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باز اذى نل القانَ عل بده ليكونَ للعالينَ ليرا » الحم لله الذى 
هدانا به وأخرجنا من الظلّماتٍ إلى النُورٍ » وصلَى الله على نبيّنا محمد الذى نر 
القران العظيم بلسانه لساناً عا مُبناً» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه » 
اللهم صّل على محمد وعلى أبَويْه ريم وإسمعيل وسلم تسليما كثوا . اللهم أغفِر 

وبعدٌ فمنذ دهر بعيد » حين شققتٌ طريقى إلى تذوّق الكلام المكتوب » 
منظومه ومنثوره » كان من أوائل الكتب التى عكفتٌ على تذوقها كتاب « دلائل 
الإعجاز ) » للشيخ الامام « ألى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانىٌ ») » 
الأديب النحوىّ » والفقيه الشافعى 2 والمتكلم الأشعرىٌ [ توفى سنة 40١‏ ه ء أو سنة 
44 ها] ؛ ويومعذ تنبّهتُ لاربعة أمور : 

الأول : أنه بدا ل أن عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بكتابه هذا علما 
جديدا آستدرَكَهُ على من سبقه من الأئمة الذين كتبوا فى ١‏ البلاغة » وفى « إعجاز 
القرآن » » ولكن كان غريباً عندى أَشدّ الغرابة » أنّه لم يمي فى بناءٍ كتابه سيرة من 
من يؤّسس علماً جديداً » كالذى فعله سيبويه فى كتابه العظيم » أو ما فعله 
أبو الفتح آبن جنّى فى كتابه : الخصائص » , أو كالذى فعله عبد القاهر نفسُه في 
كتابه م أسرار البلاغة ) )» بل كان عمله وهو يوؤسس هذا العم الجديد ‏ مَشوبا 
بحميّة جارفةٍ لا تعرف الأناة فى التبويب والتقسم والتصنيف , وكأنّه كان فى عَجَلةٍ 
من أمره » وكأنَّ منازعاً كان يُازعُهُ عند كل فكرةٍ يريدُ أن يُجَلْيّها ببراعته وذكائه 
وسرعة لمُحه » وبقوّةٍ حجته ومضاءٍ رأيه . 


ع 


سن |اشم 


مقدمة 

الثانى : أنى وقفت فى كتابه على أقوال كثيرة لم ينسّبّها بصريم البيان إلى 
أصحايها » حتى نتبيّنَ من يكون هؤلاء ؟ وكانَ من أعظم ما حر قولانٍ » 
ردّدها فى مواضع كثيرة من كتابه » بل إن الكتاب كله يدور على ردٌ هذين 
القولين وإبطالٍ معناهما . الأول » قول القائل : إن المعانى لا تتزايدٌ » وإنّما تترايدٌ 
الألفاظ » » دلائل الاعجاز : د , هوع ع > الثانى » قول القائل : ١‏ إِنْ الفصاحة 
لا تظهرٌ فى أفرادٍ الكلماتٍ » ولكن تظهر بالضم على طريقة متخصوصة » » [دلائل 
الاعجاز : 5914 6 455 451 ع , 

الثالث : أن عبد القاهر جمع هذين القولين فى فصل واحبٍ ؛ [ص فق2 
6 ء وجمع معهما قوله : «اثم إن هذه الشناعات التى تَقَدّمٌ ذكرها » تازمُ 
أصحاب ١‏ الصّرفةِ ) » أيضاً » رص : .5 » والقول بالصّرفة من أقوال المعتزلة » 
فبدا لى يومعذ أن بين هذين القولين وأصحاب ١‏ الصرفة ) من المعتزلة نسب » 
ولكنى لم أقف على ما يرضينى إن ذهبثٌ هذا المذهب . 

الرابع : أن عبد القاهر فى مواضع متنائرة كثيرة » قد دأب على التعريض 
بأصحاب ١‏ اللفظ » » وبالذين يقولون « بالضمٌ على طريقة مخصوصة ) » وأوهموا 
أنه « النظم ) الذى ذكره الجاحظ فى صفة القران [ دلائل الإعجاز : 20١‏ ] » وهو 
أيضاً « النظم ) الذى عليه مدارٌ علم عبد القاهر الذى أُسّسه » فكان مما شغليى » 
طول كلام من تعريضه بهم وهو ما جاءنى فى أواخر كتابه « دلائل الإعجاز » » 
وهو قوله : 

١‏ وآعلَْ أنَّ القولّ الفاسدّ والرأىّ المدخول » إذا كان صدَرُه عن قوع لهم 
نباهة وصيبتٌ وعُلَُ منزلقٍ فى نوع من أنوا ع العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
القول فيه , ثم وقع ف الأَلسمنٍ فتداولئهُ ونشرته » وفَسًا وظهر» وكثُر الناقلون له 
والمُشيدونَ بذكره - صا ترك لظ فيه من » والتقليكٌ دينا ا ولريما - 
بل كلّما - ظنُو أنه م يشيع وم نع وم يو لف عن سلف .. .. إلا لأنْ له 
أصلاً صحيحاً » وأنه أخذ من مَعْدِنِ صذق » واشْتُقٌ عق من تَبْعةٍ كريمةٍ » وأنه لو كان 


مقدمة 


مدخولاً لظهر الدّتحل الذى فيه على تقادُم الزمان وكرور الأيام . وم من خط 
ظاهر ورأي فاسدٍ حَطِى بهذا السبب عند الناس .. .. ولولا سّلطان هذا الذى 
وصّفتُ على الناس » وأنَّ له أَخحدَةَ م تمنع القلوبٌ عن التدبر » وتقطعٌ عن دواعى 
التفكر - لما كان لهذا الذى ذهب إليه القومٌ فى أمر : اللفظ » هذا امن وهذه 
القوة 0 وكيف لا يكون فى إسار الأَحدةٍ , ومَحُولاً ينهم وبين الفكرة » مَنْ 
يُسلَم أن الفصاحة لا تكونٌ فى أفراد الكلماتٍ » وإنما تكون فيبا إذا مم بعضها 
إلى بعض ثم لا يعلمْ أن ذلك يقتضى أن تكُونَ وصفاً لها من أجل معانيها ؛لامن 
أجل أنفسيها » ومن حيث هى ألفاظ وطق لسانٍ ؟ © [ دلائل الإعجاز : 54 - 
7ع . وقد اختصرت الكلام هنا » ولكن ينبغى أن تقرأه بطوله فى المكان الذى 
أشرتٌ إليه . 
00 من يكون هؤْلاءُ القوم الذين هم نباهة وصيثٌ وعلوٌ منزلة فى نوع من 
انواع العلوم » غير علم « الفصاحة ») الذى قالوا ذلك القول فيه 0 وتداولته 
الألسن ونشرته حتى فشا وظهر , وتمكنت أقوالهم المدخولة هذا التمكن , 
ورسخ ف النفوس هذا الرسوخ ؛ وتشعبت عروقها هذا التشّعب » مع ما فيها 

من التهافت والسقوط وفحْش العلّط » والتى إذا نظرت فيها ل بر باطلا فيه شَوْبٌ 

من المحق » وزيا فيه شىةٌ من الفطنّة » ولكن ترى الِشٌ بَحتا والعيْظ صيرفاً ؟ ؛ 
ما يقول عبد القاهر [ دلائل الإعجاز : 458 +45 ] . والأمرانٍ الثانى والرابع » كانا 
موضع اهتامى يومئذ » وينبغى أن يكونا موضع اهام كل أحد . 

وفتئتٌ ونقبتُ » فلم أَظْمَر بجواب أطمعنّ إليه » وتناسيتٌ الأمر كله إلا 

قليلا » نحوا من ثلائين سنة . 


حتّى كانت سنة ١58١‏ ه ( 195١‏ م )2 وطبع كتاب ١‏ المغنى ) 


لسس سا وطبع تتاب 


للقاضى ١‏ ألبى الحسن عبد الجباز بن أحمد بن عبد الجبّار الْهَمَذَانيٌ الأسداباذئٌ »: 


3 


مقدمة 

الفقيهِ الشافعى » المتكلّم المعتزلى توق سنة 40 ]» وكا 9 ن إمام أهل الاعتزال فى 
زمانه » حمر دهراً طويلاً » وكثر أصحابه , وبَعُد صيتّه » ورحَل إليه طلاب 
العلم . 

فى تلك السنة صدر الجزء السادس عشر من كتاب ١‏ المغنى ) » فإذا هو 
يتضمّن فصولاً طويلة فى الكلام على 9 ثبوتٍ نبوةٍ محمد عه » وفى إعجاز - 
القران » وسائر المعجزات الظاهرة عليه عه ) » زامغى 15 :م4 عسوم 
فلمّا قرأنه » ارتفع كل شلك » وسقط النّقَابُ عن كل مستتر » وإذا التعريضٌ 
الذى ذكرة عبد القاهر حينَ قال : « واعلّمْ أن القول الفاسدّ والرأى المدخحول , 
إذا كان صَدَرٌه عن قوم لَهُمْ نباهة وصيبتٌ وعلوٌ منزلة فى نوع من أنواع العلوم 
غير العلم الذى قالوا ذلك القول فيه ..... ) [انظر ما مضى] » لا يعنى بهذا التعريض 
وببذه الصفة أحداً سوى قاطبى القضاة المعتزليٌ عبد الجبار » فهو المعتزلىٌ النابه 
الذكر , البعيدُ الصيت » العالى المنزلة فى علم الكلام والأصول » بيد أنه هر 
الخاايل الذكر » الخالى الوفاضي من علم ‏ البلاغة » و ١‏ الفصاحة » و ١‏ البيان » : 
ولكنه بهذه البضاعة المزجاةٍ من علم « الفصاحة » » جاءً يتكلم فى الوجوه التى 
يقع بها التفاضل فى فصاحة الكلام » [ المغنى : :144-1917 وما بعدها ع » وفى 
« إعجاز القران ) عامة !! 

والدليل الساطع » هو أَنَ الأقوال التى ذكرثُها انفاً » وقلتٌ إن عبد القاهر 
لم يصرّح بنسبتها إلى أحدٍ , هى أقوال القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى بنصها 
ولفظها » فهو يقول : 

« إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » وإنما تظهر بالضّم على طريقة 
مخصوصة ..... » » ثم يقول بعد ذلك : ١‏ إن المعانى لا يقع فيها تزايدٌ » وإذن 
فيجب أن يكون التزايدٌُ عنه الألفاظ م ذكرناه ..... ) » زالغنى 199:35 ]50١‏ 
وهذا القولان هما اللذان يدور كتابٌ « دلائل الاعجاز ) على ردّهما وإبطال 
معناهما . هذا فضلاً عن أقوال أتحر ذكرها عبد القاهر » ووجدثها مائلة بنصّها 


مقدمة 

أيضاً فى هذا الموضع الذى ذكر فيه القاضى المعتزليٌ ١‏ إعجاز القرآن » , كالقول 
فى « جزالة اللفظ » » حيث يقول القاضى : ١‏ ولذلك لا يصح عندنا أن يكون 
اختصاص القران بطريقة فى النظم دون الفصاحة ء التى هى جزالة اللفظ وحسن 
امعنى ) [ المتى ٠١‏ : 54 وما قبله ] » فيل كرهأ عبد القاهر فى كتابه ثم يقول : «وأما 
الأخير فهو أن لم , نر العقلا قد رضوا من أنفسهم فى شىءٍ من العلوم أن يحفظوا 
كلاما للأرَاين ويتدارسونه » ويكلّم به به بعضهم بعضاً من غير أن يعر فوا لَهُ معنى » 
َيقَُوا منه على عرض صحيح » ؛ ويكون عندهم ء | إن يُسألوا عنه » بيانٌ وتفسيرٌ - 
إلا« علم الفصاحة ) 0 فمن أقرب ذلك أَنّك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مزية كلام على كلام : « إن ذلك يكون بجرّالة اللفظ » > وإذا هم تكلموا فى 

زيادة نظ على نظي : ؛ إن ذلك يكونُ لوقوعه على طريتةٍ خصوصة , وعلى وجه 
دون وجو )ء ثم لا تجدهم يفسّرون ١‏ الجرالة ) بشىء ») » [دلائل الأعجاز : 5؛ ع . 


وم أرذْ بهذا الاستقصاءً , ولكنى أردت أن أنه إلى علاقة لا ينبغى إغفانّها 
أو التباوث فيها ؛ وهى هذه العلاقة بين كلام عبد القاهر » وكلام القاضى 
عبد الحبا ر . ذلك أن عبد القاهر منذ بدأ فى شق طريقه | إلى هذا العلم الجديد 
الذى أسنّسه » كان كل همّه أن ينفُضَ كلام القاضى فى ٠‏ الفصاحة  »‏ وأن 
يكشف عن فساد أقواله فى مسألة 9 اللفظ » » بالمعنى المؤْقتٍ لمحدَّدِ فى كلامه فى ظ 
كتابه ٠‏ المغنى » , دون المعنى المطلق للَفْظٍِ من حيتٌُ هو لفظ ونُطْقٌ لسانٍ . 
وإغفال هذه العلاقة يود » أو قد أدى » إلى َل فاحش فى فهم مسألة؛ اللفظ » 
و ١‏ المعنى ) عند عبد القاهر فى كتابه هذا . فلا « اللفظ ) فهم على حقيقته عند 
عبد القاهر » ولا ٠‏ المعنى » أيضاً عرف على حقيقته عنده . 


وانا أرججح أن عبد || قاهر » كتب كتابه هذا فى أواخر حياته » بدليل 
ما هنا إليه اننسخة اخخطوطة من ٠‏ الدلائل » » التى رمزت إليبا بالحرف ٠‏ ج »2 
ا سأبينه فيما بعد . وأّه كان يوشيكُ أن يعيد النُظر فى كتابه ليجعله تصنيفاً فى 


مقدمة : 
علم جديد اهتدى إليه » واستدركه عَلى من سبقه » وشقٌ له الطريق ومَهده ؛ 
ولكن آخترمَيُهُ المنية قبل أن يحقق ما أراد . وأرجّح أيضاً أن السّرٌ فى العجَلة التى 
صرّفته عن التبويب والتقسم والتصنيف » وأُوجبّت أن يينى الكتابٌ هذا البناء 
العجيب » هو فيما أظِنْ , أن طائفة من المعتزلة » من أهل العلم » فى بلدته 
جُرجَان وفى زمانه » كان هم شعَف ولجاجةٌ وسَغْبٌ وجدال ومناظرة فى مسألة 
« إعجاز القران ) » وانّكأوا فى جدالهم على أقوال القاضى عبد الجبار التى جاءت 
فى كتابه ( المغنى »» والتى ذكرثٌ مواضعها آنفاً » وفوا الكلام فيباء وكانوا 
كا وصفهم عبد القاهر بقوله : « فإنْ أردت الصدق » فإنك لا ترى فى الدنيا 
أعجبّ من شأن الناس مع ١‏ اللفظ » » ولا فساد رأي مازج النفوس وخامّرها 
واستحكم منبا وصار كإحدى طبائعها » من رهم فى 9 اللفظ ) بع من 
مَلَكَيهِ هم وقوَتِه علءهم » أن َرَكَهُمْ » وكأنّهم إذا لوو ليه ادر عه 
أْسهم » يوا عن عقوهم » وجي بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه 
- ز ‏ ويرى هم | إيرادٌ فى الإصغاءِ ولا صّدَرٌ » فلستٌ ترى إلا نفوساً قد جعلت 
َك النظر دأبها » ووصلت الهوَيْنًا أسبابّها ٠‏ فهى تََْرٌ بالأضاليل » وتتباعدٌ عن 
التبحصيل ؛ وثُلقِي بأبديها إلى الكيّه » ويُسرع إلى القول المْمَوْه 6 [ دلائل 


الأعجاز : 450/8 ] . 





ومن الدليل أيضاً على العلاقة الوثيقة بين كتاب عبد القاهر » وأقوال 
القاضى عبد الجبّار فى كتابه ( المغنى » ٠‏ أى بين كتابه وبين المعتزلة » أن كتابه حلا 
من ذ كر ر 9 الصّرفة ؛ ؛ وهى أشهرٌ أقوال المعتزلة » لأنها من اختراع شيخهم القديم 
النَظام ؛ ؛ إلآفى موضع واحد من الكتاب كله [ دلائل الإعجاز : .ومع . وذلك لأن 
القاضى عَبدَ الجبار نفسّهُ » وهو إمامٌ المعتزلة فى زمانه » رد مقالة 9 الصرفة ) 
ونفَضها فى كتابه » [المنى +1 : م؟م - ممع ء فأغفلها عبد القاهر أيضاً , 
وخصهم برسالته ( الرسالة الشافية ) » الخارجة من كتاب دلائل الاعجاز ) 
والتى نشرثُها ملحقةٌ بالكتاب . 


مقدمة 
هذا ما أردثٌ أنبّهِ إليه » ليعيد الدارسون النظرٌ فى كتاب عبد القاهر» وفى 
قضية ( اللفظ » و ١‏ المعنى ) التى اختلط الأمر فيها اختلاطاً شديداً أُذّى إلى فساد 
كبير فى زماننا هذا » وبالله التوفيق 


بم 5ه 


والآن » أنصرف إلى القول فى التُسخ التى اعتمدث عليها فى قراءة كتاب 
١‏ دلائل الإعجاز » ٠‏ وفى التعليق عليه تعليقأ مختصراً » وجعلتُ همي أ ن يكون 
قارىء الكتاب ماضيا فى قراءَتَه دون أن يتعّ أَوْ تلفت تلفت يعوقه عن المضىّ فى 
قراءته » فأعَئّْهِ بتتقسريمه إلى فِقَرٍ مرقمة » ودللته على سياق كلام عبد القاهرء فَإِنَّ 
كلام ربّما شق على كثير من أهل زماننا » حين كيب عابم أن يَهْجُروا كُتْبٍ 
أسلافهم من الفحول الأفذاذ . 


لنسخة المخطوطة الأولى ١‏ ج ؛ : وهى من مكتبة ٠‏ حسين جلبى 
عاق » بتركية » وعدد أوراق :50 ورقة» » ليس فيها اسم ناسخها » ولكن 
تمت كتابتها فى أو اسط شهر ربيع الأول سنة مان وستين وخمسمئة “6ه )2 
أى بعد وفاة عبد لقاخر ستو سرع وتسعون سنةء خلا لامجا : لاهه ] ؛ ونص 
كاتببا فى أ حد الفصول الملحقة بالكتاب أن : « هذا آخير ما وٌجد على سَوّاد 
الشيخ من هذا الكتاب » كتب فى شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخ 














0/7١‏ ه ) [ دلائل الإعجاز :7 م يذاكر فى صذر قصا ل أخر بعده : « هذا 
ال من د عه بد وفاه رمه ال لله ) » [دلائل الإعجاز : 0+5 عع فد أَنًا هذا 


اله نقل م نقل من حَطٌُ 35 القأهر . 
رلكن بقى شى” آخر » هو أن على هذه الخطوطة فى هامشها تعليقات 
خط كاتبها » استظهرتٌ وأنا أقرأ الكتابّ عند الطبع » أَنّها من تعليق عبد القاهر 
تقطع قطعاً مبيناً أنبا تعليقات عبد القاهر على 








مقدمة 

نسخته ‏ فدل هذا والذى قبله » على أن هذه النسخة منقولةٌ من نسخة 

عبد القاهر التى كتهها بخطه فى آخر حياته . وهذا بيان بأكثر المواضع التى جاءت 
فيها الحواشى مسلسلة » وفيها الدلالة على ذلك : 


: وى صدره‎ »  : تعليق‎ : ٠61 / * : »تليق : 1 11 تعلق : 8 / 121 تعليق‎ ١ 
/ تعليق : ؟‎ » ١56/1١ : تعليق‎ » ١١7 قال عبد القاه 6 004 تل : ؛ وهو أسلوب عبد القاهر/‎ 
١ + تليق :913/7 » تليق : 4 »وهو أسلوب عبد القاه | :99 تلد‎ 291١١ /1١ : تعليق‎ 6 
تعليق : 4 » أسلوب‎ » 584 » 784/ ١ : أسلوب عبد القاهر / 5075 » تعليق‎ » ١ : تعليق‎ » 4 
, "79 / 4 : تعليق‎ » "٠١ / تعليق : ؟‎ » 7٠١١ / أسلوب عبد القاهر‎ » ١ : تعليق‎ » 7١ / عبد القاهر‎ 
تعليق : " ؛ وكتب الناسخ و حاشية » ؛ ثم كتب فوقها : 0 هذه‎ 748-1740 /١ : تعليق‎ 7١8 / ١ : تعليق‎ 
الحاشية مؤشحرة فى أماليه المدوّنة ؛ » فهذا نص يقطع بأن جميع الحواشى منقولة من نسخة عبد القاهر » وأيضاً‎ 
/ فإن هذه الحاشية نفسها ستأق فى نص كلام عبد القاهر بعد قليل فى رقم : 4.08 / 805 , تعليق : ؟‎ 
تعليق 771» تعليق : 5974/7 » تعليق :٠م تعليق : ؟ / 9410 » تعليق : ١ع وَنصِرُ‎ » 517 
هذا تعليل لقولل : لم يلرم من1 إثبات الأطة » » وهو نص قاطّم بأن هذه الحواشى نسخة عبد القاهر‎ ٠ : الحاشية‎ 
١: تعليق 406/1 » تميق : 5 » وهو بلاشبية من كلام عبد القاهر / ٠ه , تعلق‎ » 47 / 


وقد فاتتنى حواش تحر كتبها عبد القاهر على هذه النسخة » ولكنٍ 
أحسين قراءئها : ؛ فلم أثبت منها شيك والذى ذ كرته نا قاطع ج ترّى , بأ 


ات ١ج‏ ) 6 لك نفسية 6 ور أث فائدة حلت منها 
0 هر أله : ع 6 ؟” فى الأصل الأول الذي اكتمانثت عليه 78 














)١(‏ من ص : ١‏ » إلى ص : ٠‏ نص كتاب ٠‏ دلائل الأعجاز ) » ا 
دَلْت على النسخة الأخرى « س 4 » كا سأَبينه » ثم ترك بياضاً بون الكلامين 
وكتب : ( بسم الله الرحمن الرحم » » وهذا القسم يقع فى مطبوعتنا من ص : 
١‏ إلى ص :478 





مقدمة 
9؟) من ص :/ا." -917” , ويبدأ فصل اخر » وهو موجوةدٌ بهذا 
الترتيب فى مطبوعة رشيد رضا ء وهو فى مطبوعتنا من ص : الى - 5ه 


(م) من ص : 8م" - 848 ء فصل آخر » موجودٌ فى نسخة رشيد 
رضاء وهو فى مطبوعتنا من ص : 56اه -/7اه 

62 من ص : 4 01" ؛ موجودٌ فى نسخة رشيد رضا . مؤحرا 
عن موضعه ف المخطوطة » وهو فيها من ص : 937” » إلى اخر مطبوعته ص : 
5 .» واتِّعتّه فى ذلك » فهو فى مطبوعتنا مؤخرٌ أيضا » وهو فيها من ص : 
5 إلى ص : لاده 
موضعه ف المخطوطة » وهو فيبا من ص : 5889 » إلى ص *5” ء واَبِعيّه أيضا 
فهو فى مطبوعتنا من ص : 9ه - إلى ص : 146ه 

030 من أوسط ص : 5ه" » إلى آخر ص : 560” 2 فصول ومسائل 

: بالكتاب » ليست فى نسخة رشيد رضا » وهى فى مطبوعتنا من ص : 
5"ه » إلى ص : 59ه 





(9) من ص : 751 إلى ص : 755 ؛ وبعدها ص : 7517 2 1548 ورقة 
بيضاء فاصلة : « المدخعل فى دلائل الاعجاز من إملائه ) » وقد قدَّمها رشيد رضأ 
فى أول كتاب « دلائل الأعجاز ( وأَحْسَن ؛ فَاتْبِعيّه وقدّمتها فى أول هله المطبو 4 


م 


أيضاً . 





(8) من ص : 555 - 1١6‏ 2( « الرسالة الشافية فى الإعجاز » هذه 
لذو إله 


الرسالة نعارجة من كتابه الموسوم بدلائل الإعجاز ‏ » وقد تُيرّتُ من قبل كا 
سأذكر ذلك » ونشرما أيضأ » وهى ف ” بعتا من ص : لاه إل ص :14 


و سه 








مقد مسة 

منقولة من خط الشيخ رحمه الله » وعليها حواشيه بخَطّه » ولم تل من بعض 
العيوب » أشرت إليها فى تعليقى على الكتاب . 

© النسخة المخطوطة الثانية 9 س ) » وهى من مكتبة أسعد أفندى 
4 » بتركية » وليس فيها | سم ناسخها ولا تاريخ كتابتها » والأرجح أنبا من 
خطوط القرن السادس أيضآ أ أو القرن السابع . وهى نسخة نفيسة دقيقة 
مضبوطة ضبطاً كاملاً » مع بعض العيوب التى تتخللها , والتى أشرت إليها ف 
تعليقى على الكتاب » وهى خخالية من كل حاشية » وهى التى دلَْى على آخخر 
كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » » وأن ما بعد ذلك فى نسخة « ج )ع إنما هو ( رسائل 
وتعليقات ) ١‏ نقلها كاتب ١‏ ج » من تحط عبد القاهر بعد وفاته رحمه الله » 
والموجودة أيضاً فى الأصول التى طبعت عنها نسخة رشيد رضا . وهى تقع فى 
مطبوعتنا من أول الكتاب ص : ١‏ » إلى ص : 578 » ونصّ كاتبها أنه بهذه النهاية 
تم كتاب « دلائل الأعجاز ) 


1 َ 42 
فهاتان هما النسختان النفيستان اللتان جعلتهمًا اصلا لقراءق وتعليقى . 


© مطبوعة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله سنة ١١7١‏ », وهى أُوَل 
مطبوعة صدرت » من كتاب ١‏ دلائل الإعجاز ) » فكتب فى آخير الكتاب كلمة 
ذكر فيها أنه نشر كتاب « أسرار البلاغة » لعبد القاهر فى أول سئة 215٠0‏ ثم 
قال : «لما هاجرت إلى مصرٌ لانشاء مجلة « المنار » الاسلامى فى سنة ١١165‏ 2 
وجدتٌ الأستاذ ا الإمام الشيخ محمد عبده ؛ رئيس جمعية إحياء العلوم العربية , 
ومفتى الديار المصرية » مُشتفلاً بتصحيح كتاب « دلائل الاعجاز » وقد 
استحضر نسلخة من اللدينة اتورة » ومن يغداد , ليقابلها على النسخة التتى 

ه . وأزيدًا الآنء أ نه قد عنى بتصحيحه م عناية » وأشرك معه فيها إمام اللغة 
رآدايا فى هذا العسر ؛ الشيخ محمد محموه التركزىّ | شتقيط 
كناب أجتمع عل لصسميم أله حااسا لقو ولول : 








سابى ل 


مقدمة 

فهذه المطبوعة »لا ثلاثة أصول مخطوطة لا أعرفٌ علها شيغاً» ولكن 
لا لها من منزلة التقدّم , ولأن الذين تولوًا نشرها ثلاثة من كبار علمائنا فى هذا 
العصر » فقد جعلتُها أصلاً ثالثاً » واتبعتٌ ترتيبها » حتى لا تََخْتَل معرفة الناس 
بهذا الكتاب الجليل الذى بقى فى أيديهم على صورته هذه أ كر من تمانين سنة . 
ولكن لابْدٌ من الإشارة هنا إلى أن الخطوطتين ٠‏ ج )و١‏ س»)ء قد صححنًا زلا 
شديداً كان فى بضعة مواضع من الكتاب , وكان شت ها وأبشعها ما وقع فى هذه 
المطبوعة فى ص : 551١ 2755٠‏ » وهو واقع فى مطبوعتنا ص : 1٠‏ ه » تعليق: 4 ١‏ 
فقد كان كلاماً لا يُعْمَل ولا يُهْمَدَى إلى صوابه » ولا أدرى كيف وقع هذا الخلل . 

وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره » كانت نيّتى أن أستبقى جميع 
تعليقات الشيخ رشيد رحمه الله » ففعلتُ ذلك فى أوائل الصفحات » ثم أضربتٌ 
عن ذلك ؛ لقلة فائدة هذه الحواشى , ولكيلا يختلطً عملى بعمل غيرى » ولكتّى لم 
أل تعليقاق من الإشارة إلى تعليقاته رحمه الله . 

فهذه المطبوعة , إذن » كأنها اععمدت على خمس مخطوطات : مخطوطة 
« جاو س»)) ثم مخطوطة المدينة » ومخطوطة بغداد » ومخطوطة الشيخ محمد 
عبده , وهى ثلاثة لا أعرف عنها شيئا . إلائْقة منّى بعمل الشيخ رشيد رضا رحمه 
الله » وغفر لنا وله . 


# 6 © 


بقى شىةٌ واحد » وهو أنى وضعت فى هامش الكتاب أرقام صفحات 
امخطوطة « ج » برسم الأعداد العربية المألوف فى بلادنا » وأرقام صفحات 
الخطوطة (١‏ س ) برسم الأعداد الى كتب بها الأعاجم أعد ادهم ؛ وأما صفحات 
مطبوعة الشيخ رشيد » فقد وضعت أرقام صفحاتها فى دائرة 0 هكذا ؛ وهى 
فاصلة فى سياق الكلام » واثرت ذلك لأنَ هذه المطبوعة بقيت دهراً طويلا فى 
أيدى العلماء » وأحالوا إلى صفحاتها فى حواشيهم » لأمبا أجودٌ نسخة طبعت من 
كتاب ١‏ دلائل الإعجاز ) حتى تم طبعٌ نسختنا هذه . 


مقدمة 
© أما ( الرسالة الشافية ) المثبتة فى اخر نسخة ( ج ) » فقد نص الناسخ 
على أنها ٠‏ خارجة من كتابه الموسوم بدلائل الإعجاز » » وقد نشرها من قبل 
الأستاذان و محمد خلف الله أحمد » و ١‏ محمد زغلول سلام » » فى مجموعة ذخائر 
الب ؛ ضمن كتاب بعئوان : ( ثلاث رسائل فى إعجاز القران » للرمّانى » 
والحَطَائى » وعبد القاهر الجرجانى » , عن نسختنا ٠‏ ج » نفسها . وقد اثرت أن 
أعيد برها » لأنها قطعة من النسخة « ج التى جعاتُها أصلاً معتمداً للنشر» ثم 
للسبب اذى ذكرزه آنقاً من أن عبد الفا »كان يض يكتاب قول الطائفة ال 
اتبعت القاضى عبد الجبار من المعتزلة » وقالت بقوله وردّدته » وم يذكر فيه القائلين 
من المعتزلة بقول شيخهم القديم النظام فى « الصرفة ا وأفرد لهم هذم 0 الرسالة 
الشافية » ففيها الردّ على أهل « الصرفة ( وغيرهم من المعتزلة . وكانت أيضاً هذه 
المطبوعة الأولى ؛ غير مطابقة كل المطابقة لما فى المخطوطة » 6 أشمر ت إليه فى التعليق 
عليها » وأرجو أن أكون قد أحسنتٌ . 


والحمدٌُ لله ألا وآخراً على توفيقه وعظم إنعامه على ؛ بأن أنولى قراءة 
هذا السفر الجليل والتعليق عليه » مُقِرًابالعَجْرِ والتقصير » ضارعا إليه أن يَثفر لي 
ما أسأثُ فيه » وأسألهُ أن يُعيننى على ما قحم نفسى فيه من عَمّل أريدٌ به وجهَة 
سبحانه » ثُمّ ما أضمرُهُ من خدمة هذه الّغة الشريفة النبيلة التى شرّقَها الله 
وكرّمها بتنزيل كتابه بلسانٍ عربي مبين » وصلَى الله على النبئ الم صلاة لِمُنا 
عنده » صلَى الله عليه وسلّم » وصلَى اله لله على أبويه الكريمين إِبْرشيم وإسمعيل 
وعلى سائر أنيائه ووس . اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وير لنا كل عسيير . 


التلاثاء : ه جمادى الأولى سنة ١40+‏ 
7 فبراير سنة ١5/44‏ 
مصر الجديدة / 7 شارع الشيخ حسين المرصفى 





ل ل 





الصفحة الأولى من نسخة حسين جلبى ١‏ معافى ( دلائل الإعجاز ) 








70 . أ معان ١‏ داذ؛ الاعجاز ) 
صفحة 78١‏ من نسخة حسين جلبى | معانى ( دلائل 





الأولى من نسخة أسعد أفندى "٠٠١+‏ ( دلائل الاعجاز ) 











الثانية من نسخة أسعد أفندى "٠٠١4‏ ( دلائل الأعجاز ) 





مم ا م ار 
الْمَنْخِلُ 
فد لايل الإداز» مِنْإِملَايه 
تأليف عَبْدالتَام يان 


روسن ١‏ العه أوسخم لا وية 


تَوَكلتٌ عل الله وحدّه 


س1 0000 0 و ٠‏ 0 00 
قال التنّيحُ الامامٌ » محدٌ الاسلام , ابو بكر عبدٌ القاهر بن عبد الرحمن 
ابن محمد الجَرْجَانِىَ رحمه الله تعالى . )١(‏ 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين حَمْدَ الشاكرين » وصلواته على محمد سيد 


الميسلين » وعلى اله أجمعين . 

اه ل عي ل و ع لعي . 

هذا كلام وَجِيز يُطلع به الناظر على اصول النحو جملة » وكل ما به 

لين الي 9 0 20 له ان 
يكون النظم دفعة » وينظر منه فى مراة تريه الاشياءً المتباعدة الامكنة قد الكقت 
له حتى راها فى مكانٍ واحد ‏ ويَرَى بها مُشْكِماً قد ْم إلى مُعرق » (' ومُعْرْباً قد 
ره اللاب 1 رار" هم عرس روث هري 3 2 
اذ بيد مُشَرْق . وقد وَصَّلتٌ بِآحََرَةٍ [ إلى ] كلام مَنْ اصعَى إليه وتدبره تدبر 


بل فوق البسملة » فى مخطوطة ( حسين جلبى » المرموز إليها تحرف «١‏ ج ؛ » وهى المنقولة من 
حط عبد القاهر نفسه » كتب ما نصه : 
١‏ المدخل فى دلائل الاعجاز » من إملائه » 
وهذه الرسالة التى أملاها عبد القاهر » موجودة فى أوّل النسخة المطبوعة من « كتاب دلائل 
الاعجاز », مقدَّمةٌ على الكتاب , هكذا فعل الشيخ محمد رشيد رضا فى طبعته سنة ١١‏ هء فأبقيتها 
ا هى مقدَّمة على الكتاب » ولكنها فى المخطوطة : ج ؛ » تأنى فى صفحة ( 551 ) » م أشرت إليه فى 
المقدمة » فأئبت أرقام المخطوطة فى الحامش . 


آفه6 « المُشكم » » القاصدٌ الشامً » و ١‏ المعرق »ع قاصدٌ العراق . 


ببعض ثلاثة أقسام 


المدخل فى دلائل الإعجاز 
ذى دين وفيُرة » 2١(‏ دعاهٌ إلى النُظر فى الكتاب الذى وَضَعْناه » (2 وبعئه على 
سان 


طلب ما وَونّاه » والله تعالى الموفق للصواب ٠‏ والمُلهم لما يُوْدى إلى الرَشاد , 
بن وفضله . قال رضى الله تعالى عنه : 


معلومٌ أن ليس النَْظمْ سوى تعليق الكلم بعطيها يبعض » وجَعُْلٍ بعضيها 


والكَلِم ثلاث : آسمٌ » وفعلل » وحرف . وللتعليق فيما بينها طرق 20 
معلومة » وهو لا يَعْدُو ثلاثة أقسام : تعلق آسم بآسي » وتعلّق آسم بفغل , 
وتعلقق حرف ببما . 

الاسم يتعلّق بالإسي بأن يكون خبراً عنه » أو حالاً منه » أو تابعاً له صفة 
أو تأكيداً » أو عطق بََانِ » أو بدلا » أو عَطْفاً حرف ء أو بن يكونَ اليل 
مُغمَافاً إلى الكّانى » أو بأن يكون الأول يعمل ف الكَّاف عَمَلَ الفعل , ويكونٌ الثافى 
فى حُكم الفاعل له أو المفعول . وذلك فى آسم الفاعل كقولنا : « زيدٌ ضَاربٌ أبُوه 
عَم ؛ » وكقوله تعالى : « أُخرِجْمًا مِنْ هَذْه القَرية الظَالِي أهْلَها ) ررد مهمع 
وقوله تعالى : ١‏ وَهُمْ يَلعَبُونَ ٠‏ لأهية قلَويّهُمْ ) رسرة انيد .م 227 واسم المفعول 


(1) ف المطبوعة : ١‏ وقد دخلت بِأََرَةٍ فى كلام » » ولا بأس بمعناه » والذى ف المخطوطة : 
٠‏ وقد وصلت بأخرة كلام » » وهو غير مستقم إلآّ بزيادة « إلى » التى بين القوسين . 

1 . ) دلائل الاعجاز‎ ١ يعنى كتاب‎ 3١ 

() يشترط لعمل اسمى الفاعل والمفعول عمل الفعل » الاعتاد على المبتدأ أو الموصوف أو ذى 
الحال , ولعله نوع الامثلة للإشارة إلى ذلك . ومثلها الاستفهام والنفى نحو : « قاثم الزيدان » . ويقال 
مثل هذا فى كل تنويع » وتعدّدُ الأمئلة مطلوب لذاته . ( رشيد ) . 


3 


المدخل فى دلائل الاعجاز 

كقولنا : ١‏ زَيْدٌ مضروبٌ غلمائه » , وكقوله تعالى : ١‏ ذَلِكَ يوم مَجَمُوعٌ لَه 
النّاسُ ) » دسرةم: ...» والصفة المُشْبّهة كقولنا : « زيد حَسَنٌّ وَجهُه » وكريج 
أصْلُه؛ وشَديدٌ ساعد ؛ » والمصدرٍ كقولنا : ( عجبت مِنْ ضرّب زيد عَمْرا ؛ : 
وكقوله تعالى : ١‏ أَوْ إِطَعَامٌ فى يَوْم ذى مسب يُتيماً ) ربد ؛.٠٠ء‏ أو بأن 
يكون تمييزا قد لاه / » منتصباً عن تَمّام الاسم > ومعنى « تمام الاسم  »‏ أن 
يكون فيه ما يمنع من الإضافة » وذلك بأن يكون فيه نون تثنية » كقولنا : 
0 قفيزان برا ) » أو نون جمع كقولنا : ١‏ عشرون درهماً ) , أو تنوينٌ كقولنا : 
١‏ رَاقودٌ تلا ) 7" و ما فى السّماء قَذرُ رَاحِدِ سحاباً » . أو تقديرٌ تنوين 
كقولنا : « خمسة عَشَرَ رجلاً » » أو يكون قد أَضِيفٌ إلى شىء » فلا يمكن 
. إضافته مرّة أخرى » كقولنا : ١‏ لى مِلَوهُ عَسَلاً ؛ » وكقوله تعالى : « مل 
اررض ذهب  )‏ سررة آل عبان : 90 ] . 

ما تعلق الاسم بالفعل » فبأن يكون فاعلاً له » أو مفعولاً » فيكون 
© مَصْدراً قد اتتصبٌ به كقولك : « ضربت ضربا » » ويقال له « المفعول 
المُطلق » . أو مفعولاً به كقولك : « ضربتٌ زيداً » , أو طَرْفاً مفعولاً فيه » زماناً 
أو مكاناً» كقولك : ١‏ رجت يوم الجمُعة » ووقَفتٌ أمامك )عأو مفعولا" معه 
كقولنا : ( جَاءَ البرد والطْيالِسَة )و « لو كت الناقة وفصيلها لرَضِعَها » : 
أو مفعولاً له كقولنا : ٠‏ جئتك إكراماً لك » وفعلتٌ ذلك إرادةً الخير بك » : 
وكقوله تعالى : « وَمَنْ يفل ذَلِكَ انْتِعاءَ مَرْضَاتٍ الله ) رسرة سه ؛.,,ء أو بأن 
يكون مُترَاً من الفعل منزلة المفعول » وذلك فى بر ٠‏ كان » وأخواتها » والحال 
واتمييز المنتصب عن تمام الكلام » مثل : « طابٌ رَيْدٌ نفساً » وحَسّن وجهاً , 


8 2 8" ل 5" »ع 0 5 
)23 « الراقود ( وعاء كالذن » مستطيل أسفله » داخله مطلى بالقار . 
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تعلق الحرف بهما 


الضرب الأول 


حون 


الضرب الثانى 


الضرب الثالث 


ظ المدخحل فى دلائل الإعجاز 
كَْ أصلاً ) » ومثله الاسم المنتتصبٌ على الاستثناء » كقولك : ( جاءنى القومُ 
إل زيداً » » لأنّه من قبيل ما ينُتصب عَن تمام الكلام . 

وأما تعلّق الحرف بهما » فعلى ثلاث أَضْرٌبٍ : 

أحدّها : أن يتوسّط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر 
التى من شأنها أن تُعَدَىَ الأفعال إلى ما لا تَتَعدّى إليه بأئفسها من الأسماء » 
مثل أَنّك تقول : ١‏ مررت » » فلا يَصل إلى نحو ( زيد » وعمرو ) » فإذا قلت : 
( مررت بزيد » أو على زيد ) » وجدته قد وصل ( بالباء ) أو «على). وكذلك. 
سبيل الواو الكائنة بمعنى 9 مع » فى قولنا : ( لَوْ تَُكْتٍ الناقة وفصيلّها لرَضّعها ) » 
منزلة حرف الجر فى التومسّط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه , إلا أن الفرقٌ أنّها 
لا تعمل بنفسها شيئاً » لكنها بين الفعل على عَمِله النصمْبَ . وكذلك حكم 
لا ) فى الاستشناء » فإنها عندهم بمنزلة هذه « الواو ) الكائنة بمعنى « مع » / فى 
التوسط » وِعَمَلْ الَصْب فى المستثنى للفعل » ولكن بوساطتها وعونٍ منها . 


٠‏ والضَرّب الثانى من تعلّق الحرف بما يتعلق به » « العَطّف » » وهو أن 
يدتل © الثانى فى عَمَل العامل فى الأول » كقولنا : « جاءنفى زيد وعمرو ) 


ع ءِ 
و « رأيت زيدا وعمرا ) » و( مررثٌ بزيد وعمرو ) . 
2 2 2 
بيك 8 : . 8 
والضرب الثالث 4 تعلق كجمو ع الحملة 4 كتعلق حرفب النفى 


ع 0 2 
والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه » وذلك ان من شان هذه المعانى أن 


تتناول ما تتناوله بالتقييد » وبعد أن يُسْئّد إلى شرع ٠‏ 


المدخل فى دلائل الأعجاز 

معزى ذلك : : أنك إذا قلتّ : (ما جا 0 مازية خارج»؛ )يكن النفى 
لعنى فى ذلك أنه لنفى الكَثيونة فى الدار عن الج 0 ع ع 
النفى بالاسم المفرد . لكان الذى قالوه فى كلمة التوحيد من أن التقدير فيها : 
لآ إله لا أو ذة فى الوجود , إلا الله ) » فضلاً من القول » وتقديراً لما لا يُحْتَاجُ 
إليه . وكذلك الحكم أبداً . 

وإذا قلت : « هل خرج زيدٌ ؟ » لم تكن قد استفهمت عن الخرو ج مُطْلْقَا: 
ولكن عنه واقعاً من 9 زيد » . وإذا قلت : ١‏ إن يأتنى زيدٌ أَكْرمْهُ ؛ » لم تكن جعلت 
الإتيان شرطأ » بل الإنيانَ من ١‏ زيد » » وكذا لم تجعل الاكرامَ على الإطلاق جزاءً 
للإتيان » بل الإكرامَ واقعاً منك . كيف ؟ وذلك يؤدى إلى أشنع ما يكون من 
المُحَال » وهو أن يكون ها هنا تيان من غير آتِ » وإكرامٌ من غير مُكْرِم » ثم 
يكونٌُ هذا شرطاً وذلك جزاءٌ . ظ 


#85 


مَخُيَصِ تسر كل لأمر أنه ل يكو حلام من زوحي » أنه لاك من 

سد وس يه » يكذلك السبيل فى كل حرف رأيته يدعل على جملة » . 
اله 0 0 09 كك 

و كإن » وأخواتها , ألا ترى أنك إذا قلت : ١‏ كأن ) » يَمَتَضى مُشيّها ومشبّها 

به ؟ كقولك : ١‏ كأن زيدا الأمّد» . وكذلك إذا قلت «١‏ لو ) و ١‏ لولا ) » وجذتهما 
© يقتضيان جمْلتِين » تكون الثّانية جواباً للأول . 


المدخل فى دلائل الإعجاز 


اام 
ام انه لا د ل 
إلا 2 البداء حو ( يا عبد للله )6 وذلك إذا حقق الامر كان كلاما 


وأسم . 
بتقدير الفغل المضمر الذى هو « أعنى ») و ١‏ أريد ) و « أدعو ) » و (يا) دليل 
عليه » وعلى قيام مَعْناه فى النفس . 


الطرّقٌ / والوؤجوه فى تعلق الكل بعضيها ببعض » وهى » 5 


8 فهذ 
تراها » مَعانى النحو وأحكامٌة . 
٠‏ م 0 /, #0 ٠‏ ك 
وكذلك السبيل فى كل شىء كان له مَدخل فى صيحة تعلق الكلم 
بعطيها ببعضي » لا ترى شيف من ذلك يَعْدُو أن يكون حُكماً من أحكام النحو 
فى كلام العرب » وترى العلمَ 


3-3 


عن 


. ثم انا نى هذه كلها موجو ةَ 


ومعنى من معانيه . ثم | 


«# 


وإذا كان ذلك كذلك » فما جوابنا لخَصٌي يقول لنا : إذا كانت هذه 
الأمورٌ وهذه الوجوة من التعلّق التى هى محصول النظم » موجودة على حقائقها 
وعلى الصحة وما ينبغى فى منثورٍ كلام العرب ومَنْظومه ؛ ورأيناهم قد استعملوها 
وتصّرفوا فهها وكمَلُوا بمعرفتباء )١(‏ وكانت حقائق لا تتبدّل ولا يحتف بها الخال » إذ 
لا يكون للاسم بكونه خمراً لبد » أو صيفة لموصوف » أو حالاً لذى حال ؛ 


)١(‏ فى ١‏ ج » : ١‏ وكملوا لمعرفتها ؛ » مضبوطة 


/ 


المدخل فى دلائل الإعجاز 

أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل فى كلام - )١(‏ حقيقة هى خلاف حقيقته فى كلام 
آخر. فما هذا الذى تَحدّد بالقرآن من عظم المَزيّةَ » وباهر الفضل », والعجيب 
من الصف , حتى أعجز الخلق قاطبة » وحتى قَهّر من البلغاءٍ والفصحاء 
القَوَى © والقُدر » (' وقيّد الخواطرٌ والفككّر » حتى عرست الشقائيقٌ » 29 
وعَدِمَ نطق الناطق » وحتى ل يَجَر سان » ولم يُنْ بيان + ولم يُسّاعد إمكان ».وم 
يدح لأحد منهم رَنْدْ , وم بمض له حدٌّ » وحتى أسّال الوادى عليهم عجرا ؛ 
وأخذ مُنَافِلَ القول عليهم أنحذاً ؟ أيلزمنا أن نيب هذا الخَصْمْ عن سواله » 
رده عن ضلاله » وأن نَطِبّ لدائه » ويُزِيل الفساد عن رَائَه ؟ (*» فإن كان 
ذلك يلزمُنا » فينبغى لكل ذى دين وعقل أن ينظر فى الكتاب الذى وضعناه » (5) 
ويستقصى التأمُلٌ ما أَودَْناهُ » فإنْ عَلِم أنه الطريئٌ إلى البيانِ » والكشيف عن 
الحجة والبرهان » تب الح وأُخلّ به » وإن رأى له طريقاً غيره » أوْمَاً لنا إليه » 
ولاغلن رفوت ذلك مله أيات ان كلكا 

إلى أقولُ مقالاً لَسنْتٌ أنحفيه ولَسْتُ أَرْهَبُ تحصْماً إن بَدَاء فيه 


١ 000 8 1‏ 8 53 0 ى 
ما مِنْ سبيل إلى إثباتِ معجِرَةٍ فى النْظِمِ » إلا بما اصبَححتُ ديو( 


. إذ لا يكون للاسم .... حقيقةٌ » , مرفوعةً » اسم « يكون ؛‎ ١ : السياق‎ 01١ 

.) ج‎ «١ و :القدر وء ساقطة فى‎ )١( 

(6) الشقاشق » جمع ١‏ شِفْْيفَةِ ؛ » بكسر الشين » وهى لَهَاة البعير » أو شىء كالرئة يخرجه 
البعير من فيه إذا هدر . ويقال للفصيح : ١‏ هَدَرت شقاشقه ؛ » يريدون الانطلاق فى القول وقوة البيان » 
ويقال فى مقابل ذلك : ٠‏ خرست الشقاشق » . ( رشيد ) . 

6 « الراء » هنا بمعسى « الرأى » . 

:0( بريد كتاب ١‏ دلائل الاعجاز » » م مر آنفا ص : 4 تعليق : " وهو صريح فى كونه هو 
الواضع لعلم المعانى . ( رشيد ) . 

(5) يريد نظم القرآن وأسلوبه » وفى هذا البيت تصر أيضاً بأنه هو الواضع للفن . ( رشيد ) . 
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( دلائل الإعجاز - 5" ) 


”م 


المدخل فى دلائل الاعجاز 


/ قَمَا نظي كاد أنتّ ناظمُهُ 
آسم يُرَى وَهْوَ أصْل للكلام » فَمَا 
واخر هو يَعْطِيكٌ الرُيادةَ فى 
تفسيرٌ ذلك : أَنَّ | الأمل ها 
وفاعل ٠‏ فثل تقدّمه ) 
م نان أَصلانٍ » لا تأتيك 7 
زد من بد امام » فا 


فلَمْتٌ تأق إلى باب لتَعْلَمَةُ , 
هذا كذاك » وإن كان الذين تَرَى 
ثم الذى هو قصدى أن يقال لهم . 
نقول : من أ أينَ أن لا نْظمَ يُسْبِهُهُ: 
وقد عَلِمَنَا بن النظم ليس ميوى 


م ميوى كم إعراب ريه 
َتَمّ من دُونِهِ قَصْدٌ لمُبْشِيهِ 
*ه ام ين رو 2ن 4 
ما الت نَتَ 5 


لَى لك عي من بنذ كب 
إليه » يكسبة وصنفاً ويُعْطِيه 
من تلق لم يكرا من تاه 


الخ يشا بن جه 


6ن 2 

يرون أن المدَى ذَانٍ ليَاغيه 
07 و 2 ٍِ م كوم 
وليس مِن مَنْطِقٍ فى ذاك يَحْكِيه ؟ 
سم أأء 00 200 
حكي من النحو تَمْصيى فى نَوَحِه 


. ) ترحيه » . بالتشديد , تدفعه برفق وتسوقه . ( رشيد‎ ١ )١( 


4 


#2 


ار 4 000 4 3 
(؟) ١‏ يكسبه ) ء من الثلالى » ومنه الحديث 2( تكسيب المعدوم ) . ( رشيا 2 


00 


. )5( 


00 
0 


(02 


000 


آفة فى المطبوعة : ١‏ تكفى من نتبعها ) ؛ وصححهافى الاستدراك « تلفى من تتبّعها) ؛ والصواب من 


التخطوطة « ج؛ . 
١ 25‏ التقصى » . التتبع . ( رشيد) . 


١ )5(‏ باغيه ) » طالبه . ( رشيد ) . 
(7) ١و‏ 


١و‎ 


نى الشىء » » تسريه وتعمّد طبه . 


المدخل فى دلائل الإاعجاز 


لو نفب الأرض باغ غيرٌ ذَاك لَه 


ما عَادَ إلا بسر فى تَطُلبه 


ونحن ما إن بكثْنَا الفكر تنْظر فى 
كانت حََائِقٌ تَلْقَى العلمَ مُتركاً 
فليس مَعْرفَةَ من دُون مَعْرفَةٍ 
ترى تَصرفَهُمُ فى الكل مدا 
/ فما الذى زادَ فى هذا الذى عَرَهُوا 
ولو » وإلاً فأضْعُوا للبيان روا 


0 00 َك 3 2 
معنى © وصعد يعلو فى ترقيه 
إيه م 207 َف 8 ع3 

ولا رأى غير غى فى تبغيه 
1 لير 0ه : 

أحكامه وِسَرَوَى فى معانيِه 

0 2 

مها » وكلا ثرأه نافذا فيه 
فى كل ها أنتٌ مِنْ باب تُسَميه 
يجروته 
حتى غدًا العَجْرْ يَهُمِى سَيْل وَادِيه 
كالصبح متبلجا فى عَيْن رائيه 


الحمد لله وحده 3 وصلواته عل رسوله كييك واله . 


000 


002 


امون 


01 صعّد » » بالتشديد ء رَقِيّ » كالثلاثى وهو مقابل التنقيب فى الأرض الذى فيه معنى 

8 85 0 5 2 
التسفا . ويقال : « صوب النظر وصعده ؛ . إذا نظر إلى أسفل الشىء وأعلاه . وعدى ١‏ نقب ) بنفسه 
حاذفاً الخافض , ولعله كان يراه قياسا » « فَتَمَبُوا في البلآد ؛ . ( رشيد ) . 


ويك ١‏ تبَفّاه و كابتغاه طلبه . ( رشيد ) . 


حِحَدَابت 


40 4 1 رآ 6 7 
ا وس اعرد 
( سه اسه #٠‏ م 


اليالشم الإمام ويك » سبد لف اجر نعبد المي عزاجيجاذا وى 


١‏ واه 
سس 00 ادم 
هله لله تعرزيتة 


المنوقسنة 0 - أُوسَّنذ 0/4 هم 


041 الل 


كَرَأهُ وَعَلَوَمَلكَهُ 
لولم 


مرش 


ا رسا منعتن ات رعيه 
شن الناس من لفظه لول ,ساد ره اللقط اذ يُلفظ 


سمهو 7 


و َقطم وده كالجَمحا يكال هولح نئل 


فاتحة | لمصنف فى مكانة العلم ؟ 


© بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 4‏ 
تسييى ربق 


جر اسن ِ 7 2 ٠‏ اشاظ 2 ٠.‏ 
© الحمد لله رب العالمين حمدٌ الشاكرين » نحمّذه على عظم تَعمائه : ُخطبة الكتاب 


وجميل بَلائِه » ونستكنفيه نوائبٌ الزمان , ونوَازلٌ الْحَدَئان , ونرغبٌ إليه فى التوفيق 
والعصمة , ونير إليه من الحو والقوّة ونسأله يقيناً يملا المسّدْر ١‏ ويَعمُر 
القَلَبّ » ويَسْتولى على النفس , حَتَّى يَكُفْها إذا ترَعَت » ويردهًا إذا تطلّعت » 
وثِقَة بأنه عز وجل الوَرّرُ » والكَالىءٌ والراعى والحافظ . وأنَ الخير والشْرٌ بيده » 
وأن النّعَمَ كلّها من عنده » وأَنْ لا مُلطان لأحد مع سُلطانه » تُوبّه رغباتنا 
إليه » 27 ونُخلِص نيتنا فى التوكل عليه , وأن يجعلنا من همه الصدقٌ » وبخْينه 
الح » (2 وعَرَضمُه الصوابٌ , وما تصححه العقول وِتَقَبَله الألبابٌُ » وتُعوذ به من 
أن نذّعِىَ العلمَ بشىء لا تَْلمُه » 5 وأنْ تُسَدَىَ قولاً لا تُلحمّه » وأن نكون مِمّنَ 
لكاذب من الناء » ”© ويسخدع للمتجوز ف الإطاه » وذ يكون سيأ 
سبيل مَنْ يُعُجبه أن يُجادل بالباطل , ('2 ويُموٌه على السامع » ولا يُبالى إذا 


| . » رب يسّر وأعن‎ ١ : فى «س)‎ -)١( 

(؟) فى ١‏ س» : ١‏ رغبتنا ) » وفى الامش ١‏ رغباتنا ) عن نسخة أخرى . 
(7١‏ فى ١‏ س »ء و ١‏ يُقيئُه 4 » وفى الامش : ( وبغيته ») : عن نسخة أخرى . 
ع « العلم ) » سقطت فى «١‏ ج )ا. 

(5) ف « س » : ١‏ وأن يغرنا الكاذب من الثناء ) . 


(5) فى س ١‏ وأن نكون ممن يعجبه ... ) . 


بيان فضل العلم 


3 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


راج عنه القول أن يكون قد تلط فيه , ولم يُسَدَّدْ فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 
عَرْ وجل فى الصلاة على حَيْرٍ خلقه » والمصطفى من بَريّته » محمد سيد 
ء - ع 

المرسلين 3 وعل اصحابه الخلفاء الراشدين 2 وعل اله الأخيار من بعدهم 
أجمعين . 

» وبعدُ فإنًا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها فى الشرّف‎ )0 - ١ 
الاسم 1 1 رهكل 4# ل م فى 4 م الى ام‎ | 
ونتبينَ مواقعها من العظم ؛ وتعلم أى أحق منها بالتقديم » وأسبق فى استيجاب‎ 

7 ًّ ع 7 9 

التعظم . وجدنًا العلم اؤلاها بذلك » وأولها هنالك » إذ لا شرف إلا وهو 
السبيل إليه ‏ ولا خيرٌ إلا وهو الدّليل عليه » ولا مَنَْبة إلا / وهو ذِرُوتها وسّتامها , 
ولا مَفَرة إلأّوبه صكَتها وتقامُها » / ولا حَسَة إلا وهو مفتاحها ؛ ولا مَحْمّدة إلا 
ومنه يَتَّقَد مصباحٌها » هُو الوفِىٌ إذا خان كل صاحب »ء والثقة إذا لم يُويْقُ 
بناصيح » لولاه لما بان الانسان من سائر الحيوان إل بتخطيط صورته » وهيأة 
جسمه وبنيتّه » لاء ولآ وجد إلى أكتساب الفضل طريقاً . ولا وجد بشبىء من 
امحاسين خليقا . ذاك لانا وإن كنا لا نصل إلى اكتساب فضيلة إلا بالفعل : 
وكان لا يكون فعل إلا بالقدرة » فإنًا لى نر فعلا زانَ فاعله وأوجَب الفضل له » 

14 ريه ٠0‏ 3 مم يرع 82 # 
حتى يكون عن العلم صدّره » وحتى يتبين مِيسمه عليه وأثره . ولم نر قدرة قط 
كُسَبَتُ صاحبها مجداً وأفادته حمداً » دون أن يكون العلم رائدها فيما تطلب » 
وقائدها حيث يَرُمٌ ويذهب » ويكون المصرّف لعتائها ؛ والمقلب لها فى مَيْدَائها . 
فهى إِذَن مفتقرة فى أن تكون فضيلة إليه » وعِيال فى استحقاق هذا الاسم 


9 م #روى مان م مي 2 رام 
عليه » وإذا هى نخلت من العلم أو ابَتْ أن تمتثل أمره ؛ وتقتتفى أثرّه ورَسلْمّه » (") 


. ) وتقتفى رمه‎ ١ : ج » والمطبوعة‎ ١ فى‎ )١( 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ه 


١ 


الَتْ بلا شءَ أحشدُ للذمٌ على صاحبها منبها » 0١‏ ولا شَيْنَ أينُ من أعماله 
لا (') 

؟ - فهذا فى فَضل العلم لا تدُ عاقلاً يُخَالفك فيه , ولا ترى أحدًا 
يَدْفَعه © أو يفيه . فم المفاضلة بين بعطيه وبعض ء وتقديمٌ فنّ منه على فنّ ) 
فإنك ترى الناسَ فيه على آراءِ مُختلفة » وأهواءِ مُتعادية » ترى كلا منهم لبه 
نفسّه » وإيثارهِ أن يدفع النقصّ عنبها » يقدّم ما يُحُسين من أنواع العلم على ما 
لا يحسسن ١‏ ويحاول الزراية على الذى لم يَحط به » 7 والطَّنَ على أهله والْضّ 
منهم . ثم تتفاوت أحواطم فى ذلك » فمن مغمور قد استبلكه هواه » وبعد فى 
الجَوْر مَدَاه » ومن مُتَرجْجٍ فيه بين الإنصاف والظلم » / 220 يجُورٌ تارة ويَعْدِل 
أخرى فى ا حكم . فنا من يَخُلْص فى هذا المعنى / من الحَيْف حتى لا يَقَضْبِى 
إلا بالعدل . وحتى يصْدّر فى كل أمره عن العقل » فكالشىء الممتنع وجوده . ول 
يكن ذلك كذلك , إلا لشرّف العلم وجليل محلّه » وان محبته مركورّة فى 
الطباع » ومُرَكْبةٌ فى النفوس ١‏ وأن الغية عليه لازمة للجبلّة » .وموضوعةٌ فى 
الفطرة » وأنه لا عيب أَعيبُ عند الجميع من عَدَمِه » ولا ضَعَةَ أوضعُ من الَخُلوٌ 
عنه . فلم يُعادَ إذَن إلا من فَرْطٍ الحبة , ولم يُسْمّح به إلا لشدة الضّنّ . 

- ثم إِنكُ لا ترى عِلْماً هو أرسمٌ أصلاً , وأبْسَقٌ فرعا . وأحلى جني » 
وأعذبّ وِزْداً » وأكرمٌ نتاجاً , وأنوَرَ سيراجاً » من علم البيانٍ » الذى لرلاه ل تر 


ع0 « أحشد ») اسم تفضيل من ١‏ الحَشّد ) , وهو الجمع . 
5١‏ فى المطبوعة : « ولا شو أشين »؛ » و ١‏ الشين » » العيب . 
١ )5(‏ زرى عمله عليه يزريه زِرَاية وزَّريا » » عابه عليه . 


5 « المترجح » ء المتذيذب بميل مرة إلى هنا ثم إلى هنا . 


علم البيان 


ما ليق علم البيان 
من الضيم والخطاً 


١‏ ظ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


لسانأ يَحوك الوَشى » ويصوغ الحلى » ويلفظ الذّر » وينفث السحر » وِيَقَرى 
اسهد » ('2 ويريك بدائع من الزّهَر » ويَجْنِيكَ اللو اليانم من الثّمّر » والذى 
#0 و 7 2 2 ع 9 

لولا تحفيه بالعلوم . وعنايته بها » وتصويره إياها » لبقيت كامنة مستورة » ولمَا 
اسَتَبَنتٌ لما يَدَ الدهر صورة » 9) ولاستمر السرارٌ 60 بأهلتها اد واستولى 
الخّفاء على جَمّلتها » إلىّ فوائد لا يدركها الاحصاء » ومحاسن لا يخصرها 
الاستقصاء . 

2 05 00 4 02 0 ١ 

إلا الك لن ترى عَلى ذلك نوعا من العلم قد لقَى من الضّم ما لقيه ؛ 
ومْنِىَ من اليف بما مَنِىَ به (؟) ودخل على الناس من الغعَلْط فى معناه ما دخل 
عليهم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيْةَ » وركبهم 
فيه جهل عظيمٌ وتحطأ فاحش » تُرَى كثيرا منهم لا يرى له معنىٌ أكثرٌ مِمَّا يرى 
للإشارة بالرأس والعين » وما يجدهُ للخط والعَقد » 2*0 يقول : إِنّما هو خبرٌ 
وأستخبارٌ » / وأمر ونْهَى » ولكل من ذلك لفظ قد وضع له » وجل دليلا عليه : 
المَغْرَىَ من كل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها 
0-7 استعواء 7 2 7 
وحروفها » فهو بين فى تلك اللغة » كامل الاداة » بالغ من البيان المبلغ الذى 
لا مَرِيدَ عليه , مُْمَهِ إلى الغاية التى لا مذهبٌ بعدها > يسمع الفصاحة والبلاغة 


, (يقريه ) ) يجمعه‎ )١١ 

به يقولون : « لا أفعله يد الدهر » , أى لا أفعله أبداً . 

١ )"(‏ الستّرار » بالكسر » اختفاء القمر فى اخير ليلة فى الشهر . 
ل و 0 

(54) « منى »؛ » ابتلى واصيب . 


(©) يريد بالعقد التفاهم بعد الأصابع . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم / 


والبراعةً فلا يعرف ها معنى سوى الاطئاب فى القول » وأنْ يكون المتكلم فى ذلك 
جْهِيرَ الصوتٍ » جاريٌ اللّسان ؛ لا تعترضه لَكْنةٌ ؛ ولا تقف به حُبْسة » 2١‏ وآن 
يستعمل اللفظ الغريب » والكلمة الوَحْشِيّة » فإن استظهر للأمر وبال فى النظر » 
أن لا يلحنّ فيرفع فى موضع النصب » أو يخطىء فيجىء باللفظة على غير 
ما هى عليه فى الوْضع اللغوى » وعلى حلاف ما ثبت به الرواية عن العرب . 
ش وتغلة الأمر آنه ليق النقض ردح لصحيه ف © ولف 0 
إل من جهة تُقْصه فى علم اللغة ‏ لا يعلّم أن ها هنا دقائقٌ وأسراراً طريقٌ العلم بها 
لزي والفكرٌ » ولطائف مُسْتَقَاها العقل , ونخصائصُ معانٍ ينفرد بها قوم قد هُدُوا 
إلمما » ودُلُوا عليها » وكشيف هم عنها » ورفْعَت الْححَجْبُ بينهم وبينهاء (2© وأنّها 
السببُ فى أن عَرَضْت امزيّة فى الكلام » ووجب أن يُفضل بَعضه بعضاً » وأن 
نات ان داك مانرقدة الدانقو ورتار لتقن ورد مالي شد يرن 
الأمر إلى الإعجازٍ » وإلى أن يخرج من طق البشر . 
- وما لم عرف هذه الطائفة هذه الدقائق . وهذه الخواصٌ واللُطائف : 
لم تتعرّضْ لها ولم تطليها » ثم عَنَّ لها بسوء الاتفاق رأَىّ صار حجازاً بينها وبين 
العلم بها » 24 ومُدًا دون أن تصل / إليها / وهو أن ساءً اعتقادها فى الشعر 
الذى هو مَعَدِنها » وعليه التول فا يوق غلم الات الذى هو لها 


١ )1(‏ الحبسة » ء بالضم ء اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و ١‏ اللكنة » » العى 
والعجز عن القول . 

69 فى « س » ١‏ ف ذلك الأمر » . 

هه فى« ج)وه٠س»0:و١رفعالحجب).‏ 

0( ل 0 تمان وامكان ونهها نا 1 


مَنْ ذم الشعر 
وعلم الإعراب 


ذمُهم للنحو 


منزلة الشعر والنحو 
من إعجاز القران 


م/ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


كالناسيب الذى ينمه إلى أمثرهاء ونين فاضلها من مفضرفاء فجعات مور 
الزهْدَ فى كل واحد من النوعين » وتطرّح كُلاً من الصنفين » وترَى التشاغُل 
عنهما أولى من الاشتغال بهما » والإعراضٌ عن تدبرهما أَصْوَبَ من الإقبال على 

ه - أما الشّعر فَخُيّل إليبا أنه ليس فيه كثير طائل » (2 وأنْ ليس 
إلا مُلْحَةَ أ أو فكاهة » أو بكاءً منزل أو وَْفٌ طُلل » أو نعت ناقة أو جَمَل ؛ 
أو ! إسّراف قولٍ فى مدح أ و هجاء » وأنه ليس بشىء تسن الحاجة إليه فى صلاح 
دين أو ذنيا . 

- وأما النّحُو » فظلَتةُ ضرباً من التكذّف » وباباً من التعسسّف ء وشيئاً 
لا يَسْتَدُ إلى أصل » ولا يُعْتَمَدُ فيه على عقل » وأَن ما زاد منه على معرفة ايع 
والنٌَصْب وما يفّصل بذلك مما تجده فى المبادىء » فهو فصل لا يجدى نفعاً : 
لا مخصل منه على فائدة » وضربوا له الكل بالملح كا عرفت ؛ إلى أشبا لهذه 
الظنون فى القبيلين , وآراءِ لو علموا مَعْبّها وما تقود إليه , لتعوّذوا ©) بالله منباء 
لأُْوا لأنفسهم من الرّضًا بهاء ذاك لأعهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم : 
معنى الصادٌ عن سبيل الله » والمُبْتَغى إطفاءَ ثُور الله تعالى . 

- وذاك أنّا إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
وظَهَرت » وبانت وبرت » هى أنْ كان على حدٌ من الفصاحة تقْصّر عنه فى 
البشر » ومنتبياً إلى غاية لا يُطْمّح إليها بالفكرٌ , وكانَ مُحَالاً أن يعروف كوه 
كذلك , إل من عَرَفَ التّمْر الذى هو ديوان العرب » وعُنُوان / الأدب , 


. )» كبير طائل‎ ١: ©)» فى «س‎ )١( 


فاتحة المصئف فى مكانة العلم . 


. ولاك عي هام مره 
والذى لا يُسَلكٌ أنه / كان مَيّْدَان القوم إذا تَجارّوًا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 


فيهما قصب الرّهَّان » ثم بَحَتْ عن العلل التى بها كان التباين فى الفضل » وزاد 


بعض الشعر على بعض - 2١7‏ كان الصا عن ذلك صاداً عن أن تغرف حجة 
الله تعالى , وكان مَكلّه مكل من يتصدّى للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله 
تعالى وبقومُوا به ويثلوه وقوه » ويصئع فى الجملة صنيعا يؤْدى إلى أن يقل 
حُفَاظه والقائمونَ به والمُقررُون له . ذاك لأنا لم تُتَعبّدْ بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظه على النّحو الذى أنزل عليه » و- حرّاسته من أن يُغَيِّر وييدّل » 
لذ لتكون الحجة به قائمة على وَجْهِ الدهر » تُعْرَف فى كل زمانٍ » ويتَوصّل إليها 
فى كل أَوَانٍ » ويكون سبيلها سبل سائر العلوم التى يها الخلّف عن 
السلّف » ويَأنيُها الثانى عن الأول » فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا 
ياه » واجتهادّنا فى أن تُوديْه ونرعاه » كان كمن رام أن ينْسناهُ جَمُلَة ويذْهبه من 
قلوبنا دَفعةَ » فسواءٌ مَنْ مَك الشىء الذى تنترع منه الشاهد والدليل » ومَنْ 
مَتعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطّلاع على تلك الشهادة , ولا فرق 
بين من أَُعْدَمك الدواءً الذى تستشفى به من دّائك » وتُسَتَبقَى به خشاشة 
نفسك . وبين من © أَعدَمَك العلم بأنَّ فيه شفاءً » وأن لك فيه 
استبقاء . 


اسن 


# 


8 - فإن قال منهم قائل : إنك قد أغفلت فيما رتبت » فإن لنا طريقا إلى 
5 7 د ؟ر ٌّ 2 
إعجاز القران غير ما قلت » وهو علمنا بعجر العرب عن ان ياتوا : 


عمثله 
وتركهم أن يعارضوه . مع تكرار التَحَدَى / عليهم » وطول التقريع لهم 


) .... سياق الكلام من أول الفقرة : « وذاك أَنّا إذا كنا نعلم .... كان الصّادٌ عن ذلك‎ )١1( 


ارد على حجج 
المعتزلة فى الإعجاز 


١‏ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


بالعجز عنه . ولأنَّ الأمر كذلك », ما قامتٍ به الححبّة على العَبََم قيامها على 
العرب » 2١7‏ واستوى الناس قاطبةً » فلم يخرج الجاهل / بلسان العرب من أن 
يكون محجوجاً بالقرآن . 

قيل له : حجنا عما افق عليه المسلمون من اختصاص نبينا عَيهِ بأن 
كانت معجرثه باقية عل وجه | لدهر ) ؛ أنَعْيف له معنى غيرٌ أن لا يزال البرهان منه 
لائحاً مُعْرضاً لكل من أَرادَ العلم به » وطلّبٌ الوصول إليه ‏ والحجةٌ فيه وبه 
ظاهرةً لمن أرادها » والعلمُ بها مكنا لمن اتفسه ؟ فإذا كنت لا تشلك فى أنْ 
لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصفٌ الذى له كان معجراً قائمٌ فيه 
أبدأ » ون الطريق إلى العلم به موجودٌ » والوصولٌ إليه ممكن » فانظر أَىٌّ رجل 
تكونُ إذا أنت رَهِدْت فى أن تعرف ححبَةَ الله تعالى » وآثرتَ فيه الجهل على 
العلم » وعدم الاستبانة على وُجودها , وكان التقليدٌ فيها أحبٌّ إليك » والتعويل 
على عِلم غيرك اثرَ لديك , ونم الموى عنك » وراجع عَقَلك » وَآصِدُّق 
نفسك ء يَبِنْ لك فَحْشْشٌ القلّط فيما رأيت , وقبح الخطأ فى الذى تومَّمْتٌ . 
وهل رأيت رأياً أعجرٌ » واختياراً أقبيح ‏ ممّن كره أن تُعْرَفَ حجة الله تعالى من 
لجهة التى إذا عرفت منبا كانت أو وبر وأقوى بأقهر » وار أن لا يقوى 
سلطائا ع الك حل القوة » 0" ول على الكفر كل الف ؟ وا 
المستعان . 


. ما فى قوله و ما قامت ) مصدرية‎ )١( 


هه قوله « واثر ») معطوف على قوله ١‏ كره ) . 


© ف الكلام على من زَهِدّ فى رواية الشعر 
وحفظه . وذ الاشتغال بعلمه وتتبعه 
8 - لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : ظ 
اكدها »وزكر ماد لد ايفن ١‏ الدرك ها جلف تدده 
هزل أو سخف » وهجاء وسّبٌ وكذب وباطل على الجملة . 
والثانى : أن يَذْمّه لأنه موزون مُمَفَى » ويرى هذا بمجرٌّدِه عيبا يقتضى 
الرُهْدَ فيه والَيرُهَ عنه . 
والثالت : أن يَتَعلَ بأحوال" 1 الشعرء وأماعد ليله فى الك :* 
وقول لقن دمو ال 
أ كان من هذه رأياً له » فهو فى ذلك على خطأ ظاهر وعلط فاحش » 
وعلى خخلاف ما يُوجبه القياس والنَّظر » وبالضّد مما جاءً به الأثر » وصّمٌّ به 
الحَبر . 
ون لانتو رع أن قله لام اجر ها ريفد فينايى عل ليختن 
ركذب وباطل » فينبغى أن يَذُمّ الكلامَ كله » وأن يُفَضّل الحرسَ على التُطّق » 
ا 0 
والذى رَعَم أنه ذَمَّ الشعر من أله وعاداه بسببه فيه أكثقرٌ , )١(‏ 


)١(‏ ف المطبوعة : 9 والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر » » وهى عبارة 
سيئة ؛ وف 9 ج » :3 .... ذم الشعر يسببه وعاداه بسببه فيه أكثر 6 . وهو سهوٌ من الناسخ . والصواب 
ما أثبته من « س » » والضمير فى « فيه » يعود إلى : منثور الكلام » » أى هو ف المنثور أكثر . 


اليد على من 
دم الشعر 
9 


١”‏ الكلام فى الشعر 


لأ الشعراء فى كل عصر وزمانٍ معدودون . والعامّة ومن لا يقول الشعر من 
الخاصّة عَدِيدُ الرمل . ونحن نعلم أن لو كان منثورٌ الكلام يُجِمَمٌ م يجْمَع 
المنظوم » ثم عَمَدَ عامِدٌ فجمع ما قيل من جنس الّْل والسخف ترا فى عصر 
واحد . لأَرْبَى على جميع ما قاله الشعراءٌ نظماً فى الأزمان الكثييق . 2١(‏ ولعْمَر 
حتى لا يظهر فيه . 

م إِنّكْ لو لم ثرو من هذا الضرب شيئاً قط » ولم تحفظ إلا الج 
المحضّ » وإلا مالا مَعَاب عليك فى روايته » وفى المخاضرة به » وفى 62 نسخه 
وتذوينه » لكان فى ذلك غنيّ ومُندوحة ( ولْوَجَدْتَ طَلِيئَكَ ونلتَ مرادك ع 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة , / فَآتَرٌ لنفسك » ودع 
ما تَكرهُ إلى ما تحب . 


١‏ --هذاء وراوى الشعر حَاكِ » وليس على الحاكى عَيِبٌ » ولا عليه 
بع » إذا هو لم يَقصد بحكايته أن ينصّرٌ باطلاً » أو يسوءً مُسْلِماً » وقد حكى 
الله تعالى كلام الكفار . فانظر إلى العَرَضِ الذى له رُوىَ الشعر » ومن أجله 
أَريدُ » وله دُوَنَ » تَعْلَمْ أنك قد رُعْتَ عن المهج » وأنك مُسِءٌ فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . (© وقد استشهد / العلماء لغريب 
القرآنٍ وإعرابه بالأبيات فيها الفخشٌ , وفيها ذِكْرٌ الفعل القبيح ء ثم ل يَعبْهُم 
ذلك » إذ كانوا لم يُقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يُريدوه » وم يَرْوُوا الشعر من 
أجله . 1 


. 2» نظماً » سقطت من ناسخ « ج‎ « )1١ 


(؟) فى المطبوعة : « وهى العصبية ) . 


الكلام فى الشعر الدل 


© قالوا: وكان الحسَنٌ البصريٌ رحمه الله يتمكّل فى مواعظه بالأبيات من الحسن البصرى 
الشعر » وكان من أُوْجَعها عنده : 5-85 
اليم عِندك دَلّها رَحَدِيئهَا ‏ وعدا لِك كَمْها وممصم © 
١‏ - وف الحديث عن عم بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره تمثل عمر بن 
ماني فى كتابه بإسناد » عن عبد الملك بن عُمَيْر أنه قال : أت مر رضوان 5-2 
لله عليه بحلل من العن » فأتاه محمد بن جعفر بن أبى طالب » وتحمد بن ألى 
بكر الصديق » ومحمد بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن حاطب » فدخل عليه 
زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين » هؤلاء الحمّدون بالباب 
يطلبُون الكُسْوّة . فقال : امذنْ لهم يا غلام . فدَعًا بحلل » فأخدّ زيدٌ أجودها 
حُلَةَ ] ("2 وقال : هذه محمد بن حاطب ء وكانت أمّه عنده » وهو من بنى 
وْىّ » فقال عمر رضى الله عنه : أَيْهَاتَ أيهات ! وتمَثّل بشعر عمّارة بن الوليد : 
أسرّكِ لما صرْعَ القَومٌ نشَة شحروجيّ منها سالاً غيرٌ غَارم 
ا ا ال وَليٍس الجداع مُرْنَضِىٌ فى التَنَادُم 2 !! 





: من أبيات جياد فى مذمته بعض النساء » يقول‎ )١( 
للا وان كن تعن . فقا عام اينالا ووو‎ 
بارضا 1 بعف) ما رما مر مور و1‎ 
ةا ل تي لمر ات ل 2 ادق رك كد م‎ 7 
لحم اطاف به سباع جوع . مَا لا يذاد » فإله يتقسم‎ 
ألم ه عور عر لتر مره م ةدماه ٍ 9 ع م هري‎ 
لاتَامَئَنْ أثئى , حَيّائكَ » وأعْلَمَنْ أن النُساءَ ومالهن مقسم‎ 
0 2 بم‎ 5 2 7 2 
اليومَ عندك ذَلَها وحَدِيثُها وغلدا لِعَيّركَ كفها والمِعْصم‎ 
00 20 © واه يم بأو‎ 0 5 
كالخانٍ تسكثه » وتُصْبح غاديا وَيَحل بعدّكَ فيه من لا تعلم‎ 
.)١١9 1: * شرح الحماسة للتبريزى‎ / ١50:١ أمالى الشريف‎ ( 


١؟)‏ الزيادة بين القوسين من « س © . 


( دلائل الإعجاز - 4 ) 


١‏ الكلام فى الشعر 


رُذَّها . ثم قال : اثتنى بثوب فآَلَقَهُ على هذه الحُلّل . وقال : أدخل يدك 
فخذ حُلّة وأنت لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أر قسمةٌ أعدل 
من ؛ )١(‏ 

و ١‏ غمارة ») » هذا هو ( عُمارة بن الوليد بن المغيية ) » طب امرأة من 
قومه فقالت لا أتزوجحك أو تتركَ الشرابٌ . فأبى » ثم اشتدٌ وَجْدُه بها فحلف لا 
أن لا يشرب ». ثم مر مخمار عنده شرب يشربون » فَدَعَوْمُ فدخل عليهم وقد 
أنفدوا ما عندهم » فنحر طم ناقته وسقاهم ببرديه » ومكثوا أياماً » / ثم خرج 
فأتى أهله » فلما رأته امرأته قالت : ألم تحلف أن لا تشرب ؟ فقال : 

ولْسنا بشرّب أمّ عَمْرِو إذا انْتَسُوا ‏ بْيَابُ التَّدَامَى عِنْدَهُمْ كالعنائم 
ولكثّنا يَا أمّ عمرو تدِيمُنا بِمَئْرِلةِ الريَّانِ ليسَ يعَائم 
سك » البيتين (5) 

- فإذن رب هزل صار أداة فى جدّ » وكلام جرى فى باطل ثم 
آستِّين به على حقّ » كا أنه رُبٌّ شىء خسيس » تُوْصّل به إلى شريف » بن 
صرب مثلاً فيه » وجعل مثالاً له » م قال أبو تمام : 


م 6 2 م2 7 ير 2 7 مر 9 
وَاللَه قد ضَرّب الأقل لثورو مَثَلا مِنَ المشكاةٍ والتُبُراس 9) 


. بنحو هذه القصة‎ ١١5 : ١8 الخير والشعر فى الأغالى‎ )١( 

(؟) الخبر والشعرٌ فى الأغانى ١‏ : 177 » ومعجم الشعراء للمرزباق : 417 ؟ . و ١‏ الشَرّب ٠ع‏ 
جمع ٠‏ شارب ؛ ؛ و ١‏ العائم ؛ من قوهم : و عام الرجل إلى اللبن يَعَام ويَعِيم عيماً وعَيْمِة ‏ » اشتدت 
شهوته للبن حتى لا يصبر عنه . 

(؟) فى هامش المخطوطة و ج » » ما نصه : « هو القطن » ( يعنى النبراس ) » وأراد به الفتيلة » 
ذكر الجوهرى فى الصحاح أن النبراس هو المصباح » وكذا .... والله أعلم » . والبيت فى ديوان ألى تمام . 


الكلام فى الشعر ه ١‏ 


3 8 8 اش اه َك 

وعلى العكس ء فرّبٌ كلمة حق أريد بها باطل » فاستحق عليها الذم » كا 

2 . . ل اا ١‏ 3 ساصض 
عرفت من بر الخارجى مع على راضون الله عليه . ('2 ورب قولي ححسّن 0 لم 
يَحْسُنْ من قائله حين تسبّب به إلى قبيح » كالذى حكى الجاحظ قال : « رجع 
' 0 70 0000 
طاوس يوماً عن مجلس محمد بن يوسف » (') وهو يومّئذ وَالِى اليمن فقال : 
ما ظندث / أن قول ٠‏ سبحا اله لله » يكون معصية لله تعالى حتى كان الي + 
) سبحان الله ) » كالمستعظم لذلك الكلام » لِيُغضِيب آبن يوسف ) . () 

فببذا ونحوه فاعتبر » وآجعله حَكما بينكَ وبين الشعر . 

» وِبَعْدُ » فكيف وَضّع من التتّعر عندك ء وَكَسَبَهُ المَّقت منك‎ - ٠١ 
أنك وجدتٌ فيه الباطل والكذب وبعض ما لا يَحُْسِّن » وم يَرْفَعه فى نفك » ولم‎ 
07 7 7 و 3 ه 8 بي ك4‎ 
يُوجب له امحبة من قلبك . أن كان فيه الحق والصّدق والحكمة وفصل‎ 

قن 9 8 9 
الخطاب » وان كان مَجِنَى ثُمر العقول والالباب 1 ومجتمع فرق الآاداب 2 

7 ع 7 7 
/ والذى قيّد على الناس المعانق الشريفة » وافادهم الفوائد الجليلة » وترسل بين 
الماضى والغابر ‏ يَنْقَل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد 4 ريقذى ودائع 
الشرف عن الغائب إلى الشاهد » حنّى ترى به آثار الماضين » مُحَنّدةَ فى 


الباقين 0 وعقول ل ولين » مردودة 2 الاخرين » وترى لكل من رام الأدَبّ 3 


)1١‏ وذ وذلك حين قال البرج بن مسهر الطائى الشاعر الخاررجى » لعلى رضى الله عنه : الاحكم 
أ ؛؛ وهى شعار الخوارج ؛ ققال على : ٠‏ كلمة حق أريد بها باطل . وما مذهييم أن لا يكون أمي ؛ 
ولاب من أمير » برا كان أو فاجرا » . 

(؟) فى هامش « ج ») : « هو أخخو الحجاج ) » يعنى « محمد بن يوسف © . 


هه في البيان والتبيين ١‏ : ه 


الدفاع عن الشعر 


الأحاديث ف دم 
الشعر ) وملحه 


١‏ الكلام فى الشعر 


وابتى الشرّف » وطلب محاسن القولي والفعل , مناراً مرفوعاً » وعَلَّما منصوياً : 
وهاديا مرشداً » ومُعَلّما مُسَدّداً ؛ وتجد فيه للنَّانُ عن طَلَب الماثر » والزاهد فى 
اكتساب المحامد » داعيا ومُحَوّضاً ٠‏ وباعثاً ومُسَضِضاً » ومذكرومعيفاً » وواعظاً 
ومُكقَفاً . فلو كنت ممّن يُنُصف كان فى بعض ذلك ما يُكيّر هذا الرأى منك » 
وما يَحَدُوك على رواية الشعر وطلبه » ويمنعك أن تعيبّه أو تعيب به » ولكنك أَيَيّتَ 
إلا ظنّا سَبّق إليك , ولا بَادِىَ رأي عَنَّ لك ء فأقفلت عليه قلبك » 
© وسَّدَدْت / عما سواه مسَمْعَك . فَعَىّ النّاصح بك » 2١(‏ وعَسّْر على الصديق 

نعم » وكيف رَوْيْت : ١‏ لَأنْ بمتلىءَ جَوْفُ أَحَدِك قَبْحأً » فيريَةُ » خيرٌ له 
مِنْ أن يمتلىء شعراً» » (" ولج به» وتركت قوله مَل : إن من الشعر لحَكْمَةٌ 
إن من البيانٍ أسيخرا » ؟ 27 وكيف سريت مر عي بقول الشعر » ووَعْدَه 





. وعى »ء عجز أصله « عبى ) ء فأدغم‎ )١1١ 


(؟) حديث رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن أبى هريرة وعن غيره والرواية 
المشهورة فيه ٠‏ حتى يريه » أى يفسده وفى رواية بحذف ٠‏ حتى يريه ؛ وفى أخرى حذف « حتى ؛ وقرأها 
بعضهم حينئذ ٠‏ يريه » بالفتح » وبعضهم بالضم ء وم أر من رواه بالفاء ١‏ فيريه » مإ فى نسخة المصئف . 
وفى رواية ابن عدى عن جابر : « لأن يمتلىء جوف الرجل فيحا أو دما خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً مما 
هُجِيتٌ به ؛ ( رشيد رضا ) » قال أبو فهر : قد خرجته فى بهذيب الآثار للطبرى ؛ فى مسند عمر» 


فر أججعه . 


(5) الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم ؛ ورواية المصنف ملققة من روايتين » 
فقد وردت كل جملة من طريق . وأما الجملتان معأ فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه 
هكذا : ( إن من البيان سحراً » وإِنَّ من الشعر كما ) وعند ابن عساكر من حديث على باللام » وله 
تئمة وهى  :‏ ون من العلم لجهلاً » وإن من القول عِيالاً » » ( رشيد ) . 


الكلام فى الشعر 7و ١‏ 


عليه الجنة » وقوله الحسان : « قل وروخ القدّس مَعَك ) » 2١7‏ وسماغة له , 


واستنشادّه إيّاهِ » وعلمه عَْييُه به » واستحسائة له » وارتياحة عند سماعه ؟ 


ا 
ا ال ل 
حَسسَانْ وعبد الله بن رو ل ٠‏ ويَصغى 
إلمهم » ويأمرهم بالردٌ على المشركين / » 7" فيقولون فى ذلك ويعرضون عليه . 
م ل ل 
كي ١‏ ونا سي انا اوها كان ررق في لقعا درذة وه اناق #ومائهر 
ب ل ا 
َعْمَتْ مسَجيئةً أن ستَلِبُ رَبُها . وَلَْنَّ مُعالِبُ القلأب 7" 


هاه 


٠‏ - وأمًَا استنشادةُ إيّاه فكثيرٌ » من ذلك الخبر المعروف فى 
بقانم )عبن ادن لقي اقول أ لالشه” 





. خرجئه فى تبذيب الاثار للطبرى » فى مسند عمر‎ )١ 
روى الخطيب وابن عساكر عن حسّان » أن النبى مَرْكْدْه قال له : « اهْجْ لمش ركين وجبرائيل‎ )1( 
2 ع‎ 00 6 

مع إذا حارب أصحالى بالسلاح . فحارب انت باللساث » . وفى حديث جابر عند ابن جرير انه قال 
يوم الأحزاب : ١‏ مَنْ يحمى أعراض ّ المؤمنين ؟ قال كعب : أنَا يارسول الله فقال : | نك محْسينٌ الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أنا» يا رسول الله . قال : نعم » اهْسَهُم أنت » فسيعينك روح القدس 4 » ( رشيد) . 

(؟) خرجت خبر كعب بن مالك فى تهديب الانادج ديعس :و اليتق ل نيوان كس بن 
مالك :19/8 - 187 » وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : 5٠0‏ . و ١‏ سعخينة 4 ؛ لقب كانت تعير 
به قريش . و ١‏ السخينة ؛ : طعام يُتَخْذْ من الدقيق ؛ دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء , وإنما كانت 
مُكل فى شدة الدهر , وغلاء الأسعار » وهزال الأنعام . فَعُبُروا بأكلها . 


أمره عي بقول 
الشعر وماعيه 


3 


استنشاده الشعر 


1١8‏ الكلام فى الشعر 


ور 02 


وأبِيَضَ يسنْتسقى العْمَامٌ بوبجهه ثْمَال اليَنَامَى » عِصْمّة للارامل 
يُطيف به الهُلاكُ من ال هاشم ٠»‏ فَهُمُ عندهُ فى نِعْمَةِ وفواضل') 


ع 


الابيات . 


© وعن الشعبى رضى الله عنه » عن مسسّروق » عن عبد الله قال © : لما 
نظر رسولُ الله ع إلى القتلى يوم بدر مُصرّعِين فقال َه لأبى بكر رضى الله 
عنه : لو أن أبا طالب حٌ لعلم أن أسيافّنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول أبى طالب : 
كَدَيَمُ وَيْتِ الله إن جَدَّمَاأرَى لَلَْبِسَنْ أسْيَافًا بلأثايِل 
يَنْمَضُ قم فى الذّرُوع الهم نُهُوض الرُوَايا فى طريت حُلآ جل 


)١(‏ من قصيدة أنى طالب الطويلة فى سيرة ابن هشام 791١ : ١‏ -55؟ ء وانظر طبقات فحول 
الشعراء رقم : 2777 والتعليق عليه . ٠‏ ثمال اليتامى ) » غِياتُ هم وعمادٌ يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقيهم . 
و (عصمة للأرامل ) . يمنعهنَ ويحفظهنٌّ . و ١‏ الهلاك ؛ » جمع ٠‏ هالك » وهو الفقير . والبيت الثانى ليس فى ْ 
«# س ). 

39 خجبر الشعبى » ليس فى 9 س  )‏ و ( عبد الله ) » هو ( عبد الله بن مسعود ) رض الله عنه . والبيتان 
ليسا على ترتيبهما فى القصيدة » ورواية الأول على الصواب : 

5 .مايرا الى أسا تك 0 كر لم20 9 7 
وإنا لعمر الله إن جد ما اررى لتلتبسن أسيافتنا بالاماثئل 


أى تخالط السيوف أعناق الأمائل والأشراف فتقتلّهم . 
ورواية الثانن : 
مه ما #, اس # ان ١‏ ' : 7 رراالء 000 


0 الروايا ؛ » الإبل التى تحمل الماء فى المزادات . و ١‏ ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع ها 
صلصلة إذا تحركت بها الإبل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغافى ١1‏ : 8" 


الكلام فى الشعر 5 ١‏ 


6 0 ع 71 5 1 و 7 
جمعه وابنَ ألى حَذْرَدٍ الاسلمى الطريق ؛ قال : فتذاكرنا الشكر والمعروف » قال 
فقال محمد : كنا يوم عند النبى عَيلمٍ فقال لحسان / بن ثابت : أنشدفى 
قصيدةً من شعر الجاهلية » فإِنْ الله تعالى قد وضع عنا اثامّها فى شعرها وروايته ‏ 
ع 2 56 َه 2 ومسي 
فانشده قصيدة للأعشى هجا بها عَلقَمة بن غَلانَةَ : 
4 7 0 5 9 ا 14 ١‏ 
عَلقَمّ ما الْتَ إلى عَامرٍ الناقِض الاوْثَارَ وَالوَايِرٍ (') 
فال الس : 2 كان ا يكل هد نه هده اليذه نقد 
بجلسك هذا . فقال : يا رسول الله » تنهافى عن رجل مَشْرك مقم عند قيْصر ؟ 
فقال النبى ميك : يا حسنّان , أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » وإِنْ قَيْصر 
وك عاد ل ل 8 ا 5 - اسل 9 
سال أبا سفيان بن حوب عثى فتّئاول منْى > وفى خبر آخر : فشعْث مِنى > وإنه 
* 1 عد ٌ 0 0 . ا ب سالك 5 
سأل هذا عنّى فاحسّن القولٌ . فشكره رسول الله َيه على ذلك > وروى من 
4 2م 9 7 5 وو 
© ومن المعروف فى ذلك حَعَبَرٌُ عائشة رضوان الله عليها أنها قالت : كان 
5 3050-5 2 ع ع“ 
رسول الله ع كرا ما يقول ؛ اباتك + غاقول: : 
آرْفَعْ ضَعِيفك , لا يَحْرُْ بكَ ضَعْفَهُ 2 يوما فتُذْركهُ العواقبٌ قَذّْ ثمَى 
7ن 5 : وم 5 - 2 م ه 0 ا 5 0 ل 00 
يجزيك » او يثبى عليكَ ؛ وإن من تنى عليك بما فعلت فقد جَرَى 


٠١١ : ١ ديوان الأعشى‎ )١( 
(؟) الحديث رواه ابن ألى الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ‎ 
ويا حسان أنشدنى من شعر الجاهلية فإن الله قد وضع عننك آثامها فى شعرها وروايتها ) وفيه أنه قال له‎ 
بعد إنشاد القصيدة : ( ياحسان لاتعد تنشدفى هذه القصيدة ء إلى ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان‎ 
وعلقمة بن علاثة  فأما أبو سفيان فتناول منى , وأما علقمة فحسن القول » وإنه لا يشكر الله من‎ 

لايشكر الناس 6( رشيد:)., 


علمه بالشعر 


15 الكلام فى الشعر 


© قالت فيقول عليه السلام : يقول الله تبارك وتعالى لعبد من غبيده : 
ره 4 2 وءٌ 
فشكررُك عليه . قال فيقول الله عرز وجل : لم تُشَكرْنى » إذ لم تشكر من أجريته 

يده (0) 


"١ 2‏ كو 


3 


3 5" ' ءَ رو درا 6 
- وأا عِلمهُ عليه السلام بالشعر » فكما روى ان سَودة أنْشّدث : 


فظنت عائشة وحفصة رضى الله عنهما أَنّها عضت بهما » وجرى بِينينَّ 
كلام فى هذا المعنى , فأمخبر النبئٌ / مله . فدخل عليهن وقال : ١‏ يا ويلك ؛ 
ليس ف عَدِيَكُنَ ولا يكن قبل هذا ء وإنّما قيل هذا فى عَدِىّ يم تيم قم ١‏ . 
ام هذا الشعر وهو لقيس بن مَعْدانَ الكليبىَ » من بنى تربوع : 
| فَحَالِفَ ء ولا والله هبط تَلْعَةَ مِنَ الأْض إلا أنْت للذّلْ عَارف 
ألآمَنْ رَأى العَبْدَيْن» أوْ ذكرا له ؟ عَدَىٌّ ونيم تبتَغى مم تُحَالِف 7(") 


(1) رواه الطبرالى فى المعجم الصغير ١‏ : 178 ء والبيتان من سبعة عشر بيتأ فى البصائر 
والذحائر ؟ : 411 4١59-‏ » وانظر الوحشيات رقم : ١74‏ والشعر ينسب لغريض » ولابنه سعية بن 
غريض الببودى ١‏ ولورقة بن نوفل » ولغيرهم . 

٠ )1(‏ سودة» » هى ١‏ سودة بنت زَمْعة » , أم المؤمنين رضى الله عنها . وفى هامش ١‏ ج ؛ ؛ عند 
البيت النانى حاشيتان , إحداهما بخط الناسخ ؛ ولكنها خفية لا تكاد تفرأ» والأخرى نصّها : ٠‏ تبتغى ‏ إن 
جعلنا التاء للتأنيث كان وجهه أن قوله : العبدين , [ هما عدى ] وتم » عنى بهما الأب الأكبر » وهم إذا 
ذكروا الأب [ الأكبر» عَنَوْا] به القبيلة ؛ فحمل الكلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى برد 
الذكر إلى إحداهما عن ذكر [ الأخرى : كقوله ] تعالى : « والَّذِينَ يَكْيرُون الذَهَبَ والفضّة - 


الكلام فى الشعر د55" 


ع يده ومعه أبو بكر رضى 


© وروى يد بن كار 0 : مر رسول الله 
"ا حر : عاد الال فض لدان 


فقال النبى عله يا أبا بكر , أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا ؛ يا رسول 
؛ ولكنه قال : 


ع2 


ع2 
5 


5-0 6 0-6 وس رينت 
فقال رسول اله 2 أ : هكذا كنا نسمّعها . ١‏ 


و وما 0000 الخو انه اسهد 
وجوه . من ذلك حديث الثابغة الجعدى قال عدت 20 رسول الل عله قولى : 
امجسا رفي الك نشو 


فقال النبى مويه : أينَ المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت ؛ الجَة » يا رسول الله . 
قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : الشدفى . فأنشدته من قولى : 


ل*” يُنْفقَوها ] ؛ » استغنى بإعادة الضمير إلى الفضة ‏ عن إعادته [ إلى ] الذهب » . 
والشعر فى المطبوعة غير مدسوب » وهو مدسوب فى المخطوطتين « ج ) و ١‏ س )2 ١١‏ نَيْمْ قريش ) 
ا 2 5 0 ؟ اه - 
منهم ابو عر عند و على تيا ] تح عترين امطاب ا رلذلك بالعصية ام ارسي تراز وراست 
أبى بكر » وحفصة أم المؤمنين بنت عمر .و الُلعة؛ » هى مسيل ف أعلى الوادى وأ سفله تَلِعِه واعلاه ثلعة 
أيضاً . وف البيت يراد أسفل الوادى . وقوله : «عارف » . من قوهم وعرف للأمر, واعترف»؛ صبرله وذل 
وانقاد . 





. وسمط اللالى : 47 ه » من غير طريق الزبير بن بكار‎ ,”4١ : ١ والخبر فى أمالى القالى‎ 8١ 


بحلا الكلام فى الشعر ' 
0 بوادر تحوى صفوه أن يكذّرًا 29 
همان 09 4 8 ور َه ع 
خَيرَ فى جَهْل ' ٠‏ إذا ل يَكْنْ لَه حَليم إذا ما اوَرَدَ الأمرّ اصدرًا 
6 نقال مُه : أْجَدْتَ , لا يَفْضّض الله فاك . قال الرواى : / فنظرتُ 
ارعكة, ررم ارقهرث ا سود © وو 
إليه » فكان فاه البَرَدْ المنْهّل » ما سقطت له مين ولا آنقلت » ترف غرويه . ( 


١5‏ © ومن ذلك حديث كعب بن رَُمَير . رُوى أن كعباً وأخاه جيرا 
عاك مل لي حل د ل ل اي : آل هذا 
الجل وأنا مُقِيمٌ ههنا » فانظر ما يقول . وقدم بجير على رسول الله عه » فعض 


ام ا 
دَمَه ٠‏ فكتب إليه بُجَيْرٌ يأمره أن يُسْلِم يقل إلى النبى عَيّه ويقول : إِنَّ من 
9 شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله » قبل منه رسول لله عَبلله , 
وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم كعبٌ وأنشد النبى مله قصيدئه المعروفة : 


بَانْتْ سُعَادُ فقلبى اليوم مُتْبُول م ل رما 26 فد ٠‏ مَغْلُول 
وما ممُعَادٌ غداةً البَيّْن إذ رَحَلَثْ لاعن غم عَضرِيضُ الطّرف مَكحُول 


عي و روم 


تَجِلو عَوارضَذى ظلي إذاابِنَسَمَتٌ ‏ كاله هل ل بال مَعْلُولٌُ 


'(1) الشعر فى ديوانه النابغة الجعدى , والخبر وتخريجه فى تهذيب الأثار ؛ مسند عمر » وانظر 
مجمع الزوائد للهيئمى 8 : ١١5‏ ٠و١‏ البوادر ) جمع ‏ بادرة ؛ » وهى ما يسبقٌ به اللسان من الكلام عند 
الغضب . وقوله « ولا انفلت » أى ولا انثلمت له سن . و « ترف غروبه » أى تبرق ثناياه » و 9 عُروب 
الأسنان » هى مناقع ريقها » وأطرافها وحدّتبا وماؤها وصفاؤها . و « البردُ الممبل » » المتساقط . 


١ 0‏ المتبول » من ١‏ تبله. الحب » , إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و : اليم » . المذلل 
المعبد . و ١‏ المغلول » » من وضع الغل فى عنقه . وفى رواية « مكبول » , وهو المقيد بِالكَبْل أى القيد . 


الكلام فى الشعر انا 


20 م © امس و شيي > او 2 نقلي ا مم ١١‏ 
ال ل ل من ماأء ابصضح اميا وهو مشمول << 


مها لله ]و انها تدنك .. -اللرمهاه از لؤان لمك برل 
000 ' ا صا 
حتى أن على اخرها » فلما بلغ مدي رسول الله ريه 
إن الرسول: اسلف وسلتفاء ديف ٠“‏ 13 مهلك من سيوف اللا الول 
فى ييه مِنْ قريْش قال قائلهُمْ ببطن مك , لما أسْلّموا : رُولوا0ة» 
الوا فا رانأ ا لسن عند اللقاء . ولا ميل معازيل 
/ لأ يَقَع اعفن إلا فى حورجم وَمَا بهم عن جياض الموتٍ تَهُلِيل 
/ شم العَرَانِينٍ علل وسيم من نسج داود فى الهِيجَا » سرابيل 
ع صاابل م #0 ص وى 5 0-0 
أشار رسول الله عَيْينّه إلى الجلّق ان آسْمّعوا . قال : وكان ©)رسول الله وت 
يكون من أصحابه مكان المائدة من القوم » يتحلقون حَلْقَةَ دون حَلقَةِ » فيلتفت إلى 
هؤلاء وإلى هؤلاء . ' 


3 : 1 0 
والاخبار فيما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفيض . 


8 #2 > 


: سح السقاة عليها » » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى‎ ١ : وف نسخة‎ )١( 
د بذى شَبم من ماء 1 صّاف بأبْطحَ » أض وهو 3 ا‎ 
الو ل‎ 5١ 


شاع وو 
/) رت رو 


« لسيف ). 


ل « لسيف 


١‏ أية وك )ا يك 
0 يه ( لنور ) با 


(4) فى هامش الخطوطة : ٠‏ يعنى الهجرة مع النبى عَيُّمُ من مكة إلى المديئة 6 . 


(5) خبر كعب بن زهير مشهور ؛ وقصيدته مشروحة » وهى فى ديوان كعب بن زهير» وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ١١86 11١1/‏ 


من ذم الشعر 


لأنه زوك 3 2 . سج فلو 
موزوك مشفى كان الوزك عيبا © 


من الشعر 


18 


:5:5 الكلام 6 الشعر 


.+ ح وان نعي أنه ذه الشعه : فل )اس 
وإ زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى ©" ١‏ حتى 
0( 


وحتى كأن الكلام إذا نُظم نظم الشعر ‏ انْضع فى 
نفسه » وتغيرت حاله » فقد أَبْعَدَ ؛ وقال قولاً لا يُعْرَف له معني » وخالف 
العلماء فى قوهم : ١‏ إِنّما الشتّعر كلام فحسنه حَسَنٌ » وقبيحه قبِيحٌ ) , وقد روى 
ذلك عن النبى عَيُهِ مرفوعا أيضاً . 9) 

فإن رُعم أنه إنّما كره الوزن » لأنه سببٌ » ل يغ فى الشعر وى 
به » فإنًا إذا كنا لم نَدْعُه إلى الشعر من أجل ذلك » وإئما دعوناه إلى اللَفظ 
الجَزْل » والقول الفصل . والمَْطِقٍ الحسن » والكلام البيّنِ » وإلى سن التمثيل 
والاستعارة » وإلى التلويح والإشارة » وإلى صَنْعَةَ تعمد إلى المعنى الخسيس 
فُشَرّفه » وإلى. الضكيل فَتْفحَّمُه » وإلى الثَازل فترقعه » وإلى الخامل فُنوَهُ به 
وإلى العَاطِل فيُسَلّيه, (4) وإلى المُشْكل فُجَلْيه - فلا مُتَعلّق له علينا بما ذكر » 
ولا ضِرَّرٌ علينا فيما انكر ؛ فليقل فى الوزن ما شاء ء ولَيَضّعْه حيث أراد » فليس 
يعنينا أمرُهِ » ولا هو مُرادُنا من هذا الذى راجَعَنَا القول فيه . 


١‏ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى : ( وَمَا عَلْمْنَاهُ 
الشعر وَمَا ين ما يتخ يتَخى لَهُ) رسرر:ت ٠:‏ / وأراد أن يجعله محبّة فى المنع من الشعر » ومن 


0 انظر الفقرة الماضية رقم : 8 

(؟) فى المطبوعة : « كان الوزن عيبا » . 

(*) روى الدارقطنى فى الأفراد عن عائشة » والبخارى فى الأدب المفرد رقم : 878 2 35/ 
والطبرانى فى الأوسط ‏ وابن الجوزى فى الواهيات عن عبد الله بن عمر ؛ والشافعى والبيبقى عن عروة 
مرسّلاً : ٠‏ الشعر كلام بمنزلة الكلام ؛ فحسنه حسن الكلام » وقبيحه قبيح الكلام » . 


(5) 5 العاطل » من النساء التى لا حَلَىَ عليها 


الكلام فى الشعر 5 


9 


/ حفظه وروايته نه . وذاك أنَا نعلم انه عر لم يُمْئَع الشعر م ن أجل أن كان قولاً 
فصلاً ٠‏ © كلها جزلا » وتنيلقً حسنا :وين ين كيف ؟ وذلك بقتضي 
أن يكون الله تعالى قد مَنّعه البيان والبلاغة » وحمّاه الفصاحة والبراعة » وجعله 
ل ييلغ ميلع الشعراء فى حُسْن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظمٌ ؛ 
لاف ا عن الوأ عليه كن أفصح لعب + وان 
بطل أن يكون المنْع من أجل هذه المعانى , ("2 وكنا قد أعلمناه أنّا ندعُوهُ إلى 
الشعر من أجُلها , ونَحْدُوهُ بطلبه على طَلَبها » كان الاعتراضٌ بالآية محالاً » 
والتعلقُ بها تحطلاً من الرأى وانحلالاً . 

فإن قال : إذا قال الله تعالى : ( وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَعْرَ وما يَنْبَغى لَهُ ) سروت 
فقد كره للنبى مه الشعر وَنزّهه عنه بلا شبّهة » وهذه الكراهة وإن 
كانت لا تَتَوجّه إليه من حيث هو كلامٌ » ومن حيث أنه بلغ بين وفصيحٌ 
حسن ونحو ذلك » فإنّها تتوَجّه إلى أمر لابْدٌّ لك من التليّس به فى طلب 
ما ذكرت أنه مُرادُك من الشعر , وذاك أنه لا سَبِيلٌ لك إلى أن تميّر كوئة كلاماً 
عن كونه شعرًا » حتى إذا رَوَيته التبستٌ به من حيث هو كلام , ولم تلتبس به 
من حيث هو شِعْرٌ » هذا محال . وإذا كان لابن من مُلابسة موضع 
الكراهة , ا العَيِبٌ برواية الشعر وإعمالٍ اللسان فيه . 


م 9 ٠.‏ م خر... 
قيل له : هذا منك كلام لا يتحصل . وذلك أ أنه لو كان الكلام إذا وَزِن 
ل ذلك من قدو وى يه )يجاب عل ال له فى ذلك القالب إثما . 


. ) ف المطبوعة » و« س ) ؛(الا عرفه العلماء‎ )١( 
. إذا بطل أن يكون المعنى » » سهو من الناسخ‎ ١» فى « ج‎ ١ 


2 فى المطبوعة و « س » : ١‏ لابد لك » » والذى فى ١‏ ج » أجود . 


تام الدفاع 
عن الشعر 


55 الكلام فى الشعر 


2 


كسب دنا » لكان من حقٌّ الَيْب فيه أن يكون / على واضع الشّعر / » أو من 
يريده لمكان الوزن مُخصُوصاً » دون من يريده لأمر خارج منه » ( ١‏ ويطله لي 
سوأه . 

فأمًا قولك : إنك لا تستطيع أن تطلبٌ من الشعر مالا يُكرَّهِ حتى 
© تلتبس بما يكره » فإفى إذا لم أقَصِدُهُ من أجل ذلك المكروه » وم أده لهء 
أردته لأعرف به مكانّ بلاغةٍ » وأجعلّه يثالاً فى براعة » أو أحتجٌ به فى تفسير 
كتاب وسّنّة » وأْظر إلى نظمه ونّظم القران » فأرى موضع الإعجاز , وأقف على 
الجهة التى منها كان » وين المَصّل والفرقان - (©2 فحقٌ هذا التليّس أن 
لا يعد علي ذنباً » وأن لا أوؤاحذ به » إذ لا تكون مُرَاححدة حتى يكون عَمْد إلى 
أن ثواقع المكروه وقصدٌ إليه » 7" وقد تتبع العلماء الشّعْوذة والسحرٌ . وَعُنُا 
بالتوقف على جيل المُمَوّهِين » 47 ليعرفوا فَرْفَ ما بين المعجزة والحيلة » فكان 
ذلك منهم من أعظم البرٌّ . إِذ كان الغرضٌ كرا والقصدُ شريفاً . 

هذا » وإذَا نحن رجعنا إلى ما قدَّمنا من الأخبار » وما صحّ من الآثار » 
وجدنا الأمر على خلاف ما ظنّ هذا السائل » ورأينا السبيل فى منع النبى مرت 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون » غيرٌ ما ذهبوا إليه . وذاك أَنّهِ لو كان 
له نز وكراهة ؛ لكان ينبغى أن بك ل سما لكلا موزونً» ون يه تممه عن 
كا ره لسانه » 209 ولكان عر ْله لا يأمر به ولا يَحتْ عليه ؛ وكان الشاعر لا يُعان 


. ) ف المطبوعة : « خارج عنه‎ )١( 

(؟) سياق الكلام : « فإنى إذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحقٌ هذا التلبس .. 
١ )5(‏ قصد ) معطوفة على ( عمد ) . 

(4) فى « س » : « بالوقوف على » . 

(5) فى المطبوعة : « 5 ينزه » . 


الكلام فى الشعر /1؟ 


على وزن الكلام وصياغته شعراً , ولا يويد فيه بروح القدس . 

وإذا كان هذا كذلك » ؛ فينبغى أن يُعْلّم أن ل ليس المنع فى ذلك مَنْعٌ تنزبه 
كاه » بل سبيل الوزن فى منعه عليه السلام إياه سيل الخ » حين جل عليه 
السلام ل يقرأ لا يكتب . فى أن لم يكن المع من أجل كراهة / كانت فى 
الخطّء ٠»‏ بل / لأن تكون الحجة أبيرٌ وأقه" » )١(‏ والدلالة أقوى ,أذ ظهرٌ » ولتكون 
| كَعَمّ للجاحد , (' وأَقَمَمَ © للمعاند , وأردّ لطالب الشبهة » وأمنعٌ من ارتفاع 
الريبة . 99) ش 

١‏ - وأما التعلّق بأحوال الشعراء بأمهم قد ذمُوا فى كتاب الله 
تعالى » (4) فما أرى عاقلاً يرضَى به أَنْ يجعلّه حُجّة فى ذم الشعر وتبجينه , 
اتج من حفظه وروايه ؛ العلم بما فيه من بلاغة » وما ينص به من أدب 
وحكمة , 7" ذاك لأنه يلزمٌ على فَوْدٍ هذا القول أن يَعيبَ العلماءً فى 
استشهادهم بشعر أمرىء القيس وأشعار أغْل الجاهليّة فى تفسير القران , 1 
وف غيه ويب الحديث » وكذلك يار أذ يدفع سائرٌ ما تقدَّم ذكرهُ من أ 
النبى 2 عه بالشّعر » وإصغائه إليه » واستحسانه له . 


( فى 0 ج » ١:‏ بل بأن تكون ؛ . 

3 ( أكعم ) من ١‏ كعم البعير » . إذا شد فاه بالكعام عند هياجه لكلا يعض , أو لأجل منعه 
(5) ف المطبوعة : ١‏ فى ارتفاع ) . 

(غ) انظر الفقرة الماضية رقم : 9 

. » أى قولنا إن عاقلاً لا يرضى أن يجعله حجة » لأنه يلزم‎ ١ : ج » ما نصه‎ ١ فى هامش‎ ١ 
[ . على قود هذا القول » , أى على سياقه واطراد قياسه‎  : قوله‎ )5( 


20 


تعلق الذام له 
باحوال الشعراء 


واحتقارهم له 


21 


7355 


١ 58‏ الكلام فى النحر 


هذا ولو كان بسوع ذم الول من أجل قله أ مل ذل الشاعر على 
الشعرء  "‏ لكان , ينبغى أن يُخَص ولا يُعَمَ ‏ وأن يُسْتَْنَى » فقد قال الله عز وجل : 
0 الْذِينَ 1م مَنُوا وَعَمِلُوا | الصالحات وذ كرُوا الله كشيراً ٠)‏ ب سررة الشعزء ؟] . ولولاً أن 
القول ير بعضه بعضاً , وأنْ الشىء يُذكرٌ لدخوله فى القِسمة , لكان حقٌ هذا رده 
أن لا يُتَسَاغْل به » وأن لا يُعَادَ ويُبْدَا فى ذكره . 


عسااه : 0 7 بل امل و 
7١‏ - وأمًا زُهُدهم فى النحو واحتقارهم له , ” ) وإصغارهم أمره » وتهاونهم 
0 . 5" 1 | َ .و ع د 
به؛ فصنيعهم فى ذلك أشنع من صنيعهم فى الذى تقدّم » واشبه بان يكون صذا 
عن كتاب الله » وععن معرفة هَ معانيه . داك لأمبم لا يدون 5 من أن يعترفوأ بالحاجة 


إليه فيه , إذ كان قد عُلِمِ أن الألفاظ مُغْلَقَة على معانيها حتى يكون الإعرابٌ هو 


الذى يفتحها , وأنَّ الأغراضّ كامئة فيبا حتى يكون هو المستخرجَّ لها وأنه المغيار 
الذى لا يتبيّن تُقصان كلام ورجحانه حتى يَعْرَض عليه 2 والمقياس / الذى 
/ لا يعوف صحيحٌ من سقيم حتى يَرْجَمَ إليه» لا يبكر © ذلك إلا مَنْ يدكر 
جسّه ؛ وإلا من غالط فى الحقائق نفسّه . وإذا كان الأمر كذلك » فليت شعرى 
مَا عُذْرُ من تبان به وزهد فيه , وا يرَ أن يَسنْتقيه من مْصبّهِ » (") ويأخدّه من 
مَعْدنه » ورضييَ لتفسه بالنقص والكمال ها مُعرضُ » واثر الغْييّة وهو يجد إلى البح 


في 


سبيلا" . 


500 


. ) فى المطبوعة : « ذم الشاعر‎ )١( 
- 4 : انظر الفقرات السالفة رقم‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : ١‏ ويستسقيه ) . 


الكلام فى النحو 8 ؟ 


فإن قالوا : إِنّا لم نأب صيِحّة هذا العلم , ولم ندكر مكان الحاجة إليه فى 
معرفة كتاب الله تعالى ء وإئما أنكرنا أشياءَ كَتَريموه بها » وفضُول قول 
تكلفئّموها , ومسائل غعَويصة تَحِشّمتم الفكر فيهاء ثم لم تَحْصلوا على شىء أكثر 
من أن تُعْربوا على السامعين . وُِعَايُوا بها الحاضرين . 

قيل هم : خَبرونا عمًا زعمتم أنه فضول قولٍ » وعويصٌ لا يعود بطائل , 

4 
ما هو ؟ فإن بِدَاوا فذكروا مسائل التصريف التى يضعها النحويون للرياضة , 
وضرب من تمكين المقاييس فى النفوس » كقوهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
مكنم ُ ع 

وكقوهم : ما وَزْن كذا ؟ > وتتبعهم فى ذلك الالفاظ الوحشية » كقوطم : 
ما وزنْ ‏ عِزويت » ؟ وما وزن ١‏ أَرُونَان » ؟ وكقوهم فى باب ما لا ينصرف : 
لو سميت رجلاً بكذا ء كيف يكون الحكم ؟ > وأشباة ذلك , وقالوا : أُتَشكون 
أن ذلك لا يُجَدِى إلا كد الفكر وإضاعة الوقت ؟ 


قلنا لهم : أمّا هذا الجنسٌ » فلسنا تُعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم تُعْنَوا به » 
وليس يُهِمّنا أمرّه » فقولوا فيه ما شكتم » وضَعُوه حيث أردتم . فإن تركوا ذلك 
ناوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة » على وجه الحكمة فى الأوضاع 2 
وتقرير المقاييس التى اطَرَدَت عليها » وذكر العلل / التى اقنضت أن تُجُرَى 2 
على ما أريت عليه » كالقول / فى المعمَل » وفيما يلح الحروف الثلاثة التى ههى 1" 
الواو والياء والألف من التغيير بالابدال والحذف والاسكان , 7('؟ © 
أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة » لم كان إعرابهما على خلاف إعراب 
الواحد » ولم تبع النصبٌ فيهما الجر ؟ - وف ١‏ النون » أنه عِوَضٌ عن الحركة 


(1) ف المطبوعة : « من التغيّر » . 


( دلائل الإعجاز - ٠‏ ) 


-” الكلام فى النحو 


والتنوين فى حال » وعن الحركة وَحَُدّها فى حال )١(‏ > والكلام على ما ينصرف وما 
لا ينصف ء ولِمّ كان مَنْمُ الصرف ؟ وبيانٍ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
النّسعةٍ وأنها كلّها ثوانٍ لأصول , وأنه إذا حصل ينها اثنان فى آسم ؛ أو تكرّر 
سبّبٌ » صار بذلك ثانياً من جهتين » وإذا صار كذلك أَشبّه الفعل » لأن الفعل 
ئانٍ للاسم ء والامسمُ المقدّم والأوّل » وَكُل ما جرى هذا المجرى ؟ 

قلنا : إِنّا نسكّتٌ عنكم فى هذا الضب أيضاً , وتَعْذرم فيه ونُساحكم , 
على عِلِْ ما أن قد أسأتم الاختياز » ومنعم أَنفُسّكم ما فيه الحظ لكم : 
ومنعتموها الاطّلاعَ على مدارج الحكمة , وعلى العلوم الِجمّة . فدَعُوا ذلك » 
وانظروا فى الذى اعترفتم بصحته وبالحاجة إليه » هل حصلتموه على وجهه ؟ وهل 
أحطم بحقائقه ؟ وهل وَفيتم كل باب منه حقّه » وأحكمتموه إحكاماً يوم 
الخطأ فيه إذا أنتم مَُضْتم فى التفسير » وتعاطَيّتم علم التأويل » ووازنتم بين بعض ظ 
الأقوال وبعض » وأردتم أن تعرفوا الصّحيصَ من السقم , وعُدْتم فى ذلك ويدأتم , 
وزدتم ونقصتم ؟ 

وهل رأيثم إذ قَدْ عرفتم صورة المبعدأ والخبر » وأن إعرابهما الرفعٌ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبره » فتعلموا / أنه يكون مفرداً وجملة ؛ 
وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضمياً له » وإلى ما لا يحتمل الضمير » وأن 
الجملة على أربعة أُضرُب » وأنه لابُنّ لكل جملة وَقَعت ترا لمبتد! من أن يكون 
فها ذِكْرٌ يعود إلى المبتدأ » ون هذا / الذّكر رما ذف لفظًا وأريد معني » أن 
ذلك لا يكون حتى يكونّ فى الخال دليل عليه » إلى سائر ما يتَصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التى © لابْدَّ منها ؟ 

- وإذا نظتم فى الصّفة مثلاً » فعرفم أنما تتبَع الموصوف » وأن مكاها 


)01 فى « ج 24 سقط : و وحدها» , 


الكلام فى النحو "١‏ 


قولك : ٠‏ جاءنى رجل ظريف » و ٠‏ مرت بزيد الظريف 0 » هل ظنم أن وراء 
ذلك علما » وأ ههنا صيفة ُخصص » وصفة توح وبين » وأن فائدة 
التخصيص غير فائدة التوضيح » م أن فائدة الشياع غير فائدة الابيام » 21 
وأن من الصفة صفةً لا يكون فيها تخصيص ولا توضيح , ولكن يُوبَى بها مؤكدة 
كقوهم : « أمس الدَّابرٌ ؛ وكقوله تعالى : ( فإذا تفي فى الصّور نَفْحَةٌ وَاجِدَةَ ) 
رسرةاددة: ٠+‏ » وصفة يراد بها المدح والشناء» 21 كالصفات الجارية على اسم الله 
تعالمى جَذَّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى أن كَافتَها لثبوت المعنى للشىء» ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ 

وهكذا ينبغى أن تُعْرْضَ عليهم الأبُوابُ كلها واحداً واحداً » ويسألوا عنبا 
باب باب » ثم يُقال لَهُم : 29 ليس إلا أحدُ أمرين : 

ما أن تقتحموا التى لا يرضّاها العاقل » فتدكروا أن يكون بكم حاجة فى 
كتاب الله تعالى » وفى حبر رسول الله مره » وفى معرفة الكلام جملةً » / إلى شىء 
من ذلك » وتزعموا أنكم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفم » لم ييق عليكم فى باب 
الفاعل شىء تحتاجون إلى معرفته . (*2 وإذا نظرتم إلى قولنا : « زيدٌ منطلقٌ » » لم 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحبَّى تزعمُوا مثلا أنكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا وَجْه الرفع فى ( الصابئون ) من سورة المائدة مر اناممة : 
» إلى ما قاله العلماء فيه » وإلى استشهادهم فيه بقول الشاعر : 7 ١‏ 


١ (1)‏ الشّياع » , التفرّق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه نْصِيبٌ . 

آق6 فى هامش « ج » ما نصه : « اعطف على صفة فى قوله : وأن من الصفة صفة ») . 
7( «لهم).ء زيادة من ١س‏ »). 

(1) ف المطبوعة : ( ما تحتاجون »؛ . 


١ )5(‏ فيه و زيادة من ( س )© . 


5 


25 


ون الكلام فى النحو 


0 ام 


َ 00 0 0 مه وىاث ريس سنيه. 0 < 
| وإلا فاعْلّمُوا أنّا اننم بُعَاة ما بَقيَا فى شقَاق )١(‏ 


- © وحتى كأنْ المشكل على الجميع غيرٌ مُشذكل عند , وحَنَّى 


راع 4 7 7 06 امس 
كانكم قد اوتّيتم أن تستنبطوا من المُسكلة الواحدة من كل باب مسائله كلها , 


فتخرجوا إلى فنْ من التجاهل لا يبقى معه كلام . 


- وإمًا أن تعلمُوا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتم أمرّ هذا العلم » وظننتم 
ما ننم فيه » فترجعوا إلى احق وُسلّموا الفضلٌ لأهله. ويَدَمُوا الذى يُزْرى بكم » 
ويفتح باب العَيْبٍ عليكم » ويطيل لسانّ القادح فيكم ٠‏ وبالله التوفيق . 

5 ؟ - هذاء 7 ولو أن هؤّلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملة » وإذ 
زعموا أن قَدْرٌ المُمْتفَر إليه القليل منه . اقتصروا على ذلك القليل » فلم يأخذوا 
أنفسهم بالفَيُوىَ فيه » (" والتصرّف فيما لم يتعلّموا منه » ولم يخوضوا فى 
التفسير » ولم يتعاطوا التأويل » لكان البلاءُ واحداً » ولكانوا إذ ل ينوا لم ييدمواء 
وإذ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد » 25 ولكنهم لم يفعلوا » فجلبوا من الدَّاء 
ما أعيى الطبيب » وحيّر اللبيب » وانتبى التتخليط بما أتوه فيه » إلى حقٌ يدس من 
تلافيه » فلم يبق للعارف الذى يكره الشَّكُبٌ إلا التعجب والسكوت . وما الآفة 
العظمى إلا واحدة ‏ / وهى أن يَجوءً من الإنسان ويجرى لفظه ‏ 2*0 ويمشى له أن 


)00 الشعر لبشر بن ألى خازم فى ديوانه . وسيبويه ١‏ : 566 ؛ ومعانى القران للفراء ١‏ : 
١*ء‏ والخزانة 4 : ٠١م‏ ش 

(؟) ف الهامش حاشية تعسر قراءتها بتامها . 

فيه فى المطبوعة : ١‏ بالتقوى فيه » . خطأ ظاهر . 

(49) ف الموضعين : ١‏ إذا ) فى المطبوعة ,: 

)5( فى المطيوعة : « أن يجرى لفظة » ؛ وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه . 


الكلام فى النحو وض 


يُكثْر فى غير تحصيل » وأن يحسسُن البناء على غير أساس » وأن يقول الشىء ل يقد 
علماً . ونسأل الله الهداية ونرغبٌ إليه فى العصمة . 

- ثُمإنا وإن كنا فى زمان هُو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها , 2١(‏ وتحويل الأشياء عن حالاتها » وتَقَلٍ النفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق المحمودة إلى أضدادها » (9) ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر 
صيرفا والغيظ بَحْتا » وإلا ما يدّهش عقوهم ويَسْلبهم / معقولهم » حتى صار 
أو يزدادَ فهماً » أو يكتسبٌ فضلاً : أو يمعل له ذلك بحال شعْلا » فإن 
ظ للف من طباع الكريم . (2 وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسيّما إذا 
تقادمت صُحُبته وصكّت صداقته , أن لا تجفوه بأن تَنْكْبَكَ الأيامُ ؛ وتضجراك 
النوائب » وِتُحْرِجَك محنٌ الزمان ء فتتناساه جملة » وتطويه طيًا ‏ فالعِلمُ الذى هو 
صديقٌ لا يَحول عن العهد . ولا يُذْغْل فى الود » ()وصاحبٌ لا يصحٌ عليه 


01١‏ إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة » فماذا 
نقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
7( فى 9 س ؛ : ١‏ الحقائق المحمودة ) , سهو فيما أرجح . وقوله بعد : 9 دهر ؛ , معطوف على قوله 
قبل : « فى زماقٍ ؛ . 

(5) فى هذا السياق حذف » لوضوح المراد منه . والسياق : « ثم ناه وإن كنا فى زمانٍ هو على 
ما هو عليه من الإحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب 
الفضل ) , فإن الإلف من طباع الكريم . 


63 « الدّغْل » الفساد والريبة » و 9 أدغل فى الشىء » » أدخل فيه ما يفسده ( رشيد ) . 


ذم عبد القاهر 
لأهل زمانه 


بيت تالبلة 
دلائل الاعجاز 
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4 تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


لنَكْتْ والعذر » ولا ثُظنّ به الخيائة والمكر > أَوْلَى منكَ بذلك وأجدر » 2١7‏ 
32 
وحقه عليك أكبر . 


5 202 © وريس م 4 

5 - ثم إن الوق إلى أن تُقرٌ الأمورٌ قرارها » 29 وتوضع الاشياء 

5 / 5 ل 2 
مواضعّها » والنْرَاعَ إلى بيانِ ما يشكل » وحل ما ينعقد » والكشف عما يخْفى ) 
وتَلُخيص الصّفَة حتى يزدادَ السامعٌ ثقة بالحجة » 2 واستظهاراً على الشبهة » 
واستبائةٌ للدليل » وتيا للسبيل » (©) شىء فى سوس العقل . 200 وفى طباع 
النفئين ذا انلك نينسا : 

07 - وم أزل منذ خدمتٌ العلم أنظر فيما قاله العلماء فى معني 
( الفصاحة ) » 69 و ١‏ البلاغة ») » و ١‏ البيان ) و ( البراعة ) » وفى بيان المغزى 
من هذه العبارات » وتفسير المراد بها فأجد / بعضّ ذلك كالرمز والإيماء ١‏ 
والاشارة فى خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الخبىء لِيُطِلْب » وموضع 
ذّفن ليُبْحث عنه فيخْرَجَّ » وكا يفتح لك الطريقٌ إلى المطلوب لتسلكه ‏ 
وتُوضّع لك القاعدة لتبنىّ عليها . ووجدثٌ المعوّل على أن ههنا نظما وترتيبا ‏ 
ع 2 3 9 ان 2 1 0 
وتاليفا وتركيبا » وصياغة وتصويرا » ونسجا وتحبيرا » وان سبيل هذه المعانى فى 





(1) ف المطبوعة : ١‏ أولى منه ) . 

(؟) ١‏ التوق ٠‏ تاق إليه يتوق » تَوْقاً ؛. اشتاق إليه » ومثله ‏ النزاع » فى الجملة التالية . 
١ )6(‏ لخْص الأمر تلخيصاً » » استقصى فى تبيينه وشرحه وإزالة اللبْس عنه . 

(4) فى ١‏ ج 1ء والمطبوعة : ١‏ وتبييناً » . 


(5) « السنّوس ؛ , الطبع والأصل . 


تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة . كن 


الكلام الذى هى مجارٌ فيه » سبيلُها فى الأشياء التى هى حقيقة فيبا» وأنه م 
يَفضُْل هناك النظمٌ النظعَ , / والتأليف التأليق . والنسجٌ النسجّ » والصياغة 
الصياغةً ‏ ثم يَعْظّم الفضل . وتكثُر المرَّة » حتى يفوقٌ الشىء نظيره وامْجانسٌ له 
درجات كثيرة ؛ وحتى تتفاوت القِيّم التفاوت الشديد » كذلك يفضل بعض 
الكلام بعضاً , ويتقدَّم منه الشىءٌ الشىءَ , ثم يزدادٌ فضلّه ذلك ويترق منزلة فوق 


ا 


منزلة » 2١7‏ ويعلو مَرقبا بعد مَرْقبٍ » ويُستَأئف له غاية بعد غاية » حتى ينتهى 
ع ره عير 0 0 
إلى حيتت تنقطع الاطماع ») ولحسر الظنون 2 0( وتسقط القوى » وتستوى 


الأقدامُ فى الْعَجْر . 


4 - وهذه جملة قل يرى ف ول الأمر وبادىء الظن 5 أنها تكفى 
تُعْنِى » حتى إذا تظرنا فيها » وِعُدْنا وبدأنا » وجدنا الأمر على لاف 
ما حسيبناه » وصَادَفنا الحال على غير ما توهّمْنَاه » وعلمنا أَنّهُم لثن اقَصّروا اللفظ 
لقد أطالوا المعنى » وأَنْ لمْ يُْرقوا فى النَرْ ع » <"2 لقد أبعدُوا على ذاك فى المَرمَى . 


وذاك أَنَهُ يقال لنا : (؟) ما زَدْثُم على أن سُقتم قياساً , (*© فقلم : نظم 
ونظم » وترتيب وترتيب » ونّسَح ونسج » ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهر المزية 6 
١‏ . ' 2 ان و و 
فى هذه المعالى ها هنا » حَسَّبٌ ظهورها هناك » وان يعظم الامر فى ذلك 


. ) ف المطبوعة : و من فضله ذلك‎ )١١ 

) « تمسر الظنون ؛ , أى حتى تكل من التعب وتنقطع عن الْمُضِىَ . 
(") فى «١‏ س » :هلئن اقتصروا على اللفظ ... ولثن لم يغرقوا ... ؛ . 
(4) ف المطبوعة : « وذاك لأنه » . 


. قسم قياس ؛‎ ١ : فى المطبوعة‎ 20١ 


"5 


فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


7ذ1 


"7 


5 تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


كا عَظُم نّم » وهذا / صحيح ؟ قلتم » ولكن بقى أن تُعْلِمُونا مكانَ الزيّة فى 
الكلام ؛ وَتَصِمُوها لنا » وتذكروها ذِكراً كا يُنَصّ الشىء ويعيّن » ويُكشف عن 
وجهه ويييّن , ولا يكفى أن تقولوا : ( إنّه ُخصّوصية فى كيفية النظم » وطريقة 
مخصوصة فى نَسْقٍ الكلِم بعضيها على بعض » » حتى تصيفوا تلك الخصوصية 
نوها » وتدكروا لها أمثلة » وتقولوا : 0 مثل كيت وكيت ٠»‏ ك يَذْكرُ للك من 
تسنتؤصيفه عَمّل الدّيباج المُتَقَش مَا تعلم به وَجْه دقّة الصنعة , أو يَعْمَلهِ بين 
يديك » حتى تَرَى عِياناً كيف / تذهبُ تلك الخيوط وتجىء ؟ وماذا يذهب 
منها طولاً وماذا يذهب منها عرضاً ؟ ويم يبدأ وبم يُكنّى وم يكَلْث ؟ > (1) 
ِتُبْصِرٌ من الحساب الدقيق ومن عجيب تصرْف اليد » ما تعلمُ معه مكان 
الحذّق وموضع الأستاذية . (5) 

ولو كان قول القائل لك فى تفسير الفضاحة : ١‏ إنبا خحصوصية فى نظ 
الكلم وضم بعضيها إلى بعض على طريتٍ مخصوصة » أو على وجوه تظهر ببا 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القولِ المجمل » كافياً فى معرفتها , ومَعْنِياً فى العلم 
بها » لكفى مِثْلّه فى معرفة الصّناعات كُلْها . فكان يكفى فى معرفة نسح 
الديياج الكثيرٍ التُصاوير أن تعلم أنه رتيب للزّل على وجه مخصوص »؛ وضمّ 


لطَاقاتٍ الإبْريسّم بعضها إلى بعض على طرق شْتَّى . وذلك ما لا يقوله 


عاقل . 


. ) وتبصرّ » معطوف عل قوله قبل : « حتى نرى عيانا‎ ١ )١( 


. ) ف المطبوعة : « ما تعلم منه‎ )١( 


9 - وجملة الأمر أنك لن تعلّم فى شىء من الصّناعاتٍ علما ثُمِرٌ فيه 
وتُحَلى » حتى تكون ممن يعرف الخّطا فيبا من الصواب » ويُفصيل بين الاساءة 
والاحسان » بل حتّى تُفاضل بين الاحسانٍ والاحسان » وتعرف طبقات 
المحسنين . 

وإذا كان هذا هكذا . علمت أنه لا يكفى فى علم / ١‏ الفصاحة ) أن 

7 ع ءَ © وو را ”# وه 2 
تنصب © ها قياسا ما وان تصفها وصفا مجملا » وتقول فيبا قولا مرسلا ) 
9 1 500 ل # لاس رم 7 2 7 
بل لا تكون من معرفتها فى شىء » حتى تفصل القول وتحصل » وتضعٌ اليد على 
الخصائص التى تعرضٌ فى نظم الكلم وِتَعُدَّها واحدة واحدة . وِتُسَمْيّها شيئاً 
شيئاً » وتكونَ معرفتك معرفة الصصّنَع الحَاذْق الذى يعلم عِلْمّ كل خيطٍ من 
الا برِيسّم الذى فى الديباج » وكل قطعةٍ من القطع المنجورة فى الباب 

المقطّع » وكل آجُرّةِ من الآجُرٌ الذى فى البناء البديع . 

وإذا نظرت إلى ١‏ الفصاحة » هذا النظر ؛ وطلبتها هذا الطُلَبّ , احتجت 
إلى صبر على التأمّل » ومواظيةٍ على التدبر » / وإلى همة تأبئَ لك أن 
8 ع نس 
تَقتَع إلا بالتّمام » وان تَرْبَعَ إلا بعد بلوغ الغاية » 2١‏ ومتى جَشِمْتَ ذلك » 7) 
بيت إلا أن تكون هنالك » فقد أُمَمْتَ إلى غرض كر » () وتعرضت لامر 
جسم واثرت التى هى أتم لدينك وفضلك » وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 


2 0 ره : م ةمه 
لك » وذلك أن تعرف حجّة الله تعالى مء الوجه الذى هو أضوا طا وانْوَه لما » (5) 
و 3 لا ف و و عارك 


2 امه * 2 ماعه 7 - #اس 
)20 « ربع يريع ربعا ) » كف وتوقف وانتظر وتحبس . 


١ 2)‏ جَشيم الأمر يَحْشَمُهُ جَهلما ؛ وتشّمه تمشّما » » تكلفه على مشقة يعانيها فيه ؛ ويحمل 


(0) ١«أْمَمْتَ‏ »وء قصّدت . 


5 فى « س » ١:‏ وذلك أنك تعرف ... وأنوة بها ) . 


28 


358 


دليل الإعجاز 
والرد على المعتزلة 
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8 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


وأمْحَقُ بأن يزداد نوها سطوعاً » وكوكبها طلوعاً > 1١‏ وأَنْ تسلّك إلمها الطريق 
الذى هو آمَنُ لك من الشلك ء وأبعدٌ من الييْبٍ ؛ وأصحٌ لليقين , وأخرى بأن 
يبلك قاصيةً التبيين . 

- وآعلم أنه لا سبيل إلى أن تعر صحُّة هذه الجملة حتى يلم 
القول غايئّه » وينتبى إلى آخر ما أردثُ جمعه للك » وتصويره فى نفسك » وتقريرة 
عندك . 


9ه © © 


١م‏ - إلا أن ههنا نكتة » إن أنت تأملتها تأمّل المنثيّتِ » ونظرت فيا 
نظر المتأنّى » رجوت أن يحسيُنَ ظبّك » وأن تنْشَط للإصغاء إلى ما أوردُه عليك , - 
© ومِىَ أن إذا سُقَنَا ديل الاعجاز فقلنا : لولا أمهم حين ستمعوا القرآنَ , 
وحين ُحُدُوا إلى مُعارضته » / سمعوا كلاماً لم يسمعوا قَطَّ مثله » وأعهم رَارُوا 
أنفسهم فأحسُوا بالعجز عن أن يأنُوا مما يُوازيه أو يُدانيه أو يَمَعُ قريباً منه -() 
لكان محالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد تُحَدُوا إليه » وقرعُوا فيه » وطُولِبوا به » وأن 


يتعرّضوا لِشبًا الأئّة » "أ ويفتحمُوا موارة الموت . 


. » وأن تسلك »؛ : معطوف على ما قبله : « وذلك أن تعرف‎ « )1١ 


8 
. 


)2 فى المطبوعة : « وأنهم قد رازوا » . وهذه الجملة معطوفة على ٠‏ سمعوا كلاماً » . و ( راز 
ما عند فلان يروزه روز ؛ » اخختبره وامء متحنه وجرّبه حتى يعرف ما يطيق مما لا يطيق » وما عنده 
مما ليس عنده . 

0 8 اب م 30 52 1 - 

١ )3١‏ وأن يتعرضوا), معطوف على قوله : ( لكان محالا أن يَدَّعوا ؛ . و ١‏ شبًا الآسنة ) » حدّها 
وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يقتل . 





الكلام فى إعجاز القرآن من اتمهيد من 


2١١ -‏ فقيل لنا : قد سمعنا ما قلتم » فخبّرونا عنهم » عَمّا ذا عَجِروا ؟ أعن 
معانٍ من دقة مُعانيه وحُسّتها وصيحّتها فى العقول ؟ أُمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فإن قلتم : « عن الألفاظ » » فماذًا أعجزهم من اللّفظ » أَمْ ما بَهَرَهمٍ منه ؟ 

- فقلنا : أعجزتهم مَرَايَا ظهرت هم فى نظمه » وخصائصٌ صادفوها فى 
سيّاق لفظه » / وبدائعٌ راعتهم من مبادىء ايه ومقاطعها » (") ومجارى ألفاظها 
ومواقعها » وفى مَضْْرِبِ كل مثل ‏ ومَسّاق كل خبر » 227 وصورةٍ كل عظة 
وتنبيهِ » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب » ومع كل حجّة وبرهان » وصفة 
ويَبِيّان - 247 وبهرهم أمهم تأملوهُ سورة سورة » وعُشئراً عُشراً » واية آية » فلم 
يجدوا فى الجميع كلمة ينبُو بها مكائها , ولفظة ينكر شائُها » أو يُرَى أن غيرها 
أصلحٌ هناك أو أشبه » أو أخرى وَأخلّق » بل وجدوا اتساقاً به العقول , وأعجرٌ 
الجمهور » ونظاماً والتعاماً » وإتقاناً وإحكاماً , لم يدع فى نفس بليغ منهم ء ولو 
حَلنٌ بيافوخه السماء ؛ مُوْضْمَ طَمّع » حتى حَرِسَتٌ الألسن عن أن تَدَّعِىَ 
وتقول » وحذيت القروم فلم تملك أن تصول . 7©) 


.... الكلام معطوف بعضه على بعض » والسياق : 9 وهى أنا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا‎ )1١ 
. فقيل لنا .... ؛ . وكذلك ما سيأل بعده‎ 


١؟)‏ فى «س» :فى مبادى" ), 

. فى هس » : « وسياق كل خبر»‎ (2١ 

05 وببرهم ) معطوف على قوله : « أعجزتمم مزايا » . 

(5) ف المطبوعة : و وخخلدت القروع ؛ » أرجح أنه مصحف . و ١‏ تَذِى يَخْذَىء واستخذى » , 


ضع واسترخى . و« القروم » جمع « قَرْمٍ ؛ » وهو فحل الإبل الذى يترك من ال ركوب والعمل » فلا يمسه 
حبل » بل يُوَذّع للفخلة . و ٠‏ صال الفحل على الناقة ؛ » وثب عليها وسطابها ليخضعها . 


5.9 


4 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


- نعم ء فإذا كان هذا هو الذى يُذَكّر فى جواب السائل » فَبنَا أن 
ننظر : © أ أشبه بالفتى فى عقله ودينه » وأزيد له فى علمه ويقينه » ١7‏ أأن يقذّد 
فى ذلك . ويحفظ 'مَدْن الدليل وظاهرٌ لفظه . ولا يبحت عن / تفسير الْرايا 
والمخصائص ما هى ؟ ومن أَيْن كارت الكة العظيمة , وانّسعت الاتساعَ المجاورٌ 
لوْمْع الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهرٌ فى ألفاظٍ محصورة , وكلم 
معدودةٍ معلومة » بأن يُونَى ببعضها فى إثر بعض » لَطَائفُ لا يحصرها 
العدد , (' ولا ينتبى بها الأمد ؟ أَمْ أن يبحث عن ذلك كله » ويستقصبِيٌ النظرٌ 
فى جميعه » ويتتبعه شيئاً فشيئاً » ويستقصيهُ بابأ فباباً » حتى يعرف كلا منه 
بشاهده ودَليله , ويَعْلَمَه بتفسيره وتأويله » ويوْقَ بتصويره وتمثيله » ("© ولا يكون 
كمن قيل فيه : 

فون أقولاً ولا يَعْلمُونها ولو قبل : هاتوا حَمَقواء ل يُحَمَفُوا 40 

- قد قَطَعْتُ عُذْرَ المتهاون » ودلّلتُ على ما أضاع من حظه , وهِدَينّه 

رُشده . وصحٌ / أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور . والوقوف عليها » 


)01 فى ١‏ ج » : و ١‏ أزيد له فى يقينه » بإسقاط ١‏ علمه ؛ » وف « س» : ٠‏ فى عقله ودينه ويقينه » 
وأزيد له فى علمه » . 

هيه « لطائف ؛ ء فاعل ١‏ أن تظهر » . 

أنه فى المطبوعة : « بتصوّره » . و « وَثْقٌ يُوْثْقُ وَثاقةَ » , أى صار محكما وثيقاً » وضبطت فى 

و8 

.)قئوي١:)ح‎ 

(4) بيت من أبيات لأنس بن أبى أياس > أو : ابن ألى أينس > الديل , يقوها لحارثة بن بدر 
الغُدَان لما وَلِى إمارة سُرّق ( موضع بالأهواز ) » ويروى أن أبا الأسود الذَّوْل كتب بها إليه » انظر 
الحيوان ”* : ١١5‏ » وأمالى الشريف المرتضى ١‏ : 9م" - هرم 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد ١‏ 


والاحاطة بها » وأن الجهة التى منها يَف ء 2١(‏ والسبّبَ الذى به يعرف » استقراء 
كلام العرب وِتتسمٌ أشعارهم والنظرٌ فيها . وإذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
نبتدىء فى بيان ما أردنا بيانه » ونأخذ فى شرحه والكشف عنه . 
0 و ف عه 6 - 

© - وجملة ما أردثٌ ان أبينه لك : أنه لابدٌ لكل كلام تستحسنه ٠»‏ استحسان الكلام 
ولفظط تستجيده 4 من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة ح كيف يكون 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعيناة من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم إذا أنت 3 فتحيّه اطلعت منه على فوائد . جليلة » ومعانٍ 
شريفة » ورأيت له أُثَرا فى الدين عظيماً وفائدة جسيمة » ووجدته سبباً إلى 
حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح انوا ع من © الخلل فيما 
يتعلق / بالتأويل » وإِنّه بنك من أن تغالط فى دعواك » وتدافع عن مغزاك , (") 31 
ٌُ ؟. ل يم 9 8 واه ه 
ويرأبك عن أن تستبين هُدّى ثم لا تَهُدى إليه , (2 وتُدل بغرفانٍ ثم لا تستطيع 
7 وت 6 ِ 2 2 
أن تدل عليه - (*) وأن تكون عالما فى ظاهر مقلد » 200 ومستبينا فى صوة شالك 
َ مس م 9 50 م ٠‏ 
- وان يسالك السائل عن حجة يَلقَى بها الخصمٌ فى اية من كتاب الله تعالى 


آ 


01 و وأن الجهة ؛, مغطوف عل قوله : : وصحٌ أن لا غنى .... 4 . 

(5) فى «ج » : عن معناك ) . 

(*) ف « س » والمطبوعة : « لا تبندى » . والصواب ما فى « ج ؛ . 

ف دل بعلمه أو بشجاعته مثلاً يُدِلْ إدلالا ؛» فخر به وتبججح » وتباهى . و « الهرّفان ؛ » 
المعرفة . 


(ه) و وأن تكون عالاً » ؛ معطوف على قوله : « وإنه ليُومنك من أن تغالط .... وأن تكون 
عالماً .... ؛ » وكذلك ما بعده فى الأسطر الآنية : « وأن يسألك .... وأن يكون غاية ما لصاحبك » . 


5؟ 


45 الكلام فى إعجاز القران من التمهيد 


أو غير ذلك » فلا ينصرف عنك بِمقَتَع > وأن يكون غاية ما لصاحبك منك ان 
تُجيله على نفسه » وتقول : ١‏ قد نظرتٌ فرأيتٌ فضلاً ومرّية » وصادفتٌ لذلك 
اهمع 1 0 و > وبر ُ 
اريحية » فانظر لتعرف "م عرفت » وراجع نفسك » واسبر وذق » لتجد مثل 
الذى وجدثٌ »؛ , فإن عَرَف فذاك » وإلا فبينكما التتاكر » تَنْسِبهُ إلى سوء 
التأمّل » ('2 وينسيبّك إلى فساد فى التخيّل . 
اسه 1 50 7 . 2 3 ؟ 

وإنه عَلى الجملة بَحث يِنْتَقَى لك من علم الاعراب خالصه ولبه» () 
ويأخذ لك منه أناسيّ العيون وحبّاتٍ القلوب » / وما لا يدفعٌ الفضل فيه دافع , 
ولا يدكر رجحانه فى موازين العقول منكر . 

00 كه 2 ع 301 ار ماع 

وليس يَتانّى لى أن اغلمك من أول الأمرٍ فى ذلك اخرّه » وان أسمى 
لك الفصول التى فى نيتى أن أحرّرها بمشيئة الله عز وجل » حتى تكون على علم 
بها قَبْلَ مَوْرِدِها عليك . فَاعمَل على أن ههنا فصرلاً يجىء بعضها فى إثر 
بعض 2 00 وهذا أوّلها ' 


. » سوء التأويل‎ ١ : » ج‎ ١ فى‎ 01١ 
. 2 فى المطبوعة : ( بحيث ينتقى‎ 5 


(*) ف « س» ١:‏ فاعمل أن ههنا » » وفى هامش المطبوعة : ١‏ فى نسخة : فاعلم أن ههنا إنح » » 
ويعنى فيما أظن » نسخة بغداد التى يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 3 
- فى تحقيق القول على « البلاغة ) و ( الفصاحة » » و ١‏ البيان ) 
و ١‏ البراعة » ؛ 27 وكل ما شاكل © ذلك » مما يُعبّر به عن فَضْل بعض 
القائلين على بعض , من حيث نطقوا وتكلّموا » وأخخبروا السامعين عن الأغراض 
والمقاصد , وراموا أَنْ يُعْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشيفوا لهم عن ضمائر 
قلويهم . (0) 
هم - ومن المعلوم أن لا معنى لمذه العبارات وسائر مايَجْرى 
/ مَجراها » مما يمر فيه اللْظُ بالنعت والصّفة » ويُنُسب فيه الفضل والمزية إليه 
دون المعنى » (© غير وصف الكلام بحسن الدّلالة وتمامها فيما له كانت 
دلالةً » ثم تير جها فى صورة هى أبهى وأزِينُ وان وأعجبٌ وأحنٌ بأن تستولى 
على هَوَى النفس » 9) وتنال الحظ الأوفر من ميل القلُوب , وأولى بأَنْ يُطلق 
لسانَ الحامد , ويُطيل رَعُم الحاسد > ولا جهةً لاستعمال هذه الخصال غير أن 
تأتى المعنى من الجهة التى هى أُصحٌ لتأديته » " وتَخْمَارَ له اللفظ الذى هو 
أعصٌ به » وأكشف عنه وأتمٌ له » وأحرى بأن يكميبه تبلا » ويُظهر فيه مَرِيَة . 


)١(‏ انظر الفقرة : رقم : /ا؟ 

59) فى هامش المطبوعة : ١‏ نسخة : ما فى ضمائر ؛) . 

(0) السياق : ولا معنى هذه العبارات .... غيرٌ وصف الكلام ... » . 

(4) فى «س ؛: (١‏ هوى النفوس ). 

© فى « ج » : ١‏ تأتى من الجهة ٠‏ بإسقاط ٠‏ المعنى ٠‏ , وفى المطبوعة  :‏ يُون المعنى » بالبناء 


تحقيق القول فى 
البلاغة والفصاحة 


ول قضية ٠‏ اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبيان فسادها 
32 


33 


3 تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


وإذا كان هذا كذلك ., فينبغى أن يُنْظر إلى الكلمة قبل دخوها فى 
التأليف » وقبل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الكَلِمْ إخبارا وأمرا ونبياً 
واستخبارا وتعجبا » وتُودَىَ فى الجملة معنى من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتها 


| إلا بضمٌ كلمة إلى كلمة » وبناء لفظة على لفظةٍ > 2١7‏ هل يتصور أن يكون بين 


اللفظتين / تفاضل ف الدّلالة حتى تكون هذه أَدَلّ على معناها الذى وُضعت 
له من صاحبتها على ما هى مَوْسُومة به » ("2 حتى يقال إن ١‏ رجلا » أدلٌ على 
معناه من ١‏ فرس » على ما سّمّى به > وحتى يُعَصِورٌ فى الاسمين يُوضّعان لشىء 
واحد » (' أن يكون هذا أُحسن تبأ عنه وأبينَ كشفاً عن صورته من الآخر , 
فيكون ١‏ الليث » مثلاً دل على السبع المعلوم من ١‏ الأسد » > وحتى © آنا لو 
أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية » ساغٌ لنا أن نجعل لفظة « رجل » أدلّ 
على الادمىّ الذَّكَر من نظيو فى الفارسية ؟ 

وهل يقع فى وَهْم وإن جهَدَ » أن تنفاضل الكلمتان المفردئان » من غير 
أن / يُنْظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم , بأكثر من أن تكون هذه 
مألوفةَ مستعملةً » وتلك غريبةً وحشية . أو أن تكون حُرُوفُ هذه أخش » 
وأمتزاجها أحسنّ » رما يكن اللسانَ ايْعَدَ ؟ 

وهل تجد أحداً يقول : « هذه اللفظة فصيحةٌ ؛ ‏ إلا وهو يعتبر مكائها 
من النظم . وحُسمْنَ ملائمةٍ معناها لمعانى جاراتها » وفضل مؤانستها لأتحواتها ؟ 


. السياق : « فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخحوها فى التأليف .... هل يُقصوّر .... ؛‎ )١( 
فى اس ):(1هرسومة).‎ )١( 


(9") ف المطبوعة : ١‏ الاسمين الموضوعين » , وق المامش أن فى نسخة « يوضعان » . 
( صو ول اضامس يو 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 3 


وهل قالوا : « لفظة متمكنة » ومقبولة ) » وفى خلافه : « قَلِقَةَ » ونابية , 
ل 1 1 2 
ومستكرّهة ) . إلا وغرضهم أن يعبروا باتمقكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
8 . و ٌّ م ع ءُّ مره 
وتلك من جهة معناهما » وبالقلق والنبو عن سوء التلاوم » وأن الأولى لم تَلِق 
بالثانية فى معناها » وأنْ السابقة لم تصلح أن تكون لفقاً للتالية فى مؤادَّها ؟ )١(‏ 


و 


- وهل تشلكٌ إذا فكرت فى قوله تعالى ( وَل يا أ ابلى مَاءَكٍ 

ا سَمَاءُ أقلعى وَغِِضَ الْمَاءُ وَقضِىَ الْأمرُ وَآسْوَتُ عَلَى الْجُودِىٌ وقيل 

بعد لَِْوْم آلظالِِين ) رسر:ء::. » فتجلّى للك منها الإعجاز » وبَهَرِك الذى ترى 

وتسمع 9 , أنك لم تجد ما وجدت من ازيّة الظاهرة » والفضيلة القاهرة , 

إلا لأمر يرجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض . ون لَمْ يعرض لا اسن 
/ 0 إلا من حيث لأقَت الأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة » وهكذا » إلى أن 5 

تَسَِْريَها إلى آخرها > رن © الفضل تَنَاتَجّ ما بينها» وحصل من مجموعها ؟ 

- إن شككت ء فتأمّل : هَل ترى لَفظةٌ منها بحيث لو أَحدّتْ من 

بين أتحواتها وأَفْدَتْ » لأَدَّتْ من الفصاحة ما تؤدّيه وهى فى مكانها من الآية ؟ 

قل : ١‏ أبلعى » » واعتبرها وحدّها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها , 
وكذلك فاعتبر / سائر ما يليها . 14 

وكيف بالشك فى ذلك » ومعلوم أن مبدأ العظّمة فى أَنْ ُوديت الْأضٌ » 

نم أمرت » ثم فى أن كان النداءٌ ١‏ بيا » دون ١‏ أىّ »» نحو ديا أيتها لض »2 ثم 


١ )١(‏ اللفق » الشقة من شة شقتى الملاءة » وهما ( لِفْقان ؛ » ماداما متضامّين » فإذا تت خخياطة 
الملاءة لا يسميان ١‏ لِفْقَين » . ويطلق اسم ١‏ اللفقين » » على الصاحبين المتلازمين . 
هه «أنك » » مفعول و تشك ») . 


ر دلائل الإعجاز - 5 ) 


ع 
اللفظ الواحد يقع 
مقبولا » ومكروها 


51 تحقيق الول فى البلاغة والفصاحة 


إضافة « الماء » إلى « الكاف » » دون أن يقال : « ابلعى المأء » , 00 نم 
تداع لض وأمرُها بما هو من شأتها » نداءً السماء وأمرّها كذلك بما يخصهاء ثم 
أن قيل : و « وَغِيض المّاءُ ؛ » فجاء الفعل على صيغة ١‏ فُعِلَ ) الدالة على أنه 
م يَعْضْ إلا بأَمْرِ آمرٍ وقذرة قادر , ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : « وَقُضبىَ 
الأمر ٠ء‏ ثم ذِكرٌ ما هو فائدة هذه الأمُور » وهو : « آسَْوَتْ عَلَى الجُودِىّ » , 
نم إضمار ١‏ السفينة » قبل الذكر » كا هو شَرْظٌ الفخامة والدّلالةٍ على عِظَمِ 
الشأن » ثم مقابلة ٠‏ قيل » فى الخاتمة « بقيل » فى الفاتحة ؟ أفتَرى لشىء من هذه 
الخصائص التى تملوك بالإعجاز روعة » (') وتُحُضيرك عند تصورها هيبةٌ تحيط 
بالنفس من أقطارها > 7 تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم كُلٌ ذلك لما بين معانى الألفاظ من الانّساق العَجيب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك محالاً , أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هى ألفاظ مجرّدة » ولا من حيث هى كَل مفردة » وأن الفضيلة 
وخلاقها » فى ملائمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها » 4 وما أشبه ذلك » بم 
لا تعلّق له بصريج اللفظ . 

58 - وما يَشلْهد لذلك أنك ترَى الكلمة © تروقك وِيُرّنسك / فى 
موضع ء ثم تراها بعينها تقل عليك ويُوحِشك فى موضع آخر ء كلفظ 
) الدع ) فى بيت الحماسة : 


. » دون أن يقال ابلعى » » سائط فى « ج‎ « 01١ 
. الإعجاز » . بلا باء‎ ١ : » س‎ ١ تملؤك روعة ؛ » وف‎ ١: » ج‎ «١ فى‎ )0( 
2م م‎ 0 
. ) افترى لثى؟ من هذه الخنصائص .... تعلقا‎ ١ : السياق‎ )9( 
. فى المطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت ها الفضيلة وخلافها » » وهو غير جيد‎ )4( 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة /وا 
َلَفْث حو الحَىّ حَتَّى وَجَدْبُى وَحِعْتُ من الإصلقاء ليت وأندعًا 290 
وبيت البحترى : 
إلى وإذ فى شرف التنى . وأفقفت مق التطابع أشقعى 9" 
/ فإن لها فى هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ء ثم إنك تتأملها فى بيت 
ألى تمام : 
يا دَهْر َي مِنْ أَحدَعَيِكَ » فَقَدْ أَضْجَجتَ هَذًا الأنَامّ مِنْ خرقَلكُ 59) 
قتجد لها من التُقَل على النفس ٠‏ ومن التنغيص والتكدير » أضعاف 
ما وجدت هناك من الروْح والخفة » ومن الإيناس والمبجة . 
ومن أعجب ذلك لفظةٌ « الشّىء » » فإنك تراهًا مقبولّةَ حسنة فى 
موضع » وضعيفة مستكرهة فى موضع . وإن أردتٌ أن تعوف ذلك » فانظر إلى 
قول عُمَّر بن ألى ربيعة المخزومى : 
رَمِنْ مالىء عَيئيْهِ من شو غير إِذَا رَاحَ تحْوَ الجَمْرةٍ الييضُ كالدّمى (2) 


وقول ألى حيّة : 


(1) البيت للصمة بن عبد الله القشيرى ؛ فى شرح حماسة أبى تمام للتبريزى * : ١١4‏ » 
وه الليت »؛ ؛ صفحة العنق ؛ و « الأخدع ؛ عرق فى العنق . 

. فى ديوانه » فانظره‎ 5١ 

2( فى ديوانه » فانظره » و ( الحُزق » » الحمق ؛ وضم الراء قياساً مطردا . 


) فى ديرانه » فانظره » وقبله متّصلاً به : 


ركم من قتيل لا يِبَاءِ له دَمْ وَمِنْ غلق رَهْنا » إذا ضمه منى 
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8 تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


مهار س © قو 


5 سد سام روفي الى اال 22 
إذا ما تُقاضى المرء يوم وليل تَقاضاه شىء لا يمل التقاضييًا 9') 


فإنك تعرف ححسئنها ومكانها من القبُول , ثم آنظر إلمها فى بيت المتنبى : 
َو الفلكُ الدُوَارُ أنْقضلت سَغيّه لعوقه شَْءٌ عَن الدُوَرَانِ 9) 

8 2 سس © 0 20 قرع ار 

فإنك تراها تقل وتَضول » بحسب ثُبْلها وحسلها فيما تقدّم . 

9 - وهذا باب واسم » فإنك د مَتَى شكت الرجلين قد 
كلما بأعياننها »ع © ثم ترى هذا قد فَرَعَ السماك اي 
بالحضيض » فلو كانت الكلمة إذا حَسَت حَسنَت من حيث هى لفظ » وإذا 
استحقت الزيّة والشرف استحقت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادها » دون أن يكون 

اله 3 07 2 0 

السبب فى ذلك حال لها مع اتحواتها الجاورة لها فى النظم ء لما آختلف بها الخال » 
/ ولكانت إمّا أن تَحْسُن أبداً » أو لا تخسن أبدا . 

وم ترّ قولاً يضطرب على قائله حتى لا يَذْرى كيف يُعبْر » وكيف يورد 
ويُصدر » كهذا القول . بل إن أردت الحقٌّ » فإنه من جنس الشىء يُجرى به 
الرجل لسائه ويُطلقه » فإذا قنش نفسّه » وجدها تعلم بُطلنه » / وتنطوى على 
خلافه , ذاك لأنه مما لا يقومٌُ بالحقيقة فى اعتقاد , ولا يكون له صورة فى فؤاد . 


)١(‏ ف ديوانه امجموع 

)١(‏ ف ديوانه » فراجعه . والضمير فى ١‏ أبغضتٌ ؛ لكافور» وهو من القصيدة التى قاها فى سنة 
4" . والتى قال فيها أيضاً قصيدته الميمية حين ركبته الحمّى ؛ والتى عرّض فيها بالرحيل عن كافور » 
وهى قصيدة مدح , ولكنى أرى أنه كان ينفث فى بعضها عمّا فى صدره من الغيظ على كافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا أعدٌ لفظ ٠‏ شوء ؛ هنا مما يكشف عن هذه الاستهانة بكافور » ولو لحظ الشيخ 
عبد القاهر هذا الملحظ » لما عدها قليلة ضثيلة » بل كبيرة موحية بما فى نفسه . 

١ ١‏ السّماك » نم , وهما و سماكان ؛ الرائح والأعزل . و « فْرعٌ السماك » عَلأه وجاوزه فى 
الارتفاع . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 18 
3 - وما يجب إحكامه بِعَقِبٍ هذا الفصل . الفَرْقٌ بين قولنا : ٠‏ حروف 
منظومة ) » و ( كلم منظومة ) . 
وذلك أن « نظم الحروف » هو تواليها فى النطق , وليس نظمها بمقتضّى 
عن معنى » 1١‏ ولا الناظمٌ ها بمُقَئّف فى ذلك رسْماً من العقل اقتضى أن 
يتحرَّى فى نظمه ا ما تَرَاهُ . فلو أن واضمّ اللغة كان قد قال ١‏ رَبِضّ » مكانٌ 
ل ضبب » ع لما كان فى ذلك ما يودى إلى فساد . وأمّا ‏ نَظمْ الكلِم » فليس 
الأمر فيه كذلك » لأنك تقتفى فى نظمها اثارٌ المعانى » ويريبُها على حسب 
تي المعانى فى النفس . 27 فهو إذن نظمٌ يُعتبر فيه حال المَنْظُوم بعضه مع 
بعض » وليس هو « النَّظم » الذى معناه ضّم الشىء إلى الشىء كيف بجاء 
انمق . ولذلك كان عندهم نظيرا للنّسْجٍ والتأليف والصّياغة والبناء والوَشي 
والتحبير وما (© أشبه ذلك » (" مما يُوجب اعتبارٌ الأجزاء بعطيها مع بعض » 
حتى يكون لوضع كل حيث وطيع » عِلَةَ تقتضى كوئَهُ هناك , وحتى لو وضيع 
فى مكانٍ غيره لم يصلح . 
١‏ ؛ - والفائدة فى معرفة هذا المَرْق : أنك إذا عرفةُ عرفت أَنْ ليس الغرضٌ 
نَم الكَلِم » أن توالّثْ ألفاظها فى النطق , 20 بل أن تئاسقت دلالتها 


. أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه‎ )١( 

(5) ف المطبوعة : على حسب ترتييها © » وف الهامش : « فى نسخة : وثرنّها على حسب ترب » . 
هه فى « ج » والمطبوعة : « وكذلك كان عندهم ) . 

(4) فى « س » : ١‏ ف التطويل » » وهى خطأ ظاهرٌ . 


الفرق بين 
« حروف منظومة ) 


و ١‏ كلم منظومة ) 
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وتلاقَثُ معانيها » على الوجه الذى اقتضاه العقل . وكيف يُتَصِوّر أن يُقَصّد به 
إلى توالى الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نَظمٌ يََُْر فيه حال المنظوم بعضيه 
مع بعض » وأنّه نظير الصياغة والتّحبير والتّفويف والنقش » 2١(‏ وكل ما يقصد به 
التصوير » وبعد أَنْ كنا لا نشك فى / أَنْ لا حال للفظة مع صاحبتها تَعْمَر / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وأَىُ مَسَاعْ للشلكَ فى أن الألفاظ لا تستحقٌ من 
حيث هى ألفاظ » أن تُنْظم على وجهٍ دون وجه ؟ 

) ولو فرضنا أن تنُخلع من هذه الألفاظ . التى هى لغاتٌ‎ - ١ 
لما كان شىء منها أحقٌّ بالتقديم من شىء , ولا تُصِوْرٌ أن يجب فيها‎ (  اهثلآلد‎ 
)5( . ترتيبٌ ونظم‎ 

ولو حفظت صبيًا شَطْرٌ « كتاب العين ) أو الجمهرة » ؛ من غير أن 
تُفَسسّر له شيعا منه » وأخذته بأَنْ يَضبطً صُوّر الألفاظ وهياتها , ”© ويؤديّها م 
يؤدى أصناف أصواتٍ الطيور » 7" لَرَأيتَه ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن 
يُؤتْخر لفظأ ويُقَدّم آخرّ » بل كان حاله حال من يَرْمِى الحصى وِيَعَدٌ الجَوْرٌ : 
اللهم إلا أن تسومه أنت أَنْ يأتِىَ بها على حروف المُعْجم ليحفظ تسق الكتاب . 


. يقال : 9 بُرْدٌ مُفوّف » , رقيق فيه خطوط بياض على هيئة الؤنشي‎ )١( 

. ) تنخلع‎ ٠ دلالتها » فاعل‎ « 1١١ 

(5؟) فى « س » » وفى نسخة بغداد وعند رشيد رضا : ١‏ ولا تَصوٌرٌ » . وفى المطبوعة : 
( ولا يتصور ). 

(4) ف المطبوعة : ١‏ وهيكتها » بالافراد . 

:20 فى ج» :2 5 يودى أصوات الطيور » » وفى نسخة بغداد ( كا أرجح ) فى هامش 
المخطوطة : « م يحكى أصوات الطيور » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة أه 


“4 - ودليل آخر » وهو أنه لو كان القَصْدُ بالنظم إلى اللفظ نفسه ‏ 
دون أن يكون العَرَضُّ ترتِيب المعانى فى النفس , (22 ثم النطق بالألفاظ على 
حَذُوها » لكان © يَنْبِغى أن لا يختلف حال آثنين فى العلم بِحُسْنٍ النظم 
أو غير الحُسْن فيه , لأمهما يسنان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساساً واحداً» 
ولا يعوف أحدهما فى ذلك شيئاً يجَهَلّه الآخر . 


4؛ - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا « النظم » الذى يتواصفه 
البلَغاء » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صْئّْعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا محالة . وإذا كانت مما يُسْتَعانْ عليها بالفكرة » () ويُسْتَخْرَجٌ بِالرّويّة ) 
فينبغى أن يُنْظْر فى الفكر » بماذا تلبّس ؟ أبالمعانى أم بالألفاظ ؟ فأىّ شىء 
وجدته الذى تلبّس به فكرك من بين المعانى والألفاظ . فهو الذى تَحَدَّثْ فيه 
صَنْعتّك » () وتقع فيه صريّاغتك ونُظمك وِتُصويرْك . فَمْحَالٌ أن تتفكر فى 
شىء وأنت / لا تصئّع فيه شيك » وإنما تصنع فى غيره . لو جارٌ ذلك » لجاز أن 
يفكُر البنّاء فى العَزل » ليجعل فِكرْهِ فيه وْلةَ إلى أَنْ يَصْئَع من الآجُرٌ » وهو من 
الاحالة المفرطة . 

ه؛ - فإن قيل : / ( النظم » موجودٌ فى الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن يُمْفَل الترتيبُ الذى تَرْعُمُهِ فى المعانى » ما لم تَنْظِم الألفاظ ولم 
يها على الوجه الخاض . 


)1( فى « ج » أسقط ١‏ ف النفس » . 
فه فى المطبوعة : ١‏ عليه بالفكرة » . 
7( فى « ج » : ١‏ صنيعتك ؛ » وضبطها . 


بيان معنى 


) النظم‎ ١ 
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قيل : إن هذا هو الذى يعيد هذه الشّببة جَذَعَةَ أبًا » (') والذى 
و2 0 مس ات 0 رمك وى ا ي# #اع 
يَحَلها : ('2 أن تنظر : أتتصور أن تكون مُعْتبرا مفكرا فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّى تضِعَةُ بجنبه أو قبله » وأن تقول : « هذه اللفظة إِنّما صلّحَتٌ ههنا 
لكونها على صفة كذا ) > أم لا يُعْقَل إل أن تقول : « صِلَّحَتْ ههنا , لأن 
معناها كذا » ولدلالتها على كذا . ون معنى الكلام والغرضّ فيه يوجب كذا , 
م 
لان معنى ما قبلها يقتضى معناها ؟ » . 
فإن تصوّرت الأول » فقل ما شعت » وآعلم أن كل ما ذكرناه باطل - 
وإن لم © تتصور إلا الثانى , فلا تخدعنٌّ نفسسك بالأضاليل » ودع النظرٌ إلى 
4 م 0 7 4 و 0 4 
ظواهر الامور » وأعلم أن ما تَرى انه لابذ منه من ترب الالفاظ وتواليها على 
النظم الخاص , (2 ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ضَرُورةَ » من حيث إِنْ الألفاظ إِذْ كانت أوعيةٌ للمعانى » فإنها لا محالة 
تتبع المعانى فى مواقعها » فإذا وجب لمعن أن يكون أُوّلاً فى النفس . وجب للفظ 
7 ع ب عسي 2 . م 2 عُ ع 
الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق . فاما ان تتصور فى الالفاظ أن تكون 
المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
0 م #2 1 0 
البلغاء فكرا فى نظم الالفاظ , أو ان تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكر تستانفه 
لآن تجىء بالآلفاظ على / نُسقها , فباطل من الظنّ » ووَهُم يتخيّل إلى مَنْ 


)1١‏ « أعاد الشىء جدّعا » أى جديداً . وأصل ؛ الجذّع » ما قبل الى من الببائم » ويطلق على 
الشاب من الناس والأنثى : جَذّعَة »؛( رشيد ). 


)3 فى ٠‏ ج؛ ١:‏ الذى يحله ؛ » وفى ٠‏ س» : ١‏ والذى يحله عنك ؛ » وفى هامش المطبوعة : 9 فى 
نسخة : يحيله عنك 4 . 


(5) ف المطبوعة : « ترتيب الألفاظ » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة اوت 


لا يُوفِى النظر حقّه . وكيف تكون مفكراً فى نظم الألفاظ , وأنت لا تَعْقِل لها 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تُنْظَم على وجه كذا ؟ 


5 - يما يلبّس على الناظر فى هذا الموضع ويغلطه » أنه يَسْتعِد أن 
قال : « هذا كلام قد نُظِمِتْ معانيه » » فالعرف كأنّه لم يجر بذلك » إلا أنهم 
وإن كانوا / ل يستعملوا ؛ النظم » فى المعانى » قد استعملوا فيها ما هو بمعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوهم : ١‏ إنه يريب المعانى فى نفسه ‏ ويترها » ويبنى بعضها على 
بعض ©  »‏ يقولون : « بيرّب الفروعَ على الأصول ٠‏ ويتبع المعنى المعنى » 
ويلحق النظير بالنظير ) . 

وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسجٌ والوشي والنّقشّ والصياغة لنفس 
ما استعاروا له ؛ النظم » » وكان لا يُشَكُ فى أن ذلك كله تشبيةٌ وثيل يرجع إلى 
أمور وأوصاف تتعلق بالمعانى دون الألفاظ » فمن حقك أن تعلم أن سبيل 


« النظم » ذلك السبيل . 
م 8م 
/ا؛ - © وأعلم ان مر من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدًا» وتجعل 
النْكّتَ التى ذكرثها فيه فيه على كر منك أبداأ» فا عمد وأمول فى هذ 
الباب » 7 إذًا أنت مَكُنتها فى نفسك » وجدت الشبّه تزاح عنك » والشكولة 


تعض عن قلبلك » ولا سيم ما كوث بن أنه لا يتصور أن قث إل موضحا 


(1) عمد وء جمع و عٌمدَة )2 وهو ما يعتمد عليه . 


رد شبهة فى 


شأن « النظم » 
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من غير أن تعرف معناه » ولا أن تتوتّى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتوتحى الترتيب ف المعافى وتُعُمِل الفكرٌ هناك , فإذا م لك ذلك 
أتبعتها الألفاظ وَقَمَرْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى 
نفسك ء لم تحتج إلى أن / تستأنف فِكراً فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها تتريّبُ 
لك بكم أَنْهاحَدَمٌ للمعانى . وتابعة لها ء ولاحقة بها وأن العلم بمواقع المعائى 
فى النفس » علمٌ بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة هه 


8 - وآعلم أنك إذا رجعتٌ إلى نفسك علمتٌ علما لا يعترضه 
الشك » أنْ لا نَظمَ فى الكل ولا تريب » حتى يُعلّق بعضها ببعض » وبنَى 
بعضها على بعض , وتُجْعَل هذه بسبّب من تلك . هذا مالا يجهله عاقل ولا يخفى 
على أحد من الناس . 

وإذا كان كذلك ء قَبنَا أن ننظر إلى التّعليق فيها والبناء » وجَعْلٍ الواحدة 
منها / بسبب من صاحبتها » ما معناة وما محصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أن لا محصول ها غيرٌ أن تعمد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعرلاً » أو تعمد 
إلى آسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر - أو تُتْبع الاسم آسمأ على أن يكون 
التانفى صفة للأول » أو تأكيداً له , أو بدلا منه > أو تجىءَ بآسم بعد تمام 
كلامك على أن يكون صفة أو حالاً أو تمييزا - 217 أو تنوتَّى فى كلام © هو 
لائبات معني » أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تمئياً » مُدْخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك > أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدّهما شرطأ فى الآخر » فتجىء 
ببما بعد الحرف الموضموع لهذا المعنى » أو بعد آسم من الأسماء التى منت معنى 
ذلك الحرف » وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون فى الكَلِم نظمٌ ولا ترتيب إلأ بأن يُصْنَع بها هذا 
الصنيع ونحوه , وكان ذلك كله مما لا يرْجع منه إلى اللفظ شىءٌ » وممًا لا يُقصور 
أن يكون فيه ومن صفبه » بَانَ بذلك أنَّ الأمر على ما قلناه » من أن اللّفظ بم 


(1) ف المطبوعة : : أن يكون الثانى صفة » , وليست ف المخطوصطتين , وأشار فى هامش المطبوعة 
أنها حذوفة فى نسخة أخرى . 


« النظم ه هو 


توخى معانى الإعراب 
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للمعنى فى النظم » وأنّ اكلم تريّب فى النطق بسبب تريّب معانيها / فى 
النفس » أنها لو تََلْتُ من معانيها حتى تتجرّد أصواتاً وأصداءً حروف » لم وقع 
فى ضميرٍ ولا هَجَس فى خاطر » أن يجب فيها ترتيبٌ ونظم . وأنْ يُجُعل لها أمكنة 
ومنازل » أن يحب النطقٌ بهذه قبل النطق بتلك . والله الموفّق للصواب . 


نحقيق القول فى البلاغة والفصاحة /اهة 


0 
إن 


فضا 

9 - وهذه شبهة أخرى ضعيفة » عسبى أن يتعلق بها متعلق ممن يُقدِم 
على القول من غير رَوِيّة : وهى أن يَذَّعِىَ أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم 
اللفظى » وتعديل مِرَاجٍ الحروف حتى لا يتلاقى فى النطق حروف تُثّْقل على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 


د ايه مه يمه )١(‏ 


وَقْرُ حرب بمكانٍ قفر وليس قَرْب قب حَرْبٍ قير 010 

وقول ابن يُسير : 50) 
/ لا أذيلُ الآمال بَعدَكَ إِنّى بَعدها بالآمال جد بَخِل 
كم لها موقفاً بباب صدِيقٍ َججَعَتْ بن ندا بالتعطيل 
© لَمْ يَغِرُها والحمدُ لله » شَئْءٌ 2 وآلكنث حو عَزْف نفس ذَهُولٍ () 

قال الجاحظ : ١‏ فتفمّدِ النصف الأخير من هذا البيت , فإنّك ستجد 
بعضّ الفاظه يتبراً من بعض » > 47 ويرَعُمَ أن الكلام فى ذلك على طبقات » 
فمنه المتناهى ف التّقل المُرط فيه » كالذى مَضَى » ومنه ما هو أخف منه كقول 
ألى تمام : 


)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : ه 

هم فى١س)‏ : ١‏ قول ابن سيرين ؛ » وهو خطأ صرف »ء والشعر محمد بن يسير الرياشى , وهو 
فى البيان والتبيين ١‏ : 55655 

69 البيان والتبيين ١‏ : هد 55 . ولا أذيل الأمال ؛ , لا أهينها » و ١‏ التعطيل » » الاهدار 
والابطال . و عزف »» مصدر ه عزفت نفسه عن الشىء عزفاً وعزوفاً » » زهدت فيه وانصرفت عنه . 
و« الذّهول » » التى تناست الشىء وتغافلت عنه . وف المطبوعة : 9 لحا موقف 6 . 


.. وهى أن يذّعىٌ‎ ٠ : ويزعمَ ) . معطوف على قوله‎ ٠ 242١ 


الرد على من يقول : 
الفصاحة للفظ 
وتلاؤم الحروف 
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+ 6ف هر حة أل م 04 7 2 00 7 ووو ره 1١‏ 


كريمٌ متى أَمْدَحْهُ مده وَالوَرَى جميعا » ومهما لمته لمته وحدى ” 
أى لا أمدحة بشىء إلا صدّقنى الناس فيه . 9) 
ومنه ما يكون فيه بعض الك على اللسان , إل أله لا يلغ أن ياب به 
صاحبه ويُشَهُرَ أمره فى ذلك وِيُحْفْظ عليه - 7" وَرْعُمّ أن الكلام إذا سلم من 
ذلك وصفا من شوبه , (؟» كان الفصيمٌ المُشَادَ به والمُشار إليه » 2*0 وأن 
الصسّفاء أيضاً يكون على مراتبٌ / يعلو بعضها بعضاً » وأنَ له غاية إذا انتهى 


إليها كان الاعجازٌ . 


٠‏ - والذى يُبطل هذه الشبهة ؛ إن ذهب إليها ذاهب ء أنّا إن قصرنا 
صفة ١‏ الفصاحة ) على كون اللفظ كذلك , 20 وجعلناهُ المراد بها » لَزِمَنا أن 
ُخرج ‏ الفصاحة » من حيّر ؛ البلاغة ؛ » ومن أن تكون نظرة ها وإذا فعلنا 
ذلك » ل تل من أحدٍ أمين : ما أن نجعله امد فى الفاضلة بين العباتين 
ولا تُعرّجَ على غيره » وإما أن نجعله أحدّ ما تُفاضل به » ووجهاً من الوجوه التى 
تقتضى تقديم © كلام على كلام . 7" 


)١(‏ البيت فى ديوانه ؛ وروايته عجره : ٠‏ معى ؛ ومتى مالمته ؛ , وف المطبوعة : « معى » وإذا 
ما لته غ , 

(؟) شرح البيت من و س »؛ » وحدها. 

١ )(‏ ويزَعُمَ ) » معطوف على ما قبله » انظر التعليق السالف ص : لاه » رقم : غ 

١ )4(‏ الشوب » », الخليط الذى يكدّر الماء وغيره . 

١ )5(‏ أشادً به » , أثنى عليه ورفع ذكره . 

(5) فى ١‏ ج » : ( إن اقتصرنا » » وأسقط أيضاً و كذلك » , ففسد الكلام . 

0) فى «دج» : ١‏ تقدّم كلام .. 
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فإن أحذنا بالأوّل » لزمنا أن تقصر المُضيلة عليه -حتى لا يكون 
الاعجاز إلا به وفيه  2١(‏ وفى ذلك ما لا يخفى من الششّاعة » لأنه يؤدّى إلى أن 
لا يكون للمعانى التى ذكرُوها فى حدود البلاغة : من وُضوح الدّلالة » وصواب 
الإشارة » وتصحيح الأقسام ‏ وحُسن الترتيب والنظام » والإبداع فى طريقة 
/ التشبيه والتقثيل » والإجمال ثم التفصيل » ووضع الفصل والوصل موضعهما , 
وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما - 7" مَدْحَل فيما له كان 
القرانُ معجراً » حَتَّى يُدّعَى أنه لم يكن معجزأ من حيث هو بليعٌ » ولا من 
تيك دل ات فاط ريل الى د اكادني ولك أنه تدان 
لشىء من هذه المعالى بتلاؤم الحروف . 

> وإِنْ أخذنا بالثانى » وهو أن يكون تلام الحروف وجهاً من وجوه 
الفضيلة » وداخلاً فى عِدَاد ما يُمَاضَل به بين كلام وكلام على الجملة » لم يكن 
لهذا الخلاف ضرر علينا 8 لين بأكثرٌ من أن نَعْمِدَ إلى « الفصاحة ) 
شُخْرجها من حيّر ٠‏ البلاغة والبيان » , وأن تكون نظية هما ء وفى عداد ما هو 
شِبْهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك » مما يُنْبىء عن شرّف النظم / » وعن 
لمزايا التى شرحت لك أمرها » وأعلمتك جنسها - 0 أو تَجعلّها آسماً مشتركا 
يقع تار لما تقع له تلك » وأخرّى لِمَا يرجع إلى سلامة اللفظ مما يتقل على 
اللسان . وليس واحدٌ من الأمرين بقادج فيما نحن بصدّده . 


. وفيه )2 ليست فى المطبوعة‎ ١ )١١ 

85 السياق ديب أن' لا يكوك للمعاق ...... ا 

٠ )6(‏ أو نجعلها » معطوف على قوله : « أن نُعمِدَ إلى الفصاحة » , والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون » أما فى المطبوعة فهى مبدؤه بالياء » وهو غير مستقمم . 
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وإن تعْسّف متعسّف فى تلاؤم الحروف ء فبلغ به أن يكون الأصل فى 
الإعجاز » وأخرج سائرٌ ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له مَدْخْلٌ 
أو تأثيرٌ فيما له كان القران معجزاً » كان الوجه أن يقال له : إنّهِ يلزمك » على 
قياس قولك » أن تُجَوْز أن يكون ههنا نظمٌ للألفاظ وترتيبٌ » لا على نُسَق 
المعافى » ولا على © وجهٍ يُقصّد به الفائدة , ثم يكون مع ذلك معجزاً . وَكَفَى 
به فسادا . 

»١‏ - فإن قال قائل : إنى لا أجعل تلاوُمَ الحروف معجزاً حتى يكون 
اللفظ مع ذلك دالا » وذاك أنه نما تَصعُبٌُ مراعاة التعاذل بين الحروف » إذا 
احتييج مع ذلك إلى مراعاة المعانى » ا أنه إِنَّما تَصعْب مراعاة السجع والوزن » 
/ ويصعب كذلك التجنيس والترصيع , إذا رَوعِىَ معه المعنى . 

قيل له : فأنت الآن » إن عَقَلت ما تقول , قد خرجت من مُسمّلتك ) 
وتركتٌ أن يستحقٌ اللفظ المَريَةَ من حيث هو لفظ  2١7‏ وجىتٌ تطلب لصعوبة 
النظم فيما بين المعانى طريقاً » وتضمُ له عِلَةَ غير ما يعرفه الناس » وتدّعى أنَّ 
ترتيب المعانى سهل » وأن تفاضل الناس فى ذلك إلى حدّ » وأن الفضيلة تزداد 
تَقوَى إذا تُوْنَى فى حروف الألفاظ التعادل والتلاوم . وهذا منك وَهُمٌ . 

وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تَجدُه 
فى بيت ألى تمام : 


7 ل 0 وم ور 


* ريم متى امل جه أمذّحه والورى 4# 


6 فى ١‏ ج ؛ كتب : « من حيث وجفت تطلب 24 أفسد الكلام » وفى 9 س » : « من حيث هو 
لفظ » وحيث تطلب ؛ , أفسده أيضا . 
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وبيت ابن يسير 
* وآنثدت نحو عَرْف نفس ذَهُول ١١»‏ 

يس اللفظ. انسل من ذلك / يوز »ا بعزيز الوجود » ا بالشىء 44 
لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخّطيب البليغ , ف فيستقيمٌ قياسه على السجع 
والتجنيس ونحو ذلك ؛ مما إذا مه التكلم مكب عليه تصحيح لمعا وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقاءك » وأدام عرّك » وأتمّ نعمته عليك » وزاد فى 
إحسانه عندّك » , لفظ سليمٌ مما يَكَدَّ اللسانَ » وليس فى حروفه استكراه » 
وهكذا حال كلام الناس فى كتبهم ومحاوراتهم » لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه , 
لأنه إنما هو شُىء يعض للشاعر إذا تكلف وتعمل , "© فأمًا المرسياً نفسه 
على سّجيّتها » فلا يعرض له ذلك . 

؟ه - هذا ء والمتعلل بمثل ما ذكرت - من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف 
معجزاً (© بعد أن يكون اللفظ دَالاً» لأن مراعاة التعاذل إنما صعب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة المعانى ‏ إذا تأملْتَ > 29 يذهب إلى شىء ظريف » وهو أَنْ 
يصعب مَرَامُ اللفظ بسبب المعنى » وذلك محال , لأن الذى يعرفه العقلاء 
عَكْسنٌ ذلك » وهو أن يصعُب مَرام لمعنى بسبب اللفظ » فصعوبة ما صَعُب من 


2 


ع 
5 | الالفاهط . داك أن ممه 


السّجع » هى / صعوبة عَرَضْت ف المعانى من أجل الألفا ظ »؛ وذاك أله صعب 13 


)١١‏ مضى الشعران فى ص : 57 ٠‏ 8ه » وكتب هنا فى و س8 : 3 ابن سيرين ؛ أيضاً » انظر 
ص : 07 ء التعليق رقم : ؟ 

)١1(‏ فى :«( س ١:0‏ وتعمد 

(*) السياق : ١‏ والمتعلل بما ذكرت » .... يذهب ؛ » وفى هامش «١‏ ج » عند ( يذهب »؛ قال : 


« أى المتعلل » . 


( دلائل الإعجاز - 0 ) 
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غلك أن ترون يتقان تللق الافاظ: الممكدة بريه تمان الفقين 
التى جُعِلَتْ أردافاً لها » فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عَدَلْتَ عن أسلوب إلى 
أسلوب ؛ أو دخلت فى ضَرّب من المحاز ‏ أو أخذتٌ فى نوع من الانّساع » وبعد 
أن تك عل :الحملة قرا من لطت ع وكيق تسر اذا ف رام 
اللفقك عبتي المتى وتوانق: :إن أرويتة للق الا بعلي :للف ال "انا 
تطلب المعنى » وإذا ظفرتٌ بالمعنى » فاللفظ معلك وإزاءً ناظرك ؟ وإنما كان 
قور أن يفي نرف الفط اجن للقن أن لو "كدق إذا للف لطر 
مات و كه إل أن سلس | الفط هل بعد تدر للقذكال.. 

٠ه‏ - هذا » وإذا تومّم متومّم أنّا نحتاجٌ إلى أن نطلب اللفظ » وأن من 
شأن الطلب أن يكون هناك » فإن الذى يِتَوْهّم أنه يحتاج إلى طلبه » هو ترتيبٌ 
الألفاظ فى التُطق لا محالّة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
روه نون كران رلب جد و اماي مسارم واه ل الح ا 
يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشلك فيه عاقل إذا هو رجّع إلى نفسه . 

وإذا بَطّل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوبا حال » ولم يكن المطلوبُ 
نقيت اناق" مان تقول هن قار هل اذكه ققد امتح 
كلامه . وبان أنه ليس لمن حَامَ فى حديث المزية والاعجاز حول « اللفظ » » ورام 
أن يجعله السب فى هذه الفضيلة , إلا النَّسِكُع فى الحيرة » والخروجٌ عن فاسد 
من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب . 


#©# هه 


5ه - فإن قيل : إِذَا كان اللفظ بمعزلٍ عن المزيّة التى تنازعنًا فيها » وكانت 
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مقصورة على المعنى » فكيف كانت ١‏ الفصاحة » / من صفات اللفظ البتة ؟ 5 
وكيف امتنع أن يُوصف بها إلعنى فيقال : ( معني ف فصيحٌ » وكلامٌ فصيح 

المعرى ) ؟ 

كانت عبارة عن كون اللّفظ على وصف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 


2 2 0 
فى حديثها » / وإذا كانت لكون اللفظ دالا » استحال أن يوصف بها المعنى » 46 
ا يستحيل أن يوصف المعنى بأنه « دال ) مثلا » فأعرفه . 


هه - فإن قيل : فماذا دعا القدماءً إلى أن قسّموا الفضيلة بين المعنى اليد على المعتزل 
١ 52 000 1 0‏ د القاضبى عبد الجبار 
واللفظ فقالوا : ( معنى لطيف » ولفظ شريف » », وفْحُموا شان اللفظ وعظموه ‏ ف مسيلة:اللفظ» 


00 1 ماع رمه 3 

حتى تبعهم فى ذلك من بُعدهم . ('؟ وحتى قال اهل النظر : «( إن المعانى 

لا تتزايد » وإنما تتزايد الألفاظ » , ('© فأطلقوا م ترى كلاما يُوهِمْ كل من 
ع 0 

يُسمعه ان المزية فى حاق اللفظ ؟ 9) 


(1) فى ١‏ ج » أسقط : ١‏ فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف » وفخموا شأن اللفظ » , سهراً . 

(؟) «أهل النظر » » هو المتكلمون ؛ ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقولهم هذا هو نص كلام القاضى 
عبد الجبار المعتزلى فى كتابه المغنى فى الجزء ١99 : ١‏ » بعنوان : « فصل فى الوجه الذى له يقع التفاضل 
فى فصاحة الكلام » ونص كلام القاضى هو : 

0 0 0 3 9 ل ٠. 0 2 .":ُ ٠‏ 
« .... على أنا نعلم أن المعانى لا يقع فيها تزايدٌ » فإذن يجب أن يكون 

الذى يُعْتبِرَ » التزايدٌ عند الألفاظ التى يعبّر بها عنها » م ذكرنا ) . 

هذا ؛ واعلم أن أكثر ردُود عبد القاهر فى كتاب دلائل الاعجاز » هى ردودٌ على مقالة المعتزلة » 
وعلى عبد الجبار خاصة , فاعرفه , وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


202 فى هامش ١‏ ج ١‏ حاشية نصها : ١‏ يعنى فى اللفظ حقيقة , فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 
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قيل له : لما كانت المعانى إنما تتبيّنُ بالألفاظ , وكان لا سبيل للمررّب لها 
0007 © “ره : ّ 1 
والجامع شَمْلها » إلى أن يغلمك ما صتّع فى ترتيبها بفكره » إلا بترتيب الالفاظ 
فى نُطقه » تجوّزوا فكَئوا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ . ثم بالألفاظ بحذدف 
مه . 5 راع اس 
« الترتيب » » ثم اتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن 
المراد » كقوهم : « لفظ متمكن ») » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
كالشىء الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه > ( ولفظ قَلِقٌ ناب ») , يريدون أنه 
من أجل أن معناه غير موافق (6لما يليه » كالحاصل فى مكان لا يصلح له » فهو 
ع . رهام ع 
لا يستطيع الطْمَانِييَة فيه > إلى سائر ما يجىء فى صفة اللفظ , (!2 مما يَعْلم أنه 
مستعار له من معناه 3 وأنهم نَحَلوه إياه ) بسبيبي مصسمونه ومودّاة, . 
هذا» ومن تعلّق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه » بعد الذى مضى من 
2١ . 0‏ 
الحجج » فهو رجل قد انس بالتقليد » فهو يدعو الشبهة إلى نفسه من ههنًا 
ونم . ومن كان هذا سبيله » فليس له دواء سوى السكوت عنه » / وت ركه 
وما يختاره لنفسه من سوء النظر / وقِلة التدبر . 
5ه - قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّة » وأعها من حيز المعانى 
َ 8 1 0 8 و 
دون الالفاظ » وأنها ليست لك حيث تسمع باذنك » بل حيث تُنظر بقلبك ) 
وتستعين بفكرك 4 وتُعمل رَويتنك » وتراجع عقلك » 0 جا ف الجملة 
6 3 2 ع 3-3 
فهمّك » وبلغ القول فى ذلك اقصاه » وانتبى إلى مداه . وينبغى أن ناخذ الان 
فى تفصيل أمر المزية » وبيان الجهات التى منها تُعرض . وإنه رام صعب ومطلب 
عسير » ”© ولولاً أنه على ذلك », لما وجدت الناسَ بين مُنْكرٍ له من أصله , 


. © ما يجىء صفة فى صفة اللفظ‎ (١ : فى المطبوعة‎ )١( 


(؟) فى« ج) ١:‏ مطلبه). وفى «س):« غسير .٠‏ 
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ومتَحَيْلٍ له على غير وجهه , 2١(‏ ومعتقدٍ أنه باب لا تقوى عليه العبارة » 
ولا يُملّك فيه إلا الإشارة » وأنَ طريق التعلم إليه مسدودٌ . وبابٌ التفهم دونه 
مغلقٌ , وأنْ معانِيّكَ فيه معانٍ تألى أن تبرّز من الضمير ‏ وأنْ تدينَ للتبيين 
والتصوير » ”'© وأنْ ثُرى سافرة لا نتقابٌ عليها » وبَاديةً لا ججاب دونها ؛ 9©) 
أنْ ليس للواصف ا إلا أن يلوح وُشير» أو يضرب مثلاًينبوء عن سن قد 
عرفه على الجملة » وفضيلةٍ قد أحسّها , من غير أن يُتْبع ذلك بياناً » ويقيمَ عليه 
برهاناً » ويذكرٌ له عِلَةَ » ويُورةَ فيه حُجَة . وأنا أل لك القول فى ذلك وأدرّجه 
شيكاً فشيئاً » وأستعين الله تعالى عليه » وأساله التوفيق . 


)21 فى المطبوعة : « ومتخيل » ., بالخاء المعجمة . 
)١(‏ فى ١ج‏ ؛:«التصور». 


(1) فى المطبوعة : ١‏ نادية ) » وفسّرها فى التعليق بوجه يستغرب !! 


بيان فى الكناية 
وانجاز والاستعارة 
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55 الكناية والاستعارة واتمئيل بالااستعارة 


فى اللفظ يُطُلّق والمراد به غير ظاهره 


اه - اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً وتفثناً لآ إلى غاية » إلآ أنه على 
اتساعه يدور فى الأمر الأعم على شيكئين : « الكناية ) و «١‏ امجاز ) . 

4ه - والمرادٌُ بالكناية ها هنا أن يريدٌ المتكلم إثباتَ معنى من المعانى , 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة » ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردْفه / فى 
الوجود  2١١‏ فيومىء به إليه » ويجعله دليلا عليه » / مثال ذلك قوهم : « هُو 
طويل النجاد ) » يريدون طويل القامة > « وكثير رَماد القَدْر ) » يُعنون كثيرٌ القرى 
- وف المرأة : « نَرُوم الضحَى » » والمراد أنها مُبْرَقَةَ مخدومة » ها من يكفيها 
أمرها » ("2 فقد أرادوا فى هذا كله » ما ترى » معنى » ثم لم يذكروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنىّ آخر من شأنه أن يَرْدَفْه فى الوجود ١‏ وأن 
يكون إِذَا كان . أفلاً ترى أن القامة إذا طالت طال النُجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مُترَفة لها من يكفيها أمرها » رَدِفَ ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

- وأما ؛ لجاز » » فقد عوّل الناس فى حَدَّه على حديث التّقل » وأنّ 
كل لفظ تُقِل عن موضوعه فهو « مجاز ) » والكلام فى ذلك يطول » وقد ذكرت 


)00 فى 9 س » » وف نسخة أخرى عند رشيد رضا : 9 ورّادفه 4 وهما بمعنى التابع » ١‏ رَدِفه 
يَرْدَفه ) تبعه , 


2( وأمرهاوءأسقطهافى و س). 
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ما هو الصحيح من ذلك فى موضع اخر » وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو 
أشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين : ١‏ الاستعارة ) و ( التمثيل ) . 
وإنّما يكون « المثيل ) ازا إذا جاء على حَدّ ١‏ الاستعارة ) . 

٠٠‏ - فالاستعارة : أن تُريد تشبيه الشىء بالشىء , فتَدَعَ أن تفصحٌ 
بالعشبيه (© وتظهره » وتجىء إلى اسم المشبّه به فتعيرة المشبه ونْجْريَهُ عليه . تريد 
أن تقول : رأيت رجلاً هو كالأسد فى شجاعته وقوة بَطْشه سواءً » » فتدع ذلك 
وتقول : ١‏ يك 2 

وضرب اختر .من 0 الاستعارة ) » وهو ما كان نحو قوله : 

الج امال 0 

115 الست نون كان الناتن. ,يحرف إل الأول حي را 
الاستعارة » فليسا سواءً . وذاك أنك فى الأول تجعل الثىء الشىء / ليس به ؛ 
وف الثاى للعوع الشن + لمنى له 

تفسيرٌ هذا : أنك إذا قلت : « رأيت أسداً » » فقد ادّعيت فى إنسان أنه 
يك ونه بادك ول بكرن الاشيات ابد ارو رذا قلت #"د ايحت د 
الثتّمال زْمَامُها ؛ » فقد ادعيت / أن للششّمال يدأ , ومعلوم أنه لا يكون للريح 


ل ا 
يل 9 


: للبيد بن ربيعة » من معلقته » وصدره‎ )١١ 


2 - 4 00 
0 وَعدَاةِ ريح قد كشفت وقرةٍ 3 


49 


/ 


أصول فى 
التشبيه والتمثيل 


4" الكناية والاستعارة والقثيل بالاستعارة 


١‏ - وههنا أصل يحب صبْطُه وهو أن جعل المشبِّ المشيّة به على 
ضربين : 

أحدهما : أن تُنْزْلهِ منزلة الشىء تذكره بأمر قد ثبت له » فأنت لا تحتاج 
إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » 2١(‏ وذلك حيث تُسنْقِط ذكر المشبه من 
البَيّن » ("2 ولا تذكره بوجه من الوجوه » كقولك « رأيت أسداً » . 

والثانى : أن تجعل ذلك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته ‏ 
وذلك حيث تُجْرى اسم المشبّه به تبر على المشبّه » ("© فتقول : « زيد أسد , 
وزيدٌ هو الأسد ؛ > أو تجىء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : « إن لَقِينَه 
لقيتٌ به أسداً » وإن لَقيئَه ليلقَينّك منة الأمّد » » فأنت فى هذا كله تَعْمّل فى 
إثبات كونه وأسداً ) أو والأسدع»ء وتضع كلامك له . وأمّا © ف الأول 
فشخْرجه مُخْرّجَّ ما لا يُحْنَاج فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقتضى أن يقال فى 
هذا الضرب - أعنى ما أنت تعمل ف إثباته وترجيته > : أنه تشبيةٌ على حل . 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر , 49 ولا يسمى « استعارة ) . 

: وما « التمثيل ) الذى يكون مجازاً مجيئك به على حدّ الاستعارة‎ - ١ 
فمثاله قولّك للرجل يترد فى الشىء بين فِعْله وتركه : « أراك تقدّمٌ رجْلاً وتؤتخر‎ 


١ )1(‏ التزجية ؛ أصلها الدفع والسوق الرفيق » وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلاثم 
مكانه فى المعنى . 

: ف المخطوطات : « من البين » » وف المطبوعة : 9 من الشيئين ؛ » وهو لا حير فيه » ويعنى‎ )١( 
٠٠١ : من بين الكلام » ويكثر عبد القاهر من استعمال « البين » بهذا المعنى : وانظر ما سيأق فى الفقرة رقم‎ 

[فه ( خبراً ؛ فى المخطوطات » وف المطبوعة : و صراحة » . 

(:) فى « س» :«على هذاالحد »). 
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أخرى ») . فالأصل فى هذا : أراك فى تردُّدك كمن يُقدّم رجلا ويُؤكَر أخرى » ثم 
احقُصر / الكلام » وجل كأنه يقدم الرجل وِيوْترها على الحقيقة » كا كان 
الأصل فى قولك : ١‏ رأيتُ أسداً » : رأيت رجلاً كالأسد ء ثم عل كأنّه الأسد 
عن افيف 


5 0 
٠ 1‏ 0 و ١ - : : 0 ٠‏ 0 5 : ى, 0 5 
9و كل زٍ لك تقول للر جل يعما 2 غير معمأ ) ( كك اراك بيع قَ مر 


فَحَمِ » وتَخط على الماء » » فتجعله فى ظاهر الأمر كأنّه ينْفخ ويّخط . والمعنى 
على أنك فى فعلك كمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يُعُمل الحيلة حتى / يُميل 
صاحبّه إلى الشىء قد كان يأباه ويمتنع منه : ( ما زال يفل ف الذّرْوَة والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد » » فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فَيْل فى ذَرْوَةٍ 
وغارب . والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً ييه حالَهُ فيه حال الرجل 
يجىء إلى البعير الصّعب فيحُحكه ويفهل الشّعر فى ذِرُوته وغاربه » حتى يسكن 
ويستأنس » وهو ف المعنى نظير قوهم : ١‏ فلان يُقَرَدُ فلانا »» يُعْنَى به أنه يتلطّف 
له فعْل الرجل يرع الْقرَاد من البعير لمُلِذّهُ ذلك , فيسكُنَ ويشبتٌ فى مكانه حتى 
يتمكن من ألمحذه . وهكذا كل كلام رأيتهم قد َحَوا فيه ْو انيل » 220 ثم لم 
يفصحوا بذلك » وأخرجوا اللفظ مُخْرَجَهُ إذا لم يريدوا تمثيلاً . 


- 


نا نا نا 


)1 فى « ج ؛ والمطبوعة » بإسقاط ٠‏ فى » » والمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى . 


. » به نجو المثيل‎ ١ : » نحوا فيه التمثيل » » وفى : س‎  : ف المطبوعة‎ )١( 
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7 ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة 


- قد أجمع الجميع على أن ١‏ الكناية ) أبلع من الإفصاح » والتعريض 
أوقعُ من التصري . وأَنَ للاستعارة مزية وفضلاً . وأنْ امجاز أبداً أبلغ من الحقيقة , 
إلا أن ذلك , وإن كان معلوماً على الجملة , فإنه لا تَطْمئِن نفسُ العاقل فى كل 
ما يَطْلْبٍ العلم به حتى يبلغ فيه غايته » وحتى يُكَلْفْل الفكر إلى زواياه » وحتى 
لا يبقى عليه موضعٌ شببة ومكان مُسئلة . فنحن وإن كنا / نعلم أنك إذا 
قلت : ١‏ هو طويل النجاد » وهو َم الرماد » » كان أبهى لمعناك . وبل من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذى تريد . وكذا إذا قلت : ١‏ رأيت أسدا ) . كان 
لكلامك مزيّة لا تكون إذا قلت : رأيت رجلا هو والأسد سواء » فى معنى 
الشجاعة وفى قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : ١‏ بلغنى أنك 
تقدّم رجلاً وتؤر أخرى » » كان أوقع من صريحه الذى هو قولك : بلغنى أنك 

.ع ع 1 ' ور 8 7 
تتردد فى أمرك » وأنك فى ذلك كمن يقول : الخرج ولا أخرج » فتقدّم رجلا 
.ءع"” ألم ب )١(‏ نه 300008 # ث زم واو ع ع (5) ننه 
وتؤتر أخرى > 2١١‏ ونقطع على ذلك حتى لا يخالجنا شك فيه > 257 فإنما 
تسكن أنفسنا تمام / السكون » إذا عرفنا السببّ فى ذلك والعلة » ولم كان 
كذلك ٠‏ وهيأنا له عبارة تُفهم عَنّا من ريد إفهامه . وهذا هو قول فى ذلك : 9 


(1) السياق : 9 فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطع على 
ذلك .١‏ 


(؟) جواب الشرط » والسياق : 9 فتحن وإن كنا نعلم .... فإئما تسكن أنفسنا » . 


(؟) فى المطبوعة وحدها : ١‏ وهذا هو القول .... ؟ . 
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1 - آعلم أن سبيلك أَوَّلاُ أن تعلم أن ليست الزيّة التى تُتبتها لهذه 
الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره » والمبالغةٌ التى تَدّعى لها > () فى أَنْفس 
المعانى التى يقصيدٌ المتكلم إليها بخبره » ولكنها فى طريق إثباته ها وتقريره إياها . 

تفسيرٌ هذا : أنْ لَيْس المعنى إذا قلنا : « إن الكناية أبلغُ من التضر » , 
أنْك لما © كَنْيْتَ عن المعنى زدت فى ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته » 
فجعلئه أبلٌ وآكد وأَشدَّ . فليست الزيّة فى قويهم : ( جم الرماد ؛ » أنه دل على 
رَى أكثر » بل أَنّك أت له القرى الكثير من وجه هو أبلعٌ » وأوجبته إيجاباً هو 
أشلّ » وادّعيته دَعْوَى أنت بها أنطنٌ » وبصيسّتها أو . 

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك : ١‏ رأيت أسداً » » على قولك : 
رأيت رجلاً لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته - أنك قد أفدت بالأوّل 
زيادةً فى مساواته الأسدّ » بل أن أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وفى تقريرك لا . (©2 فليس تأثيرٌ الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه والحكم به . 

- وهكذا قياس « التّمئيل ؛ » ترى المزيّة أبداً فى ذلك تقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا سمعتهم يقولون : إن من شأن هذه الأجناس 
أن كسيب المعانيَ بْلاً وفضلاً » ونُوجب لا شرفاً » وأن تُفَخّمها فى نفوس 
السامعين » وترفمٌ أقدارهًا عند الخاطبين » فإنهم لا يريدون الشجاعة والقِرَى 
وأشباةَ ذلك من معانى الكَلِم المفردة » وإئما يعنون إثبات معانى هذه الكلم لمن 


و وعد 


تع له امه 
تنبت له ويخْبّر بها عنه . 


(1) السياق : ٠‏ أن تعلم أن ليست المزيّة .... فى أنفس المعانى . 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ بل أنك أفدت .... » . 
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5 - هذا ما ينبغى للعاقل أن يجعله / على ذُكْرٍ منه أبداً » وأن يعلم أن 
ليس لنا > إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة > 2١(‏ مع معانى الكَلِي المفردة 
شُكلٌ » ولا هى منا بستبيل » وإنّما تمد إلى الأحكام التى تحدُث بالتأليف 
والتركيب . وإِذْ قد عرفت مكانّ هذه المزيّة والمبالغة التى لا تزال تسممٌ بها ء وأنها 


بدن 


فى الاثبات دون المُكْبّت » فإِن ها فى كل واحد من هذه الأجئاس سبباً وعلة . 
أما ؛ الكناية » » فإِنْ السب فى أنْ كان للإثبات بها مزيّة لا تكون 
للتصريم ‏ (© أن كل عاقل © يعلم إذا رجع إلى نفسه . أن إثبات الصفة 
بإثباتٍ دليلها » وإِيجابّها بما هو شاهد فى وجودها ء اكد وأبلعٌ فى الدّعْوى من 
أن تجىء إلمها فتثبتها هكذا سَاذّجاً فلا . وذلك أنك لا تدّعِى / شاهد الصفة 
0 ٍ 24 ل 9 0 ص 0“ 
ودليلها إلا والامر ظاهر معروف » وبحيث لا يشلك فيه » ولا يظن بالمخبر 
التجوّرٌ والغلّط . 
وما ١‏ الاستعارة ) » فسببٌ ما ترى طا من المزيّة والفخامة » 20 أنك إذا 
قلت : ١‏ رأيتٌ أسدأ » » كنت قد تلطّفت لا أردت إثباته له من فرط 
الشجاعة » حتى جعايّها كالشىء الذى يجب له الُبوت والحصول » وكالأمر 
الذى تُصِبٌ له دليل يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أُمّداً » فواجب أن تكون 
ع 8 
له تلك الشجاعة العظيمة » وكالمستحيل أو الممتنع ان يَعْرَى عنها . وإذا 
صرّحت بالتشبيه فقلت : « رأيت رجلا كالأسد ) .» كنت قد أثبتها إثباتَ 


. » ..... السياق : و .... أن ليس لنا .... مع معافى الكلم‎ )١( 


6 فى « ج » أسقط : ٠‏ فإن السبب فى » وكتب : ٠‏ وإن كان للإثبات ... ؛ . 


(6) فى ١‏ ج): ١‏ فبسيب ). 
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الشىء يترجح بَيْن أن يكون وبين أن لا يكون » ولم يكن من حديث الوجوب فى 


ِِ 


شىء . 

وحكم ( اتمثيل ) » حكم ١‏ الاستعارة ) سواءً » فإنك إذا قلت : ١‏ أراك 
تقدّم رجلا وتؤتْر أخرى » » فأوجبت له الصورة التى قلع معها بالتحير 
والتردد (21 كان أبلمٌ لا محالة من أ ن تَجْرِىَ على الظاهر . فتقول : قد جعلت 
تتردّد فى أمرك » فأنت كمن يقول : أخرج ولا أعرج » ققدم رجلا كر 


اخرى . 


.» فى « س ؛ : ديقع معها التحيّر‎ )١( 


اه 


الاستعارة وبدائعها 
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0 - / إعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيها الفضيلة » وأن 
تتفاوت التفاوت الشديدّ . أفلا ترى أنك تَحدُ فى الاستعارة العامئّ المُبْتَذّل) )١(‏ 
كقولنا : ١‏ رأيت أسداً) ووردتٌ را » ولقيت بدرا )ات الخاصىّ النادرٌ الذى 
لا هده إلآ فى كلام © الفحول » ولا يقوى عليه إلا أفرادُ الرجال » كقوله : 
سام ه ]ملل ل 4 0 
* وسّالث باغتّاق المَطِىٌ الاباطخ . 7(') 

ع 3 2 3 3 
أراد انها سارت سيرا حثيثا فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
وسّلاسةٍ » حتى / كأنبا كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فَجَرَتْ بها . 9) 
8 - ومثل هذه الاستعارة فى الحسن واللطف وعلو الطبقة فى هذه 


لماه 7 2 7 22 و لم ع د 
سَالتٌ عليه شِعَابٌ الحَىّ حِينَ دَعَا ‏ الْصَارَهُ » بوجوو كالدَّتَانِير (4) 


. » ف المطبوعة : « أفلا ترى فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البيت‎ )؟١‎ 
م كر ع . اي مع‎ 
* الحذنًا باطراف الاحاديث بِيئْنا‎ » 
٠٠١ : وسيأنى الشعر بتامه فيما بعد , وانظر ما سيأق رقم‎ 
ضّة وحتى كأنها ؛ ؛  حتى » زيادة من و س » وحدها.‎ 

(؛) هو لسبيع بن الخطم التيمى , يقوله لزيد الفوارس الضبى ؛ فى أبيات » وينسب أيضا محرز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى » وهو فى الاختيارين » وفى الوحشيات رقم : 158١‏ » 
والمؤتلف وامختلف للامدى : ١1١5‏ » وسيأق برقم : 84 » وفى هامش « ج» : « أصحابه ؛. يعنى مكان 
وأنصاره ). 


تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل ه /؟ 


أراد أنّهِ مطاع فى الحىٌّ » وأنهم يسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوهم لحرب 
أو نازل تحطب » إلا أتوه وكتروا عليه , وازدحموا حَواليّه » حتى تدهم كالسيول 
تجىءٌ من ههنا وههنا » وتنصبٌ من هذا المُسبيل وذلك » 27 حتى يَعَصّ بما 
الوادى وِيَطْفَحَ منها . 

6 - ومن بديع الاستعارة ونادرها » إلا أن جهة | غرابة فيه غير جهتها 
فى هذا ؛ قولٌ يزيد بن مُسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له ء وأنّهِ مؤدّب » وأنه 
إذا نزل عنه وألقى عنانه فى قَرَبُوس سرجه . وقف مكائه إلى أن يعود إليه : 

عَوَدنهُ فِيمًا أَرُورُ حَبَائِى سمْمَلَهُ » وكذاك كل ام 
وَإِذَا احْتَبَى فَرَبُوسهُ بعتانه عَلكَ الشّكِيمَ إلى آنصيرّاف الزَائرٍ 
فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه ؛ وفى أنْ استدرك أن هيئة العنان فى موقعه 
من فيوس السرج » كالهيئة فى موضع النَّوبٍ من ركبة المحتبى . 
٠‏ - وليست الغرابة فى قوله : 


ه وسَالَتُ بأعناق المَطٌِ الأباطح » 7" 


على هذه الحملة » ( وذلك أنه لم يغرب أن + جَعَلَ المطىّ فى سرعة 


)01 فى المطبوعة : أسقط ١‏ المسيل » ؛ وهى ف المخطوطتين . 

(؟) نسبه ليزيد بن مسلمة » وفى حاشية على الكامل للمبرد ( ١‏ : 65 ) أنه و لمحمد بن يزيد ) 
من ولد مسلمة بن عبد الملك » . و ١‏ القرّبوس » هو جِنْو سرج الفرس . و ١‏ الشكم » فى لجام الفرس » 
هو الحديدة المعترضة فى فم الفرس . 

() انظر الفقرة السالفة رقم : 10 

(4) يكثر عبد القاهر من استعمال « على هذه الجملة » ؛ ويعنى .بها للوببه والمعنى والتّمط . 
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سيرها وسهولته كالماء يجرى فى الأبطح , فإِنْ هذا شبه معروف ظاهر . ولكن 
الدّقة © واللطف فى خصوصيّة أفادها » 20 بأن جعل « سال » فعلاً 
للأباطح . ثم عدّاه بالباء » بأن أدخل الأعناق فى البَيّْن , ("2 : فقال « بأعئاق 
/ المطى » , ولم يقل : ١‏ بالمطىّ » , ولو قال : « سالت المطى فى الأباطح  »‏ لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخخر » ليس فى مُطُلّق معنى « سال ؛ » ولكن 
فى تعديته بعلى والباء » وبأن جعله فعلاً لقوله « شيعابٌ المي » » ولولا هذه الأمور 
كلنام كن هذا انين وهذا غوطم ردق الكادم كلاه 
١‏ - وهذه أشياءٌ من هذا الفنّ : 
ال ا ا 0 ” 
الست رواسا لو المالقه وداه ١‏ لملا ل لك و0 
© سوّار بن المضرّب » وهو لطيف جدًا : 


ه, 1 اده 0 2 رك د ره ابر 2 5 
بعرض ثنوفة للريج فيها سييم لا يروع التَربَ وان 09 


: بعض الأعراب‎ ٠ 


زر رع 


م ياه 7 7 5 1 0 2 
ولرب حصم جاهدين دوى شذدا تفدى صذورهم بهتر هَابَرٍ 


. » الرّقة » بدل « الدقة‎ ١ : فى « س »؛ وأشار إلءبا رشيد رضا فى نسخة‎ )١( 


2( فى المطبوعة : ١‏ فى البيت » » وأشار إلى نسخة فيها 9 البين » . أيضاً . وقد سلف بيان مثلها 


فى الفقرة : 511١‏ 


() فى هامش « ج ؛ حاشية لم أحسسن قراءتها 
(4) من قصيدة له فى الأصمعيات رقم : 4١‏ » وروايته : ؛ بكل تنوفة .... حَفِيف لا يروعٌ؛ . 


تفاوت الكناية والاستعارة واتمثيل اا 


ل ظَأرْنهُمُ عَلَّى مَا سَاءَهُم وححَسأتُ باطِلَهُمْ بحَق طَاهِر (1) 

المقصود لفظ : ٠‏ خسأت » . 9) 

© ابن المعتر : 
© حَتَّى إِذا ما عَرَف الصِيْدَ الضَار وَأَذِنَ الصبّح لَنَا فى الإبْصارٌ 2١‏ 

المعنى : حتى إذا تبياً لنا أن نبصر شيئاً - لما كان تَعذَّرُ الإبصار منغ 
من الليل » جعل إمكائهُ عند ظهور الصبح إذناً من الصبح . 

© وله : 

بخيل قد بُلِيت به يَكُدٌ الوَعْدَ بالحُجَح 9©) 
© وله : 


0 2 وك 68امه الم هس وااع اث ِءّ ٠.‏ 0 
يناجينى الأخملااف من نحت مُطِله فتَخْتَصِم الامَال واليّاسٌ في صَدْرِى د 





)١(‏ الشعر لثعلبةبنْصْغير المازفىء فى المفضليات رقم: 4 ؟ . وكان ف المطبوعة والنخطوطتين ‏ تُقذى 
عُيُونُهم »وهو سهوٌ يفسد الشعر» فرددته إلى صوابه . و« الشذا »؛ حدة الأذى . و الهتر اهاتر ؛ الكلام 
القبيح .و تقدى»» تقذف القَذَى . وه لْدَ» شديدىالخصومة جمع ألد؛ . و «ظأرعهم»»عطفتهم؛ كاُظار 
الناقة على فصيلها . و و خسأتٌ » » دفغت وأمطتٌ . 

. هذا السطر غير موجود فى المطبوعة‎ )1١( 

02( ديوان ابن المعتز ( استنابول ) 5 + 51 . و الضار» يعنى ؛ الضارى » ؛ وهو الكلبٌ » وى 
المطبوعة : 9 أنصار » » وشرحها بما لا غناء فيه . 

(:) ليس ف المطبوع من شعره . 

(5) ليس ف المطبوع من شعره . 


( دلائل الإعجاز - 6 ) 
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© وممًا هو فى غاية الحسن » وهو من الفنّ الاول » قول الشاعر أنشده 
الجاحظ ؛ )١(‏ 
0 2 . 38 م إقرا م 6:5 ٍّ 7 22 7 7001 0 
لقذد كنت فى قوم عَليكَ اشيحة بنفسيكَ » إلا ان ما طاح طائح 
للك )2 )ف ب أ ساهر 7# 4ه ميك 4164 عه يي لت عم 
وك / يَوَدون لو تحاطوا عَليِكَ جَلودَهم , لا تدقع المُوتٌ النفوس الشحائح 
56 
٠. 585‏ #ااه 5 
قال : وإلية ذهب بشار فى قوله : 
وَصَاحِبٍ كالدَمّل المُمِدٌ حَمَلتُهُ فى رَقعَةٍ مِنْ جلدى () 
١‏ - ومن ميرٌ هذا الباب » أنك ترى اللفظة المستعارة قد استُعيرت فى 
عدة مواضع » ثم ترى طا فى بعض ذلك ملاحة لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
انك تنظر إلى لفظة « الحسر ») فى قول الى تمام : 
لآ يَطْمَعْ المرهُ ان يَجْتابٍ لمتَهُ بالقؤل مالم يكن جَسلرا لَهُ العمل7"ا 


وقوله : 
بَصرْتٌ بالرّاحة العُظمَى فلم ثَرَهَا ثُنَال إلا عَلَى جَسْرٍ من التّمَبِ(4) 


فترى ها فى الثانى حسنا لا تراه فى الاول » ثم تنظر إليها فى قول ربيعة الى : 





, وقال : « ذهب إلى قول الأغَرٌ الشاعر وأنشد البيتين‎ » ه٠‎ : ١ ف البيان والتبيين‎ )١( 
١76 : ١ وشعره هذا نقله أيضاً السهيل فى الروض الأنف‎ 

(؟) فى البيان ٠ : ١‏ » وف ديوان بشار المطبوع . 

ف فى ديوانه » وروايته : « أن يتاب غَمْرتهُ » » ويروى : « ويجتاز غمرته »؛ » و « اجتباب 
الارض وجابها » ؛ قطعها واخترقها ونفذ منها . 


(4) فى ديوانه » وروايته « بالراحة الكبرى » . وهى كذلك فى « س ؛) . 


تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل ه09 


. يم 8 دم 6ه 0 9 ْ ًَ ا ء 2 هف 2 ١‏ 
ل « ماع 7 2 2 0 
فترى طا لطفا وخلابة وحسئنا ليس الفضل فيه بقليل . 2 
7 - © يما هو أصل فى شرف الاستعارة » أن ترى الشاعرٌ قد جمع 
8 03 ع و8 2 01 1 
بين عِدّة استعارات » قصدا إلى أن يُلجق الشكل بالشكل » وان يِتِم المعنى 
والشنّبّه فيما يريد » مثاله قوله أهرىء القيس : 


عار م 


ع ار كلس 2 2 وم > 2 م 
فَتَلْتُ لَهُ لَمَا تَمَطى بصلبهو وَرْدَف اغجَارًا وَنَاءَ بكلكل" 
ه َ ل وى 2 8 
لما جعل لليل صلب قد تمطى به , ثنى ذلك فجعل له اعْجَازا قد أرَدَف 
بها المُلب » وثُلث فجعل له كلكلاً قد ناء به » فاستوى له ججمْلة أركان 
الشتّخص » وراعى ما يراه الناظر من سَوَادِه » إذا نَظر قدَّامه » وإذا نُظر إلى 
تلفه » وإذا رفع البصر ومدّه فى عُرْضٍ الجَوٌ . 


2 8ه 





: فى شعر ربيعة الرق ( مجموع ) : 417 » نقلاً عن طبقات ابن المعتز : 115-15 » وهو فيها‎ 01١ 
2- وإلعاس اس - اما‎ 0. 3 8 : 
قولى : نعم , إنها إن قلتٍ نافعة , ليست عَسَى » وعسبى صبر إلى نعم‎ 

وهو كلام فاسدٌ لا معنى له » والصواب ما ههنا . وفى هامش الخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله 
قول ألى العتاهية : 

تيم غداه الب .. .... لخحمتة بجسر 

الكلام منقطع ؛ ولم أقف على شىء من ذلك فى شعر ألى العتاهية . 

؟) « الخلايةٌ ؛ , أن تلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخلبه ؛ فتأخذه وتسلبُه وتذهب 
به» وهو هنا مجاز . 


(0) من معلقته الغالية . 
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تفسير « النظم ») 


وأسراره ودقائقه 


٠م‏ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


[ القول فى ١‏ النظم » وتفسيرو ] )١(‏ 


5 3 0 ِ 0 3 © , تر # سمس 
5 - وأعلم ان ههنا / أسرارا ودقائق . لا يمكن بيائها إلا بعد أن تُعَدّمَ 
جملة من القول / فى « النظم » وفى تفسيه والمراد منه » (') وأ شىء هو ؟ 
٠ 00‏ 7 
الي ل لع لهم أ أب ؟ كيل فيض فب ؟ وا أساب ذل 
وعِلَلهُ ؟ وما المُوجِبُ له ؟ 


وقد علمت إِطْباقٌ العلماء على تعظيم شأن « النظم » وتفخيم قدره » 
والتنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فَصَئل مع عَدَّمه » ولا قدْر لكلام إذا هو لم 
يستقم له » ولو بَلْغْ فى غرابة معناه ما بلغ - 7" وا بس بتَهُم الحكمّ بأنه الذى لا تمام 
دونه » ولا قوام إلا به » وأنه القَطْب الذى عليه المّدار » والعمود الذى به 
الاستقلال . وما كان ببذا امحل من الشف . وفى هذه المنزلة من الفضل » 
وموضوعاً هذا الموضع من المزيّة » وبالغاً هذا المبلغ من الفضيلة » كان حَيَى © 
بأن تُوقَطَ له الهممُ ‏ ويُوَكُل به النفوس », وتهرّكَ له الأقكار . ويُسْتَخْدمَ فيه 
الخواطر > (6) وكان العاقل جديا أَنْ لا يرضَى من نفسه بأن يد فيه سبيلاً إلى 
مز عل » وفَضْلٍ استبانةٍ » وتلخيص حُبَة » 2 وتمرير دليل » ثم يُرض 


. هذا عنوان زدته » لأن عليه مدار هذا الكتاب‎ )١( 

(1) ف المطبوعة وحدها : « أن تُعِدَ جملة » . 

؟) وت بتّهم الحكم ٠:‏ » معطوف على : « إطباق العلماء ؛ ؛ و « بت الحكم » . قطعه 
(5) «وكن العاقل ؛ » معطوف على قوله : « كان خترى © . 


١ )5(‏ تلخيص الحجة » » شرحها وتفسيرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : ١5‏ 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه ١م‏ 


عن ذلك رصفحاً » ويَطوى دونه كشحا > )2١(‏ وأن ْيَأ بنفسه . وِبَدُْل عليه 
04 0 : م رهاس وسار ” و 

الأئفة من أن يكون فى سبيل المقلد الذى لا يَبِسّ حكما » ( ولا يُقتل الشىء 
علما , ولا يَجد ما يِبْرىء من الشبهة » 0 ويشفى غَليل الشالكٌ » وهو يستطيع 
أن يرتَفعَ عن هذه المنزلة » ويْباينَ من هو بهذه الصفة , فإِنْ ذلك دليل ضعف 


الرأى وقِصر الهِمّة ممن يختاره / ويَعغمل عليه . 5 
ص 3 كر . 
ها - اعلم أن ليس « النظم » إلا ان تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه « النظم ») هو تونحى 


2 03 4 0 ا معانى النحوى 
« علم النحو ) » وتعمل على قوانينه واصوله » وتعرف مناهجه التى نهجت فلا وبيان ذلك 


9 2 0 ام تك 

تزيغ عنها » وتحفظ الرسومٌ التى رسيمت لك » 2*7 فلا تُخْل بشىء منها . 

وذلك أنا لا نعلم شيئاً يَبُتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى ( الخبر » إلى الوجوه التى تراها / فى قولك : « زيد منطلق ) هه 
و ١‏ زيد ينطلق ) » و «١‏ ينطلق زيد ») و « منطلق زيدٌ ) » و « زيد المنطلق ) 
و١‏ المنطلق زيدٌ » و ١‏ زيدٌ هو المنطلق ) » و «١‏ زيدٌ هو منطاقٌ ») . 

وفى ١‏ الشرط والجزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « إن تخرجج 
أخ رس ) و( إن خرجتٌ خرجت » و ( إن تخرج فانا خارج » و ١‏ أنا خارج إن 


5-0 3 5 0 
خرجت ») و ١‏ انا إن خرجت خارج ) . 
: ال حمر ع 


)01 « وأن يرباً بنفسه ؛ » معطوف على قوله : ١‏ أن لا يرضى من نفسه » . 
)١(‏ فى «س ؛: ويثبت حكما ). 

1 م 
(5) فى ٠‏ س » : ١‏ من الشبه 4 . 


(4) ف المطبوعة : « الذى رسمته ) , 
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وف ١‏ الحال » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : ١‏ جاءفى زيد مسبعاً » » 
وجاءنى يُسْرع »؛ » و ١‏ جاءنى وهو مسرعٌ أَوْ وهو يسرع » و ٠‏ جاءنى قد 
أسرع ) و ١‏ جاءنى وقد أسرع ) . 

فيعرفٌ لكل من ذلك موضعه , ويّجىء به حيث © ينبغى له . 

- 7" ويَنظرٌ فى ( الحروف » التى تشترك فى معني » ثم ينفرد كل واحد 
منها بخصوصية فى ذلك المعنى » فيضعٌ كلا من ذلك فى خاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما » فى نفى الحال » ب ( لا ) إذا أراد نفى الاستقبال » وب « إن » فيما 
يترجح بين أن يكون وأن لا يكون » وب ( إذا » فيما علم أنه كائن . 

- وينظرٌ فى ١‏ الحمّل ) التى تسرد » فيعرف مو ضع الفصل فيها من موضع 
الوصل » ثم يعرف فيما حقّه الوصل موضع « الواو » من موضع ١‏ الفاء » ؛ 
وموضع / ١‏ الفاء ؛ من موضع ( ثم » . وموضع ١‏ أ » من موضع ١‏ أم )ع 
وموضع « لكنْ ») من موضع « بل ) . 

- ويتصرّف فى التعريف . والتدكير » والتقديم , والتأخير » فى الكلام 
كله ؛ (9) وف الحذف » والتكرار » والإضمار » والإظهار » فيْصِيبٌ بكلمن 
ذلك مكانه » 27 ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغى له , 

5 - هذا هو السبيل . فلستٌ بواجد شيئاً يرجم صوابّه إن كان 
صواباً » وتطَرُه إن كان نخطأ » إلى ٠‏ النظم » ؛ ويد ل تحت هذا الاسم » إلا وهو 


١ )١(‏ وينظر 6 معطوف على قوله فى أول الفقرة : « ... أن ينظر فى وجوه كل باب ؛ » وكذلك 
ما سيق بعده . 


. يتصرف ؛‎ ١ وينظر 4 بدل‎ ١ فى نسخة عنه رشيد رضا ؛‎ )١1( 
. ف المطبوعة : ؛ فيضع كلا م5 » » وعند رشيد رضا فى نسخة » ا فى المخطوطتين‎ )5( 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه الها 


معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه > أو عومل 
بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه ء وآستُمُْمل فى غير ما ينبغى له » فلا 
ترى كلاماً قد وصيف بِصحَّة نَظم أو فساده » أو وصف بزيّةَ وفضل فيه » 
إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 
معانى النحوٍ وأحكامه » ووجدته يدل فى أصل من أصوله , ويتصل بباب من 
أبوابه . 

7 - هذه / جملة لا تزدادٌ فيها نظراً» إلا ازددت ها تصورا , وازدادت 
عندك صحة » وازددت بها ثُقَهَ . وليس من أحد تمرّكه لأ يقول فى أمر 
١‏ النظم » شيئاً » إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها , ووافق فيها دَرَى 
ذلك أو لم © يَدْر . ويكفيك أَنّهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكروا 
فساد « النظم » » فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق : 
وَمَا مثله فى النّاس إلا مُمَلْكاً أبُو أنه حَّ أَبْوهُ يُقَاريُئ() 

وقول المتنبى . 
وَلِذَا آسْمُ أعْطِيّة العُيونٍ جفوها مِنْ أنّها عَمَلَ السسُيوؤف عَوَاملُ(") 

وقوله : 1 
الطَّيتُ أَنْتَ إِذَا أصَابَتك طِيبة ٠‏ و«المّاءُ أَنْتَ إذا آَغْمَسَلْتَ العاميل 

/ وقوله : 
قاؤكمًا كاري أَشْجَاءُ طَاسِيمُةْ بِأنْ تُسْعِدَاء والدَّمْعُ أْقَاهُ سَاجِمُةُ 


0 فى ديوانه , 


. الشعر الآقى كله فى ديوانه‎ )١ 


كه 


شواهد على 


فساد «١‏ النظم » 
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وقول أبى تمام : 
َنيهِ فى كيد السماء . وَلَم يكن كانتي ثَانٍ إذ هُمَا في القار("» 
وقوله : 
تدى لِمَنْ شاء رَهْنْ لمْ يَذْف جرع يِنْ رَاحَميِكَ درَى ما الصّابُ والعَسَل 
>2 وفى نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفسادَ والخلل كانا من أن تعاطى الشاعرٌ ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصْنّع فى تقديم أو تأخير » أوْ حذف وإضمار , 
أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه , وما لا يسوغ ولا يصحٌ على أصول هذا 
العلم . وإذا ثبت أن سببٌ فساد النظم واختلاله » أن لا يُعْمّل بقوانين هذا 
الشأن » ثبت أن سبب © صِِحّته أن يُعُمل عليها > ثم إذا ثبت أنْ مُسْتئبَطً 
صحّته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك فى مزيّته والفضيلة التى 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت أن ليس هو شيا غير تَوَحَّى معانى هذا 
ه20 العلم وأحكامه فيما بين الكلم , 7(" والله / الموفق للصواب . 


شراهد على 8 - وإذ قد عرفت ذلك » فَآعْمِد إلى ما تواصفوه بالحسن , (5) 
محاسن «١‏ النظم » 


)3( الشعر كله فى ديوانه . 

)١(‏ سياق الكلام : « فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفى نظائر ذلك ثما 
وصفوه .... أن الفساد والخلل » . 

(*) من أول قوله : ٠‏ وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا » ساقط من ٠‏ س » . 


(4) فى « ج » : 2 تواصفه ) 2 سهو ناسخ . 


القول فى نظم الكلام ومكان النجو منه هم 


وتَشاهدوا له بالفضل » ثم جعلوه كذلك من أجل ١‏ النظم » خصوصاً » دون 
غيو مما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غيرٌ الشعر » من معنىٌ لطيف أو حكمة 
أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدل ف النظم ء وتأمّله » (1) 
فإذا رأيئَكَ قد ارتحت واهترزنت واستحسنت » فأنظر / إلى حركات الأَرْيْحيّة مم 
كانت ؟ وعندمًا ذا ظهرت ؟ فإنك ترى عِياناً أن الذى قلت لك كا قلت . اعمد 
إلى قول البحترى : 

لا ضترائت مَنْ قَذ تر قَمَا إن رايا لفن ضريساً 

هُوَ المَرُْ أَبْدث لَهُ الححَاونًا تُ عَزْماً وَشيكا وَرَأْياً صليا 

تقل فى ُلقئ سود سمَاحاً مُرجى وبَأسأ مهنا 

َكَالسيف إن جِنتَهُ صارحاً » وَكَالبَحْرٍ إن ته مُسنْتلينا() 

فإذا رأيتها قد راقتك وكرت عندك » ووجدت لها اهتزازاً فى نفسك » 
فهُدُ فانظز فى السبب واستَقص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
قدّم وأكر » وعرّف ونكر » وحَذّف وأَظمَر ء وأعادً وكرر » وتونّى على الجملة 
ها من الوجوه التى يقتضيبا 9 علم النحو ٠‏ » فأصاب فى ذلك كله » ثم 
لف موضعٌ صترابه » وأق مَأتى يُوجب الفضيلة . 


أفلا ترى أن أول شىء يروقك منها قوله 0 هُوَ الم أبدت له الحادثات م( 


ح ثم قوله : ١‏ 5 فى تخلقى سؤددٍ ) بتنكير ( السؤدد ) وإضافة « الخلقين ) 


(1) السياق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمّله » . 


2( فى ديوانه » فى الفتح بن خاقان . « الضرائب » جمع ذ ضريية » » وهى الطبيعة والخلق . 
وه الضريب » ء المثيل والشبيه . و ١‏ المستثيب ٠‏ طالب الثواب . 
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إليه > ثم قوله : « فكالسيف »© © وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأن المعنى 
لا محال : فهو كالسيف > ثم تكريره « الكاف » ف قوله : ١‏ وكالبحر ) > ثم أنْ 
رن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه - ثم أن أخرج من كل واحبد 

من الشرطين / حالاً على مثال ما أخرج من الآخر . وذلك قوله ‏ صارخاً » هناك 

ومستشيباً ٠»‏ ههنا ؟ لا تبى حساً تنُسيبه إلى النظم ليس سَيّبهُ ما عددثٌ , 
أو ما هو فى حكم ما عددتث » تآعيف ذلك : 

9 - وإن أردت أظهر أمراً فى هذا / المعنى , فانظره إلى قول إبراهيم بن 
العباس : 
فلو إذْ تبَادَهْر» وَألكِرٌ صَاجِبٌ »2 وسُلّط أُعْدَامٌ » وِغَابَ تصيك 
َكُونَ عن الأهواز دار بِنَجِوَةٍ » 0 ل مقادير جَرت وأمور 
إلى لأزجو بَنْد هذا مُحَمّدأ لأفْضل ما يبَى م وَرَييِرٌ «0 
فإنك تَرَّى ما تر من الرُونق والطّلاوّة » ومن الحسن والححلاوة » ثم 

تفقد السبب فى ذلك » فتجده إِنّما كان من أجل تقديمه الظرفٌ الذى هو 
«إذتبًا) ) على عامله الذى هو ١‏ تكون » ؛ وان لم يقل : فلو تكون عن الأهواز. 
دارى بتجوةٍ إذنبا دهرٌ - ثم أن قال : ١‏ تكون » . ول يقل ١‏ كان ) > ثم أن نكر 
الدهر وم يقل : ٠‏ فلو إذنبا الدهر» > ثم أن ساق هذا التدكير فى جميع ما أنى به 
من بعل - ثم أن قال : «وألكرٌ صاحبٌ » ول يقل : وأنكرثٌ صاحباً > لاترى فى 
البيتين الأوَلين شيئاً غير الذى عددئه لك تجعله حُسسْناً فى « النظم » , وكله من 
معانى النحو كا ترى . وهكذا السبيل أبداً فى كل سن ومزية رأَيتَهمًا قد بُسيبا 
إلى النظم » » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


. ء يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات‎ ٠177 : ) فى ديرانه ( الطرائف الأدبية‎ )١( 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض /ام 
© « فى أن هذه الزايا فى النظم » بحسب المعانى والأغراض التى تُوْمٌ » ٠١‏ 


- وإذ قد عرفت أن مُدار أمر ١‏ النظم » على معانى النحو » وعلى بان عامس النظم 

الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه » قأعلم أن الفروق والوجوه كثيرة 
ليس لها غاية تقف عندها , ونباية لا تجد لا ازديادًا بعدها - ثم آعلم أن ليست 
امزيّة بواجبة لها فى أنفسها , ومن حيث هى على الإطلاق » ولكن تَعْرض بسبب 
المعانى والأغراض التى يُوضّع لها الكلام » / ثم بحَسّب موقع بعضها من بعض 200٠‏ +ه 
واستعمال بعضها مع بعض . 

تفسير هذا : أنه ليس إذا راقك التنكير فى ( سؤدد ) من قوله / ««تتقّل ف 63 
خلقى سؤدد » :27 وفى ٠‏ دهر ؛ من قوله ١١:‏ فلو إذ با دهرٌ » : 77 فإنه يجب 
أن يروقك أبداً وفى كل شىء > ولا إذا استحسنت لفظ مال يُسَم فاعله فى قوله 
( وائكرٌ صاحب » » 0 فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا أعطيئه مثل 
آستحسانك ههنا > بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع » وبحسب 
المعنى الذى تريد والعَرّض الذى تَوْمّ . وإنما سبيل هذه المعانى سبيل الأصباغ 
التى يُعْمَل منها الصور والنقوش » فكما أنك ترى الرجل قد تَهَدّى فى الأصباغ 
التى عمل منها الصّورة والنقش فى ثوبه الذى تسج » | إلى ضرب من التخير 


)١‏ هذاا كله 2 لي فى و« ج»عء ولا هءس). 
)١(‏ هذا السطر ليس فى « ج 
(؟) انظر الفقرة رقم : ٠8‏ 
2 انظر الفقرة رقم : 9 


صفة ١‏ النظم ) 
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والتدبّر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها , 
إلى ما لم يَتهدٌ إليه صاحبه . 2١(‏ فجاء نقشّه من أجل ذلك أعجبٌ » وصورثه 
أغربَ » كذلك حال الشاعر والشاعرٍ فى توتيهما معانى النّْحو ووجوهه التى 
علمت أنها محصول « النّظْم » . 

) وآعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزيّة فى نظمه والحسنّ‎ © - ١ 
كالأجزاء من المي تلاحق وينضمٌ بعضها إلى بعض حتى تَُث فى العين ؛‎ 
فأنت لذلك لا تُكبر شأنَ صاحبه ؛ ولا تقضى له بالحذق والأستاذية وسّعة‎ 
الذّرْع وشدة المُنّه » "2 حتى تستوفيّ القطعة وتأتىَ على عدة أبيات . وذلك‎ 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » (© ومنه ما أنتّ‎ 
ترى الحسن يَهْبُم عليك منه ذَفْعةَ » ويأتيك منه ما يملا العين ضَرْيَةٌ , (؟) حتى‎ 
» ف من البيت الواحد مكانّ الرجل من الفضل »؛ وموضعّه من الجذق‎ 
وتشهد له بفضل المُنَّ وطول البَاع » وحتى تَعْلَمَ » إن لم تعلم القائل , أنه من‎ 
قيل شاعر فحل » 7 أنه / خرج من تحت يد صنَاج » وذلك ما إذا / أنشدئة‎ 
وضعتٌ فيه اليد على شىء فقلت : هذا » هذا ! وما كان كذلك فهو الشسْعْر‎ 


» إلى ما لم يكن يتهدّى إليه‎ ٠ : س » » وف نسخة عند رشيد رضا‎ ١ فى‎ )١( 

١ )١(‏ المنّة » » القوة والضبط 

إفنة انظر رقم : 8" ظ 

(4) ف المطبوعة : ؛ غرابة ؛ » وف الخطوصطتين , ونسخة أخرى عند رشيد رضاء 5 أنبتٌ . 
و 9 ضربةً » . دفعة واحدة . 


(©) فى المطبوعة : « من قبل » . 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 8م 


الشاعر » ('2 والكلام الفاخر . والنّمَط العالى الشريف » والذى لا تجده إلا فى 
شعر الفحول البرّل » "© ثم المطبوعين الذين يُلهّمون القول إها 

١‏ - ثم إِنّك تحتاج إلى أن تُسعَمَرِىَ عِدَة قصائد » بل أن تَفْلِىَ ديواناً. شراهد من محاسن 
من الشعر » () حتى تجمع منه عدَّة أبيات . وذلك ما كان مثل قول الأول ) 0 
ومَكّل به أبو بكر الصّدّيق رضوانُ الله عليه حين أتاه كتاب نخالد بالفتح فى 
هَريمة الأعاجم : 

مانا لِيلَْانَا بِقَُوْمٍ تَخَالُ بَيَاضَ لَأمِهم السب 4) 

© فَقَذ لايئنا منت حَرْباً عَوَاناً تمتعُ الشبيح الشترابا (*» 

انظر إلى موضع ١‏ الفاء ) فى قوله : 


5 00 5 ع 
قشمك لاقيتنا فرايت حربا 4# 


. ف المطبوعة : « فهو شعر الشاعر ؛ ؛ وليس لشى"‎ )١( 

٠ 9‏ البزّلُ » جمع ٠‏ بازل » ؛ وهو البعير بنشق نابه وييزل عند دخوله فى السنة التاسعة » 
وتستحكم قوته . 

(5) مستعارٌ للتفتيش والتنقيب ؛ من « فَلى الشّعرٌ » » بحثاً عن القمل الدقيق وصيئبانه . 

ال ما ارح الا 0 إلى قيس بن عاصم 


وال كان 7 بن كك ا لماء ا عل يد 00 و طلي طلميدة . المت 3 .هه امد مره 1 1 5 ب مانم إل كا 
وانزبر قال بن بدر ايتعاز 5 : 7و 2 


الأبرق » فقال زياد : 
ويوم بالأبارق قد شَهِدْنا على ذبْيّان يلتهب التهابًا 
أتيناهم بدَاهية نُسوف مع الصدذّيق إذ ترك العتابا 





والخبر كله فى تاريخ الطبرى 7 : 777 - 778 » وفيه البيتان اللذان ذكرتبما انفاً . أما الذى 
7 ل 7 0 
أنشده عبد القاهر فقد أنسييتٌ مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


)2( و اللأم » , جمع ١‏ لأمة ؛ ؛ وهى أداة الحرب من دِرُع وبيضةٍ وسلاج . 
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© ومثْل قول العباس بن الااحنف : 
ار ور ار 2 2ه 7 رار ور و ٠‏ ّ 7 
قالوا راان اقصى ما يِرَادُ بنا » ثم القفول » فقذ جكنًا مُحرَاسَانا(') 
آنظر إلى موضع ٠‏ الفاء ) و « ثم ») قبلها . 


ومثل قول ابن الدّمَيئَة : (؟ 

بينى أفى يُنْتَى يَدَيْكِ جَمَليى فأفرَحَ » أمْ صيُرتتى فى شماللء 
أبيثُ كأنّى بين شِقيْن مِنْ عَصأ ذا الرّدَى » أو يفَة من زبَالكِ 
َعَالَلْتِ كَى أسْجى . وما بك عِلةَ ثريدين قثْلى كذ طَفِرْتٍ بِذَّلكِ0) 

نر لل القصل والاتعاف ف فؤه: تيدين قل قد فرت بذك . 

© ومثل قول أبى - حَمْص الشُطرَنْجيٌ » وقاله على لسان عُلَيّة أخت 
النشيد » وقد كان الرشيد عَتَبٍِ عليها : 
َو كَانَ يَمْنَمُ سن الفغل صَاحِبَةُ مِنْ أنْ يَكُونَ لَهُ ذَنْبٌّ إلى أَحَدٍ 
كَائتْ عليه أبرَى النّاس كُلهِمُ مِنْ أنْ تُكَافًا بسُوءِ آر الأب 


6 00 َه سثوم #ه سمس 6 عم 
/ ما أغجب الشَىء تَرْجُوهُ فتُخْرَمَهُ ١‏ قذ كنت السب أنّى قَذْ مَلَاثُ يُدى (*) 


)١(‏ فى ديوانه : حين خرج مع الرشيد إلى نخراسان . وفى هامش ١‏ ج » حاشية خفية الخط 
م أحسن قراءتها . 

6 فى «١‏ ج ١)‏ ابن ذُمْيئَةَ ). غير معرف . 

(5) ف ديرانه ؛ و ١‏ الريال » , الفراق » ١‏ زايله مزايلة وزيالا » عفارقه . 

60 أبو حفص الشطرنيٌ » شاعر علية بنت المهدى » والشعر فى الأغالى ( الميعة) 57 : 48 » 
وأسقط الشيخ رحمه الله بيت يقوم عليه معنى البيت الرابع » وهو : 


مَالِى إذًا غبْتٌ لَمْ أذْكَرْ بوَاجِدَةِ؟2 وإن سَقِمْتُ فَطَّالَ السّقُمُ لَمْ أَعَدٍ 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 3 
انظر إلى قوله : « قد كنت أحسُب » وإلى مكان هذا الاستعناف . 


© ومثُل قول أبى دواد : 
َلَقَدْ أُعْتَدى يُدَافِعُ رُكُبى أُحْوَذِىٌ ذُو مَيْعَةٍ إِطْريجٌ 
ا اد ماه حَمَليْهُ ٠‏ وفي السراة دمو ج(30) 
انظر إلى التدكير فى قوله « كأن رماحاً » . 
© ومِثْل قَوْلٍ ابن البواب : 
تكله عفدا يلق يلك مك لكا فافك لجل 
وَصيرنِى هَوَاكَ وببى ‏ لحَيني يعر الكل 
إن لمث لَكُمْ تشبى 0 قما لأققَهُ جَلَلَ 
وَإن ككل الهُوَى رجلا »ع فَإِنٌى ذلك الرج[0) 
أنظر إلى الإشارة والتعريف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل ») . 
© ومِثْلٌ قول عبد الصمد : 
كنق" ذو كي تعلق دكن عليه قله عدر 
رقع يُنتَاه إلى رَبَهُ يدعو ء وفوق اكد اليِسرَىَ 9) 


)١(‏ فى ديوانه ( دراسات فى الأدب العربي ) : 595 ؛ يصف فرساً » ٠‏ أحوذىٌ ؛ . خفيف 
ميد دري لوكين ابا ذو تفط و قار مكدو :و سرية تجرف كتين الغوف وطن 
مما يُحُمد فى الخيل  .‏ سسلهب ؛ » طويل على وجه الأرض . و « شَرْجَبٌ ؛ , طويل القواثم عارى أعالى 
العظام . و ١‏ السراة ؛ » الظهر . و ٠‏ دُموج » ملاسة واجتهاع وإحكامٌ . 

(؟) نسبه هنا لابن البواب ؛ ونسبه فى الأغانى 5 : ١59: ١154‏ ( الدار ) , لسُلم بن سلام 
الكوف المغنى صاحب إبرهم الموصلى » ونسبه المرزبانى فى نور القبس : 87 إلى اليزيدىّ ٠‏ عبد الله بن 
يحيى بن الممبارك 4 . ش 

(؟) هوه عبد الصمد بن المعذل » » والشعر فى ديوانه المجموع , وهى فى الزهرة ١‏ : 54 , - 
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انظر إلى لفظة : « يدعو ) وإلى موقعها . 
© ومثل قول جرير : 
من الأير بق لحان إذ لآ تيع زتاتنا يسان 
صَدّع العُوانى » إذ رَمَيْن » فاده صذّع النُجاجة » مَالِذَاك تَدَانَ 0 
انظر إلى قوله : « ما لذاك ئدانٍ » » وتأمّل حال هذا الاستثناف . 
7 مه اس ف الى 0 . 
الشأن ‏ يُنْشَد أو يقرأ هذه الأبيات » إلا لَمْ يلبث أن يضع يده فى كل بيت منها 
' 0 لهام فل با ه عص الى كم ا وتسء 0 
على الموضع / الذى أشرت إليه » د 7 ويعجب ويكبر شان المزية فيه والفضل . 


#2 © 


- منسوباً إلى مانى » أربعة أبيات ؛ هذان ثم بعدهما : 
2 7 © هايا ” دو , 
يبقى إذا كلمته بَامهتا ونَفسُهُ مما به سكرّى 
واعقه ماه 0" اي 1 ا" 0 , 
تُخسبهُ مُسْتَمِعا ثاصيتا وقلبَهُ في أُمَةٍ المحرى 


)١(‏ فى ديرانه 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 0 
١©‏ ف النظم يَتَحِدُ فى الوضع ء وِيَدِقٌ فيه الصنْع » (1) 

م - وآعلم أن ممّا هو أصل فى أن يَدِفُ النظر » ويَعْمض شوهد أخرى 
/ المَسُلك » فى توحى المعانى التى عرفت : أن تتحدَ أجزاء الكلام ويدخل على دقة النظام 
بعضها فى بعض » ويشتدٌّ ارتباط ثانٍ منها بأوّلي » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
نُضّعها فى النفس وضعاً واحدًا » وأن يكونٌ حالكَ فيها حال البالى يضع بيُمينه 
ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك . نَعَمْ » وفى حال ما يُبْصر مكانٌ ثالث 
ورابعٌ يَضَعُهما بعد الأوّلِين . وليس لِمَا شأئه أن يججىء على هذا الوصف حَحدٌ 
يحصره » وقانون بحيط به » فإنه يجىمٌ على وجوه شْتَّى » وأنحاء مختلفة . 

© فمن ذلك أن تُرَاوِجَ بين معنيين فى الشرط والجزاء معأ ٠‏ كقول 
البحترى : 
إِذَا ما نَهَى النّاهى قَلَحّ بِىَّ الهَوَى 2٠‏ أصامحث إلى الواشى فَلَجّ بها الهَجرٌ() 

وقوله : 
إذَا آختَريَتْ يَوْماً فاضت دِمَاوُها » تَذَكْرَتِ القرْبَى فَفَاضَتٌْ ذُمُعُها 

فهذا نوع . 

8 ونوعٌ منه آخخر » قولُ سليمان بن داود الَضَاعِىَ : 


)١(‏ هذا السطر ليس ف المخطوطتين « ج ) )و2 س). 


٠ الشعر والذى بعده فى ديوانه‎ ١١ 


دلائل الإعجاز - 4 ) 
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1 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


ْنَا امم فى عَلْياءَ أَهْوَى ٠‏ ومنحط 5 ل آعبلاء 
ريا يعمد إذ حال لثيث : بور" 00 
٠‏ نوع ثالث وهو ماحان كقول عكر 
َإنّى وَتَهَْامِى بِعَزْهَ بَعْدَمَا تُخُلّيْتُ مما بَينَا وتََأتٍ 
لَكَا لْمريَجى ظِلّ العَمَامَةِ كُلّمَا ‏ مَبََا ينها للمَقِبل اضْْمَحَلتِ(") 
© © وكقول البخترى : 


هم سََ 20 ًّ ماه َ هل 0-0 9 3 
لَعَمْيّك إِنَا وَلَمَانُ كما جََنَتْ ‏ على الأَضعَيف المَوْهُونٍِ عَادِيَةَ الأَمَرىَ0) 


مي 


© /ومنه : التقسمم)» وتحصوصاًإذا قَسسّمتٌ ثم جمعت » كقول حسان : 
رعم صقار مجم ار امقر ابس" ري ل كه 00 
َم إِذَا حَارَيُوا ضرًوا عَدُوّهُمُ أو حََوَلُوًا النْفْعَ فى اسْياعِهمُ تُمَعُوا 


م 


سجيّة يلك مِنْهم غيْرٌ مُحُدَنْة ) إن الحَلائقٌ , فَآعْلَمْ » شرها البد 946©) 
نلك أ 0 ع 

و أن ما أثمْ نيه يد لكمْ ظَبَنْتٌ ما أنا فيه دّائما أَبَذَا 

لكِنْ رأيتٌ الليالى غَيْرَ تاركة 2 ماسر من حادث أو ساءً مُطَردًا 

فقدذ سَكلتٌ !| ل انى نحم سَتَسْتَجدٌ خلآف الحالئين غدا©) 


. لا أعرف الشاعر‎ )١( 
. فى ديوانه‎ )5( 


2 فى ديوانه . فى المطبوعة » وف الخطوطتين « حَنّت ؛ . وتحت الحاء حاءً صغيرة دلالة على 
الاهمال » والصواب ما فى الديوان . 


(:) فى ديوانه » وفى « س »؛ : ١‏ تلك فيهم »؛ . 


:25 لم أعرف بعد قائله « على شهرة الشعر » . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنم 686 
قوله : « سنستجد خلاف الحالتين غدا ) » جَمْمٌ فيما قسَّم لطيف » 
وقك ازداد لطفاً يمسن ما بْنَاه عليه » ولْطف ما توصّل به إليه من قوله )0 
00# 
سكنت إلى الى وانكم ) . 


جه © اه 


45 - وإ قد عرفت هذا النُّمط من الكلام » وهو ما تند أجزاؤه حتى 
ع 
يوضع وضعاً وَاحدا 5 فأعلم أنه النّمَط العالى والباب ب الأعظم ء والذى لا ترى 
سلطان الزيّة يعظم فى شىء كعظمه فيه . 
عار ء 0 ٠.‏ ًَ 00 20 0 

© ومما َدَرٌ منه ولطف ماخذه » ودق نظر واضعه » وجلى لك عن شاو 
ساي هاس ٠‏ 8 ,اراس مهس - ٠.‏ م 34 0 
قد تَحُْسّر دونه العتاق » وغاية يَعْبّى من قبَلِها المذاكى القرح 2١(‏ > الابياتُ 
المشهورة فى تشبيه شيئين بشيكين ‏ ؛ كبيتٍ امرىء القيس : 
كان قلوبّ الطير رَطْباً ويابساً لَدَى وَكْرهَا العْنّابُ وَالحَشف البَالى(؟) 

© وبيتٍ الفرزدق : 


وَالشَيْبُ ينمض فى الشبّاب كانه ِل يُصِيح بجا بجانبيه ثتهار د 


١ 01١‏ العتاق » , يعنى الخيل العتاق » و « المذاكى » جمع « المُذّكى » » وهى من اليل الجياد 
التى بلغت الذّكاء ؛ وهى سنٌ الفروح ؛ و ١‏ القرّح 4 , جمع 4 قارح ؛ » وهو من الخيل ما بلغ خمس سنين.) 
وتم تمامه . 

39( فى ديوانه » وف المطبوعة : 9 بيت امرى؟ القيس » وف ه س » : ١‏ كقول امرى” القيس ) » 
والذى أثبته أرجحٌ وأمضى فى السياق . 

أفة فى ديوانه » وفى هامش امخطوطة ٠‏ ج» » ٠‏ يُصيح » أى يطرده من كلا جانبين [ كقوله ] : 

# فدّغ عَنْكُ نهبا صيح ف حجراته * 
١‏ ... على هذا المعنى نفسه , فقال .... فلاقت” بصحراء .... ؛ » الكلام متاكل . 


55 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
© © وبيت بشار : 
2 ال 2 2 و 7 ر» هن 5 2 ا 
كان مُثَارَ التّقع فوق رؤوسينَا 2 وَأسيافنا , ليل تَهَاوَى كوَاكبة7) 
ش 0 5-0 « 
© بيمما أن فى هذا الباب مَاتىْ أعجب مما مضى كله , قول زيادٍ الاعجم : 
2068 / وَإِنَا وما تُلقَى لا إِنَ هَجَوِنَا لكَالبَحُر » مَهْما يُلقَ فى البَحْرٍ يَْرّق9") 


0 قز عِ م ع ت 2و يع‎ ١ 
وإثما كان اعجّب » لان عمله ادق ؛ وطريقه اغمض » ووجه المشابكة‎ 


فيه أغربٌ 00 
2 ِ ل به و 


بالفضل ء لمعناه لا لنظمه 5 8 0 ا 1 آ 
59 إلى فكر وروية / حتى انتظم » بل ترى سبيله فى ضم بعضيه إلى بعض » سبيل من 
عَمّد إلى لآل فخرّطها فى سلك » لا يبغى أكثرٌ من أن بمنعها التفرّق » 200 وكمن 


١١:‏ سن بل 
000 


نَضدَ أشياءَ بعضها على بعض ., لا يريد فى تضده ذلك أن تجىء له منه 


. فى ديوانه‎ )١( 
الدار ) » وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يبجر قومه‎ ( 889 : ١١ الأغانى‎ 0 
: عبد القيس » فاستمهله زياد وقال له : كا أنت » حتى أسمعك شيئاً » فقال‎ 
8 ' 0 5 3 رون :لزع 7 ام وين اق‎ 
وَمَا تَرّكَ الهاجون لى إن هَجَونُهُ  مَصحا أراة فى أديم الفرزدق‎ 
0 نا وما تُهِدى لنا إن هجوتنا ا‎ 
! فقال له الفرزدق : حَسبُك » هَلْمٌ نتتارك . قال زياد : ذاك إليك‎ 
. ووجه المشابية ؛ » وليست بشي"‎ ١ » ف المطبوعة‎ )*( 
. له » ساقطة فى المطبوعة‎ ١ )4( 


)2 فى المطبوعة : ١‏ لا ينبغى » » وهو خطاً ظاهر . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع /ا3 


هيئة أو صورة » بل ليس إلا أن تكون مجموعة فى رأى العين . وذلك إذا كان 
معناك . مَعْنّ لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غيرٌ أن تعطف لفظاً على مثله , 
كقول الحاحظ : 

١‏ جَتبِكَ الله الشيهةٌ » وعَصّمك من المبرة » وجعل بنك وبين المعرفة 
نسباً » وبين الصّدق سبباً » وحيّب إليك التغيّت » وزيّن فى عينك الانصاف » 
وأذاقك ححلاوة لثقوى , رأشعر قلبك عِزّْ الحق » وأودع صذرك بَرْدَ اليقين , 
وه علك ذل لبأس » وعيفك ما ف الباطل من الذّلَة » وما فى المجهل من 
القلّهَ ٠١  »‏ 

- وكقول بعضهم : ١‏ لله دَرٌ خطيب قام عندك , يا أمير المؤمنين » 
ما أفصحٌ لسائةُ » وأحسن بياله » وأمضى جنائه ٠‏ وبل ريقه , وأُسْهّل طريقه » . 

> ومثل قول النابغة فى الثناء المسجوع 0 أيفاخرك الملك اللخْمى 1 
فواله لقَفاك خير من وجهه , ولَشِْمَالك خير من بمينه » ولأْمَصّكَ ير من 
رأسه ‏ ولّخَطَُوُك خير من صرابه » ولَِيّك خير من كلامه ‏ وخدّمُك خير من 
قومه ) . ظ [ 

- وكقول بعض البُلغاء فى © وصف اللسان : « اللّسان أداة يظهر بها 
سن البيانٍ » وظاهرٌ يخبر / عن الضمير ؛ وشاهد ينبكك عن غائب » وحآك 
يُفصَل به به الخطابٌ » وواعظ ينبى عن القبيح » ومُرَيّن يدعو إلى الحَسَنٍ ) 
وزارع يرث المودّة » وحاصد يحص الضّغينة ؛ ومُلهِ يُونقُ الأسماع » . 


)١(‏ مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ 0:5١‏ ؟ 
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المزية فى اللفظ 


والمزية فى النظم 


0 


0 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


- فما كان من هذا وشِبهه لم يجب به فضل إذا وجب »ء إلا بمعناه 


ع 0 0 ع عِ 2 # 
او بمتون الفاظه » دون نظمه وتاليفه » وذلك لانه لاا فضيلة حتى تَرى فى الآمر 


مَصْنعاً » وحتى تجِدَ إلى التخيّر سبيلاً » وحتى تكون قد استدركت صواباً . 

5 - فإن قلت : أفليس هو / كلاماً قد اطَردَ على الصواب » وسلم 
من العيب ؟ أفما يكون فى كثة الصواب فضيلة ؟ 

قيل : أَمّا والصواب م ترى قلا . لأنا لسنا فى ذكر تقويم اللسان » والتحرّز 
من اللحن ورَيْغْ الإعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى أمور تُذْرَك 
بالفكرٌ اللطيفة » ودقائق يُوصّل إليها بثاقب المَهُم » فليس َرَكُ صواب دركاً فيما 
نحن فيه حتّى يرف موضعه ‏ ويَصْعْبَ الوصول | إليه - وكذلك لا يكون ترك 
تحطا تركاً حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى لف نَظَرِ » وفضل رَويّة » وقوّة ذهن , 
وشدة يط .وهذا باب ينبخى أن تاي أ فى به » حتى إذاوزنت بين كل 
وكلام دََيْتَ كيف تصنع ء فضمَمْتَ إلى كُلّ شَكُلٍ شكله » وقابلته بما هو نظيرٌ 
له » وميّرت ما الصنعة منه فى لفظه » ممًّا هى منه فى نظمه . 


م - واعلم أن هذا > أعنى الفرق بين أن تكون المزية فى اللفظ ؛ وبين 
أن تكون فى النَّظِمِ > باب يكثر فيه الغلّط » فلا تزال ترى مُسسْتحسيناً قد أخطاً 
بالاستحسان موضعه » فَيَنْحَلُ اللّفظ ما ليس له » ولا تَرَال ترى الشبهة قد 


.دخلت عليك فى / الكلام قد حَسُن من لفظه ونظمه , فظنت أن حُشئئه ذلك 


كله للّفظ منه دُون النظم . 
- مثال ذلك » أن تنظر إلى قول ابن المتر . 
© وَإِنَى عََى إشفاق عَينى بنَ اله لَنَجْمَحْ متى نظرَة اث أرق 007 


. ) ف ديوانه » و باب الغزل‎ )١( 


فى النظم يتحدّ فى الوضع , ويدق فيه الصنع 55 


فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف » إنما هو أن جعل النْظر ( يَجمح ) 
وليس هو لذلك » بل لأن قال فى أول البيت ١‏ وإِنّى » حتى دخل اللأم فى قوله 
١‏ لتجمح » - ثم قوله : ( مِنّى  )‏ ثُم لأن قال « نظرة ) وم يقل ١‏ النَّظرٌ » مثلاً - 
ثم لمكان « ثم ) فى قوله : « ثم أطرق » > وللطيفةٍ أحرى نَصّرّت هذه اللطائف » 
وهى اعتراضه بين آسم ( إن ) وخبرها بقوله : « على إشفاق عَيْنِى من العدّى » . 

9 - وإن أَردتَ أعجبّ من ذلك فيما ذكرثٌ لك » فآنظر إلى قوله : 
وقد تقدم إنشاده قبل : ظ 

| سَالّث عَلَيّه شِعَابُ الحىّ جِينَ دَعَا أَنْصَارَهُ بوْجُوةٍ كالدّئانيمر () 
فإنك تَرَى هذه الاستعارة » على لُطفها وغرابتها » إنما تم لها الحسنٌ 
وانتهى إلى حيث انتهى » بم توتحى فى وضع اللكّلام من التقديم والتأخير » وتجدّها 
قد مَنْحت ولَطفت بمعاونة ذلك ومُوازيِه لها . وإن شككت فَأعَمِدْ إلى الجارّين 
والظرف » فَأَزل كلا منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : ٠‏ سالت 
شعابٌ الح بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره ) » ثم انظر كيف يكون 
الحال » وكيف يذهب المُسسُن والحلارة ؟ وكيف تُعْدَمُ أريجيتّك التى كانت ؟ 
ركيف تذهب النَّشُوةَ التى كنت تجدها ؟ 

- وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حُسسْنهُ / لِلْفْظ دون النظم » واححرٌ 

حُسنْنُه للنظم دون اللفظ » وثالئاً قد أتاهٌ الحسن من الجهتين » ('2 ووجبت له 


. مضى فى رقم : 58 » والذى هنا يوهم أن الشعر لابن المعتر‎ )١( 


)١(‏ ف المطبوعة 9 قرى الحسن » جمعه . والذى أثيته هو من « س » » ونسخة عند رشيد رضاء 


وفى ٠‏ ج » : ١‏ قل الحسن » أسقط « أتاة » . 
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مئال على ما تقع 


الشبهة فيه بين 
اللفظ والنظم 


57 


١٠‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع , ويدق فيه الصنع 


المزيّة بكلا الأمرين . والاشكال فى هذا الثالث » وهو الذى لا تزال ترى العُلّط قد 

عارضّك فيه » وتراك قد حفتَ فيه على انم » 0" فتركتَهُ وطمّحتٌ ببصرك © 
إلى اللفظ » وقدّرت فى حُسْن كانَّ به وباللّفظ » أنه لِلفظ خاصة . وهذا هو 
الذى أردثٌ حين قلت لك : « إن ف الاستعارة ما لا يمكن بيانه | إل من بعد 
العلم بالنظم والوقوف على حقيقته ) . 

: ومن دقيق ذلك وحفيّه , أنك ترى الئاس إذا ذكروا قوله تعالى‎ - ١ 
وَآشْتَعل الرَأسُّ ييا ) رسرةسم:»»» لم يزيدوا فيه على كر الاستعارة » وم يَنْسيبوا‎ ( 
الشرف إلا إلمها » ولم يروا للمزيّة مُوجباً سواها . هكذا ترى الأمر فى ظاهر‎ 
» كلامهم . وليس الأمر على ذلك ء ولا هذا الشرف العظم » ولا هذه المزيّة الجليلة‎ 
وهذه الرّوعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام - نحرّد الاستعارة » ولكن‎ 
لأن ملك بالكلام طريق ما يُسمْئّد الفغل فيه إلى الشىء , 27 وهو لما هو من‎ 
سببه » فيفع ب ما يد إلي » ويؤق بالذى الفعل له فى المعنى منصوياً بعده ؛‎ 
مبيناً أن ذلك الاسناد وتلك / النسبةً إلى ذلك الأوّل ؛ إِنّما كانا من أجل هذا‎ 
,» الثانى » ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة » كقوهم : « طاب زيدٌ نْفساً‎ 
| كَرُمِ أَصلاً ؛ »و (حَسْنَ وجهاً).‎ ١ تصبّبٌ عرقاً) » و‎ ١ و ف عمرٌو عَينًا ؛ » و‎ 
. وأشباهٍ ذلك مما تحدُ الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشىء من سَبّبه‎ 

وذلك أن نعلم أن ٠‏ اشتعل » للشيب ف المعنى » وإن كان هو للرأس فى 
لظ » كا أن « طاب » للنفس . و ١‏ فٌَّ » للعين » و ١‏ تصبَّبٌ » للعرق » وإِن 


. حاف عليه ) » جار عليه وظلمه‎ « )١( 


)5 فى المطبوعة : « لأن يُسْلّك ». وهى لا شوء 


فى النظم يتحدٌ فى الوضم » ويدق فيه الصئع ١.١‏ 


أسند إلى ما أسّْند إليه . ييّنُ أنَّ الشرّفٌ كان / لأن ملك فيه هذا المسلك » 
ويُونحي به هذا المذهب - أنْ تَدَعَ هذا الطريق فيه , (') وتأخذ اللّفظ فتسنده 
إلى الشيب صرحا فتقول : « اشتعل شيبٌُ الرأس 26 أو ( الشيب فى الرأس 0 ثم 
تنظر هل تجد ذلك الحسنّ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الرّوعة التى كنت تراها ؟ 

- © فإن قلت : فما السبب ف أنْ كان ١‏ اشتعل ) إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه » كان له الفضل ؟ ولِمَ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

> فإن السبب أنه يفيد » مع لَمعانٍ الشيب ف الرأس الذى هو أُصّل 
المعنى » الشمول , (' وأنه قد شاع فيه , وأخذه من تواحيه , وأنه قد اسَتَْرَقَهُ 
وعم جملته » 27 حتى لم يبقّ من السواد شىء . أو ل يبق منه إلا ما لا يعن به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل  :‏ اشتعل شيبٌ الرأس » أو الشيبٌ فى الرأس » » بل 
لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . ووزَان هذا أنك تقول : 
١‏ اشتعل الَيْث نار » » فيكون المعنى : أن النار قد وقعت فيه قوع امول » 
وأمبا قد استولت عليه وأخذت فى طرَفَيّه ووسّطه . وتقول : « اشتعلت النارٌ فى 
البيت » » فلا يفيد ذلك , بل لا يقتضى أكثر من وقوعها فيه » وإصابتها جانباً 
منه . فأما الشمولٌ » وأن تكون قد آستولت على البيت وآبترّنه » فلا يُعْقَل من 
اللفظ البتة . 


)11( أن تدع » فاعل ١‏ ييين » أى يبين ذلك أن تترك هذا الطريق . 
)١(‏ السياق : .... أنه يفيد .... الشمول » . 


هه فى المطبوعة : 9 استقرٌ به ) ؛ وفى نسخة عند رشيد رضا  :‏ استعر فيه 6 » وكلاهما لا شىء . 
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مثال ار لذلك 
فى الاستعارة 


٠.6‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


- ونظير هذا ف اليل قله عر وجل : ( ودر لين عيونً) 
سرةاهر :0 » ( التفجير » للعيون فى المعنى / ٠‏ وأُوقِع على الأأْضِ فى اللفظ , م 
أسيد هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشّمول ههنا . 
مِْلُ الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأأض قد كانت صارت عُيوناً 
كُلّها » وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها . ولو أَجْرىَ اللفظ على ظاهره 
فقيل / : ١‏ وفَجَرْنا عيون الأأض » أو العيون فى الأأض » ء ل يد ذلك ول يدل 
عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرّقة فى الأرض » 
تببس من أماكن منها . 

- وأعلم أن فى الآية الأولى شياً آخرٌ من جنس ١‏ النظم » » وهو تعريف 
١ ©‏ الرأس » بالألف واللام ؛ وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة , وهو أَحَدُ 
ما أوجبٌ المزيّة . ولو قيل : ( واشتعل رأمبى ) » فصر ح بالإضافة » لذهب بعضٌ 
الحسّن » فآعرفه . 

4 - وأنا أكتب لك شيا مما سبيل « الاستعارة » فيه هذا السبيل : 
ليستحكم هذا الباب فى نفسك », ولتأنس به . 

فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب : 

لّْْلْ داج كنا جلبايو والَينُ محجورٌ على غَرَابهِ 20 

ليس كَل ما ترى من الملاحة لأنْ جعل لِلَيل جلباباً » وحَجَر على 
الغراب ؛ ولكن فى أنْ وَضّع الكلام الذى ترى » فجعل ١‏ الليل » مبتدأ ؛ وجعل 
( داج ) برا له وفعلاً لما بعده وهو و الكتفان ) » وأضاف « الحلباب »© إلى 





)غ2 فى ٠‏ ج ؛ » « والليل. حجورٌ » » كأنه سهو من الناسخ . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصمنع ١‏ 


ضمير ١‏ الليل » . للأَنّ جعل كذلك ١‏ البِينَ » مبتدا » وأجرى محجورًا خخراً 
عنه . )١(‏ وأن أخرج اللفظ على ( مفعول » . بِييّن ذلك أنك لو قلت : 
) وغراب البين محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين ) » لم تجد له هذه 
الملاحة . وكذلك لو قلت : ١‏ قد دجا كنفا جلباب الليل » » لم يكن شيا . 


.6 ومن النادر فيه قول المتنبى 
الة0") 


قد ترى فى أُوّل الأمر أن حُسئّه أجمع فى أن جعل للدهر ١‏ وجنة ) » وجعل 
البيّة و خالا » فى الوجنة » 29 وليس الأمر / على ذلك » فإن موضع الأعجوبة 
فى أَنْ أخرج الكلامً مُخْرّجه الذى ترى » وأ أتى « بالخال » منصوباً على / الحال 
من قوله ١‏ فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهى حال ؛ فى وجنة الدهر د20 
لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبيةٌ بذلك أن ابن المعتر قال : 
يا مسكة العَطّارٍ وتَال وَجَْهِ النْهَار © 
© وكانت الملاحة فى الإضافة بعد الإضافة » لا فى استعارة لفظة 
و الخال »ء إذ معلوم أنه لو قال : (يا خالاً فى وجه النهار » أو 0 يا من هو خالل 
فى وجه النهار ؛ » لم يكن شيئاً . 


. ) برا عليه‎ ١ : )»ج«١ فى‎ )١( 
, فى ديوانه‎ )١9( 


ف « البيّة ؛ » البناء » يعنى قلعة الحَدَثْ التى بناها سيف الدولة » وهو يقاتل الروم فى سنة 


+54" هاا 


عم ف ديوانه ) ل باب الأوصاف والذم والملح » , يقوله لحارية سوداء . 
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ما يقال فى 


مغ ١ ٠١‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


45 - ومن شأن هذا الضنّرْبٍ أن يدخله الاستكراه » قال الصاحب : 
١‏ إياك والإضافات المُدالة » 2١(‏ فإن ذلك لا يحسن » » وذكر أنه يستعمل فى 
الهجاء كقول القائل :. 
007 2 اسم هس و سالة ّ ٠:‏ عفر ف#م ٠‏ 
يَا عَلِنّ بنَ حَمْرّة بن عُمَارَهُ ‏ النْتَ والله ثلجّة فى خيَارَه () 
ولا شبّهة فى ُقَل ذلك فى الأكثر » ولكنه إذا سَلِم من الاستكراه لطف 
وملح . 
© وما حَسّن فيه قول ابن المعتز أيضاً ؟ 

0 ٍِ قل سااءٌ ااه ماوت مج عابر 14 و 
وَظلت ثُدير الرَاحَ أيدى جَاذِرٍ ‏ عِتَاق دََانِيرٍ الوجوو ملاح () 
© ومما جاء منه حَسّنا جميلا قول الخالدى فى صفة غلام له : 

4 ها م ه26 ره ا 2-07 1 2 ساس د ده وم وير 

ويعرف الشعر مثل معرفتى وهو على ان يزيد مجتهد 

وَصَيْرَفِيٌ القريض » وَرَان دينار الم ععَانِى الدٌقاق . مُتتتقِدٌ 9©) 
ل ومنه قول ألى تمام : 

َذْهَا آبندَ الإبكْر المُهَدّبِ فى الدّجَى وليل أمنودُ رُفَمة الجِلابٍ 0©) 


0 - يما أكثر الحسن فيه بسبب النظم » قول المتنبىٌ : 


)01 فى المطبوعة وحدها : ١‏ المتداخلة ») . 

0( « على بن حمزة بن عمارة الأصفهانى ؛ , له ترجمة فى معجم الأدباء لياقوت . 

إفة فى ديوانه » 9 باب الشراب » » وفى ١‏ ج ؛ : « يدير الكأس » , 

(:) ديوان : الخالدين : ؟7١‏ . من شعر له فى غلامه و رشأ » . و ١‏ الخالدى ؛ هو أحد 
الأخوين : « أبو عئان سعيد بن هاشم الخالدىّ » . 


(5) فى ديوانه . 


فى النظم يتحدٌ فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع هم . ١‏ 


م ير 


يدت تفسيى فى ذَرَاكَ مَحَبّةَ وَمَنْ وَجَدَ الاخسانَ قَيْدأ تقَيّدَا (') 
الاستعارة فى أصلها مبْتَذْلة معروفة » فإنك ترى العامىٌ يقول للرجل 

يكير إحسانه إليه وبره له » حتى يألفه ويختار المُقَامَ عنده : « قد قيّدنى / بكغرة 
إحسانه إلى » وجميل فعله معى / » حتى صارت نفسى لا تطاوعنى على ا خروج 
من عنده » » وإنما كان ما تَرَى من الحسن » بالمّسسلك الذى سلِك ف النْظم 


8ه 


. فى ديوانله‎ )١( 
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١ 0 5‏ التقديم والتأخير 


قصا )00 


١ ©‏ القول فى التقديم والتأخير ) 


8 - هو باب كثير الفوائد » َم المحاسن » واسع التصرّف » بعيدٌ 
الغاية » لا يزال يئر لك عن بديعةٍ » ويفضى بلك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شيغرا 
يروقك مَسسْمَعْهُ » ويتلطف لديك موقعٌةُ » ثم تنظر فتجد سببَ أنْ راقك ولطلف 


مه ير 


عندك » أنْ قَدَّم فيه شىء , وِحَوّل اللّفظ عن مكانٍ إلى مكان . 


2 ع 
9 - واعلم ان تقديم الشىء على وجهين : (5) 
تقديمٌ يقال إنه على نيّة التأخير » وذلك فى كل شىء أَقرَرْتته مع التقديم 
على حكمه الذى كان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » كخبر المبتداأ إذا قدمته 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدَّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد ) و ( ضرب 
عمرا زيدٌ ؛ » معلوم أن « منطلق » و ١‏ عمراً » ل يخرجا بالتقديم عمّا كانًا عليه 
من كون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعا بذلك » وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله . 
كا يكون إذا أخرت . 
وتقديم لا على نية التاخير » ولكن على أن تنقل الشىء عن حكم إلى 
حكم ء وتجعل لهُ باباً غير بابه » (") وإعراباً غير إعرابه » وذلك أن تجىء إلى آسمين 





. فصل »؛ ء ليس ف المخطوطتين‎ ١ )١( 
. ) تقديم الشى؟ على الشى؟‎ ١: » فى « س‎ )١( 


5( فى المطبوعة : ١‏ وتجعله بابأ » , 


بحتمل كل واحد منبما أن يكونَ مبتدأ ويكونَ الآخر خا له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك » وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرة : ( زيدٌ المنطلقٌ » ء وأخرى » « المنطلقٌ زيدٌ » » فأنت فى هذا لم تقدم 
0 المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير » 
| فكرن ير مهدا ها كان + بل غل أن تنفله عن كونة خيرا إلى كونه ميتدا ؛ 
وكذلك مم تؤحر «١‏ زيداً ؛ على أن يكون مبتدأ م! كان » بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتدأ إلى كونه خبراً . 

وأظهر من هذا قولنا : / 9 ضربت زيداً » و ( زيدٌ ضربتّه ) » © لم تقدم 
١‏ زيداً ؛ على أن يكون مفعرلاً منصوباً بالفعل 5 كان » ولكن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضميو » وتجعله فى موضع الخبر له . وإذ قد عرفت 
هذا التقسم » فإنى أتبعه بجملة من الشّرح . 


عط 5 5 39 ع 5 
٠٠‏ - واعلم انّا لم نجدهم أعتمدوا فيه شيئا يجرى مجرى الاصل » غير 
العناية والاههام . قال صاحبٌ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والمفعول : (") 
يهمائهم ويعنيانهم )ء وم يذكر فى ذلك مثالا . 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعل 

يي 8# ره ع و 
ما أن يُقع بإنسان بعينه » ولا يبالون من أوقعه » كمثل ما يعلم من حالهم فى 

1 2 1 5 3 

حال الخارجىٌ يخرج فيّعيث ويفسد » ويكثر به الاذى » أنّهم يريدون قتله ) 


٠ 
»وى‎ ١6.١4 : ١ يعنى به شيخ النحو سيبويه ؛ ؛ والنص فى الكتاب‎ ١ : ج ؛‎ ١ فى هامش‎ (01) 
. » بشأنه أعنى » » وأثبت ما فى سيبويه » وفى ( س‎ ١.6 المطبوعة و١ ج‎ 
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فى 


لا يكفى أن يقال 


١٠١8‏ التقديم والتأخير 


ولا يبالون مَنْ كان القل منه » ولا يعنههم منه شىء . فإذا قل ٠‏ وأراد مريقٌ الاخبار 
بذلك » فإنه يقدِّم ذكر الخارجىٌ فيقول : « قبل الخارجىّ زيدٌ » , ولا يقول : 
: نل نيد الخايعى ؛ ؛ لأنه يعلم أن ليس للناس ف أن يعلموا أن القاتل له ١‏ زيد » 
جدوى وفائدة » ف فبعنهم وك همهم وينُصل بمْسرهم > ويَعْلمٌ من حالهم أن 
الذى هم متوقعون له ومُتَطلّعون إليه متى يكون ٠‏ وقوعٌ القتل باخارجى 
المفسد ‏ وأنّهم قد كفوا شر وتخلصوا منه ظ 

قا : فد كن وبل ليس ل يمقر نه / 5 يل »فل 
رجلاً » وأراد المُخْبرٌ أن يُخْبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيد 
رجلاً » » ذاك لأ الذى يَعْنيه ويَعْنى الناسَ من شأن هذا القتل » طَرَافٌهُ 
وموضعٌ التدرّة فيه . وبُعْدُه كان من الظنّ . ومعلومٌ أنه لم يكن نادراً وبعيداً من 
حيث كان واقعا بالذى وقع به » ولكن من حيث كان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جيّدُ بالغ » إلا أن الشأن فى أنه ينبغى أن يُعْرَف فى كل شىء © 
دم فى موضع من / الكلام مثل هذا المعنى » وِيُفْسَّر وَجهُ العناية فيه هذا 
التفسير . ٠‏ 

٠١‏ - وقد وقع فى ظنون النّاس أَنّه يكفى أن يقال : « إنه قدم للعناية» 
ولأ ذِكْرْهِ أهم » , من غير أن يُذْكّر » من أين كانت تلك العناية ؟ ويم كان 
أهمّ ؟ 0 - ولتحَيّلهِم ذلك » قد صمْرٌ أمرٌ « التقديم والتأخير » فى نفوسهم , 
وهوّنوا الحَطّب فيه » حتى إنك لَتَرى أكثرهم يَرى تتيعه والنظرٌ فيه ضرباً من 
التكلّف . ول ثَرَ ظَنًا أْرَى على صاحبه من هذا وشببه . (5) 


.٠ فى دس » ولمطبوعة : «ولم كان‎ )١( 
. » أردى على صاحبه‎ «١ : فى ه س »؛‎ )1١ 


مواضع التقديم و التأخير 6 ؟. 1 


- وكذلك صنعوا فى سائر الأبواب » فجعلوا لا ينظرون فى 
و الحذف والتكرار » » و « الإظهار والإضمار » » و ١‏ الفصل والوصل » » ولا فى 
نوع من أنواع الفروق والؤجوه > إلا نظرّك فيما غيرُه أهم لك » بل فيما إن لم 
لم كك 

لا جرم أن ذلك قد ذهب ببم عن مَعْرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقادييها » وصَدٌ بأوْجههم عن الجهة النى هى فيهاء 7" وا والشّقٌ الذى يَحُويها . 
والمّداخل التى تَذخل منها الآفة على الناس فى شأن العلم ؛ ويبلغ الشيطان 
اده منهم فى الصنّد عن طلبه وإحراز فضيلته - كثي » وهذه من أعجبها ؛ 


مر 2 


دلت ما 

/ وليت شعرى , إن كانت هذه أموراً هيّنةَ » وكان المَدَى فيها قريب , 
الكل عن 11 من أبن كانك أ نتن نطم # نويه علخ لفارت 
وأشتد التبايّن , وَِرقَى الأمر إلى الاعجاز » وإفى أن يقهر أعناق الجبابرة ؟ 
أو هها أمرد اعزر كيل ف اللوّة علنبا ##وفعل الاعجار انها + فشكرن تلك 
الحَوَالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والاعراض عنبها » وقلة المبالاة 
بها ؟ أو ليس هذا العباون » إِنْ نَظَر العاقل » خيانةٌ منه لعقله ودينه » ودخولاً فيما 
يزْرى بذى الخَطر » وِمُضٌ من قَدْر ذوى القَدْر ؟ وهل يكون أضعف رأيا . 
وأبعد من حسن التدَّبّر » منك © إذ أُهَمّك أن تعرف الوجوة فى 
,0 أأنذرتهم ال والامالة فى « رأى القمر » وتعرف « الصراط » 


.)» ف المطبوعة : « وصدّ أُوجْهُهُمْ‎ )١( 
. الجَدّى » » النفع‎ « )"١ 


٠ إذا أهتك‎ ١ : فى المطبوعة : « إذا همك « ء وفى « س»ء‎ ١ 
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و١‏ الراطً ١.»‏ / وأشباة ذلك هما لايعدُو عِلْمُك فيه اللفظ وجَرْسَ 
الصوت » ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة » (" ولا يدفعُك عن بّيان » ولا يُدْخل 
عليك شكًا , ولا يُغْلِقَ دونك باب معرفة » ولا يُفضى بك إلى تحريف وتبديل » 
وإلى الخطأ فى تأويل » وإلى ما يَعْظُم فيه المَعَاب عليك » ويُطِيل لسن القادح 
فيك > 7(" ولا يَعُنيك ولا يُهمَك أن تعرف ما إذا جهاته عرّضت نفسك لكل 
ذلك » وحصلت فيما هنالك ؛ وكان أكثرٌ كلامك فى التفسير » وحيث تخُوض 
فى التأويل » كلام من لايينى الشىءً على أصله . ولا يأخذه من مأخذه , ومَنْ 
ربمّا وقع فى الفاحش من الخطأ الذى يبقى عازه , وتَسْنُع اثاره . ونسأل الله 
العصّمة من الزُلل » والتوفيق لما هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل . 
٠١‏ - وآعلم أن من الخطأ أن يُقَسسّم الأمر فى تقديم الشىء وتأخيره 
قسمين » فيجعل مُفيداً / فى بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض - وأن يعلّل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه تَوْسيعةٌ على الشاعر والكاتب » حتى تطرد لهذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك لأَنّ من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
أخرى . فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قد اتحتّصّ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير » فقد وجب أن تكون تلك 
قضيةً فى كل شىء وكل حال . ومِنْ سبيل مَنْ يجعل التقدي وبَِكَ التقديم سواء » 





. هذه الأحرف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فيها هذه الألفاظ‎ )١١ 
, ج »6 :9ل تمنعه )2 سهو من الناسخ‎ ١ (؟) فى‎ 


(0) معطوف على قوله قبل : « إِذْ أهمك أن تعرف الوجوه .... ؛ . 


مواضع التقديم والتأخير | ا 
أن يَذَّعِىَ أنه كذلك فى عموم الأحوال » فأمًا أن يجعله شريجين , (') فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها ‏ وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعْض » فمما ينبغى أن 
يرُغب عن القول به . 


064 - © وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن بمتنع من التفرقة بين 


1 2 
تقديم ما قدم فيها وثّركِ تقديمه . 


ومن أبين شىء فى ذلك ١‏ الاستفهام بال همزة ) » فإن موضع الكلام على مسائل الاستفهام 


0 0 0 2 باهمنة وألَه عاط 
أنك إذا قلت : « أفعلت ؟ » , فبدأت بالفعل , كان الشلكٌ فى الفعل نفسي ب بأشمزة والفعل ماش 
وكان / غرضُكَ من استفهامك أن تعلم وجوده . 7 


ع 0 ّ 

وإذا قلت : « اأنت فعلت ؟ » » فبدات بالاسم » كان الشلك فى الفاعل 
مَنْ هو ء وكان التردّدُ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « أبنيتٌ الدارٌ التى كنت على 
ل 7 ج 7 0 ' ١‏ ع : ع 
ان تبنيّها ؟ » » ( اقلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ ) » ١‏ افرغت من 
الكتاب الذى كنت تكتبه ؟ » » تبدأ فى هذا ونحوه بالفعل , لأن السؤال عن 
الفعل نفسه والشلكٌ فيه » لأنك فى جميع ذلك متردّدٌ فى وجود الفعل وانتفائه » 
مجَوْرٌ أن يكون.قد كان » وأن يكون لم يكن . 

وتقول : « أأنت بنيتٌ هذه الدار ؟ » » « أأنت قلت هذا الشعر ؟ » /» 
«أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ » » فتبدأ فى ذلك كله بالاسم » ذاك لأنّك لم 
تشلكٌ فى الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد أشرتٌ إلى الدار مبنية » والشعر مَقولا » 


(1) ف المطبوعة و أن يجعله بين بين 4 , و « شريجان » ؛ لونان مختلفان فى كل شى" » يعنى فسمين 


80 
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فهذا من الفرق لا يدفعه دافم , ولا يشلك فيه شاك , ولا يَخْفَى فسادُ 
أحدهما فى موضع الآخر . 

فلو قلت : « أأنت بنيتٌ الدار التى كنت على أن تَيْبيّها ؟ ؛ ؛ « أأنت 
قلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » ١‏ أأنت فرغت من الكتاب 
الذى كنت تكتبه ؟ ) » خرجتٌ من كلام الناس . وكذلك لو قلت : ١‏ أَبنيتَ 
هذه الدار ؟ » » « أقلتٌ هذا الشعر ؟ » » « أكتبتَ هذا الكتاب ؟ »)» قلت 
ما ليس بقول . ذاك لفساد أن تقول فى الشىء المُشَاهّد الذى هو نُصبٌ 
عينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

وممًا يُعُلّم به ضرورة أنه لا تكون البدايةٌ بالفعل كالبداية بالاسم أنّك 
© تقول : « أقلت شعراً قط ؟ » » « أرأيت اليو إنساناً ؟ » » فيكون كلاماً 
مستقيماً . ولو قلت : « أأنت قلت شعرا قط ؟ »؛ » « أأنت رأيتٌ إنساناً » 
أحَلْتَ » 2١‏ وذاك أنه لا معنى للسوؤال عن الفاعل مَنْ هُوَ فى مثل هذا ء لأن 
ذلك إنما يقصوّر إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول : ٠‏ من قال 
هذا الشعر ؟ » » و ١‏ من بنى هذه الدار ؟ » و « من أتاك اليوم ؟ » » و ١‏ من أذن 
لك فى / الذى فعلت ؟ »؛ » وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معيّن . 
فأمًا قبل شعر على الجملة » ورُؤيّة إنسان على الإطلاق » فمحال ذلك فيه » 
لأنه ليس مما يَخْمَص بهذا دون ذاك حتى يُسْال عن عين فاعله . 


ولو كان تقديم الاسم لا يوجبٌ ما ذكرنا » من أن يكون السؤال عن 


ع٠ وهو خط منه . و«أحلت‎ ٠ وقال إنه أثبتها مكان: أحلت‎ . ٠ فى المطبوعة : « أخطأت‎ )١( 
. أتيت بالمحال‎ 


مواضع التقديم والتأخير ١)‏ 


الفاعل من هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان 
ينبغى أن د يستقم ذلك . 20 

) الهمزة وهى للاستفهام‎ ١ واعلم أن هذا / الذى ذكرت لك فى‎ - ٠ 
قائم فيها إذا هى كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان‎ 
. غرضك أن تقرره بأنه الفاعل‎ 

و 3 لوو عم ر فر 0 

بين ذلك قوله تعالى » حكاية عن قول تَمُرُوذ : 9" ( أَانْتَ فعَلتَ هذا 
بالِهَنا يا إِيْرهِيمْ ) رسرة نيه: :.» لا شبهة فى أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن يُقِرَ لهم بأن كَسسْرٌ الأصنام قد كان » ولكن أن يقر بأنه منه 
كان » وكيف ؟ 22 وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوطم : ١‏ لأنتَ فعلتَ هذا ؟ » , 
وقال هو عليه السلام فى الجواب : بل فَعَلّه كبِيرَهُمْ هذا ) رسرة لأبر ججع 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ , أو : لم أفعل ) . 

فإن قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد أيضا أن يقرره بأن 
الفعل كان منه , (*) لا بأنّه كان على الجملة » فأىٌّ فرق بين الحالين ؟ 


(01) أسقط كاتب ؛ س »+ فكتب : ١‏ أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن ؛ . 

9؟) «١‏ حكاية عن قول نمرود ) » ليس فى « س » . 

) ج » » وهى من س8 ء وأسقط « ج» : « كان‎ ٠ و كيف ؛ء ليس ف المطبوعة » ولا فى‎ 2١ 
. التى قبلها‎ 


(4) فى و س » : ١‏ وقال عليه السلام » بل فعله » . 


هه فى « ج » : ١‏ أن يقرره بالفعل ؛ . 
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الاستفهام للتقرير 


“ا 


52 


ام 


- فإنه إذا قال : ('2 ( أفعلتَ ؟ » فهو يقرّره بالفعل من غير أن يردّده 
بينه وبين غيرو » (" وكان كلامُه كلامٌ من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل 
اناه المفيقة وإذا قال : « أأنت فعلت ؟ ) » كان قد ردّد الفعل بينه وبين 
غي » ولم يكن منه فى نفس الفعل ترد » () ولم يكن كلامُه كلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن , بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهرٌ موجود 
مشارٌ إليه.' 5 رأيت فى الاية . 

١‏ ع ا 1 له 
لم كان » وتوبيخ لفاعله عليه . 

وها مذهب آحرء وهو أن يكون الإنكار 0 
أصْله . ومثاله قوله تعالى ( افَْصمًاكم رَبْكُمْ بالبنِينَ وَانَخَذَ / مِنَ المَلائْكَةِ 
ناث إِنكُمْ لت وا يما ) +١‏ بد...٠»‏ وقوله / عر وجل : ( أصصطَفى 
البتات على البنين : لك كلت لشككرد أب ساف 00 
على المشركين وتكذيبٌ لهم فى قوهم ما يُودّى إلى هذا الجهل العظيم . وإذا قدّم 
الاسم فى هذا صار الإنكار فى الفاعل . ومثاله قولك لارجل قد انتحل شعرا : 
« أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبتٌ » لست ممّن يُحمين مثله ؛ » أنكرت أن 
يكون القائل ولم تنكر الشعر . 


. )© «وفإنه و جواب قوله : « فإن قلت‎ )١( 

) ج » فوق : 0 يردده » ما نصه : « أى الفعل ؛ , يعنى أَنْ الضمير يعود إلى « الفعل‎ ٠ فى‎ ١ 
. لا إلى المسعول‎ 

. ) فى « ج ؛ أسقط جملة : « ولح يكن .... تردد‎ ١ 


مواضع التقديم والتأخير ه ١ ١‏ 


و ولاس 


وقد يُكون أنْ يُرادَ إنكارٌ الفعل من أصلو , ©١(‏ ثم يُخْرج اللفظ مُخْرجَه 
إذا كان الانكار فى الفاعل . مثال ذلك قوله تعالى : ( قل الله أذْنَ لَكمْ:) رسرة 
+ + » ( الإذن » راجع إلى قوله : ( قل أَرَأمْ ما أَنزل الله لكم مِنْ رذق 
َجَعَلتُم مِنْهُ حَرَاماً وحَلالاً ) :سر ينى:٠:‏ » ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون 
قد كان من الله تعالى إِذْنَ فيما قالوه » من غير أن يَكُون هذا الإذن قد كان من 
غير الله » فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ أُرج مُُخْرجَه إذا كان الأمر كذلك » 
لأن يُجعلوا فى صورة من غَلِط فأضاف إل الله تعالى إذناً كان من غير الله » فإذا 
حُقق عليه أرتدع . 

ومثال © ذلك قولك للرجل يَدّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
« أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط ؟ » » تضع الكلام وَضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك القولٌ قد كان من قائل » لِيُنَصرف الانكار إلى الفاعل » فيكون 
أشدٌّ لنفى ذلك وإبطاله . 


و 00 د سس تدده م #بره #ه ا م 1 


ركه ممه ررم ار 

عليه أرحام لين ) دسرة اسم : 1٠+‏ » أخرج اللفظل مَخْرّجّه إذا كان قد ثبت 
تحريمٌ فى أحد أشياء » ثم أريد معرفة عَيْن امحرّم » مع أن المراد إنكار التحريم من 
أصله . وتَفىٌ أن يكون قد حُرُم شىء مما ذكروا أنه حرم . / وذلك أن الكلام 
وضيع على أن يُجْمَل التحريم كأنّه قد كان ("2 ثم يقال لهم : ( أخبرونًا عن 
هذا التحريم الذى زعمم » فيم هُو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » ليتبيّن 
بطلان قوهم , ويَظهّر مكان الفرية منهم على الله تعالى . 


. إذ يراد » » فاضطربت الجملة‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 
. » وذلك لأن الكلام‎ ٠ : » فى المطبوعة : 9 وذلك أن كان الكلام » » وفى « س‎ (3, 
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اا 


تقديم الفعل وتقديم 
فى الاستفهام 


١1‏ مواضع التقديم والتأخير 


ومثل ذلك قولك للرجل يَدّعى أمراً وأنت تنكره : )١(‏ « متى كان هذا ؟ 
أفى / ليل أم نهار ؟ » » تضع الكلام وَضْعَ من سلّم أن ذلك قد كان , ثم تطالبه 
ببيان وقته » لكى يتبيّن كذبّه إذا لم يقر أن يذكر له وقناً ويَفمَضح . ومثله 
قولك : « من أمرك بهذا ما ؟ وأيْنا أن لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن أُمُراً قد 
كان بذلك من واحدٍ منكم » إلا أَنْك تضع الكلام هذا الوضع لكى تُضيّق 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : ١‏ فلان » » وأن يحيل على 


(2 ٠ وأحد‎ 


- وإذ قد بَيْنًا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم » والفعغل 
ماض » فينبغى أن تُنْظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » لم يخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردتٌ الخال كان المعنى شبيباً بما مضى فى 
الماضى » فإذا قلت : ١‏ أتفعل ؟ » كان المعنى على أنك أردت أن تقرّره بفعل هو 
يفعله » وكنت كمن يوهم أَنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنٌ > وإذا قلت : 
أأنت تفعل ؟ ) » كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل » وكان 
أمْرٌ الفعل فى وجودِهٍ ظاهرا ‏ وبحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن > وإن أردت 
ب « تفعل » المستقبل , كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تَعْمِد بالانكار 
إلى الفعل نفسه » وتزعم أنه لا يكون ‏ أَوْ أنه لا ينبغى أن يكون » فمثال الأول : 


. قول الرجل »؛ » سهو منه‎ ٠ : » ج‎ ١ فى‎ )١( 


(0) فى «س»: «وعلىأحد»). 


مواضع التقديم والتأخير 0100 


| أيقلّى والمَسْرَفقٌ مُصاجعى 2 وَمَسئونة رُرْق كأليابٍ أَعْوالٍ ؟ 60 بم 
فهذا تكذيبٌ منه لانسان تَهَدَّدَه بالقعل ‏ 29 وإنكارٌ أن يقدرٌ على 
7 03 7 و 0 © بسر الى # ما 
طمعه فتقول : « أيرضى عنك فلان وأنت مقم على ما يكره ؟ أتجد عنده ما تحب 
توه وسار ركهم مس 
فعلتَ وصنعتٌ ؟ » » وعلى ذلك قوله تعالى : ( اللزمكموها وانتم لها 


ا > 


م 


رشو ) زسرة عرد :050 . 
ومثال الثانى » قولك لرجل يركبٌ الحَطّر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتذهب فى غير الطريق ؟ أُتغرٌرٌ بنفسك ؟ » > وقولك للرجل يضيع الحق : 
٠‏ أتتسى قديمٌ إحسان فلان ؟ أنترك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأن غير 4 


ع 


0 


الزمانُ ؟ » يا قال : 
يرو ١#‏ 2 هامس م م 000 يي اريرس 
أأيكُ أنْ قَلّتْ دَرَاهِمُ تالدب زَارَئَهُ ؟ إلى إذا لَلَيِيه©) 
م١١‏ - وجملة الأمر نك تنحو بالانكار نحو الفعل . فإن بدأت تفسير تقديم الفعل 
ع 1 0 7 0 ' المضارع 
بالاسم فقلت : « أأنت تفعل ؟ ) أو قلت : « أهو يفعل ؟ » » كنت وجهت 
. كرما م بى, 8 7 8 1 32 
الانكار إلى نفس المذلكور » وابيت ان تكون بموضع أن يجىء منه الفعل وممن 


يجىء منه » وأن يكون بتلك المثابة . 





)غ2 شعر امرى* القيس » فى ديوانه . 
0) فى دس») ١:‏ يهّدّده ). 


() كامل المبرد ١81 : ١‏ ؛ وف مجموع شعر عمارة بن عقيل : 7/0 » يقوله فى خالد بن يزيد 


55 


والفعل مضارع 


079 


تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ أأنت تمنعنى ؟ ؛ » ١‏ أأنت تَأْحَذُ على 
يدى ؟ » ؛ صرت كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعٌ مَنْعى والأحدّ على 
يدى . ولستّ بذاك » ولقد وضعتٌ نفسك فى غير موضعك - هذا ء إذا 
جعلته لا يكون منه © الفعل للعجز . لأنّه ليس فى وسْعه . 

- وقد يكون أن تجعله لا يَجىء منه » لأنه لا يختاره ولا يرتضيه » وأنْ 
نفسه نفس تأبى مثله وتكرهه . ومثاله أن تقول : « أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » ١‏ أهو يمنع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك » . 

- وقد يكون أن تجعله لا يفعله لِصِغْر قَذْرهِ وقصر همته , وأنَّ نفسه 
نفس لا تسمو . وذلك قولك : « أهو يسمح بمثل هذا ؟ أهو يرتاح للجميل ؟ 
هُوٌ أقصر همّةَ من ذلك , (2 وأقل رغبةٌ فى الخير ما نظن » . 

89 - وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضى أنك عَمَّدْتٌ بالإنكار إلى 
ذاتٍ مَنْ قيل ‏ إنه يفعل ) أو قال هو ١‏ إنى أفعل » , وأردتٌ ما تُريده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى يفعل » وليس مثله يفعل ) > ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : ( أتفعل ؟» . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 

در 1 ٠.‏ عِِ 0 ع 0 

لصاحبه : « اتخرج فى هذا الوقت ؟ أَتَغرَرٌ بنفسسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ ) . أنه 
ع ع ع 
أنكر أن يكون بِمَئَابة من يفعل ذلك » وبموضيع من يجىء منه ذاك . لآن العلم 
محيط بأن الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق بالحال التى يُستَعْمل فيها هذا الكلام . 
. * اعم 4 7 2 رك وضع لل همه مس 
وكذلك محال أن يكون المعنى فى قوله جل وعلا : / ( اللزمكموهًا وانثم لها 





)0 ومن ذلك »ء ساقطة من وس »© . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ١1‏ 


كَارِهُونَ ) رسرة مهد :+ » أَنّا لسنا بمثابة من يجىء منه هذا الإلزام » وأن غيرنا من 
ملفا اله ا + 

وقد يتوهم المتوهّم فى الشىء من ذلك أنه يُحْتَمَل » فإذا نظر لم 
يُحتمل » فمن ذلك قوله : 

٠١ ١ يتل وَالمَسْرَفىّ مُضّاجعى‎ ٠ 

وق يط الظان أله رز أن يكون :فق ) معنى أنه ليت بالذى ىج ىء مِنّْه أن 
يقتل يكل » ويتعلّق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عَلِم أنه لا يجوز 2 وذاك لأنه قال : ١‏ والمشرفيٌ 
مُضاجعى » © فذكر ما يكون منعاً من الفعل , ومحال أن يقول / : ٠‏ هو ممن 86 
لا يبىء منه الفعل 6 » ثم يقول : « إن أمنعه » » لأ المنع يُتصور فيمن يجىء 
منه الفعل » ومَعَّ مَنْ يصحٌ منه , لا مَنْ هو منه مُحَالُ » ومَنْ هو نفسه عنه 
عاجرٌ » فأعرفه . 


نا نا 


00١‏ - وآعلم أنا و| وإن كنا تُفسسّر « الاستفهام ) فى مثل هذا بالإنكار » تفسير الاستفهام الدال 
الف افر لم ال الا ا ا 000 
ويرتدعَ ويَعْبَى بالجواب » (") إِما لأنه قد آدعى القَدْرّة على فعل لا يقدر عليه و 
فإذا ثبت على دعواه قيل له  :‏ فافعل » » فيفضحه ذلك > 7" وإِمّا لأنه هَمَ 


٠١ : انظر البيت فى رقم‎ )١( 
. » لتَنْبِيه السامع » » وأسقط « ليرتدع‎ ١ : » فى و س‎ 23 


5) فى« ج):١‏ ففضحه). 


١0١‏ مواضع التقديم والتأخير -الاستفهام 


بأن يفعل ما لا يُستَصوب فعله , فإذا رُوجع فيه تَْبّه وعرف الخطأ > وإمّا لأنه 
جوز وجو أمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجويزه قبّح عَلَى نفسه » 2١7‏ وقيل 

># ريو ع 4 0 
له : « فارتاه فى موضع وفى حالٍ » وأقم شاهدا على أنه كان فى وقت ) . 

ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنى فيه من بَدْءِ الأمرء ("© لكان 
ينبغى أن لا يجىءَ فيما لا يقول عاقل إنه يكون » حتى يُنكر عليه » كقوطم : 

ظ 2-6 0 ع ءَ 
« انَصعَد إلى السماء ؟ » » ١‏ أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ » » « إلى رَدٌ ما مضى 
سبيل ؟ ») . 

١‏ - وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لا يقرّر با محال . وبما لا يقول أحدٌ إنه 
يكون , إلا على سبيل المثيل , وعلى أن يقال له : / « إنك فى دعواك ما اذَّعيتَ 
بمنزلة من يذّعى هذا ا محال » وإنك فى طمعك ف الذى طمعت فيه بمنزلة مَنْ 
يطمع فى الممتنع ) . 

7 ح- وإذ قد عرفت هذا » فممًا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 

على ر وه و 2 ثّ. 07 روم و 2 
( أَفَانْتَ تُسمِع الصم ا تَهِدِى العمى ) زمرةتسف:.:, » ليس اسماعٌ الصم مما 
يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار » 27 وإنّما المعنى فيه التمثيل والتشبيه . وأَنْ 
ره 0. ارم ع عم ب 7 7 
ينزل الذى يظن بهم أ:هم يسمعون » أو أنه يستطيع إسماعّهم » منزلة من يَرى 
أنه يُسمع الصم ويَهدى العمىّ > ثم المعنى فى تقديم الاسم وان لم يقل : 

و ع ا 0 فآ 13 
« أنُسمعٌ الصمٌ » , هو أن يقال للنبى عَِنُهُ © : ١‏ أأنت خصوصاً قد أوتيتٌ 


. وبح على تَعَئّته » » وأثبت ما ف الخطوطتين‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 
. كان ؛ » ضمير الانكار ؛‎ ١ ج؛ ما نصه : 9 أى : وكان الإنكار المعنى , بمعنى أن فى‎ ٠ هه فى هامش‎ 


22( فى د س » : ٠‏ ليس إسماعهم مما يدعيه » . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ااا 


أن تُسْمع الصمٌ ؟ » - وأن يُجْمَل فى ظنّه أنه يستطيع إسماععهم » بمثابة من يظن 
ع ا و 2 
أنه / قد أوتىّ قدرة على إسماع الصم . 57 


ومن لطيف ذلك قول ابن ألى عُيْيَة : 61 


2 7 5 و 2 ير ءّ. - 7 و 
َدَعِ الوَعِيدَ فماوَعِيدٌك ضَائِرى »ع أطَبِينُ أجنِحَةٍ الذَبَابٍ يَضِيرٌ ؟ (") 
جَعَله كأنه قد ظن أن طنينَ أ جنحة الذباب بمثابة ما يضير » حتى ظن 
أن وَعِيدّه يضير . 
٠‏ - واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل , أعنى أن تفسير تقد الفمل 


تقديم اسم المفعول يقتضى أن يكون الانكار فى طريق الاحالة والمئع من أن > ا فر 


جا أ به مثل ذلك الفعل » فإذا قلت : ٠‏ أزيداً تَضرِب ؟ ) » 


كنت قد أنكرت أن يكون و زيد » جثابة أن يُضرب » أو بموطيع أن يج عليه 
يُسعَجَارَ ذلك فيه » ومن أجل ذلك قد 9 عير » فى قوله تعالى : ( قل أغَيرَ الله 
أنَخِدٌ ولا ) رسرة اسم ٠:‏ وقوله عز وجل : ( قل أَرايْعَكُمْ إِنْ نيكم عَذَابُ الله 
أو أَنْكُمْ الساعَة أَغَيْرَ الله َدْعُونَ ) رسرة «نسم: ٠.‏ » وكان له من الحسن والمزية 
والفخامة . ما تَعْلّم أنه لا يكون لَوْ أخرَ فقيل : ١‏ قل أأنُخذ غير الله ويا » 


)21 فى وس » : ١‏ ابن عيينة » : وهو خطأء هو : ١‏ عبد الله بن محمد بن أَنى عيينة » . 
22 من شعره » فى كامل المبرد ١‏ : 4" : يقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب » وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت المبيضة » فلم يجبه , فتوعده على بن 
محمد » فقال له هذا الشعر : 
عاك 4 ون 7 
أَعَلىْ » إنك جاهل مغرور لا ظلمّة لك لا ولا لك نور 


(م) ف المطبوعة : 9 أعنى تقدم الاسم المفعول » . 


م١‎ 
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معزى التقديم 3 
والفعل موجود 


١37‏ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


و« أتدعون غير الله ؟ » (© وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنى قولك : 
١‏ الح اط ام رجا رضي تارب ايا اروس بل 
أْيكُونَ جَهْل أجهل وعمّى أَعْمَى من ذلك ؟ » » ولا يكون شىء من ذلك إذا 
قيل : « أأتفذ غير الله ونيا » » وذلك لأنه حيتقذ يتناول الفعلّ أن يكون فقط , 
ولا يزيد على ذلك » فاعرفه . 


دل براي 


لملغقهى #2 9 
4 - وكذلك الحكم فى قوله تعالى : ( فقالوا ابَسَرًا منَا وَاجِدًا تَتبِعَهٌ ) 
رسرؤاسر:؛.,» (") وذلك لأمهم بَنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً» لم يكن 


بمثابة أن يتَبِعَ ويطاعَ , ٠‏ © وِينتَهَى اها ار وقد يُصِدّق أنه مبعوث من الله 
تعال درامو امورو اع جا و لاحر : (إن ام : إلا بَشَرٌ ملا 


| تُرِيدُون أن تمتكُوا )هيدو وكقوله عو وجل ( إن هذا إلا بَشْرَ متلكم 


2 2 1 0 مر 8 
يريك أن يتفضل عليكم ولو شاء الله انول مَلايُكة ) [ سورة للؤسنون : 11] . 


فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « يفعل » بعد الحمزة 
00 


٠‏ - وأما الضرب الثانى , وهو أن يكون ١‏ يفعل » لفعل موجود » فإن 
تقديم الاسم يقتضى شّبيها بما اقتضاه فى ٠‏ الماضبى ) 0 من الأخذ بأن يُقِرٌّ أنه 


الفاعل . أو الانكار أن يكون الفا 





. ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها‎ «١ فى هامش‎ )١( 
. قالوا أبشراً » » وفى « س » : « وقالوا » » والتلاوة ما أثبت‎ ١ : » فى المطبوعة و « ج‎ 00 


22( فى المطبوعة : « شبها ) » وكذلك فى نسخة عند و س ). 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ١‏ 
فمثال الأول قولك للرجل يَيْغْى ويَظلم : « أأنت تجىء إلى الضعيف 
فتغصب ماله ؟ » » « أأنت تزْعُم أن الأمر كيت وكيّت ؟ © وعلى ذلك قوله 
وار وص ير اله ساس واو ,7 
تعالى : ( أفانْتَ تُكره الئاس حَتَى يكونوا مُومِنينَ ) زسرةيوس:06: . 


: تو.ويء و له م 
ومثال الثالى : ( اهم يقسيمون رحمة َبْلْفٌ ) [سرة الرعرف :5ع . 


التقديم والتأخير 
فى النفى 


5م 
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١‏ مواضع التقديم والتأخير - النفى 

57 - وإذ قد عرفت هذه المسائل فى ١‏ الاستفهام ) » فهذه مسائل فى 
« النفى ) . 

إذا قلت : ( ما فَعَلْتُ » » كنت نفيتٌ عنك فغْلاً لم يتبث أنه مفعول - 
وإذا قلت : « ما أن فعلتٌ » » كنت نفيتٌ عنك فِعُْلا يَثبْتٌ أنه مفعول . )١(‏ 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا » » كنت نفيتٌ أن تُكون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فى شىء لم يثبت أنه مَقول ؟ 

وإذا قلت : ١‏ ما أنا قلت هذا » » كنت نفيتٌ أن تكون القائل له , 
وكانت المُنَاظرة فى شىء تَبّت أنه مقول . وكذلك إذا قلت : 9 ما ضربت زيداً ) : 
كنت نفيتَ عنك ضربّه » ولم يجب أن / يكون قد ضُرب » بل يجوز أن يكون 
ضَرّبه غَيْرِك » وأن لا يكون قد ضرت © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زيداً » » لم تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضارب . 

ومن أجل ذلك صلّصَ فى الوجه الأول أن يكون المنفئ عامًا / كقولك : 
و ماقلتٌ شعراً قط ؛ : و وما أكلت اليوم شيئاً؛ و «ما رأيت أحدأمن الناس » : 
م يصلح فى الوجه الثانى » فكان حلفا أن تقول : ( ما أنا قلت شعراً قط » و « ما 
أنا أكلت اليوم شيئاً » و ١‏ ما أنا رأيت أحداً من الناس » » وذلك أنه يقتضى 
الما للها زقر إنايكزن هونا سان مدافال كل مر لا اللا راك كل شو 
يوكل » ورأى كل أحد من الناس » فنفيت أن تكونه . 


)0 فى المطبوعة : « ثبت أنه » » وف ٠‏ س » : ٠‏ تت » مشكولة . 


مواضع التقديم والتأخير ‏ النفى ١6‏ 


7 - يما هو مثال بِيْنّ فى أن تقديم الاسم يقتضى وَجودَ الفعل قوله : 
77 ا 1 0 0 رج تم ثٌ همه م َك 
مَا انا اسقمتٌ جسمى به ولا انا اضصْرّمْتٌ فى القلب ارا(" 


| المعنى » يا لا يحمَى » على أن السّقمَ ثابت موجودٌ » وليس القصدٌ 
التّفى إليه » ولكن إلى أن يكون هو الجالبَ له » ويكون قد جره إلى نفسه . 
ومثله فى الوضوح قوله : 
٠‏ وَمَا أنا وَحدى قُلْتُ ذَا الشغر كُلهُ » 9) 
١‏ الشعرٌ » مقول على القطع » والنفى لأ يكون هو وحده القائل له . 
- وههنا أمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرّق » ويصير . 
أحدهما : أنه يصمّ لك أن تقول : ٠‏ ما قلت هذا ء ولا قاله أحد من 
الناس » » و ١‏ ما ضربت زيداً ‏ ولا ضربه أحدٌ سواى ولا يصحٌ ذلك فى الوجه 
الآخر . فلو قلت : ١‏ ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس » > و ١‏ ما أنا 
ضربت زيداً » ولا ضربه أحد سواى » » كان تحلفاً من القول » 20 وكان فى 
التناُض بمنزلة أن تقول : « لست الضاربَ زيداً أمس © 2 فتثبت أنه قد ضَرب » 





. هو شعو المتنبى فى ديوانه‎ )١( 
: (؟) هو من شعر المتنبى » فى ديوانه » وتتمة البيت‎ 
* ه ولكنْ شغْرى فِيكَ من تفسيه شِغْرٌ‎ 
الَلُ » . بفتح الخاء وسكون اللام » الردى> من القول » يقال فى المثل : 9 سكت ألفاً.‎ 0 
. ) ونطق تحلفا‎ 


دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 


الم 


تقديم المفعول ونأ خخيره 
فى النفى 


١75‏ مواضع التقديم والتأخير - النفى 


2 
0 وم أاه .م4 أ 7 سه )أ ١4نم‏ 1159بيم , 
ة ٠‏ [ ومأ صرية أسديل من الناس ») »و ١‏ لست القائل ذلك ») 34 


6 قيل 3 م نجىء فتقول / و2 ما قاله أحد من / الناس . 





والثان من الأمرين أنك تقول : « ما ضربت إلا زيداً ) » فيكون كلاماً 
م 8 ف 2ي » 82 
مستقيما » ولو قلت : ١‏ ما انا ضربت إلا زيدا ) » كان لقُوا من القول » وذلك لان 


كت 
50 


تقض النْفى ب 0 إل ) يقتضى أن تكون ضربت زيداً 3 وتقديمك ضميرك 
وإيلاؤه حرف النفى » يقتضى تفى أن تكون ضربته » فهما يتدافعان . )١(‏ 
فأعرفه . 

9 - ويجىء لك هذا الفرق على وجهه فى تقدي المفعول وتأخين . 

فإذا قلت : « ما ضربت زيداً » » فقدمتٌ الفعل , كان المعنى أنك قد 
نفيتَ أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد » ولم تَعْرِض فى أمر غَيرِهِ لنفي . 
ولا إثبات » وتركته مبهما محتملا . 

وإذا قلت : ١‏ ما زيدا ضربثٌ »؛ , فقدمت المفعول » كان المعنى على أن 
ضربا وقع منك على إنسان » وظنٌّ أن ذلك الانسان زيد » فنفيتٌ أن يكون إياه . 

فلك أن تقول فى الوجه الاول : « ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس 3 
وليس للك [ ذلك ] فى الوجه الثانى . ('2 فلو قلت : ١‏ ما زيداً ضربتٌ ولا أحداً 
من الناس » » كان فاسداً على ما مَضَى فى الفاعل . 





١ 01)‏ يتدافعان ) , أى يدفع أحدهما الآخر ويبعده » وينفيه . 


(؟) «١‏ ذلك »ء زيادة من ٠س‏ ». 


مواضع 'التقديم والتأخير - النفى 0 ١‏ 


ح- يما ينبغى أن تعلمه » )١(‏ أنه يصحٌ لك أن تقول : ( ما ذ بت 
زيداً » ولكنى أكرمته » » فتُعَْبَ الفعل المنفىّ بإثباتٍ فعل هو ضِدَّه > ولا يصحٌ 
أن تقول : « ما زيداً ضربت » ولكنى أكرمته » » ("2 وذاك أَنَك ل تُردْ أن تقول : ل 
يكن الفعل هذا ولكنْ ذاك » ولكعك أردت أنه لم يكن المفعول هذا » ولكن 
ذاك . فالواجب إِذن أن تقول + «ما زيداً ضربيت ولكنْ عَمْرا ) : 

وحكمُ الجارٌ مع امجرور فى جميع ما ذكرنا حَكُمُ المنصوب » فإذا قلت : 
١‏ ما أمرتك بهذا ) » كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك » ولم يجب أن 
تكون قد أمرته بشىء أخخر > وإذا قلت : ١‏ ما بهذا أمرتتك ) » كنت قد أمرته 


ببشىء غيره 3 


)0 فى « ج » : ١‏ أن تعلمه إياه » ٠ ١‏ إياه » زيادة مفسدة للكلام . 


2_0 سقط من و س » هذه الجملة : ( «تعقب الفعل .... ولكنى أكرمته ) . 


فى الخبر المُثّتَ 


4م 


القسم الجلى 


القسم الثاني وتفسيرة 


١7‏ مواضع التقديم والتأخير - اخبر 


| 0 
8م أ 17 


١ه‏ © وآعلم أن الذى بان لك فى /« الاستفهام » و« النفى ) من 
المَعْنى فى التقديم , قائم مثله فى / « الخبر المثبت ) . 

فإذا عَمَدْت إلى الذى أردت أن تَحدّث عنه بفعل فقدّمت ذكره » ثم 
بَيَيْتَ الفعل عليه فقلت : ١‏ زيدٌ قد فعل ) و ١‏ أنا فعلتٌ ) , و ( أنت فعلتٌ ) » : 
اقتضى ذلك أن يكون القصدٌ إلى الفاعل , إلا أن المعنى فى هذا القصد ينقسم 
قسمين : 

أحدمُّما جَلِىٌّ لا يُتْكِل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص 
فيه على واحد فتجعله له . وتَرْحُمَ أنه فاعله دون واحد آخخر » أو دون كل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت فى مُعنى فلانٍ » وأنا شفعثٌ فى بابه ) , 0") 
تريد أن تذَّعى الانفرادَ بذلك والاستبداد به ويُزِيلُ الاشتباة فيه » وبَردٌ على من 
زعم أن ذلك كان من غيرك » أو أن غيرك قد كتب فيه 5 كتبتٌ . ومن البين 
فى ذلك قوهم فى امثل : « أُعَلَمُى بِضّب أنا حَرَشْتُه » 29 . 


والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌّ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 


أنك أردت أن تَحقّى عا , السامم أنه قد فعا » هتمنعَهُ م.. الشك » فأنت 
) حمق مع ومنعه من 


)1( « فصل » » ف ١‏ ج »)و ١:‏ س »ء وليس ف المطبوعة . 

)32( معنى ( معنى فلان » » ١‏ بِابُ فلان » » أى : فى شأنه وأمره . 

5( الل مشهور ؛ ف الميدانى ٠١8 : ١‏ ء وجمهرة الأمثال ١‏ : 7 ؛ و ٠‏ حرش الضباب »؛ » 
صيدها , بأن يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش . 
وقوله : ١‏ أتعلمنى » » أى أتخبرنى . 


إذلله :را بذكره ع 
لدلك تبد! بساح سر © 
تباعده بذلك من الثبة » وقتقه من الأنكار » أو من أن ين بلك الفاط 

أو التيّد . ومثاله قولك : وهو يعطى الجزيل » » و « هو يحب الثناء » » لا تريد 


أن تَرْعُمَ أنه ليس هنا من يعطى الجزيل ويحبٌ الثناء عَيرهُ » ولا أن تعض بإنسان 


شل عنه» وله ل بعلي ؟ ععلى ١‏ تلت ب ولكنك تريد 
0 .. و * رس 
ن تحقّى على السامع أن إعطاء ء الجزيل وحبٌ الغنا اء دَابه » وأن تُمَكنَ 62 ذلك 


فق نفسه . 
؟' ؟ ١‏ - ومثاله فى الشعر : 
رراء* هاه لتم سك 1 لس لله و ثانا ف 
هم يفرشون اللبد كل طمِرةٍ و«أجرد سباح يبذ المغالٍ 
/ لم يرد أن يدَّعِىَ هم هذه الصفة دَعْوَى من يفردُهم بها » وينْصّ عليهم 
فيها » حتى كأنه يُعَرْض بقوم آخرين » فينف أن يكونوا أصحابها . هذا محال . 
ع 0 ع شَ اير 
وإنما أراد أن يصفهم بانّهم فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » وانّهم يمتَعدون 
ع 1 ءِِ اع 
الجياد منها » 49 وأن ذلك دابهم » من غير أن يعرض لنفيه عن غيرهم » إلا أنه 
عن 0 قرس سس قري صا اه مه ٠.‏ (6© 
بدأ بذكرهم لينبه السامع لهم ء ويَعْلِمَبَدِيا قصدّه إلمهم بما فى نفسه من الصفة , (") 


)01 السياق : ١‏ وتوقعه أولا ... فى نفسه ) . 


أوء ا 


(1) يعنى : يرغب فى الثناء . ٠‏ 

ف اللبد » الصوف أو الشعر امتليد وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت 
السرج للينه نه . و 9 الطمرة ) أنتى الطُِرٌ وهو الفرس امجواد أو المتجمع امتنداخمل اخلق كأنه متهي" للوثب 
دائما . وو الأجرد » الفرس القصير الشعر . و ١‏ السباح ») الذى يشبه عدوه السباحة ٠‏ وو بيذ يغلب 
( رشيد ) . 

05 عند رشيد رضا فى نسخة : ١‏ يعتقدون هء أى بملكونا . 


(0) « بديًا ؛ , أى ابتداء من أول الأمر . 
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١‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 
بمنعه بذلك من الشلكٌ » ومن تَوَهْم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هى 
هم , أو أن يكون قد أراد غيرهم فَعَلِط إليه . 

: وعلى ذلك قول الآخر‎ - ١١+ 
)'( عَلَى وَجهِهِ مِنَ الدّمَاهِ سبَائِبُ‎ ٠ هُمُ يَريونَ الكش يَرْقُ يَنْضهُ‎ 

م يرد أن يدّعى لهم الانفراد » ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم , 
ولكن أراد الذى ذكرت للك » من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر 
الحديث » ليحقق الأمر وِيُرَكَدَه . 

- ومن البين فيه قول عروة بن أذَيَْة : 

سليْمى أَزْمَعَثْ ْنَا فأين تَفرلُها أيّقا © 

© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لما خاصة » 
ويجعلها من جماعة لم يُرْمِع البينَ منهم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 





» 4١ : الشعر للأخنس بن شهاب التغلبى , الجاهلى القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم‎ )١( 
: )» ج‎ ١ الكبش » » قائد القوم . و 9 سبائب ») جمع 9 سبيبة » » يعنى على وجهه طرائق من الدم . وفى‎ « 
. وهم ييرقون الكبش ؛ . سهو وخخطا‎ 
: وفى هامش المخطوطة , ما نصه : ( وبعده‎ ,» 4.٠. - 7”91/ : فى ديوان شعره‎ )١( 
وقد قَالَتْ لأثرَابِ لّهَا زُهْرٍ ثلاقيتَا‎ 
تَعَاليِنَ » فقد طات لنا العيشٌ تعاليتا‎ 
وغابٌ البَرَمُ اللي لَه ء والعينُ فلا عَينَا‎ 
إلى مغل مَهَاةٍ اَن .لى تكسن مجلس الريّنا‎ 
يْئِنَ مُامُنٌ فكنا ما تَمَيّنَا‎ 


ات 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر سا 


يحقق الأمر ويؤكده » فأوقع ذكرّها فى سمع الذى كَلْم ابتداءً ومن أوّل الأمر . 
ِيَعْلمِ قبل هذا الحديث أنه أرادّها بالحديث » فيكون ذلك أبعدٌ له من الشك . 
هما يَلبَسَان المَجْدَ أَحْسَّن لِبْسَةٍ شحِيسَان ما آَسْطَاعًَا عَلَيْهِ كلدَمُمَا(') 
لا شببة فى أنه ل يرد أن يَقَصرٌ هذه الصّفة عليهما » ولكن نبّه هما قبل 

/ الحديث عنهما . 

5 - وأبين من الجميع قوله تعالى : ( واتّخَدُوا مِنْ دُونِه آلِهَه ل يَخْلَقُونَ 
شيك وهم يُخْلْقونَ ) (سرة تند » وقوله عرز وجل : (وَذَا جاو فالا امنا وَقَدُ دَحَلَوا 
الْكُفْرِ وَهُمْ قد حرَجُوأ به ) رس ةسه ١د‏ . 

7 - وهذا الذى قد ذكرثٌ من أن تقديم ذكر امْحدَّتُ عنه يفيد التنبيه 
له » قد ذكره صاحب الكتاب فى / المفعول إذا قدّم فَرَفِمَ بالابتداء » وينى الفعل 
الناصبٌ كان لَهُ عليه » 29 وعُدّىَ إلى ضميرو فشغل به . كقولنا فى 9 ضربت 
عبد اله ) : ( عبد الله ضربتة ) » فققال : و (إنما) قلت : (عَبْدُ الله) ‏ فنبّهته له ثم بنيت 


عليه الفعل ؛ ورفعته بالابتداء) ‏ 9) 


)222 الشعر لعمرة الخئعمية » تر ابنها » وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعية الخلعمية ؛ 


شرح الحماسة للتبريرى 3 54-5٠:‏ . 


(؟) معنى العبارة : وبنى الفعل الذى كان له ناصباً ؛ عليه . 


() مابين القوسين نص كلام سيبويه فى الكتاب 4١: ١‏ » وسيأق أيضاً بعد قليل» فى آاخر رقم : 


١4١ 
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١‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


4 - فإن قلت : فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المْحدّث عنه 
بالفعل » أكد لاثبات ذلك الفعل له » وأن يكون قوله : « هما يلبسان 
امجد » » 27 أبلغ فى جعلهما يلبسانه من أن يقال : « يلبسان المجد » ؟ 

- 29 فإنّ ذلك من أجل أنه لا يُوْقَ بالاسم مُعَرَى من العوامل 
لآ لحديث قد تُوى إسنادًه إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله ) » 
فقد أَشْعرت قلبّه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه » فإذا جئت بالحديث 
فقلت مثلاً : « قام » أو قلت : « خرج )ء أو قلت : « قدِم ) فقد عَلِم ما 62 
جعت به وقد وطّأت له وقدّمت الاعلام فيه » فدخل على القلب دخول المأنوس 
به » وقَبلّه بول المُهَياً له المطمعنٌ إليه » وذلك لا محالّة أشدٌّ لثبوته » وألفى 
للشبهة » وأْمنعٌ للشك » وأدخل فى التحقيق . 

8 - وجملة الأمر أَنّه ليس إعلامك الشىء بغْتةَ عُفْلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » لأنّ ذلك يجرى مَجْرَى تكرير الإعلام فى التأكيد 
والاحكام . ومن ههنا قالوا : إن الشىء إذا أَضمِر ثم فسسّر » كان ذلك أفخمٌ له 
من أن يلك تحن غير تقئنة | رضنا 5 

يدل على صحة ما قالوه أنّا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : ( فَإْنها لا تَعْمَى 
الأَبْصَارٌ ) دمرس :+ فخامة وشرفاً وروعةً » لا نجد منها شيا فى قولنا : « فإن 


١59 : انظر الفقرة رقم‎ )١( 
: و فإنّ ذلك » جواب قوله افأ : « فمن أين وجب » . وفى نسخة عند رشيد رضا‎ 32 
. 2 .... وقلت : ذلك من أجل‎ 


٠ . » فى المطبوعة وحدها : « تقدّم إضمار‎ 2١ 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر سوم ١‏ 


الأْصار لا تعمى »؛ » وكذلك السبيلٌ أبداً فى كل كلام كان فيه ضميرٌ قِصّةٍ . 
فقوله تعالى : ( إِنّه لا يفْلحُ الكَافُِونَ ) مره هيد ٠07‏ » يفيد من القوة فى تُفى 
المَلاح عن الكافرين , ما لو قيل : « إن الكافرين لا يفلحون » » لم يُستَفدُ ذلك . 
وم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تُعْلِمُه إِيَاه من بعد تَقَدمةٍ ويّنبيهِ » أنت به فى 


2 شع 6 لك اع سس اوه ع ليه ١‏ 0 سد 
كم من بّدأ وأعاد ووَطد ء ثم بَنَى ولوح ثم صرح . 217 و لايخفى مكان المزية 


١.‏ - ويشهد لما / قلنا من أَنْ تقديم امْحدّثِ عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » أنَا إذا تأمّلنا وجَدْنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌ من منكر . نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول ) » فتقول 
له : « أنت تعلم أن الأمر عَلى ما أقول » ولكنّك تميل إلى تَحصّمى » > وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وإن أنكر , وهو يعلم الكذبٌ فيما قال وإن حلف 
عليه ) - وكقوله تعالى : ( ويَقولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعلْمُون ) زسرة آل عمرد : 
.م » فهذًا من أَبْين شىء . وذاكَ أن الكاذب » لاسيما فى الدين » لا يعتوف 
بأنه كاذب » وإذا لم يعترف بأنه © كاذب » كان أبعدَ من ذلك أن يعترف 
بالعلم بأنّه كاذب . 

-0 أو يبىء فيما اعترضَ فيه شل » نحو أن يقول الرجل : ١‏ كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك ؛ » فيقول : ٠‏ أنا أعلمُ » ولكنّى أدَاريه » . 


. ف المطبوعة وحدها و ثم بيّن » » ويريدٌ أنه يينى على الاسم ثم يأتى بالخير‎ )1١ 


68 عطف عل قوله فى أول الفقرة : 9 .... وجدنا هذا الضرب من الكلام يجىء .... 2 . 


/ام 


تقديم الث عنه 


يفتضى تأكير الخبر 
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وجوه تقديم المحدذث 
عنة 6 ومعانيها 


غ * ١‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 

-(00) أو فى تكذيب مذّع كقوله عر وجل : ( وإذا جَاوٌ كو قالها أمَنا 
وَقَدُ دلوا بالكفر وَهُمْ 5 تحرجُوا به ) رسوة انسة: .د » وذلك أن قوهم : ( امنا للك 
دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر "م د: | به » فالموضع موضع تكذيب . 

>( أو فيما / القياس فى مثله أن لا يكون » كقوله تعالى : ( وآنَّخَذُوا 
مِنْ دونه المة لآ يَخْلقَونَ شيكا وَهُمْ يُخْلّقَونَ ) دس هند:ء» وذلك أن عبادتهم 
ها تقتضى أن لا تكون مخلوقة . 


قر مس هق 


وكذلك فى كل شىء كان خبراً على خلاف العادة » وعمًّا يُسْتَغْرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يذَّعى العظيمٌ » وهو يَعْبِىَ 
باليسير , وِيَرْعم أنه شجاعٌ » وهو يفرّعٌ من أدلى شىء ) . 

: وما يحسٌ ذلك فيه ويكثر » الْوَعْدُ والضّمان » كقول الرجل‎ - ٠١ 
أنا أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر » » وذلك أن من شأن من تَعدُه‎ ( 
1 ٠ . 8 اهسار 8 #ياه‎ 
. شىء إلى التأكيد‎ 

5 ع 2 ف 

وكذلك يكثر فى المدح » كقولك : « أنتٌ تعطى الجزيل » ان تَقَرِى فى 
المَحْل » أنتٌ تجود حينَّ لا يجودٌ أحدٌّ » » و5 قال : 


8 0 6 
5 


ول هع" عماس( شك م سمه ل يه اس وا 21ت هه 0 
ولانتَ تَفرى ما خلقت وبع ض القوم يَخْلق ثم لا يَفرى (') 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )١9 
. » هو لزهير بن أبى سُلمى فى ديوانه . وهذا البيت ليس فى ( س‎ )0( 


وكقول الآخخر : 
ه / نَحْنُ فى المَسْتَاةٍ نَدْعُو الجَفلى + () 

وذلك أن من شأن © المادح أن يمن السامعين من الشلكٌ فيما يمدح 
به » ويباعدهم من الشببة » وكذلك المفتخر . 

» ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل ما لا يُشَلتُ فيه ولا ينْكر حال‎ - ١١ 
م يكد يجىء على هذا الوجه » ولكن يُونّى به غير مب على آسم . فإذا أخبرت‎ 
قد خرج ) ؛‎ ١ : بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت‎ 
م تَحْمج إلى أن تقول : « هو قد نخرج » » ذاك لأنه ليس بشىءٍ يثك فيه‎ 
السامع » (') فتحتاج أن تُحمّقه » وإلى أن تُقَدّم فيه ذكر امْحدَّث عنه . وكذلك‎ 
إذا علم السامعٌ من حال رَجل أنه على يّة الركوب والمضى إلى موضع » ولم يكن‎ 
شلك وتردّدٌ أنه يركب أو لا يركب » كان خبرّك فيه أن تقول : « قد ركب )ع‎ 
ولا تقول : 9© « هو / قد ركب » . فإن جعت بمثل هذا فى صيلة كلام » ووضعته‎ 
بعد واو الحال » حَسيُن حينئذ » وذلك قولك : ( جنته وهو قد ركب » » وذاك أن‎ 
الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة فى مثل هذا الموضع » ويصيرٌ الأمر بمَعُرض‎ 


)223 هو من شعر طرفة » فى ديوانه » وتمامه : 
» لا تَرَى الآدِب فِينَا ينتقر » 


و« المشتاة » » زمن الشتاء والجدب » و ١‏ البجَقَلَى » » الدعوة العامة » و ١‏ التقرى » » الدعوة 
الخاصة , يختار من يدعوهم وينتقرهم . 
(؟) من أول قوله هنا : ١‏ فتحتاج 4 » إلى قوله بعد قليل « علم ؛ ساقط فى ١‏ ج » سهوا . 


5) ف «١‏ س» ١:‏ ول تقل ) . 


48م 


تقديم احدّث عنه 
بعد واو الخال 
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١5‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


الشّك » وذاك أنه إنما يقول هذا مَنْ ظَنّ أنّه يصادفه فى منزله » وأنّه يصل إليه من 
بن أن كني :00 

فإن قلت : فإنك قد تقول : « جمته وقد ركب » بهذا المعنى » ومع هذا 
فيلك 

- 7" فإن الشلكٌ لا يقوى حينئذٍ قوته فى الوجه الأول » أفلا ترى أنك إذا 
استبطأت إنساناً فقلت : « أتانا والشمس قد طلعت » » كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس ») ؟ وعكسٌ هذا أنك إذا 
قلت : ٠‏ أنَى والشمس لم تَطْلْع ؛ » كان أقوى فى وصففك له بالعمججلة واضجىء قبل 
الوقت الذى ظنَّ أنه يجىء فيه » من أن تقول : « أنى ولم تطلع الشمس بعدٌ » . 

هذا , وهو كلامٌ لا يكادٌ يجىءٌ إلا تابياً » وإنما الكلام البليغ هو أن تبداً 
الاسم ويبِْى الفِغل عليه كقوله : 

0 َدْ أعْتَدِى والطير لم تكلم وت 

فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التى يُراد () بها الخال » مضارعاً » 
لم يصلح إلا مَْنيًا على اسم / كقولك : « رأيته وهو يكتب » » و ( دخلت عليه 
وهو يُمْلٍ الحديث » , (10) وكقوله : 


. » .... ف المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل‎ )١( 
. فإن الشك » جواب قوله قبل : ؛ فإن قلت ... ؛‎ ١ (32 
. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )5( 


(5) ف المطبوعة : « وهو على الحديث ) . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر م١‏ 


مها وَلدّيك يَدْعُو مبَاحَة - إذَا ما نو تغشي دئزا َصوبوا 1 


بس بصلح خوء من ذلك إلاعل ماتاه ‏ لو قلت : : رأته ويكتب ؛ 
وو دخلتٌ عليه ويملى الحديث » » و « تمززتها ويدعو الديك صباحه » » لم يكن 


شيكا . 


عم ١‏ - وممًا هو هذه المزة فى أنلك تجد معني لا يستقيم إلا على 
تاب هَل المتالحينَ ) :سد اليد :دوع » وقوله تعال ووقوا ايليل 
ري ته هن كثلى لغ وأصا) ,سدعهد..». وله تال 


0 وَحَشْيرَ رَ لسليمَان جلوده من الجن َلِئُس وَالطَيْر فَهُم يُورَعون ) [ سورة امل : 


٠:‏ فإن لا يخفى على من له دَق أنه لو جسىء فى ذلك بالفعل غير م" مبيى على 
الاسم فقيل : « إن وَلِبىَ الله الذى نزل الكتاب ويتولى الصالحين ) » و ( اكتتبها 
فتمل عليه » » و « حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون ) » 
لوَجَد اللفظ قد نَبَا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورتّه والحال التى ينبغى 


أن يكون عليها . 


ه » هه 


: النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى تمتها » فى البيت قبله : وهو‎ )١( 
وصَّهْبَاءَ » لا تخْفِى القذى وهى دونه تصفْنٌ فى راؤوقها ثم تُقَطَبُ‎ 
. و « صفق الخمر ؛ حَوها من إناء إلى إناء لتصفو . و« الراووق ؛» الذى يصفى به الشراب‎ 
) و 9 بنو نعش » يريد ( بنات نعش‎ ٠ تُقَطَبُ ه تمرج بالماء . واه تمززتها ؛» تمصصها شيئاً بعد ثىء‎ ١ و‎ 
. كواكب ف منازل القمر الغانية والعشرين . و « تصوبوا ؛ , مالوا إلى إلى الغروب عند الأفق‎ 


في الخير المنفى 


تقديم «١‏ مثل » 
و ١غير‏ » كالأمر اللازم 


98 


١ 8‏ مواضع التقديم والتأخير- مثل وغير 


4 - وآعلم أن هذا الصنيع يقتَضى فى الفعل المنفىٌ ما آقتضاه فى 
المُثْبّت » فإذا قلت : « أنت لا تحسن هذا ) , كان أشدٌّ لتفى إحسان ذلك عنه 
لا تحسن هذا ) ؛ ويكون الكلام فى الأول مع من هو أَشدٌ 





من أن تقول "© 


إعجابا بنفسه » وأَعرضُ ذَعْوَى فى أنه يُحسن » حتى إِنّك لو أَبَيْتَ ب ١‏ أنت ) 


1 0007 3-0 2 " 7 
فيما بعد ( تُحسن ) فقلتٌ : ١‏ لا تحسن أنت »© لم يكن له تلك القوة . 


2 


ثم © مس © 


وكذلك قوله تعالى : ( والذين هم بربهم لا يشركوث ) زمره هرد :٠م‏ 
يفيد من التاكيد فى نفى الإشراك عنهم » ما لو قيل : « والذين لا يشركوت برهم ) 
أو : برمهم لا يشركون ) لم يُفِدْ ذلك . وكذا قوله تعالى : ( لَقَدُ حَقٌّ القول عَلى 
ام كدم مق واه 7 1 لاه اعثهةا ىر بصم 
أكبَرهمٌ فهم لا يومنوك ) رن بس :+ » وقوله تعالى ( فعويت عليهم الا باع 
يَوْمعْذ / فهم لا يَتَسَاءلُونَ ) دسرة«مس ٠:‏ » و ( إن شر الدّوابٌ عِنكَ الله الذينَ 
2 0 مغ م 
كفروا فهم لا يومئون ) دمر لأمل: هه . 
22 3 مر : 
8 - يما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم : « مثْل ) » و « غير ) » فى 
نحو قوله : 
0 2 ا سه 12 لم هل كك © مهم اس همه يه ١‏ 
مثلك يثنى الحزث عن صوبه ويسترد الذمع عَنْ غريه () 
| وقول الناس : ( مثلك رعى الحقٌ والحَرْمّة » » وكقول الذى قال له 
ا ع َه 
الحجاج : ( لا حملنكٌ على الادهم ) , يريد القيدَ » فقال على سبيل المغالطة : 
2 2 َه ه 2 ٠‏ 24 
١‏ ومِثْل الآمير يحمل على الأذهم والأشهب ) » (') وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه 





. المتنبى ؛ فى ديوانه » وفى المطبوعة : « يثنى الْمُرْنَ » » وهو خطأ صرف‎ )١( 


3 يعني الأدهم والأشهب من جياد الخيل 3 


مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير وم ١‏ 


ِ ع مل 

ب « مثل » إلى إنسان سوى الذى اضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان 
مثله فى الحال والصفة . كان من مقتضبى القياس ومُوجَب العرّف والعادة أن 
يفعل ما ذكر ؛ أو أن لا يفعل . ومن أجل أنْ كان المعنى كذلك قال : 17 

ره مم 3 ع 7 -ى سي وده 

وَلم اقل مثلك » أعنى به سيواك » يا فردا بلا مشبه (') 

5 - وكذلك حكم «١‏ غير » إذا سّْلِكَ به هذا المسلك فقيل : 
« غيرى يفعل ذاك » » على معنى أنى لا أفعله » لا أن يومىء ب « غير ) إلى 
إنسان فيخبر عنه بأن يفعل » ”ا قال : 

08 ذأ ١‏ 3 مه ام 0 
3 غيرى با كثْرٍ هذا الناس ينمخداع 0 00 

وذاك أنه معلومٌ أنه لم يُدْ أن يُعرْض بواحد كان هناك فِيسَتَْقِصَهُ ويَصفهُ 

عير . وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله : 


سس هم قر 
مم 


8 مم وم م ووم ” 28 0 4 
وغيرق يكل المعروف سحا وتشعحب عنده بيض الايَادٍى 0 
- أنْ يعرّض مثلاً بشاعر سواه » فيزعمّ أَنْ الذى قرف به عند الممدوح 
7 2 ور 1 م2 5 
من أنه هجاه » كان من ذلك الشاعر لا منه . هذا محال » بل ليس إلا انه فى 
00 : ا ل كر 
عن نفسه أن يكون ممن يُكفر النعمة ويلوم . 


. » أن المعبى كذلك‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 
. هو أخخر قصيدة المتنبى التى سلف بيتها قبل قليل‎ )١( 
: هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع الثانى‎ )7( 
7 5 0 سم‎ 6 
» إن قائلوا جَبنُوا » او حَدَّئُوا شَجعوا‎ » 
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دستور فى التقديم 
والتأخير ؛ فى الاستفهام 
واير 


١4٠‏ مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


© واستعمالٌ ‏ مثل » و « غير » على هذا السبيل شىء مركورٌ فى 
الطباع » وهو جار فى عادة / كل قوع . فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يُقَدّمان / أبدا على الفعل إذا نُحى ببما هذا النّْحو الذى ذكرت 
لك » وبَرَى هذا المعنى لا يستقم فيهما إذا لم يقدَّما . أفلا ترى أنك لو قلت : 
١‏ يثنى الحُزْنَ عن صوبه مثلك » » 0١و‏ « رعى الحق والحرمة مثلك ؛ » و « يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و ١‏ ينخدع غيرى بأكثر هذا الناس » » 
و ١‏ يأكل غيرى المعروف سحتاً ) » رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته , ومُغيراً عن 
صورته » ورأيت اللّفظ قد نبا عن معناه » ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه . 

١‏ - واعلم أن معك دستوراً لك فيه » إن تأمّلت » غنىٌّ عن كل 
سواه » (© وهو أنه لا يجوز أن يكون لنَظم الكلام وترتيب أجزائه فى 
« الاستفهام ) معنى لا يكون له ذلك المعنى فى « الخبر » . وذاك أن 
( الاستفهام » , استخبارٌ , والاستخبار هو طُلَبّ من الخاطب أن يُخبرك . 
فإذا كان كذلك , كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخير فى 
الاستفهام ) , فيكون المعنى إذا قلت : ١‏ أزيد قام ؟ » غَيرَهُ إذا قلت : ١‏ أقام 
زيد ؟ ) , ثم لا يكون هذا الافتراق فى الخبر » ويكون قولك : ١‏ زيد قام » و ١‏ قام 
يد » سّواءٌ » ذاك لأنه يؤدى إلى أن 00 تستَعلِمَةُ أمرا لآ سبيل فيه إلى 
جواب ٠‏ وأن تُسطبته المعنى على وجه لَيْس عنده عبارة ييه لك بها على ذلك 
الوجه . ْ 





. » ف المطبوعة : « يثنى المزن‎ )١( 


0غ فى هامش ٠‏ ج » حاشية جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين قراءثها . 


مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ١١‏ 


وجمْلة الأمر » أن المعنى فى إدخالك « حرف الاستفهام » على الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن يَقَفَك فى معنى تلك الججملة ومؤْدّاها على 
إثباتٍ أو نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
( نعم » هو منطلق » أو يقول : ٠‏ لاء ما هو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك » 
كان محالاً أن تكون الجَمْلةٌ إذا دخلتها همزةٌ الاستفهام استخباراً عن / المعنى على 00 
وجه ء لا تكون هى > إذا نزعت منها الهمزة > إخباراً به على ذلك الوَجْه ‏ 
/ فآعرفه . ٠ )١(‏ 





. » السياق : 9 لا تكون هى .... إخباراً به على ذلك الوجه‎ )١( 


ش ( دلائل الاعجاز - 20 


النكرة رتقديمها على 
الفعل فى الاستفهام 


١‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 
٠.‏ 5 
و هَذا كلام فى النّكِرةٍ إذا قدّمت على الفعل , 

أو قدَّم الفعل عليها ) 


- إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
مجيى م من واحبد من الرجال إليه » () فإن قدمت الاسم فقلت : «أرجل جاءك ؟2 , 
فأنت تسأله عن جئْس مَنْ جاءه , أرجلٌ هو أم أمرأة ؟ ويكون هذا مك إذا 
كنت عَلِمْتٌ أنه قد أتاه آتِ » ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآ » فسبيلك فى 
ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عَيْنَ الآى فقلت : ١‏ أَزيدٌ جاءك أم عمرو ؟) . 

ولا يجوز تقديم الاسم فى المَستكئلة الأول » ("2 لأن تقديم الاسم يككون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون إِمّا عن عينه أو عَن 
جنسه . ولا ثالث . وإذا كان كذلك » كان الا أن تُقَدَمَ الاسم النكرة وأنت 
لا تريد السؤال عن الجئْس » لأنه لا يكون لسدَالك حيتقذ متعلّقٌ » من حيث 
لا ييقى بعد الجنس إلا امن . والذكرةٌ لا ذل على عَيْنٍ شَىْءٍ فيسل بها عنه . 

فإن قلت : « أرجل طويل جاءَك أم قصير ؟ » » كان السوال عن أن الجانى 
كان . 29 من جنس طوال 69 الرجال أم قضارهم ؟ فإن وصفت النكرة 
بالجملة فقلت : ١‏ أرجل كنت عرفتّه من قبل أعطاك هذا أَمْ رجل لم تعرفه » » 


)000 فى المطبوعة وحدها : « أحد من الرجال » . 
فه يعنى قولك : ٠‏ أجاءك رجل » , أن تقدّم وأنت تريد المعنى الذى ذكره لها . 


(؟) ١‏ كان »وء زيادة من ( س ) . 


كان السوال عن المعطى » أكان ممّن عرفه قبل » أم كان إنسانا لم تتقدّم منْه 


معرفة له . ( 


١‏ - وإذ قد عرفت لحكم فى النجداء بالدكرة فى ؛ اللستفهام ؟ ؛ 


8 


لي بي يل لأرأة» يكين حلامك معمر قد عرفأ قدأنك آت 
فإن ل ترد ذاك » كان الواجبٌُ أن تقول : / « جاءنى رجل »© » ققدم الفعل . 





كذلك إن قلت : ( رجل طويل جاتن » » لم يستقم حتَّى يكون السامع 
قد ظنّ أنه قد أتاك قصير » أو تزّلته منزلة من ظَنّ ذلك . 


١ ٠‏ - وقولهم : ( شم أهرٌ ذا اب » » 17 إنما قم فيه ٠‏ شر » » لأن المراد 
أن يُعلم أن / الذى أهرّ ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير » فجرى 
يجرى أن تقول : ١‏ رجل جاءفى » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء إنه إنما 
يملح » () لأنه بمعنى ( ما أهرّ ذا ئاب إلا شر ) 

بيان لذلك : ألا ترى أنك لا تقول : ( ما أتانى إل رج » » إلا حيث 

ٍ 


ل 1 1 ريف 
يتَوَهّم السامع أنه قد ١‏ تك امرأة » ذاك لأَنّ الخبرٌ ينْقض الثم ى يكون حيث يراد 


19) «له)ء ليست ف المطبوعة . 


غ22 أمثال الميدانى ١‏ : 715 » وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر وعخايله » و ؛ أهر » 
مله على « الهرير  »‏ وهو أن يكشر السبُع عن أليابه ويْصَوْت إذار رأى ما يفزعه . و ذو الناب 6ع السبع . 


(*) يعنى : إنما يصلم فى الابتداء بالتكرة . 


تقديم النكرة فى 


تسر قرهم : 
#ع هل 
و#شرأهر ذاناب») 
ارك 
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١5‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 


أن يُقَصَر الفعل على شىء » (') ويُنْقَى عمًّا عداه . فإِذًا قلت : ١‏ ما جاءفى 
لذ يد ؛ » كان المعنى أنك قد قَصَرت الجىءَ على زيد ١‏ وتفيئَه ععن كل مَنْ 
عَدَاهِ . وإنّما يُتَصور قصرٌ الفعل على معلوع » ومّتى ل بِرَدْ بالنكرةٍ الجنسٌ » 
م يَف منها السامعٌ على معلوع ‏ حتى تَزْعُم أفى أقصير له الفعل عليه » وأخبين 
أنه كان منه دون غيره . 

١‏ - واعلم أنّا لم نرد بما قلناه , ('2 من أنه إنما حَسُن الابتداء بالنكرة 
فى قوهم : « شر أهرّ ذَا ناب 6 » لأنه أريد به الجن ء أَنْ معنى « شر » و« الشرٌ» 
سواءٌ » () وإئما أردنا أن العَرَضَ من الكلام أَنْ تُبْيّن أن الذى أهرٌ ذا الناب هو 
من 0 جنس الشر لا جنس الخير » كا أنا إذا قلنا فى قوهم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ ) » أن السوال عن الجنس » لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجل أم 


< المرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الآنى أهو من جنس 


الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة إذَنْ على أصْلها من كَونها لواحب من الجنس » 
إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحداً » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
البجال . 

وعكس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ ) » كان الْقَصدٌ منك 
إلى كونه واحداً » دون كونه رجلاً » فاعرف ذلك أصلا » وهو أَنّه قد يكون فى 


. » ف المطبوعة : 9 بض النفى‎ )١( 
. ف المطبوعة : و واعلم أن لم نرد » » والصواب ما ف المخطوطتين‎ )1١( 


(59) يعنى « شر » نكرة » و ١‏ الشرٌ » معرفة . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه همع ١‏ 


اللفظ دليل على أمرين » ثم يقٌ القَصّد إلى أحدهما دون الآخر . فيصيرٌ ذلك 
الآتحر - بأن لم يدخل ف المَصّد > كأنه لم يدل فى دلالة اللفظ . 

وإذا اعتبرتٌ ما قدَّمْئُه من قول صاحب الكتاب / : ١‏ إِنّما قلت : 
عبد الله » فنببته له » ث بَنيْتَ عليه الفعل » » 2١(‏ وجدته يطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون إلا على معلوم » ما أن قصّر الفعل لا يكون إلا على معلوم » فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها الجنس » وأن تُعْلِمَ السامعٌ 
أن الذى أردتٌ بالحديث رجل لا آمرأة ؛ كان محالاً أن تقول : ١‏ إفى قدّّمته لأنبه 
الخاطب له » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول : إِنّى أردت أن أنبه السسّامع لشىء 
لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا يُشَكّ فى آستحالته » فاعرفه . 


)2 يعنى قول سيبويه » الذى رواه فيما سلف رقم : ١11/‏ 


5: 


حذف المبتد! 
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بياناً إذا لم تبن . (1) 
0 2 ره 6م 2 ٍ 
١‏ - وهذه جملة قد تنكرها حتى تَخْبرَ » وتدفعها حتى تنظرٌ » وأنأ 
2 ظ 1 عر 7 8 4 5 0 9 و 
أكتب للك بديعا امثلة مما عَرَض فيه الحذف » ثم أنببك على صِِسّة ما أشرثٌ 


1 0" 2 ف 
إليه » واقم الحجة من ذلك عليه . أنشدٌ صاحب الكتاب : 








أعْتَاد قَلبكَ مِنْ ليُلى عَوَائدُه وشاج أمْواءك المكنوئّة الطلل 
لمُغميراث به وَل حَبرانَ ستار ما 35 


ال : أد ؛ ٠‏ ذاك بع فا أو هو بن . قال ول قل ال 





2 
/ رَبْعٌ قواء اذاع | 


0 


هَل تغرف اليو 2 الدَّارٍ والطُلّلاً كما عَرَفْتَ بِجَفْن الصِيّمَلٍ الخلا 


م 


دَارٌ لِمَرْوَةَ إذْ أَهْلِى وَأَهْلّهُمٌ بالكَائِسيّة ترْعَى اللّهْرٌ وَالكرّلة9) 


8 
بن 





٠‏ فسالا 
)١(‏ فى ٠‏ س0 :ل سين ). 
0غ( « أنشد » » ليسث ف المطبوعة وحدها . 
() سيبويه ١41 : ١‏ » ونسبهما البغدادى فى شرح شواهد المغنى لعمر بن ألى ربيعة ؛ وليسا فى 
ديوانه . و « القواء » » المكان القفر . « أذاع المعصرات به » » وهى الرياحٌ العاصفات ذوات الغبار. 
والرهج : ؛ وأذاعابه ؛ » ذهبت به وطمست معالمه . و حيران » ؛ صفة نحذوف هو السحاب المتردّد ؛ 
و 9 سار ؛ يسير ليلاً . و ١‏ ماؤه تحطيل » » يحمل ماء غزيراً . 


ع سيبويه ١141 : ١‏ » ويدسبان لعمر بن ألى ربيعة ‏ وهما فى ملحقات الديوان . و 9 الصيقل ) ,ع 


القول فى الحذف - المبتدا لاع ١‏ 


كأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رحمه الله : (21 ولم يمل البيت الأول 
على أن / ١‏ اليّبع » بدل من ١‏ الطّلل » » لأ الرّع أكثر من الطّلل » والشىءٌ يدل مما 9 
هو مِثلّه أو أكثر منه , فأما الثىء من أقل منه ففاسدٌ لا يُتَصوّر . (') وهذ 
طريقة مُسعيرّة لهم إذا ذكروا الديار والمنازل . 
4 -وم يُضمرون المبتدأ فيفعون » فقد يضمروك الفعل فيتصبون ٠»‏ حذف الفعل وإضماره 
كبيت الكتاب أيضاً : 


0 


8 


سرس سلا 2 و 2 
ديار مية إذ مَى تساعفنا ولا يُرَى مِثلها عجُمٌّ ول عَم 


02 00 


أنشده بنصب ١‏ ديارٌ ) » على إضمار فعل » كأنه قال : آذكر ديار ميّة . 


0 0-0 قر ل 
الميتدأ » ( القطع الراضع التى بطر فها 


حذف المبتد وأمثلته 


6 - ومن المواضع التى يَطَْرد فهها حذف 
والاستعناف » » يبدأون بذكر الرجل » ويقدّمون بعض أمره » ثم يَدَعُونَ الكلامَ 
الأول » ويستأنفون كلاماً آخر . وإذا فعلوا ذلك » أتوا فى أكثر الأمر مخبر من غير 
مبتد| © مثال ذلك قوله : 


- الذى يصقل السيوف ويجلوها . و و الخلل ؛ جمع ( خلة ؛ ؛ وهى - جفن السيف المنقوش بالذهب . 
وف التخطوطات والمطبوعة : ( بالكامسية » » بالمم ؛ وف البلدان موضع يقال له : ؟ كامس ؛ ء ولكن 
الذى فى سيبويه فهو 5 أثبت » وهو موضع أيضا . 

(1) ف هامش المخطوطة ؛ ج » : ١‏ يعنى الشيخ أبا الحسن الفارسى » ابن أخمت الشيخ أبى على 
الفارسى ) . ٠‏ 

6 فى هامش المخطوطة بخط محدث : ١‏ الشىء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقارىء . 
وفى « س » : ١‏ فأما بدل الشىء من أقل منه » » بزيادة « بدل » . 


(9) هو لذى الرمة فى ديوانه » وهو فى سيبويه 555201١1٠١ : ١‏ 


١‏ القول فى الحذف - المبتداً 
سر لاه د أ له و يه #عن؟ اسه أ 64 وآ 
00 وعلمت فى يوم ذا كَُُ منازل كعبأ ونهدا 


ار 


همه رت + يي , ردكي # الى كم او 
َوْمٌ إذا لبسُوا الححدِي 1د تتَمَروا حَلقا وقدًا (0) 


© وقوله : 
هم حلا من اليف الى وين حسب ب العَشيرَة حَيْتُ شَاووا 
مَكَارِم وأمسَاة كل دمأ من الكلب الشفاء 00 


-. 


© وقوله : 
رَانى عَلَى ما بى عُمَيْلة فآشتكى إل مَالِهِ حالى أسَرٌ كما جَهَر 
ثم قال بَعْدٌ : 0) 


/ غلامٌ رَمَاهُ الله بالخَيْر مُمَبِلاً لَهُ مِيمِيَاءُ لا تشقٌ عَلَّى البَصرٌ *) 


© وقوله : 
04 و سيل لهم مم 2 0 7 2 مه ماه 2 0 
إذا ذكر ابنا العنبرية لم تضيق ‏ ذراعى » والقى ياسيّهِ من افاخر 


)1( هو عمرو بن معد يكرب ؛ فى دبوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبريزى ١:١5»؛‏ 
و و الحديد » . يعنى الدروع ء والحلق : الدروع . وه القِدٌ ؛ نُوسّ من القد وهو الجلد و وتسرراءء 
كانوا كالمور فى أفعالهم فى الحرب . 

(١‏ هو أبو البُرْج » القاسم بن حنبل المرى » شرح الحماسة 6 : 45 . و ١‏ أساة ) جمع ٠‏ أس»)» 
وهو الطبيب المداوى . و ١‏ الكلم ‏ الجرح » وكانوا يزعمون أن شفاء الذى عضه الكَلْبٍ أن يسقى من 
دم ملك . 

. » هذا السطر زيادةٌ فى « س‎ (22١ 

50) هو لابن عتقاء الفزارى » الكامل ٠ ١٠ : ١‏ والأمالى ١‏ : 71 ء وكان عُمّيلة الفزارى » 
قد وصله بنصف ماله » لا رأى من رثائة حاله » وكان عميلة جميلاً . وروايتهم ٠‏ بالخير يافعاً » , 
و« مقبل »؛ » يريد به فى إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - المبتداً 4 ١‏ 


وه 07 74 م و2 و28 اب 2 4 7 5ع م 8 30004 ١‏ 
هلالان » حمالان فى كل شتوة مِنَ التّقل مَا لآ تَسَتطِيع الابَاعِر (0) 
وحمّالان » . خب ثانٍ » وليس بصفةٍ » © يكون لو قلت ملا : 
و رجلان حمالان ») . 
١45‏ - وممًا أعتيد فيه أن يجىء خبرا قد بنِى على مبتد! محذوف . 
4 ل ١‏ 1 : 4ق . 
قولهم بعد أن يذكروا الرجل : « فتى من / صفته كذا » . و ( أغر من صفته كيت 145 
وكيت ) © كقوله : 
مع 7ج 2م لهي جم هعس اده ع عوك الل جه يت 200 
ألا لا فتى بعد ابن تاشرة الفتى ولا عرف إلا قد تُولى وادبرا 
تس رهجي كك سن يسم سدافر فى لهف 4 ومسرف اوسيل 5١‏ 
() فتىئ حنظلى ما ثَرَال ركابه نَجْودٌ بمعروف ويدْكر منكرا (0) 
9 وقوله : 
سمشو رو" /* رسام هداع 6 2 4م برهمه : لض 
ماشكرٌ عَمْرا إن تَرَاحَتُ مَنِيتى ايَادِى لم ثمئن » وإن هى جلتٍ 
غير موب الختى عَنْ ديقو ولا مُظْهرٌ الشكوى إذا التغل ولت 7" 


© ومن ذلك قول جميل : 


)١(‏ هو مومى بن جابر الحنفى » شرح الحماسة للتبريزى 0١‏ »ءوو(ألقى باسته من 
أفاخر » » سقط على عجيزته من العجز » وما يجد من الذلة والقلة » و ٠‏ هلالان ؛ » الهلال فى الشهرة 
والارتفاع . و الشتوة ؛ » زمن الجدب فى الشتاء . 

32( هو أبو حُزابة , الوليد بن حنيفة ؛ يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » أحد بنى عامر بن زيد 
مناة بن تيم ( ديوان الفرزدق : 571 » 811 مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين © : 
ء وليس فيه البيت الثانى » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ”* : 3١‏ 

4 هو محمد بن سعد الكاتب الهيمى البغدادى » وينسب لأبى الأسود الدؤلى » ولعبد الله بن 
الزّبير الأسدى ؛ ولإبراهم الصولى » انظر شرح حماسة أبى تمام 6 : 19 » ومعجم الشعراء للمرزبافى : 
١‏ »؛ وسمط اللآلى : ١55‏ » وديوان الصولى ( الطرائف ) : ١7١‏ 


مم١‏ القول فى الحذف - المبتداً 


عل لين بكيم » يا للناس ٠‏ قاضييتى دينى ؟ وقايلةً حيرا يها ' 


هه 

هَيْفَاءُ مقبلة » عَجُرَاءُ مُذْبِرَةَ . لظام » بلا عب ىف 

الْأَوَانِس مِكْسَالٌ . مُكل حَحَوْدٌ» غَذَاهًا بلين العيْش غَاذِيهَ(!) 
من لاسن * “ام خود » غذاها بِلِينٍ العيش غاذيها 

© وقوله أيضاً : 

9 ل م ها م م هاس # سر كَ رسن 4005 اله سر 
إلى تقشيسة رحتك وهمى حزينة تُشكو إلى صبابة لصبور 
ث1 0 8 هش م مام © وم 2 الى اس لس دقر 
وتقول : بت عندى » فدَيتك » ليلة اشكو إليِكَ » فإن ذاكَ يسيير 
م مه سايقل ## ا الى الس 0 رار هر ا ّم داهس سه 0 
غرَاء مبسام .» كان حديكها دَّّ تحدر نظمه مور 

/ مَحَطُوطة المَئئّين لمَثئين » مُضْْمَرة الحشاء 5 الرُوَاديف 2 حَلقها مَمَكوظ (5) 

ى 

© وقول الأقيْشر فى آبن عَم له مُوسير » سأله فمنعه وقال : م اغطيك مالى 

وأنت تنفقه فيما لا يُغْنيك ؟ والله لا أعطيتّكَ . (0) فتركة 7 حتى أجتمعٌ القوم فى 

ناديهم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم وذمّه » فوثب إليه ابن عمه فلطمه » فأنشاً يقول : 


سَرِيعٌ إلى آبْنِ العم يَلطِمْ وَجْهَهُ » وَلَيْسَ إلى دَاعِى النّدى بسريع 


حَرِيِص عَلَى الذَّنَْاء مُضِيعٌ لدينه» وِلَيْسَ لِمَا فى َيِه بِمُضِيم 9©) 


)١(‏ ليس فى ديوانه جميل المجموع . وهو ف التبيان لابن الزملكانى : ١١‏ » وجعله فى المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : ٠‏ ريا العظام بلين العيش غَاذِيها ؛ » وهو خخطأ . ( أقصدت قلبه ؛ » رمته 

(5) فى مجموع شعره المطبوع . وهو فى الأغانى ( الدار )8 ١ ١ ١488:‏ محطوطة المتنين » » ليس 
فى جانبى ظهرها ارتفاع » بل هو ممتلء مُسَئَو مطمئن بمدود . و ١‏ ممكور » » مُذْمَجٍ غير مسترخ . 

(5) ف المطبوعة : و لا أعطيك » 

(4) هو له فى الخزانة 58١ : ١‏ » ومعاهد التنصيص ” : ؟ 


القول فى الحذف - المبتدا . ١١‏ 


5-4 3 


١ 7‏ - 9 فتأمّل الآنَ هذه الأبيات كلها ء وآمنْتقرها واحداً واحداً ‏ 
وانظرٌ إلى موقعها فى نفسك » وإلىَّ ما تجده من اللُطف والظَرف إذا أنت مررت 
بموضع الحَذّف منها ء ثم فَلَيْتَ النّفس عمًا جد » 2١7‏ وألطفت النظر فيما 
عن بف يكل 211 ماتعدقك الخنافرب وأن: قاجه لفالف وتريقة 
فى سّمْعك » فإنك تعلم أن الذى قلت م قلثٌ , وأن رب حذف هو قِلادة 
الجيد ؛ وقاعدة النُجويد » وإن كناف اعدف قو لف نهاك »رادل 
دلالة » فانظر إلى قول عبد الله بن الزّبير يذكر غرهاً له قد ألحَّ عليه : 


© قى 


ا 02 ره 05 1 لاود ل ديه 00 ولأمزء 

شر مسا عل زيد ليخد بعص ما يحاوله قبل اعتراض الشواغل 

2 2 > حير © رمع موم 8 2 6 بي 

فدَبٌ دَبيبَ البَعْل يَالْم ظهْرهة وقال : تَعَلمْ » إِنّنى غير فاعِل 

عرض ل ل عانق و 5 واه ممم سم و بر 5 

نَاءَبَ حَتَى قلت : ذَامِيعٌ تفسيه والحرّج انيّابا لَهُ كالمَعَاولٍ.0) 
الأصل : حتى قلت : « هو داسع نفسه ») » أى حسبته من شدة 


0 وه 1 2 6 
التثاوب » ومما به من الجهد » يقذف نفسه من جوفه » ويخرجها من صدره » ”ما 


يَدْسّع البعير جرّته . ثم إِنّك ترى نُصْبّة الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى / هذا 106 
المبتدأ » وتباعده عن وَهْمِك » وتجتهد أن لا يدور فى تَحلّدِك ء ولا يَعْضِ لخاطرك » 
كِ 


2 1 ا ب فا 2ح الا 007 ًِ 
تراك كانك تتوقاه توق الشىء تكرّه مكائه » والثقيل تَخْسْى هجومه . 


. م 2 
حذف البتد| 


)2000 فى المطبوعة : « ثم قلبت »؛ » و « فلَيت ؛ ؛ فتَشْتٌ . 
(1) فى مجموع شعره : ١١5‏ » عن الأغافى 74١ ٠74٠0 : ١4‏ » وغريم عبد الله يقال له : 
و ذئب ,ء ع ذكر صاحب الأغانى ؛ ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا و عرضتٌ على زيد ؛ . و( دسع 


البعير يجرّته » » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » و مضغه مرة أخرى . 


54 


خلاصة فى شأن 
ما يحذف 


١6‏ القول فى الحذف - المبتدأ 


لعَيْنْ ُْدِى الحُبٌ والبغضًا وُظهر الإبْرام والنقضنا 
دُرّة » ما الصفتنى ف الهَوَى ٠ع‏ ولا رَحِمْتٍ الجَسد المنْضْ 
2 :د 6 4 ثرو ل )شال 
/ غضْبى , ولا والله يَا أهلها » لا اطعم الَارِدَ أو تَرَضَى ١(‏ 
يقوله فى جارية كان يُحبّها » (© وسعىّ به إلى أهلها فمنعوها منه . 
والمقصود قوله ٠‏ غضبى » » وذلك أن التقدير ١‏ هى عَضْبَى ) أو « عصْبّى هى ) 
لا ممالة , ألا 7 رَى أنّك ترى © النّفس كيف تتفاتى من إظهار هذا 
الحذوف :0" وكيف تأنس إلى إضماره ؟ وِبَرَى الملاحة كيف تذهب إن أنت 
297 مت التكلم به ؟ 
ً* 0001 ا 7 
لآمَنْهُ على الجود : 
.لمث 2م جرم 00 #*رهء الى | 7 د 40 ع 
,م هيو ث2 ءءء و 8 
لَعَمْرَكِ لا ارال اود ما دَامَ مال عِنْدَنَا مَوبجودٌ 49) 
المعنى : « ذاكَ غىّ لا أزال أعود إليه » فدعى عنك لومى ) . 
٠٠‏ - وإِذْ عرفتٌ هذه الجملة من حال الحذف فى المبتد| » فاعلم أن 
ذلك سبيلهُ فى كل شىء » فما من آسم أو فعل تجده قد حذف » ثم أصيب به 


ّ 
)١١‏ «او )فى (١‏ س):« بمعنى حتى ) . 
6 فى المطبوعة و « ج ١ ١٠0‏ يقول ‏ ء وأثبت ما فى دس ». 
[فلة فى المطبوعة و ٠‏ ج » : ١‏ إلا أنك ترى النفس » » وأثبت ما فى 9 س » . 


ك4( فى المطبوعة : ؛ ووفودًا )و « موجودًا» » وأثبت مافى 2 ج) و( س »وف هامش ١‏ ج »ما نصه : 
« قال عبد القاهر : « ووفودٌ » معطوفة على الضمير فى « تناوب ») 
, 71 8 0 7 7 
التقدير : بان رات حقا تناوب هو والوفود ما لنا ) . 


القول فى الحذف - المفعول به سوه ١‏ 


أحسنّ من ذكره » وترى إضماره فى النفس أولى وانسَ من النطق به . 


٠. 57‏ ع 537 8 ع 09 4 
موضعه , وخذف فى الحال ينبغى أن يحذف فيباء (' إلا وانت تجدٌ حذفة هناك 


٠٠١‏ - وإِذْ قد بدأنا فى الحذف بذكر المبتد| » وهو حَذّف آسيء إذ 
لا يكون المبتدأ إلا آسما» فإنى أن ذلك ذْكْرَ المفعول به إذا ذف مُخصوصاً , 
فإنْ الحاجة إليه / أمسّ » وهو بما نحن بصّدّده أحصّ » واللطائف كأنها فيه أكثرٌ » 
وممًا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . (") 

5 - وههنا صل يجب ضبْطَه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذى يَتَعدّى إلِيه » حالَهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : 20 ١‏ ضَرّبٌ زيدٌ » » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كانَ غرضك من ذلك أن قبت الضرب فعلاً له 
لا أن تفيد وجوب الضرب ف نفسيه وعلى الإطلاق . كذلك » إذا عدَّيت الفعل 
إلى المفعول فقلت : / « ضرّب زيدٌ عمرا » » كان غرضك أن تفيدَ التباسَ 
الضمّربٍ الواقع من الأول بالثانى ووقوعٌه عليه » فقد اجتمع الفاعل والمفعولٌ فى أن 
عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل () أن يُْلَم التباسسُ المعنى الذى اشْئُق منة 
بهما > فعَمِلَ الرفمَّ فى الفاعل . لِيعْلم التباسُ الضرب به من جهة وُقوعه منه - 
لصب فى المفعول » ليُعْلّم التبامه به من جهة وقوعه عليه . ولم يككّنْ ذلك 


(1) من قوله : ٠‏ ثم أصيبُ » إلى قوله : 9 يحذف فيها » » سقط من 9 س 4غ وستسقط منه هنا 
كلمات أترك الإشارة إليها . 

(؟) فى المطبوعة : « وما يظهر ) . 

(5) ف المطبوعة وحدها : « و5 ). 


القول فى حميذدف 
المفعول به 


107 


حذف الفاعل والمفعول 


19 


الأغراض فى ذكر 
الأفعال المتعدّية 
وأقسامها 


108 


القسم الأول : 
معنى الفعل »لا غير 


١ 6 4‏ القول فى الحذف - المفعول به 


وو 


رم “” 00 1 عونت جه 00 
ليعا مم 0 الضرب ف نقسية ) بل إذا أريك الاتحبا 


_ أ و 


الجَمّلة من غير أن يُنْسّبَ إلى فاعل أو مفعول » أو يُتَعرَضَ لبيان ذلك » فالعبارة 


5 2 ' : 
بوقو ع الضرب ووجوده فى 


فيه أن يقال : « كان ضربٌ ( أو ) وقع ضَرب ( أو ( وجد صرب ) وما شا كل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود امحرّد فى الشىء . 


©* © م 


3 


١‏ - وَإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فآعلّم أن أغراض الناس تختلف فى 
ذكر الأفعال المتعدّية » فهم يذكرونها تار ومرادّهم أن يَقَتّصروا على إثبات المعانى 
التى اسْبّقَتُ منها للفاعلين » من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين . فإذَا كان الأمر 
كذلك » كان الفعل المتعدّى كغير المتعدّى مثلاً » فى أنك لا ترى له مفعولاً 
لا للها و قير + 

يوي ب قاركك اقزل على را وم 
ويَضْرٌ وينْفُع ) » وكقوهم : « هُو يُعْطِى ويُجْزِل » وَيقرى ويُضيف » ء المعنى فى 
جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشىء على الإطلاق وعلى الجملة » من 
غير أن يُتَعرّض لحديث المفعول » حتى كأنك قلت : 9 صار إليه الخل والعمّد : 
وصار بحيث يكون منه حل وعقدٌ » وأمرٌ وتَهُى » وضرٌ وفع » » وعلى هذا 
القياس . 

هه ١‏ خيوين: للك قله اقان :61 ذل اهل مستتو الدين يملمون 
وَالّذِين لا يَعْلَمُون ) سرةور ٠:‏ المعنى : هل يستوى من لَهُ عم ومن لا علم له ؟ 
- من غير أن يُقصّد النص على معلوم . وكذلك قوله تعالى ( هُوٌ الذى يُحبى 
يميت ) رسرةعد :٠د‏ » وقوله تعالى : ( وأنّهُ هُوَ أضْحَكَ وأبْكى . وَأنّهُ هُو أَمَاتَ 
وَأحْيَى ) رسرة هر :00.0 / وقوله ( ونه هو عن وَقنَى ) » دسرة شر :م » المعنى 


القول فى الهذف - المفعول به مه ١‏ 


هو الذى منه الأحياء والامائة والاغناء والاقناء ' وهكذا كل موضع كان 
30 1 1 9 تت ثبت المعنى ف سمه فعا للشىء 6 9 أن تُخبر 31 من شأنه 
أن يكون مئة 6 أو ل يكنا إل مله ) أو ا يكون منه 6 فإن الفعل لذ يعَذّى 
هناك ؛ لأ تعديئه 6* تَنْقَض الغرض وتغيّر المعنى . ألا ترى أنك إذا قلت : هو 
يعطى الدنانير ) » كان المعنى على أنك قصدتٌ أ ل ن تُعلم الساممٌ أن الدنانير 
تدخل فى غَطَائه » أو أ نه يعطيها خنصوصاً دون غيرها » وكان غرضّك على الجملة 
بيان جنس مأ تناوله الإعطاء »لذ الإعطاء ف نفسه » و يكن كلامك مع سس 
فى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه 6 بل مع من أثبت لَه إعطاءً , 
إلا أنه لم ينبت إعطاء الدَّئائير . فآعرف ذلك », فإنّه أصل كبير عظم النفع . 
فهذا قسم من تلو الفِعغل عن المفعول » وهو أن لا يكون له مفعول 





1 - وقسم ثان : وهو أن يكون له مفعول مقصودٌ قصدٌه معلومٌ , 
إلا أنه يحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جَلِى لا صنعة فيه » 
ونَْفِىُ تدخله الصنعة . 

فمثال الجَلى قوهم : ( أصعَيت إليه ) » وهم يريدون ( أذ ( 
و١‏ أَغْضِيْتٌ عليه ) » والمعنى ( جفنى ) 

. وأما الخفىٌ الذى تدخله الصئعة فيتفدّن ويتتوّع‎ - ١٠0 

- فنوع منه ؛ أن تذكر الفعل وفى نفسك له مفعول مخصوصٌ قد ملم 
مكائه » إما بِجَرَى ذكر » ١(‏ أو دليل حال » إلا أنك تُنْسيه نفسّك وتُخْفيه ؛ 


. ) ف المطبوعة وحدها « لخحرى ذكر‎ )١( 


القسم الثانل : 
عدف مفعول مشصود 0 
109 
لدلالة الحال عليه 6 


وهو قسمان ء أوهما الجلى 


القسم الثافى : اللنفيٌ 
الذي تدشعله الصيتعة 
رمشاله الأول 


مثال ثاث 


من الخفى 
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١6‏ القول فى الحذف - المفعول به 


1 # الى #ل او اكه 
شىء » أو تعرض فيه لمفعولٍ . 

- ومثاله قول البحترى : 

شَجْوُ ساد وغيْظ عِدَاه ان يَرىَ مبصير وِيَسْمَعَ واع 
- 7 وواافي 8 ع - 

المعنى , لا محالة : ان يَرى مبصير محاسئه » ويسمع واع أحباره وأوصافه ؛ 

ولكنّك تعلّم على ذلك / أنه كأنّه يَسسرق عِلِمِ ذلك من نفسه , ويدفعٌ صورئه (0) 
07 0 1 5 1 لا # ال ع ؟ااه ا 

عن وَهْمِه » ليحصل له معنى شريف وغرض خاص . وذاك أنه يمدح 
خليفةٌ , (') وهو المعترٌّ » ويعرّض بخليفة وهو المُسْتَعين » فأراد أن يقول : إن 
محامينَ المعتز وفضائله » امحاسنٌ والفضائل يكفى فيبا أن يقمٌ عليها بصر ويَعمما 
سَمْمُ حتى يُعْلّم أنه المستحقٌ للخلافة . والمَّد الوحيد الذى ليس لأحدٍ أن ينازعه 
مرتبتها » فأنت ترى حسّادٌه وليس شوء أَشجَى لهم وأغيظ » من علمهم بأن ههنا 
مبصراً يرى وسامعاً يعى » حتى ليتمنّون أن لا يكون فى الدنيا من له عينْ يَنُصر بها » 
وأذن يَعى معها » كى يخفى مكان استحقاقِه لشرف الإمامة » فيجدوا بذلك 
سبيلاً إلى منازعته إياها . 


(00 


١‏ - وهذا نوع آخر منه » وهو أن يكونَ معك مفعول معلوم مقصودٌ 
قصده » قد عُلِم أنه ليس للفعل الذى ذكرتٌ مفعول سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام , إلا أنك تَطَرحه وتتناساه وتدَعُه / يلرمُ ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذى مضب . وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل ) 
ويَخْلصّ له » وتنصرف بجملتها وكا هى إليه . 





010( فى ديوانه . 
آفه فى المطبوعة و « ج » : ١‏ وقال إنه يمح » » والصواب ما فى ١‏ س »© . 


القول فى الحذف - المفعول به باه ١‏ 


- ومثاله قول عمرو بن مَعْدِى كرب : 
لو أن قَوْمى الطَفدْنَى ِمَاحَهُمٌ نَطَّقتُ وَلكِنَّ الرْمَاحَ أجَرّّتِ (1) 

( أجرّت » فعل متعدّ » ومعلوم أنه لو عَدَّاه لما عدّاه إلا إلى ضمير المتكلم 
نحو  :‏ ولكن الماح أجرتنى اء وأنه لا يتَصّوّر أن يكون ههنا شىء آخر يتعدّى 
إليه » لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم » : , ثم يقول : 
« ولكن الرماح أجرت غيرى » » إلا أنك تجد المعنى يُلزِمك أن لا تنطق بهذا 
المفعول ولا تُخرجه إلى لفظك . والسببٌ فى ذلك أن تعديئك له تُوهِمْ ما هو 
خلاف الغرض » وذلك أن الغرض هو أن يدبت أنه كان من الرماح إجرارٌ 


وحَبِْسَ للالسن عن النطق » "1 وأن / يصححح وجو ذلك . ولو قال : 0 
لم # م اك وه م 4# . 
ا أجرّتنى 1 جاز أن يتوه انه : يعن ياك يكبت للرماح إجرارا 4 بل الذى عمنأة 


أن يُبِيْن أنها أجرته . (") فقد يُذكر الفعل كثيرا والغرض منه ذكر المفعول . مثاله 
أنك تقول : « أضربت زيدًا ؟ » وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب 
ضربٌ . وإنّما تذكر أن يكن وقع الضرب منه على زيد . وأن يستجيرٌ ذلك 
أو يستطيعه فلما كانَ فى تعدية ١‏ أجرت ) ما يوهم ذلك » وقف فلم يعد 
البتة » ول ينطق بالمفعول » لتَخْلْص العناية لإثبات الإجرار لماح وتصطجيج أنه 
كان منبها » وتَسلّم بكليتها تذلك . 


(1) هو فى ديوانه المطبوع » وهو فى شرح الحماسة ١‏ : 84 . و« أجرٌ الفصيل » » شقٌّ لسانه 
ووضع فيه عوداً لئلا يرضع أمه » ويعنى ععمرو أن قومه لم يبلوا بلاءٌ حسناً فى حربهم ؛ ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم , ولكنهم أساءوا . فكانت إساءتهم قاطعة للسائه » فبقى لا ينطق . 

22329 فى المطبوعة : ٠:‏ حبس الألسن » . 


(5) فى المطبوعة : ١‏ يتبين 4 . 


( دلائل الاعجاز - ١7١‏ ( 


مه ١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


: ومثله قول جرير‎ - 0١ 


أمييتِ المتى رتت حَبى تركْتٍ ضير قن سهان 
لض أن ينبت أنه كان منها كني وخلايةٌ ؛ وأ يقول لها : أهكذا 


111 / تصنعين ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 
مثال من بارع 5 - ومن بارع ذلك ونادره » ما تجدّه فى هذه الأبيات . روى 


الحذف أنه م 2 
المَرْرُيَاننَ فى « كتاب الشعر » بإسنادٍ » قال : لما تشاغَلَ أبو بكر الصديق رضى 


له عنه بأم الزدة» أستبلآنالأنصار [ تكلم )»5 فقا ٠‏ إِمّا كلفتموى 
أخلاق رسول الله َيِه , ("2 فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس » 
ولكنّى والله ما أُوتّى من مودّةٍ لكم ولا حُسْنٍ رأى فيكم , (" وكيف لا نِحيُكم ؟ 
فوالله ما وجدتٌ مَكَلاً لنا ولكم إلا ما قال طُمَيْل العْتَوىٌ لبنى جعفر بن كلاب : 
جَرَى الله عا جَعْفراً جِينَ اولْقَثْ با تَعْلَا فى الوَاطِينَ فَرَلْتِ 

يوا أن يَمَلُونَا » وِلَوْ أنَّ أُمنَا ثُلأقى الذى لا قَوهُ ما لَمَلْتِ 

نم َتنا باس وجا . إل حرا أثقاث وأطج 0 


(1) الزيادة بين القوسين من مجالس تعلب » وإسقاطها مُخِل . 

6 أى : إن كلفتمونىي » و و ما) زائدة . 

(5) أى لا أتهم فى مودق لكم وحسن رأبى فيكم . 

(4) هو بلفظه تقريباً فى مجالس ثعلب : 45١‏ » وبإسناده » وهو : 9 حدثنا أبو العباس أحمد بن 
يحيى النحوى المعروف بثعلب , حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : سمعت أصحابنا يذكرون 
أن أبا بكر لما تشاغل .... » » وكأنه هو إسناد المرزبانى نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه : 017 : وهو فى 
الأغانى ( الدار) ١5‏ : 854 » والوحشيات رقم : 4١٠6‏ . هذا ورواية ثعلب » وأبى تمام فى الوحشيات » 
وأنى الفرج ف الأغانى فى صدر البيت الأخير : 


4 الل ور 3 وو 
* فذو المال موفورٌ » وكل مُعَصْبٌ ه إلى حُجراتٍ »* 


القول فى الحذف - المفعول به ١8‏ 


فييا حذف مفعول مقصود قَصدَُه فى أربعة مواضع قوله : « لَمَلْتِ ) : 
و 0 أللجأوا » و « أدفأت » / و « أظلت » , لأن الأصل : « لتنا » و « ألجأونا إلى 
رات ادفأتنا وأظلّتنا » , إلا أن الحال على ما ذكرثٌ لك » من أنه فى حَدٌ 
اتاشى ٠١‏ حتى كأ ل مملة إى نعل وكأ لع قد أم أن ف 


وك ر 00 0 ع 
يقصل به قصد شىء يقع عليه » ”ا يكون إذا : (قداما ل فلان ) » تريد ان 
تقول : قد دحَله الملال » من غير أن تَخُْص ‏ 0 لا تزيد د على أن تجع| 


لملال من صفته ‏ وك تقول : « هذا بيت يُدْفَىءُ ويُظلُ  »‏ تريد أنه بهذه الصفة . 
5 - وآعلم أن لك فى قوله : ؛ أجرّت » . و ١‏ لَملَّتِ » » فائدة أخرى 

زائدة على ما ذكرثٌ من توفير العناية على إثبات الفعل » وهى أن تقول : كان من 
سوء بلاء القوم ومن تكذييهم عن القتال ما يُجِرٌ مثله » 7 وما القضية فيه أنه 
١‏ يب عل لأ شاه طم يسطع لطا - ديك ان تع 
من هذا المعنى » لأنك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » , ل يمكن أن يول 
على معنى أنه كان منها ما شأَن مثله أن يُجِرّ » قضية مستمرةً فى كل شاعر 
٠‏ بل قد يجوز أن يُوبجد مثله فى قوم اخرينَ فلا يُجِرٌ شاعرّهم . ونظيره 


. فى حد المتناهى ) , خطأ محض‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
. » من غير أن تقصد‎ ١ : فى « س 0ء ولسخة عند رشيد رضا‎ )١( 
. أراد شيئاً ثم كذَّبَ عنه » ؛ أى أحجم ء ولم يَصدّق الجملة‎  : التكذيب ؛ » يقال‎ ١ زفرة‎ 
؛ أمام هذا الموضع ؛ حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر » فى نسخته‎ ٠ ج‎ ١ فى هامش‎ )4( 
: التى نقل عنها كاتب « ج »؛ ؛ وهذا نصها‎ 
مه ا م‎ 1 5 1 5 5 0 
فإن قيل : تقدير العموم مع إضافته لا يتصور ء وإما يتصور ذلك أن‎ [ 
لو قال : « لو أن أما تلاق الذى لاقَوهُ منا لمَلتِ ) - ب‎ 
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0 القول فى الحذف - المفعول به 


أنك تقول : ١‏ قد كان منك ما يولم » » تريد ما الشرّط فى مثله أن يولم كل أحد 
وكلّ إنسان . ولو قلت : ١‏ ما يوؤلنى » لم يُفِدُ ذلك » لأنه قد يجوز أن يوَلمَك 
الكو لذ يولم غيرك.: 

وفاكذا تزلنواة يل أن انا قلا الذق أنه هنا لملت 0ه يتين أن 
من حكم مثله فى كل أمّ أن تمل وتسْأمَ » وأن المشقة فى ذلك إلى حدّ يُعْلّمِ أن 
الأمّ تمل له الابن وتَتبرّم به » مع ما فى طباع الأَهَاتَ © من الصبر على 
المكاره فى ممصا الأألاد . وذلك أنه وإن قال : « أُمّنَا ؛ » فإن المعنى على أن 
ذلك حُكْمُ كل أمّ مع أولادهاء. 2١(‏ ولو قلت : « لتنا ؛ » لم يَْقَمل ذلك , لأنه 
ع يف لاط رجه ولو شية 10011 رت لد كليانها لمنيا سنا 4 وذ 
قلت ١‏ ما بملها منا » فقيّدْتَ , / لم يصلّح لأن يراد به معْتّى العموم وأنّه بحيث 
ِل كل أَمّ من كل آبن . 

كلك اترله 4 إل شرك أذقائك وأطرف وتو لاك عامس قولك : 
) حُجُرات من شأن مِْلها أن تُدء وتْظلٌ ؛ » أى هى بالصفة التى إذا كان البيت 


- فالجواب : إنه لو كان الغرضٌ من الكلام التمثيل » فإن الخاص فيه 
يَجْرى مجُرى العام . يقول الزجل لصاحبه  :‏ أنت تشكر من لم يحسن 
إليك » » يريدُ أن ذلك حُكُمُ الجملة » ومثله قوله : 
إنّكِ إن كلفيتى ما لَمْ اطق 
بادك #اربترف موري خلل 
م يرِدْ أن يَخُْصّ نفسه بذلك , ويجعله لقا هو فيه » بل أراد أن ذلك 
ما عليه [ تمشى ] الطّباعٌ » فاعرفه ] . 


. ) من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا » ساقط فى « س‎ )1١ 


القول فى الحذف - المفعول به ١١‏ 


م ثم امأ 
عليها ادفا واظل . ولا يجىء هذا المعنى مع إظهار المفعول . إذ لا تقول : 
« حُجرات من شأن مثلها أن تدفقنا وتظلنا » » هذا لغْوٌ من الكلام . 

فآعرف هذه النّكتّةَ » فإنك تَدُها فى كثير من هذا الفنّ مضمومة إلى 
المعنى الآخر » الذى هو توفيرٌ العناية على إثبات الفعل , والدلالة على أن القصد 
من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله , لا أن تُعْلِمِ التباسّهُ بمفعوله . 

- وإن أردت أن تزداد تَْينًا لهذا الأصل , ('2 / أعنى وجوبّ أن 
تُسْقط المفعولٌ لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شَوْبٌ » فانظر 

8 مو ممم سام س هام س شام سلرّة كء 7 2 مه ” 

إلى قوله تعالى ( ولما ورد ماء مَدين وَجَدٌ عَليهِ امة من الناس يسقون وَوَجَدَ من 
دُونْهم أمْرئيْن تَذُودَانِ قال ما ححطبُكمًا فَالَنَا لآ سْقَى حَتَّى يُصدرٌ الرَعَاءْ 
وأَبُونًا شَيَحٌ كبيرٌ . فسقى لَهُمَا ثم تَولى إِلَى الظل ) زمر سمس ::. :5 » ففيها 
حذف مفعول فى أربعة مواضع » إذ المعنى : « وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
أغنامهم أو مَواشِيّهم > و «١‏ آمرأتين تذودان ) غَنّمهما > و ١‏ قالتا لآ نَسُقى ) 
غنمنا - ( فسقى هما ) غنمّهما . 

ثم إنه لا يخفى على ذى بّصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن بُبْرَك ذكزه 
عر , 1 . م ثداأي#, فقم5 0ت 
ويونّى بالفعل () مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض فى أن يعلم أنه كان من 
الناس فى تلك الخال سقىّ » ومن المرأتين ذَوْدٌ » وأعهما قالتا : لا يكون مِنّا مقي 
حتى يُصدِرٌ الرعاء » وأنه كان من مومى عليه السلام من بعد ذلك سقئ . فأمًا 
ما كان المسقى ؟ أغنما أم إبلا أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » ومُوهِمٌ 
خلافه . وذاك أنه لو قيل : ١‏ وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما ) » جاز 


01 فى المطبوعة : « تبييناً ؛ » وفى « س » : « لهذا الأمر » . 
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زيادة بيان 
فى الحذف الخفى 


مثال آخخر 
للحذف الخفى 
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0 القول فى الحذف - المفعول به 


أن يكون م دكر ال من حيث هو ذَد» بل / من حيث هو ذو ع 
حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذَّوْد - م أنك إذا قلت : ١‏ ما لك تمنع 
أخاك ؟ » » كنت منكرا المنمٌ » لا من حيث هو منعٌ » بل من حيث هو مَنْمُ 
أخ » فاعرفه تَعْلّم أنك لم تجد لحذف المفعول فى هذا النحو من الرّوعة والحسّن 
ما وجدت ء إلا لأن فى حذفه وبَرْكِ ذكره فائدة جليلة » وأن الغرض لا يصحٌ 
إلا على تركه 

6 - وهنا ُو كأنه نو آخر غير ما تضى » قل البره . 
/ إذَا بغدت أَبْلث » وإن قَرَيَثْ شَمَتْ ٠‏ ؤِهِجُرَائها يبلي ٠»‏ وِلْفيَائَهَا يشب(" 

قد لم أن امعنى : إذا كدت عنى أبنى , وإن نت منى شفنى - 
إلا أنك تجد الشعرٌ يأَبَى ذكر ذلك » وو جب اطرّاحه . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
الى كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه ويَجلبه » وكأنه كالطبيعة فيه » وكذلك 
حال الشّفاء مع لقب » حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادُها ؟ هُو الداء المضنى 
- وما قربها ؟ هُو الشفاء والبوِ من كل داء . ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف المفعول البنّةَ » فأعرفه . 


)١(‏ فى ديوانه » وأمام البيت حاشية أخرى » كأها أيضاً منقولة من حواشى نسخة عبد القاهر 
التى نسخ عنها كاتب ١‏ ج ؛ » وهذا نص الحاشية : 

[ هذا مبنىّ على أن هذه المرأة من الحَسيّن والجمال بحيث لا يراهًا أحدٌ 
إلا عشقّها » وكان حالَهُ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 
المتتبى : 

ثْرَامَا لِكَفْرَةٍ العُشّاق 2 تَحُسَبٌ الدَّمْعْ عَلقَة فى الماق ] 
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وليس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذفٌ المفعول , نهاية » فإنه طريق إلى 


3 - وهذا نوعٌ منه آخر : آعلم أن ههنا بابأ من الإضمار والحَذف 
يسمى 00 ١‏ الإضمار على شريطة التفسير » » وذلك مثل قوهم : ١‏ أكرمنى 
وأكرمثٌ عبد الله » , 2١(‏ أردت : ١‏ أكرمنى عبدٌ الله وأكرمت عبد الله » » ثم 
تركت ذكره فى الأول استغناء بذكره فى الثانى . فهذا طريق معروف ومذهب 
ظاهرٌ » وشىءٌ لا يُعبَأ به » ويْظَنٌ أنه ليس فيه أكثر مما يريك الأمثلة المذكورة منه . 
وفيه > إذا أُنْتَ طلبتٌ الشىء من مُعْدِنْه - من دقيق الصئْعة ومن جليل 
الفائدة » ما لا تمده إلا فى كلام الفحول . 

7 - فمن لطيف ذلك ونادره قول البحترى 
لو يعت لَمْ تسد سمَاحَةَ حَاتِ ‏ كرما , وَلَمْ تَهْدِمْ مَائْرَ اليد 9) 

/ الأصل لا محالة : لو شعت أن لا تُفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأول استغناءً بدلالته فى الثافى عليه » بُح هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحُسن والغرية » وهو على ما ذكرث لك من أن الواجب فى لشحكم البلاغة 
أن لا ينطق با محذوف ولا يَظهّر إلى اللفظ ٠‏ فليس 2 يَخْفَى أنك لو رجعتٌ فيه إلى 
ماهو أصله فقلت : « لو شعت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » » صرت 
إلى كلام عش » وإلى شىء يمه السممٌ » وتعافه النفس . وذلك أن فى البيانٍ ؛ 


)١(‏ انظر التعقيب على هذا المثل فيما يأ الفقرة رقم : ؟ 


(؟) البيت فى ديوانه , 


نوع اخخرء وهو ؛ 
« الاضمار على شريطة 
التفسير ؛ ومثاله 
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متى يككون إظهار المفعول 
أحسن من حذفه 
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١ "4‏ القول فى الحذف - المفعول به 


إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك لَهُ » أبداً لَطْفأً وبلا لا يكون إذا لم يتقدّم 
ها عرلة. 
وأنت إذا قلت : 9 لو شكت » » علم السّامعٌ أنك قد علّقت هذه المشيعة 
فى المعنى بِشَيْء » فهو يضع فى نفسه أَنْ ههنا شيئاً تقتضى ممشيئته له أن يكون 
أَوْ أن لا يكون . فإذا قلت : ١‏ لم تفسد سماحة حاتم ) » عَرَف ذلك الشىء - 
ومجبوء « المشيكة » بعد « لو ) وبعد حروف الحزاء هكذا موقوفة غير معدَّاة إلى 
شىء » كثيرٌ شائع » كقوله تعالى ( وَلَوْ شاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ) دسر: 
لعو ولو خاء لودائ الخممين )اردواضرةى: والتقلاير:ى ذلك كله 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن يجمعهم على ا هدى لجمعهم > ولو شاء 
2 أن يَهدِيكم أجمعين لهّدام - إلا أن البلاغة فى أن يُجَاء به كذلك محذوفاً . 
4 - وقد يتفق فى بعضه أن يكون إظهارٌ المفعول هو الأحسن , 
وذلك نحو قول الشاعر : 
َو شِفْثُ أن أبكى دما لبكيُ . عليه , وَلكنْ سَاحة ابر غ210 
فقياس هذا لو كان على حدّ ( وَلَوْ شاء الله لَجَمَعهُم عَلَى الهُدَى ) رسر: 
اكسمم أن يقول : « لو شكت بكيت دما ؛ » ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
ل هله ا الأنا الشيين هذا اكلم اخطنوضا :وشت مزه أنه كأنه 
/ بدْعٌ عجيب أن يشاءً الإنسان أن ييكى دما . ('» فلما كان كذلك » كان 
الأولى أن يصرّح بذكره ليقرّره فى نفس السامع ويُوْنِسه به . 
00( للخْرَيْمِى » وهو إسحق بن حسان السّعْدى . يرث عثان بن عامر بن عمارة بن ريم 


الذبيانى , أحد قوّاد الرشيد » الكامل ١5١ : ١‏ 
(0) «بدعٌ) مبتدعٌ لا يُولَف 4 


القول فى الحذف - المفعول به ه5١‏ 


8 - / وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبداً متى كان مفعول 
( المشيكة » أمرأ عظيماً » أو بديعاً غريباً » كان الأحسن أن يُذْكْر ولا يُضْمَر . 
يقول الرجل يخبر عن عِرَّةٍ 2١(‏ : « لو شكت أن أردٌ على الأمير رددثٌ » و ١‏ لو 
شعت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيتُ » . فإذا لم يكن مما يُكُبره السامع , 
فالحذف كقولك : «١‏ لو شعتبٌ خرجتٌ » و ١‏ لو شئت قمبٌ ) و ١‏ لو شعتٌ 
أنصفت » » و ١‏ لو شِعتٌ لقلت » » وف التنزيل : « لَوْ نَشَاءٌ لمَلنَا مغل هذا ) رسره 
لأفل :مع ء وكذا تقول : « لو شعتٌ كنت كزيد ) » قال : 
وْ شيعت كنْتَ كَكْْرٍ فى عِبَادَته أوْ كاين طَارقَ حَوْلَ البَيْتِ والحَرّم0") 


0 


وكذلك الحكم فى غيه من حروف المحازاة أن تقول : 9 : ( إن شعت 


)010 فى المطبوعة وحدها : 9 عن عزة نفسه ؛ » زيادة فاسدة . 

3 من شعر عبد الله بن شُبْرّمة القاضى الفقيه » يقوله لابن هبيرة » ويذكر فيه : ٠‏ كرزبن وَبْرَة 
الحارنى الجرجالى العابد ) » و « محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
كررٌ ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له : أمَا كرْرٌ فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً . اتمخل هو منزلاً 

. مي تالآ ا 3 
كل يوم وليلة ثلاث ختهات ؛ وكان محمد بن طارق يطوف فى كل يوم وليلة سبعين أسبوعا » كان يقدّر 
طوافه فى اليوم عشر فراسخ . 

وفى هامش المخطوطة ١‏ ج » البيت الثافى » وهو : 

لساك له اه وعد ه 20 لاما 4 َه ً_ 
قد خال دون لذيذ العيش جدهمًا وشمرًافى طلاب الفوز والكرم 
والبيتان فى الحيوان ‏ : 4517 ؛ وحلية الأولياء لألى نعم ه : 8١‏ » 47 » مع اختلاف فى بعض 
ألفاظهما . وكان فى المطبوعة : « ابن طارف » »؛ وفى نسخة عند رشيد رضا على الصواب . 

(3١‏ و عن غيره من حروف المحازاة ؛ » يعنى غير 9 لو » التى مضبى ذكرها قبل . وفى المطبوعة 

حدهما : و وكذا الحكم ). 


أمثلة ما يُعُلّم 


أنه ليس فيه . 
لغير الحذف وج 
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5 القول فى الحذف - المفعول به 


قلت ) و(إن أردثٌ دفعتٌ » » قال الله تعالى ( فإن يشا الله يحت عَلَى قلبكَ ( 


7 س صضا او وار ار ودوث” وض ور لل رو رو ره 7 
زسررة لشرى :84 © وقال عز أسمه ( من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط 


مُسْتَقِي ) رسرة الاسم : ٠م‏ » ونظائرٌ ذلك من الآاى » ترى الحذف فيها المسَتمرٌ . 
- وما يعم أنْ ليس فيه لغير الحذف () وه قو طرفة : 

8 إن م وى © .0 201 

َإِنْ شيكثُ لَم قل وإن شِف ثلث مَكَاقة مَلْوِىَ من القَدّ مخصّد(") 


يان 


وقول -حميد : 
إذا ميث عَتنِى بأجواع بيش أو الوق مِنْ تلبت أز يمل 


0 َي 


وق وَرْقاءٌ نجع كلما دَنَ الصيف وآنْجَابَ الرَبِيعٌُ فأنجما(؟) 
وقول البحترى : 
مهسس ف 


إِذَا شّاء غَادَى مِِرْمَةَ » أو غَدَا عَلّى عَمَائْل ميرّب » أو تَقَنَصَ برا 


وقوله : 
لَوْ شِعتٌ عُدْتَ بلأدَ نَجْدٍ عَوْدَة» ‏ فَحَلَلتَ بَبْنَ عَقِيقِهِ وَرَرُودِهِ (©) 


/ معلوم أنك لو قلت : «وإن شئت أن لا ترّقل ل تُرْقِل » , أو قلت : « إذا 


شعت أن تغده نى بأجزاع بيشة عَنّنى ) » و ( إذا شاء أن يُغْادِى صيرّمة غَادَى ) » 


)١(‏ ف ديوانه » من معلقته . و ١‏ الإرقال » ضربٌ السير السريع » و ١‏ القِدّ ؛ ‏ الجلد » ويعنى 
السوط . و ١‏ المُخُصّد ؛ . المحكم الفتل . 

(1) فى ديوانه . و١‏ بيشة ؛ و١‏ الزرق » و ١‏ تثليث » و١‏ يلملم ؛ مواضع . و ١‏ انجاب ؛ , ذهبٌ 
واتكشف . و ١‏ أنجم » ء أقلع . 

١ )5(‏ الصرمة » ؛ قطعة من الابل . و « عقائل السرب »© كرائمة » و ( السرب » » من الظباء 
قطيعه . و ١‏ الربرب »© قطيع بقر الوحش . 

(:) فى ديوانه . و« العفيق » » و ١‏ زرود ؛)ء موضعان بنجد . 
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و لو شعت أن تُعُود بلاد نجد عَوْدة عدتها ) - أذهبت الاءَ والرُونق » وخرجت 
إلى كلام غَثْ ؛ ولّفظ رث . 

امنا هرانا فول (الخرم ف 
ل ل و ل وان انال اي م 

0 7 
مفعول ١‏ شت » » ولم يقل : « فلو شعت بكيت تفكرا ؛ ؛ لأجل أن له غرضاً 
لا يدم إلا بذكر المفعول . وذلك أنه لم يُرِدْ أن يقول : ولو قيعت أن أبك تفكا 
() بكيت كذلك » » ولكنه أراد أن يقول : قد أفنانى النحول » فلم يَْقَ منّى 
وفىَّ غيرٌ خواطرٌ تجُول . حتى لو شكت بكاءً فَمَرَيْثُ شؤونى » (© وعصرت 
عينى لِيسّيل منها دمعٌ لم أده . ولّخْرجٌ بدل الدمع التُفَكْرٌ . « (؟) فالبكاء الذى 
أراد إيقاع المشيئة عليه مُطلقٌ مُبْهُمُ غيرٌ مُعَذّى إلى ١‏ التفكر ) البتة » و ١‏ البكاء ) 
اناق سك معد | الس الأمر كذلك » صار الثانى كأنّه شىء 
غير الأول » وجرى مجمرى أن تقول : « لو شىت أن تعطى درهماً أعطيتَ 
مع م 70 


6868© 


(1) 9 الجوهرى » هو ١‏ أبو الحسن » على بن أحمد الجوهرى الجرجانى » » قال الثعالبى فى صفته 
١‏ نم جرجان » » وذكر أنه ورد نيسابور سنة 707 ه , وكان شاعراً ؛ وذكر من شعره قصيدة على 
الراء » كأن هذا البيت منبها . ( يتيمة الدهر “ : 59؟ - 774 ) وانظر معاهد التنصيص ١‏ : 584 . 

(؟) الشعر فى الفقرة السالفة رقم : ١١58‏ . 

إفرة فى ( س » : ١‏ مريت جفونى » . و ١‏ الشؤون » . مجارى الدمع فى العين . و ١‏ مَرَى ضرع 
الناقة ») ) ل 

(4؟) ف المطبوعة : « ويمخرج بدل ) . 


مثال أخثر نادر 
لطيف ف الحذف 
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- وأعلم أن هذا الذى ذكرنا لِيسَ بصريم : « أكرمت وأكرمنى 
عبد الله » , 2١(‏ ولكنه شبيه به فى أنه إِنّما ذف الذى ذف من مفعول 
« المشيئة ) و ١‏ الإرادة ؛»لأك الذى يأتى فى جواب ولو) وأنحواتها دُلُ عليه . 

١7‏ - وإذا أردت ما هو صريمٌ فى ذلك » ثم هو نادر لطيف ينطوى 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحترى : 

/ قَدْ طَلَبْنَا فَلّمْ تَجدْ لَّكَ فى السو دُد وَالمَجْدِ والمَكَارم مكلا 9) 

المعنى : قد طَلّبنا لكَ مثلاً , ثم حذف ء لأن ذكره فى الثانى يدل عليه » 
ْم إن للمجىءٍ به كذلك من ا حسن وامزيّة والرّوْعة ما لا يَخْفىَ . (2 ولو أنه 
قال : « قد طلبنا لك فى السؤدد والمّجِد والمكارم مثلاً فلم نجده » » لم تر من هذا 
الحسن الذى تراه شيئاً . ©) وسببٌ ذلك أن / الذى هو الأصلّ ف المدح 
امرض بالحقيقة » هو نفى الوجود عن ١‏ المثل » » فأما ‏ الطّلب » » فكالشىء 
يُذْكَر لِيُبَْى عليه الغرضٌ ويوّكَدَ به أمرُه . وإذا كان هذا كذلك » فلو أنه قال : 
« قد طلبنا لك ف السمُؤْدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده » » لكان يكون قد ترك 
أن يُوقِع تَفْىَ الوجود على صريج لفظ ١‏ المثل » , وأوقعه على ضميره . ولن بل 
الكناية مبلغٌ النُصري أبداً . *) 


»© © © 


١15 : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 

, فى ديوانه‎ )١١ 

. ) فى النحىء به‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )٠1( 

050 من أول قوله هنا : ل تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : ٠‏ مثلاً فلم نجده » ؛ ساقط 
فى ١س‏ 4. 


:2 فى المطبوعة وحدها : ١‏ مبلغ الصر ») . 
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4 - ويبْيّن هذا » كلام ذكره أبو عئان الجاحظ فى كتاب البيان عل اعرءس سن 
والتبيين » 2١(‏ وأنا أكتّب لك الفصل حتى تَسَبِينَ الذى هو المراد » قال + سات ع اا 
١‏ والمسّة فى مُطبة النكاح أن يطيل الخاطبٌ ويُقَصر المحيبُ » ألا ترى أن 
قيس بن تحارجة [ بن سنان ] لما ضرب بسَيفه مُوْحَرَةَ راجلة الحاملين فى شأن 
حَمّالة دَاحس [ ولعَبْراءَ ع "2 وقال : مَالى فيها أيها العَشَمّتان ؟ 29 قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندى قِرَى كَل نازل » ورضّى كل ساخط , ومُحخطبّة من لَدنْ 
تطُلّع الشمسُ إلى أن ترب » آمر فيبا بالتواصمل » وأنهى فيها عن التقاطّم . 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معنىٌ . (؟) فقيل لألى 
يعقوب : *) هَلاً اكتَقَى بالأمر بالتواصل » عن النبى عن التقاطع ؟ أو لَيْس 
الأمر بالصيّلة هو النَّهٌِ عن القطيعة ؟ قال : أوَ مَا علمتٌ أن الكناية والتعريض 
لا يَعغملان فى العقول عمل الإفصاح والتكشيف » . 20١‏ 
ته المَصْل الذى أردثٌ أن أكتبه . فقد بَصرك هَذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
فى الوجود عَلى صَرٍيح لفظ المثل » كإيقاعه على ضموو . 


© © ة#» 


89 : البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ ١ وكتاب‎ . ١١7 : ١ هو ف البيان والتبيين‎ )١( 
. 4١ : وما بين الأقواس منه » وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

() اللذان حملا الحَمّالة ‏ وهى الدية » ٠‏ الحارث بن عوف بن أبى حارثة ؛ » و ١‏ هَرِم بن سنان 
ابن أبى حارثة ؛ » ويقال هما : 9 خخارجة بن سنان » و ؛ الحارث بن عوف » » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : 58 » والتعليق عليه . ظ 

(5) يقال : ٠‏ رجل عَشَمَةَ » وعجورٌ عَشّمة ؛ ؛ كبير هرم يابس من امزال . 

١ )4(‏ فما أعاد كلمة ولا معنى » ؛ ليست فى البيان . 

١ (5)‏ أبو يعقوب ؛ء هو : إسحق بن حمّان بن قوهىّ الرمى ؛ . 

(7) ف المطبوعة : « عمل الإيضاح »؛ ء وف البيان : 9 الكشف ») . 


أمثلة أخعرى للمحذف 
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١/٠‏ القول فى الحذف - المفعول به 


٠‏ - وإذ قد عرفت هذاء فإِنْ هذا المعنى بعينه قد أوجبٌ فى بيت 
ذى الرّمة أن يَضَّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى » (' فَيُعْمِلَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

| وَلَْ أأمتخ لِأَضيهُ بشوزى لييماًء أنْ يَكُونَ أُصَاب مالآ (5© 

أعمل « لم أمدخ » . الذى هو الأول » فى صر لفظ « الهم » . 
و ١‏ أَرْضَى » » الذى هو الثانى , فى ضميو . وذلك لأن إيقاعَ تفي المدح على 
للم صريحاً» وامجىء 02 به مكشوفاً ظاهراً» هو الواجبٌُ من حيث كان أُصْل 
العرّض » / وكان الإرضاء تعليلاً له . ولو أنه قال  :‏ ول أمدح لاض بشعرى 
ثيماً ؛ » لكان يكون قد أَبْهم الأّمر فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس بالأصمْل » 
فأعرفه . 

٠‏ - وهذا الذى ذكرنا من أن للقُصري عملاً لا يكون مثل ذلك 
العمل للكناية » كان لإاعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى : ( وَبِالحَقٌ ْنَا 
وَبالْحَقٌ تَزَلّ ) رسرةجدرء:...ى » وقوله تعالى : ( قل هُوٌ الله أَحَدٌ . الله الصّمدُ ) رسر: 
جد ٠.٠:‏ » من الحُسْن والبَهُجة » ومن الفخامة والثبل . ما لا يخفى موضعه 
على بصير . وكان لو ثُرِك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : ١‏ وبالحق أنزلناه وبه 
نزل » : و ١‏ قل هو الله أحدٌ هُو الصمد ) لعدّمِتٌ الذى أنت واجدّه الآن . 


١77 : يعنى البيت السالف فى رقم‎ )١( 


(؟) فى ديوان ذى الرمة . 


القول فى الحذف - نتيجة ١/١‏ 
- قد بان الآن وانّضْمَ لمن نظر نظر المُتكبّت الحصييف الراغب فى 
آقتداح ناد العقل , والازدياد من الفضل » ومَنْ شأنه الوق إلى أن يعرف الأشياء 
2 و 
على حقائقها » ويتغلغل إلى دقائقها » ويربًا بنفسه عن مرتبة المقلد الذى يجرى مع 
الظاهر , ولا يعدو الذى يَمَع فى أُوّل الخاطر > 227 أن الذى قلت فى شآن 
) الحذف » وفى تفخم أمره » والتنويه بذكره » وأن مأخذه مأْتعدَ يُشبه السحرء 
ره ثري / , 5 م ” 
4 - وهذا فَنّ اخخر من معانيه عجيبٌ ء وأنا ذاكره لك . 20 قال 
البحترى فى قصيدته التى أوهها : 
كيه سا عه بره . آه 5 (4) 
«» اعن سفه يوم الا بيرق ام جلي 7 


/ وهو يذكر مُحاماةً الممدوح عليه ؛ وصيانتّه له ء ودَفْعَه نوائبٌ الزمانٍ 


َكَمْ ذُدتَ عَنّى مِنْ تَحَامل حَاوِثٍ ‏ وسورَة أي حَرْزْنَ إلى العظم 


© الأصل لا مَحالةَ : حززن اللحم إلى العظم » إلا 
محذوفاً » وإسقاطه له من التُطق » وبر كه فى الم لضمير ) مزية عجيبة وفائدة جليلة . 


أن فى مجيئه به 


. © قد باك الآن ...أن الذى قلت‎ «١ : السياق‎ )١( 

. 2» السياق : « أن الذى فلت ... كالذى قلت‎ )١( 

فيه فى 0 ج» : ١‏ وما أذكره لك »» وفى نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك 4 » كا فى 
« س 0 . 

(1) ف ديوانه . 


مثال آخر للحذف 
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1١١١ 


١‏ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من حذّق الشاعر أن يُوقِع المعنى فى نفس السامع إيقاعاً نَع به من أن 
يتوهّم فى بَدءِ الأمر شيئاً غير المُراد » ثم ينصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
المفعول فقال : ( وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم ) » لحار أن يقع ف وهم 
السامع إلى أن يجىء إلى قوله : « إلى العظم » » أن » هذا الحَرِّ كان فى بعض 
اللحم دون كله » وأنه قطع ما بلى الجلد وم يَنْتّهِ إلى ما يلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر ١‏ اللحم » وأسقطه من اللفظ , لِيْبرىءَ السامعٌ من هذا 
الوهم , ويجعله بحيث يقع المعنى منه فى أن الفَهُم » ('" ويَنَصرَّرَ فى نفسه من 
ول الأمر أن الحرّ مضى فى اللحم حتى ل يَرُذّه إلا العظمٌ . 

أفيكون دليل أوضمَ من هذا وأبيْنَ وأجلى فى صحة ما ذكرتٌ لك » من 
أنك قد ترى تَزِْكَ الذكر أفصمّ من الذكر » والامتناعَ من أن يَبْرُرَ اللفظ من 
الضمير » أحسنّ للتصوير ؟ 


وك 8 
)1( وانف كل شى؟ )ء أوله , 


الفروق فى الخبر -- تقسيمه ع7 ١‏ 


فصر () 
القول على فروق فى الخبر 


7" أول ما يسغى أن يعم مه أله يقيم | إلى خبر هو جزءٌ من 
الجملة لا تعم الفائد دونه ع (' وخخبر ليس بحجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر 
آخرٌ سابق له . فالأوّل خبرٌ المبعدأ , كمنطلق فى قولك : ١‏ زيد منطلق ) ع 
والفعل كقولك  :‏ خرج زيد » » فكل واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة » وهو 
/ الأأصل فى الفائدة ح والثانى هو الخال : كقولك : ٠‏ جاءنى زيد راكباً » » وذاك 
أن الخال خبرٌ فى الحقيقة » من حيث أنك تعبت بها المعنى لذى الحال , م 
تُنْبثٌ بخبر المبتد| للمبتد| » وبالفعل للفاعل . 7( ألا تراك قد أثبت « الركوب » فى 
قولك : « جاءَنى زيد راكباً » لزيد ؟ إلا أن الفرفٌ () أنّك جعت به لتزيد معن 
فى إخبارك عنه بالمجىء » وهو أن تجعله ببذه الهيئة فى مجيئه » ول تََرْدْ إثباتك 
للركوب وم تاشر به » بل ابتدأت فأئبتٌ الجىءَ , ثم وصلتٌ به الركوب » 
فآلتبس به الإثباثُ على سبيل التبّع للمجىء » وبِسْرْطٍ أن يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المُطْلّق نحو : « زيد منطلق ) و ٠‏ خرج عمرو » , فإنك مثبت للمعنى 


ع عملم 


لبان / زد له ء وجعه يباه من غير واسطة » ومن غير أن تسيب بغوه 


- حْ 


701 4 وآء ف 
رسن سهد ل 





.)س«٠«الو؛ج‎ «١ «فصل »و ليست فى‎ )١( 

(1) هذه الفقرة رقم : ١75‏ » ستأق بنصها فى الفقرة رقم : ١‏ 
(0) ف المطبوعة وحدها : ٠‏ أنه يقسم .... ») 

(54) فى المطبوعة وحدها : ١‏ ك تنه ) . 


الخبر الدذى هو ججزء 
من الجملة والخبر الذى 
ليس بجرءٍ منبأ 
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١1١7 


دلائل الاعجاز - ١4‏ ) 


الفرق بين الخبر إذا 
كان بالامسم » وإذا 
كان بالفعل » وأمثلتهما 
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١/4‏ الفروق فى الخبر- الاسم والفعل فى الإثبات 


- وإذ قد عرفت هذا الفرق » فالذى د يليه من فروق الخبر » هو 
الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق لطيف 
تمس الحاجة فى علم البلاغة إليه 

١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من 
غير أن يُقَتضىٌ تَجدَّدَه شيئاً بعد شىء . 

5 - لأما الفعل فموضوعه على أنّه يقتضى تَمِدَّدَ المعنى المثبتٍ به 
شيكاً بعد شىء . )١(‏ 

فإذا قلت : ( زيد منطلق » » فقد أثبتّ الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله يتجدّد ويحُث منه شيئاً فشيئا » بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
« زيد طويل ) » و ١‏ عمرو قصير ) : فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول 
أو القصر يتجدّد وبحدث » بل تُوجبهما وتنبتهما فقط » وتقضى بوجودهما على 
الاطلاق » كذلك لا تتعرض فى قولك : « زيد منطلق » لأكثر من إثباته لزيد . 

8 - وأما الفعل , فإنه يُقصّد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / ١‏ زيدٌ 
هاهو ذا ينطلق ») » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جِزْءًا فجزءًا » وجعلته 
يزاوله ويرّجيه . 

- وإن شكت أن تُحِسنّ الفرق بينهما من حيث يلطّف » فتأمل 
هذا البيت : 


24 الا اير اهم ابر 2 .امرك 2-04 روم ره 2 
. لآ يالف الدَّرْهَمُ المَضْرُوبٌ جرقتناء» لكين يَمْر عَلَيْهَا وَهْوَ مُنْطَلِقُ 


)0 هذه الفقرة ساقطة من و س ). 
هر قائله النضر بن جؤية » فى معاهد التنصيص ٠١7 : ١‏ ؛ وشرح الواحدى على ديوان 
المتنبى : ١51‏ » وف المطبوعة وحدها و صرتنا » . 


(2) هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : « لكن يمر عليها 
وهو ينطلق ) » لم يَحْسن . 

- وإذا أردت أن تعتببو حيث لا يَخفى أن أحدهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه » 2١7‏ فانظر إلى قوله تعالى : ( وَكَلبهُمْ باط ذِرَاعَيهِ بالَصيد ) 
دسرة نكي :+ » فإن أحداً لا يشك فى امتناع الفعل ههنا » وأن قولنا : « كلبهم 
ينْسُط ذراعيه » » لا يوْدّى الغرض . وليس ذلك إلا لأنَّ الفغل يقتضى مزاولة 
تجدّدَ الصفة فى الوقت » ويقتضى الاسم ثُبوت الصّفة وحصولّها من غير أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجية فعلل ٠‏ ومَعْنَى يحدّث شيئاً فشيئاً . ولا فرفٌ بين 
١‏ وكلبهم باسط ) » وبين أن يقول : ١‏ وكلبهم واحدٌّ ) مثلاً » فى أنك لا ثبت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً » بل تُْبته بصفةٍ هو عليها . فالغرضُ إذن 
تأدية هيئة الكلب . 

ومتى اعتبرت الحال فى الصنّفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بين » ول 
يعترضك الشك ف أن أحدهما لا يصلّح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : ١‏ زيد 
طويل ) » و « عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول ) و « يقصر ») » وإثما 
تقول : « يطول ») و ١‏ يقصر ) , إذا كان الحديث عن شىء يزيد وينمو كالشجر 
وناك ولف روفو كلك ع ما يداد افيه الملوك أو عدت ذه الفضر ناما 
وأنت / تَحَدَّتْ عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقرٌ طوله » ولم يكن نّم تيد 
ودف قاذ بعلت فيد إلا الامتم+. 


. ف المطبوعة : « بحيث لا يخفى ؛‎ )١( 


الفرق بين الخبر 
ف ك0 
والخبر إذا كان فيلا 


١1١7 
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أمئلة الفرق بين الخبر 
إذا كلن فعلا) 
وبينه إذا كان امم 


١١4 


/) الفروف فى اخير- الاسم والفعل فى الإثبات 


- وإذا ثبت الفرق بين الشىء والشىء فى مواضع كثيرة » (1) 
وظهر الأمر » بأن ترى أحدّهما لا يصلح فى موضع صاحبه » وجب أن تُقَضِىَ 
5 5 و 72 000 58 امك 
بشبوت الفرق حيث ترى أحدّهما قد صلح فى مكان الاخر » وتغلم أن المعنى مع 
أحدهما غيره مع الآخر » كا هو العِبْرة فى حمل الخفىّ على الجلىٌ . وينعكس للك هذا 

5 1 ا 8 8 8 يي 8 1 
0 الحكم > أعنى أَنّك ما وجدت الاسم يقع حيث لا يَصلح الفعل مكالة , 
كذلك تجد الفعل يُقع ثم لا يصلح الاسم مكانه , ولا يوُدّى ما كان يودّيه . 
07 - فمن البيّن فى ذلك قول الأغشى : 
م هم ٠‏ ّء ه وم # 0 1 عفاي م 000 
لعمرى لقَد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء ثارٍ فى يفاع ترق 
وعم قش كه له 2 ل “ل - واالو 
تُشُب لِمَقَرَورَيُنِ يَصْطَلِيانِهَا وَبَاتَ عَلى الثار النذى والمحَلق9) 
معلوم أنه لو قيل : ١‏ إلى ضوء نار مُتَحرْقة ) » 7" لَنبَا عنه الطبعٌ وأنكرثه 
النفسٌ » ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الانكارٌ من أجل القافية وأنها تفسد به» بل 
من جهة أنه لا يُشنبه العَرضّ / ولا يليق با حال . 
- وكذلك قوله : 
وه للك للم ه ا 22 بير ال اه سلس هقر 
أو كلما وَرَدَثْ عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يَتَوسم (4) 

وذاك لأ المعنى فى بيت الأعشى على أن هناك مُوقِداً يتجدّد منه الالماب 

والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : ( متحرقة » , 20 كان المعنى أن هناك ناراً قد 


. 4 بين الشيكيين‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١١( 

(1) ف ديوان الأعشى . و« املق ؛ بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضاً , واسمه : عبد العُرَى 
ابن حَدْتم بن شداد بن ربيعة المجنون بن عبد الله بن ألى بكر بن كلاب » ء وسمى ١‏ المحلق 4 , لأن فرساً 
عضه فى ذه عضة كالحتلقة . 

(5) فى «جيودس»:١‏ محرقة). 

(4) الشعر لطريف بن تمم العنبرى » فى ١‏ الأصمعيات ») رقم : 85 


الفروق فى الخبر - التعريف والتنكير فى الاثبات /ا/ ١‏ 


ثبتت لطا وفيبا هذه الصفة » وجرى مرَى أن يقال : ١‏ إلى ضوءِ نار عظيمة ») فى 
أنه لا يفيد فعلا يُفعل - وكذلك ال حال فى قوله : ( بعقُوا إلى عَريفهم يتوسم ١‏ » 
وذلك لأن المعنى على توس وتأمّل ونَظَرٍ يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاً » 

2 - 2 َ# 
وتَصّفح منه الوحوة واحدا / بعد واحدٍ . ولو قيل : ( بُعثوا إلى عريفهم متوسما » » 
لم يفد ذلك حَق الإفادة . 

5 - ومن ذلك قوله تعالى : ( هَل مِنْ تحالتي غَيْرُ الله يَررُفكُمْ من 
سما لض ) داهم م» لوقيل : « هل من خالق غير الله رازق لكم ) » 

ولاب ينبغى أن يَعُرَكَ نا إذا تكلمنا 0 فى مسائل المبتد| والخبر 
قذّرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » ؟ نقول » فى ( زيد يقوم » » إنه فى 
موضع ١‏ زيدٌ قائمٌ » , فإن ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيبما استواء 
لا يكون من بَعْدِه افتراق » فإنهما لو استويا هذا الاستواء » لم يكن أحدُهما فعلاً 
والآخر آسماً » بل كان ينبغى أن يكونا جميعاً فعلين » أو يكونا آسمين . 

١‏ - ومن فروق الاثبات أنك تقول : «( زيد منطلق ) و ( زيد 
المنطلق » و ١‏ المنطلق زيد » » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال غرضضٌ 
حاص وقائدة لا تكين ف الباق . ونا أفتر لك ذلك . 

5 -اعلم أنك إذا قلت : ( زيد منطلق ») )»كان كلامك مُع من لم 
يعلم أن آنطلاقاً كان » لا من زيد ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : ( زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان » 
إما من زيد وإما من عمرو » فأنْتٌ تعلمه أنه كان من رَيْدِ دون غيره . 


1244 


من فروق اكير 
فى الاثبات » وأمثلته 
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إذا كان الخير ثكرة ,» 
جاز أن تعطف على المبتد| 
مبتدأ آخر » وتفصيل ذلك 


1 الفروق فى الخبر - التعريف والتتكير فى الإثبات 


دكن ألك تبت فى الل الذى هو قولك : 9 زيد منطلق ) / فلا 
يعلم السامع من أصله أنه كان » وت تثبت فى الثانى الذى هو ١‏ زيد المنطلق ) فعلا 
قد علم السامع أنه كان » ولكنه ل يُلمه لزيد » فأفدته ذلك . فقد وافق الكل فى 
المعنى الذى له كان الخبر خبراً » وهو إثبات المعنى للشىء . وليس يقدح فى ذلك 
أنّك كنْتٌ قد علمتٌ / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين » لأَنّك إذا لم تصل إلى 
القطع على أنه كان من زيد دون عمرو , وكان حالك فى الحاجة إلى مَنْ يثبته 
لزيد » ('2 كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

١97‏ - وتام التحقيق أن هذا كلام يكون مععك إذا كنت قد بُلّمْتَ أنه 
كان من إنسان انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لِعَرض كذا ٠»‏ 9) 
فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد 0 
الذى كان معلوماً على جهة الجواز » معلوا على جهة الوجوب . مم نهم إذا أرادوا 


تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى « فصلا ) بين 0 9 : ( زِيدٌ 


هو المنطلق ) . 


4 - ومن الفرق بين المسعلتين » وهو مما ثم تمس الحاجة إلى معرفته : 
أنك إذا نكرت الخبرٌ جاز أن تأنى بمبتد! ثان , على أن تشركه بحرف العطف فى 
المعنى الذى أخبرت به عن الأول » وإذا عرّفت لم يجر ذلك . 

تفسير هذا أنك تقول : « زيد منطلق وعمرو ) » تريد « وعمرو منطلق 
أيضأً » . ولا تقول  :‏ زيد المنطلق وعمرو » » ذلك لأن المعنى مع التعريف على 
أنك أردت أن تنبت انطلاقاً خصوصاً قد كان من واحبٍ ‏ فإذا أثبته لزيد لم يصمّ 


إثباته لعمرو . 


)1 فى المطبوعة وحدها » ٠‏ .... من كان يثبته ) » وهى زيادة لا نير فيها . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف 0 


0 ٠ 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين » فإنه ينبغى أن ت 
ا 0 
لزيد » ثم نجىء فتثبته لعمرو . 

ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا : « هو القائل بيت كذا ) , 
كقولك : « جرير هو القائل : 

« وِلَيْسَ لِسَيْفى في العظام بقيّة » 7 

فاذف لو حارلق أن تعدا بك فى هذا الخبر غيره » فتقول : « جرير هو القائل 

ا شرا 


- وآعلم أنك تَدٌ « الألف واللام » فى الخبر على معنى الجنس » ثم 
ترى له فى ذلك وجوها : 

أحدها : أن تَقْصرٌ جنس المعنى على المُخْبّر عنه لقصدك المبالغة , 
لك قولك:: ٠‏ زيدٌ هو الجَوادٌ ؛ و ه عمرو هو الشجاعٌ » . تريد أنه الكَامِل » 
م الكلامٌ فى صورة تُوهِم أن الجودَ أو الشجاعة لم توجد إلا (2) 
فيه » وذلك لا أنك لم تعتدَّ بما كان من غيره » لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا 


2 


: فى ديوان جرير » وتمامه‎ )١( 
9 2 7 
2# وللسيف اشوى وقعة من لسانيا‎ 0 


0( فى المطبوعة وحدها : « قَوْله بعينه » . 
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الخير معرفاً بالألف واللام ؛ 
و زيد هو الشجاع ٠ ١‏ 
ونفصيل فروق الوجه الاول 


معنى الوجه الثانى 
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١١17 


م١‏ الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف 


كالأيل فى امتناع الء لف عليه للاشراك » فلو قلت : « زيد هو الجواد وعمرو )2 
كان تحلفا من القول . 


- والوجه الثانى : أن تَقَصرٌ جنسّ المعنى الذى تُفيده بالخبر على 
المَخْبّرٍ عنه » لا على معنى البالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غير المخْبّر عنه ؛ 
بل على دَعوى أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك إلآ إذا فيّدت المعنى بشبىء 
يخصّصه ويجعله فى كم نوع برأسه » وذلك كنحو أن يُقيّدَ بالحال والوقت 
كقولك : ١‏ هو الوفىٌ حين لا نظن نفس بتفس حيرا » . وهكذا إذا كان الخبرٌ 
بمعنىٌ يتعدّى » ثم اشترطتٌ له مفعولاً مخصوصاً » كقول الأعشى : 
هو الوَاهِبُ اليئة المُصْطَفَاةَ» إمّا مَخَاضاً وَإِمّا عِشَارَا () 
فأنت تجعل الوفاءً فى الوقت الذى لا يَفِى فيه أحد , نوعاً خاصًا من 
الوفاء » وكذلك تجعل هِب المئة من الإبل نوعاً خخاصًا , وكذا الباق . ثم إِنّك تجعل 
كل هذا خبراً على معنى الاختصاص » أنه للمذكور دون من عداه . 
ألا ترى أن المعنى فى بيت الأعشى : أنه لا .يبب هذه الهبة / إلا الممدوحٌ ؟ 
ورا ظر الظانٌ أن 0 اللام ») فى ( هو الواهب المئة المصطفاة ) بمنزلتها فى نحو ( زيد 
هو المنطلق ) » من حيث كان القصد إلى هبةٍ مخصوصة , 9) م 
كان القصد إلى انطلاق مخصوص . وليس الأمر / كذلك » لأن القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة (©) مخصوص » لا إلى هبة مخصوصة بعينها . يدلّك على ذلك 
أن المعنى على أنه يتكرّر منه » وعلى أن يُجعلهُ يَهَبُ المئة مرة بعد أخرى » 20 وأما 


)00 فى ديوانه . 
زفة فى « ج ؛ ١‏ إلى مئة مخصرصة » , خطأ . 
() ف المطبوعة : « وعلى أنه يجمله » . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف ١/1‏ 


المعنى فى قولك : ( زيد هو المنطلق » » فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لا إلى جنس من الانطلاق . فالتكرر هناك غير مُتصّور » كيف ؟ وأنت تقول : 
« جرير هو القائل * ليس لسَيفى فى العظاء يقي » )» )١(‏ تريد أن تثبت له 
ِل هذا البيتٍ وتأليفه . 

قأفصل بين أن تقصيد | إلى تزع على » وبين أن تفصد إلى فعل واحب 


متعي : 5 حاله ف المعانى حال زيد فى الرجال فى أنه ذاتٌ بعينها . 


7 - والوجه الثالث : أن لا يَقَصِدَ قِصرٌ المعنى فى جنسه على 
المذكور » لاا كان فى ١‏ زيد هو الشجاع » » تريد أنْ لا تعتدٌ بشجاعة:غيو - 
ولا ما ترى فى قوله : « هو الواهبٌ المثة المصطفاة ؛ » ولكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 

إذَا قَبْحَ لبْكَاءَ على فيل رََيْتُ بُكَاءَكَ الحسَنَ الجويلة0) 

م ترد أن ما عدا البكاءً عليه فليس بحسن ولا جميل » ولم تُقيْد الحَسّن 
بشىء فيتصوّر أن يقصر على البكاء » ؟! قَصّر الأعشى هبة الحة على الممدوح » 
ولكنها أرادت أن تُقرّه فى جنس ما حَسَئْهُ الحُسمْنُ الظاهرٌ / الذى لا ينكره أحدٌّ » 
ولا يشك فيه شالك . 

4 - ومثله قول حسان : 


وَإِنْ ستام المجَد من ال هاشم بثو بنتِ مَخْرْوم وَوَالدَكَ العيل9) 


١814 : انظر الفقرة السالفة‎ )١١ 
. (؟) ف ديواا‎ 
' . فى ديوانله‎ )5( 


الوجه الثالث 
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١١48 


الوجه الرابع فى الخبر 
المعرف بالألف واللام 
وهو مسلك دقيق » 
وأمثلته . وهو « الموهوم » 


١8‏ الفروق فى الخبر - نككت أخخرى للتعريف 


أراد أن يقبت العبوديّة » ثم يجعله ظاهرٌ الأمر فيها ومعروفاً بها » ولو قال : 
« ووالدك عبد » . لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالةً ظاهرةٌ متعارفة > وعلى 
ذلك قول الآخر : 

أُسُودٌ إذا ما أَبْدَتِ الحَرْبُ تَابَهَا وَفِى ستائر الدّهْرِ الُيُوت الماك (1) 

9 - 20 / واعلم أن للخبر المعرّف ١‏ بالألف واللام ) معنى غير 

ما ذكرت لك » وله مسلكٌ نّم دقيقٌ وللحّة كالخلس » يكون المتأمل عنده م 
يقال : ١‏ يعرف وينكر ؛ » وذلك قولك : « هو البَطل المُحامى ») و « هو المُتّقَى 
المُرتَجَى » » وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم 
المخاطب أنه كان » ولم يعلم أنه ممن كان يا مضبى فى قولك : « زيد هو المنطلق » 
- ولا تريد أن تَقصرٌ مَعْنِىٌ عليه على معنى أنه ل يَخْصْل لغيو على الكمال » م 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » > ولا أن تقول : ظاهرٌ أنه ببذه الصّفة» (") 
كا كان فى قوله : ١‏ ووالدك العَبّدُ » - ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
عمت بالتطل الشحامى ؟ وهل حَصلت معنى هذه الصفة ؟ كيف يتبغى أ 
يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فإن كنت قتلتّه عِلِماً : 
وتصوربّه حنٌّ تصوره » فعليكَ صاجبّك وآشْدُدْ به يدك » فهو ضالَدُك وعنده 
بغيْنّك » وطريقه طَرِيقُ قولك : (2 « هل سمعتٌ بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
فإن كنت تعرفه » فَرْيْلٌ شو هو بعينه ) . 


)01 م أقف على بعد . 
)١(‏ ف المطبوعة : « إِنَّه ظاهر ببذه الصفة » » ونى « س » : ١‏ ظاهرة أنه ... ) 
(؟) فى المطبوعة وحدها « كطريق قولك ) . 


الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف 7م ١‏ 


٠٠‏ - ويزدادُ هذا المعنى ظهوراً بأن تكون الصّفة التى تريد / الإخبارٌ 
بها عن المبتد! مُجْرَاةَ على موصوف » كقول ابن الرومى : 
هُوٌ لرَجُلُ المَنرُوك فى جل مَالهِ ‏ ولك بالمَجدٍ وَالحَمْدٍ مُفرْهُ ('© 

تقديره » كأنه يقول للسامع : فكرْ فى رجل لا يتميّز عُفاته وجيائه 
ومعارفه عنه فى ماله وأَنذْ ما شاؤوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك » فآعلم 
أنه ذلك الرجل . 

- وهذا فنّ عجيب الشأن » وله مكانْ من الفخامة والنُبّل » وهو 
من سحر البيان الذى تَقْصِر العبارة عن تأدية حقه . والمُعوّل فيه على مُراجعة 
النفس وآستقصاء الْتأمّل » فإذا علمتٌ أنه لا يريد بقوله : « الرججل اللشروك فى 
جُلُ © ماله ) أن يقول : هو الذى بلغك حديئّه » وعرفتٌ / من حاله وقصته 
أنه يُكرّك فى جُلٌ ماله » على حَدٌ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذا » 
والذى وهب المئة المصطفاة من الابل ) > ولا أن يقول إنه على معنّى : ١‏ هو 
الكامل فى هذه الصفة » » حتى كأنّ ههنا أقواماً يُشركون فى جل أموالهم , إلا 
أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأ ذلك لا يُتَصوّر . وذاك أن كون الرجل بحيث يكرًاء 
فى جُلٌ ماله » ليس بمعنى يَقَعُ فيه تفاضل » ("2 م أن يَذْلَ الرجل كل ما يملك 
كذلك - ولو قيل : ( الذى يشرك فى ماله » » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذلك » علمت أنه معني ثالث . وليس إلا ما أشرثٌ إليه من أنه يقول 


. ديواله : 5ه ء وفيه : « ولكنه بالخير والحمد »؛‎ )١١( 
وذاك أن إشراك الرجل فى جل ماله » معنى‎ ١ : » هم فى المطبوعة : 9 ليس معنى ؛ » وف « س‎ 
. )» لا يقع فيه تفاضل‎ 
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د الذى » ومجيثها 
فى الخير الموهوم 


١84‏ الفروق فى الخبر - نكت أسخرى للتعريف 


للمخاطب : : ضع فى نفسك مَعنْى قولك : رجحل مشرولكٌ فى جل ماله ثم تأمل 
فلاناً » فإنك تستملى هذه الصورة منه , وتجدُه يؤديبا لك نص » ويأتيك بها 
كملا ) . 
5 - وإن أردتٌ أن تسمعٌ فى هذا المعنى ما تسكن النفس إليه 
0 الصّادى | إلى يرد / الماع فاتعع قوله . 
ا الرَجُل المَدْعُوٌ عَاشِقَ فَقْرِوِ إذَا لَمْ تُكَرِْتِى صرُوفٌ رُمَانَى ٠١‏ 
وإن أردت من ل فقوله : 
أُمْدى إل أبُو الحُسَيْنِ يَدَا أَنْجُو الَوابَ بها لَدَيْهِ غَدَا 
وَكَذَاكَ عَادَاتُ الكَرِيمَ إذا يَدَا حُسييّثُ عَلَيْهِ يَدَا 
إن نْ كان يسك نَفْسَهُ مَهُ أخَلٌّ ) فَلرْحَمتك ذْلكَ الأحَدَ ا (5) 


فهذا كله على معنى الوَهْم والتقدير » وأن يُصوّر فى خخاطره شيا لم يره وم 
يعلمه , ثم يجربه مُجْرَى ما عَهد وعلم . 


0 - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الموهوم من ( الذى ) » فإنه 
يجىء كثيرا على أنك تقدّر شيعا فى وَطْمك » ثم 9 تعبر عنه ( بالذى ) 2 


خوك الذى إن يَدْسُ مُلمة يُحِبّكَ » وإن تَعْضَّبٌ إلى || م يَغْضِم 5 


7" - - 


. ل أقف عليه بعدٌ‎ )١( 
39س( هو لابن الرومى فى ديوانه : كملا‎ 


2 هو لأبى حوط , حجَيّة بن المضرب السكوف » والشعر فى شرح حماسة التبريزى :4/8 
والمؤتلف والتلف للامدى : م ١‏ 


الفروق فى الخبر -- نكت أخرى للتعريف ١‏ 


وقول الآخر : 
/ أحوك الْنى إن ربته قال : إِنّما ريت » وإ عَائَبْتَهُ لآن انيه (1) 0 
فهذا ونحوه على أنك قدّرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه » وأحلت 
السامع على من يعن فى الوَهُم » ("2 دون أن يكون قد عَرف رجلاً ببذه الصفة ؛ 
فأعلمته أن المستحقٌ لاسم الأحوّة هو ذلك الذى غرفه » حتى كأنك قلت : 
) أخحوك زِيدٌ الذى عرفت نك إن تذْعه لملمة يجبك ) . 
٠ 4‏ - ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق الوهم والتخيّل » جَرى على 
ما يُوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد تَمَنْى : « هذا هو الذى لا يكون  )»‏ 
و« هذا مالا يدحل فى الوجود ) » وكقوله : 
ومن لطيف هذا الباب قوله : 
وَِنى لَمْشْمَافُ إلى ظِلْ صاجب0 يَروفُ ويَصفو إِنْ كَدَرْتُ عَليْه9) 
قد قدّر كا ترى مالم يعلمه موجوداً » ولذلك قال المأمون : ( خخذ منى 
الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه فى الصاحب 


لا يعرض فيه شلك أنه موهوم . 


. هو لبشار بن برد فى ديوانه‎ )١( 

ف فى المطبوعة : ٠‏ يتعين فى الوهم » , خخطأ . 

(0) هو لعبد الله بن محمد بن ألى عيينة » يقوله لذى الهينين » الكامل للمبرد ٠: ١‏ 57 
(4) هو لأبى العتاهية . ديوانه ( بيروت ) ؛ الأغانى ١‏ “ “" ل(الدار ) » كتاب بغداد 


1١8” : لطيفور‎ 


الفرق بين ؛ « المتطلق زهد ؛» 


و ١‏ زد المتطلق ؛ 
والمبتدا والخبر معرفقان 


١*١ 
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١‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


٠‏ - وأمّا قولنا : « المنطلق زيد » » والفرق بينه وبين أن تقول : « زيد 
المنطلق » » 2١(‏ فالقول فى ذلك أنك وإن كنت ترى فى الظاهر أَنّهما سوام من 
حيث كان 0 الغرض ف الحالين إثباتَ آنطلاق قد سبق العلم به لزيد » (5) 
فليس الأمر كذلك ». بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبيانه : أنك إذا قلت : « زيد المنطلق » » فأنت فى حديث آنطلاق قد 
كان » وعرف السامع كَوْنه , إلا أنه لم يعلم أُمِنْ زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : ١‏ زيد المنطلق » , أَزلتَ عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد » بعد 
أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز . 

> وليس كذلك إذا قدّمت ١‏ المنطلق » فقلت : « المنطلقٌ زيد » » بل 
يكون المعنى حينئذ على أنك رأيتٌ إنساناً ينطلق بالبعد منك , فلم لُبتهُ » ©) 
وم تعلم أَزيدٌ هو أم عمروٌ » / فقال لك صاحبك : ١‏ المنطلق زيد » » أى هذا 
الشخص الذى تراه من بِعْدٍ هو زيد . 

وقد ترى الرجل قائما بين يديك وعليه نْب ديباج » والرجل ممن عرفتّه 
قديما ثم بَعُدَ عهدٌك به فتناسيته » فيقال لك  :‏ اللابس الديباج صاحبك الذى 
كان يكون عندك فى وقت كذا » أما تعرفه ؟ لَشَدّ ما نسيتٌ » » / ولا يكون 
الغرض أن يثبت له لبْس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 
الديباجَ عليه تُعْنِيك عن إخبار مُخْبرٍ وإثباتٍ مُمْبتٍ لُبْسّه له . 


. ) بينه وبين زيد المنطلق‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. ) .... فى المطبوعة : 9 من حيث كون الغرض‎ (32 
. © فلم تثبت‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )5( 


الفروق فى الخبر - نككت أخرى للتعريف م١‏ 


فمتّى رأيت آسم فاعل أو صفة من الصفات قَلْ بدىء به » فجعل 
مبتدأ » وجعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خبرا » فاعلم أَنْ العَرَض 
هناك » غيرٌ الغرض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خبراً » كقولك : « زيد 
المنطلق ) . 


كه أب الصنبهٌ ف نعم ١خ‏ ممما يم. هاا 


ص ّ 5 5 

5 - واعلم أنه ربما اشتببت الصورة فى بعض المسائل من هذا 
الباب » حتَّى يُظَنّ أن المعرفتين إذا وقعنًا مبتدأ وخبراً » لم يختلف المعنى فيهما 
بتقديم وتأخير . ومما يُوهم ذلك قول النحويين فى « باب كان ») : « إذا أجتمع 
مَعْرفتان كُنْتَ بالخيار فى جعل أيُّهما شعت آسماً , والآخرٌ خبراً » كقولك : 
و كان زيدٌ أَتحاكَ ) و « كان أخوك زيدا ) » فيظن من ههنا أن تكافوٌ الاسمين فى 
التعريف يقتضي أن (©) لا يختلف المعنى بن بدا بهذا ويُكنى بذاك » وحتى 
8 لاارة 7 1 7 2 اء كه 
كأن الترتيبَ الذى يدّعى بين المبتد! والخبر وما يوضع لهما من المنزلة فى التقدّم 
والتأحر » يُسقط ويرتفعٌُ إذا كان الجزان معا معرفتين . 

٠‏ ح يبما يُوهم ذلك أنك تقول : ١‏ الأمير زيدٌ » » و « جنك والخليفة 
عبدٌ الملك ») » فيكون المعنى على إثبات الامارة لزيد » والخلافة لعبد الملك » 
ما يكون إذا قلت : ( زيد الأمير ) و ١‏ عبد الملك الخليفة » » وتقوله لمن 


لا يشاهد 0( ومن هو غائب عن حضرة الامارة ومعدن الخلافة . 


وهكذا مَنْ يتوم فى نحو قوله : 


)01 فى المطبوعة : « تقوله لمن يشاهد » . أسقط ١‏ لا ؛ » ففسد الكلام . 


إخودلاف معنى لتقديم 


والتاخير فى المعرفتين 


١؟‎ 
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م8١‏ الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف 


0 1 #رس, قن 14 68 8 0م 1 ةق ١ع‏ 


بولك حياب ارق الضصيف بردة وَحَذّىَ يأ | حجاج ارس شِمرأ ١‏ 
/ أنه لا فصل بينه وبين أن يقال : ٠‏ حباب أبوك » وفارس شمُّرٌ جدّى » . 
وهو / موضع غامض . 

والذى بين وَجْهَ الصواب » ويدل على وجوب الفرق بين المسكلتين : 
أنّك إذا تأملتٌ الكلام وجدت ما لا يَتَمِلُ التسوية » وما تجد الفرق قائماً فيه 
قياماً لا سبيل إلى دفعه » هو الأعمٌ الأكثر . (' 

4 - وإن أردت أن تعرف ذلك » فَآنظرٌ إلى ما قدّمبٌ لك من 
قولك : ١‏ اللا بس الدّيباج ريد » » 0 وأنت تشير له إلى رجل بين يديه » ثم انظر 
إلى قول العرب : ٠‏ لَيْسَ الطيبٌ إلا المسّكُ » » (]) وقول جرير : 

)©( » ألْسئم خَيْرَ مَنْ رَكِبَّ المَطَّايا‎ ٠ 
: ونحو قول المتنبى‎ - 
وار مس رار‎ 
5( ٠ ه الست آبنَ الألى سعِدُوا وسّادُوا‎ 


)١(‏ هو جميل فى مجموع شعره ؛ وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١56 : ١‏ » واللسان ( شمر ) ؛ 
وغيرهها , 
(1) السياق : « وما تجد الفرق ا هو الأعم الأكثرٌ » . 
(؟") مطى فى الفقرة رقم : ٠١6‏ 
(4) مشهور عند النحاة » انظر سيبويه ١417: ١‏ 
(©) فى ديوانه : وتمامه : 
_- َه ” 
ه وَانْدَى العَالِمِين بطون راح » 

(5) فى ديوانه » وتمامه : 

- ل و د 

» ول يَلِدُوا أَمْرّءًا إلا تَجيبًا » 


الفروق فى الخبر - نككت أخخرى للتعريف ١6‏ 


وشا ذلك ممًا لا يُخصى ولا يُعَدَ > وأرد المعنى على أن يسلّمَ لك مع 
قلب طرَّفى الجملة » )١(‏ وقل : « ليس المِسئّلكُ إلا الطيب ؛ » و « أليس تحير من 
ركب المطايا إيآم ؟ 1 » و ١‏ أليس ابن الأُلَى سعدوا وسادوا إياك » ؟ - 7" تَمْلَم 
أن الأمر على ما عرّفتنك من وُجوب آخخئلاف © المعنى بحسب التقديم 


عد لذ ا 


0 


- وههنا نُكتَة يجب القطمٌ مَعها بوجوب هذا الفرق بدا » وهى أن 
البندأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به ولا » ولا كان الخبر خباً لأنه مذكور بعد 
ابتد!» بل كان البندأ متداً لأنه مسد إله وت له المعنى » والخر + خبراً لأنه 
مسئّد مسئد ومثْبّتٌ به المعنى . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « زيدٌ منطلقٌ » فقد أثبتٌ الانطلاق لزيد 
وأسندته إليه » فزيدٌ مُنْبَتٌ له » ومنطلق مُقْبَثٌ به » وأما تقديم المببتد! على الخبر 
لفظاً » فحكم واجبٌ من هذه الجهة , أى من جهة أَنْ كان المبتدأ / هو الذى 
يُنْبَت له المعنى ويسند | ليه » والخبر هو الذى يقبت به المعنى ويسْدٌ . ولو كان 
المبتدأ مبتداً لأنه فى اللفظ مقدَّمٌ مبدوٌ به » لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتداً 
بأن يقال : « منطلقٌ زيد » » / ولوجب أن يكون قوهم : ١‏ إن الخبرٌ مقدَّمٌ فى اللّفظ 
واليّة به التأخيرٌ » , محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جعت بمعرفتين فجعلتهما 
مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثانى معني للأول . فإذا قلت : 
0 زيل أخوك ) » كنت قد أَثبتّ بأخوك معني لزيد » وإذا قدّمت وأثََرت فقلت : 


)01 «وأرد المعنى ؛ » سياقه فى أول الفقرة : و إن أردت أن تعرف ذلك » فانظر . ..وأرد المعى ؛ . 
(9) السياق : « فانظر .... وأرد المعنى .... تُغلم » . 


للجدأ مبتداً أنه 
ليه ابر شجبر 


0 


وبيان ذلك 
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١4٠‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


وأخحوك زيد ) » )١(‏ وجب أن تكون مُتْبتاً بزيد معنى لأحوك » وإلآّ كان تسميئك 
له الآن مبتداً وإذ ذاك خباً » تغييراً للاسم عليه من غير معنى » ولأدّى إلى أن 
لا يكون لقوهم ١‏ المبتدأ والخبر » فائدة غير أن يتقدّم آسمٌ فى اللفظ على آسم , 
من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا يشلك 
فى سقوطه . 

٠‏ - وممًا يدل دلالةَ واضحة على اختلاف المعنى - إذا جكت 
بمعرفتين . ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خا تارة » وتارة بالعكس - قولهم : 
)) الحبيب أنت » » و ١‏ أنت الحبيب © » وذاك أن معنى « الحبيبٌ أنت ) » أنه 
لا فصل بينك وبين 0©) من تبه إذا صدقت امحبّة » وأنَّ مل المتحابين مكل 
نفس يقتسمها شخصان » كا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : ( الحبيبٌ أنتٌ 
إل أنه غيئك » . فهذا ما ترى فرق لطيف وتُكتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبيب » » حاولت ما لا يصحٌ » لأن الذى يعقل من قولك : 
وأنت الحبيب » هو ما عناه المتنبى فى قوله : 

الت الحبيثُ وَلكلى مود بد من أنْ أجْنَ مُبا غير مَخبُوب 7" 

/ ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالمعنى فى قولك : « أنت الحبيب ) 
أنك الذى أختصُه بامحبة من بين الناس . وإِذّا كان كذلك » عرفت أَنْ الفرق 
واجبٌ أبداً » وأنه لا يجوز أن يكون « أحوك زيد ) و ( زيد أخوك » بمعنى واحد . 


)1( من أول قوله : ٠‏ كنت قد أثبت بأخوك ‏ إلى هناء ساقط فى « ج؛ ؛ سهوأً من الكاتب . 


3( ف ديوانه ' 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١9١‏ 


- وها هنا شىء يجب النظر فيه » وهو أن قولك : « أنت 
الحبيب ؛ » كقولنا « أنت الشجاع » ٠‏ تريد أنه الذى كمّلت فيه الشجاعة » 
أ كقولنا : ('؟ ( زيد المنطلق ) » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق اذى سّمع 
النمخاطب به ؟ وإذا نظرًا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : « أنت / الشجاع ) : 
لأنه يقتضى أن يكون المعنى أنه لا ممّة فى الدنيا إلا ما هُوَ به حبيب » ك أن 
لمعنى فى ١‏ هو الشجاع » أنه لا شجاعة فى الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


- وأمر اخخرٌ وهو أن الحبيب ١‏ فعيل ») بمعنى ( مفعول ) » فانحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة » وما هى صفة لغوو قد لابسته وتعلّقت به تعلق 
الفعل بالمفعول . والصفة إذا وصفت بكمالٍ وُصفت به على أن يرجع ذلك 
الكمال إلى من هى صفة له , دون من تلابسه ملابسة المُفعول . و| وإذا كان 
كذلك » بَعَدَ أن تقول : « أنت المحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
محبوباً » م أن بعيدًا أن يقال : ١‏ هو المضروب ؛ . على معنى أنه الكامل فى كونه 
© مضروياً . 

وإن جاء شىءٌ من ذلك جحاء على تعسف فيه وتأويل لا يتقصور ههنا » 
وذلك أن يقال مثلاً : « زيد هو المظلوم » » على معنى أنه لم يْصِبْ أحداً ظلمٌ يلغ 
فى الشدة والشّناعة الظّلمَ الذى لحقه , / فصار كل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
- ولا يجىء هذا التأويل فى قولنا : « أنت الحبيب » » لأنا نعلم أمهم لا يُريدون 
ببذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يُحِبَّ أحدا محبتى لك . وأَنْ ذلك قد أبطل 


)01 فى المطبوعة : « أو كقولنا » . 
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أمماء الأجناس والمصادر 


تتنوع إذا وصفت 
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١0‏ الفروق فى الخبر -- نكت أخرى للتعريف 


ال ا ا ا 5 
يوتون أن غات يتما متعيورة عليلك ووانة لبس لاحن خيرك خط افق 

١؟‏ - وإذا كان كذلك بَان أنه لا يكون بمنزلة « أنتَ الشجاع » » تريد 
الذى يتكائل الوصيت فيد كنلا ال ريرش رفن عل أن تمل أنايق ل أت 
الحبيب » وبين « زيد المنطلق ) فرقاً » وهو أن لك ف المحبة التى أثبنّها طرفاً من 
الجنسية » من حيث كان المعنى أن امحبة مِنّى بجملتها مقصورة عليك » وم تعمّد 
إلى محبة واحدة من محبّاتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : « أنت الحبيب ) 
أنك لا تحب غيو » وأن لا ممبّة لأحد سواه عندك ؟ ولا يُقصوّر هذا فى ١‏ زيد 
المنطلق ) / , لأنه لا وجه هناك للجنسية , إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
لاطب أنه كان » وآحتاج أن يُعيّن له الذى كان منه ويَنْصضَّ له عليه . فإن 
قلق توويك التظلق: فق جاجدلك 6ع تزيله الذى رن شانة: أن تسعي فى 
حاجتك » عَرَضَّ فيه معنى الجنسية حينئذ على حدّها فى « أنت الحبيب ) . 

4 - وههنا أصل يجب أن تُحْكمَهُ : وهو أن من شأن أمماء الأجئاس 
كلها إذا وُصيفت ء أن تتنوٌعَ بالصفة » فيصيرٌ ٠‏ الرّجل ) الذى هو جنسٌ واحدٌ إذا 
وفة لاة :30 اود ور قارف 1 رو ابو لو 1 او وا 
قصير ) » و ١‏ رجل شاعرٌ ؛ » و 9 رجل كاتب )ء أنواعاً مختلفة / يُعَذُ كل نوع منها 
كفا عل حدق » وشقائف: 3 :اسم« الزجل #اركل ضتقة تفرنها إليه 
0 


- 
- 


)1( فى المطبوعة وحدها : ١‏ الذى تكامل ») . 
١ 22‏ جنسية 4 » مرفوع بقوله ٠‏ وتستأنف ؛ ؛ أى : تستأئف بكل صفة جنسية . 


الفروق فى الخبر - نككت أخخرى للتعريف ١‏ 


6 - وهكذا القول فى « المصادر ) » تقول ل : « العلم » و « الجهل ) 
و ١‏ الضرب » و ١‏ القتل » و ١‏ السّير ) و ١‏ القيام ) و « القعود ) » فتجد كل 
واحد من هذه المعافى جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفتٌ فقلتَ : 
١‏ علمٌ كذا ) و «علمٌ كذا» كقولك : « علمٌ ضرورىٌ » و« علمٌ مكتّسبٌ ) 
و« عِلمٌ جَلِىٌ ؛ و« علمٌ خف ؛ و« ضربٌ شديدٌ» و «ضبٌ تفيل ) 
و« سير سريع ) و ١‏ سير بَطِىءٌ » وما شاكل ذلك » آنقسم نم لجنس متها 
أقساما » وصار أنواعاً » وكان مَكلها مكل الشىء المجموع الوُلّف تُفَرْقه فرق 
وتُسَعبُه شعباً . وهذا مذهبٌ معروف عندهم » وأصل متعارف فى كل جيل 

5 - ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرٌ ع على هذا الأُصل أو كالنّظير له 
وهو أن من شأن « المصدر ) أن يفرّق بالصّلات ؟ يفرق بالصّفات . 

ومعنى هذا الكلام أنك تقول الضربٌ » » فتراه جنساً واحداً » فإذا 
قلت : ١‏ الصَرّبٌ بالسيف » » صار بتعديتك له إلى السيف ؛ ١١‏ 
مخصوصاً . ألا تراك تقول : « الضمّرب بالسيف غير الضَرّب بالعصا ) » تريد 
أنهما نوعان مختلفان ‏ وأَنَ اجتماعهما فى آسم ١‏ الضرب » لا يوجب آنفاقهما » 
أنْ الصلة قد فَصّلت بينهما وفرّقتبما . / ومن الوكال البَيّن فى ذلك قولٌ المتنبى : 
رهما الِب الوعى » والطّنُ فى ا هَبْجَاءِ غير اَن فى المَيْدَان9© 


. تعديتك » » بغير باء‎ «١ : ف المطبوعة‎ )١( 
الْمَيّدان » » يريد به مَيْدانَ التدريب على‎ ١ وهم فى ديوانه » و « الوغى ؛ و اليجاء ) الحرب .» و‎ 
. استعمال السلاح » وهو أشبه باللعب‎ 


المصادر تتفرق بالصئّلة » 
ا تتفرق بالصفة 


امل 
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الاسم المشتق أيضاً 
يتفرق بالصلة 


١‏ الفروق فى الخير - نكت أخخرى للتعريف 


لولا أن اختلافٌ صبلّة المصدر تقتضى آختلافه فى نّفسه » وان يَحدّث فيه 
انقسامٌ وتنوّعٌ » لَمَا كان لهذا الكلام معنىّ » ولكان فى الاستحالة / كقولك : 
8 م ل ع" 
و2 الطعن غير الطعن ) . فقد بان إذن أنه إنما كان كل واحدٍ من الطعنين جنسا 
برأسه غيرٌ الآخرء بأن كان هذا فى الهَيُجاء » وذاك ف الميدان . 
وهكذا الحُكُمٌ 0 فى كل شىءٍ تعدَّى إليه « المصدر » وتعلق به . 
فاختلاف مفعولى المصدر يقتضى اختلاقه , وأن يكون المتعدّى إلى هذا المفعول 
غير المتعدّى إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : « ليس إغطاؤك الكثيرٌ كإعطائك 
القلي ») » وهكذا إذا عَدَّيته إلى الحال كقولك : « ليس إعطائك معسراً 
# :م * وك ءِ 
كإعطائك موسرًا » و ( ليس بَذْلكَ وأنت مُقل » كبذلك وانت مكثر ) . 
- وإذ قد عرفت هذا من حكم ( المصدر ؛ » فآعتبر به حَكُمٌ 
وإذا اعتبرت ذلك علمتٌ أن قولك : « هو الوفى حين لآ يَفى أحدٌّ ؛ : 
و(هو الواهمب المبة المصطفاة ) » وقوله د 
007 3 ب سي 7 ال مع 0 
وهو الضارِبٌ الكتيبة » والطع لنة تعلو : وَالضرَبٌ اغلى وَاغلى7") 
7 ومع 8 0 
وأشباة ذلك > كلها أخبار فيها معنى الجنسية » وأنها فى نوعها الخاص 
بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته حَبَرًا فقلت : « أنت الشجاع ) . 


وها أنك لا تقصدٌُ بقولك : « أنت الشّجاع » إلى شجاعة بعينها قد 


١55 : انظر الفقرة رقم‎ )١( 

فه فى ديوان المتنبى » وف المطبوعة : 9 أغلى وأعلى » » و ٠‏ أغلى » من ٠‏ الغلاء » ؛ أى الضرب 
م 78 ع 
أعز وجوذا من الطعن واغل . 
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كانت وعُرفت من إنسان » وأردت أن تَعْرفٌ ممن كانت - بل تريد أن تقصير 
2 85 حٍُ 8 8 
جنس الشجاعة عليه » ولا تجعل لاحد غيره فيه حظا » كذلك لا تقصد 
8 عٍِ 0 ع 7 2 
تقول : ( حين لا يفى أحد ) . 

وهكذا محال أن يُقصد فى قوله : « هو الواهبٌ المئة المصطفاة » , إلى هبَةٍ 


واحدة » لأنه يقتضى أن يُقصد / إلى مئة من الإبل قد وهبها مرةء ثم لم يَعُدْ ١‏ 


ع . ع ع 1 ع ام - 139 
لثلها . ومعلوم أنه حلاف الغرض .» لاك المعنى أنه الذى من شانه أن يهب الممة 
أبنا » والذى يبلغ عطاؤه هذا المبلغ » ما تقول : ١‏ هُو الذى يعطى مادحَهُ الألف 
والألفين ) » وكقوله : 
* وَحَاتَمِ الطائىٌ وَهّاب المئى 00 
وذلك أوضحٌ من أن يَخْفَى . 
ع اث اسم ع 2 # امه راءة 

4 - 0 واصل اخخر : وهو ان من حقنا ان تعلم أن مذ هب الألف ولام الدالة على 

اه اع م اه ءِ الجنسية لها مذعب في الفبرء 
الجنسية فى الاسم وهو خبر , غير مذهبها وهو مبتدا . غوف لبد 

ووجوه هذا المعنق 


(1) لامرأةٍ من بنى عُقَيْل » تفخر بأخواها من الهن » وقبله . 
و شن 
» حيدّة الى ولقيط وعلى * 
نوادر ألى زيد : 5١‏ » واللسانفى ( ماى ) وغيرهما وهو مشهور . وفى هامش الخطوطة ما نصه : 
ساج 8 4 . ىو طايه 2 5 0 #االى ساسم 
١‏ مئة تجمع على مثى » ويكون الأصل : مؤوى .... ثم تقلب الواو باءَ كا يقال مضبى فى مُضَى 
يمضى : والأصل مُضُوىٌ » كقعودٌ , والمعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : مثة ومئون » مثل رئة 


ورئون » وثبة وثبون ؛ . 
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تفسيرٌ هذا : أن وإِنْ قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع ) 
للجنس » م هو له فى قوهم : ٠‏ الشُجاعٌ مُوَقى » والجبانُ مُلَقَى » » 2١‏ فإِنَ 
الفرفٌ بينهما عظم . وذلك أن المعنى فى قولك : « الشجاعٌ موق »؛ » أنك تُقْبت 
الوقاية لكل ذاتٍ من صفتها الشتّجاعة » فهو فى معنى قولك : الششجُعان كلهم 
مُوَقَوْن . ولست أقول إِنْ الشجاع كالشجعان على الإطلاق » وإن كان ذلك 
ظنٌّ كثيرٍ من الناس » ولكنى أريد أَنّك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وِيَسْمله 
تَشِيمٌ فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع ٠‏ » فلا معنى فيه للاستغراق » إذ . 
لست تريد أن تقول : « أنت الشجعان كلهم ) حتى كأنك تذهب به مذهب 
قرهم : ١‏ أنْت الخلق كلهم » و « أنت العالم » » كا قال : 

وليسَ لله بِمُستَدْكَرٍ أن يَجْمّع العَالَم فى وَاحِدٍ (9) 

- ولكنْ لحديث ١‏ الجنسية » ههنا مأخذٌ آخر غيرٌ ذلك » وهو 
نلك تعمد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة ويُوجُهها إليه » لا إلى نفس الصفة . ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس القَصِدُ أن تأق إلى شجاعات 
كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه , ولا أن تقول : إن الشجاعات التى / يعَوَهُم 
وجودها فى الموصرفين بالشجاعة هى موجودة فيه لا فيهم - هذا كله محال » بل 
المعنى على أنك تقول : كنا قد عَقَلْنا الشجاعة وعَرَفنا حقيقتَها » وما هى ؟ 
ركيف ينبغى أن يكون الإنسان فى إقدابه وتطشه حَتَى يُعْلّم أنه شجاع على 


)غ0 مثل » انظر كتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام : ١١‏ رقم : 1417 » وقائله نين 
ابن حشرم السعدى . 
ف هو لأبى نواس » فى ديوانه . وصدر البيت مكتوب فى هامش ١‏ ج »؛ » وليس فى ١‏ س ؛ » 


وفى المطبوعة « ليس على الله .... © . 
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الكمال / ؟ وأستَقرَيْنا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناةُ » حتى إذا 
صرّنا إلى الخخاطّب » وجدناه قد استكمل هذه الصفة » واستجمع شرائطها , 
لص جوهرّها , ورسخ فيه 63 مينخحها . "١١‏ ويبيّن لك أن الأمر كذلك » 
نا المع عل تفسوهم ل مم اكامل » و كا الى عل أ سق 
الشجاعات التى يتَوَهّم كوثها فى الموصوفين بالشجاعة » لما قالوا إنه بمعنى 


الكامل فى الشجاعة , لأ الكمال هو أن تكون || صفة على ما 8 أن تكون 


عليه » وأن لا يخالطها ما يدح فيا » وليس الكمال أن تمع آحاد الملس 
وبنضم بَعْضيُها إلى بعض . فالغرض إِذَّنْ بقولنًا : « أنت الشجاع » » هو الغرضٌ 
بوم : ٠‏ هذه هى الشجاعة عل القيقة» وما عداه جنَ؛ وه هكذا يكو 
العلم » وما عَداه تيل تخيل ) » ('2 و (١‏ هذا هو الشعر » وما سواه فليس بشىء ) . 
وذلك أظهرٌ من أن يَخْفَى . 

0٠‏ - وضربٌ أخرٌ من الاستدلال فى إبطال أن يكون « أنت 
الشجاع » بمعنى أن كأنك جميع الشجعان » على حدٌ « أنت الحَلقُ 
كلهم ؛ ؛ 7" وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و ١‏ أنت الناسٌ كلهم ) 
و ١‏ قدْ جمع العالم منك فى واحد ) » تذّعى له جميع المعانى الشريفة المتفرقة فى 
الناس » من غير أَنْ تبطل تلك المعانى يفيه عن الناس » بل على أن تدّعى له 
أمثالها . ألا ترى أنك إذا قلت فى الرجل / : « إنه معدود بألف رجل » » فلست 


١ )١(‏ مينْحُها » , أصلها وجذرها. 
)١(‏ فى وس »)»ء ولى نسخة عند رشيد رضا : ١‏ وهذا هو العلم » وما عداه جهل ؛ . 


(5) انظر الفقرة رقم : 5148 


١18 
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ثون أله معرود بألة : 20 1 امه )١‏ | كا كب 
تعنى أنه معدٌود بالف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بِوّجْهِ » ('' بل ثُريد أنْه 
يُطيك من معانى الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا - مجموعاً » () مالا تجدُ 
مقداره مُفرّقاً إلا فى ألف رجل . وأمّا فى نحو « أنت الشجاع » » فإنك تدَّعى له 
0 8 8 2 1 4 7م 70 م اس 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة » وأنه قد اوتئ فيها مَزِيّة ومحاصية لم يوّتها أحدٌ , 
حتى صار الذى كان يعدٌّه الناس شجاعة غيرٌ شجاعة » وحتى كأن كل إقدام 
5 وي م 5 
إحجام » وكل قوةٍ عرفت فى الحرب ضعف . وعلى ذلك قالوا : ( جاد حتى 
/ بَخَّلَ كل جواد , وحبَّى مَنَع أن يستحقٌ اسم () الجواد أحد » , 5 قال : 
رع ع قاسه م 017 وثّ 
وَانّْك لا تَجِود عَلَى جَوَادٍ ‏ هِبَانُك ان يلقبٌ بالجواد () 
1 7 م6 لرومر. ع ل م 1 
وما يقال : « جادٌ حتى كان لم يعرف لاحب جود » وحتّى كان قد كذب 
الواصفون العَيّتْ بالجود » » 5 قال : 


؟م جما ل ادس 2 ساس م رم هال «ات #2 ره " ذه 
اغطيْتَ حَبَّى تركتٌ الرْيحَ حَاميرَة وَجَذْتَ حَتَى كان العَيْث لم يَجدِ9) 


0 


. » فى نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناءً فههم‎ )١( 
. ©» أن يعطيك‎ .... ١ : » فى المطبوعة : « بل تريد أن تُعطِيه » » وفى « س‎ (5 
: هو للمتنبى فى ديوانه » وقبله بيت متصل معناه بمعناه ؛ وهو‎ )( 
تلُومُكَ يا علىٌ لِعيْر ذَنْب لأنّكَ قد رَرَيتٌ على العباد‎ 
ومعنى البيت : هباتك لا تُجود على أحدٍ باسم الجواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم » مع ما يُرّى‎ 
. ) من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدى‎ 


150) هو للبحترى فى ديوانه . و ١‏ حاسرة ») قد أعيت وكلت فضعف هبوبها . 
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١م‏ - لئ 


هذا فصل 
فى « الذى ) وفيا 


0 - آعلم أن لك فى ١‏ الذى ) علما كثياً » وأسراراً جَمّة » وخفايا 
0 6 ا 2 لاس الي أ ثتطط د 1ه ليم 2 100 ” 2 0 ف 
إذا بَحنْتَ عنها وتصوبتها أطلعت على فوائد تونس النفس » وتثلج الصدر ء بما 
يُفضى بك إليه من اليقين , وِيُوْدُيه إليك من حُسئن التبيين . 
والوجهُ فى ذلك أن تتأمّل عباراتٍ هم فيه لِمَ وطيع ٠‏ ولأىّ غرض 
> ور 2 7 3 1 5 ٠‏ مر ش 
أجْتُلِب » وأشياء وصفوه بها . فمن ذلك قوهم : « إن « الذى ») أجتلِبٌ ليكون 
وُصلّة إلى وصف المعارف بالجمّل » 5 آجْمُلِبَ « ذو » ليُتوصل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس » » يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذى أبُوه منطلقٌ ) 
٠‏ 0 ع ١‏ | 
و بالرجل الذى كان عندنا امس » » فتجدّك قد توصّلت ب ١‏ الذى » إلى أن 


أبَنْتَ زيدا من غيرو » بالجملة التى هى قولك ١‏ أبوه منطلق » » ولولا « الذى ) لم 


تصل إلى ذلك > »م أنك تقول : « مررت برجل ذى مال ) فتتوص ب « ذى) 
إلى أن تُبِينَ الرجلّ من غير بالمال » ولولا « ذو » لم يتأت لك ذلك » إذ 
لا تستطيع أن تقول : « برجل مالي » . 

- فهذه جُمُْلة مفهومة ؟ إلا أن تمتها خبايًا تحتاج إلى الكشف 
عنها . فمن ذلك أَنْ تعلم مِنْ أين آمتنع أن تُوصف المعرفة بالجملة » وَلِمَ لْمْ يكن 
حالها فى ذلك حال النُكرةٍ التى () تصفها بها فى قولك : « مررت برجل أبوه 
مُنْطَلقٌ » : و ١‏ رأيت إنسانًا تُقاد الجنائب بين يديه » ؛ )١(‏ 


. جنيبة » » وهى الدابة ثُقاد » ويعنى أنه أمير أو سلطان‎ ٠ الجنائب »© جمع‎ ١ )1١( 


١‏ الذى ) »2 وجميله 


ابطق العارفه بالحملة 
وما تمتها من الأسرار 
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« الذى ؛ توصل عجملة 
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و الذي » نأق بعدها أيضاً 


جملة غمير معلومة للسامع 


6" الفروق فى الخبر - التعريف بالذى 


وقالوا : إن السب ف امتناع ذلك : أن الجمل نكراتٌ كلّها , بدلالة أنها 
تُسمتفاد » وإنما يُسمْتَفادُ المجهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
وَفقَ ال و (21 فجارٌ وَصُفْها بها » ول يَجُرْ أن توصف بها المعرفة » إذ لم تكن 
وَفقَاً ها . 

١‏ - والقول البَيّن فى ذلك أن يقال : () إنه إِنّما اجتُلِب حتَّى إذا 
كان قد عُرف رجل بقصة وأمر جَرَى له , فتَخَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمرّ 
عند السامع , ثم أريد القصد إليه , ذْكِرٌ ‏ الى » . 

تفسير هذا أنك لا تصيل « الذى » إلا بجملةٍ من الكلام قد سبق من 
السّامع علمٌ بها » وأمر قد عرفه له » نحو أن ترى عنده رجلا يُنشّده شعراً فتقول له 
من غَدٍ  :‏ ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمس يُنُشدك الشعرّ ؟ ) 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » » إذا أنت وصفت به شيئاً . فكان 
معنى قوطم : « إنه اجتلب ليتوصل به إلى وف / المعارف بالجمل » » أنه 
جىء به لِيْفصل بين أن يراد ذِكرٌ الشىء بجملة قد عرفها السامع له , وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

١7 4‏ - فإن قلت : قد يُتَى بعد « الذى » بالجملة غير المعلومة للسامع» . 
وذلك حيث يكون ١‏ الذى » خبراء كقولك 1 هذا الذى كان عندك بالأمس » 
و« هذا الذى قدِم رسولاً من الحضة » » أنت فى هذا وشبهه تُعْلِم حاطب أمرا 
م يَسْبق له به علمٌ . وتُفيده فى المُشار إليه شيئاً لم يكن عنده . ولو لم يكن 
كذلك » لم يكن « الذى » خبراً » إذ كان لا يكون الشبىمٌ خبراً حتى يُقَاد به . 


)1( فى المطبوعة : ١‏ وَفْقَاً للدكرة » . 
(5) فى المطبوعة وحدها : « والقول المبين ) . 
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فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا النَّحْو » وإن كان المخاطبٌ 
لا يعلمُها لِعَيْن من أشرت إليه » فإنه لابن من أن يكون قد علمها على الجملة 
7 2 ل 0 ع 
وحدّث بها . فإِنّك على كل حال لا تقول : « هذا الذى قدم رسولا » » لمن لم 
يعلم أن رسولاً قَدِم ولم يبلغه ذلك فى جملة ولا تفصيل > () وكذا لا تقول : 

0 5 7 
« هذا الذى كان عندك امس » » لمن قد نسى أنه كان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه ؛ وإنَّما تقوله لمن ذاك على ذْكْر منه » إلا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد » فلا 
يَعْلّم أنه ذاك » ويظته إنساناً غيرو . 
0 ىه و2 

؟! - وعلى الجملة » فكل عاقل يعلم بون ما / بين الخبر بالجملة مع 
١‏ الذى ‏ وبينها مع غير ؛ الذى 4 » فليس من أُحَدٌ به طرق إلا وهو لا يلك أن 
ليس المعنى فى قولك : 217 ٠‏ هذا الذى قَدِم رسولاً » » 27 كالمعنى إذا قلت : 

9 #0 و كَ 
و هذا قدم رسولاً من الحَضئرة » > ولا « الذى يُسكن فى مجلة كذا ) , 
كقولك : « هذا يسكن محلة كذا ) » وليس ذاك إلا أَنّْك فى قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضية » مُبتَدِىمٌ خببراً بأمر لم يَبْلغْ السامع ولم / يِبلعْهُ ولَمْ يغلمه 
أصلاً - وفى قولك : « هذا الذَّى قدم رسولاً » , مُعْلمٌ فى أمْر قد بلغه أن هذا 
صاحيّه » 9" فلم يَخْلَ إِذَّن من الذى بدأنا به فى أَمْرٍ الجملة مع ( الذى » » من 
أنه ينبغى أن تكون جملةٌ قد سبق من السامع علم بها فآعرفه » فإنه من المسائل 
التى من هلها جهل كثيرا من المعانى » ودخحل عليه الغلط فى كثير من الامور ) 
والله الموفق للصواب . 


م 5 . 4 0 - وام 
)1( و به طزق 6ع بكسر فسكون : أى قوّة . وأصل ١‏ الطرق 4 » السسّمّن والشخم . 
4 فى المطبوعة و وس » هنا : «... رسولاً من الحضرة ‏ ؛ و ١‏ الحضرة » يعنى حضرة الخلافة . 
وه « معلم فى أمر ), أى مر . 


١١5١ 


الحال , ومحميئها جملة 
مع الواو تارة » 
وبغير الواو تارة 


١ ؟‎ 


0 الفروق فى امال 


0 ء وم ررك 
فروق فى الحال لها فضل تَعَلَقٍ بالبلاغة 


7 - أآعلم أن أوّل فرق فى الحال أنها تجىء مُفردًا وجْمْلةٌ » والقصد 
ههنا إلى الجملة . 

وول ما ينبغى أن يُضْبَط من أمرها أنها تجىء تارة مع ١‏ الواو ) وأخرى بغير 
١‏ الواو » » فمثال مجيئها مع الواو قولك  :‏ أتانى وَعَليه تَوْبُ ديبا » » و ١‏ رين 
() وعلى كتفه سيف » ء و ١‏ لقيت الأمِيرَ والَجنْدُ حواليه » » 27 و 0 جاءنى 
زيد وهو مُتَفَلّد سيمّه ) > ومثال محيئها بغير « واو ) : ( جاءنى زيدٌ يَسْعى غلامُه 
بين يديه » و « أتافى عَمْرٌ يُقُودُ فرسه ) » وفى تمييز ما يُقتضى ١‏ الواو » مما 
لا يقتضيه صعُوبة . 

- والقولُ فى ذلك أنَّ الجملة إذا كانت من مبتد! وخبرٍ » فالغالب ٠‏ 
عليها أن تجىء مع ( الواو ) كقولك : « جاءنى زيدٌ وعمرو أُمَامَهُ » و ( أتانى 
وَسَيْفُه على كتفه ) : فإن كان المبتدأ من الجملة ضميرٌ ذى ال حال » لم يصلح 
بغير « الواو » البتة » وذلك كقولك.: « جاءنى زيد وهو راكبٌ » و « رأيتٌ زيداً . 
وهو جالسسٌ » » و « دخلتٌ عليه وهو يُمْى الحديث » و ١‏ آنتهيثُ إلى الأمير وهو 
يعبّىِمُ الجيشَ » , فلو تركت ١‏ الواو » فى شىء من ذلك / لم يَصْلْح . فلو قلت : 
« جاءنى زيد هو راكبٌ » » و « دخلت عليه هو يملى الحديث » » لم يكن 
كلاما . 


- فإن كان الخبرٌ / فى الجمْلة من المبتد! والخبر -- ظرفاً » ثم كان 


. ) ف هامش « ج » بخطه : « والجيش » » يعنى مكان « الجند‎ )١( 


الفروق فى امال 37 
قَدْ قدّم على المبتد[ كقولنا : ٠‏ عليه سيف ) و ١‏ فى يده سوط ) » كثْرَ فيها أن 
تجىء بغير ( واو ) . فمما جاء منه كذلك قول بشار : 


س8 رف "# ُو رسرهول رمه فى ماس الس لس قر 
إذا الكرئتى بلدذة او َكِرنهَا شرحت مع البازى على مَواة10) 


50 5ل 20 اق ءا م كا تخ ل “يدل (١؟)‏ 
اضر با هقنيكا عاملب أله مرتفقا فى راس غمذان دارا منكُ محاا ا 


لقَدْ صبرت لِلذّلُ أعْوادُ مثبر 2 تقوم عَلَيْهَا فى يَدَيِكَ قَضِيبُ © 

كُلُ ذلك فى موضع ا حال » وليس فيه « واو » كا ترَى » ولا هو مُحْتَملٌ 
لها إذا نَظرَتَ . 

8 - وقد يجىء تَرْكُ « الواو ) فيما ليس الخبر فيه كذلك » ولكنه 
لا يكثر » فمن ذلك قوهم : ١‏ كلَمُْهِ فوه إلى فىّ » و ١‏ ربع عَوِدُه على بَذْئه ؛ ) 
فى قولٍ من رفع » () ومنه بيت « الاصلاح ) . 

صف الَهَارُ » امك غَايكِ وَرَِقَهُ بالقيْبٍ لا يَدْرى 0» 


. البازى » ؛ الصقر‎ ١ فى ديوانه » يعنى خروجه فى سواد الليل . و‎ )١( 

(؟) فى ديوان أمية بن ألى الصلت . 

) هو شعر وائلة بن تخليفة السدومى » يهجو عبد الملك بن المهلب بن ألى صفرة » وهو فى 
البيان والتبيين 5941١ : ١‏ 5/5876 :31 2» وضبطه فى « س ؛ : لقد صبرت ؛ . 

(4) هو للمسيّب بن علس » خال الأعشى » وهو مجموع شعر الأعشين : 07" ؛ وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السكيت : 755 » وفيه : 9 وشريكه بالغيب » قال قبله : ٠‏ صف النبارٌ يَنُصمف » إذا 
انقصف » » وقال بعده : 9 أراد : انتصف النهارٌ والماء غامرٌه لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص » 
فانتصف التّهارٌ » فلم يخرجٌ من الماء ) » وهى من جياد القصائد النوادر . وفى هامش المخطوطة ١‏ ج) : 
و أى : والماءغامره » . وضبطت أنا أبو فهر 9 النهارٌ 6 بالنصب أيضاً , لأنه يقال  :‏ نُصف الشىءٌ الشيءَ ؛ ؛ 
بلغ نصفه , ويقال : 9 تَصَفْتُ القرآنَ ؛ » بلغت منه النُصف ء و « تصق عُمْرٌه 0 أى بلغ صف . 


٠ 5٠‏ الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما أنشده الشيحٌ أبو عَلىَ فى ١‏ الاغفال ( 000 


0 


للا جتان الل مَا آب عَايِرٌ إلى جَغْمَرٍ » ميزاله لم يُمَرّقِ(') 
الع لأنمنا وقرا كلاهزة انه امئهة قوله*+ 

ذا اق قزرا شاك اونا كا ا 0 
فقوله : « حاضراه الجود » » جملة من المبتد! والخبر كا ترى » وليس فيها 
« واو » » والموضمٌ موضع حَال » ألا تراك تقوا :3 أتنه فر كدق جالسا 26 
140 فيكون ( جالساً » حالاً » ذاك لأ ( وجدثٌ ) فى مثل هذا من الكلام / لا تكون 
المتعدّية إلى مفعولين » ولكن التعدّية إلى مفعول واحبد كقولك : « وجَدْتثٌ 
الضالة ( إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذى هو (١‏ حاضراه ») تأثيرا فى 
معنى الغِتَى عن ١‏ الواو ) » وأنه لو قال : ٠‏ وجدته » الجودُ والكرمٌ حاضراه » لم 
+001" يَحْسيُن حُسْتَه الآن » وكان السببُ فى حسنه مع التقديم / , أنه يقرب فى المعنى 
من قولك : « وجدته حاضره الجود والكرم ) أو 0 اضرا عنده الجود والكرم ) . 


© + م 


مدسءوسرسرع 02 78١‏ - وإن كانت الجملة من فِعْلٍ وفاعل , والفعل مُضارٍعٌ مُتْبْتٌ 
ملت غير منقى 


لا تكاد نجىء بالراو غير منفى » لم يكد يجىء بالوَارٍ » بل ترى الكلام عَلى مجيئها عارية من ( الواو ) ) 
كقولك : « جاءنى زيدٌ يَسعى غلامه بين يديه ) » وكقوله : 


١ )1(‏ أبو على الفارسى » , وكتابه و الاغفال » , 

(؟) الشعر لسلامة بن جَنْدل فى ديوانه » وفى الأصمعيات رقم : 47 » واللسان ( جنن ) » 
وروايته كما هناء وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات : ٠‏ ميرباله لم يُخَرّق ه . أى لم تخرقه الرماح 
والسهام . و ١‏ نان الليل » » ما يسترك من ظلمته . 

[فة ينسب للأخطل » وليس فى ديوانه . 


الفروق فى الحال هه ؟” 


سس 2و ركه هق م سارك هر اس 6ك مله ال وع توا 
وقد علوت قتود أ خل يسفعنى يوم قدَيُديمة الجوزاء مسمو' م00 





ليام ا لض 
ولقذ اغتدى يذافع ركنى أحْوَذِىٌ ذو ميعة إضريج 00 


وكذلك قولك : « جاءنى زيد يسرع ٠‏ لا فصل بين أن يكون الفعل 
لذى الحال » وبين أن يكون لمن ع هو من سببه » فإن ذلك كله يستمر على , الغنى 


عن 0 الواو 6:١2‏ وعليه اليه لعنريل والكلا تلام . . ومثاله ؤ فى التنزيل قوله عر وجل : ) ولا 
مض هاي م2 2 2 
تمنن كر ) [سورة الدثر 6 وقوله تعالى : ( وسيجنبها الاثقى | لذى يوق مَلَهُ 


7 
تركى ) دسرةس ».دن » وكقوله عز آسمه ( وَيَذَرُهم فى طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ) ددر 
الأعراف 1 145 ع , 


#©# ©# © 


: فأما قول آبن همام ألسّلولى‎ - ١ 
و يواسم ا‎ 7 1 
00 فلما حشيتٌ اظافيره نَجَوتٌ 3 وارهنهم مالكًا‎ 


(1) هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى ديوانه : والمفضليات : ١١٠١‏ ؛ وسيأق أيضاً فى رقم : 41 ؟ 
و« قتود الرحل » ؛. خخشب الرحل وأدواته . و ١‏ يسفعنى ) يحرقنى ويغير لونى من شمسه وحره » 
و ه الجوزاء ؛ برج من أبراج ج الشمس ؛ يشتد الخحرٌ بنزوها فيه . و مسموم ؛ » شديد السمُوم » وهى 
الريح الحارة . وه قدَيديمة » تصغير و قدام ؛ ؛ وروايته فى الديوان والمفضليات : يوم تُجىءع به الجوزاء » . 

(5) هو لأبى داود » وقد مضى فى الفقرة رقم : 85 

() هو عبد الله بن همام السلولى » فى أنساب الأشراف ( القسم الرابع » الجزء الأول من 
إحسان عباس ) : 788 . 544 » ومعاهد التنصيص ١‏ : 780 » يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد ؛ أن يأخذه » فأخذه » فسأله أن يكلفه عريفه » وكان اسم العريف ٠‏ مالكا » ففعل . ثم هربٌ ابن 
مام وأخذ عريفه ولحق بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه » فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وفى 
المطبوعة : 9 أظافرهم » , وهو خطأ . والضمير يعود إلى الأسد فى البيت قبله » وهو 


8م ق 9 ع 1 م رم 8 ّ 
وكرّهنى ارضكم أنبى رَايتٌ بها اسّدًا شابكا 
و« شابك » مشتبك الأنياب » فهو أشدٌّ لفرميه . 


يجىء جملة الحال فعلاً 
مضارعاً ومعه الواو 


( دلائل الاعجاز -- 1١‏ ) 


147 


١5 


5" الفروق فى الحال 


فى رواية من رَوَى « وَأرْمتُهُمْ ؛ » 2١7‏ وما شبهوه به من قوم : « قَمْتَ 
وأصّلكٌ وبجهه » فليست الواو فيها للحال » وليس المعنى ٠‏ نوت راهنا مَالِكا ) 
/ ووقمت صاكا وجهه » » ولكن ١‏ أَرْهَنُ » و « أصّلكُ » حكاية حال » مثل 
قوله : 
وَلَقَذْ أمر عَلَى اللغيم يَسيُنى , فَمَضَيْتُ » ثُمَّتَّ قلت : لا يعني 9) 
فكما أن ١‏ أمرٌّ » ههنا فى معنى ١‏ مَرَرت ) » كذلك يكون « أَرْهَن ) 
وه أصكٌ » هناك فى معنى ١‏ رَهَنتٌ » و « صككتٌ ) ظ 
وبين ذلك أنك تَرَى « الفاء » تجىء مكان « الواو » فى مثل هذا » وذلك 
كنحو ما فى الخبر فى حديث عبد الله بن 600 عَتيك حين دخخل على ألى رافع 
اليبودىٌّ جصلئّه قال : « فانتبيت إليه » فإذا هو فى بيت مُظَلم لا أذرى أنَّى هو 
من البيت » فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فأَهْوَيْتٌ نحو الصّوتٍ : 
فاضريُه بالسسّيف / وأنا دَهِسْنٌ » - 27 فكما أن ( أَضريه ) مضارع قد عَطفه 
بالفاء على ماض », لأنه فى المعنى ماض » كذلك يكون ١‏ أرهنهم » معطوفاً على 
الماضى قبله - وم لا يشلك فى أنْ المعنى فى الخبر : « فأهويت فضربت ») 2 


)1 وذلك لأن الرواية ة الأخرى : ١‏ وأَرْعَنَهُمْ مالكا » . 
(؟) هو من شعر شمر بن عمرو الحنفى ؛ وقيل : لرجل من بنى سلول ؛ والشعر فى الاصمعيات 
رقم :8" . وروآه سيبويه فى ١‏ الكتاب ١‏ :3 4 »ع والخرانة ١079 : ١‏ » وتفسير الطبرى ؟ : ١ه"‏ , 
وبعدة : 
ممه م ون 


غضبَان ؛ مْمْتَاكئَا عَلىَ إِهَابَهُ »ء إلى وربّك سخطهة يرضيينى 


(*) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه . 


الفروق فى الال ا ؟ 


كذلك يكون المعنى فى البيت : ١‏ نَجَوْتُ ورَهَنْتُ ) » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال » أن يحكى الحال فى أحد الخبرين » ويدع الآخر على ظاهره » م 
كان ذلك ف ١‏ وَلّقَد أمرٌ على اللكم يَسُبّى » فمضيتٌ » » إلا أن الماضى فى هذا 
البيت مِوْتَمحٌ معطوف » وف بيت آبن همام وما ذكرناه معه » مُقَدَّمم معطوف 
عليه . فآعرفه . 


+7 - فإن دخل حرف نفى على الضارع تغير الحكم فجاء بالواو ءاحل مشاعاسث. 


وبتركها كثيرا » وذلك مثل قرلهم و كنت بلا أخشى بالذئب )2 0 وقول جه بالرار »كيم 
مسكين الدارمىٌ : 

اكْسَييه الوَرقَ البيض أب ٠‏ وِلْقَدْ كان دلا يُذْعَى لِأْْ 0س( 

وقول مالك بن رفيْع » ٠‏ وكان جنى جناية فطلبه مُصعَبٌُ بن الزبير : 

/ بَكانى مُصعَبٌ وبَنُو ابيه » فأيْنَ أحيدٌ عَنْهُم ؟ لآ أَحِيدُ 14 


و ِ 0 ع 8 5 هم 
)3غ( مثل » وقليلا ما يرد فى كتب الامثال » وهو فى اللسان مادة ( خشى ) » و١‏ اخشى » ». 


أخوّف . 
(؟) هوف المجموع من شعره » والأغانى ١١١ : ٠١‏ ( الطيئة ) , وغيرهماء يقوله فى امرأته » 
يقول قبله : 
هم ًّ و ” ساثه 2 1 2 8 8 4 2 2 
مَنْ راى ظبيا عَليه لولوٌ ‏ واضيحٌ الحَدين مقرونا بضب 


8 3 اشقمس ,. سه ,م الو ولس مس ه 
لا تلمها » إنّها من نِسُوَةٍ 2 ملحها موضوعّة فوق الركب 
ملحُحها فوق ال ركب » » كناية عن سوء مخلقها وقلة وفائها . و « الوق » » الفضة » والضمير فى 
( أكسبة ؛ للظبى » ويعنى به امرأته . 


مجىء المضار ع منفيّاً حال 
بغر الواو كثير 


١7 


"١8‏ الفروق فى الخال 


أقادُوا بِنْ دى وَتَوَعدُونَى ٠‏ وَكنتٌ وما مُنَْهى الوَعِيدُ () 

« كان » فى هذا كلّه تامة والجملة الداخخل عليها ١‏ الواو » فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : ( وجدثٌ غير اش ذئب ») » و ١‏ لقد وجد غير 
مدعو لأب » و« وُجدتٌ غيرٌ مُنَهْنِهِ بالوعيد وغير مُبَالٍ به » , ولا معنى مجعلها 
ناقصة » وجعل «١‏ الوأو ) مزيدة . 

4" - وليس مَجىءٌ الفعل المضار ع حالاً » على هذا الوجه » بعزيز فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « جعلثٌ أُمْشي وما أذرى أين أَضَعّ رجلى ) 
و9 جعل يقول ولا يدرق 4 »:وقال أبو الأسيود : 9 يُفِيْبٌ ونا يدر أو(" وهو 
شائع كثير . 

ه١٠"‏ - فأما جىء المضار ع مَنْفياً حالاً من غير « الواو » فيكغر أيضاً 
ويَحسن » فمن ذلك قوله : 
/ نوا لآ يرِيدُون الواح » وغَالّهم مِنَّ الدّهْرٍ أسْبابٌ جَرَيْنَ عَلى قَدْر9) 


(1) هكذا هناء وف الأمالى * : ١77‏ » 3 مالك بن أنى رفيع الأسدى .... وكان صعل وكا 
فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروايته را فى 9 س » بَعَان مصعبٌ » » وهى أجود 
الروايتين فأئبتُها . وكان فى ٠‏ ج ؛ والمطبوعة : « أتافى مصعب » . 

(؟) هوف صدر بيت لألى الأسود , يقوله لعبد الله بن فر وخ > ويقال قالها للحصين بن أبى الخحرٌ 
العنبرى . وأيضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان ٠‏ ويقال إنه أيضاً لأبى سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
يصِيبٌ وما يدرى » ويخطى ومادّرّى 2 وكيفف يكون النوؤكُ إلا كذلك 

وفى شعر فرات و إلا كذلكا ؛ » و« النُوك ؛ ؛ الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبافى : 1077 

(5) هو لكُرشة العبسى ء ألى الشغب » يرثى بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى * : 45 ؛ 
٠ه‏ » ومجالس ثعلب : ١47‏ والشعر بهامه فى مقطّعات مَرَاثِ لابن الأعرابى » رقم : 4 » ورواية الببت 
على الصواب ؟ أثبته » وف المطبوعة وامخطوطتين : ١‏ مَضَوًا لا يريدون الرواح ؛ . 


وقال أَرطَاة بن مسُهَيّة » وهو لطيف جدًّا : 
إنْ تلقى » لأترى غَيْرى بنَاظِرَة» 2 تنس السلاح وَتَعرف جَبْهَةَ الأسد(") 
فقوله : ٠‏ لا ترى » فى موضع حال . ومثله فى اللُطف والحسن قول أعشى 
هَمْدان » وصّحِبٌ عباد بن ورقاء إلى إصبهان فلم يَحَمَذُْه فقال : 


رم م 1 هس ع ككل 8 م ٠‏ - 

ائبنا إصبهان فهزلتنا ‏ وكنا قبل ذلك فى تَعِيم 
مام قو و خخ 

وكات مفاهة مه مله مشع ا الأاسث لا حب (5) 
وكان سفاهة منى وجهلا مسريرى » لا أسير إلى حميم 


قوله : :لا أسيير إلى حميم » » حال من ضمير المتكلم الذى هو < الياء» فى 
0 مسيرى » » وهو فاعل فى المعنى » فكأنه قال : وكان سَماهةٌ منّى وجهلاً / أن 
سرتٌ غير سائر إلى حَيِمم » وأنْ ذهبثُ غير موجه إلى قريب : وقال تحالد بن 
يزيد بن معاوية : 

َو أن قَوْماً لازتفاع قبل لّوا السسّمَاءَ لها لآ أحجَبُ9) 

وهو كبيرٌ إلآ أنه لا يَهتّدِى إلى وَضْعه بالموضيع المرضى إلا مَنْ كان 
صحيمٌ الطّبع . 

7 - وما يجىء بالواو وغير « الواو » » الماضى , وهو لا يَقَعُ حالاً 
إلا مع ١‏ قَدْ ) مُظهرة أو مُقَدّرةَ . أما مجيثها بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
0 أتانى وَقَنُ جهده السير ) - وأما بغير ( الواو ) فكقوله : 


(1) أبياته فى الأغانى ١‏ : 4" ( الدار ) » يقوله لشبيب بن البرصاء » وكان قال : ( وددتٌ أَنّى 
جمعنى وآبنَ الأمة أرطاة بن سهيّةَ يومُ قتالي فأشفئ منه غيظى + » فبلغ ذلك أرطاة » فقال : ( إن 
تلقنى © » الشعر . 

)١(‏ فى مجموع شعر الأعشين : 74١‏ ؛ والصحيح أنْ الأعشى صحب أبا سليمان خالد بن 
عتاب بن ورقاء الرياحىّ ‏ انظر الأغانى 5 : "4 ( الدار ) . 

(5) غير منسوب » فى شرح شواهد العينى ( الخزانة "ا : 19١‏ ) . 
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الماضى يبىء حالاً بالوار 


وغير الواو مقرونا مع ؟ قد ) 


51 الفروق فى الحال 


ار 


ل اشم قمع يه بيد هال را ثم ا# ث# كو وسة وه امه 0003 
مَتَى رَى الصِبْصَ قد لأحَثُ مَخَايلهُ والليل قل مُرّْقَتْ عَنْه السرابيل” 
وقول الآخر : 
7 7 20 ع . ًًّ ص 
فابُوا بالرماج مُكسرَاتِ 2 وبنًا بالسيوف قب آنْحَتَينَا(؟) 
وقال اخرٌ » وهو لطيف جدًا : 
يَمْشن قَذْ كسةءا الحف اث ١‏ 34 عر ال 4 لى اهس الماك اده 
يمشون قد كسروا الجفون إلى الوغى متبسمين وفيهم استبشار 


جملة و ليس 4 37 - وما يجىء بالواو فى الأكثر الأشيع , ثم يأنى فى مواضمٌ بغير 


«١ 2‏ الواو » فيَلُطّف مكانه ويد على البلاغة » الجملةٌ قد دخلها « ليس » تقول : 
١‏ أتائى وليْس عليه ثوب »© و ١‏ رأيته ولّيْس معه غيه » » فهذا هو المعروف 
المستعمل » ثم قد جاء بغير « الواو » فكان من الحسن على ما ترى » وهو قول 
الأعرالى : 

3 | لَنَا فى وَحَبَذَا الأَقَامُ تَعْرفُهُ الأَرسَانُ ولدلا 


1 م 07 ع 9 2 2 
إذا جَرَى فى كفه الرْشَاءٌ تحلى المَلِيب لَيْسَ فيه مام (4) 


)01 الشعر لحنْدُج بن حندج المرىّ » شرح الحماسة للتبريرى 4 : مل » وسيأنى فى رقم : 
لين 

69 هو من المنصفة » قصيدة عبد الشارق بن عبد العزى الجهنى » شرح الحماسة للتبريزى ؟ : 
154-08 

(؟) فى هامش المخطوطة « ج »؛ حاشية نصها : ١‏ كَسَّروا الجفون ؛ من قوله : 

ومن قبل ما أغييْتُ كاميرٌ َيِه زياداً , ولم تقد على حَبَائله 

وهو و صف يدل على ثبات الجأش » وعل الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف », حتى لا تُغمد » وتكون أبدا مصلعة فى الحرب . 

(4) لم أقف عليه بعدٌ . 


الفروق فى الحال 51١١‏ 


74 - يما ينبغى أن يراعى فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
١‏ 007 2 ]اه ب قير 
(' ثم تنظر فترى ذلك إِنْما حسن من 
أجل حَرْف دخل / عليها . يثاله قول الفرزدق : 
م9 و ار #* وه هر 0 وو رسام 1ع 
فقلتُ عَسى ان تُبْصرينِى كانمًا بَنِى حَوالى الأسودٌ الحَوارد 7') 
ساس 71 1 6 و ع 
قوله : « كائما بنى ) إلى اخره » فى موضع الخال من غير شبهةٍ » ولو انك 


3 أ -- ًّ إمللى ل 04 2 
تركت « كان ») فقلت : «( عسبى أن تبصرينى بنى حوالى كالاسود ) » رايته 


لا يحسن حسمت 60 الآن » 27 ورأيت الكلام يقتضى ١‏ الواو ») كقولك : 


جاءت حال بغير « وأو ) ويحسن ذلك » 


( عسى أن تبصرينى وبنى حوالى كالأسود الجوارد ) . 

”7 - وشبية بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مُفْرَّدٍ , 
َلَطْفٌ مكائها , ولو أنك أَرَدْت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد 
لم يَحْسيُن . مثال ذلك قول ابن الرومى : 


(0) فى( س (١6‏ فحسن ذلك » . وفى نسخة عند رشيد رضا : ١‏ فيحسن ذلك ) . 

. ف ديوانه » وروايته  الأسود اللوابد » ؛ وهى أُصمّ الروايتين » وأولاها بهذا الشعر‎ )١( 
فإنّى عَسَى » » وهى أبيات ثلاثة يقوها‎ ١ : ورواية أكثر كتب البلاغة م هنا » وأيضاً رواية الديوان‎ 
الفرزدق لامرأنه طيبة بنت العجاج المجاشعى ؛ وقالت له : ليس لك ولد وإن مث وَرِئك قومك ! فقال‎ 
: لها‎ 

42 04 1 8 ع . ودام در 8 رو“ واه 4 و 

تقول : ارأه واحدا طاح أهله يومله فى الوارثين الاباعد 

فإني عسى 0 30 ع 1 

فلم أي # واس ٠‏ زم ماس 5 0 

و ١‏ الحوارد ؛ » الغضاب . و ١‏ اللوابثُ » جمع : لابد » » وهو الأسد . و ١‏ اللبدة ؛ » وهو الشعر 
اللابد على رُبْرته . و « تم » هو أبو القبيلة التى منها الفرزدق ؛ و ١‏ الحصى ؛ , العدد الكثير » شيّه فى 
الكثرة بالخصى . 

وفى هامش المخطوطة « ج ؛ , ذكر البيت الثالث : ١‏ فإن تميماً ...26 . 

(5) ف المطبوعة وحدها : و حسنه فى الأول ؛ . 


ممىء جملة الخال 


بغير واو 
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والخير ؛ نرعان و . 


جزء من الدملة وخير 
ليس يبز من الجملة 


1 الفروق فى الحال 


لله يُبْقِيكَ لنا سالا ع بُرْدَاكَ تَبْجِيلٌ ,تَعْظِيمُ () 

فقوله : « بردَاك تبجيل ») » فى موضع حال ثانية » ولو أنك أسقطت 
١‏ سالا ) » من البيت فقلت : ٠‏ والله يبقيك برداك تبجيل » » لم يكن شيئاً . 

- وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الخال هذا 
الاحتلاف الظاهر » فلايْدٌ من أن يكون ذلك إِنَّما كان من أجل عِلْلٍ توجبه 
وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا َمْلّة لا تصلح إلا مع ١‏ الواو » , 
وأخرى لا تصلح فيها ‏ الواو » » وثالثة تصلّح أن تجىء فيها ٠‏ بالواو ) وَأ تدغها 
فلا تجىء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلَةٌ » وفى الوقوف على الهلّة فى ذلك 
إشكال وغموضٌ » ذَاك لأَنّ الطريق إليه غيرٌ مَسلوكِ » والجهة التى منها عرف 
غير مُعُروفة . وأنا أكتب للكَ أَصّلا فى ( الخبر ) إذا عَرَفته انفتيح لك وَجَْهُ العلة فى 
ذلك . 


23-0١‏ اعلم أن ( الخبر ) ينقسم إلى خبر هو / جزءٌ من الجملة 
لا تتم الفائدة دونه » وخبر ليس / بِججرْءِ من الجملة » ولكنّه زيادة فى خبر آخخر» 
سابق له . فالأوّل خبر المبتدأ » كمنطلق فى قولك : « زيد منطلق » ؛ والفعل 
كقولك : « خرج زيد ) » وكل واحد من هذين جز من الجملة » وهو الأصل فى 
الفائدة > والثانى هو الحال كقولك : « جاءفى زيدٌ راكباً » » وذاك لأن الخال خبرٌ 
فى الحقيقة » من حيث أنك تيت بها المعنى لذى الحال كا ثُقبثُ بخبر المبتد! 


٠1١6 : فى ديوانه‎ )1١١ 
١78 : قد سلفت بنصها فى الفقرة‎ » 74١ : (؟) هذه الفقرة رقم‎ 


الفروق فى الحال 7 51 


.27 وبالفعل 60) للفاعل . ألا تراك قد أثبتٌ الركوب فى قولك : 

9 جاءنى زيد كا 11 اد ؟ إلا أَنْ الفرق أن جعت به لتزيد معني فى | : خبارك 
عنه بالمجىء , وهو أن تَجعلّهُ بهذه الهيئة فى مَجيعه , ولم رد إثبائكَ للركوب ولم 
تباشره به ابتداءً » ("2 بل بَدَأت فأتبتٌ امجىء » ثم وصلتٌ به الركوب » فالتبس 
به الاثبات على سبيل التَبَع لغيه » يشرط أن يكون فى صلته . وما فى الخبر 
المُطْلّق نحو : « زيدٌ منطلق ) و« خرج عمرو » ؛ فإنك أثبت ت المعنى إثباتاً جرّدته 
له » وجعلته يبَاشيرهُ من غير واسطة » () ومن غير أن يسبب بغيرو إليه . 

- وإذ قد عرفتٌ هذا » فآعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت 
من ١‏ الواو ) » فذاك ك لأجل أنك عَمَدْت إلى الفعل الواقع فى صّذرها فضممتّه 
إلى الفعل الأول فى إثباتٍ واحدٍ , وكل جملة بجاءت حالاً » ثم اقتضت ١‏ الواو » » 
فذاك لأنك مستأئِف بها خباً » وغيرٌ قاصدٍ إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 

> - تفسير هذا : أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسر ع ) » كان بمنزلة 
قولك #اجاءق نيه تدعا يعاق انك اتيت مجيئاً فيه إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآخر » وتجعل الكلام خبرا واحدأ » وتريد أن تقول : « جاءنى / كذلك » 
وجاءنى ببذه الطيئة » » وهكذا قوله : 


. فى المطبوعة : ( ما تثبته بالخبر للمبتدأ » » وفى نسخة عند رشيد رضا ء كالذى أثبت هنا‎ 01١ 
١74 : ابتداءً » » زائدة فى هذا الموضع , ولم تكن فى رقم‎ ١ )١ 
. » فى نسخة : يباشره‎ ٠ : مباشرة » » وقال رشيد رضا‎ ١ ف المطبوعة‎ )( 


جملة الممال وامتناعها 


من الواو » وتفسير ذلك 


152 


١78 


1" الفروق فى الحال 


ره 


0 2" 0 
مهم مزه وعي 004 
0 


١‏ ءََ 0 2 م6 د همي رمع وله مم لام هص 
وقد علوت قتود الرحل يسفعنى 6 يوم قَدَيدِيمَة الجَورَاء مسموم 
كأنه قال : ١‏ وقد علوثٌ قتُود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً » » وكذلك 
قوله : 
27 ءَ 3 0 4 4 
* متى ارى ١‏ لصبح قد لاحث مَخَايله 22 


- لأنه فى معنى : ١‏ مَنَى أرى الصبح بادياً لائحا ينا مُتَجَلْياً » وعلى 
/ هذا الفياس أبدأ . وإذا قَلْتَ : « جاءنفى وغلامه يسعى بين يديه » و ( رأيت 
زيدأ وسيفه على كتفه » , ("2 كان المعنى على أنَّكْ بدأتَ 67 فأَئبتٌ الجىء 
والرؤية » ثم استأنفت حبرا » وابتدأت إثباتاً ثانياً لسعى الغلام بين يديه » ولكون 
السيف على كتفه . ولا كان المعنى على استكناف الاثبات ؛ إحتيج إلى ما يربط 
الجملة الثانية بالأولى » فجىء بالواو كا جىء بها فى قولك : ١‏ زيد منطلق وعمرو 
ذاهب ) و ١‏ العلم حسن والجهل قبيح ) . وتسميتنا لها « واو حال » » لا يخرجها 
عن أن تكون مُجْتَلَبَةَ لضم جملة إلى جملة . 

ونظيرها فى هذا «١‏ الفاءً ) فى جواب الشرط نحو : « إن َاتى فأنت 
مُكرم » » فإنها وإن لم تكن عاطفة » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة 
العاطفة فى أنهبا جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها » ©) 
فاعرف ذلك > ونزّل الجملة فى نحو : « جاءنى زيد يسرع » و ١‏ قد علوت قتُود 


. وهو لعلقمة بن عبدة‎ » 71١ : مضى البيت فى رقم‎ )١( 
: وتمامه‎ » 73١6 : مطى فى رقم‎ )١( 
٠ واللَيْل قد مُرُقَتْ عنهُ السرابيل‎ « 
55“ : انظر الفقرة رقم‎ )9( 
. أن تربط بنفسها ؛‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )4( 


الفروق فى اللحال ا 


الرخل يَسفَعُنى يوم » » منزلة المججزاء الذى يستغنى عن ١‏ الفاء » » لأَنّ من شأنه 
أن يرتبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن تُعُطنى أشكزك » > ونزّل 
الجملة فى ١‏ جاءنى زيد وهو راكب » » منزلة الجزاء الذى ليس من شأنه أن يرتبط 
/ بنفسه ‏ ويحتاحٌ إلى ( الفاء » » كالجملة فى نحو : « إن تأَتنى فأنت مكيمٌ » » 
قياساً سويًا ومُوَازنة صحيحة . )١(‏ 

4 ؟ - فإن قلت : قد علمُنا أن عِلّةَ دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الاثبات » ولا تَصِل المعنى الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واحدٍ » ولا تُتَْل 
الجملةً منزلةَ المفرد - ولكن بقى أن تَعْلمَ لِمَ كان بعض الججمل » بأن يكون 
تقديها تقديرّ المفردٍ فى أن لا يستأنف بها الاثبات » أؤلى من بعض ؟ 7) 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنى زيد وهو يسرع » أو : وهو مُسْرِعٌ » أن 
يدخخل الإسراع فى صلة المجىء ويضامّه فى الإثبات » كا كان ذلك حين قلت : 
) جاءنى زيد يسرع ) ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع ) ) (© على استثناف إثباتٍ للسرعة » ولم يكن ذلك فى ١‏ جاءنى زيد 
يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر ( زيد » فجفت بضميره المنفصل المرفوع » 
كان بمنزلة أن تُعيد آسمّه صريحاً فتقول : ١‏ جاءنى زيدٌ وزيدٌ يُسْرع » فى أنك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدحل « يسرع » فى صيلة المجىء » وتضمّه إليه فى 
الإثبات . وذّلك أن إعادتك ذكر ١‏ زيد » لا يكون حتى تَقَصيدٌ آسعناف الخبر 


)١(‏ السياق : «ونزل الجملة ... قياساً سويًا لل 6ه 
(0) السياق : «لم كان بعض الجمل .... أولى من بعض ) خبر 9 كان ») . 
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5353 الفروق فى الحال 


عنه بأنه يسرع » وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعة » لأَنّك إن لم تفعل ذلك » تركتٌ 
المُبتدا » الذى هو ضمير ١‏ زيد » أو امه الظاهر » بِمَضْبيعَة » (') وجعلته لغوا فى 
البيْن » 29 وجرّى مَجرَى أن تقول : « جاءفى زيدٌ وعمرو يسرع أمامه )ثم 
تزعم أنك م تستأنف كلاماً وم تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال ( يسرع ) 
ههنا » حاله إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع » » فجعلت السرعة له » ولم تذكر 
وعَمْراً » . / وذلك محال . . 


- فإن قلت : إثما استحال فى قولك : ( جاءنى زيد وعمرو يسرع 
مامه ) أن ترد « يسرع » إلى ١‏ زيد » وتنزله منزلة قولك : « جاءفى زيد يسر 2 
من حيث كان فى ( يسرع ) ضميرٌ لعمرو . ونَضَمَنُهُ ضمير عمرو بمنع أن يكون 
لزيد » وأن يقدّر حالاً له . وليس كذلك : « جاءفى زيد وهو يسرع » , لأنّ 
السرعة هناك لزيد لا محالة » فكيف ساغ أن تقيس إحدى المَسَئْلتين على 
الأخرى ؟ 


قيل : ليس المانع أن يكون ٠‏ يُسْرع » فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو 
يسرع أمامه ) ؟ حالاً من زيد أنه فِغْل لعمرو » فإنك لو أَححرت « عمراً ) فرفعته 
0 بيسرع 0 . وأوليتَ « يسرع » زيداً فقلت  :‏ جاءنى زيد يُسْرع عمرٌو أمامه ) 
وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو > وإئما المانع ما عرفتك , من 
أنك تدع « عمراً ) بِمَضِيّعة » (" وتجىء به مُبتذأ ‏ ثم لا تعطيه خبرًا . (4) 


. » السياق : « تركت المتدأ .... بمضيعة‎ )١( 

(؟) ‏ ف البين ؛ » أى بينهما » وقد فسرته انفاً . 

(”) انظر الفقرة السالفة : 814 »* 

5 عند هذا الموضع حاشية فى ؛ ج ؛ ؛ هى بلا شلك من كلام عبد القاهر : هذا نصها : ع 


الفروق فى ا حال 7 "١‏ 


يما يدل على فساد ذلك أَنّهُ يؤدّى إلى أن يكون ١‏ يُسْر ع ) قد اجتمع فى 
موضعه النَصبٌُ والرفمٌ » وذلك أن جَعْله حالاً من ١‏ زيد ») يقتضى أن 
يكون فى موضع نصب / > وجَعْلَهُ خبراً عن ١‏ عمرو ) المرفوع بالابتداء يقتضى أن 
يكون فى موضع رفع . وذلك بَيّن التداُع . ولا يجب هذا التّدافْع إذا أخرت 
« عَمَرَا ) فقلت : ( جاءنى زيد يُسْرٍ ع عمرو أمامه ) ؛ لأنك ترفعُه حينقل 


م61١7‎ 


ببسرع أنه فاعل له » وإذا ارتفع به لم يوجبٌ فى موضعه إعرابا » 7") 


(ممّايزيدٌ فى بيان هذه المسملة أنك لو قلت : « جاءنى زيدٌ وعمرّو 
مُسْرعٌ بين يديه » » لم تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داخخلا فى 
إثبات المجىء , لآن نصبّه يُخْرجه من أن يكون خبرا عن ( عمرو ؛ ؛ فيبقى 
ع 0 : 0 7 رام ١‏ ل 
( عمرو ) مبتدأ لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى ( مسرع ) الذى هو اسم ء 
َقِْ « يُسْرع » فى قولك : « جاءنى زيدٌ وعمرو يسرع أمامَهُ » عليه > وإذا 
قلت : ١‏ جاءنفى زيدٌ يُسْرِع عمرّو أمامه » » أمكدك أن تضم الاسم موضع 
الفغل فتقول : « جاءنى زيدٌ مُسْرِعا عمرو أمامه » » ويكون لعمرو عامل 
0 ' 2 في ع سم . 5 5 
يعمل فيه ولا يبقى ضائعا » لأن اسم الفاعل إذا تقدَّم » صح أن يرتفع ( عمرو ) 
كس 00 ه ع ءٍ 
به - وإذا تأتحر لم يصحٌ , لأنّه إذا تأر صار ( عمرٌو ) مبتدأ » وإذا صار مبتدأ 
احتاج إلى خبر » والاسم [ لا يكون خبرا وينصّب ] ») . 
وهذا الذى بين القوسين جارٌ عليه التصوير » فلم يبق منه إلا حروف » فهكذا قرأته » والله أعلم . 
1) 9 حيئلٍ ؛ »؛ ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رضًا أنها عنده فى نلسخة . 
22 فى المطبوعة بين قوله ؛ لم يوجب فى موضعه إعراباً ؛ » وقوله : ١‏ فيبقى مفرغاً ؛ » كلام ليس 
فى شىء من الأصول » وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست فى الأصل . 
وهذا نصّها : د 


155 


القياس أن لا شح جملة 


من مبعدا وتخير إلا مع 
واو . وعلة ترك ذلك 


51" الفروق فى الخال 


فيبّقى مُفْرَعا لأن يقدّر فيه النصبٌ على أنه حال من ١‏ زيد ) وجرى مَجَرى أن 
تقول : ( جاءن زيدٌ مسمعا عمرّو أمامه ) . 


5 - فإن قلت : فقد يَبْعى على هذا الأصل / أن لا تجىء جُمُْلة 
من مبتد| وخبر حالاً إلا مع ١‏ الواو » » وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
١ .‏ 
مواضع من كلامهم . ( ( 
فالجواب أن القياسَ والأصل أن لا تجىءَ جملة من مبتد! وخبر حالاً إلا مع 
الواو » » وأمًا الذى جاء من ذلك فسبيله سبيل الشىء يخرج عن أصله وقياميه 
والظاهر فيه » بضرب من التأويل وتؤع من التشبيه » فقوهم : « كلمي فوه إلى 
فِنَّ ) . (' إِنّما حسن بغير « واو ) من أجل أن المعنى : كلمته مُشَافِهاً له - 
وكذلك قوهم : « رَجَع عَوْدُهِ عَلى بَدْئْه )» (© إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير 
دواو ٠‏ لأن المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه > وأما قوله : « وجَدْتَهُ 
حَاضيرَاه الجَودُ والكَرْمْ ) ('؟ فلأن تقديمٌ الخبر الذى هو ١‏ حاضراه ) » يجعله 


- (أى إن (عمرو إذا ارتفع يسرع » فلا يمكن أن يكون عاملاً فى 
موضع ( يسرع ) ببشىء من الاعراب » فإنه لا يتاتّى أن يكون عاملا معمولا 
الحالية » بخلاف ما لو كان « يسرع ) مؤٌتحرا عن ١‏ عمرو أمامه ) » فإنه إن 
اتصل ( يسرعٌ » بزيد كان محله النصب » مع أَنْ « عمرو » المبتدأ » عمل فى 
موضعه الرفع , فيأق التدافع كا سبق ») . 
وبلا ريب البتة » ليس هذا من كلام عبد القاهر . 

. انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : 5>؟”» وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر الفقرة : 55؟ 

(9) انظر الفقرة : ١*٠‏ 


الفروق فى الخال 516 


2 كانه قال : ( وجدته حاضراً عنده الجود والكرم ) . 

وليس الحمل على المعنى » وتنزيل الشىء منزلة غير » بعزيزٍ فى كلامهم , 
وقد قالوا : « رَيْدٌ آضربْهُ » » فأجازوا أن يكون مثال الأمر فى موضع الخبر » لأن 
المعنى على النصب نحو : ( اضرب زيدا ) > ووضعوا الجملة » من المبتداً والخبر 
موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالى : ” ') ( أَدَعَوتُمُوهُمْ أمْ أ نْمْ صامئُون ) 
سورة الأعراف : فوع 6 5 الأصل ف المعادلة أن تكون الثانية كالأول نحو : ( أدعوموهم 
م صمتم )1 . 

ويَدُل على أن لَيْس محىءٌ الجملة من المبتد| والخبر حالاً بغير « الواو ) 
أصلاً , قَليّهِ » ('2 وأنه لا يجىء إلا فى الشىء بعد الشىء . 


هذاء ويجورُ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة ( الواو » » ؟! 14١‏ 
جاء الماضى على إرادة ( قد ) . 


41” - وأعلم أن الوجه فيما كان مثل قول بشار : 56 
» رجت مع البَازى على سواد » 9) 
ا 0م 1 ءِ 14 و 
- أن يوحذ فيه بمذهب ألى الحسن الأحفش 2 () فوفع ( سواد ) 


ا تل 


بالظرف دون الابتداء » ونجرى الظطرف ههنا تجرأه إذا جرث الحملة صفة على النكرة 


(1) فى ١‏ س » » وفى نسخة عند رشيد رضا : « ووضع الجملة من البتداً والخبر » . 
؟) «قلته »؛ , فاعل « ويدل ) . 

(5) انظر الفقرة السالفة رقم : 558 . 

6 الأخفش ») . ليس فى ١‏ ج) ولاةس). 


الكلام فى الظرف ٠‏ 


وتاويل ميئه خخبرا 


28 الفروق فى الخال 


نحو : ( مررتُ برجٌل مَعْه صَقَرٌ صائدًا به غداً » » )١(‏ وذلك أن صاحب الكتاب 
يوافق أيَا الحسن فى هذا الموضع فيرفع ‏ صقرا ) بما فى ١‏ معه ) من معنى الفعل , 
فلذلك يجوز أن يجرّى الحال مجرّى الصفة » فيرقع الظاهر بالظرف إذا هو 
جاءَ حالاً » فيكون ارتفاع ١‏ سواد » بما فى ١‏ على » من معنى الفعل , لا بالابتداء . 

م ينبغى أن يُقَدّر ههنا خصوصاً أن الظرف فى تقدير آسم فاعل 
لا فعل , أعنى أن يكون المعنى : « خرجت كئناً على سوادٌ » وباقياً على 
سواد ١‏ > للا يقدّر : ٠‏ يُكون على سواد ؛ ؛ و ١‏ يبقَى علىّ سواد » , اللهمٌ إلا أنْ 
تقدر فيه فعلاً ماضيياً مع ١‏ قد » كقولك : « حرجت مع البازى قد بَقَىّ على 
سواد ) , والأوّل أظهرٌ . 

4 - وإذا © تأمّلت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقم 
لا يستقبم فيها إلا أن يُقدّر تقديرٌ آسم فاعلى » ولذلك قال أبو بكر بن السرّاجٍ 
فى قولنا : (' ( زيدٌ فى الدار ؛ » أنك مير بين أن تقدر فيه فِعْلاً فتقول : « استقر 
فى الدار ) » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : ١‏ مستقر فى الدار » » وإذا عاد 
الأمرُ إلى هذا » كان الحالٌ فى ترك الواو » ظاهرةً » (2 وكان ( سواد » فى قوله : 
« خرجت مع البازى على سواد ) » بمنزلة « قضاءٌ الله » فى قوله : 
سَأَغْسلٌ عَنى العَارَ بالسّيف جَالِباً عَلّ قَضَاءُ الله ما كَانَ جالِبَا ©9) 


. ولكن ليس فيه : غداً ؛ . فيحقق‎ 0١ : ١ هذا مثال سيبويه فى الكتاب‎ )١١( 

2( « ابن السراج ؛ » ليست فى « ج »؛ ولاو س؛. 

(؟) فى نسخة عند رشيد رضا : ١‏ على ظاهره » ؟ 

(4) شعر سعد بن ناشب المازنى » شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 5” . وف ١‏ س » أسقط البيت » 
وساق الكلام هكذا : « بمنزلة قضاء الله فى كونه اسم ظاهراً .... » . 


الفروق فى الال 51١‏ 


فى كونه آسماً ظاهراً قد آرتفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حال » فعمل 
عمل الفعل . 
ويدُلّك على أن التقدير فيه ما ذكرثٌ » وأنه من أجل ذلك حمس » (1) 
أنك تقول : « جاءفى زيدٌ والسسّيف على كيه » و « خرجٌ والتاجُ عليه » ) 
/ فتجده لا يَحْسُن إلا بالواو » وتعلم أنك لو قلت : ١‏ جاءفى زيدٌ السيف على 2 17 


ين 1 


/ 


| كتفه ) و « نرج التاح عليه » » كان كلاماً نافراً لا يكاد يقع فى الاسسته .2 ١‏ 
. 4 3 م . 3 8 5 

وذلك لانه بمنزلة قولك : « جاءنى وهو متقلذدٌ سيفه ) و ( خرج وهو لابس 

التاجّ » » فى أن المعنى على أنك آستأنفت كلامآ وآبعدأتٌ إثباتاً - وأنّك لم ترد : 

« جاءنى كذلك ) ولكن «١‏ جاءنى وهو كذلك » » فأعرفه . 


#8 © 


(1) السياق : ١‏ ويدلّك عل أن التقدير فيه ما ذكرت .... أَنَك تقول : ٠‏ جاءنى زيد » . 


ردلائل الإعجاز - 19 ) 


فائدة العطف فى المفرد 


57 باب الفصل والوصل 
بسم الله الرحمن الرحم 


القول فى الفصل والوصل 


4 م - آعلم أنَّ العلمّ بما ينبغى أَنْ يُصْئَع فى الجمل من عَطْف 
بعضها على بعض ء أو تَرّكِ العف فيها وابجىء بها منثورة » تُستَانف واحدة منها 
بعد أخرى > 2١7‏ من أسرار 60 البلاغة » وما لا يَتَنّى لتمام الصواب فيه 
إلا الأعرابٌُ الخُلص » 27 وإلاّ قومٌ طُبعُوا على البلاغة » (" وأوتوا فنا من المعرفة 
فى ذَوْق الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلوه حدًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه سيل عنها فقال : ٠‏ معرفة المْصْل من 
الوصل ,47 ذاك لغموضه ودقة مسلكه , وأنه لا يَكْمّل لاحراز الفضيلة فيه 
أحَدّ » إلا كمّل لسائر معانى البلاغة . 

- وآعلم أن سبيلنا أن تنُظر إلى فائدة العطف ف المُفرد » ثم نعود 
إلى الجملة فننظر فيها ونتَعررف حاهها . ظ 

ومعلومٌ أن فائدة العطف ف المفرد أن يرك الثانى فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشرّكه فى إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب » نحو أن المعطوف على 


(1) السياق : ٠‏ اعلم أن العلم بما ينبغى ... من أسرار البلاغة .... » . 

0ع( فى المطبوعة وحدها : « مما لا يأ »؛ . 

(6) ف المطبوعة وحدها : « والأقرامُ طبعوا ... ؛ . 

(4) فى هامش ١‏ ج » هنا حاشية : : إنما سثل عن ذلك أبو تمام الطانى 4 » وف البيان والتبيين ١‏ : 
١ :‏ قيل للفارمى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل » . 


باب الفصل والوصل ف 


المفوع بأنه فاعل مثله » والمعطوف على المنصوب بأنه مفعولٌ به أو فيه أو لَه 
شريك له فى ذلك . | 

وإذا كان هذا أصله فى المُفرَّد » / فإِنْ الجمل المعطوفٌ بعضها على 
بعض على ضربين : 

أحدّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان حُكْمُها حَُكُمَ المفرد , إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب 
حتى تَكُون واقعة موقمٌ المفرد » وإذا كانت الجملة الأولى واقعةٌ موقمٌ المفرد » كان 
عطف الثانية عليها جارياً مَجُرى عطف المفرد على المفرد » 217 وكان وج الحاجة 
إلى الواو » ظاهراً » والإشراكُ بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برج 
لق حسن وتحلّقه قبيح ؛ كنت قد أشركت / الجملة الثانية فى حكم الأولى ) 
وذلك الححكم كونها فى موضع جَرٌ بأنّها صفة للدكرة . ونظائر ذلك تكثر , 
والأمر فيها يهل . 

والذى يُشْكِل أمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تف على الجملة 
العارية الموضع من الاعراب جملة أخرى » كقولك : ١‏ زيد قاثم » وعمرو قاعد ) 
و «العلم 39 حسنٌ » والجهل قبيح ؛ » لا سبيل لنا إلى أن تذّعى أن ( الواو ) 
أشركت الثانية فى إعراب قد وجب للُولى بوجهٍ من الوجوه . وإذا كان كذلك » 
فينبغى أن تعلم المطلوبَ من هذا العطف والمَغْرَى منه » وَلِمَ لَمْ يستو الحال بين 
أن تعطف وبين أن تَدَع العطف فتقول : ( زيد قائم » عمرو قاعد ) , بعد أن 
لا يكون هنا أمرٌ معقول يُوْقَ بالعاطف يرك بين الأولى والثانية فيه ؟ 


)١(‏ فى «١‏ ج؛ ١:‏ ... واقعة موقع المفرد , وكان وجه الحاجة .... » ؛ أسقط كلمات » وفى 
المطبوعة : 9 .... محرى عطف المفرد » وكان وجه الحاجة ٠»‏ » أسقط « على المفرد » . 


1538 


١ * 
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م وأعلم 6 انه إنما يُغرض الاشكال فى ١‏ الواو ») دون غيرها من 
حروف العطف » وذاك لأن تلك تفيد مع الاشراك معافى » مِثُل أن « الفاء ) 
توجب الترتيب من غير تراخ , و ١‏ ثم ) تُوجبّه مع تراخ » و ١‏ أَوْ ) تراد الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بعيّنه » فإذا عَطَفْتٌ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة , 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
مُعَقَباً على العطاء ومسيّباً عنه > وإذا قلت : ١‏ خرجت ثم خرج زيد ) » أفادت 
٠‏ ثم ) أن خروجه كان بعد خخروجلك » وأَنْ مُهْلةَ وقعت بينهما > وإذا قلت : 
و يشلك أو اركبيرلة 1 دلكةو أوت عل أنه يعمل رادا مقيها لأ بعرقه + 


وليس «١‏ للواو ) معن سوى الاشراك فى الحكم الذى يقتضيه الاعراب 
3 28 
الذى أتبعتٌ فيه الثاني الأول . فإذا قلت : ( جاءنى زهد وعمرو ) لم تفد بالواو 
شيئاً أكثرٌ من إشراكِ عمرو فى المجىء الذى أثبته لزيد ١‏ والجمع بينه وبينه » 
ولا يُقصوّر إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراكٌ فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك »ء ولم يكن معنا فى قولنا : « زيد قاثم وعمرو قاعد ) معنى 
تزعم أن « الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / إشكال المُستملة . 


١ه‏ - ثم إن الذى يُوجِبُه النظرٌ والتأمّل أن يقال فى ذلك : إِنّا وإن كنا 
إذا قلنا  :‏ زيد قائم وعمرو قاعد  »‏ فإنّا لا نرى ههنا حُكْماً نزعم أن « الواو ) 
جاءت 60 للجمع بين الجملتين فيه . فإنًا برَى أمراً آخبرٌ نحصل معه على 

معنى الجمع راك 1 كاتررت و قات رمعو قاع وبي بعتي يكرد قارو 
بسبب من زيد » وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين ؛ وحيث إذا عروف 36 
حال الأول عناه أن يعرف حال الثانى . يدلك على ذلك أنك | إن جعت فعطفتٌ 
على الأول شيقاً ليس منه بسبب » ولا / هو مما يُذْكر بذكره ويعصل حديثه 
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بحديثه » لم يَسَتَقَم . فلو قلت : « خرجثٌ اليوم من دارى » , ثم قلت : « وأحسن 
الذى يقول بيت كذا » » قلت ما يِضْحَك منه . ومن هنا عابُوا أبا تمام فى قوله : 
اث رس رارض علا 7 راص ع# عر 0 7 
لا وَالذى هُوّ عَالِمَ أن النَوَى << صبر وأن أبَا الحسَيْن كرِيم 0١‏ 
. ع 8 حر عم 2 
وذلك لانه لا مناسبة بين كرم الى الحسين ومرارة النوى » ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر » وليس يقتضى الحديث بهذا الحديتٌ بذاك . 


- وآعلم أنه ما يجب أن يكون المْحدّتُْ عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من المْحدِّتِ عنه فى الأخرى . كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثانى ثما 
يَجْرِى محرى الشبيه والنظيرٍ أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : « زيد طويل 
القامة وعمرّو شاعر » , كان تََلْفاً» لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة 
وبين الشغر » وإما الواجب أن يقال : ١‏ زيد كاتب وعمرو شاعر ) » و ١‏ زيد 
طويل القامة وعمرو قصير ) . 

وجملة الأمر أنها لآ تجىء حتّى يكون المعنى فى هذه الجملة لفقا لمعنى فى 
الأخرى وَمُضَامًا لم) مثل أن ١‏ زيدأ ) و ١‏ عمرًا ) إذا كانا أخوين أو نظيرين 
أو مُسْتَبَكَّى الأحوال على الجملة » كانت الخال التى يكون عَلَا أحدهماء من 
قيام أو قَحُود أو ما شاكل ذلك » مضمومةً فى النفس إلى الحال التى عليها الآخر 
من غير شلكٌ . ('2 وكذا السبيل أبداً . 


. فى ديوانه‎ )١( 
كانت الحال التى يكون عليها الآخر من غير شلك ؛ » أسقط ما بين الكلامين‎ ١ : » ج١ (؟) فى‎ 


سهوا . 


١ 
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والمعانى فى ذلك كالأشخاص .ء فإِنّما قلت مثلاً : ( العلم حسن والجهل 
قبيح ». لأَنّ كَوْنَ العلم 60 حسنًا مَضُمومٌ فى العقول إلى / كون الجهل قبيحاً . 

ه؟ - وأعلم أنه إذا كان المُخْبرٌ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا : 
١‏ هو يقول ويفعل » ويضر وبنفمٌ » ويُسىء ويُحُسين ٠‏ ويأمرٌ فانجى » ويل 
وقد ١‏ وبأَحَذْ ويُخطى ٠‏ ويبيعٌ ويشترى , ويا كل ويشربٌ » وأشباة ذلك » ازداد 
معنى الجمع فى ١‏ الواو » قوة وظهوراً » وكان الأمر حينقذ صرحا . 

وذلك أنك إذا قلت : « هو يضر وينفع » » كنت قد أفدت «١‏ بالواو ) 
أنلك ا هلك له لقان روعاف بتعاليننا قا بولق قنك ف ارم 
ينفع » : من غير ١‏ واو ) لم يجب ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك « ينفع » » 
رجوعاً عن قولك ١‏ يضر » وإبطالاً له . 

4 - وإذا وقع الفعلان فى مِثْل هذا فى الصّلة » ازداد الاشتباكُ 
والاقتران حتى لا يُقَصّوّر تقديرٌ إفراذٍ فى أحدهما عن الآخر » وذلك فى مثل 
قولك : و العَجَبٌ من أنّى أحسنتُ وأسأت » و ١‏ يكفيك ما قلت وسمعتٌ » 
و0 ايقن أن تنه عن شىء وتات عقله 409 وذلك أنه لا يسفبة غل عاقل 
أن المعنى على جعل الفعلين فى حكم فعل واحد . ومن البيّن فى ذلك قوله : 

ا تَطْمَعُوا أنْ تيا ونُكْرْمَكُمْ ٠‏ وأن نكف الأذى عَنْكم ويوذونا(') 
المعنى : لا تطمعوا أن تَرُوا إكرامّنا قد جد مع إِهَانتكم » وَجَامَعَها فى 
العو 


)01 شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب » شرح الحماسة للتبريزى ١١١:١‏ 
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وما له أذ لطيق فى هذا الباب قولُ ألى تمام : 
م تام لم2 ٠‏ 1 ؟ 2 > يكس ره ار لج اه هام ف* 1 
لهَان عَلينَا ان تقول وفعلا وتذكر بَعْضَ الفضل مِنْكَ وتفضيلة12) 


٠‏ - وأعلم أنه را كان فى الأسماء ما يَصيله معناه بالاسم قبلّه ٠‏ سن ردني ناض 


فيستغنى بصلة معناه له عن وَاصل يَصيله ورابط يربطه > وذلك كالصفة التى شه سن 
نستي بالموصوف أو المؤكد 


لا تحتاج فى انّصاها بالموصوف إلى شىء يصلها به » وكالتأكيد / الذى لا يفتقر 162 
كذلك إلى ما يَصيله بالموؤكّد > 7" كذلك يكون فى الجمّل ما تتصلٌ من ذات 

نفسها 20 بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها . 

وهى كل جملة كانت مُوُكدة للتى قبلها ومُييّة هاء وكانت إذا حَصلتٌ لم تكن 

شيئاً ميواها » كا / لا تكون الصفة غير الموصوف .ء والتأكيدُ غيرٌ المؤكد ٠‏ فاذا ١5‏ 
قلت : ( جاءفى زيد الظريف )» » و « جاءنى القوم كلهم ) لم يكن ١‏ الظريف ) 

و« كلّهم ) غير زيد وغيرٌ القوم . 


5ه - ومثال ماهو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( م ٠‏ ذلك الجملة المؤكدة لا ناج 

0 رهام ا 5 2 8.7 275 ف رأمثلة ذلله 
الكتاب لا ريب فيه ) رسرةددة:٠.‏ 0 قوله : ( لا ريب فيه ) » بيان وتوكيد وتحقيقٌ إلى ماطف ةلد 
لقوله « ذلِك الكتابٌ »© » وزيادة تثبيتٍ له » وبمنزلة أن تقول : « هو ذلك 


الكتاب . هو ذلك الكتاب ») » فتعيده مرة ثانية ينبت » وليس يكبت الخبرٌ غير 


الخبر ‏ ولا شىء يتميّرٌُ به عنه فيحتاجٌ إلى ضام يضمُّه إليه . وعاطف يعطفه 


عليه . 
4ه 


)00 في ديوانه » والرواية فيه ١‏ بعض الفضل عنك » . 
(؟) السياق : « واعلم أنه كا كان فى الأسماء ما يصله ... كذلك يكون فى الجمل .... » . 
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5 - وسثل ذلك قرله تعال ب, ( إن الذينَ كَفْروا سنواء عَنهم 
أأنْذرَئَهُمْ أ) م ترم لا يوون . > حَتَمَ الله عَلَى لوبهم وُعلى سمعهم وَعَللِ 
أبْصارٍهم غِشَاوَة ولَّهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمْ ) رسرةبدة:٠.٠0‏ قوله تعالى : ( لا يُومِنون ) » 
7 5 ساق علوم يم ابم ع يمء 8 27 . 
تاكيد لقوله ( سواء عليهم االذرئهم ام لم تنذرهم ) , وقوله : ( محقم الله على 
0 ََ 07 م او 54 + 0 3 
قلوبهم وعَلى سَمعهم ) » تاكيد ثانٍ أبلعُ من الأول , لان من كان حاله إذا انذر 
مثلّ حاله إذا لم يُنْذَّر ه كان فى غاية الجهل » وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة . 

8 - وكذلك قوله عز وجل : ( وَمِنَ النّاس من يُقول امنا بالله 
س وه 7 عع ره مخ 1 11 ل © آي كِ . 
وباليوم الاخر وما هم بمومنين . يخادعون اللّه ) رسوة بترة : م .هع إِنّما قال 
« يخادعون ) ولم يقل : « ويخادعون ) لأن هذه المخادعة / ليست شيكاً غير 
1 ره 0م 71 . 1 0 م - ا ور 
قولهم : ( امَنَا) » من غير أن يكونوا مؤمنين » فهو إذن كلام اكدّ به كلام آخر 
هو فى معناه » وليس شيئاً سواه . 

1 صم م 200 عه اعم - 

9 - وهكذا قوله عز وجل : ( وإذا لقوا الذِينَ امَنُوا قالوا امنا وَإذا 

تَلَوا إلى شيَاطِينِهمْ قالوا إِنا مَك م إنّما نحن مُسَمَهزون ) زسرة بده .عء وذلك لأن 


م فيل : وإ تنكم | نا ل نؤُمن بالنبى ع ولم نترك المبوديّة . 


وقوهم : ( إِنّما نحن مستهزؤن » » خبرٌ بهذا المعنى بعينه » لأنه لا فرق بين أن 
يقولوا : ( إنا لم نقل ما قلناه من أنا امنا إلا استهزاء » » وبين أن يقولوا : « إِنا لم 
نَخْرجٌ من دينكم وإنّا / معكم » , بل هما فى حكم الشىء الواحد » فصار 
كأمهم قالوا : ؛ إنا معكم لم نفارقكم » فكما لا يكون ١‏ إن لم نفارقكم » شيئاً غير 
نا معكم » . كذلك لا يكون ١‏ إِنّما نحن مستهزؤن » غَيرّهِ » فأعرفه . 
- ومن الواضح البيّن فى هذا المعنى قوله تعالى : (وَإِذَاتعْلَى عَلَيْهِ يمنا 
مم رعة > واس وه 7 . # درم :7 م 4 
ولَى مُستَكبراً كَأنْ لَمْيَسْمَعْها كان فى أذْليْهِ وقرا) رسرة سد :+ » لم يأت معطوفا 
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نحو « وَكَأنَ فى أذنيه وَقَرَا » » لأنْ المقصود من الدشبيه يمن فى أنه وق ء هو 
بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع إلا أن الثانى أبلم واكدُ فى الذى أريد . 

وذلك أن المعنى فى التشبيبين جميعا أن يَثِنَ أن يكونَ لتلارة مما ثُلى عليه من 
الآيات فائدة معه , ويكون ا تأثيرٌ فيه » وأن يُجُعَل حاله إذا ُلِيتُْ عليه كحاله 
إذا ل تل . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه وَقرٌ أَبْلعُ وأكدٌُ فى جعله كذلك » 
من حيثُ كان مَنْ لا يصحٌ منه السمع وإن أراد ذلك » أَبْعَدَ من أن يكون للارة 
مال عليه فائدة » من الذى / يصح منه السمعٌ إل أنه لا يسمع , إمَا اتفاقا وإما 
قصداً إلى أن لا يسمع . فأعرفه وأحسين تدبره . 

5 - ومن اللطيف فى ذلك قوله تعالى : ( ما هذا بَشْرًا إن هَذَا 
ْ مَلْكّ كَريم ) دسرة سف ٠:‏ » وذلك أن قوله : ( إن هذا إل ملك كريمٌ » , 
مشابك لقوله : « ما هذا بَسْراً » ومُداحَل فى ضَيمُنه من ثلاثة أُوجهِ : 200 وجهان 
هو فيهما شبيةٌ بالتأكيد , ووَجْةٌ هو فيه شبيء بالصفة . 

فأحد وجهى كونه شبيباً بالتأكيد , هو أنه إذا كان 60 ملكا لم يكن 
بشراًء وإذا كان كذلك كان ء إِنْباتٌ كونه ملكا تحقيقا لا مَحَالة » وتأكيدا 
تفي أَنْ يكون بشراً . 

والوجه الثّانى أن الجارىّ فى العُرْف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشراًء 
وما هَذا بآدمىّ » - والحال حال تعظم وتعجّب مما يشاهد فى الإنسان من 
خسن تحلق أو مُعلقى - ١‏ " أن يكون الغرضٌ والمرادٌ من الكلام أَنْ يقال إنه ملك » 


. ) وداخخل فى ضمنه‎ ١ : س)ء ولسخة عند رشيد رضا‎ ٠ فى‎ )1١( 


(؟) السياق : « ..... أنه إذا قيل ..... أن يكون الغرضٌ .. 
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أنه يُكْتَى به عن ذلك » جتى أنه يكون مفهومٌ اللفظ » 2١(‏ وإذا كان مفهوماً من 
اللفظ قبل أن يُذكر . كان ذْكيُه إذا ذْكِرَ تأكيداً لا مَحَالة , 
| لأنَ حدّ ‏ التأكيد » أن تحقق باللفظ معني قد فُهِم من لفظ آخر قد سبق 
منك . أفلا ترى : أنه إنّما كان ٠‏ كُلّهِم » فى قولك : « جاءنى القومٌ كلهم ) 
تأكيداً من حيث كان الذى فهم منه » وهو الشمولُ » قد فهم بَدِيئاً من ظاهر 
لفظ ١‏ القوم » » ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ ١‏ القوم » . ولا كان هو من 
مُوجبه » لم يكن ١‏ كل » تأكيداً » ولكان الشمول مستفاداً من « كَل » ابتداءً . 

أُمّا الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة » فهوأنه إِذَا نُفَى أن يكون 
بشراً» فقد أنْبِتَ له جنس سواه , إِذْ من / المُحال أن يخرج من جنس البشر » 
ثم لا يدخل فى جنس آخحر . وإذا كان الأمر كذلك » كان إثباته « ملكا » تبييناً 

, 5 ' اء 

وتعيينا لذلك الجدس الذى اريد إدخاله فيه » وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسال 
فتقول : ١‏ فإن لم يكن بشرا» فما هُوٌ ؟ وما جنسه ؟ » كا أنك إذا قلت : 9 مررت 
بزيد الظريف » كان ١‏ الظريف » تبييناً وتعييناًِلذِى أُردتٌ من بين مَنْ لَهُ هذا الاسم 
وكنت قد أغنيتٌ المخاطبّ عن الحاجة إلى أن يقول : « أي الزيدين أردت ؟ )2 . 


7 م 0 ع ٠‏ نغ 
- ومما جاء فيه الاثباتٌ « بإن وإلا » على هذا الحدّ قوله عرز وجل : 
#-- 2007 اك م لف ة م 9 م 34 5 2 رفس و ل 
( وما 0 علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين ) زسرة س: 


ل 


٠٠‏ وقوله : ( وَمَا ينطق عَن الهُوى . إن هو إلا وححى يوحى ) زسرة سجم:+.,) أفلا 
. لك 8 0ك - 06 8 5 2 "5 و و2 
ترى أن الإثبات فى الايتين جميعا تا كيد وتثبيت لتفى ما ثفى ؟ فإثبات ما علمه 


)01 عند هذا الموضع حاشية فى ١‏ ج ) نصّها : ٠‏ معناهُ أنه إذا كان الخال حال تعظيم » لم يحتمل 
قولك : ٠‏ ما هو بآدمّ » » و « ماهو بشراً » ء إلا أن تقول : إِنّه مَلَنّ ؛ . 
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النبيّ ريك وأوؤحى ليه ذكرا وقرنً» تأكيد وتثبيت لنفى أن يكون قد لم الشعرٌ 
- وكذلك | إثباثٌ ما يدلو عليهم وَحياً من الله تعالى ‏ » 207 تأكيدٌ و تقرير لنَفى أن 


زف 

يكون نطق به عن هُوى . 
سسبو ا وأح] أنه ما م ' علم م١‏ علوم الللاغة أنت تقول فيه و انه 

11 - واعلم انه ها من خلج من علوم الما كله السما للفول 2 : 


2 3 


حَفِىٌ غامضٌ » ودقيق صعب » إلا وعِلمٌ هذا الباب 
وأُصعبٌ . وقد قبع الناسُ فيه بأن يقولوا إذا رأوا جُمْلةَ قد ثرِكِ فيها / العطف :2 + 
« إن الكلام قد استؤنف وفع عم قبله » » لا تطلب أنفسهم منه زيادةً على 

ذلك . ولقد عَمَلُوا عَفْلةَ شديدة . 


© جم هم 


0-0 


4 - ومِمًا هو أصل فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالها معسة تير تارمس س, 
و ثم يترك العولف لعارض 


التى قبلها حال ما يُعْطّف وِيُمَرّن إلى ما قبله » ثم ثراها قد وجب فيها ترك 
العطيف , لأمر عَرَض فيبا صارت به أَجُتَبِيةَ ثما قبلها . 


مثال ذلك قوله تعالى : ( الله يَستْهَرىءُ بهمْ وَيَمُدّهُمْ فى طُْيَانهمْ 
يعْمَهون ) رسرةهدة: ٠.‏ » الظاهرٌ / كا لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قبل من 66 
قوله ( إِنَّمَا نَحْنُ مُسَتَهرِونَ ) رمرة بده: ٠:‏ وذلك أنه ليس بِأْجْئْبّي منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاءَ معطوفا من قوله تعالى : ( يُحَادِعُونِ الله وَهُوَ َحادِعُهُمْ ) رسرة اس 
وقوله : ( ومَكُواومَكْرَ الله ) رسردتد سرد: »م » وما أشبة ذلك ما يرد فيه الجر 
على الصّدر , ثم نك تَحدُه قد جاء غير معطوف , وذلك لأمر أَوُْجبَ أن 


)11( تحت قوله ٠‏ وحياً » فى هامش ١‏ ج » ما نصه : « نصب على الحال ٠‏ . 
2( فى ١‏ س » والمطبوعة : « تقرير لنفى » » ولم يذكر ١‏ تأكيد » . 
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لا يعطف » وهو أن قوله : « إنما نحن مستهزؤن ) » حكاية عنهم أمهم قالوا » وليس 
جخبر من الله تعالى > وقوله تعالى : ( الله يستهزىء بهم ) » نخبرٌ من الله تعالى أنه 
يُجازههم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك » كان العطف متنعاً : 
لاستحالة أن يكون الذى ) هو خبرٌ من الله تعالى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم » ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبراً من الله تعالى » إلى كونه 
حكاية عنهم ‏ وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مُواخذون » وأن الله 
تعالى معاقِيُهم عليه . (' 
وليس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ سَادِعُهُمْ ): 

و ١‏ مَكْرُوا وَمَكَرَ الله ) » لأ الأول من الكلامين فيبما كالقّانى » فى أنه خبر من 
لله تعاللى وليس بحكاية . وهذا هو العِلةُ فى قوله تعالى : ( وَإذَا قل لَهُمْ لأ تُفْسِدُوا 

فى الأرض قَالْوا إِنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ . آلا إِنّهم هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا 
يَشْعْرُونَ ) رسرة به ٠١.١:‏ إثما جاء ١‏ إِنّهُمْ هم المُفْسيدُون » مستأنفاً مُفمَتَسحا 
١‏ بألا ). لأنه خبرٌ من الله تعالى بأنهم كذلك > والذى قبله من قوله « إثما نحن 
مصلحون ؛ ؛ حكاية نهم فلو ُولف لأ | عليه مثل الذى دمت ذكنه من 
الدخول فى الحكاية » ولصار برا من اليبود ووصفاً منهم لأنفسهم بأ بأعهم 
مفسدون » / ولْصار كأنه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون » وقالوا نهم 
المفسدون » » وذلك ما لا يُشَكُ فى قسّاده . 


- وكذلك قوله تعالى : ( وَإذا ِل َُمْ موا كما آمنَ النَاس قَالوا ون 
كَمَا آمَنَ السفَهَاءُ ألا إنهُمْ هُمْ السَفهَاءً وَلْكِنْ لا يَعْلْمُونَ ) مرة بمة: + ولو 


. ) يعاقبهم عليه‎ ١ : » من‎ ١ ف المطبوعة : و‎ )١( 
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عطف : ( إِنَّهِم هم المنّفهاء » على ما قبله » لكان يكون قد أَدْخل فى الحكاية ‏ 
ولَصّار حديئاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السّفهاء , من بَعْدِ أن زعموا أمهم إنما 
تركوا أن يؤمنوا لثلا يكونوا من السفهاء . 

؟ - عَلٍ أن فى هذا أمراً تحر » وهو أن قوله : ١‏ أنُوْمِنٌُ ) استفهام , 
لا يعطف الخبر عَلى الاستفهام . 

فإن قلت : هل كان يجوز أن يُعْطف قوله تعالى : ( الله يَسَتَهُرَىءْ بهم ) 
على ١‏ قالوا » من قوله : « قالوا إنّا معكم ) لا على ما بعده » وكذلك كان يفعل فى 
نهم هُمْ المفسيدون ٠0‏ و « إنّهم هم السّقهاء » » وكا وكان يكون نظيرٌ قوله 
تعالى :( وفوا لزلا أل عليه مَك ولو ازا ملكا فضي الأمر ) دمر ١د‏ 37 


زلزى أ . 1 4 201 06 معطف ) ع عا 
وذلك أن قوله : « ولو انزلنا ملحا ) (::) معطوف » من غير شلك » على 


( قالوا ) دُونَ ما بعده ؟ 

قيل : إن كم العَطّف على ١‏ قالوا » فيما نحن فيه , 2١‏ مخالف لحكمه 
فى الآية التى ذكرتٌ . وذلك أن ١‏ قالوا ) ههنا جوابٌ شرط », فلو عُطِف قوله : 
) الله يَسْتهزىء بهم ) عليه » للزم إدخاله فى حكمه من كونه جواباً » وذلك 
لا يصحٌ . 

ذاك أله تى يلف عل جوات الشرط ثىء ( بالواو » كان ذلك 


ع 


ضربين : أحدّههما : أن يكونًا شر شيئين يُتَصوّر وجودٌ كل واحد منهما دون | 


01١‏ فى المطبوعة : 9 إن حكم المعطوف على قالوا ؛ ؛ وفى « ج » : ١‏ إن حكم » قالوا « فيما نحن 


22 «أكرمك »ليست فى «١‏ ج). 


غا 

لك عق 

لآخرء 
2 8 بي رم 000 8 7 1 
ومثاله قولك « إن تاتنى اكرمكَ أغطك واكْسُكَ 2" - والثانى : أن يكون 


لا يعطف الخيرٌ 
على الاستفهام 


1 بياب العا عا 


العصف عن 


جواب الشرط 
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المعطوف شيئاً لا يكونُ حتى يكون المعطوف عليه » ويكون / الشرط لذلك سبباً 
فيه بَوسَاطَة كونه سبباً للأول , 2١7‏ ومثاله قولك : ١‏ إذا رجع الأميرٌ إلى الدار 
استَأدَنقُهُ وخرجتُ » », فالخروج لا يكون حتى يكون الاستعذان » وقد صار 
« البجوع » / سبباً فى الخروج . من أجل كونه سبياً فى الاستعذان » فيكون 
المعنى فى مثل هذا على كلأمين , نحو : « إذا رجع الأمير استأذنتٌ » وإذا 
استأذنت خرجت ) . 

وإذْ قد عرفت ذلك » فإنه لو عُِف قوله تعالى ( الله يَْتهرىء بهم ) على 
١‏ قالُوا) ما زعمت » كان الذى يُكَصَرَّر فيه أن يكون من هذا الضرب الثانى : 


وأن يكون المعنى : « وإِذَا حَحلَوًا إلى شياطينهم فَالُوا إنّا معكم إِنّما نحن 


لج دقل 


2 4 م 8 ع ب ع . 
مستّهزون ) » فإذا.قالوا ذلك استهزا الله بهم ومذهم فى طغيائهم يعمهوك . 


وهذا وإن كان يرَى أنه يَسُتقم » فليس هو بمستقم . وذلك أن الجَرّاء 
إنما هو على نفس الاستهزاء وفِعْلِهم له وإرادتهم إيّاه فى قوهم : « ما ) , لا على 
أعهم حدَّئوا عن أنفسهم انهم مستهزؤن - العطف على ١‏ قالوا ) يقتضى أن 
يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستبزاء » لا عليه نفسه . 

ويبيّن ما ذكرئاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصندهم الاستهزاءً 
وفِغْلهم له » لا على حَديئهم عن © أنفسهم بأنا مستهزؤن > 7( أعهم لو 
كانوا قالوا لكبرائهم : « إنما نحن مستهزون ) وهم يريدون بذلك دَفْعَهُم عن 
أنفسهم بهذا الكلام » () وأن يسلّموا من شيّهم » أن يُوهموهم أَنّهم منهم وَإن 


)222 فى المطبوعة وحدها : «١‏ بواسطة ) . 
(؟) السياق : ١‏ وييّن ما ذكرناة .... أمهم لو كانوا .... ) . 
2 فى « ج » : « دفعاً عن أنفسهم »؛ . 
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لم يكونوا كذلك > )١(‏ لكان لا يكون عليهم موْاتحدَّة فيما قالوه » من حيث 
كانت المُوَاحَدَةَ تكون على / اعتقاد الاستهزاء والحديعةٍ فى إظهار الايمان , 
لا فى قول : ١‏ إنّا استبرأنا ) من غير أن يقترن بذلك القول اعتقادٌ ونيّة . 


6 
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هذا » وشهنا أمرٌ سوى ما مطى يُوجب الاستعئناف وِيَرِْكَ العطفى » وهو ما يرجب الاستناف 


أن الحكاية عنهم بأمهم قالوا كيت وكيت » تمرك السامعين لأ يعلموا مَصِيرٌ 
ءِ م وم ل ال 4 50 لس لل 5١‏ # مسي 
فى أنفسهم النّى لألْ يتبيّن هم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الكلام 
8 5 ب ., مره 0 ٠ 4 2 ٠ ٠‏ 2 
الذى هو قوله ١‏ الله يَسَتَهَرَىء بهم ؛ » فى معنى ما صدر جوابا / عن هذا امقر 
وو ٍِ : ء 
وقوعه فى انفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك » كان حقه ان يوق به 
وه 0 3 ٠. 0 ٠.‏ 2 ُ يا 
مبتدأ غير معطوف » ليكون فى صورته إذا قيل : ( فإن سالتم قيل لكم : ( الله 
يَسْتَهِرىء بهم وَيَمَدّهم فى طعْيَانِهِم يَعْمَهون ) . 

5 - وإذا استقرَيُتَ وجدت هذا الذى ذكرثُ لك » من تنزيلهم 
الكلام إذا جاء بَعَقَبٍ ما يُقتضى سؤالاً , (© مَْْلََهُ إذا صرّح بذلك 
الستّؤال > 247 كثيراً » فمن لطيف ذلك قوله : 


سصا > إوضس 4 شً ٠‏ #مىي ك4 مر 8 لل عدم - 
َعَم العَوَاذِل الى فى غمْرَةٍ ١»‏ صدقواء وَلكنْ غَمْرَتى لا تَنْجَلى 7©) 


(1) السياق : « أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا يكون علممم .... 2 . 
2( السياق : ١‏ تمرّك السامعين لأن يعلموا .... وتوقع فى أنفسهم الهنّى » . 
ف السياق : « من تنزيلهم الكلام .... منزلقّة .... ) . 

(4) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كثيراً » . 


© هو فى المغنى » باب الجمل التى لا محل لها من الإعراب » وفى شرح شواهد للسيوطى : 
,ء ومعاهد التنصيص ١/٠١ : ١‏ 


وترك العطف وأمثلته 
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. لمّا حَكَى عن العواذل أمهم قالوا : ( هو فى غمرة » » وكان ذلك هما يرك 
السامع لأن يسأله فيقول : « فما قولك فى ذلك » وما جوابك عنه ؟ 4 » أخرّج 
الكلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قِيل له » وصار كأنه قال : ١‏ أقول : صَدّقواء 
أنا ها قالواء © ولكن لا مطمع لهم فى فلاحى ؛ ء ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا ) » لكان يكون لم يَضَّعْ فى نفسه أنه / مسئول » )١(‏ وأن 

7 - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 

َعَم العَوَاِلُ أن ثاقة ُنْب © بِجُنُوبٍ حَبْتٍ عُريْتْ وأْجّتٍ 
كَذَّبَ العواؤل لَوْ رَأيْنَ مُتَاهحنَا بِالقَادِسِيّة قلنَ : لج وذَلْتٍِ() 

وقد زادَ هذا أَمْرَ القَطع والاستئناف وتقديرٌ الجواب » تأكيدا بأَنْ وَضَمْ 


٠. 1‏ . 5 6 8 
الظاهر موضع المضمر » فقال : « كذب العواذل » : ول يقل « كذبن » , وذلك أنه 
لما أعاد ذكر م العواذل ) ظاهراً» كان ذلك أَبِينَ وأقوى , لكونه كلاماً مستأنفاً من 


ع 


سيوم #اصاهة 9 ع 

حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله , وأنى به مَانَى ما ليس قبله كلام . 
4 ح- ييما هو عل ذلك قول الآخر : 
م 8م - ريص ه هم 0000 4 د ام ا 7 و 
تعنم أن إخوكُم مين ١‏ لهم إلفء ولس لكُمْ إلا " 


. » ف المطبوعة وحدها : « لى يصِحٌ فى نفسه‎ )١( 

68 هو فى شرح الحماسة للتبريزى ٠١7 : ١‏ ؛ و( جنْدب ؛ء هو الشاعر . ونسبه فى معاهد 
التنصيص 38١ : ١‏ » وقال ١‏ جندب بن عمار ؛ . و ١‏ نبت ) ماء لكلب . و « غرريت » الناقة من 
رحلها . وه أجمت ؛ ؛ أريحت من الركوب والسير . و ١‏ ل ؛ جندبٌ فى السير والتباعد » و « ذلت ») 
الناقة من طول السفر , 

(؟) شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى » يبجو بنى أسد شرح الحماسة - 
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وذلك أن قوله  :‏ لهم إل » تكذيبٌ لدعواهم أَنَّهُم من قريش » فهو إذن 
منزلة أن يقول : « كذبتم » هم إِلْفْ » وليس / لكم ذلك » : ولو قال : ١‏ زعمتم أن ١‏ 
إنحوّتكم قريش وِلَّهُم لف وليس لكم إلاف » , لصار بمنزلة أن يقول : « زعمتم 
أن إخوتكم قرش وكذبم » » فى أنه كان يَخْرٌ ج عن أن يكون موضوعاً على أنه 
جوابٌ سائل يقول له : « فماذا تقول فى زعمهم ذلك وفى دعواهّم ؟ ) فآعرفه . 
وأعلم أنه لو أظهر ١‏ كذبتم ) , لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام 
الذى هو قوله : « هم إلف » عليه بالفاء » فيقول : « كذبتم فلهم إلف » وليس 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مَسَاغْ لدخحول الفاء البنّة » لأنه يصير حينذ معطوفاً 
بالفاء على قوله : « زعمتم أن إخوتكم قريشٌ » » وذلك يُخْرج إلى ا محال » من 
حيث يصير كأنه () يستشهد بقوله : « هم / إلف » » على أن هذا الزعم 17 
كان منهم » ا أنك إذا قلت : ١‏ كذبتم فلهم إلف » » كنت قد استشهدت 
بذلك على أنهم كذبوا » فاعرف ذلك . 
8 - ومن اللطيف ف الاستعناف » على معنى جعل الكلام جواباً فى 
التقدير » قول اليزيدئ : 
ملكْنهُ حَبْلِى , وَلَكِنّهُ أَلقَاه مِنْ رُهْدِ على غَارِي 
َقَال إفى فى الهوى كاذبٌ ٠‏ إنتقَمَ لله مِنَ الككَاذِبٍ () 





> للتبريرى 4 : ؟1 ؛ وكان مساور يباجى المرار بن سعيد الفقعسى الأسدى . ( أسد ) هو ( أسد بن 
خزيمة ابن مدر كة ؛ » وقريش من ولد أخحيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : 
نحن إخوة قريش » فكذبهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف » وهى ١‏ الإلآاف )2 
وليس لكم مثله » وبعد البيت : 
٠‏ أوليك أُوميُوا جوعاً وخحؤفاً وقد جاتث بنو أسَدٍ وتعافوا 
)01 « اليزيدى »؛ » هو «١‏ أبو محمد ؛ » ١‏ يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوى » » والبيتان غير 
منسوبين فى الأغانى ١58 : 5١‏ ( اهيئة ) . 


( دلائل الإعجاز - ١8‏ ) 
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استأنف قوله  :‏ انتقم الله من الكاذب »؛ », لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : ١‏ فما تقول فيما انّهمك به من أنك كاذب ؟ ) فقال أقول : 
١‏ انتقم الله من الكاذب ) . ظ 
الى : كيف أنت ؟ قلت : عليل» سَهْرٌ دائِمٌ وَحَرْنَ طويل () 
0 2 
لما كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف انت ؟ ) فقال : « عليل » » ان 
يُسأل ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » » قدَّر كأنه قد قِيل له ذلك » فأقى 
بقوله : « سهر دائمٌ » جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فَحُوى ا حال » فأعرفه : 
١؟‏ - ومن الحسن البَيْن فى ذلك قول المتنبى : 
سس|) سه وادو رار # شكلم مه مس 0 8 
وما عفت الرياح له مخلا ) عفأة من حدأ بهم وسّاقا(5) 
ما نفى أن يكون الذى / يَرَى به من الدروس والعّفاء من الرياح » وأن 
تكون التى فعلت ذلك » وكان فى العادة إذا نُفِى الفعل الموجودٌ الخاصل عن 
واحدٍ فقيل : ١‏ لم يفعله فلان » » أن يقال : « فَمنْ فعله ؟ » قدَّر كأن قائلاً قال : 
8 0 8 َّ« 
« قد زعمت أن الرياح لم تَعف له محلا » فما عفاه إذن ؟ ) » فقال مجيبا له : 
( عفاة مَنْ حَدَا بهم وساقا » . 
؟” - ومثله قول الوليد بن يزيد : 


رر؟ و - 2 ٌ 
| عَرَفتُ المَنْزِل الخَالى عَفا مِنْ بَعْد احوال 


. مشهور غير منسوب‎ )١( 
. ف ديوانه‎ )5( 
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عَمَاهُ كُلُ عَنَانِ عَسُوف الوَبْلٍ مَطَالٍ (") 
02 لما قال : « عفا من بعد أحوال » » قَدَّرَ كأنه قيل له : ١‏ فما 
ل 7 
عفاه ؟ ») فقال : « عفاه كل حنان ) . 

70 - وآعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الأكث أن لا يذكر الفعل فى الجواب » ويُقتَصر على الاسم وَحُدَهِ . فأمّا مع 
الاضمار فلا يجوز إلا أن يُذكر الفعل . 

تفسير هذا : أنه يجورٌ لك إذا قيل : ( إِنْ كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ ) 
أن تقول : « من حَدَابهم وساقا ) ولا تقول : « عفاه من حدا » » 5 تقول فى 
جواب من يقول : ( من فعل هذا ؟ ) : زيدٌ , ولا يجب أن تقول : « فعله زيد ) . 

ما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذى عليه البيثٌ » فإنه لا يجوز أن يترك 

7 4 و ق 
ذكر الفعل . فلو قلت مثلا : ( وما عفت الرياح له محلا » من حدابهم وساقا ) : 
م ع ع هم ع 
تزعمٌ أنك أردت « عفاه من حدابهم ؛ » ثم تركت ذكر الفعل » احَلت » 7 لآنه 
إنما يجوز تركه حيث يكون السوّال مذكوراً » لأن ذكرّه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم يُوْتَ بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيلٌ » فاعرف ذلك . 


)20 فى شعره امجموع , والأغانى ‏ : 77 » ( الدار ) » و ١‏ الحنان ؛ من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الإبل . و « عسوف ؛ » مطره شديد العَسّف ء و ١‏ الوبل » المطر الشديد , 
و هطال ؛ متتابع الوَدْق . 

؟) السياق : ٠‏ فلو قلت مثلاً .... ترم أنك أردْت .... أحلت » , أى جعت بامحال . 


ما حاء فى التنزيل 


« قال ؛ غير مسطوف وأمثلته 
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4 - وآعلم أن الذى تراه فى التتّريل من لفظ « قال » مفصيلاً غير 
معطوف , هذا هو التقدير فيه والله أعلم . أعنى مثل قوله تعالى : ( هَل أَاكَ 
خديثٌُ ضيف برهم المُكْرْمين . إذْ حلا علي انوا سلآماً قال سَلام َم 
مْكَرُون . فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ فَجَاء بعجْل سين . فََيَّيهُ إلَيهمْ قَال ألا تأكُلون . 
فَاوْجَسَ مِنْهُم خحيفة الوا لا خف » رسرةسدي: »+ » جاء على ما يَفَع فى أنفس 
امخلوقين / من السّوال . فلما / كان فى اعرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل 
هم : ( دخل قوم على فلان فقالوا كذا » » أن يقولوا : « فما قال هو ؟ » ٠»‏ ويقول 
اعيب :( قال كذا ) ء أرجَ الكَلامُ ذلك المُخْرج , (0) لأَنّ الناس تخوطيوا بما 
يتعارؤونه » وسَلِكٌ باللفظ معهم المَسلك الذى يسلكونه . 

ركذلك قوله : ١‏ قَالَ الا تأْكُنُونَ » » وذلك أن قوله : « فَجَاءَ جل 
سَمِين . فقرَبهُ إليهمْ » » يقتضى أن يُنْبَع هذا الفعل بِقَوْلٍ » فكأنه قيل والله 
أعلم : ٠‏ فما قال جين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » , فَأَق قوله : « قَال 
ألا تا كُلُون ( جواباً عن ذلك . 

وكذا ١‏ قَالُوا لأ تَحَفٍ » ء لأن قوله : « فَأَوْبَس مِنْهُمْ خيفَةٌ ؛ » يقتضى أن 
يكون من الملائكة كلام فى تانيسه وتسكينه مما ََامَرَهُ » فكأنه قيل : ( فما قالوا 
حين رأوه وقد تغيّر ودّلته الخيفة ؟ ) فقيل : ١‏ قالوا لا تخف » . 

- وذلك ء والله أعلم » المَْنى فى جميع ما يجىءٌ منه على كَثْرتَه ) 
كالدى يجىء فى قصمّة فرعون عليه اللّعنة » وفى رد موسى عليه السلام عليه كقوله : 
( قال فِْعَونَ وَمَا رب العَالِينَ . قال رب السّمواتٍ وَالأرْض وَما بَْنّهُمَا إن 





5 8 . . , 
)١(‏ السياق : « فلما كان فى العرف والعادة .... تحرج الكلام » . 
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كم وين .قل لمن َو أل سقيئون .قال ربكم ورب اناكم ااي . 
َل إن سُولَكُمُ الى ازميل إِلَيْكُمْ لَمَجَنُون قال رب المَشرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وَمَا 
يْنَهُمَا إن كنم تعِْلُونَ . فَال ليِنْ آكَخَّدَتَ إلها غَيْرى َأَجْعَلَئكَ من 
المسجونين . قَالَ أو لَو جتكَ بشىء مُبِين . قال فَأتِ به إن كنت مِنَّ 
الصَادقِينَ ) سر سه - مء جحاء ذلك كله ء والله اعلم » على تقدير ا وال 
والجواب كالذى جرت به العادة فيما بين المخلوقين » / فلما كان السامع مِنّا إذا 
سمع الخبرٌ عن فرعون بأنه قال  :‏ وما رب العالمين ؟ » » وقع فى نفسه أن يقول : 
« فما قال موسى له ؟ ) أ قوله : «قال رتٌّ السَّمّوات والأأض )0 مَأنّى الجواب 
يعدأ مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدير والتفسير أبداً فى كل ما جاء فيه 


7 02 1 « واه 7 + كوم 8 2 1 4 اس 7 
لفظ «١‏ قال ) هذا انجىء » وقد يكون الآمر فى بَعض ذلك اشد وضوحا . 


- فيمًا هو فى / غاية الوضوح قوله تعالى ( فَالَ هَمَا حطبكُمْ أيه 
المْسَلُونَ . قَانُوا نا ًا إلى قَوْم مُجْرِمِين ) زمره سير :..... » وذلك أنه 
لا يخفى على عاقل أنه جاءً على (0) معنى الجواب , وعلى أن تل السامعون 
كأمهم قالوا : ٠‏ فما قال له الملائكة ؟ » » فقيل : « فَانُوا نا رسيلا إلى قَوْم 
معجر هين ) . 

8 - وكذلك قوله عز وحل فى سورة يس : ( وَطلرث َم تكلا 


وي ارمس 


أصْحَابٌ المَيْيّة | إِذْ جَاءَهَا المرْسلون إذ رْسَلْنا يهم نين فَكَذَّبُوَهُمَا فَعَرَّدنا 
بكالثٍ فَمَالُوا | إن يكم مون وام ثكم إلا بر ونا ونا َل البسْمنٌ من 
35 إن ثم | إل نَكُدِبونَ . قَالوا ينا يَعْلَمُ نا إليك م لمْسَلونَ وما عَلَينَا إل 


البَلاعْ المُبِينُ . فَانُوا إِنَّا طبرا بكُمْ لَيِنْ لَمْ تنْتَهُوا لترجْمَئْكُمْ وليمسكُمْ 
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مِنَا عَذْابٌ ليم . قَالوا بكم مَعَكُمْ أن ذكرئم بل ألم ف قوم م مُسسرفونٌ ٠‏ وَجَاءَ 
مِنْ أقصى المَدِينَةِ رَجُل يَسْعَى قال يا قَوْمِ انَبعُوا المُرْسَلِين . اتبحُوا مَنْ 
ل اجر وَهُمْ مَهُتَدُونَ ) زسرة بس : ١‏ -1» التقدير الذى قذّرناه من معنى 
السؤال والجواب بَيّنّ ظاهرٌ فى ذلك كله . ونسأل الله التوفيق للصواب » 
والعصّمّة من الزلل . 
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. مأ 

518 - وَإِذْ قد عرفت هذه الأصولٌ والقوانينَ فى شأن فصل الجمل 
/ ووَصلِها » فاعلم أَنّا قد حَصَلْنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضب : 

جملةٌ حالها مع التى قبلها حال الصّفةٍ مع الموصوف «التأكيد مع 
المؤكد ؛ فلا يكون فيها العَطْف البيّةَ » لبه العطف فيها » لو عُطِفَتُ » بعطيف 

- وجملةٌ حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إلا أنه 
يشاركه فى حُكْم » ويدخل معه فى معنى » بِكْل أن يكون كلا الاسمين فاعلا 
أو مفعولاً أو مضافاً إليه » فيكون حقها العطف . 

- وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا يكونُ منه فى شىءٍ » فلا يكون ©) إيّاه ولا مشاركاً له فى 
معنى , بل هو شىءٌ إن ذُكر / لم يُذْكَرْ إلا بأمر ينفرد به . ويكون ذِكرٌ الذى قبله 
وك الذكر سواءٌ فى حاله » لعدّم التعلق بينه وبينه رأسًا . وحقٌ هذا ترك العطف 
البتة . ظ 

قتركُ العطف يكون إِمَا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية , 
والعطفٌ لا هو واسطةٌ بين الأمرين , وكان له حال بين حالين » فاعرفه . 
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قصل 
8 - هذا فنٌّ من القول حاص دقينٌ . اعلم أن مما يَقِلُ نظرُ الناس فيه 
من أمر « العطف » أنه قد يُون بالجملة فلا تعطف علٍ ما يليها » ولكن تُعْطّف 
على جُْلةٍ بيها وبين هذه التى تغطف جملةً أو جملتان » مئال ذلك قول 
المتنبى : 
ولا بَغْتَهَ » فكأنَ بَيناْ تهييبى . ففاجانى أغْيَالا 
فَكَانَ مُسِيرٌ عِيسِهِمُ ذمِيلاًُ» وَسيْرٌ الذَّمْع إِثرَهُمْ آنهمّالة )١(‏ 
قوله : « فكان مُسِيرٌ عِيسِهِمُ ؛ » معطوف على ١‏ تَوَلُو بَغْمةَ ؛ » دون ما يليه 
من / قوله : « ففاجأنى » » لأنا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسدُنا المعنى , 
من حيث أنه يدخخل فى معنى ١‏ كأنَ » » وذلك يؤدى إلى أن لا يكون مسيير 
عيسيهمٌ حقيقة » ويكون مُمَوَهّماً » كما كان تبيّبُ البين كذلك . 
٠‏ - وهذا أصل كبيرٌ . والسبب فى ذلك أن الجملة المتوسطة بين 
هذه المعطوفة أخيراً » وبين المعطوف عليها الأولى » ترتبط فى مُعناها بتلك الأول : 
كالذى ترى أَنْ قوله : « فكأنَ ْنَا مييّى » » مرتبط بقوله : « تولوا بغتة » » وذلك 
أن الثانية مُسبّبٌ والأولى سببٌ . ألا ترى أن المعنى : « تولوا بغتة فتوهمت أن بيئا 
بيب ؟ » ولا شك أن هذا التومّم كان بسبب أنْ كان التَولَى بغتة . وإذا كان 
كذلك , كانت مع الأولى كالشىء الواحد , وكان منزلقها منها منزلة المفعول 
والظرف وسائر ما يجىء 0) بعد تمام الجملة من معمولات الفعل , مما لا يمكن 
إفرادُه عن الجملة , (") وأن يُعْتَدٌ كلاماً على حِدَتِه . 


م 


. ف ديوانه‎ )١( 
. على الجملة ؛‎ ١ : ف المطبوعة و « ج »؛‎ )١( 
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: وشهنا شىمٌ آخر دقيقٌ » وهو أنك إذا نظرت إلى قوله‎ - ١ 
فكان مَسِيرٌ عِيسيهم ذَميلاً ؛ » وجدته لم يُعْطّف هو وحدهُ على ما عُطِف‎ ٠ 
غلية رع ولك تين الغطى فد كناو جمملة البيك مزبوظاً اخيرة بأوله :ا آلا تر‎ 
أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل تولْمهم بغتة » وعلى الوَجْْه الذى توهّم من‎ 
عله أن اليل تيه #اشتتخدعيا بكاءة 00 وموجباً أن يهل وفغه» فلم يفيه أن‎ 
يتك تلقن" اليسن :إلا بتكن هملق لسع :ةبون يوني سترمة:‎ 

وكذلك الجكم ف الأول » فنحن وإن كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولوا 
بغتة » » فإنّا لا نعنى أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى اخره » وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه » : 
أنْ ُمْلِمك أنه الأصل والقاعدة » وأن تَصرفك عن أن تُطرحه » وتجعل العطف 
على ما يل هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : « فكان مَسِيرٌ عيسهم » معطوف 
على « فاجَأنى » » فتقع فى الخطأ كالذى أريناك . 

نأمر العطف إِذْن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملة على جملة » 
َِعْوِدُ أخرى إلى جملتين أو جُمَّل فتعطف بعضاً على بعض » ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 


5 - وينبغى أن يُجعَل ما يُصْنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى 
أضناة يسان زه 


وذلك أنك ترى » متى شعت » جملتين قد حُطِمَتْ إحداهما على الأخرى » 


0 و 0 
)١(‏ السياق : ١‏ أن يجعل توليّهم بغتة ... مستدعيا بكاءّه » . 
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بيان فى المطف 
فى الشرط والجزاء 
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ثم جُعلًا بمجموعهما شرطاً . (') ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ يسيب ححطِيكة 
نما نم َم ب برا ققد آحْقَمل بُهْمَانا ونم مبيناً) سر سه ».ىىء لنت سج 
لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدةٍ منهما على الانفراد » ولا فى واحدةٍ 
دون الأحرى » لأنّا 0 إن قلنا أنه فى كل واحدة منبما على الانفراد » جعلناهها 
شَرْطَين » وإذا جعلناهما شرطين اقتضنا جَرَاءين , وليس معنا إلا جَزَاءٌ واحد . 
وإن قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأخرى , (' لزم منه إشراكُ ما ليس بشرط فى 
الجزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . 

ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذى هُو آحتال الببتانٍ والائم 
المبين » أمرٌّ يتعلق إيجابه مجموع ما حصل من الجملتين , فليس هو لاكتساب 
الخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البرىء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق / » بل 
رَْى الإنسان البرىء بخطيقة أو إثم كان من الرامى » وكذلك الحكم أبداً . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ / يَخْرَج بن بت مُهَاجراأ إلى الله وََسُولِهِ ثم يُدرَكهُ المَوْتُ ققد 
َع أ عَلَى الله ) دسي سه: ...)م يع الَُكُمَ فيه بالمجرة على الانفراد » بل 
بها مقروناً إليها أن يُدركه الموت عليها . 

187 - وآعلم أَنْ سبيلٌ الجملتين فى هَدًا » وجَمْلهما بمجموعهما بمنزلة 
الجملة الواحدة ‏ سسبيلٌ البجرْين تُعْقَد منهما الجملة , ثم يُجْعَل المجموع خراً 
أو صفة أو حالاً » كقولك : ١‏ زيدٌ قم غلامُه ) و ١‏ زيد أبُوه كريمٌ » و ٠‏ مررت 
برجل أبوه كريم ) و « جاءف زيد يَعْدُو به فرسه ؛ . فكما يكون الخبرٌ والصّفة 
والحال لا محالة فى مجموع ارين لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


2 فى المطبوعة وحدها : ١‏ ثم جعلنا مجموعهما ... »؛ . وهو خطأ . 
(") فى المطبوعة : ١‏ وإن قلنا إن فى واحدة » . 
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مجموع الجملتين لا فى إحداهما . وإذا علمت ذلك ف الشّرط » فَآحْتذِهِ فى 
العطف , فإنك تََدّه مثله سواءً . 

4 - ببما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحلٌ قوله تعالى : ( وما 
كنْتَ بِجَانِب العَربِىُ إذ قَضِيْنَا إلى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كنْتَ مِنَ الشاهدين . 
وَلَكِنا نهنا 0 فتَطاوَل " عَلَيْهِمُ م لك ايا فى مه ها هل مَذْيْنَ تلو 
عَلَيْهِمْ آياتنَا وَلكِنّا كنًا مُرْملِينَ ) رسرة هسس 00.040 » لو بجَرَيْت على الظاهر 
فَجعلت كل جملة () معطوفة على ما يليها» مع منه المعنى . وذلك أنه يلزم 

3 و ساى# ع 

منه أن يكون قوله : « وَمَا كنت ثاويا نى أهْل مَذْيّن » » معطوفا على قوله : 
خاي حو عو جيه سي يق 
كانه « ولكتك ما 0 » وذلك ما لآ يخفى ف فساده . 

بالا 
كنت ثَاا فى مل مَدْينَ » إلى ٠‏ مُرّميلين ٠‏ » على مجموع قوله : « وما "كنت 
بِجَانِبٍ العْربى / إذ قَضِيْنًا وس ال[ إلى قوله « العمر ) . 

2 . ل 1 ّ. 

- فإن قلت : فهلا قدّرت أن يكون « وَمَا كنت ثاويًا فى اهْل 
مَذْين ( معطوفاً على ١‏ كت من الشّاهدين الك دوك أن تزعم أَنّه معطوف 
عليه تيون اننا انفده إل قرلة و عفر 8 ؟ 


ع 


لامر 20-2 
قيل : لأنّا إن قدَّرنا ذلك » وجب أن يُنْوَى به التقديم على قوله : « وَلْكنا 

ار الى ي 2 رح وان . 7 
انَشَانًا قرونا ) وان يكون الترتيب ( وما كنت بجانب الغربئ إذ قضيئا إلى موسى 
الأَرّ وما كنت من الشاهدين » وما كنت ثاوياً فى أَهْل مدين تَثُلو عليهم اياتنا 
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ولكنا أنْشَانًا / قرونا فتطاول عليهم العمْر ولكنًا كنا مرسلين ) وى ذلك إزالة 
( لكن ) عن موضعها الذى ينبغى أن تكون فيه . ذاك لأن سبيل ١‏ لكن ؛ سبيل 
دك 1 200 . 5 م 5 و قي 3 
« إلا )ء فكما لا يجوز ان تقول : « جاءنى القوم تحرج أصحابك إلا زيدا 
وإلا عَمرا » بجَعْل « إلا زيدًا ) استثناءً ١‏ من جاءفى القوم ) > و ١‏ إلا عمراً ) من 
0 خرج أصحابك » ؛ كذلك لا يجوز أن تصنع مثلّ ذلك « بلكن ) فتقول : 
١‏ ما جاءنى زيذٌ » وما خرج عمرو ولكنٌ بكرا حاضرٌ , ولكنٌّ أخاك خارج ) : 
فإذا لم يجز ذلك » وكان تقديرك الذى زعمت يودى إليه » وجب أن كى” 
بأمتناعه . فاعرفه . 
هذاء وإئما تجوز نِيّة التأخير فى شىء معناةٌ يقتضى له ذلك التأخير» مثل 
أن كو الاسم مفعولاً » يقتضى له أن يكون بعد الفاعل , فإذا قُدّمْ على الفاعل 
522 نُىَ به التأخير » ومعنى ( لكن » فى الآية » يقتضى أن تكون فى موضعها 
الذى هى فيه » فكيف يجوز أن يُنْوىَ بها التأخير عنه إلى موضع آخر ؟ 
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/ هذه فصول شئَّى فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم ) 
فيها فَضْل شحدْ للبصيرة » وزيادة كشف 
عَمَا فيها من السريرة 


3 لون 


فصل 


1560 


10 07" 1 م : 
5 - وَغَلَط النّاس فى هذا الباب كثير . فمن ذلك أَنّك تَدُ كثيرا غلطً سكر وان 


من يتكلّم فى شأن البلاغة » إذا ذَكر أن للعرب الفضل والمزيّة فى حُسن النظم 
والتأليف , وأن لها فى ذلك شأُوًا لا يبلغه الدّخلاء فى كلامهم والمولّدون » جعل 
يُعَلُل ذلك بأن يقول : ( لا غَرْوَ » فإن اللّغةَ لها بالطبّع ولنا بالتكلف , ولن يبلغ 
الدّخيل فى اللغات والألسنة مبلعٌ من نَسَْأْ عليها , وبُدىءَ من أُوّل خلقه بها » . 
وأشباة هذا مما يُوهم أن امزية أتتها من جانب العلم باللّغة . وهو خطأ عظيمٌ 
وغَلّط منكرٌ يفضى بقائله إلى رفع الاعجاز من حيث لا يعلم . (') وذلك أنه 
لا ينبت إعجارٌ / حتى تُْبْتَ مزايًا تفوق علوم البشر , وتٌقصر قوى نُظرهم 
عنها » ومعلوماتٌ ليس ف مُنَن أفكارهم وخواطرهم أن تُفْضِىَ بهم إليها » وان 
تطلعهم عليها ء وذلك محال فيما كان علماً باللغة » لأنه يود إلى أنْ يَحُْدُتْ فى 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لا يخفى آمتناعه على عاقل . 


0 - وآعلم أنا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فنستند إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها » وما ينبغى أن يُصْنَع فيها » 


)1١‏ فى وس » : « دَفْع الاعجاز ؛ , وهى جيدة جدًّاء بمعنى : إنكار الإعجاز » كا سيأق فى 
رقم : 5195 


البلاغة » والرد عليه 


1١531 
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فليس الفضئل للعلم بن « الواو » للجمع » و ١‏ الفاء » للتعقيب بغير تراخ » 
و ١‏ ثم ) له بشرط التراخخى » و إن » لكذا و ١‏ إذا » لكذاء ولكن لِنْ يتأنّى لك 
إذا نظمت شعاً وألْفت رسالةً أن تُحسن التخيّر » وأن تعرف / لكلّ من ذلك 
موضعه . 

8 - لأمر آخر إذا 00 تأمله الإنسان أنِق من حكاية هذا 
القول , )١(‏ فضلاً عن اعتقاده » وهو أن المزية لو كانت تجب من أجل اللغةٍ 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بمثل الفرق 
بين ١‏ الفاء » و « ثم » و ( إن » و ١‏ إذا » وما أشبه ذلك », هما يعبّر عنه وضمٌ 
لغويٌ » فكانت لا تجب بِالفَصلٍ وتركِ العطف , وبالحذف والمّكْرارٌ » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو هَيْعَة يُحدثها لك التأليف ٠‏ ويقتضيها الغرضُ الذى 
توم » والمعنى الذى 'تُقصيدُ » وكان يَنْبغى أن لا تجب المزيّة بما َيْتدِئه الشاعرٌ 
والخطيب فى كلامه من آستعارة اللّفظ للشىء لم يُسْثعَرُ له » وأن لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارةٍ قد تُعُورفت فى كلام العرب . وكفى بذلك جهلاً .. 

9 - ولم يكن هذا الاشتباه وهذا اللّط إلا لأنه ليس فى ججمْلة الخفايا 
والمشكلات أغربٌ مذهباً فى الغموض . ولا أعجبٌ شأناً » من هذه التى نحن 
بصدّدها , ولا أكثر تفلتاً من الفهم وآنسلالاً منها > ون الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها والإخبار عنها » رموزٌ لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حالهم 
من لف الطبع ؛ ومن هو مهيا لفهم تلك الإشارات » حتى كأ تلك الطباعَ 
اللطيفة وتلك القرائسَ والأذهان » قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل 
الترجمة يتواطأ عليها قَْمّ فلا تعدوهم . ولا يعرفها من ليس منهم . 


. فى المطبوعة وحدها : ( إنسان ») بلا تعريف‎ )١١ 
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5 - وليت شعرى من أين لمن لم يتعبٌ فى هذا الشأن » ولم يمارسه ٠»‏ كلم الجاحظ فى شأن 


وم يُوفْر عنايته / عليه » أن ينظر إلى قولٍ الجاحظ وهو يُذكر إعجاز القران : 
« ولو أن رجلا قرا عَلى رجل من تُحطبائهم وبلغائهم سورة قصية 
أو طويلة » لتبيّنَ له فى نظايها ومَخُرجها من لفظها وطابّعها » أنه عاجز عن 


لها » ولو تُحَدّىَ بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها » )١(‏ 


ضءة بسن 

وقوله وهو يذكر رواة الاتخبار : < 

١‏ ورََيْتُ عامّهم » فقد طالت مُشاهّدق هم وهم لا يفون إلاعلى 
الألفاظ المتخيّرة » والمعانى 60 المنتخبة . والمخارج السهلة , والدّيياجة الكريمة » 
وعلى الطبع المتمكّن » وعلى السّبّك الجيد » وعلى كل كلام له مَاءٌ ورَوَْقٌ » . 


- وقوله فى بيت الخطيئة : 


9ه اس سجس ع ار هتر قير 


مَتَى تأيه شو إلى ضَوْء ارو 2 تجذٌ حير نَارٍِ عِنْدَهَا حير مُوقِدٍ 

وما كان يَنبغى أن يُمْدَح ببذا البيت إلا من هو خير أهل الأرض » على 

6 70 8 وه 0 8 م8 8 
أنى لم أعْجَبٌ بمعناه أكثر من عَجُبى بلفظه » وطبعه » ونّخته , وسبّكه , فيفهم 
منه شيكاً أو يقف للطابّع والنُظام والنَّحْتٍ والسّيّك والمخارج الستّهلة » على 
معنىٌ » أو يُحلّى منه بشىء » وكيف بأن يعرفه ؟ ولرها تحفى على كثِيرٍ من أَهْلِه ) . 
0 ع3 سا اورت ال ١‏ مور امور م 0 
- وأعلم أن الداءً الذّوى » والذى أعيّى أمره فى هذا الباب » غلط 
من قدَّم الشعرّ بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ » وجعل لا يُعْطِيه من امزيّة إن هُو 


. ) هو فى كتابه ه حجج النبوة 6 انظر رسائل الجاحظ :718 : وفيها : «وف لفظه وطبّعه‎ )1١ 
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معرفة الشعر وتمييزه ؛ 
والأخبار فى ذلك 
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أعطى إلا ما فَضّل عن المعنى يقول : ١‏ ما فى اللفظ لَوْلاً المعنى ؟ وهل الكلام 
إلا بمعناه ؟ » . فأنت تراه لا يُقدُم شعراً حتى يكون قد أودٍع حكمة وأدَبا ؛ 
واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر » فإن مال إلى اللفظ شيعا » ورأى أن 
ينْحَله بعض الفضيلة » / لم يعرف غير « الاستعارة » . ثم لا ينظر فى حال تلك 
١‏ الاستعارة » أَحَسنَتُ بمجّرد كونها استعارة » أم من أجل فَرْق ووه أَمْ 
للأئرين ؟ لا يَسْفِلُ بهذا وشبْهه » قد قَيِع بظواهر الأمور . وبالبجمل » وبأن 
يكون كمن يَجْلِبٌ المتاعَ للبيع , إِنّما هَمَهُ أن يروج عنه . يرى أنه إذا تكلم فى 
الأمحذ والسرقة » وأحسن أن يقول : ٠‏ أخذه من فلان , وألم فيه بقول كذا » , 
فقد استكمل الفضل » وبلغ أقصى ما يراد . 

١‏ - وآعلم أنّا وإن كنا إذا اتْبعْنا العرف والعادة وما يَهْجَسُ فى 
الضمير وما عليه العامّة » أرَانا ذلك أن الصّواب مَعَهُمِ » وأنْ التعويل ينبغى أن 
يكون على المعنى , أنه الذى لا يَسُوغ القول بخلافه > 7 فإنَّ الأمر بالضدٌّ إذا 
جثنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المُحصّلون , لأنّا لا نزى متقدّماً فى علم 
البلاغة » مرا 60 فى شأوها » إلا وهو يُنكر هذا الرأى ربَعيبُه » ويزيق على 
القائل به ويَعُضّ منه . 

63 > ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . رُوى أن بيد الله بن عبد الله 
ابن اطاهر شألةاعن مطلع وا ىلوا أنهينا أشن © فقال + بو نواسن_ لقال 
إن أبَا العباس تَعْلباً لا يوافقك على هذا . فقال : ليس هذا من شأن علب 


)١(‏ السياق :0 واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الْصوابٌ معهم ع فإن 
الأمر بالضدٌ إذا جثنا إلى الحقائق ؛ . 
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اه 


وذّويه » من المُتعاطين لِعلم الشعر دُون عَمَّله » إِنّما يعلم ذلك 0 مَنْ ذفِع فى 

مَسْلّكِ طريق الشعر إلى مَضَايقه وآنتبى إلى ضروراته . (") 

ولخ ا العف شان تور ىا اح اكه دن أن 

العباس أقروه غلية . فقال :قد رأيت أبا عبّاسكم هذا مُئْذ أيام غند ابن ثوابة 

اقفر مانام ١‏ عور عدر كلقا وار اد سان عقا عيدو : 154 
و هو بأفضل الشعر . فقلت له: ما عذُهِ ميزه فهذه صناعة أخرى » ولكنه 

أعرف الناس بإعرابه وغري.ه » فما كان يُنشد ؟ قال قول الحارث بن وَعْلَةَ : 


بى هُمْ تلو ميم » أيتى فإذا رَمَيْتُ يُصيبنى سَهُوى 
م ركه و وا عف و و -4 7 انه 59 
| فَلهِنْعَفَوْتُ لأَعفْوَنْ جَلَلاً» وَلَيِنْ سَطُوْتُ لأُوهِئن عَظيِى () بن 
فقلت : والله ما أنشد إلآّ أحسن شعر فى أحسن معنى ولفظ . فقال : 
اواك صابن دوي كلت : مِثْل ماذا ؟ فقال “مكل قول أبى 


2 
دوا 

و ل ا أ كي انار لفان 0 

إن يَمَتلوكَ فقد ثللت عروشهم اا 

رم 3 2 5 ع 

63 متاق ل الفقرة زم 

0© 4 
ا ل ل ا للا 
و جيذ / ٠‏ أى صفحت عن أمر جليل عظم . 


ناسعن لأ ذوفن " لنشبن ادك الامشع نه الفتلت ا فطلي امك لب 
والأمالى ؟ : 77 , والسمط : 7١5‏ ؛ وفى روايته اختتلاف . و كان ف المطبوعة وحدها ( على أعدائهم » . 


( دلائل الإعجاز - ١9‏ ) 
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8؟؟ - وف مثل هذا قال الشّاعر : 


م و 8 28 2 ث ورايير 3 © 

زَوَامِل للاشعَار لا عِلم عِندَهم بجَيدهًا إلا كعلم الابَاعِرٍ 
اكع قري ساامهة ١‏ ايا » 0 : 

َعَمْرِكَ ما يَدْرى البَعِيرٌ إذا غدَا باوْساقِهِ او راح ما فى العْرَائر () 


ل ل سه يدمحم .بك ل سم لوست 
يا ابا جتعار تَحَكم شي الشع سس وما فيك لة الحكام 
كر الك ره 5 0 ره بعر 2 7 
إن تقد الدّينار إلا عَلى الصيه رف صعب », فكيف تقد الكلام 


وه لساري 7 هالع لثرم 4 4 4 
َد يناك لَسْتٌ فرق فى الأ عار بَيِنَ أزوَاح وَالأَجْسَام 


5 - وآعلم أنّهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن 
المعنى إذا كان أدبا وحكمة وكان غريباً نادراً » فَهُو أشرف مما ليس كذلك > بل 
155 عابوه من حيث كان مِنْ حُكم مَنْ قَضَّى فى جنس من الأجناس / بفْضل 
أو نقص ء أن لا يَعَْبرَ فى قضيّته تلك إلا الأوُصاف التى تحص ذلك الجنسٌ 
وترجمُ إلى حقيقته » وأن لا يَنْظر فيبا إلى جنس آخر ء وإن كان من الأول 

بسبيل » أو مُتّصِلاً به اتصال مالا يَنْقَكّ منه . 
سيل الكلام سيل 0 - ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصّياغة » أن سبيل 
0 المَعْتَى الذى يعبّر عنه سبيل الشىء الذى يقع الُصوير والصوغٌ فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ مِنْهما خائم أو ميوَارٌ . فكما أن محالاً إذا أنت أردتٌ النَّظَر فى 


6 الشعر لمروان بن ألى حفصة . و ١‏ الزوامل ) جمع ( زاملة ) » وهو البعير يتحمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه . و ١‏ الأوساق » , جمع ١‏ وَسْقٍ » , الحمل . و ١‏ الغرائر ؛ جمع ‏ غِرَارّة ؛ » وهى الجَوَالِق » 
الكامل للمبرد ؟ : 58١‏ » اللسان ( زمل ) . ْ ش 
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صوغ الخائم ؛ وفى ججؤْدة العمل ورداءته » أن 5 تنظر إلى الفضيّة الحاملة لتلك 
الصورة » أو الذهتب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة )١(‏ - 227 كذلك 
حال إذا أردتٌ أن تغرف / مكان الفضل والزيّة فى الكلام » أن تنظر فى مُجَرّد 
معناه - وك أن لو فضمّانا خائماً على خائم ‏ بأن تكون فضّة هذا أجود , أو فَصبّه 
أنفس » لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خائم - كذلك ينبغى إذا َضمّلنا 
بيت على بيت من أَجْل مَعْناه » أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو شيغرٌ 
وكلامٌ . وهذا قاطع ١‏ فاعرفه . 

4 - وآعلم أنك لست تنظر فى كتاب صف فى شأن البلاغة » 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يدّلْ على فُساد هذا المذهب » ورأيتهم 
مدن ف © إنكاره ويه الِب به . 

وإذا نظرت فى كب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلَمْ » ويتشْدَّدُ 
غاية التشدد » وقد انعبى فى ذلك إلى أنْ جَعَل العلم بالمعانى مشتركاً » وسوى 
فيه بين الخاصّة والعامّة فقال : « ورأيت ناساً ييَهُرجُون أشعارٌ المولدين , 
ويستسقطون / من رَوَاها » ولم أر ذلك قَطَّ إلا فى راوية غير بصير بجبوهر ما 
وى » ولو كان له يَصرٌ لعرف موضع الجيّد ممن كان » وفى أى زمان كان . وأنا 

سمعت أبا عمرو الشّيبانى » وقد بلغ من استجادته هذين البيتين ونحن فى المسجد 
الجامع يوم الجمعة . أَنّْ كلف رجلا حبَّى ألخضره قرطاساً ودواة حتى كتيهما . 
قال الجاحظ : ونا أَنْعُمِ أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً » ولولا أن 


. ذلك » ساقطة من المطبوعة‎ « )١( 
. السياق : « فكما أن محَالاً .... كذلك ال ؛‎ )9( 


مقالة الماحظ فى أن 
المعانى مطروحة فى 
الطريق » وبيان ذلك 


156 


157 
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© سس 


أذُخل فى الحكومة يعض ن العَيُب » (1) لزعمت أن ؛ آبنه لا يقول الشعر أ أيضا ؛ وهما 
قوله : 
لا ئَحْسَبنٌ المَوْتَ مَوْتَ البلى2 وَإِنّما المَوْتُ سوال البّجَالُ 
كِلامُمَا مَرْتّ » ولكِنّ ذا أَشد مِنْ ذَاكَ على كُلٌ حال 
ثم قال : « وذهب الشيخ إلى استحسان المّعانى » والمعانى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العَجَمى والعَربىٌ » والمَرّوىُ والبَدَوىٌ » وإنما الشأن فى إقامة الوزن 
تخي اللفظ » وسنهولة احرج , وصبِحّة الطبع » وكثة الماء » وَجَوْدَة السك » 
وإِنّما الشعر صبيّاغَة وضربٌ من التصوير ) 
فقد تراه كيف أسقط أمر المعانى , / وأبَى أن يجب ها فضلٌ فقال : 
١‏ وهى مطروحة فى الطريق » » ثم قال : « وأنا أَزْعُم أن [ ابن ] صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعراً أبدّا ) » فأعلمّك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه , وأنه إذا 
عَدِم الحَسنّ فى لفظه ونظمه , لم يستحقٌ هذا الاسم بالحقيقة . وأعادٌ طرفاً من 
هذا الحديث فى « البيان ) فقال : 
١‏ ولقد رَأَيْتُ أبا عمروٍ الشيبانيّ يَكُتَيِبُ أشعاراً من أفواه جُلّسائه 
ليدخلها فى باب التُحفظ © / والتذكر » 7" ورا َيل إلى أن أبتاء أولفك 
الشعراء لا يستطيعون أبدَأْ أن يقولوا شعرا جيّداً » لمّكان أعراقهم من أوئنك 


١ 1)‏ بعض الغيب » » أى أن يقول رجما بالغيب » وف الحيوان : « بعض الفتك ؛ ؛ وفى « س)ء 
( بعض العيب » » وأولاها ما أثبت | 

(؟) هذا الفصل كله فى كتاب الحيوان " : ١.‏ - 185 , وفيه : ( فإنما الشعر صياغة : 
وضربٌ من النسج ؛ وجنسٌ من التصوير  »‏ والشعر فيه » وفى البيان والتبيين * : ١1/١‏ 

99) ف المطبوعة والبيان : « يكتب ») . 
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الآباء ٠‏ > ثم قال : ٠‏ ولولا أن أكون عيّاباً » ثم للعلماء خاصة » لصوّرت لك 
بَعضّ ما سمعت من ألى عبيدة , وَمَنْ هو أبعدٌ فى وَهْمِك من ألى عبيدة » ؛ )١(‏ 

9 - وأعلم أمهم ل يبلغوا فى إنكار هذا المذهب ما بلقُوِه إلا لأن الخطاً 
فيه عظم » وأنهُ يفضى بصاخبه إلى أن يُنْكرٌ الإعجازٌ ويُنطل التّحِدّى من حيث 
ليقع رلك أنونإن كان العمل عل ما يذ هبوت إلبه من أن لا يج فق 
ومزّية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون قد قال حكمة أو أدباً » واستخرج 
معنىٌ غريباً أو تشبيباً نادرأ » ('©) فقد وجب اطْراحٌ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف » وبَطّل أن يجب بالنظم فَضل ) 
وأن تدمُحله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل . وإذا بطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجِرٌ » وصار الأمر إلى ما يقوله اليّهودٌ ومن قال بمثل مقالهم فى هذا 
الباب » ودخخل فى شل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من الْعَمَى بعد الإبصار . 


*4 7: 4 هذا الفصل فى كتاب البيان والتبيين‎ 01١ 
. » فى المطبوعة وحدها : و أو شبيهاً نادراً‎ 0) 


إرادة معني بعبارتين » 
ما معئأة ؟ 


١ 5 1/ 


1838 


- لا يكين 0 تنا مد عا الأعرى ؛ ع يكون له 
ان لا يكون لاخدى العبارتين مزية على الاتحرى » حتى يكون لها 
فى المعنى تأثيرٌ لا يكون لصّاحبتها . 
فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك » فليستا عبارتين عن معنى 
واحد » بل هما عبارتان عن مَعْنَيِين آثنين . 
قيل لك : إن قَوْلنَا ١‏ المعنى » فى مثل هذا » يراد / به الغرضٌ ؛ والذى أرادَ 
المتكلم أن بُتْبِنَهُ أو ينفيّهُ » نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / ١‏ زيد 
كالأسد ) , ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : ( كأن زيدا الأسد ؛ , فتفيد تشبيبه 


أيضاً بالأسد » إلا أنك ) تزيد فى مَعْنَى تشبمبه به زيادة لم تكن ف الأول » 





وهى أن تجعله من رط شجاعته وقوةٍ قلبه » وأنه لا يروْعُه شىء » بحيث لا يتميز 
عن الأُسد , ولا يُقَصّر عنه » حتى يُنَوَهُم أنه أسدٌ فى صورة ادمىّ . 

وإذا كان هذا كذلك » فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما 
توُنحِىَ فى نظم اللفظ وترتيبه » حيث قَدّم ١‏ الكاف ؛ إلى صدر الكلام وركبت 
مع ( أن » ؟ وإذا نم يكن إلى الشك سبيلٌ أن ذلك كان بالنّظِم » فاجعله العبرة 
فى الكلام كُلّهِ » ويْضْ نفسك على تفهّم ذلك وتتيّعه » وآجعل فيبا أنك تُزاول 
منهُ أمرأ عظيماً لا يُقَادَر قَذيُه » وتَدَْلُ فى بحر عميق لا يُذْرَك فَغرُهِ . 
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3-2 ل 


9 ٠. 
هو فنٌّ آخر يَرْجعُ إلى هذا الكلام‎ 


- قد حلم أن المُعَارض للكلام معارضٌ له من الجهة التى منها 


٠ 


يوصف بأنه فصيح وبليغ ؛ ومتخيّر اللفظ بيد السسّبِك » ونحو ذلك من 
الأوصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذا » فبنًا أن ننظر فيما إذا 
أَتِىّ به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجىء بلَفْظٍِ فيضعه مكان لفظ آخر» نحو 
أن يقول بدل « أسد» « ليث » » وبدل ١‏ بَعُدَ) ‏ تأى » » ومكان ١‏ قَرُبٌ ) ( دنا» 5 
أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل بلا يقوله من به طِرْق ؟ )١(‏ كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضة لكان الناس لا يفصيلون بين الترجمة والمعارضة » ولكان كل من 
فسيّر كلاما معارضاً له . وإذا بَطَّل أن يكون جهة للمعارضة . وأن يكون 
الواضمٌ نَفْسّه فى هذه المنزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أَوْصاف راجعة إلى المعانى » وإلى 
ما يُدَلْ عليه بالألفاظ , دون الألفاظ أنفسها / » لأنه إذا لم يكن فى القسمة إلا 
المعانى والألفاظ , وكان لا يُعْقَل تعاض فى الألفاظ المْجرّدة , ('2 إلا ما ذكرت » 
0 ل يبق إلا أن تكون المعارضة معارضةً من جهةٍ ترجع إلى معانى الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهّة المعنى » وكان 
الكلام يُعارّض من حيث هو فصيمٌ وبليعٌ ومتَخيّر اللفظ ء حصل من ذلك أن 
« الفصاحة ) و ١‏ البلاغة ) و ( تير اللفظ ) عبارة عن خصائصٌ ووجوو تكون 


٠ 2220‏ طرق ؛ » بكسر الطاء ء قوة . وأصله السمن والشحم . 


إفه فى و س » : « معارض » » وفى هامشها 9 تعارض 4 » نسخة أخرى . 


تفصيل أخر 3 ل 
العبارئين ترى أنهما 
يؤديان غرضاً واحداً 


159 


١48 


١ 8 


معانى الكلام عليها » وعن زياداتٍ تَحُدِّثْ فى أصول المعانى » كالذى أريتك فيما 
بين « َيْدٌ كالأسد ) و 0 كأن زيدا الأَمّدُ ) ؛ وبأن لا نصيب للألفاظ من حيث 
هى ألفاظ فيها بوجه من الوجوة . 

١‏ - وأعلم أنك لا فى العلّة ولا بن تهى إلى ثلج اليقين » حتى 
تتجاوز حدٌ العلم بالشىء مجملا » ! لى العلم به مفصّلاً » وحتى لا يقنعك 
إلا النْطر فى زواياه » والتغلغل فى مكامنه » وحتى تكون كمن تتبّع الماء حتى 
عرف مَنْبَعَهِ » وانتبى فى البحث عن جوْهر الود الذى يُصْنّع فيه إلى أن يعرف 
مَئْبته » ومَجْرَى عروق الشنّجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يُقيسون الكلامَ فى 
معنى المعارضة على الأعسال الصناعية ‏ كتّسْج الديياج وصوغ الشتئف والسيوار 
أنواج ما يصاغ ‏ 17 وَكل ما هو صنْعة وعمل يد » بعد أن ييلغ مبلغاً يقع 
النفاضل فيه » ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها 
ات 

هذا القيانٌ » وإن كان قياساً ظاهراً معلوماً » وكالشىء الركوز فى 
بام ؛ حنى كر ) العامة فيه كالخاصة > فإنْ فيه أمرأ ب يجب العلم به وهو أنه 


53-8 


لمر عا 


يتصور أن يبدا هذا فيعمل ديياجاً ودع فى نقشه وتصويره » فيجىء | 
وسمل باجا آخر مثله فى ذه قت وجملة صفته , حتى لا تفيل الاق 
بينهما » ولا يَقَمُ لمن لم يعرف القصّة وم يُخْبَر الحال إلا أنّهما صئْعة ربل واحدٍ » 
وتخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم نى سائر المصنوعات » (م) 
/ كالسوار يصورغه هذا » ويجىء ذاك فيعمل سواراً مثله » ويوؤدى صيفته م 
هى , ("2 حتى لا يغادرٌ منها شيئا البنّةَ . 





. » شنوف وأشناف‎ ١ الشف » ء القُرْط يلبس ف أعلى الأذن , أو القرط عامة ؛ والجمع‎ ١ )1١ 
. صنعته » » وعند رشيد رضا فى نسلخة أخرى © هنا‎ ٠ : فم فى المطبوعة‎ 


.” - وليس يُتَصَوّر مثل ذلك فى الكلام , لأنه لا سبيل إلى أن تجىء 
إلى معتّى بيتٍ من الّعر » أو فصل من النثر . فَتُودٌيَه بعينه وعلى خخاصيته 
وصفته بعبارة أخرى , )١(‏ حتى يكون المفهومُ من هذه هو المفهوم من تلك : 
لا يخالفه فى صيمّة ولا وجه ولا أمر من الأمور . ولا يَُرْنّك قولٌ الناس : « قد أتى 
بالمعنى بعينه » وأخذ معنى كلامه فَأَدَّاه على وجهه » , فإنه تسامحٌ منهم » والمراد 
أنه أذّى عرض » فم أن يؤدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه فى كلام 
الأرّل ؛ حتى لا تَعْقَلَ هنا إلا ما عَفَلْنه هناك » وحتى يكون حاهما فى تفسك 
حال الصورتين المشتبهّينٍ فى عينك كالسوارين والشّفين » ففى غاية الإحالة » 
وظنّ يُفْصْبِى بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهى أن تكون الألفاظ مختلفة المعانى 
إذا فقت ء ومُتِّقَتَها / إذا جمعت وألّْف منها كلام . وذلك أن لَيْس كلا مُنَا 
فيما يُفُهِم من لفظتين مفردتين نحو 9 قعد ) و « جلس » ء ولكن فيما فهمّ من 
مجموع كلام ومجموع كلام آخرّ» نحو أن ننظر فى قوله تعالى : ( وَلَكُمْ نى 
القصاص حَيْوة ) مره ده : ٠.‏ » وقول الناس : « قتل البَعْضٍ إِحْياءٌ 
للجميع ؛ » ('2 فإِنّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
« إنبما عبارتان مُعَرَهّما واحد ) » فليس هذا القول قرلا يمكن الأحذ بظاهره » 
أو يقعٌ لعاقل شلك أن ليس المفهومٌ من أحد الكلامين المفهوم من الآخر . 


86 في المطبوعة : 9 وصنعته ) » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى © هنا . 


(1) انظر ما سيأق رقم : 451 


141 


بيان فى شأن الكناية 
والاستعارة والمثيل 


192 


١‏ بان اللقظة الع حا سر د 
4 - الكلام على ضرّبين : ضَرّبٌ أنت تصيل منه إلى الغرض بدلالة 
اللْفظ وحده ‏ وذلك إذا قصدت أن تُخْبر عن « زيد » مثلاً بالخرويج على 
الحقيقة » فقلت : (6) ١‏ خرج زيد ) » وبالانطلاق عن ( عمرو ) فقلت : 
١‏ عمرو منطلق » » وعلى هذا القياس . > وضربٌ اخخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرطن: بدلالة اللفظ وحدة ولك يذلف اللفظ عل «معتاه الذ يتتضنيه 
/ موضوعّه فى اللغة » ثم تجد لذلك المعنى دلآلة ثانية تصل بها إلى الغرض . 
ومَدَار هذا الأمر على ١‏ الكناية » و ( الاستعارة ) و ( التمثيل ) » وقد مضت 
الأمئلة فيبا مشروحة مُسنتَقصاةً . (') أو لا ترى أنك إذا قلت : ١‏ هو كثير رماد 
القدر ؛ ؛ أو قلت : ١‏ طويل النجاد » , أو قلت ف المرأة : « نووم الضحى » , 
فإنك فى جميع ذلك لا تُفيد غرّضك الذى تعنى من محرّد اللفظ » ولكن يدل 
الثفظ على معناه الذى يُوجبه ظاهيٌه » ثم يعقل السامع من ذلك المعنيّ » على 
سبيل الاستدلال ؛ معني ثانياً هو عْرَضَك » كمعرفتك من ١‏ كثير رماد / القدر ) 
أنه ميضياف » ومن ١‏ طويل النجاد » أَنّه طويل القامة » ومن ١‏ نؤُوم الضحى » فى 
المرأة أنا مثرفة مخدومة لها من يكقينا أمرها : 
وكذا إذا قال : « رأيت أسدأً » , ودَلّكَ الحال على أنه لم يد السبع : 
علد اذاه التشبيه » إلا أنه بالعٌ فجعل الذى راه بحيث لا يتممّر عن الأسد 


)١(‏ انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 


باب اللفظ والنظم - فصل منه يدون 


وكذلك تعلم من قوله : ١‏ بلغنى أَنَّكَ تقدّم رجلا وتؤتحر أخرى )2 أنه أراد 
التردد فى أمر | لبيّعَة واخمتلاف الْعَرْمِ فى الفعل وتركه , على ما مضى الشر ح فيه . )0 

ه.” - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فههنا عبارة مختصرة وهى أن 

ل  :‏ المعنى » » و « معنى المعنى ) » تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ 
الى تصل إليه بغير واسطة > و « بمعنى المعنى ) ؛ أن تعقل ل ن اللّفظ معني ) 
ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخير » كالذى فسّرتٌ لك . 

م وذ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعا 
وجِلْيةَ (0 عليها - أو يجعلون المعانيّ كالجوارى , والألفاظ كالمَعَارضِ 
ها "١‏ ايشى شير وباس الفاخر والكسئرة ارق . إلى أشباه ذلك ما 
يفحّمون به أمر اللفظ » ويجعلون المعنى ينبل به ويشرف > 29 فآعلم أنهم 
عون كلام قد أعطالةالدكلم أغراضه فيه من طريق معنى لني » © فكي 
وعَرض » ومثّل وآستعار » ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع كل شىء 
ِنْه فى موضعه » وأصاب به شاكلته » وعَمّد فيما كنى به وشبّهِ مَل لما حَسّن 
مأخذُه » ودَّق مسلكه » ولطفت إشارته » وأن المِعْرّض وما فى معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به» ولكن معنى اللفظ الذى دَلَلت به على المعنى الثانى » / كمعنى 
قوله : 








(1) انظر ما سلف من أول الفقرة : ٠"‏ 

١ )1(‏ المعارض » جمع ١‏ مِعْرَض » » بكسر المم » وهو الثوب تُعْرَضُ فيه الجارية وتُجلَى . 

(5) السياق : « فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ .... فاعلم » . 

(4) ف المطبوعة : 9 فاعلم أبم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ . ويبعلون المعنى 
أعطاك المتكلم فيه أغراضه .... » . وليس هذا فى « ج ) ولاه س »)»ء فأئبت ما فيهما ؛ وهو الصواب . 


9 المعنى 4 », و 8 معنى 
المعنى © وهر فصل جيد 


١15 
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0 فإنّى 2 بان الكلب مَهُرُول الفصيل 0 
- الذى هو دليْل على أنه مِضْياف » فالمعانى الأُول المفهومةٌ من أ 
الألفاظ هى المُعارض والوَشى والحَلىُ وأشباه ذلك » والمعانى الثوافى التى وما إليها 
بلك المعانى » هى التى تُكسى تلك المعارض» وبري بذلك الى والححلى . (1) 


: بيت شعرء وسيآق بتامه فى رقم : 14 » وصدره‎ )١( 
» وميك فى من عَيْبٍ فإِنَى‎ » 
: (؟) فى هامش « ج © حاشية هى من كلام عبد القاهر . كا رجّحتٌ » هذا نصها‎ 
ههنا نُكتة » وهى أن الوشى من الثياب يكون وَشْياً كان على‎ ( 
لاس » أو كان قد تملع وثرك .. . دَلُوا : بها على معانٍ ثوانٍ تكون وَشِياً‎ 
ليا مادامت لباساً لتلك المعانى » فاذا خلعت عنها ونُظر إلمها منزوعة منها» ع‎ 
كن وشياً ولا حاب . فلو قلت : ؛ فصْلان فلانٍ [ هَرْلِى ] » ؛ وأنت لا تكنى‎ 


بذلك عن تخره أنهاتها للضيافة » لم يكن من معنى الوشى والحلي فى شىء . 
وكذلك يه يتغيّر الحال بأن تحوّل الشىءً من ذلك عمًا كَنَوْا به عنه » فلو جعلت 


قوله : 
ولا أْيَاعٌ إلا قَرِيَهَ الأجل ٠‏ 
فى صفة قصّاب . لم يكن من الحُسمْن الذى هو له الآن فى شىء » 
فاعرفه ) . 


يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسيأق البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم : 
١‏ »ع وصدره: 
قى 2 
* لا أمْتِع العوذ بالفصالٍ . 
وقوله آنا : ٠‏ فُصّلان فلان [ هزلى ] » » إشارة إلى الببت الذى سيأق بعد قليل : ؛ فإنى جبان 
الكلب مهزول الفصيل ») . 


باب اللفظ والنظم -- فصل منه 516 


/. * - وكذلك إذا جعلوا المعنى يُتَصّوّر من أجل اللفظ بصورة » ويبدو 
فى هيئة » ويتشكّل بشكل يرجم المعنى فى ذلك كله إلى الدّلالات المعنوية » 
ولا يصلّح شىء منه ححَيْثُ الكلامٌ على ظاهره » وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل 
ولا استعارة » 2١(‏ ولا استعانة فى الجملة بمعنى على معنى » وتكون الدلالة على 


4 


ماع اه 


الغيض من عرد اللفظ , فلو أن قائلاً قال : « رأيت الأسد » » وقال آخر : 
لقيت اللَيتّ » » ل يَجُرْ أن يقال ف الثانى أنه صوّر المعنى فى غير صورته 
الأولى » ولا أن يقال أبررّ فى معرض سوى معرضه , ولا شيئاً من هذا الجدس . 

وجُمْلَة الأمر © أن صُوّر المعانى لا تتغيّر بتقلها من لفظ إلى لفظ » 
حتى يككون هناك اتساع وحار » وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهرٌ ما وضيعت له 
فى اللغة » ولكن يشار بمعانيها إلى مَعانٍ أتحر . 

ا" - وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً » فأمّا إذا تغير النظم 
فلابْدٌ حيفذ من أن يتغير المعنى » على ما مضَّى من البيان فى ( مسائل التقديم 
والتأخير » ؛ 200 وعلى ما رأيت ف المسكلة التى مَضْتٍ الآن » 9 أعنى قولك : 
( إن زيداً كالأسد )عو( كأ زيدأ الأسدٌ»ء ذاك لأنه لم يتغير من اللّفظ شىٌ 
وإنما تيّر النظم فقط . وأما فتحك ( إن ) عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق بحاله . 


8 8# + 


. ف المطبوعة : ( وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة » » وهو فاسدٌ‎ )١( 
. انظر ما سلف برقم : 58 » وما بعده‎ 3 
١ : انظر ما سلف قريباً رقم‎ )5( 
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ل 
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- وآعلم أن السبب فى أن أحالوا فى أشباه هذه المحاسن التى 
ذكريها لك على اللفظ , أنّها ليست بانفْس المعانى » بل هى زياداتٌ فيبا 
وخخصائص . ألا ترى أَنْ ليست المزية التى تجدّها لقولك : ١‏ كان زيداً الأُسدٌ » 
على قولك ١‏ زيد كالاسد » ء لشىءٍ خارج عن التشبيه الذى هو أصل 
المعنى » 2١(‏ وإنما هو زيادة فيه وفى حكم الخُصوصيّة فى الشكل » نحو أن 
يُصاغْ خحائم على وجه . واخر على وجدٍ اخيرٌ » تجمعهما صورة الخاتم » ويفترقان 
بخاصة وشىء يُعْلّم » إل أنه لا يُعْلم منفرداً . 

ولا كان الأمر كذلك ء لم يمكنهم أن يطلقوا آسمّ المعانى على هذه 
الخصائص » إذ كان لا يفترق الخال حينئذ بين أصل المعنى , وبين ما هو زيادةٌ فى 
المعنى وكيفية له ونحصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى الدلالة عليها بأن 
وصفوا اللّفظ فى ذلك بأوصاف يُعْلَمِ أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف » وأنه قد زان المعنى » وأنّ له 
ديياجة » وأن عليه طُلاوة » وأن المعنى منه فى مثل الوَشى » وأنه عليه كالسَلي » 
إلى أشباه ذلك 69 مما يُعْلّم ضرورة أنه لا يُعْنَى بمثله الصوت والحرف . ثم إِنّه 
لما جرت به العادة واستمرٌ عليه العَرْف » وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ - 
َرّ من ذلك بأنْفس أقوام باب من الساد » (" وتحامرهم منه شىء لَسنتٌ أسين 


وضقفة . 


. ف المطبوعة : 9 شيا خارجاً‎ )١( 

02 يقال : ٠‏ لزه يزه لا ؛ » شده وألصقه وقَرّنه به » وأصله من « لِرَاز البيت » » وهو المنشبة 
التى يُلرّ بها البابُ . وفى ١‏ ج » : « ثُرّ ذلك » » وف المطبوعة : « لزَّ ذلك .... باباً » » وكلاهما خطاً 
والصواب فى « س ؛ . 


باب اللفظ والنظم ‏ فصل منه امن 


# 


ثأ90 - ومن الصفات التى تَجدّهم يجرونها عل 7 اللفظط ) 6 9 بان فى استهمال ٠‏ اللفظ 1 , 


ا 0 

٠:‏ لا يكون الكلام , يستحق أسم البلاغة حتى | يسسَابةَ قَ معناه لفظه . ولفظه 
معناه » إلا يك يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك ١‏ > وقولهم : 
« يدْتُل فى الأَذْن بلا إِذْنٍ ٠‏ فهذا مما لا يلك العاقل فى أنه يرجع إلى دلآلة 
المعنى على المعنى ٠‏ / وأنّه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون عالطا باللغة ومعانى الألفاظ التى 
يسمعها ‏ أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالا ل يُتَصَوّر أن يَتَفاوتَ حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ أسرعَّ إلى قلبه من معنى لفظ آخر > وإن كان 
جاهلاً كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملة الأمر أنه إنّما يتَصوّر أن يكون لمعنى أسرعّ فهماً منه لمعنى آخخر » 
إذا كان ذلك مما يُذْرك بالفكر » وإذا كان هما يتجدّد له العلم به عند سمعه 
للكلام . وذلك محال فى دلالات الألفاظ اللغوية , لأنّ طريق معرفتها التوقيف , 
والتقدّم بالتعريف . 

١‏ - وإذا كان ذلك كذلك ؛ عُلِم عِلَمَ الضرورة أن مَصرف ذلك 
إلى دلالات المعانى على المعانى » وأنهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانى ووسيطاً بينك وبينه » متمكناً (7) 
فى دلالته » مستقلاً بوساطته » يَسْمِر بينك وبينه أحسمّن سيفارة » ويشير للك إليه 





اماد به لال المعنى على المنى 


145 


١ ا‎ 


8 باب اللفظ والنظم - فصل منه 


أبينَ إشارة » حتى بُكيّل إليك أنك فهمته من حَاقُ اللفظ ؛ وذلك لقلة الكُلْفة 
فيه عليك ٠‏ وسرّعَة وصوله إليك » فكان من ١‏ الكناية » مَثْلٌ قوله : 
196 | لا اميم العوذ بالفصال 2 ولا انا بقاع قريبتة الجر 
ومن ( الاستعارة ) مثل قوله : 
صَدْرٍ راح الليل عَازبَ هَمّهِ ٠‏ تَضَاعَفٌ فيه الزن مِنْ كل ججانِبٍ 7" 
ومن ١‏ اتمثيل ) مثل قوله : 
لآ أَذْودُ الطَيِرَ عَنْ شجَر قَد بَلَوْتُ المُرٌّ من ص0 


تصور ؛ اللفظ ؛ عن ” - وإن أردت أن تعرف ما حاله بالضدٌ من هذاء 247 فكان 
أداء الممه مثاله ارا غ2 ع عٍِ 8 8 

على منقوص القوة فى تادية ما أريد منه » لآنه يعترضه ما يمنعه أن يَقَطبِىَ -حق الستفارة 
فيما ينك وبين معناله ؛ ويوضيصٌ نمام الإيضّاح عن مَغْرَاك » فآنظر إلى قول 


ل ل 7 ع0 0 عر وعم ار مهس ام قر س اوس ماق 
8 / سَاطلبٌ ل عَنْكُمْ لِتقَربُوا وتَسكبٌُ عَيْنَاىَ الدمُوعَ لِتَجْمدَا © 


)١(‏ الشعر لابرهم بن هَرمة فى شعره المجموع : ١85‏ . و ١‏ العوذ » جمع ١‏ عائذ ) » وهى الناقة 
الحديئة النتاج ؛ إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً , ثم هى ١‏ مُطفْل » » تعوذ بولد وتقم معهء 
أو يعوذ بها ولدها ليرضعها . و ؛ الفصال ؛ جمع ٠‏ فصيل » » وهو ولد الناقة ؛ ويجمع على ١‏ فُصْلان ) 
أيضاً » وسيأق برقم : 58" , ثم رقم : 56م 

(؟) هو للنابغة الذبيانى » فى ديواله . 

(6) هو لأبى نواس فى ديوانه . 

(4) فى المطبوعة : «١‏ ما له بالضد ) . 


. فى ديواته‎ )6١( 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 51 


بدأ فذّل بسكب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكمّد , 
فأحسن وأصاب » لأن من شأن البكاء أبدأً أن يكون أُمَارة للحزن » وأن يجعل 
دلالةٌ عليه وكنايةَ عنه » كقوهم : « أبكانى وأضحكنى » » على معنى ( ساءلى 
ور ) » وكا قال : 

لكاي اندم ترا أن ١ ٠‏ امتشكى الذطيما 0 

ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه » فاتهس أن يدل على ما يوجبه دوام 
التلاق 0) من السررو بقوله : « لتجمدا ) ؛ وظر أن الجمود يبلغ له فى إفادة 
المَسَرّة والسلامة من الحزن » ما بلغ سكب الدمع فى الدلالة على الكابة 

والوقوع فى الحزن - ونظر إلى أن الجمود ملو اين من البكاء لاسر 


عنبا » وأنه إذا قال 0 لتحمدا و فكأنه قال 00 أحزن ؛ الي ليوم للا أحزن ا 


وتبكى عيناىٌ جوْدهما لقلا تبكيا أبدا ) /» وغلط فيما ظنّ . وذاك أن الحموذ 157 
هو أن لا تبكى العين » مع أن الحا حال بكاء » ومع أن العين يراد منها أن 

تكن ون تان أن لت ةروراق أرق ادا بلك ضقه با حير 

إلا وهو يشكوها ويدمّها ويدسبها إلى الْببخْل » وعد امتناها من البكاء ترك لمعونة 

صاحبها على ما به من الهم » ألا ترى إلى قوله : 


ل 


و 407 لوانتن روز “اين اق تر 
الآ إن ن غَينا لم تَجد يوم واسيط عَليْلكَ بجارى دمعهأ لوه 9 








١8/8 : والزهرة ؟‎ » 185 : ١ هو لحطان بن المعلى » والشعر فى الحماسة شرح التبريزى‎ )1١( 

(1) ف المطبوعة : ١‏ ويشتكى من أن لا تبكى ؛ » وفى ١‏ ج ؛ و 9 س » : 3 وتُسترادُ فى أن لا 
تبكى »؛ » ورجحتٌ أن الصواب : ١‏ يُستَرابٌ » » أى يَدتُمل على المرء فيها فيبا الريبة والشلك . 

(0) الشعر لأبى عطاء السندى » يقوله فى ابن هبيرة » وقتله المنصور بواسط بعد أن أمنه » شرح 
الحماسة للتبريرى ” : ١6١‏ 


) © - دلائل الأعجاز‎ ١ 


١/6 


1048 


فأتيّ بالجمود تأكيداً لنفى الجُود » ومحال أن يبعلها لا تود بالبكاء 
وليس هناك التماس بكاء ء لأ الجود والبخل يتقضيان مطلواً يذل أو يُمْتَع» ولو 
كان الجمود يصلّح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصحٌ أن يُدَلْ به على أن 
الخال حال مسرة وحبور » لجاز أن يُدْعَى به للرجل فيقال : ١‏ لا زالت عينك 
جامدة ) » 6 يقال : لا أبكى الله عينك » , وذاك مما لا يُسَْلكُّ فى بُطّلانه . 

وعلى ذلك قول أهل اللغة : و عين / جَمُودٌ » لا ماء فيباء وسنةٌ جَمادٌ : 
لا مَطَر فيها » وناقة ماد , لا لبن فيها ؛ » وك لا تُجَعَلٍ السسَّةٌ والَاقةٌ جماداً 
إلا على معنى أن السّنة خيلة بالقَطْر » والثّاقة لا تسحُو بالدّرٌ » كذلك كم 
العين لا تُجَعَل « جَمُوداً ؛ إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منها » وما يجعلها إذا 
بكت مُحُْسنة موصوفة بأن قد جادت وسَّحَتُ - وإذا لم تَبْكِ » مسيئة 
موصوفة بأن قد ضَدّّتْ وبَخلتٌ . 

» فإن قيل : إنه أراد أن يقول : « إِنّى اليوم أتجرٌ ع غصّص الفراق‎ - "١ 
وأحمل نفسى على مُه » وأحتمل ما يُودينى إليه من حزن يُفيض الدموع من‎ 
, ويسكبها » لكى أتسبّب بذلك / إلى وَصْل يدوم » ومسرة تتصل‎ © 
حتى لا أعرفٌ بعد ذلك الحزنَ أصلاً » ولا تعرف عينى البكاء , وَتَصِيرٌ فى أَنْ‎ 
. » لا ثرَى باكية أبدأ » كالجَمُود التى لا يكون لا دمع‎ 

2١0 -‏ فإن ذلك لا يستقيم ولا يَسْتَيبٌ , لأنه يُوقعه فى التناقض » ويجعله 
كأنه قال : « أَحيّمِل البكاءً هذا الفراق عاجلاً » لأصير فى الآجل بدوام الوصل 
واتصال السرور فى صُورة من يريد من عينه أن تبكى ثم لا تبكى , لأنها خلقت 
جامدة لا ماء فيها ) , وذلك من التبافت والاضطراب بحيث لا تَنْجع الحيلة فيه . 





)23 هو جواب قوله فى أول الفقرة : ١‏ فإن قيل » . 


وجملةٌ الأمر أنا لا نعلم أحداً جعل مود العين دلِيلٌ سرور وأمارة عِبْطةَ 
وكنايةٌ عن أن الحال حال فرج . 

فهذا مئال فيما هو بالضدٌّ مما شرطوا > من أن لا يكون لفظه أسبق إلى 
سمعك » من معناه إلى قلبك - لأنك ترى اللفظ يصل إلى سمعك » وتحتاج إلى 
أن تَحُبٌ وتُوضيمٌَ فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشرح والتفسير فى « النظم » كا جرى فى ١‏ اللفظ ) ) 
لأنه إذا كان النظم سويًا » والتأليف مستقيماً » كان وصول المعنى إلى قلبك » 
ْو يُصول اللفظ إلى سمعك . وإذا كان على خلاف ما ينبغى » وصل اللّفظ إلى 
السمع ‏ وتيت ف المعنى تطلبه وينْعبُ فيه » وإذا أفرط الأمرّ فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : « إِنَّهَ يَسْتهلكٌ / المعنى ) . 


4 1" - وآعلم أن لم تضيق العبارة ولم يَقَصّر اللفظ ول يَنْمَلِق الكلام فى 
هذا الباب » () إلا لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات » 
وأنك لاترى أغرب مذهباً, وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء » منه . 
ومأ قولّك ف شىء قد بلغ من أمره أن يُذَّعَى على كبار العلماء / أَنّهم لم يعلموه و 
يفطنوا له ؟ فقد ترى أَنْ البحترى قال حين سئل عن مسلم وألى نواس : أيهما 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس تعبا لا يُوافقك على هذا . 
فقال : () ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دُونْ 


2 





. تحت العين ( ع ) » تثبيتاً لإهمالها » وليس ججيد‎ . ٠ يتعلّق‎ ١ : » ج‎ ١ فى‎ 01١ 


مثال على غموض المسلك 
إل عماق ة اللفظط ف 3 
واشتباهه عل العلماء 
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عمله » إنما يعلم ذلك من دُفع فى مَسبْلَكِ طريق الشعر إلى مضايقه وآنتبى إلى 
يسروراته ؛ )١(‏ 
صرؤراية . 
6 - ثم ل يغلت العالمون به والذين هم من أهله ؛ من دُخول الشبهة 
فيه علمهم » ومن أعتراض السّهو والغّلط لهم . رُوى عن الأصمعى أنه قال : 
و كوم # 34 2 0 
كنت أشدو من أبى عمرو بن العلاء وتَحلف الأحمر » ('2 وكان يأتيانٍ بشارًا 
فيَسّلمان عليه بغاية الاعظام , ثم يقولان : يا أبا مُعَاذْ » مَا أحدثتٌ ؟ فيخيرهها 
ويُنُشدهما » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له » حتى يأتيّ وقثٌ الزوال» ثم 
ينصرفان . وأتياه يوماً فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها فى سّلّم بن قََُةَ ؟ 
'ْ أي 
قال : هى التى بلغتكم . قالوا : بلغنا انلك أكغرت فيها من الغريب . قال : نعم 
الى 7 7 0 وام 2# 
بلغنى أن سلم بن قتيبّة يتباصر بالغريب » فاحببتٌ أن أورد عليه ما لا يعرف . 
قالوا : فَأَنْشِدْتاها يا أبا مُعَادْ . فأنشدهها : 


عبرا ل سل ينم 3 يل لاس 0 
بكرا صاحبى قبل المُجير إن ذاك النجَاح فى التبكير 
حتى فَرَغْ منها » فقال له حَحَلّف : لو قلت يا أبا مُعاذ مكان و إِنَّ ذاك 
النجاح فى التبكير ) : 


5917 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 

2( فى المطبوعة : 9 كنت أسير مع ألى عمرو بن العلاء ؛ » وق الأغانى : « كنت أشهد مع 
ملف بن أنى عمرو بن العلاء ؛ . وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى ؛ خلف بن أبى 
عمرو بن العلاء ؛ » كا يدل عليه سياقه ؛ ولكن الذى هنا من نسبتها إلى أبيه « ألى عمرو بن العلاء » » 
أر جح عفدى . وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة « ج » ما نصه : ( الشادى , 
الذى يشدو شيئا فى الأدب , أى يأخخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه » صحام » ؛ وهو نقل من صبحاح 
الجوهرى لكاتب غير كاتب هذه النسيخة . وقصيدة بشار فى ديواله . 
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» بكرا فالنجَاح فى التبكير » 
كان أحسن . فقال بشار : إنما ينها أعرابية وَحْشِيْة فقلت : إن ذاك 
النجاح فى التبكير » كا يُقول الأعراب البَدَويُونَ » ولو قلت : ١‏ بكرا فالنجاح » ) 
كان هذا من / كلام المُوَلْدِين » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام لف فقبّل بين عينيه 6 ؛ 2١7‏ فهل كان هذا القول من تحليف 

والنّقَدُ على بثّار » إلا للطف المعنى فى ذلك وخفائه ؟ 
5 - وآعلم أن من شأن و إن ) إذا جاءت على هذا الوجه » أن تُعْنى 
6 ةالقم" القافلقة مكلذ نوات" تفي مي راك اللجلة عا فيلهنا مرا 





عيكيا .فاتك تق الكاقة نا انما غير لتتانش و مقطرعا مرفلا نيعا : 
أفلا ترى أنك لو أسقطت ( إن ) من قوله : 9 إِنّ ذاك النجاح فى التبكير » » لم ثر 
الكلام يلتهم » ولرأيتٌ الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل » 
حتى تجىء بالفاء فتقول : « بَكرا صاحبَئٌ قبل الهجير » فذاك النجاح فى 
التبكير » » ومثله قول بَعضْ العرب : 

منبا ء وذو للق العا .رذ لان ارين الخدت 

فآنظر إلى قوله : « إِنْ غناء الابل الحداء » » وإلى ملاءمته الكلام قبله , 
جسن تَشيّه به » وإلى حُسمْن تعطّف الكلام الأول عليه . ثم آنظر إذا تركت 


)1١‏ هذه القصة بهذا اللفظ فى الأغانى ‏ : 16١‏ » وفيها الخلاف الذى أشرت إليه فى التعليق 
السابق . وستأق الاشارة إليه فى رقم : ؟/ام 
(5) سيأق أيضاً فى رقم : 7" 


١ ا‎ 
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و إن »ء تغنى غناء 
و الفاءم ؛ ؛ فى ربط 
الجملة بما قبلها 


فصل ف ٠‏ كاد 4 وتفسير 


قوهم : ولم يكد يفعل » 
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( إن ) فقلت : ١‏ فغنها وهى للك الفداء , غناء الإبل الحداء ) » كيف تكون 
الصورة ؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر ؟ وكيف يُشيِم هذا ويُعْرق ذاك ؟ 
حتى لا تَجِدَ حيلة فى آئُتلافهما حتى تجتلب لما « الفاء ) فتقول : ١‏ فغتّها وهى 
لك الغداء » فهناء الإيل الحداء » » ثم نعم أن ليست الألفة بينهما من جنس 


ما كان » وأنْ قد قد ذهبت الأَنْسهٌ التى كد كنت تجد » وَالسِسُن الذى كنت ترى . 


"١7‏ - وروى عن [ عَنْبَسّة ] أنه قال : قدم ذو الرمّة الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالكئاسة قصيدته الحائية التى منها : (1) 
| لب وَالأسفَمُ» وَلهَم» والمتى ٠‏ وَمَوْتُ الهرَى فى القَلْب بئى المبرح 
َكَان الهَرَى بالنأي يُْحَى هَيَمْجى ٠‏ رَحُبُكِ عِنْدى ينيجه ويْئِمُ 
| إذا غير الَأ المُحِبِينَ لَمْ يكذ ريس الهَوَى مِنْ حُحبٌ ميا ييْرَحُ 
قال : فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن سَبَرْمَة : يا غيّلان ) ره 
قد برح ! قال : فشنق ناقته وجعل يتأتحر بها ويُفكر , 20 ثم قال : 


ف اساقاىنى اسهس قر 


ا هن م يا ال اس : 
إذا غير الناى المحبين لم أجد رسيس الطوى من حب مية يبرح 





1١‏ هكذا هنا ١‏ عن عنبسة ) ؛ وأرجح أنه خطأ , ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوى الخبر هو 
( عبد الصمد , بن المعذّل ع ؛ عن جده غيلان بن الحكم بن البمخترى بن | نختار ) » 5 فى المراجع التالية ع 
و ( الكناسة ؛ ؛ محلة بالكوفة » كان الناس يجتمعون في سوقها . وشعر ذى الرمة فى ديوانه » ورواية البيت, 
الثالى : ( وبعض الهَوَى بالهجر 000 4 » وهى أجود . و« رسيس الطوى » » ما ثبت منه فى سرارة قلبه , 
دك 9 شئّق البعير ) » جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وفى 9 س » : « شنق بناقته ) » وفى المطبوعة 


وحدها : ( ويتفكر ) . 
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قال : فلما انصرفت حَدَّئْت أبى » 2١(‏ قال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 


على ذى اليّمة ما أنكرٌ , (") وأخطأ ذو الرمة جين غيّر شعره لقول ابن شُبُرّمة » إنما 
هذا كقول الله تعالى : ( ظَلْمَاتٌ بها نوق بغض إذا أشرح بده لم يكذ 
يَرَاهَا ) رسرة هر :.:]» وإِنّما هو : لم يرها ولم يَكلْ . 9) 


و 


- وآعلم أن م ميب الشبهة فى ذلك أنه قد جرى فى العرّف أن 
يقال : وما كاد يفعل »و 0 ل كد يفعل » فى فل قد مُهل » على معنى أنه لم 
يَفْعل إل بعد الجهد . وبعد أن كان بعيداً فى الظّن أن يفعله » كقوله تعالى : 
( فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ ) زسرةينة: م» فلما كان مجىء النفى فى ( كاد ) 
على هذا السبيل » تومّم ابن شبرمة أنه إذا قال : ( لم يكدْ رَسِيسُ الطوى من حبٌ 
ميّة يبرح » فقد زعم : أن الهوى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الظنٌّ . 

وليس الأمْر كالذى ظنّاه » فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل : لم يكد 
يفعل » و « ما كاد يفعل » » أن يكون المراد أن الفعل لم يكُنْ من أضله » 
ولا قارب أن يكون . ولا ظُنّ أنه يكون . وكيف بالشك فى ذلك ؟ وقد علمنا أن 
« كاد ) موضوعٌ لأن يدل على شدة قَرْبٍ الفعل من الوقوع , وعلى أَنّه قد 
شارف / الوجود . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يُوجب نميه وجود الفعل » 


لأنه يودّى إلى أن يُوجبٌ نفىٌ مُقَاربة الفعل الوجود وجودّه » (4) وأن يكون قولك : 


هلح « حدثت ألى » قائله « غيلان بن الحكم » ؛ وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن امختار » ) 
و و ابن شُيرّمة )» هو «عبد الله بن شبرمة الضبىّ ) ؛ كان شاعراً فقيبا قاضياً جوادًا ورعاً » من الرجال 
الكبار . 

30( وما أنكر » زيادة من و س » ء وف الأغانى : « ما أنشد » . 

هزه الخبر بامه فى الموشح : 18٠١ + ١05‏ ع والأغافى ١8‏ : 4" ؛ ( اليعة ) . 


١ 2‏ وجوده ) منصسو نبا مفعول (١‏ يوجب ؛ أى يو بصب هذا النفى وجوذه . 
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وها 1 5 35 4 ١‏ اس 214 
« ما قارب أن يفعل ) » مقتضيا على البت أنه قد فعل . ١١7‏ 


9 - وإِذْ قد ثبت ذلك » فمن سبيلك أن تنظرٌ . فمتى لم يكن 
المعبى على أنه قد كانت هناك صورة تقتطبى أن لا يكون الفعل » وحال يبعد 
معها () أن يكون ء ثم تغير الأمر» كالذى تراه فى قوله تعالى : ( فَذَبَحُوهَا 
وما كَادُوايَفعَلونَ ) رسرهمده:..,» / فليس إلا أن َْرَم الظاهرٌ » وتجعل المعنى على 


نلك تزعُم أن الفعل لم يقارب أن يكون » فضلاً عن أن يكون . 


فالمعنى إِذَّنْ فى بيت ذى الرمة على أن الطوى من رُسُوحه فى القلب » 
وبرت فيه وغلبته على طباعه » بحيث لا يوم عليه الواح » وأن ذلك لا يقار 
أن يكون » فضلاً عن أن يكون » 5 تقول : ١‏ إذا سملا امْحبُون وفتروًا فى محبتهم » ل 
بقع لى فى وهم » ول يجر منّى على بال : أنه يجوز علي ما يبه السو » وما يعد 
فترة » فضلاً عن أن يوجدّ ذلك منى وأصيرٌ إليه . 

وينبغى أن تعلم أنهم إنما قالوا فى التفسير : لم يرها ولم يكد ) » فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه , ليُعْلِموك أن ليس سبيل « ل يكد ) 
ههّنا سبيل ( ما كادوا ) فى قوله تعالى ( فَذْيَحُوهَا وَمَا كَادُوا يفعلوك ) زسرةابقة:.مى 
فى أنه تفي مُعَقَبٌ على إثبات », وأنْ ليس المعنى على أن رؤيةً كانت من بَعْدِ أن 
كادت لا تكون ؛ ولكن / المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون » فضلاً عن أن 


: فى هامش ( ج ) حاشية لعبد القاهر » هذا نصها‎ )١( 
: إذا لم يّقع فى جواب ( إذا ) » وجب أن يتقدّمه نفى كقولك‎ 
. ) ما فعله ولا كاد يفعل » فاعرفه‎ ( 


يقرل أبو فهر : قرله ١‏ إذا لم يقع ) ؛ يعنى نفى ١‏ كاد ) . 
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تَكُونَ . ولو كان ١‏ لم يكد ) يوجب وجود الفعل ؛ لكان هذا الكلام منهم نحالاً 
جارياً بجرى أن تقول : ١‏ لم يرها وراها ) » فاعرفه . 

0 - وشهّنا نكتة » وهى أن ( لم يكد ) فى الاية والبيتٍ واقمٌ فى 
جواب ١‏ إذا » » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسْتقبلاً فى المعنى فإذا قلت : ( إذا رجت لم أَخْرّجٍ ) » كنت قد نفيتٌ 
خروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان » لأنه يؤدى إلى أن يجىء ١‏ بلم أفعل ) 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : ( إذا خرجت لم أخرج أمس » » وذلك 
محال . ويما ينضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

ديارٌ لِجَهْمَةَ بالمنْحَنَى سَقَاهُنٌ مجر باكر 

راح عَلَيْهنَ ذُو هَيْدَبِ ضعِيف القَوَى » مَاوَهُ رَاجْرُ 
إذا رَامَ نَهْضَا بها لم يَكَدْ كذى السسّاق أَمْحطأُهًا الجَاب (') 

- / وأعود إلى العَرّض . فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يَشتبه 
لمر فيها على مثل تَحلف الأحمر وابن شُبرّمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله » فيرى أنه غير صواب » فما ظنك بغيرهم ؟ وما يُعُجِبك من أن 
يكثر التخليط فيه ؟ 


() أذكر الشعرء ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً» وهو« المرتجز الباكر » »و« المرتجز» 
السحاب المتتابع الرعد ؛ يكون بطىء الحركة لكثرة مائه . و الباكر ؛ . السحاب الذى يأل من آخخر 
الليل عند السحر . 


وكل) 1 وَنة تفصيز القول 
فيها فى النفي والاثبات » 
وأمئلة ذلك 
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5 - ومن العجب فى هذا المعنى قَولُ ألى النجم : 
َدْ أَصْبَحَتُ آم الخيار تَدّعَى َلَنّ ذَنَاُ كلهُ لَمْ أصتم ٠‏ 

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه مِنْ رَفع ٠‏ كل » فى شىء إنما يجوز 
عند الضرورة » من غير أن كانت به إليه ضرورة . قالوا : لأنه ليس فى نصب 
« كل »ما يكسر /له له وزناً » أو بمنعه من معني أراده . وإذا تأملتٌ وجدئة لم 
يتكبه وم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك » وإلاً لأنه رأَى النصبٌ بمنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أنها تدَّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيا البْنَّهَ لا قليلاً 
لا كثيراً ولا بعضاً ولا كلا . والنصب ينع من هذا المعنى » ويقتضى أن يكون 
قد أ من الذنب الذى ادّعته بَعْضِّه . 

وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل مَنْفِىٌ » 
لا يصلح أن يكون | إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضًا لم يكن . تقول : «ل ألق 
كل القع و ١ل‏ آذ كل الدراهم ٠‏ فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من 
القوم ولم تلق الجميع » وأخذت بعضاً من الدراهم وتركت الباقى > ولا يكون أن 


تريد أنك لم تلق واحداً من القوم , ولم تأخذ شيئاً من الدراهم . 


يف ذلك بأن تنظر إلى ٠‏ كل ) فى الاثبات وتتعرّف فائدته فيه . 
60 وإذا نظرت وجدته قد آَجْملِبَ لأن يُفِيدَ الشمولٌ فى الفعل الذى تسنده 


إلى الجملة أو تُوقعه بها . 


تفسير ذلك » أنك إنما قلت : ١‏ جاءن القوم كُلَهُم ) لأنك لو قلت : 
« جاءفى القوم » وسكت » لكان يجوز أن يَتَوهّم السامع أنه قد تخلّف عنك 





)١(‏ فى المجموع من شعره ؛ وهو فى سيبويه ١‏ : 44 +54 . وسائر كتب النحاة وكتب ضرورة 
الشعر . 
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بعضهم » إلا أنك ل تَعْمَد بهم » أو أَنّك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
فكأنما وقع من الجميع » لكونهم فى حكم الشخص الواحد » 5 يقال للقبيلة : 
١‏ فعلتم وصنعتم » » / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحدٍ منهم . وهكذا 
الحكم أبداً . 

فإذا قلت  :‏ رأيت القوم كلهم ؛ و ٠‏ مررت بالقوم كلهم ؛ » كنت قد 
جكت ١‏ بكل » لكلا يتوهم أنه قد بقى عليك من لم تره ولم تَمرّرٌ به . 

وينبغى أن يُعْلّم أنا / لا نعنى بقولنا 0 يفيد الشمول » » أن سبيله فى ذلك 
من الكل هيك للفلل من أصتله © ران "لول مكان واكل ولا عدن الشهول 
ولم يكن فيمًا سبق من اللفظ دليل عليه . كيف ؟ ولو كان كذلك لم يكن 
يسمى ١‏ تأكيداً ) . فالمعنى أنه بمنع أن يكون اللفظ المقتضى الشمول مستعملا 
على لاف ظاهره ومتجورًا فيه . 

0" - وإِذْ قد عرفت ذلك » فههّنا أصل , وهو أنه من كم النفى 
ذوعا ع لها كان بق :للك اكلم نفيك عل بريه من ليتوه أن 
يتَوجّه إلى ذلك التقييد » وأن يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ أتانى القوم مجتمعين ) » فقال قائل : ( لم 
يأك القوم مجتمعين » » كان تفي ذلك متوجّجهاً إلى الاجتاع الذى هو تقييد فى 
الاتيان دون الإانيان انقنسة#احتى إنه إن أراد أن ينفى الاتيان من أصله » كان من 
سبيله أن يقول : « إنهم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين ) . هذا مما 
لا يشلك فيه عاقل . 


اما 
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و 

7 0 فيه تأكيد ٠»‏ فإن َفيك ذلك 

يأتنى : كل أو ) لي أتى عل لقو 00 ر حل اله ( ست 

عمدت , يك إل مع ول م خاصة ان حكن حك و جعي 

اك ٠:‏ )بأ او سمي وإذا كان النفى يقع ( لكل ) خصوصاً » 

فواجبٌ إذا :ل يأتى القوم كلهم » أو :م بأتى كل القع » ؛ أن يكو 

دأ عضهم- ]مب إن قلت : ١‏ يأتنى القوم مجتمعين ) » أن يكونوا قد 

0 أشتاتاً 0 يمحل د )تي قو متت نت يه 
يأتنى لقن كله و وأ في أب لأسا م 

1 وأعلم أنك إذا نغارت وجدتٌ الاثبات كالنفى فيما ذكرتٌ 

للك ؛ ووجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنك إذا قلت : ( جاءنى القوم 

كلهم ) » كان ( كك ا( فائدة خخبرك هذا والذى يتوجه إليه إثبائتك 6 بدلالة أن 


المعنى على أن الشلك لم يقع فى نفس الحىء أَنَّه كان من القوم على الجملة 


وقع فى شموله « الكل ) » وذلك الذى عناك أُمْرْه من كلامك . 


وإذا كان هذا حكم النفى إذا دخل على كلام فيه تقييدٌ » فإن التأكيد 
00 فمتم انفيت كلام 











- وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على مد إثبات 
المعنى للشىء ؛ إلا كان الغرض الخاصٌ من الكلام » والذى يُقْصد إليه ويرجّى 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا ) » و ( ما جاءنى زيد راكيًا » كنت قد 
وضعت كلاممك لأن تنبت مجيئه راكباً أو تنفى ذلك » لا لأن ينبت ت امجىء 
وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى الشَلكٌ فيه , 





بم 


5+ح واعل الدريلرة من تنتلك ف انهذا فوطي انتوق أن تقول 3 0م 
أر القوم كلهم » » على معنى أنك ل ترّ واحداً منهم > (1) أن تُجْرَىَ النّهْىَ هذا 
المجرى فتقول : 69 ؛ لا تضرب القوم كلهم »» على معنى لا تضرب واحداً 
منهم > وأن تقول : 9 لا تضرب الرجلين كليبما » » على معنى لا تضرب واحدأ منهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن يُجِيل قول الناس : 227 ( لا تضرببهما معًا » ولكن اضرب 


2 


أحوشاووو لاا دايعا : ولكن وعدا معطااو ركفن نالك افمنادا . 

كتاذ وديياة لك مو اك التعني أنه يقتفى / أذ كر التي 
عَلَى أنه قَدْ صنع من الذّنب بعضاً وترك بعضاً , 2 فأعلم أن الرفع على حلاف 
ذلك » وأنه يَقتضى نَفْىَ أن يكون قد صُنّع منه شيئاً » وأتى منه قليلاً أو كثياً ؛ 
وأنك إذا قلت : ١‏ كُلّهم لا يأتيك ؛ , و ٠‏ كل ذلك لا يكون » » و ١‏ كل هذا 
لا يَحْسن 8 كن نفيت أن يانه واحد سبع :+ وابيث أن يكون أو يخس 


2 
شىء ثما ارت إليه . 
4 - يما يشهد لك / بذلك من الشعر قوله : 


2 1 و عار ير 7 و تواة ا بكرم ره 
فكيف ؟ وكل ليس يعدو حَمَامَه ولا لإمْرىء عَمَا قضى الله مَنْحَل 049 


1 واعلم أنه يلزم من شك فى هذا ا أنه ل الع‎ ١ : السياق‎ )١( 

. فى المطبوعة وحدها : ( أن يختل قول الناس » » ومعنى « يُحيل ؛ , أى يجعله محالاً‎ 2١ 

(م) رجع إلى القول فى و على ذنبا كله لم أصنع » » رقم : 587 » وما بعده . 

ع هو شعر إبرهمم بن كتّيف الَبْهانيَ » شرح حماسة التبريزى ١5 : ١‏ » وأمالى القالى ١‏ : 
١‏ » وهى عند المهجرى فى النوادر والتعليقات منسوباً لبكر بن النطاح . و « مزحل »؛ ؛ مصدر ميمى 
من ( رّحَل » » إذا تباعد » يعنى ليس منه مهرب . 
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4 8 0 0 و 
المع عا نم أن بعده أحك م. اليا حمامه ) يل" شسة هل قله ٠‏ 
لحهسيت 7 “ست | #ستتي | 3 حيط انا |[ > “تم نموم الاتميي | [ بشية قم بايا تم ا باكر تفصصيقة ., 8 له 5 
كذ عط لق 5 2و2 ل و م . نلا 2 


اذكيق رايس كدو كل مامه 1 واحرف بر كل )» لأسندت الم + وطنيرت 

كأنك تقول : « إن من الناس من يسلم من الجمام ويبقى خخالداً لآ يموت » . 
9 - ممثله قول دعبل : 

لله ما أُدرى بِأَىْ سيهَابِهًا رَمَنى » وَكُلْ عِنَْا ليس بالمُكْدى 

أباالجيد» أم مجرى الشاح » وى لأنهمْ ينها مع الاجم الججفد'" 
لمعنى على نفى أن يكون فى سيهامها مُكَدٍ على وجه من الوجوه . 
” - ومن البين فى ذلك ما جاء فى حديث ذى اليَذّين حين قال 

للنبى عَرْْهِ : ؛ أقصيرّت الصّلاة أم نَسِيتٌ يا رسول الله ؟ فقال عطي : كل ذلك 

م يكن . فقال ذو اليدَيْن : بَعْضٌ ذلك قد كان  »‏ (" المعنى لا محالةَ على تَفى 


: المكدى » الذى يخيب ؛ ولا يصيب هدفه . و قوله‎ ١ هو فى امجموع من شعره . و‎ )١( 
ألم عباتي عتم م وافن أن امداق :ل اله وود فى الرار» قترفب و يهشو املا‎ 
؛ ؤُهّمة ؛ ؛ ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء المبدلةً بجرى الأصل » فقالوا : أتبمه إتباماً ؛ » ويقال أيضاً‎ 
. أوهمه » بمعنى اتهمه » على الأصل‎ 

(؟) ححديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة » مذكورٌ فى دواوين السنة من طريق ١‏ محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة ؛ » وليس فيه هذا اللفظ ؛ ولكنه جاء فى صحيح مسلم » فى كتاب المساجد » 
« باب السهو فى الصلاة والسجود » » من حديث أنى سفيان مولى بن ألى أحمد قال : سمعت أبا هريرة ؛ 
ولفظه : ١‏ كل ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعضُّ ذلك  »‏ وهو عند أحمد فى المسند * : 
٠‏ ( المطبوعة الأولى ) وقال : 9 عن عبد الر حمن مولى ابن أى أحمد , قال : سمحت أبا هريرة ؛ » وفيه : 
٠‏ قال : كل ذلك لم يكن » فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وهو عند أبى داود فى سئنه » 
فى كتاب الصلاة ؛ ( باب السهو فى السجدتين ) من حديث سعيد بن ألى سعيد المقبرى ؛ عن ألى 
هريرة » وفيه « قال : كل ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت © . 

يقول أبو فهر : قوله هنا ١‏ بعضُ ذلك قد كان ؛ , وقوطم فى حديث مسلم : ١‏ قد كان بعضُ - 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 31 


ع 
اليد 


6 الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحدٌّ منهّما . 
لا القَصْرٌ ولا النُسيان . ولو قيل : « لم يكن كُلٌ ذلك » » لكان المعنى أنه قد 
كان بعضه . 

م - وأعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفى فى كل ؛ 

: لم يأتنى القوم كلهم ادللأر القوم كلهم  »‏ على أن الفعل قد كان 
ل ل ؛ قلْتَ : ١‏ لم يأتنى القوم كلّهم , ولكن أتانى 

بعضمهم ؛ و ١‏ أر القوم كلّهم » ولكن رأيت بعضتهم » فَأَبتٌ بعد ما نفيت » 
- ولا يكون ذلك مع رفع دل بالإتداء . فلو قلت : ( كلهم ل يأتنى » ولكن 
أتاى بعضهم » و ١‏ كل ذلك لم يكن ؛ ولكن كان بَعْض ذلك »» ل يَجُرْ ١‏ 
يوْدى إلى التناقض » وهو أن تقول : ١‏ لم يأتنى واحدٌ منهم » ولكن أتانى 
بعضهم ) . 

- وآعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة » وإثما / التأثير لأمرٍ آخخر » وهو دول « كل » فى حَيّر النفى » وأن 
ل يدل فيه . وإما علقناالحكم فى البيت وساثر ما مضى بإعمال الفعل وترل 
إعماله » ( من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله فى حير النفى » وتركُ 
إعماله يُوجب خخروجه منه » من حيث كان احرف النافى فى البيت حرفا 


لا ينفصل عن الفعل » وهو ( لم ) > لآ أن كَوْئَهُ معمولاً للفعل وغير معمول ) 


> ذلك »» يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد كان ذلك يا رسول الله » » وما جاء فى حديث ألى داود : « فقال الناس : قد فعلت 4 » يعنون به 
السهوّ بلا شلك » لا قصر الصلاة , 

. ) كله لم أصنع‎ ١ : البيت » يعنى بيت ألى النجم‎ « )1١١ 
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9 
1 مر سر لغيه 


يقتضي ما رأيت من الفرّق . أفلا تَرَى أُنَّك لو جفت بحرف تفى يتَصوْر 
انفصاله عن الفعل » لرأيت المعنى فى ١‏ كل » مع ترك إعمال الفعل » مِثْلّه مع 


إعماله » ومثال ذلك قوله : 


وقول الآخر : 
٠‏ ما كل ري القتى يَدعُو إلى شد » "© 

« كل ١‏ ك ترى غير مُعْمَلٍ فيه الفعل » ومرفوعٌ » إِمّا بالابتداء » وإمّا بأنه 
22 آسم ‏ ما )ء ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك امرء كل ما يتمناه » » و ٠‏ ما يدعو كُلٌ رأى الفتى إلى 
رشد » » وذلك أن التأثير لوُقوعه فى / حيّر النفى » وذلك حاصل فى الحالين . 
ولو قدمت ( كلا ) فى هذا فقلت : ١‏ كَل ما يتمنى المرء لا يدركه » و « كل رأى 
الفتى لا يدعُو إلى رشد ) لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن يقال : ( إن المرءِ لا يدرك 
شيئاً ما يتمناه » » و ١‏ لا يكون فى رأى الفتى ما يدعو إلى رَشَدِ بوجو من 





الوجوه ) . 
3 5 ا" فى 5 6 
0م - وآعلم أنك إذا أدخلت « كلا ) فى حيز النفى » وذلك بان 
تقدم الى عليه لفظاً أو تقدياً » العنى على نفى الشمول دون فى الف 


: هو شعر المتنبى فى ديوأنه » وعجره‎ )١( 
44 سير لسر‎ -. 
0 تجرى الريّاح بما لا تَسْتَهى السفن‎ 0 
باب كل 6 » وذكره غيره من النحاة ؛ وكأنهم أخذوه‎ ١ ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب فى‎ 2235 
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الصف نفميه . وإذا أخرجتٌ « كلا » من حيّر النفى ولم تدخخله فيه » لا لفظا 

لا تقديراً » كان المعنى على أنك تتبّت الجملة » فنفيت الفعل والرَضْف عنها 

واحدّاً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك »ء أنك إذا بدأت « بكل ) كنت 

قد بنيت النَِيَ عليه » وسَلّطت الكُلْية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معنى 

الكلية فى الّفَى يقتضى أن لا يِذ شىء عن النّمَى / » فاعرفه . ما 
7 - وآعلم أن من شأن الوجوه والفُروق أَنْ لا يَزلٌ تَحدّتُ بسببها 

وعلى حَسسّب الأغراض والمعانى التى تقع فيها » دقائق وخفايا لا إلى جد ونهاية - 

وأعها تحفايا تكم أَنْفْسّها جَهُدَها حتى لا يُتَنَبّهَ لأكثها , ولا يُعْلَمِ أنها هى , 

وحتى لا تزال ترى العَالِم يعض له السسّهو فيه » وحتى إنه ليَقصدُ إلى الصواب 

فيقع فى أثناء كلامه ما يُوهمْ الخطأ » كل ذلك لشدة المخقاء وقرْط الغموض . 


) دلائل الاعجاز 00-7 ( 


القول فى أية م 
د وجعلوا لله شركاءَ الجن » 
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هم" - وآعْلَم أنه إذَا كان بَيّناً فى الشىء أنه لا يحُتمل إلا الوجة الذى 
هو عليه حتى لا يكل . وحتى لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وأنه 
الصوابٌ » إلى فكر وروية > 2١7‏ فلا مرّيةَ . وإنّما تكون امزيّة ويجبٌ الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / الحال غيرٌ الوجه الذى جاءً عليه وجهاً آخرء ثم رأيتٌ 
النْْسَ تنبو عن ذلك الوجه الآخر , ورأيتَ للذى جاء عليه سنا وقبولاً 
تَعْدَمّهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 

85" - ومشال ذلك قوله تعالى. : ( وَجَعَلوا لله شَرَكَاءَ الجن ) دسرة لقعم ؛ 
»٠..‏ ليس بخاف أن لتقديم ( الشركاء ) حسنا وروعة ومأخذاً من القلوب » أَنْت 
لآ ند كيف منه [ة أنت أت ذقلت و وجعلوا ادن شرم نه وأبلك تر 
حالك حال مَنْ تقل عن الصورة المُبْهجة والمنظر الرائق والحسنٍ الباهر » إلى 
الخو الغفر الذق لا تخلى عه ركني ظائل + ولا تضييز التفمن يه إلى بحاضمل + 
والسببٌ فى أن كان ذلك كذلك » هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا 
لا سبيل إليه : مع التأخير . 

فض - باه » أنَا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن 
شركاء وعَبّدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يَحْصْل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فإن تقديم « الشركاء » يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخخر » وهو 
أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


. 6 .... واعلم أنه إذا كان نينا .... فلا مزية‎ «١ : السياق‎ )١( 


باب اللفظ والنظم -- فصل منه دين 


وإذا أَْر فقيل : ١‏ جعلوا / الجن شركاءً لله » » لم يُفِدُ ذلك » ولم يكن فيه 
شىء أ رَ من الإتخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى » فأمّا إنكار أن يُعْبّد 
مع الله غيو » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
تأخير ١‏ الشركاء ( دليلٌ عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن ( شركاء ) 
مفعول أُوْلْ لجعل » و ١‏ لله » فى موضع المفعول الثانى » ويكون 60 « الجن ) 
على كلام ثانٍ » وعلى تقدير أنه كأنه قيل : ٠‏ فَمَنْ جَعَلُوا شركاء لله تعالى ؟ ) , 
فقيل : « الجن » . / وإذا كان التقدير فى « شركاء » أَنّهِ مفعول أُوّلُ » و « لله » فى 
موضع المفعول الثانى » وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء . وححصل من ذلك أن اتخاذٌ الشريك من غير 
الجن قد دَخحل ف الانكار دُولٌ انّخاذه من الجنّ , لأنْ الصفة إذا ذكرت ممرْدّة 
غير مُجْراةٍ على شىء » كان الذى تُعلقٌ بها من النفى عامًا فى كل ما يجوز أن 
تكون له تلك الصفة . 

فإذا قلت : ١‏ ما فى الدار كريم » » كنت نفيت الكينونة فى الدار عن كل 
من يكون الكرْمُ صفةً له . وحكم الإنكار أبداً حكمٌ النفى . وإذا أَمرَ فقيل : 
( وجعلوا الجر شركاء لله ) » كان ( الحن ) مفعولاً ول »و ١‏ الشركاء ) مفعولاً 
انياً . وإذا كان كذلك ؛ كان ١‏ الشركاء » مخصوصا غير مُطْلَقٍ » من حيث كان 
محالاً أن يُجْرَى خبراً على الجن » ثم يكون عامًا فييم وفى غيرهم . وإذَا كان 
كذلك » احتَمّل أن يكون القصدُ بالانكار إلى « الجن ) خختصوصاً » أن يكونوا 
) شركاء ) دون غيرهم , جل الله تعالى عن أن يكون له شريلكٌ وشبيةٌ بحالي . 

مع" - فآنظر الآنَّ إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدّم 
( الشركاء » » واعتبزه فإنه ينبّهك لكثير من الأمور » ويدلّك على عِظَمٍ شأن 


كما 
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القول فى : ١‏ ولشجدنهم 
أحرص الناس على ححياة © 


وتدكير 9 ححياة 4 


رم ”7 باب اللفظ والنظم -- فصل منه 


1 م عر 4 000 ” 3 4 1 ور 4 )22 , 4 ُ 6ض 0 
« النظم ) » وتعلم به كيف يكون الإيجازٌ به وما صورته ؟ وكيف يزاد فى المعنى 


من غير أن يراد فى اللفظ , إذ قد ترى أَنْ ليس إلا تقديم وتأخيرٌ » وأنه قد حصّل 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولته مع تركه لم يحصل للك » واأحتجت 
إل هتيحان لد كاؤدا »و أذ تقول 0 توسجعلوا ادن شركاء لل و وما يسفن أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » » ثم لا يكون / له > إذا عُقَل من 
كاذنايك: وه مق العرت متام ون تن أرق ال اللقين بن وله 
الآن وقد عُقِل من هذا الكلام الواحد . 


#5 © 9 


9" - وبما ينْظر إلى مل ذلك » 7" قوله تعالى : ( وَلَمَِدَنهُمْ الخرّص 
لاس عَلَى حَيْوةٍ ) زسرة بنة: :.. » إذا أنت حت ف ات ل 
معدت هذا السكي وان قا :+ «عَلى حَياةٍ » » ولم يقل : ٠‏ على الحياة اند 
سنا ورَوْعةً ولف موقع لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ » وتجدُك تعْدّم ذلك مع التعريف » 
وري عن الأزضية والأنن إل خلذنيما :> والسييت ال ذلك أن المعتى عل 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا يحرصٌ عليه إلا الحىّ » فأما 
العادم للحياة فلا يصِحٌ منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . 0 وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : « ولتَجدنّهم أحرص الناس » ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضى الوقت وراهنه » حياة فى الذى يُسْتقبل ) . () فكما 


. )» كيف يكون الاعجارٌ وما صورته‎ ١: )» فى « س‎ )١1( 

١ )١(‏ ومما ينظر إلى مثل ذلك ؛ » ليس فى ١‏ ج » ولا س). 

0 من أول قوله : ٠‏ حسنًا ) إلى قوله هنا : « .... الحرص على الحياة » » ساقط من ١‏ ج ؛ . 
059 فى هامش المخطوطة « ج ؛ ؛ بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر على الأرجح ) 


ها نصه : 5 


باب اللفظ والنظم -- فصل منه عن 


أَنّك لا تقول ههنا : ١‏ أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة » بالتعريف ٠»‏ وإما تقول : 
) حيأة ) إذ كان التعريف يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق » كقولنا :لكل 
أحد يحب الحياة » ويكره الموت » » كذلك الحكم فى الآية . 


8٠‏ - والذى ينبغى أن يُراعى : أن المعنى الذى يُوصّف الانسان 


سن 0 
أي يمت 4 


بحرو عليه 3 إذا كان مو جود أ حال تصفك له بالخرص عليه 84 : يتصور أن 
0 


01 . مر 1 


أهن ولا المأضى » و1 


: وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الاية تنكيرها فى قوله عز وجل‎ - 0١ 
» ولكمٌ فى القصاص حيوة ) سرة بدة: :0 » وذلك أن السبب فى حسن التدكير‎ ( 
أن َم يُحْسمُن التعريف » أن ليس ا معنى على الحياة تفسيها » ولكن على () أنه‎ 
لا / كان الإنسان إِذَا عَم أنه إذا قل قتِل » آرتدع بذلك عن القتل » فسَلِمٌ‎ 
صاحيّه » صارٌ حياة هذا المَهُموم بقتله فى مُسْتائيف الوقت » مستفادة‎ 
وصارٌ كانه قل حَِىَ فى باقى عُمره به . وإذا كان المعنى على حَياةٍ‎ 2١( » بالقصاص‎ 
فى بعض أوقاته » وجب التنكير وآمتنع التعريف » من حيث كان التعريف يُقَنضى‎ 
أن تكون الحياة قد / كانت بالقصاص من أصلها » وأن يكون القصاص قد كان‎ 
. سبباً فى كونها فى كافة الأْقات . وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود‎ 


١ -‏ أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحياة » بمنزلة أن تقول : يحبون 
أن يزدادوا إلى حياءهم فى راهن الحال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غايةٌ فى 
الحسن ) . 


)١(‏ أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص 


تنكير د حياة ؛ فى : 
« ولكم فى القصاص حياة ١‏ 
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وين ذلك أَنّك تقول : « لك فى هذا غنّى » , فيدَكرٌ إذا أردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما يَسيْغْنى به » فإن قلت : ١‏ لك فيه الغنى » » كان الظاهرٌ أنك 

5 - وأمر آخر » وهو أنه لا يكون ارتداعٌ حتى يكون هم وإرادة : 
وليس بواجب أن لا يكون إنسان ف الدنيا إلا وله عدو يَهُعّ بقثله ثم يَردّعه 
وف القصاص . وإذًا لم يجب ذلك » فمن ل يَهُمّ إنسانٌ بقتله ‏ فَكُفِيَ ذلك 
لهم لخوف القصاص .ء فليس هو مِمّن حَىّ بالقصاص . وإذا دل الخصوص » 
فقد وجب أن يقال ( حياة ) ولا يقال ( الحياة ) » 5 وجب أن يقال « شيفاء ») 
ولا يقال ( الشّفاء » فى قوله تعالى : ( يَخْرّجٌ مِنْ بُطُونِهًا شرَّابٌ مُخْتلِف الْوَانهُ 
فيه شِيفَاءٌ ناس ) رسره سس :..: » حيث لم يكن شَِْاء للجميع . 

74 - وآعلم أنه لا يُتَصوّر أن يكون الذى هَمّ بالقتل فلم يَقعُل وف 
القصاص داخلاً فى الجملة » 2١(‏ وأن يكون القصاص أفَادَهُ حياةً 6 أفادٌ اللقصود 
قتلّه . وذلك أن هذه الحياة إنّما هى لمن كان يمل لولا القصاص » وذلك / محال 
فى صفة القاصد للقتل » فإئما يصحٌ فى وَصفه ما هو كالطْنّدٌ لهذا » وهو أن 
يقال : إنه كان لا يُخَافُ عليه القتل لرلا القصاص . وإذا كان هذا كذلك » 
كان وجها ثالثاً فى وجُوب التنكير . 


)0 فى هامش « ج » بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه : 
« جملة الآمر أن المعنى على أن الهلاك انتفى على العموم بقتله » من 


أجل خوف القصاص . ولا يُتَصوَّر أن يُقال : إن الهلاك انتفى عن الام بقتل 
غيره من أجل خوف القصاص ) . 
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© تمن[ 


ره 8 ع 7 

4 - وأعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع , 

0 يا ع وى ا 4 
ولا يجدذ لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يككون من تحدّثه 

2 7 7 7 8 » 4 0 0 
نفسه بان لا يومىء إليه من الحسن واللطف أصلا » وحتى يختلف الخال عليه 

م ٠‏ مم 7 2 207 . 32 ع يي سر 
عند تمل الكلام » فيجد الْارَيْحِيّة تارة » ويَعْرَى منها اخرى » وحتّى إذا عَجْببَه 
عَجب » وإذا تُبهِتَهُ لموضع المزية انتبه . 

ع6 - م م 7 ند 

فأمًا من كان الحالان والوجهان عنده أبدا على سواءً » وكان لا يتفقد من 
أمر « النَظم » إلا الصّحة / المُطّلقة » وإلاً إعراباً ظاهراً » فما أقلّ ما يُجدى 
الكلام معه . فليكن مَنْ هذه صفته عندّك بمنزلة من عدم الاحساسَ بوزن 
الشعر » والذَوْقٌ الذى يقيمه به والطَبْمٌ الذى يُميّر صحيحه من مكسوره » 
سر سم ير 7 م8 َُ هر شي 
ومرّاحَفه من سالمه » وما ترج من البّخر مما لم يَخْرَجٍ منه - 29 فى انك 
لا تتصدّى له » ولا تتكلف تعريفه » لعلمك أنه قد عَدِم الأداة التى معها 
ااه له 7 اعم 2م و 22 0 7 ”" 
يَعرف » والحاسة التى بها يَجد . فليكن قذّحك ف رَنْدِ وار وَالحلكٌ فى عودٍ 


ه؛؟ - وآعلم أن هؤلاء » وإن كانوا هم الآفَةَ العُظمى فى هذا الباب , 
3 5-8 ع" > يي هو 5 3 8 وو .و 
فإن من الافة أيضا مَنْ رّعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة فى قليل ما تعرف الْمَزيّة 


)١(‏ السياق : ٠‏ فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الإحساس ..... فى أَنّك لا تتصدّى 
له ع . 


الآفة العظمى فى ترك 
البحث عن العلة التى 


١8 
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فيه وكثيره » وأن ليس إلا أن تعْلّم أن هذا التقديم وهذا التنكير ؛ أو هذا العطف 
أو هذا الفصل حَسَنّ » وأن له موقعاً من النفس وحَطًا من / الَبُول » فأما أن 
غلم لِمَ كان كذلك ؟ وما السببُ ؟ فيمًا لا سبيلٌ إليه » ولا مَطْمّع فى الاطّلاع 
عليه » فهو بتَوَانيه والكسل فيه » فى حكم مَنْ قال ذلك . 
- وأعلم أله يس ذا لم ُمكن معرفة الكل » وجب وَرْكُ انر ف 
الكل . وأنْ تعيف العلّة والسببّ فيما يُمْكنك معرفة ذلك فيه وإن قَلّ متجعله 
شاهداً فيما ل تيف » 20 أحرّى من أن تسد باب المعرفة على نفسك , 
وتأخدّها عن 9 الفهم والتفهّم » وتعودها الكسل وِالهُوَينَا . قال الجاحظ : 
( وكلام كثيرٌ قد جرى عل ألسينة الناس » وله مَضَيةَ شديدة وثّمرة مره . 
فمن أَضِدٌ ذلك قوهم : ل يَدَعَ الأول للآخرٍ شيئاً » » قال : فلو أن علماءً كلل 
عصر مذ جرت هذه الكلمةٌ فى أسماعهم » تركوا الاستنباط لِمّا لم يَنْته إلههم عمّن 
قبلهم » لرأُيت العلمّ مُخْمَلاً . وآعلم أن العلم إنما هو مَعْدن » 27 فكما أنه 
لا يمنعك أن تر أَلْوفٌ وق قد أرجت من مَعْدِنِ يَبْرٍ » (" أن تطلب فيه, وأن 
تأخذ ما تجد ولو كقدر ثُومة » (؟» كذلك ء يَنْبغى أن يكون رأيّك فى طلب 
العلم » . 20 ومن الله تعالى / تسل التوفيق . 


«# © 8 


. » .... (وأن تعرف العلة » » يعنى ( معرفتك العلة .... أحرى من النار تسد باب المعرفة‎ 01١ 

(5) : المَْدن ؛ هو الموضع الذى تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة ؛ وهو الذى 
نسميه اليوم ( المنجم ) . 

(*) ف المطبوعة وحدها : « ألف وقر » و ١‏ الوقر » بكسر فسكون , حمل ما يحمله البعير 
أو البغل . و ١‏ التبر ) » الذهب 

(5) و الثُومة », حبّة تُعمل من الفضة كالدرة مستديرة . 

و5) نص الجحاحظ هذا ؛ أعيانى أن أقف عليه فى كتبه التى بين يدىّ الآن . 


باب اللفظ والنظم -- فصل ف المجاز الحكمى 0" 


5-2 اد 


فصل 
هذا فنٌّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم 


ع" - آعلم أن طريق المّجاز والاتساع فى الذى ذكرناه قبل » 2١(‏ أننك باذ لجار الحكتى . 
ل ل سمس اث حل 53 20-00 مه 1 0 اث الس اله وأمئلته وهو كنز 
ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها » ولحن تريد معنى مأ هو ردقف له أو سبية ) من كنوز البلاغة 
فتجرَّرْتَ بذلك فى ذاتٍ الكلمة وفى اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فأعلم 


مر همس 


أن فى الكلام جازاً على غير هذا السبيل » وهو أن يكون التجوز فى حكم يُجْرَى 
على الكلمة فقط ؛ وتكون الكلمةٌ متروكة على ظاهرها » ويكون معناها / مقصوداً 216 
فى نفسيه ومُرادأ من غير تورية ولا تعريض . 
م5 - والمثال فيه قوهم : « نبارك صاتم وليلك قأثم ) و ( نام ليق 
وتَجَلَّى هَمّى ) » (') وقوله تعالى ( فما رَبحث بَجَارتُهم ) زسرةهدة: 0 ؛ وقول 
الفرزدق : 


8 م هو 2 2 س0 0 لاه )م ء يكء م 


. انظر ما سلف من رقم : لاه » وما بعده‎ )١( 

١ )0(‏ نام ليق وتجلى همى 0 . سيأ برقم : 749 ؛ فانظره . 

(م) ليس ف ديوان الفرزدق ؛ وهو له فى الكامل للمبرد ١‏ : 45 ؛ وسيأق رقم : 457 وى 
المطبوعة وحدها : ( سقاها ؛ هنا وفيما سيق . والضمير فى ( سقتها » للإيل . و ١‏ العلاط ) وسم يكون 
فى عنق البعير عرضاً , نمطا أو خطين أو خطوطً فى كل جانب . و« الخباط ) مة فوق الخد , والناقة . 
:1 خبوطة ؛ عليها هذه السمة . و ١‏ الملاغم ؛ » ما حول الفم مما يبلق اللسان ويصل إليه ؛ من ١‏ اللغام ؛ ؛ 
وهو رَيَدُ أفواه الابل . ويقول : ل تكن هذه ميمات إبله » بل سماتها خروق فى اذاهاء فلما راها الذائدون 
عن الحوض سقوهًا , وإنما يسقونها لعرّة أصحابها . فكأن الخروق فى المسامع هى التى أوردتها الماء 
وكفت الذائدين عنها . 


اسل 
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© أنت ترى مجازاً فى هذا كله » ولكن لا فى ذوات الكلم وأئفُس 
الألفاظ » ولكن فى أحكام أجريت عليها . أفلا ترى أَنّك ل تتَجوّر فى قولك : 
١‏ نباك صائمٌ وليك قائمٌ ٠‏ فى نفس « صام » و ٠‏ قائم » . ولكن فى أن 
أجريتهما حَحبّرين على النهار والليل . وكذلك ليس المحاز فى الاآية فى لفظة « رمت ) 
تفسيها » ولكن في إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم 006 ( سقتها 
ررق » ليس التجوز فى نفس ٠‏ سقتها ؛؛ ولكن فى أن أسندها إلى الخروق . 
لات أنك لاي شنم لوق أية ب ساء اذى لضع له عل بو 
وحقيقه ‏ فلم يرد بصائم غير الصوم » ولا بقائم غير القيام » ولا رضحت غير الرّبح » 
ولا بسّقت غير السقى » 5 أريد ٠‏ بسالت » فى قوله : 

٠١ ». وسّالتُ بأعناق المَطِىَّ الأَبَاطِحٌ‎ ٠ 

- غير الستيل . 

لاق - وآعلم أن الذى ذكرت لك فى انحاز هناك , من أن من شأنه 
يق عله الس بعلت به اداطة ل ا 
عاقل أن ليس حال المعنى وموقعُه فى قوله : 

+ فنام لَيِْى وتَجَلَى هَمّى ,7" 
| كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت : ١‏ فدمت فى ليل وتجلى 


)01 سلف فى رقم : 
5 يعنى فيما سلف رقم : لاه , وما بعده . 


(؟) هو ر-جحر رؤبة فى ديوانه » يقوله لللحارث بن سلم » وقبله : 


7 / جد 0 0 08 
م حارث » قد فرجت عنى غمى » 


باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز الحكمى 55 


همى » » كالم يكن الحال فى قولك  :‏ رأيت أَسّدًا » » كالحال فى ( رأيت رجلا 
كالأسد 1 . ومن الذي يَخْفَى عليه مكان العلو وموضع المزية وصورة الفرقان 
بين قوله تعالى / « فما رَبِحَتُ يَجَارتُهُم » » وبين أن يقال ( فما ربحوا فى 


تجارتهم ؟ ) . 


يَحْمى إذَا آخبرطَ السَيوفُ نساءا ‏ ضتَربٌ تطير لَهُ السسواعِدُ أَيْعَلُ (0) 

() وإلى رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الطّلاوة . ثم آرجع إلى الذى 
هو الحقيقة وقل : ( نحمى إذا اخترط السيوف نساءنا بضَرّب تطير له السواعد 
أرعل » » ثم آسْبّر حالك ؟ هل ترى مما كنت تراه شيئاً ؟ 

١ه"‏ - وهذا الضِربٌ من المجاز على جِدّته كنز من كنوز البلاغة ) 
ومادّة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسان » والاتساع فى طرق 
البيان » وأَنْ يجىء بالكلام مطبوعاً مصنوعا » وأن يَضّعه بعيدّ المرام » قريبًا من 
الأفهام . بلا يَعُرَنّك من أمره أنك ترى الرجل يقول : « أنى لى الشوق إلى 
لقائك » وسار بى الحنينٌ إلى رؤيتك » وأقدّمنى بلدك حقٌ لى على إنسان » , 
وأشباه ذلك ما تجدُو يسمه وشهرته يجرى مجرى الحقيقة التى لا يُشكل أمرها . 


فلب هو كذلك أبداً » بل يدق مذ ؛ حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر 
للفيحس ل رو فلت لعلوييا ‏ ؟ اد 1 ا ل لس بي 9 للتصبضها حي عر 
المفلق » والكاتب البليغ » وحتى تيك بالبدعة لم تعرفها , والنادرة تن لا . 


01١‏ البيت فى ديوانه » و 9 اخترط السيف ؛ سله ؛ و ؛ أرعل » » يريد ضربٌ أهوج لا يبالى 
ما أصاب » ومثله ( أرعن 4 . 
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؟ه* - وجملة الأمر أن سبيله سبيل الغّرب الأول الذى هو حار فى 
نفس اللفظ وذات الكلمة » فكما أن من الاستعارة واتمثيل عاميًا مثل : « رأيت 
كلذ 11/0 وردت فر ادر وشا مويك ودر ترد واد مو سيا 
فطيا و03 حروساف 5 كانه كن احدي فنا قله : 

« وسَالَتْ بأعتّاق المَطِىٌ الأباطحُ , (5) 
كذلك الأمر فى هذا امجاز الحكمّى . 
| ه"” - وآعلم / أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 
208 التقدير/ إذا أنت تُقَلْتَ الفعل إليه عْدْتٌ به إلى الحقيقة ؛ مغل أنك تقول فى : 
/ رَبِحَتٌ يَجَارتُهم ) زسررة برة: دع ) 7) ( ريحوا فى تجارتهم ) » وفى ( يحمى نساءَنًا 
091 قم ادن تشب إن ذلك لاعاق ف كز فى الا ترق 
أنه لا يمكنك أن تبت للفعل فى قولك : « أقدَمى بلك حق لى على 
إنسان » » 20 فاعلاً سوى الحق ؛ وكذلك لا تستطيع فى قوله : 
َصيرَنى هَوَكٍ وَبى لِحَيْنى يُطْرَبُ المكل 000 
وقوله : 
يدك وَجْهْهُ خنساً إِذَا ما زَدْكهُ ترا ) 


01١١‏ « ماضياً »,من ١‏ ج) و س». 

5 مص برقم 540 

(5) انظر رقم : /141” 2 15" 

(4) انظر رقم : 19”؟ 

(5) انظر رقم : ١ه"‏ 

(7) انظر الشعر فى الفقرة رقم : 8١‏ » لابن البواب . ولغيره . 


(0) لالى نواس فى ديوانه . 
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- أن تزعم أنْ ١‏ لصيّرنى » فاعلاً قد ثُقَلَ عنه الفعل » فجُْعل ١‏ للهوى ) 
ا فعل ذلك فى ( رَبِحَتْ تجَارتُهم ) و « يحمى نساءنا ضربٌ » », ولا تستطيع 
كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : ( يزيدك وجهه ) فاعلاً غير ( الوجه  )‏ 
فالاعتبار إذنْ بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


معنى ذلك أن ) القدوم » فى قولك : ١‏ أقدمنى بلدك حَقَ لى على 
إنسان ) » موجود على الحقيقة » وكذلك «١‏ الصيرورة ») فى قوله : 9 وصيرى 
هواك ) » و ١‏ الزيادة ) فى قوله : « يزيدك وجهه ») موجودتانٍ على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة » لم يكن المحاز فيه تفسيه » وإذا لم يكن 
اق تنس التففل» كان لا غالة اق الشكيى تأعرق هذه الجملة» راسي 
ضبطها ؛ حتى تكون على بُصيرةٍ من الأمر . 

4" - ومن اللطيف فى ذلك قول حاجز بن عوف : 


ٍ عر كس الس اصهس لس 9 > ار ميل 0 
َو صَاحبتا لََضِيتٍ هنا إِذَا لَمْ تقب اليعه الثلاما © 


وق حاج بن غرف بو اتفارث الأردى «جاهل صغار لاعداءه والشير فى الأعاق 1 
5١١+ 5٠‏ ورواية صاحب الأغانى « ألى رَبَع الفواس .... ؛ , أى أخحذ ربع الغناتم . وأما ؛ عَبَر 
الفوارس »ء يا هنا» فهى بمعنى ‏ استدل لهم حتى يعرف من أمرهم ما يعنيه » وذلك لأن أباه قال 
لأماان م انزلوا حتّى أعتبرٌ لكم ) و ويوم داج ) ؛ قال صاحب الأغان « أغار عوف بن 
الخارث 0 على بنى هلال بن عامر بن صعصعة فى يوع داج مظلم ؛ . والذى يظهر أن ١‏ داج ) اسم 
سلامان الأزدى » ثم فسر قوله : ٠‏ وضع السهاما » ؛ فى قصة طويلة . وقوله : لم تغبق المئة ؛ , هو من 
( الغبوق ) »وهو شرب اللبن اخخر النهار . وشرحه الشيخ بعدٌ . وفى المطبوعة وحدها 9 لرضيت عنا» . 
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ليس كل شىء 


بسهولة ع ومثال ذلك 


34" باب اللفظ والنظم - فصل ف انجاز الحكمى 


يريد إذا كان العام عام جَذْبٍ وجفت ضروع الإبل » وانقطع الدّرٌ / : 
حتى إن حَلبَ منها مكة لم يحصل من لبنها ما يكون غبوق غلام واحد . فالفعل 
الذى هو ( عَبَّقَ ) 6 مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير مُخْرَج عن معناه 
وأصله إلى معنى شىء اخخر » فيكون قد دخله يجار فى نفسه , وإنما المَجَارُ فى أن 
ر, 0 ا . 2 م له 
اسيد إلى الابل وجعل فعلا لها / » وإسناد الفعل إلى الشىء كم فى الفعل ) 
وليس هو نفس معنى الفعل » فاعرقه . 

2 ع 2 2 ع8 2 0 
- وأعلم ان من سبب اللطف فى ذلك أنه ليس كل شىء يصلح 
6 اله 7 > . 0 5 ع : 0 
لان يتعاطى فيه هذا امجاز الحكمى بسهولة » بل تجذك فى كثير من الآمْرٍ ء 
وأنت تحتاج إلى أن تُهَيَىء الىء وتصلحه لذلك » بشىء تتونّحاه فى النظم . وإن 
أردتٌ مثالا فى ذلك فآنظر إلى قوله : 
م اس 20 8 8 فار م ملام 1 2 4 4 
تناس طللاب العامرية إذ ناث باسح مرقال الضحى قلق الضفر 
2 م م2 ع ع قم 0 + ٠‏ وا 
إذا ما احسته الافاعى تحيزت شواأة الافاعى من مثَلمَة سمر 
رواع كعرى كسس سهض تي سامخ سه 26 2 50 
تَجَوبٌ لَه الظلمَاءَ عَيْنُ كانّها رُجَابَة شرّبٍ غير مَلاى ولا صفر(!) 
يصف جملا » ويريد أنه يبتدى بنور عينه فى الظلماء » ويمكنه بها أن 
يَخْرقها ويمطنى فيها » ولولاها لكانت الظلماء كالسسّد والحاجز الذى لا يَجِدُ شيئاً 


١ )1(‏ أسجح »ء يعنى خدّه ء قليل اللحم سهل طويل » يعنى بعيراً . و ؛ مرقال الضحى » . 
كثيرة الإرقال » وهو سرعة السير ؛ و « قلق الضفر ) » وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور » 
وقلق لضمره من طول السير. و؛ تحيزت الأفعى , وتحوّزت » وانحازت » . تلوت وتقبضت وتحرّفت . 
و ١‏ شواة الأفعى » يعنى جلدّها . و ١‏ المثلمة » التى انكسر حرفها » يعنى مناسم البعير . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف امحاز الحكمى 15 


تومل الشو اتبدتطيلاً :كنك الآناتعل انهالولا آنه فال :1 تجرت 
له ) : فعلّق (له) عجرب ١‏ ملحت 7[االعى لان يسنك «اتمونية) إليبا ؛ 
ولكان لا تين جهة التجوز فى جعل ١‏ تجوب » فعلا للعين كا ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلا : « توب له الظلماء عينه » » لم يكن له هذا الموقع ؛ 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السّلك من حيث / كان يعُييه حينئذ أن ن يصف 


العينَ بما وصنفها 67 به الان . ( لوي واعتبره . فهذه التبيئة وهذا 


الاععد قةاق هذا عاق الشكي + نقتا انق" العا ال التى هى 
بجارٌ فى نفس الكلمة > وأنت تحتاج فى الأمر الأكثر إلى أن ” تُمَهُد ها وتقدَّم 
أو تُوْتر ما يُعْلَمْ به أنك مستعيرٌ ومشْبَّةٌ » ويفتح طريقٌ امجاز إلى الكلمة . 

55 - ألا ترى إلى قوله : 

َصَاعِفَةٍ مِنْ نصله يَنْكَفِى بِهَا عل روس الأَْرانِ تحمس سستحائب7' 

عق عبس لتاقن املاع ركد 1 "كوريلة ا استهارة دقع 
ول يَرْمِها إليك بغتة » بل ذكر ما يُنِْىء عنها » ويُسكَدلٌ به عليها » فذكر أن هناك 
صاعقة , وقال : ( من نصله » » فبَيّنَ أن تلك الصاعقة من نَصّل سيفه ثم قال : 
0 5 الأقران )ء ثم قال : ( خمس ») . فلكر ( الخمس ) التى هى عدد أنامل 
انشيج مان تن امسوم هده الأمون عرض ظ 

60" - وأنشدوا لبعض العرب : 

ند قات لذن :ل لابكانة ‏ «والد الى ات 


. ) يعنيه‎ ١ : ) س‎ (١ يعيبه ) » وفى‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١١ 
. 32س هو للبحترى فى ديوانه‎ 
. غير منسوب‎ ١١١ : ومعاهد التنصيص ؟‎ » ١75 : ” (؟) الرجز فى الخصائص‎ 
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ضرب مما طريق امجاز 
فيه هو ! الحكم )2 
ومثال وبيانه 


6 باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى 


يريد أن فى أبماننا سيوفاً نُضربكم مها » ولولا قوله ل : « فإن تعافوا العدل 
والايمان » » وأن فى ذلك دلالة على أن جوايّه أعهم يُحارَيُون ويُقسّرُون على الطاعة 
بالسيف » ثم قونّه : 9 فإن فى أبماننا » » لما عُقِل مراده » وما جاز له أن يستعير 
النييان للسيوف » لأنه كان لا يُمْقَل الذى يريد » لأنَا وَإنَ كنا نقول : « فى 
أيديهم سيوف تلمع كأتها شُعل نار » 23 م قال : ظ 

اهَصِيّهُمْ ولبارفَاتُ كأَنّها ١‏ شعل عَلَى أيْديهمُ تكلَهّب () 

فإِنَ هذا التشبيه لا يلغ مبلعٌ ما يُعْرَف مَمَ الاطلاق » كمعرفتنا إذا قال : 
/ «رأيت أسداً » » أنه يريد الشجاعة » وإذا قال : ( لقيت شمساً وبدراً ) , أنه 
يريد الحسن > ولا يقوى تلك القوة » فاعرفه . (") 

8 - يما طرينٌ المجاز فيه الحَكُمُ ٠‏ قول الخنساء : 
© تع مَارتَعَث » حتَى إذاآدَكَثْ فإنّما هي إِقْبَال وإِدْبَارٌ 0" 

وذاك أنها لم د بالاقبال والإدبار غيرٌ معناهما » فتكون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » وإنما تجورَت فى أن جعلتها لكغة ما تُقبل وتُذبر » ولغلبة ذاك عليه 
وآنُصاله منها » (* وأنه لم يكن ها حال غيرهما » كأنها قد تَجَسّمت من الإقبال 


. ) شعل النيران‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 

(؟) هو للبحترى فى ديوانه . 

(5) السياق ١‏ فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف ..... ولا يقرى تلك القوة »© . 

(4) هوف ديوانها» تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدها ء وأدنوا إليها ١‏ با ) » فحنت , وقبله : 
فَمَا عَجُولٌ على بو تُطيف به لَهَا حنينان » إِصعَارٌ وإكبَار 


(8) فى ١‏ المطبوعة » و « س » : ١‏ واتصاله بها ) . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى ام 


والادبار . وإنّما كان يكون المْجارٌ فى فس الكلمة » لو أنبا كانت قد استعارت 
7 8 ع8 

١‏ الإقبال والإدباز » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللّغة . ومعلوم أن ليس 

الاستعارة مما أرادته فى شىء . 


»# © © 


ع 


وه" - وآعلم أَنْ ليس بالوجه أن يُعَدّ هذا على الإطلاق مَعَذَّ ما حذف 
منه المضاف وأقم المضاف إليه مُقامه » مثل قوله عز وجل / : ( وأسأل قز ها 
رسرة سد :+ » ومثل قول النابغة الجعدى : تبي على فساد من جعل 
ع كي ا ل لي 000 هفل جار ميات 
َكيف تايل من أمبحث ضلاقة كابى أددت 0 ولوسديسد 
وَوْلٍ الأعرابئ : 
مريت بام الى عََاقاً ‏ وَمَا م وَْبَ غَيْرك التاق" 


حَوإِنْ كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرونَ حذَف المضاف » 7" ويقولون 





)21 فى مجموع شعره؛ و ١‏ الخلالة » الصداقة » و ١‏ أبو مرحب 4 كنية الذئب . ويقال : ؛ أبر 
مزحب ؛ للرجل الحسن الوجه , يلقاك يبشره ؛ وباطنه خلاف ما ترى ٠‏ كأنه الذى يقول لك : 
١‏ مرحباً ؛» بلسانه , وقلبه غير مرحب . وكان فى ( ج» : ١‏ من أبى مرحب » وذكر الأخرى ف الهامش . 

0( الشعر لذى الخرق الطهوىّ » يخاطب الذئب » فى نوادر ألى زيد : 1١1‏ »؛ ويجالس ثعلب : 
5/ا, ١86‏ ء وتفسير الطبرى ” : ٠١7‏ » يقوها لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البيت : 

© و مره اس هاوه ه© ل بي 2 * كر #راىي 

و ١‏ البغام ) » صوت الظبية والناقة وحنينهما . و ١‏ العناق » : أنتى المعز . وفى هامش المطبوعة بخط 

. الناسخ ما نصه : 
. م ءِ ام .3 1 20000 5 
« يخاطب ذئبا » أى حسبت ناقتى عناقا » وبغامها بام عناق ) 


(5) الضمير فى « يذكرونه » لبيت الخنساء فى الفقرة السالفة 


( دلائل الاعجاز -- ١١‏ ) 
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إنه فى تقدير : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار )» ذاك لأن ١‏ المضاف المحذوف من 
نحو الآية والبيتين » فى سبيل ما يُسْذَّف من اللفظ / ويراد فى المعنى ل 
يحذف تبر (6 ) المبتد| والمبتداً » | إذا دَلَّ الدليل عليه - إلى سائر ما إذا حذف 
كان فى حكم المنطوق به . 

وليس الأمْرْ كذلك فى ببت الخنساء . لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآن 
كالمعنى إذا نحن قلنا : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » أفسدنا الشعر على 
انفسنا » وخرجنا إلى شىء مَعْسُول » وإلى كلام عاميّ مرذول , وكان سينا سبيل 
من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى : 
بَدَتْ قمر ومَالَتْ خوط بَانء وِفَاحَتُ َنْبا » ورَنَتَ غَزَالة 007 


ين 2 


-أنه فى تقدير محذوف » وأن معناه الا الان كالمعنى إذا قلت بدّث مثل 
قمر » ومالت مثل نوي بن » وفاحت مثل عدر » ورنت مكل غزال 6 » فى أ 
نخرج إلى الققاثة » وإلى شىء يَعزلُ البلاغة عن مثلطاها , ويَحْفِض من شأنها ؛ 
ويَصدٌ أَوْجْهّنا عن محاسنها . ويَسسُدّ باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

- فالرجه أن يكون تقدير المضاف فى هذا على معنى أنه لر كان الكلام 
قد جىء به على ظاهره - ول يُقَصّد إلى الذى ذكرنا من ٠‏ المبالغة وا والاتساع , ون 
جْعل الناقة كأمها قد صارت ججملتها إقبالاً وإدباراً ٠‏ حتى كأما قد سمت 
منهماء - لكان حََه حينشذ أن يباء فيه بلفظ ؛ الذات » فيقال : 0 إما هى ذات 


3 


إقبال وإدبار ) . فامًا أ أن يكون ١‏ الشعر الآن موضوعاً عل إرادة ذلك - وعل 


تنزيله منزلة المنطوق به حتَّى يكون الحال فيه كالحال فى 





. هو فى ديواله‎ )١( 
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7 2 000 3 17 19 .0 
سوم 39 بغام راحلتى عناقا 0 


- حين كان المعنى / والقصدٌ أن يقول : ١‏ حسبت بغام رحلتى بغام 
عناق ) » (21 فمما لا مساغ / له عند من كان صحيحٌ الذوق صحيح المعرفة » 
نَسنَّابَةَ للمعانى . 


. فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له‎  : السياق‎ )1١ 


١5 


23 


مسألة فى تفسير : 9 إن 


فى ذلك لذكرى لمن كان له 


© فصل 


- هذه مسكلة قد كنت عمايُها قديماً ؛ وقد كتبتبا ههنا لأن لها 


قلب ؛ ؛ ومعصنى « القلب 6 آتصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إِنْ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ 


م 


كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) رسر:ة :م أى لمن أَعْمَل قَلبه فيما تُحلق القلب له من التديّر 
, مك 0 + رو ” ٠‏ ع م 
والتفكر والنظر فيما ينبغى أن يَنْظر فيه . فهذا على أن يُجْمَل الذى لا يَعى 
ار 3 8 
لا يسمع ولا يَنظر ولا يتفكر » كأنه قد عدم القلبّ من حيث عدم الانتفاع 
به » وقائه الذى هو فائدة القلب والمطلوبٌ منه » كا يُجْعَلُ الذى لا ينتفع ببصره 
٠.‏ 0 0 8 م 8 ات شا طاى 7 2 اه 
وتمعه ولا يفكر فيما يديا إليه » ولا يَخصل من روية ما يَرى وسّماع ما يُسُمع 
على فائدةٍ » بمنزلة من لا سمع له ولا بصر . 
فأما تفسير من يفسّره على أنه بمعنى « من كان له عقل » » فإنه إنما يَصبِحٌ 
على أن يكون قد أراد الدّلالة على الغرض على الجملة . فأما أَنْ يُوْتحذ به على هذا 
ع هقر 
الظاهر حتى كان « القلب ) اسم ١‏ للعقل ) » "ا يتوهمه الحشو ومن لا يعرف 
مَخَارج الكلام » 2١(‏ فمحال باطل » لأنه يؤدى إلى إبطال المَرْض من الآية ؛ 
8 2 ا 
وإلى تحريف الكلام عن صورته » وإزالةٍ المعنى عن جهته . وذاك أن المراد به الحث 
م 2 8 َك 8 - كمه شرل 
على النظر » والتقريع على تركه » وذم من يخل به ويغفل عنه . ولا يَخصل ذلك 
إلا بالطريق الذى قدميّه » وإلاّ بأن يكون قد عل من لآ يَفْقَهُ بقلبه ولا ينظر 
> سة 4 ٠‏ 2ر 6م 2 0 ق ع هر 
ولا يُتفكر » كانه ليس بذى قلب » ها يُجعل كانه جماد » وكانه ميت لا يشْعْر 
ولا بحس وليس سبيل من فسر ( القلب » ههنا على « العقل » » إلا سبيل / من 





)١(‏ ف المطبوعة : « أهل الحشو » ؛ وهو فسادٌ . و « الحشر » من الكلام » الفضل الذى 


باب اللفظ والنظم - فصل منه .م 


فسّر عليه « العين ) و ١‏ السمع » فى قول الناس : « هذا بين لمن كانت له عين » 
ولن كان له سَمْعٌ ») > وفسّر ( العمى ) و ( الصّمّمِ » و ١‏ الموت » فى صفة من 
يُوصف بالجهالة » على مُجَرّد الججهْل » وأجرى جميع ذلك على الظاهر ؛ 
فآعرفه . 

١‏ - 0 ومن عادة قوع ممن يتعاطى التفسير بغير علم » أن 
يُوهِمُوا / أبدا فى الألفاظ الموضوعة على المجاز والقثيل » أنها على ظَوَاهرها : 
فيفسدُوا المعنى بذلك » ويُبُطِلوا الغرض » وبمنعوا أنفسهم والسامعٌ منهم العلمَ 
بمَوْضيع البلاغة » وبمكان الشّرف . وناهيك بهم إذا هم أخذوا فى ذكر الوجوه , 
وجعلوا يُكثرون فى غير طائل . هناك ترى ما شعت من باب جَهَلٍ قد فتحوه » 
ورَنْدِ ضَلالةٍ قد قَدَحُوا به » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق . 


١ /ة‎ 


الكناية و2 وإثبات الصفة 
عن طريقها » وأمئلة ذلك 
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- هذا فنُّ من القول دقيقٌ المسلك , لطيف المأخذ , وهو أَنا نزاهم 
كا يصنعون فى نفس الصّفة بأن يذهبُوا بها مذهب الكناية والتعريض » كذلك 
يذَهَبون فى إثبات الصفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسنٌ 
تمْلاً الف » ودقائق تُمُْجز الوصف , ورأيتَ هنالك شعراً شاعراً » وسحراً 
ساحراً , وبلاغة لا يَكْمّل ها إلا الشاعر المفلق » والخطيب المِصهَعٌ . و6 أن 
الصفة إذا لم تأنك مصرّحا بذكرها » مكشوفاً عن وجهها » ولكن مدلولاً عليبا 
بغيرها » كان ذَلك أَفْحَمَ لشأها » وألطف لكانها » كذلك إثبائك الصّفةً 
لدشىء ثبتها له » إذا ل لق إلى السامع صريحاً ؛ وجئت إليه من جانب التعريض 
والكناية والرّمْر والإشارة » كان له من الفضل والمزيّة » ومن الحسن والرّْنق » 
ما لا يقل قليله » ولا يُجْهَل موضمٌ الفضيلة / فيه . 

5 - وتفسير هذه الجملة وشرّحها : أهم يرومون وَصّف الرجل 
ومدححه » وإئبات معنّى من المعانى الشريفة له . فيَدَعُونَ التصريح بذلك » 
ويَكنُونَ عن بها فيه ببجَعْلها فى شىء يشتمل عليه ويتَبّس به » ويتوصّلون فى 
الجملة 6 إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرةٍ المعروفة » بل من 
طريق يَخْفى » ومَسْلّك يدق ؟ ومثاله قول زيادٍ الأعجم : 


س ست سر عه ١‏ رم # مام ام > لهس ١‏ 
إن السماحة والمروءة وَالندَى فى قبَةٍ ضرت عَلى ابن الحَشرٌ 7" 


00:0 الشعر فى الأغانى ١‏ : 5( الدار ) » وكان زياد الأععجم نزل على عبد الله بن الحشرج 
وهو بسابور؛ فأنزله وألطفه . وفى هامش الخطوطة ؛ ج» مانصه : ١و‏ بعده حت 


/ أراد» يلا يخفى , أن يبت هذه المعانيّ والأوصافٌ خلالاً للممدوح 
وضَرّائبَ فيه » ('2 فترك أن يصرّح فيقول : ( إن السماحة والمروءة والنذى 
مجمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه , أو مُخْتصَةٌ به ؛ » وما شاكل ذلك 
مما هو صرخخ فى إِنْبات الأوصاف للمذكورين بها » وعَدَلِ إلى ما ترى من الكناية 
والتلويج » فجعل كوئها فى القبّة المضروبة عليه » عبارة عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخر ج كلامه بذلك إلى ما خخر ج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى 
من الفَخَامة » ولو أنه أُسقَط هذه الواسطة من البَيّْن» لما كان إلا كلاماً غفلاً ؛ 
وحديئاً ماذّجا . 

4" - فهذه الصّئْعة فى طريق الاثبات » هى نظير الصّنعة فى المعانى : 
إذا جاءت كنايات عن معانٍ أتحر » نحو قوله : 

ما يّكْ فَِّ مِنْ عَيْبٍ فَإتَى جَبَانَ الكَلبٍ مَهِرُولُ الفصيل 7" 

فكما أنه إنما كان من فاخخر الشعر » ويما يقع فى الاخحتيار » ("2 لأجل أنه 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » فكثى عن ذلك بين الكلب ومزال 
الفصيل » وترك أن يصّرح فيقول : « قد عرف أن جََابى مألوف / » وكلبى 


قر عاق قو 


لاون الو 2 و 0 7 0 هص 
- | مَلِك أغْرٌ مُمَوّجٌّ ذو نائل ‏ لِلمَعْتَفِين © يُميئه لم تُسئوج 
خَيْرَ مَنْ صَعِدَ المَتَابرَ بالتُقَى بَعْدَ اتن المُصْطْفى المُتَحرْج 


و 3 


مهو 


#2 


يا عمسم 


3 


و 8 0 هارم 
7 أكثارة لها كك الي * الفتٌ بات نو ال> ل 00 ' 
تبنْكَ راجيا لتوالكم الفيت باب توالكم لم يرتج 
١ 220‏ الضرائب ) جمع « ضرية »؛ . وهى الخليقة والسجية والطبيعة . 
(0) غير منسوب » فى شرم الحماسة للتبريزى 4 : 51 » والحيوان ١‏ : 2784 وهو بيت عائر » 
الاثانى له» وقد سلف شطره فى رقم : ”٠5‏ 
(5) يعنى اختيار ألى تام له فى الحماسة . 


١358 


2046 


١149 


ل باب اللفظ والنظم - فصل منه 


مؤْدّبٌ لا يَهرّ فى وجوه من يَخْشانى من الأضياف , وأنتّى أنحر المََالى من إبلى , 
وأدع فِصاها هَزْلى » )١(‏ - كذلك ء إِنّما راقك بيت زياد , لأنَّه كنى عن إثباته 
السماحة والمروة والندى كائنة فى الممدوحء بجعلها كائنة فى القَبّةِ المضروبة 
عليه . 


ه+» - هذا ؛ وها أن من شأن الكناية الواقعة فى نفس الصّفة أن نجىء 
على صُوّرٍ مختلفة» 60 كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصّفة أن 
تجىء على هذا الحدّ » ثم يكون فى ذلك ما يتتاسّبٌ » م كان ذلك فى الكناية عن 
الصفة نفسها . 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحَكّم يمدح به يزيد بن 
المهلب » وهو فى حَبّس الحجاج : 


على اعد لا عل ةم 8م وات #4 يس 
اصبح فى قيدِكٌ السماحة والمج سد وفضل الصلاح والحسّب 00 


فتراه نظيرا لبيت / ١‏ زياد ) » وتعلم أن مكان ١‏ القيد ) ها هنا هو مكان 
( القبة ) هناك . 


- م أنك تنظر إلى قوله : ٠‏ جبان الكلب » » فتعلم أنه نظير لقوله : 


5 َه و 
لاع ةا لير . اس ا 0 م 
0 حجرت كلابى أن بيهر عقورها 2 000 


لهو 


١ )1(‏ التالى » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها . 

هه هو من شعره فى الأغافى (595١:‏ الدار ). 

فةه هو شعر شبيب بن البرصاء , فى الأغانى ١١‏ : هلا؟ »(الدار ) وتمامه : 
ومُسسْتنبح يدعو وقد حَالَ دونه من الليل سّجُفًا ظلمةٍ وستُورها 
رَفْغْثُ له نَارى » فلما اهتّدَى بها رَجَرتُ كلابى أن يهِرَ عَقُورها 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 56 
. : م ك 

من حيث لم يكن ذلك ١‏ الجبن ) إلا لآن دام منه الزجر واستمر » حتى 

من م0 لال أدهي 
هو مرصد لان يعس دونها . 

- وتنظر إلى قوله : ١‏ مهزول الفصيا » فتعلم أنه نظيرٌ قول آبن هَرْمَة : 
#ى ار إواء 
لا امْتِمَ العوذ بالفصال » ( 

وتنظر إلى قول تُصَيْبٍ 


مه 5 َك 0 مده 0 انفده 1 ره 
لِعَبِدِ العزيز عَلى قومِهِ وغيرهم منن ظاهره 
قر سه 0 وك ور 6 000 شر 3 25 8 
فبَابِكَ اسهّل ابوابهم وَدَارِك ماهولة عَامِره 


كر جردو 2 14 7 7 
َكلْبّك آنْسُ بالزَّئِينَ يمن الأمّ بالإبتة الزائرة 7 
- / فتعلم أنه من قول الآخر : 22 


قار 


و0 سس بم سس اوه 22 ورور 
يكادُ إذا مَا أبْصرٌ الضيّف مقبلا يُكَلْمُهُ من به وَهْو اعجم 0 
- وأن بينهما قرابةٌ شديدةً ونسباً لاصقا » وأن صورتهما فى فرْط التناسب 


صورة بيتى ( ِيادٍ ) و ( يزيد ) 


5 5 ىم 2 8 5 
5" - وممًّا هو إثباتٌ للصّفة على طريق الكناية والتعريض » قوهم : 
و المجد بين تَوْبِيه » والكرّم فى بُرْديه » » وذلك أن قائل هذا يَتَوصّل إلى إثبات انجد 





4 : وسياق بعد قليل برقم‎ » 5١١ : هو شعر إبرهم بن هرمة » وقد سلف برقم‎ )١١ 
5*4 : مرج هو فى شعره المجموع » والرواية ية الصحيحة : ( ا أرأف بالزائرين » » كا ستأق برقم‎ 


(*) هو لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع ء والبيان والتبيين * : 5٠9‏ 


والكرم للممدوح , بأن يعَلَهُمَا فى ثوبه الذى يلبسه » كا توصّل « زياد » إلى 
69 إثبات السماحة والمروة والندى لابن الحشرج ء بأن جعلّها فى القيّة التى 
هو جالس فيها . ومن ذلك قوله : 
« وَحَيْكُمَا يك أَمْر صالحٌ فَكن , (1) 
وما جاء فى معناه من قوله : 


0 
ظْ 


يُصير أبَان قرِينَ السسّمًا ج والمَكُرْمَات مَعا حَيْتُْ صار(؟) 


- 


وقول الى واس : 
ما جارُهُ جود وَل حَلَ ذُونَهُ وَلكِنْ يَصِيرٌ الجُودُ حَيْتْ يَصيد (5) 
كل ذلك توصل إلى إثبات الصفة فى الممدوح بإثباتها فى المكان الذى 
يكون فيه » وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله . وهكذا إن اعتبرت قول 
الشتفرى يصف امرأة بالعفة : 


7 27 ا 2007 ا 2 5 ل كر و2 
/ يَبِيثُ بِمَنْجَاةٍ مِنَ اللوم بَيْنْهَا ‏ إذَا مَا بُيُوتٌ بالمَلامة خُزت (4) 


ءُُ 


> وجدته يدل فى معنى بيت ١‏ زياد ) » وذلك أنه توصل إلى تفى اللوؤم 





. هو شعر زهير بن أبى سلمى . وكان ف المطبوعة والخطوطة  تكن » بالتاء » وهو خطأ‎ )١( 

والشعر يقوله لهرم بن سنان » وصدره  :‏ - 
2 2 2 له م 54 89 
2 هناك ربك ما اعطاكَ من حسن 2 

. هو للكميت فى شعره المجموع‎ )١( 

(؟) هو فى ديواله , 

(4) هى من المفضلية رقم : ٠١‏ ؛ وفى هامش المخطوطة بمخط كاتبها فوق كلمة : « بمنجاة » » 
وكأنه قول عبد القاهر » ما نصه : 

) الرواية الصحيحة : بِمَنْحاةٍ » بالحاء غير المعجمة ) 


باب اللفظ والنظم -- فصل منه 9١]‏ 


عنها وإبعادها عنه » بأن نفاةُ عن بيتها وباعد بينه وبينه » وكان مذهبه فى ذلك 
مذهب ( زياد » فى التوصل إلى جعل «( السماحة والمروءة / والندى ( فى أبن 
الحشر ج » بأن جعلها فى القبة المضروبة عليه . وإِنّما الفرق أن هذا يُنفى » وذاك 
17" - وممّا هو فى حكم المناسب لبيت ( زياد ) وأمقاله التى ذَكرْتٌع 
٠.‏ .اس ك. . ل #لرصم ام 1 7 1 ٠:‏ 
وإن كان قد الخرج فى صورة اغربٌ وأبدّع » قول حسان رضى الله عنه : 
أ رهم رو > ب وريةاه ل الرثر 200 ور 3 م0 0 
بَتَى المَجْدُ بِيْتا فَآسْتَقرّتْ عِمَادُهُ عَلَيْنَاء فاغيى النّاسَ ان يحولا 207 
وقول البحترى : 
مر ره م رهس 26س 0007 8 1 راع 2م 7ه 2 
أوَمَا رَايْتَ المَجْدَ القَىّ رَحْلَّهُ ‏ فى ال طلحة ثم لم يُتَسَولٍ 7() 
ذاك لأَنّ مَدارَ الأمر على أنه جَعَل المحد الممدوحَ فى مكان » وجعله 
يكون حيث يكون . 
- وآعلم أنه ليس كل ما جاء كناية فى إثبات الصفة يَصْلح أن 
معنى هذا : أن جعَلهم الجود والكرم وامجدٌ يمرض بمرض الممدوح 5 قال 
البحترى : 


طَلِلنًا تَعُودَ الجُودَ مِنْ وَعْكِكَ الى وَجَدْتٌ ء وقلنًا آعَثّل عِضُوٌ مِنَ المجد9') 


. فى ديوانه‎ )١( 
. ف ديوانه‎ 5١ 


2 ف ديوانه . 


228 


2280 


55 


كيف تختلف ١‏ الكنايتان » , 


فلا نكون إحداها 
نظي للأخحرى 


- وإِن كان يكون القصدُ منه إثبات الجُود وامحدٍ للممدوح . فإنه 
لا يصمٌ أن يقال إنه نظيرٌ لبيت ١‏ زياد » م قلنا ذاك فى بيت أبى نواس : 
٠‏ يلكن تمي لجو حيثُ عير + 
وغيره هما ذكرنا أنه نظيرٌ له - م أنه لا يجوز أن يُجْعَل قوله : 
« وَكَلْبكَ رأف بالرائرينَ » 000 
مثلاً ع نظيراً لقوله : 
٠‏ مَهْرُولٌ الفُصبيل + 9 ظ 

وإن كان الغرضُ منهما جميعاً الوَصْف بالقرى والضيافة . وكانا جميعاً 
كنايتين عن معنى واحد , لأن تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا يُو جب 
تناسبها » لأنه فى عَرُوضٍ أن نتّفق الأشعار الكثيرة فى كونها مددحاً بالشجاعة 
مثلاً أو بالجود أو ما أشبه ذلك . 

65 - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانٍ » المغزى منهما شىء 
واحد ‏ ثم لا تكون إحداهما فى كم النظير للأخرى . مثال ذلك أنه لا يكون 
قوله : ٠‏ جبان الكلب » نظياً لقوله : ٠‏ مهزول الفصيل » » بل كل واحدة من 
هاتين الكنايتين أصل بنفسه » وجدس على حدة , وكذلك قَوْل آبن هزمة : 

لا آم الغوذ بالفصال ولا أبَْاءٌ إل قريّة الأجَل 0) 

> ليس إحدى كنايتيه فى حكم النظير للأخرى » وإن كان المكنىٌ بهما 


. انظر رقم : 555 ء والتعليق عليه هناك‎ )١( 
5514 : (؟) انظر رقم‎ 
ف انظر ما سلف رقم : 11 هملسم‎ 


باب اللفظ والنظم -- فصل منه كلدنا 


7 . ع و 2 7 0 
7" - وليس لشعب هذا الاصل وفروعه وامثلته وصوره وطرقه 
وَمَسالِكِه 00 حدٌ ونهاية . ومن لطيف ذلك ونادره قول ألى تمام : 
مره على لاو 2 7 2 مور #ٌ* سر ص 
أبِيّنَ فما يرن سيوّى كريم وَحسبَكَ ان يَرْرْنِ ابا سّعيد (') 
ومثله » وإن ل يبلغْ مبلعُه » قول الآخر : 
2-6 3 “4 2 1 0 7 م5 2 2 2 5( 
مَتَى تخلو تَمِيم من كريم 2 ومسلمة بن عمرو من تُمِيم 
وكذلك قول بعض العرب : 
لكِرم تَسقّى يبه تسى عَثْمَلٍ 
ل مد لع هم اس َ م لوجف الى اه 2 وه ب 
وسّقى ديارهم باكرا من الْعيثُ فى الزمن الممجل 00 


حر 


1 بذ ,ه سمه 
إذا الله لم يسق | 


5 


)000 فى ديوانه » وفى هامش ١‏ ج » بخط كاتبها » وكأنه تعليق لعبد القاهر . 

أى : وحسبك فى الدلالة على انهبن لا يزرن سواه » انبن يزرك 
أبا سعيد » والخطاب فى مثل هذا لكل من سمع الشعرٌ ) . 

(0) ل أقف عليه بعد . 

2( هذا الشعر فى الأغانى ؟” : 558 - 59١‏ منسوبا لزهير بن عُروة بن جُلهُمة بن حجر بن 
خزاعى , الفيمى المازفى » ولقبه « السسّككب » وهو ف الأزمنة والأمكنة 7 : ١4745‏ ؛ لبعض بنى مازن » 
ونسب المبرد بيت منه فى الكامل ؟ : 58 للمازفى مبهماً » وذكر بعضه فى اللسان ( ربب ) » وقال ابن 
برى : ١‏ ورأيت من نسبه لعروة بن جلهمة المازنى ؛ » وذلك لأن صاحب اللسان نسبه لعبد الرحمن بن 
حساك » إذ روى عن الأصمعى ء أنه قال : « أحسن بيت قالته العرب فى وصف الرّباب ( السحاب ) 
يعنى قوله : 

5 سل ع الرص هاس 2 000 2 5 ّ 
كان الرباب دوين السحاب تَعَام تعلق بالا جل 
ونسبه لعبد الر حمن أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام ( معيجم الأدباء 5 : 158 ) ؛ ورواية البيت 
الثانى فى الأغاق : 
ام 0 000 100 1 0 ا 20 واه 
وأحشى أن يكون الشيخ جمع بين بيتين فى بيت . 


ل م لش السى ماس اذ ف م مه 5 2 
مَالتٌ التّدَى وَالجُود : مَالِى اراكما تَبَدَّكشُمَا ذلا بعر مويد 
ملس عسة 8 7 وري ” 6" "م و 7 
210 | وَمَا بال ركن المَّجِدٍ امْسَى مَهدّما؟ فقالا : اصببنا بآبن يحبى محمد 
ًَّ و 2 5 ٌُ هس مره ٠‏ ا 8# اه 
فقلت : فهّلا متما عِندٌ مُوتِه فقد كنتماعبذيه في كل مشهد؟ 


كن 


2 2 7 7 2 1 و 
الك ٠‏ اثي م ص مَنيَافْدَ أم )ع 75 ,يليو ف شلذا١‏ 
فقالاا : اقمنا كى تعرى بفقده مسافة يوم » ثم لَثْلوه فى غد0(") 


01١‏ فى البيت الأول «عز مؤيّد » » من ١‏ أيّدّهِ ) إذا قوّاه وعرّزه » وكان فى المطبوعة والمخطوطتين 
١‏ مؤبد » بالباء الموحدة » وهو عندى ليس بشوة . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى إن » ومواقعها م 
فصل 
0 - وآعلم أن مما أَعْمَضَ الطريقٌ إلى معرفة ما نحن بصدده » أن 
ههنا فروقا خحفية تَجهّلها العامة وكثير من الخاصة » ليس أنهم يجهلونها فى موضع 
ل عرق .ااظ هرس 5 

ويعرفونها فى اخر » بل لا يدرون انها هى , ولا يعلمونها فى جملة ولا تفصيل . 

رُوى عن آبن / الأنبارىٌ أنه قال : ركب الكِنِدىٌ المتفلسيف إلى ألى 

7 اط ١‏ 7 م2 ع ع 

العباس وقال له : إنى لاجد فى كلام العرب حشوا ! فقال له أبو العباس : فى أى 

موضع وجدتٌ ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : ( عبد الله قائم ) » ثم يقولون 

20 ( إن عبد الله قائم ) , ثم يقولون : ٠‏ إن عبد الله لَقَائم ) , فالألفاظ متكرّرة 

والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى مُحْتلفة لاتتلاف الألفاظ , 

فقوهم : ١‏ عبد الله قائم ) , إخبار عن قيامه > وقولهم : ١‏ إن عبد الله قائم ) , 

جوابٌ عن سوال سائل > وقوله : ( إن عبد الله لقائم ) » جوابٌ عن إنكار مُنْكر 

قِيامَهُ » فقد تكرّرت الألفاظ لتكرٌّر المعانى . قال فما أحارٌ المتفلسف جوابا . )١(‏ 

وإذا كان الكِنْدىٌ يذهب هذا عليه حتى يركبٌ فيه ركوب مستفهي 

أو مُعْتَرَض » فما ظنّك بالعامّة » ومن هو فى عِدَاد العامّة » ممن لا يخطر ميبْهُ هذا 
بباله ؟ 

- وآعلم أن ههّنًا دقائقٌ لو أن الكندىٌ استقرى وتصفح وتتبع 

2 : أ زوه 2 ٌُ 00 ءٌ 4 

مواقمٌ « إن » » ثم ألطف النّظر وأكثر التدبر » لعلم عِلمّ ضرورةٍ أن ليس سواءً 


2 


دخوها / وأن لا تذخل . 


. ضلّ عنى موضع هذا الخبر الآن‎ )١( 


عير الكندى الفيلسوف 
مع تعلب وزعمه أن 
فى كلام العرب -حشواً 


دخول « إن » 
ل الكلام 2 وخضصائصها 


231 


511 باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن » ومواقعها 
بَكْرَا صَاحِبَىّ قَبْلَ المَجير ‏ إنَ ذَاكَ النجَاحَ فى التَبْكِير (1) 
- وما أنشدثه معه من قول بعض العرب 
فعَنهًا وَهْىَ لك الهِدَاء 95 غِنَاءَ الإبل الححداء 0 
- وذلك أ نه هل شُىء أبين فى الفائدة ؛ وأدلُ على أن ليس سواءً دخوها 
أن لا تدخل ء أنَّك ترى الجملة إذا هى دَتََلتُ ترتبط بما قبلها وتأتَلف معه 
ويتّحد به » حتى كأن الكلامين قد أفرعًا إفرَاغاً واحداً» وكأن أحدهما قد سبك 
فى الآخر ؟ 
هذه هى الصُورة » حتى إذا جئت إلى ١‏ إن » فأسقطتها » رأيت الثافى 
منهما قد با عن الأول » وتجافى معناه عن معناه » ورأيته لا يتَصل به ولا يكون منه 
بسبيل / ء حتى تجىء ١‏ بالفاء » فتقول : « بكرا صاحبى قبل المجير » فذاك 
النجاح فى التبكير ؛ ‏ و ٠‏ غنّها وهى لك الفداء » فغناء الابل الخداء )ء ثم 
لا تَرى « الفاء ») تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألفة » ولا ترد عليك الذى 
كنت تجد « بان » من المعتّى . 


ه 2# #» 


. ا 3 . 8 
1001 # م 8ه 5 0 ع م اماه 0 3 
م رابع 22 وهذا الضرب كثير فى التنزيل جذا » من ذلك قوله تعالى 


(يَا ايها ننس اكوا ربك إن ل السام عَةَ شَىْءٌ عَظيمُ ) (سر اسع 60ء وقوله عرز 
اميه 0 يا ؛ بنَىّ أقم الصّلاة مر ر بالممعروف ونه عن المنكر وأصبر على 


5١١ : مضى فى رقم‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن » ومواقعها م 


اث صساس 2 2 هامة 1 5 يو 5 8 
ما اصابِك إن ذلك من عزم الامورٍ ) دسرة ساد ٠0:‏ » وقوله سبحأانه ( خذ من 


من ه ديه قي ره مس" ه سرام " سه هأ عرييام لص هس اله 
امْوَالِهُمْ صدقة تُطهرهم وتُركيهم بهًا وصل عَليْهُِمْ إن صلائكَ سكن لهم ) / 


ماء؟ 8 8 8 ' عع هر سر اه 8 قر مر م 
زسيرةانية: ٠0‏ » ومن أبينٍ ذلك قوله تعالى : ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم 
مَعْرَقوكَ ) [سررة هرد : 57 / سررة الؤبنين : 7ع © قل يتكرّر فى الآية الواحدة كقوله عز أسمعه : 

ل قرس ههية * ا يس ل تسل ى ك را ريه ا #أارصه ماس 
( وَمَا ابرَىء تفسيى / إن النفس لامارّة بالسوء إلا مَا رَحِمَ رَبى إن ربى غفور 
رَحِيم ) زسرة يف :+0 » وهى على الجملة من الكثرة بحيث لا يدركها الأحصاء . 


4 - ومن خخصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
الحسْن واللطف ما لا تراه إذا هى لم تدخعل عليه » بل تراه لا يصلح حيث صلّح 
إلا بها » وذلك فى مثل قوله تعالى : ( نه مَنْ بيصي فَنَ اله ل ييح جر 
ينين ) دسره سد 0:٠:‏ وقوله : ( أنه مَنْ يُحَاودٍالهوَوَسُوهُ لَه تار جهنم ) 
سرةسية:+دعء وقوله : ( أنه مَنْ عَمِل مِنْكُمْ سُوءًا ببجَهَالَة تم اب ) زمر .وى » 
وقوله : ( إِنهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُون ) رسرة شرد:+٠.»‏ ومن ذللث قوله : ( فَإنَا لأَتَُمَى 
لأبْصَارٌ ) رسرة سس :: » وأجاز أبو الحسن فيها وجهاً آخخر , 2١(‏ وهو أن يكون 
الضمير فى (إنها ) للأبصارء أَضْورَت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجه أيضاً إلى « إن ) قائمة » م! كانت فى الوجه الأول فإنه لا يقال : ١‏ هى 
لا تعمى الأرصار ) ؟ لا يقال : « هُو من يُتق ويصبر فإن الله لا يضيع ) . 

فإن قلت : أو لَيْس قَدْ جَاء ضميرٌ الأمر مبتدأ به مُعرَى من العوامل فى 
قرله تعالى : « قل هُرٌ الله أُحَنٌ » ؟ 





. و أبو الحسن وء هو الأخفش‎ 1١ 


2142 


مماسن دول ١‏ إن »6 
على ضمير الشأن وأمثلته 


( دلائل الأعجاز م 


2213 


قيل : هو وإن جَاءَ ههنا » فإنه 20 لا يكاد يوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل تراه لا يُجىء إلا بإن » > على أَنّهم قَدْ أجارُوا فى ١‏ قل هو 
الله أحد » , أن لا يكون الضمير للأمرٍ . 
هلا" - ومن لطيف ما جاء فى هذا الباب ونادره ‏ ما تَجَدُه فى آخر هذه 
الأبيات » أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيّين : 
ذا طَمَعْ يرما عََان قَيْقْهُ كَتَائْبَ يَأْس ٠‏ كَيها وطراكها 
أكدُ بْمَادِى ١‏ وَالياهُ كَبيرَةَ أُعَالج منها حَفرَهَا وآكْيدَادَها 
أضى بها منْ بَحرٍ آبرء إِنّهُ ‏ هُو الرُ أن رْضى القُوسُ يمَادَهَا (1© 
/ المقصودٌ قوله : « إِنَّه هو الى » » وذلك أن اطاء فى « إنّه » تحتمل 
امرين : 
أحَدُهما : أن تكون ضميرٌ الأمر » ويكون قوله : « هو » ضمير ١‏ أنْ 
ترضى ؛ » وقد أَضْمَرهِ قبل الذكر على شريطة التفسير . الأصل : « إن الأمرّ» أَنْ 
ترضى النفوس ثْمَادّها » الى ) ؛ ثم أضمر قبل الذكر م أضمرت ١‏ الأبصار ) فى 
١‏ فإنها لا تعمى الأبصار » على مذهب ألى الحسن » ثم أل بالمُضْمَر مصبّحاً به 
فى آخر الكلام » ("© فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه المراد به . 


)١(‏ هو ف البيان والتبيين * : 78 » والبيتان الأخيران فى مجالس ثعلب : 5514 » واللسان 
( كد ) . ٠‏ عرانى » ؛ غشينى ونزل على نزول الضيف . ١‏ كدّ الشىء يكدّه ٠‏ , و« أكتدّه  »‏ نزعه بيده » 
يكون ذلك فى السائل الجامد . و « المادُ » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وفى هامش 
١‏ ج ١‏ بخطه , ما نصّه : 
من بَحْر آخخرّ » أى : بدلا من بحر آخر » . 
32 فى المطبوعة وحدها : ٠‏ ثم أل بالمفسر » . 
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والثانى : أن تكون الاء فى ( إنه ) ضميرٌ أن ترضى » قبل الذكر » ويكون 
هو ) فصلا , ويكون أصل الكلام : ١‏ إن أن ترضى النفوسٌ ثُمَادَها هُو الرَئُ ) 
م أضمر على شريطة التفسير . 

أ الأمرين كان » فإنه لابن فيه من « إن ) » ولا سبيل إلى إسقاطها ع 
لأنك إن أسقطتها أفضّى ذلك بك إلى شىء شنيج » وهو أن تقول : ١‏ وأَرضى بها 
من بحر اخحر هو هو الرىّ أن ترضى النفوس ثمادها » . 

“/ا” - هذا وف ١‏ إن ) هذه شىء ار يُو جب الحاجة إليها » وهو أنها 
تو من ربط الجملة بما قبلها نموا مما ذكرت لك فى بيت بشار . (23 ألا بَرى 
نك 2 لو أسقطت ( إن » والضميرين معأ » واخنصرت على ذكر ما يبقى من 
الكلام » لم تقله إلا ١‏ بالفاء ) كقولك : ١‏ وأَرْضَى بها من بحر آخرٌ ؛ فالرَىّ أن 
ترضى النفوس ثمادها ) . 

فلو أنْ الفيلسوف قد / كان تتبع هذه ,ا . » 0" لما ظَنّ الذى ظن . 
هذا ؛ وإذا كان خخلّف الأحمرٌ > وهو القَدُوّة » ومس يوخذ عنه , ومَنْ هو بحيث 
يقول الشعر فنْحَلّه الفحول الجَاهِإِين - فيخقّى ذلك له » ووز أن يشلئبه 
ما نحن فيه عليه حتى قعل أن يتقد على بشار , ") فلا َو أن تدعل البة 
/ فى ذلك على الكندى . 


71/1 : انظر رقم‎ )١( 
انظر الخبر فى رقم : لض‎ (32 
هه انظر ما سلف رقم : 16م‎ 


و إن » تربط الجملة 
بما قيلها 
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١‏ إن 6 ؛ تمبىء النكرة الا" - يتما تصنعه « إن ) فى الكلام ء» أنك تراها تُهيّىء النكرة 
لأن يكون لها حكم وه 0 م م ع 2 1 
بدن الحديث عنبا وتُصلِحها لان يكون لها حكم المبتدأ » أعنى أن تكون محدّئا عنها بحديث مِنْ 


بعدذها . ومثال ذلك قوله : 
إن شِوَاءٌ ونَشُوّة وِححبَبٌ البَازِلٍ الأمُونِ0) 

قد ترى حُسئتها وصحة المعنى معها , ثم إنك إن جقت بها من غير 
إن » فقلت ١:‏ شواءٌ ونشوة وَحبّبُ البازل الأمُون » لم يكن كلاماً . 

- فإن كانت النكرة موصوقة » وكانت لذلك تصلح أن يدأ بباء 
فإنك تراها مع « إن ) أحسسنّ » وترى المعنى حيتذ أولى بالصحة وأمكن » أفلا 
ترى إلى قوله : 

ف رعردة 

إن دَهرا يلف شمْلي بسعْدى لرْمَانَ يهم بالإخْسَانٍ 


ليس مخف وإن كان يستقم أن تقول : « دهر يلف شملى بسُعُدى دهر 
صثالح ) - 7" أنْ ليس الحالان على سواء » وكذلك ليس فى أنك لو عَمَدتَ 
إلى قوله : 


2 3 2 
ا 


إن امرأ فادحاً عَنْ جَوَابى شَعَلَلك0) 


)١(‏ الشعر لسلمى بن ربيعة التَِمِىّ » شرح الحماسة للتبريزى ” : 87 » وبر 9 إن » فى البيت 
الخامس » وهو ؛ 
8 0 07 2 # م هبر و 9 
من لذة العيش » والفتى للذهر » والدذهر ذو فنونٍ 
و البازل ) من الابل الذى تناهت قوته فى السنة التاسعة » و ( الأمون » ء الناقة الموثقة الخلق . 
(؟) السياق : « ليس بخفىٌ .... أن ليس الحالان على سواء » . 
22١‏ الشعر لأم السليك بن السسلكة » ترثى ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبريزى 
ان لحكل 
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- فأسقطت منه ف إن ؛ » لَعَدِمُت منه الحُسّن والطّلاوة واتمكن الذى 
أنت © واجده الآن » ووجدتٌ ضعفا وفتوراً . 

8" - ومن تأثير ( إن ) فى الجملة » أنها تُغْنِى إذا كانت فيها عن الخبر » « إن أثرهافى الجملة, 
فى بعض الكلام . )١(‏ ووضع صاحب الكتاب فى ذلك باب فقال : « هذا بابُ ا 
ما يحسن عليه السكوتٌ فى هذه الأحرف الخمسة » لإضمارك ما يكون مُسْتَقَرا 
ها وموضعاً لو أظهرته . وليس هذا المُضْمَر بنفس المُظهّر » وذلك : ( إِنْ مالاً) 
و إن ولد » » و إن عَدَداً»» أى : ( إِنَّ هم مَالاً» فالذى أضمرت هو «لهم) 
- ويقول الرجل للرجل : / ١‏ هل لكُمْ أحدٌ ؟ إِنَّ الناس ألْبٍّ عليكم ؟ ).2 4., 
فتقول : ٠‏ إِنَّ زيداً إن عَمْرا » أى : ١‏ لنا » » وقال [ الأعشى ] : 

/ إِنَّ مَحَلا وَِنّ مُربَحَلاً وإنَّ فى السَفر إِذْ مَضِرًا مَهَلاً 9 2 ولتم 

ويقَول : ٠‏ إن غَيرَها إبلاً وشّاءً » كأنه قال : « إِنَّ لنا» أو : عندناء 
غَيرَها ) » قال : وانتصب (١‏ الإبل ) و ( الشاء ) كانتصاب ١‏ الفارس ) إذا 
قلت : « ما ف الناس مِثْله فَارساً » » و قال : ومثل ذلك قوله : 

©©7+ يَاليتَ ليام الصا جما‎ ٠ 

قال : فهذا كقوهم : ١‏ ألا ماءٌ بارداً ؛ » كأنه قال : ١‏ ألا مَاءَ لنَا بارداً : 

وكأنّه قال : يا ليت أيّام الصبا أقبِلَتْ رواجم » . 9©) 


(1) فى « س» ١:‏ .... أنما إذا كانت فيها ذف الخبر » » ومثله فى نسخة عند رشيد رضا . 

(؟) الشعر فى ديوان الأعشى » وف المطبوعة : 9 وإِنْ فى النفس إن مضوًا » » وهو خطأ » وفى 
؛ ج» ( إن مَضوا ) » والذى فى نصّ سيبويه ١‏ وإن فى السّفر مَا مضى » . 

0 البيت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ » وهو فى ملحقات 
ديوانه طبع أوربة , ' 

(4) هذا النص كاملاً فى كتاب سبيويه ١‏ : 389 ) 4//؟ 


بيان فى شان « إن »)١‏ 
و ل الفاء» 1( التى يحتاج 
إليها إذا اسقطت ١‏ إك »0 
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:ع - فقد أراك فى هذا كله أن الخبر محذوف » وقد تَرَى سن 
الكلام وصيحّته مع حَذَْفِه وتْرْكِ الْنُطق به . ثم إنك إن عَمَدتَ إلى ١‏ إن ) 
فأسقطنهاء وجدت الذى كان حَسُنَ من حذف الخبرء لا يحسن أو لا يَسُوغ . 
فلو قلت : ( مال » » و وعدد » و ١‏ مَل ) و « مرتحل ) و (غيها إبلاً وشاءً ) 
م يكن شيئاً . وذلك أن :إن ) كانت السبب ف أنْ حَسّن حَذْفُ الذى حُذِف 


من الخبر » وأنها حاضيئُهُ » () والمُتَرَجِمْ عنه ‏ والمتكفل بشأنه . 


١‏ - واآعلم أن الذى قلنا فى « إن ) > من أنها تدخل على 
ل عرس ١‏ 000 . مي 0 1 مهم )5١ : ٠‏ 
الجَمْلة » )١(‏ من شانها إذا هى اسُقّطت مما أن يُحْتَاجٍ فيها إلى ( الفاء ) > ( 
لا يطرد فى كل شىء وكل موضع . بل يكون فى موضع دون موضع » وفى حال 
دون حال » فإنك قد ثراها قد دخلت على الجملة ليست هى هما يقتضى ١‏ الفاء » . 
1 * زنك 1 َ سّ 
وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى : ( إن المتقين فى مقام امين . في جنات 
وَعْيُون ) » وذاك أن قبل ( إن هذا ما كنثم به تَمَتَرون ) [سرةتدعد:.ه- :د . ومعلوم 
أنك لو قلت : ١‏ إن هذا ما كنتم به تمترون » فالمتقون فى جنات وعيون ) » لم يكن 
ًّ . 0 "ل اع لساك ه28 هت وس 4ع ار ده 
كلاما > وكذلك قوله : ( إن الذِينَ سَبقث لهم مِنا الحستى / اولئِكَ عَنْها 
مُبْعَدُونَ ) » لأنك لو قلت : ١‏ ( لَهُم فيا رَفِير وَهُمْ فيهًا لا يَسمُعون ) رسرؤلابه: 
5 فالذين سبقت هم منا الحسنى ١»‏ لم تجد لإدخالك ١‏ الفاء ) فيه وجها 
- وكذا قوله : ( إن الَذِينَ امنا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصابعِينَ / وَالنصَارَى وَالمَجُوسَ 


والذين أشْركوا إن لله يفصل ينهم يوم القيامة ( [ سورة الحج : ١٠‏ ] 6 2 الذين أمنوا م( 


(1) فى « ج » : ١‏ تدخل على المبتد! » » والسياق يأباة . 
(؟) السياق : و ١‏ اعلم أن الذى قلنا فى « إن » ..... لا يطرد .... ؛ . 
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اسم ( إن ») », وما بعده معطوف عليه » وقوله « إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة ؛ , (') جملة فى موضع الخبر » ودخول ١‏ الفاء » فيها مُحَالء لأن الخبر 
لا يعطف على البند! > ومثله سواء : ( إن الذَينَ آمو ُو الصَّلحَات إن 
ل ُضِيعٌ أجرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَّلاً ) مره عيب .0 . 

5 - > فإذن ‏ إما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء 
١‏ الفاء ؛ , إذا كان مَصْدَيُها مَصْدَرٌَ الكلام يُصّحححٌ به ما قبلّه , ويَحْمَجّ له 
ويُبيّن وجه الفائدة فيه . ألا تَرى أن العَرَض من قوله : 

ِنَّ ذاك التّجَاحَ ؛ فى التبكير » 59) 

- جله أن بي بين المعنى فى قوله لصاحبيه : ١‏ بكرا » » وأن يحت لنفسه فى 
الأمر بالتبكير » ويبين وجه الفائدة فيه ؟ 

وكذلك الحكم فى الآى التى تلوناها فقوله : « إِنَّ لآ السنّاعَة شَى:ٌ 
عَظِيم ) 0" بيان ن للمعنى فى قوله تعالى : ديا أيّهًا يها الناس ١‏ وا ربكم ٠»‏ وأ 
أمروا بأن قا - وكذلك قوله » إن صّلاتك سَكَنَ َهُمْ »,9 6 بيان 
للمعنى فى أمر النبى عَيُهِ بالصلاة » أى بالدعاء لهم . وهذا سبيل كل ما أنت 


َرَى فيه الجملة يُحْتَاحِ ف فيها إلى ١‏ الفاء » » فآعرف ذلك . 


887 - فاما الذى ذكِرٌ عن أبى العباس » 247 من جعله لما جواب 


09 من أول قوله : ١‏ إِنْ الذى امنوا : اسم إن .... » » إلى هنا من « س » وحدها , 
(؟) انظر ما سلف رقم : " 

(7) انظر ما سلف رقم : 1" 

)4١‏ انظر رقم : ا؟ 
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عن سؤال سائل ؛ وأمثلته 
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ير 3 ل 
سائل إذا كانت وحدها » وجوابٌ مُنكر إذا كان معها اللّام » فالذى يدل على أن 
ها أصلاً فى الجواب » أَنّا رأيناهم قد / ألزموها الجَملةَ من المبتد| والخبر إذا كانت 
جواباً للقسم نحو :م « وله إن ريدأ منطلق » » وامتنعُوا من أن يقولوا : « والله زيد 
منطلق ) . 
84 - ثم إِنَا إذا آستَقرّينا الكلامٌ وجدنا الأمر بيّناً فى الكثير من 
5 ع 3 7 7 1 27 ار هم ا قاس 
مواقعها » أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( ويسالونَكَ عن ذى القربينٍ 
6.2 اكه ل “و 8 ور 26 8 رصي مو” 
قل سائلوا عليكم مه ذكرا إن مكنا له فى الاْض ) دسرةعيد: *» ركفو 
عز وجل فى أُوّل السورة : ( لخن تفص عَلَِك ببهُمْ بالحق إِلهُْ نهُمْ فنيّة آمُوا 
هم ) :سهد ٠.‏ وكقله تال :( فإ عصتزك قل إلى تح ب 
تَعْمَلون ) رةس 0 » وقوله تعالى ( قل إلى ليث أن / مد عْدَ الْذِينَ تَدْعُونَ 
من دون أللّه ) رسرة الأام: جه /سرة غافر: +دع » وقوله 6 ( وقل إِنّى أن النَذير المبين ) سر 
ع 8 وم ع 4 ا 8 
سم :.دع» وأشباو ذلك ممًا يُْلّم به أنه كلام مر النبى عَيْيلّهِ بأن يجيب به 
. , 1 7 ا 1 8 8 ع 53 ص 
الكفار فى بعض ما جادَلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فاتيا فرعَون 
ل ارس # ة اس م الس # ارمع ” 0 0 
فقولا إن سول رب العالمين ) رسردسه: 0٠:‏ » وذاك أنه يفلم أن المعنى : فاتياه , 
0 0 
فإذا قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاءً بكما ؟ وما تَمُولان ؟ فقولاً : إِنّا رسول رب 
العالمين . وكذا قوله : ( وَقَالُ مُوسَى يا فِْعَونَ إنّى رَسُولٌ مِنْ رب العَالَمِينَ ) 
رسرة اأبيف :1.1 > هذا سبيله . 
ومن البّن فى ذلك قوله تعالى فى قِصّة السسّحرة : ( فالا ا إلى ربت 

مُْقلبُونَ ) رس لارف 0٠٠:‏ » وذلك لأنه عِيّانَ أنه جواب فرعون عن قوله : ( امَنْمْ 


# 8 سدس سمس 


به قبل ان اذَنَ لَككمْ ) رسرة اريف فهذا هو وجه القول فى نصرة هذه الحكاية . 


باب اللفظ والنظم -- فصل فى : إن ») ومواقعها ححا 


هم - ثم إن الأصل الذى ينبغى أن يكون عليه البناءٌ » هو الذى ذُوْنْ يان فى ١‏ إن 6؛ 
فى (© الكتب ء من أَنّها للتأكيد » وإذا كان قد ثبت ذلك » فإذا كان الخبر ينها الي 
أمر ليس للمخاطب ظَنَّ فى خلافة اله » ولا يكون / قد عد فى نفسه أن 238 
الذى تزعُم أنه كان غير كائن ‏ وأن الذى تزعم أنه لم يكن كائن - فأنت 
لا تحتاج هناك إلى « ! نَّ ) » وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظَنَّ فى الخلاف » وَعَقَدُ 
َنب على تَفى ما ثبت أو إثبات ما تَنْفى . ولذلك تراها تزداد حُسنناً إذا كان 
الخبر بأمر يَيْعُدُ مثله فى الظن » ولشّىء قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول أبى 
واس : 

عَلَيْكَ باليأس مِنَ الئاس إن غِنَى تفسيك فى اليّاسِ ١‏ 

قد ترى حُسنَ موقعها + وكيف فقول فس ها وايس ذلك إلا لأ 
الغالب على الناس أتهم لا يحملون ألُسهم على اليأس ٠‏ ولا يَدَعُونَ اليّجاءً 
المع ولا تيف كل أحب ولا يسم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك » 
كان الموضع موضع فََرٍ إلى التأكيد » فلذلك كان من حسما ما ترى . 
- وعثلةٌ سواء / قول محمد بن وَُِب ' 0 
أجارئنَا إن لعفف بالا َصبراً عَلَى اسْيدرَارٍ دُنيَا بإيْسّاسِ 
حَريَانٍ أن لا يَفذقًا ِمَذَلة كرا » وأن لا يُحْوِجَاهُ إلى الئاس 
جاتنا إن القداح كَوَاؤِبٌ وَأكْرُ أسنبَاب النّجَاجٍ مَعْ اليّاس (' 


الس 


. ) ف ديوانه » فى باب العتاب » وروايته هناك : ؛ و إن الغنى وَيحك فى الياس‎ )١9 

(5) هو فى الأغافى ١9‏ : 70 ء ( اطيئة ) » فى خبر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً ؛ يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولى الجبل . و ؛ الإبساس » أن يمسح ضرع النا 
ويصوت بباء لتسكن له ودر » يريد الترفق بالدنيا إذا نت » حتى يأى ما شاء الله من الرزق . وخبر 
١‏ إن » هو قوله : 9 جِرّيّان » فى البيت الثانى . فالسياق : إن التعمف بالياس > وإن صَبْرًا على استدرار دنيا 


بإيساس ... حَريّان ٠‏ . 


5 إن ؛ »؛ وحميئها فى 


التبكم ١‏ وشرطها إذا 
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- هو : كمًا لايخمّى » كلام مع من لا يرى أن الأمْر ما قال » بل يُنْكره 
ويعتقد خلافه . ومعلوم أنه 1 يعَلهُ إلا والمرأة تحدّوه وتبعه عل التعريض للناس ع 
وعَلٍ الطّلّب . ظ 

- ومن لطيف مواقعها أن يُدّعى على امخاطب طن لم يَظُنِ ٠‏ ولكن 
يراد التهكم به » وأن يقال : ( إن حالّك والذى صنعتٌ يُقتضى أن تكون قد 
ظننت ذلك » . ومثال ذلك قولُ الأَوّل : 

© اجَاءَ شقِيقٌ عَارِضاَ رُنْحَهُء إن بَنى عَسْكَ فِيهمْ راح (1) 

يقول : إن جيئه هكذا مُرِلاً بنفسه وبشجاعته / قد وَضّع ريحه عَرْضاً ؛ 
دليلٌ على إعجاب شديد » وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقوم له أُحدٌ » حتى كأن ليس 
مع أحدٍ ما رمح يدفعه به , وكأنًا كلنا عزْل . 

وإذا كان كذلك » وجب إذا قيل إنبا جواب سائل » أن يشترَط فيه أن 
يكون للسائل ظنّ فى المسئول عنه على لاف ما أنت تجيبه به . فأما أن يُجْعَل 
جرّدُ الجواب أصلاً فيه فلا , لأنه يؤدى إلى أن لا يستقم لنَا إذا قال الرجل : 
١‏ كيف زيد ؟) أن تقول  :‏ صالم » » وإذا قال : « أين هو ؟ ) أن تقول : ١‏ فى 
الدار » > وأن لا يصح حنَّى تقول : ( إنه صالح ؛ ‏ « وإنّه فى الدار ) » وذلك 
ما لا يقوله أحد . 


وما جَعْلها > إذا جمع بينها وبين ١‏ اللام ) نحو : ١‏ إن عبد الله لقائم » - 
للكلام مع المنكر , فَجَيّدُ » لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
التأكيد أشدَّ . وذلك أنك أَحُوجٌ ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من يدفعه وينكر صِحَّتّه » إلا أنه ينبغى أن يُعْلّم أنه ما يكون للإنكار قد 
كان من السامع » فإنه يكون للإنكار يُعْلْم أو يرَى أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : ١‏ إنه لكذلك » » حتى تريد أن تَضّعِ كلامّك 
وَطْلْعٌ من يَرَعّ فيه عن الإنكار . 7") 


لام؟ - وآعلم أنها قد تدل للدلالة على أن الظّن قد كان منك أَيّها 
المتكلم فى الذى كان أنه لا يكون . وذلك قولك للشىء هو بِمَرْلّى من الخاطب 
ومَسسْمّع : ( إنه كان من الأمر ما تَرَى » وكان منّى إلى فلانٍ إحسان ومعروف , ثم 
إنه جَعَل جَراقُ / ما رأيتٌ » » فتَجْعَلك كأنك ترد على نفسك ظَنّكَ الذى 
ظننتٌ ‏ وبين الخطَأُ الذى توشَّمْت . وعلى ذلك » والله أعلم » قوله تعاللى جكاية 
عن أمٌ ميم © رضى الله عنها : ( قَالَتْ رب إِنى وَضَعْئُها أثتى وله أَعْلَمْ ما 
ضعت ) رمرةادعرد: ٠‏ » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
( قَالَ رب إن قؤمى كَذَبُونِ ) دسرة سرء:0٠‏ . وليس الذى يَعْض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يُدَركُ بِالهويِنا . ونحن نقتصر الآن 
على ما ذكرنا » ونأخذ فى القول عليّها إذا انٌصلت بها « ما ) . 


© « اه 


21 « وزعه عن الآمر يَرّعه وَزْعا ) » كفه ورذهء ودفعه عنه . 


51 


« إن » تدخل للدلالة 
عل أن ظتلك الذى 
ظنست مرودوذٌ 
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فصل فى مسائل ١‏ إِنَّمَا ) 


قول الفارسى فى 54 - قال الشيخ أبو على فى ١‏ الشيرازيات 000 « يقول ناس من 
و06 النحوبين فى نحو قوله تعالى : ( قل إِنمَا حرم َب الََاحِشَ ما طَهرَ مِنْهَا 
وَ ما يَطِنّ ) رسي يثرن : ++ : » إن المعنى : ما حرم رَبّى إلا الفواحشَ . قال : 
أْصَبْتُ ما يدُلْ على صيححة قوهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 
أنا الذَّائدُ الحَامى الذَّمَارَ » وإنّمَا يُدَافِمُ عَنْ اسَابِهمْ آنا أو مكلى7) 
فليس يخلُو هذا الكلام من أن يكون مُوجَبا أو مَنْفِيا . فلو كان المراد به 
الإيجاب لم يستقم » ألا ترى أنك لا تقول : ( يدافع أنا » و ١‏ لا يقاتل أنا ) » وإنما 
تقول : ١‏ أدافع » و ١‏ أقاتل ) إلا أن المعنى لما كان : ١‏ ما يُدَافِع إلا أنا ) » فصلتٌ 
الضمير 5 تفصله مع النفى إذا ألحقتٌ معه ( إلآّ) ‏ حَمْلاً على المعنى . وقال أبو 
إسحق الزجاج فى قوله تعالى : ( إِنّما حرم عليْكُمْ المي والّمَ ) سردت ٠٠+‏ اسرةسسر. 
٠م‏ ء النَصْبُ فى ١‏ المَيْئّة ) هو القراءة » ويجوز : « إِنّما حُرّم عليكم ) . قال أبو 
إسحق : والذى أختاره أن تكون ( ما ) هى التى تمنع ‏ إن » من العمل » ويكون 
المعنى : ( ما حرم عليكم إلا اميه ) » لأن ( إِنّما ) تأنى إثباتاً لما يُذْكر بعدهاء ونفياً 
ا لما سياه » وقول / الشاعر / . 
٠ 0‏ وإِنّما يُدَافُمُ عن أحسابهم أنا أو مثل » 
> المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انتبى كلام أنى على . 


© هم 


. هو الشيخ أبى على الفارمى‎ )١( 
4١14 : هوف ديوانه » وانظر ما سيالى فى رقم‎ )١( 


باب القصر والااختصاص - فصل ف ١‏ إثما ) ومواقعها سام 


» آعلم أَنّهُم , وإِنْ كانوا قد قالُوا هذا الذى كُتَبتُه لك‎ © - ١9 
فإنهم لم يَعْنُوا بذلك أن المعنى فى هذا هو المعنى فى ذلك بعينه » وأن سبيلهما‎ 
سبيل اللفظين يوضعان لعنى واحد . وففٌ بَيْن أن يكون فى الشّىء معنى‎ 
. الشىء » وبين أن يكون الشىء الشىء على الإطلاق‎ 

يي لك أنهما لا يكونان سواءً » أنه ليس كل كلام يصلح فيه ١‏ ما ) 
و(« إلا اء يصلح فيه | « نما ) . ألا ترى أنّها لا تصلح فى مثل قوله تعالى : ( وُمَأ 
من له إلا الله ) وسررة آل عمرد » ولا فى و قولنا : وما أحدٌ| لأوهو يقول ذك ) , 
ِذْ لو قلت : « إِنّما من إله الله » و ١‏ إِنّما أحدٌ وهو يقول ذاك » ؛ قلت ما 
لا يكون له معنى 

فإن قلت : إن سببّ ذلك أن أحدأً » لا يقعُ إلا فى النفى وما يجرى 
مَجرى النفى من النبى والاستفهام » وأن ١‏ مِنْ ) » المزيدة فى « مَا من لَه إلا الله »ع 
كذلك لا تكون إلآ فى النفى . 

قيل : ففى هذا كفاية , فإنه اعتراف بأن ليسا سواءً » لأنهما لَوْ كانا 
سَوَاءٌ لكان ينبغى أن يُكون فى ١‏ إِنَّمَا » من النّفَى مثل ما يكون فى ١‏ ما ) 
و١‏ إلا ) - وم وجدتٌ ١‏ إنما ) لا تصلح فيما ذكرنا » كذلك تجد « ما ) 
و ١‏ إلا ) لا تصلح فى ضرب من الكلام قد صلّحت فيه ( إنما ) » وذلك فى مثل 
قولك : ١‏ إنما هو درهمٌ لآ دينارٌ » » لو قلت : ( ما هو إلا درهم لا دينار » » لم 
يكن شيئاً . وإذ قَدْ بان ببذه الجملة أمهم حين جعلوا « إنما ) فى معنى ١‏ ما ) 

)١(- إلا»ء لم يعنوا أن المعنى فيهما واحدٌ على الإطلاق » وأَنْ يُسقطوا الفرق‎ ١ 
. فإنى أبيّن لك أُمرَهُماء وما هو أصل فى كل واحبٍ / منهما ء بعون الله وتوفيقه‎ 


)1( السياق : ( وإذ قد بان مهلة الجملة ...., فإلى أبيّن لك م 


ليس كلل كلام يصلح 


فيه وما وء و وإلاً» 


يصلم فيه : إما ؛ 
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و إنما و. تجىء لخبر 
لا يمهله المخاطب » 
وتفسير ذلك 
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80 - أعلم أن موضوع ( إنما ) على أن تجىء خبر لا يجهله اخاطب 
ولا يَدْفع صِحّحتّه » أو لما يُنَزْل هذه المنزلة . (9) 

تفسير ذلك أَنَّكَ تقول للرجل : « إِنّما هو أخوك » و ١‏ إثما هو صاحبّك 
القديمُ » : لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صيحّته » ولكن لمن يعلمه وير به » 
إل أنك تريد أن تُبّهه للذى يب عليه من حقٌ 60 الأّع وحُرْمَة الصاحب » 
ومثله / قوله : (5) 

انما أَنْتَ وَالِدٌّ » والأبُ القَا طم أخل من واصز الألآدٍ © 

إنما انك والك » والاب طِع احنى من واصل الا ولاد 

- لم يرد أن يُعْلمُ كافوراً أنه والدٌ » ولا ذَاك مما يحتاج كافور فيه إلى 

2# 0 و9 4 

الاعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالامر المعلوم لِيبِنِىَ عليه استدعاءَ ما يوجبه 
كونُه بمنزلة الوالد ؛ (4) 

- ومثل ذلك قوهم : ١‏ إِنّما يَعْجَل مَنْ يَخْشَى لفوت » » وذلك أن من 

000 : َ > 5 ي” ااء 
المعلوم الثابت فى النفوس أن من لم يخش الفوت لم يعجل . 


8ه دار 


- ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( إِنّما يسْتَجِيبٌ اين يَسْمَعُونَ) «-.. 
لمم : :.:» وقوله عز وجل : ( إِنّما تُِْرُ من اب لذّكْر وَتَشىَ الرحْمْنَ باليْبِ ) 
رسرةبس:0٠ىع»‏ وقوله تعالى : ( نما أَنْتَ مُنْذرُ مَنْ يَخْشاهًا ) رسرة ديت ..» كل ذلك 
تذكيرٌ بأمر ثابتٍ معلوم . وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابةٌ إلا ممّن 


(1) انظر ما سيأق أيضاً برقم : 418 

. ف المطبوعة و « ج » « قول الآخر )ء كأنه سهو‎ )١( 
. هو المتنبى » فى ديوانه‎ )6( 

(4) فى المطبوعة : ١‏ لينبنى © . 


يسمع ويَعقَل ما يقال له ويذْعَى إليه » وأن مَن لم يسمع وم يعقل لم يَسْنَجِبٌ . 
وكذلك معلومٌ أن الانذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيرٌ » إذا كان مع من يُوُمن 
بالله ويَخْشاه ويصدّق بالبَعْث والساعة » فَأمًا الكافر الجاهل , فالانذار ويرك 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما الخبرٌ فيه خبرٌ بأمر يعلمّه المخاطب ولا ينكره 
حال . 
85 - وأمًا مثال مَا يرل هذه المنزلة » ('2 فكقوله : 
/ إنّمَا م مصعبٌ شِهَاب 0 الل هر َبَلتٌْ عَنَ وجهه | لظلماء ١‏ 243 


اذّعى فى كونٍ الممدوح بهذه الصفة » أنه أمرٌ ظاهر معلوم للجميع , 
على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يذَّعوا فى الأوصاف التى يذكرونٌ بها الممدوحين 
ع 1 م 5 8 7 ع" و 
انها (:) ثابتة هم » وأنهم قد شهروا بها » وأمهم لم يصيفوا إلا بالمعلوم الظاهر 
الذى لا يدفعه أحد » 6 قال : 


2 


ره 24 1 52 002 27 54 4 ١‏ سرياس © سور 
وَتَعْذْلنِى افنَاءُ سعد عَلِيهِم وَمَاقلتٌ إلا بالذى عَلِمَتُ سَغدٌ0) 
وكا قال البحترى : 


كم 2 > 1 2 00 7 9 - 
لا ادَعِى لإبى العلاء فضييلة ‏ حتَّى يسَلمَّهًا إِلَيْهِ عِدَاهُ 9) 


ومثله قولهم  :‏ إنما / هو أسد » » و ( إِنّما هو نارٌ ) » و (إنما هو سَيُف "١‏ 


(1) انظر أول الفقرة رقم ١9/.:‏ 
(1) هو لابن قيس الرّقيّات فى ديوانه . 
(؟) هو للحطيئة فى ديوانه , 


145) هو فى ديواله , 
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صارم ) » إذا أدخلوا ‏ إما ) جعلوا ذلك فى كم الظاهر المعلوم الذى لا يُنْكر 
ولا يُذفع ولا يَخْفَى . 

5" - وأما احبر بالنّمَى والاثبات نحو : ١‏ ما هذا إلا كذا ) »و ( إن 
هو إلا كذا » » فيكون لمر ينكره المخخاطبُ ويشكُ فيه . فإذا قلت : ( ما هو 
إل مصيب » أو : « ما هو إلا مخطىء » » قلته لمن يدفعٌ أن يكون الأمرٌ على 
ما قلت » وإذا رأيت شخصًا من بعيد فقلت : ١‏ ما هو إلا زيد » » لم تقّله 
إلا وصاحبك يتوهّم أنه ليس بزيد , وأنه إنسان آخرٌ » وعجدٌ فى الانكار أن يكون 
) زيدأً ) . 

وإذا كان الأمرُ ظاهراً كالذى مضبى ء لم تقله ‏ كذلك » فلا تقول للرجل 
ترققه على أخيه وِيُبّهه للذى يجب عليه من صيلّة الرَّحِمِ ومن حُسْن 
التنَحَابٌ : 2١7‏ ( ما هو إلا أخوك ) - وكذلك لا يصلح فى إِنَّما أنت والد ) : 
0 ما أنت إلا والد ) » فأما نحو : ( إِنّما مُصْعَبٌ شهابٌ » ؛ فيصلح فيه أن تقول ط: 
١‏ ما مصعب إلا شيهَابٌ » » لأنه ليس من المعلوم / على الصحَحة » وإنما ادّععى 
الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا » جاز أن تقوله بِالتّفى والاثبات , 
إلا أنك تُخْرج المدح حينئذ عن أن يكون على حَدّ المبالغة » من حيث لا تُكون 
قد اذَّعيتَ فيه أنه معلوم » وأنه ببحيث لا ينكره منكرٌ , ولا يخالف فيه مخالف . 


1١‏ فى 9 ج 4 » ( حسن التحافى » بالحاء ».وفى ( س » : ١‏ التجافى » بالجم وهى ليست بشوىء . أما 
؛ التحافى »: كأنه من ١‏ الحفاوة » , يقال : ٠‏ تَحفى بهء واحتّمّى ؛ , إذا بالغ فى [كرامه . وهى حسدة إن 
شاء الله » وقد تركت ما فى المطبوعة كا هو لظهوره » وإن كنت أختشى أن يكون رشيد رضا قد غيرها » 
وأن الأصل ٠‏ التحافق » » ؟ فى ١‏ ج ) . 
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لعو ا و ار ل روم م 1 أبن حل لانن 
و" - ( قوله تعالى : ( إن انتم إلا بَسَرٌ مِثْلنا تريدُونَ ان تَصدُوتًا تإت ع يو والاءء 


وبيات المراد فييما 2 


اك ب ا ان ريز : با ع و 
عما كال يعبد ابَاونًا ) زسورةإراهم ٠١:‏ نمأ حاء ) وألله اعلم ) بإن ) و ١‏ إلا ) كوك والفرق بينبماوبين» انما » 


و إنّما » » فلم يقل : « إِنّما أنم بشر مثلنا » » لأغهم جُعلوا الرسل كأنّهم 
بادّعائهم النبوّة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلّهم , وادُعًَا أمرا 
لا يجوز أن يكون لمن هو بَشَرٌ . وما كان الأمر كذلك » أَرِجُ اللفظ مُمخْرجه 
حيث يراد إثبات أمر يدفعه الخاطب ويدعى خخلافه » ثم جاء الجوابٌ من الرسل 
الاق سروه ال #«راقالك نوتليم إن نخن ل بق وللكم م ومراه: 
ماع كذللك ا بإن » / و « إلا » دون « إنما » » لأن من كم من اذّعى عليه 
خحصمُّه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه , أن يُعيدَ كلام الخّصم على وجهه ) 
ويَجىء به على هيثته ويحكيّه كا هو . فإذا قلت للرجل : ٠‏ أنت من شأنك كيت 
كنت تال الالفمه أنامن شان كنت ركيت و بولكن لاع على : 
ولا يلزمُى من أجل ذلك ما ظننت أنه يَلرَم » > فالرسل صلوات الله عليهم 
كأمهم قالوا: ف إنَّ ما قلم من أنّا بشر معلكم م قلتم » لسنا تُذكر ذلك ولا نَجْهّله؛ 
ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد مَنّ علينا وأكرّمنا بالرسالة . 

وأدالقزلة عاق >( كل لما آنا لق ملكو وو دنال ني 1 
فيجاء ( بائمأ له ابتداء اك فك مر الف عل بأن تله إياهج ويقوله 
ميج ار ننس هو حرا كاوق نارق تداول ف اه رق أنقا لأ يقر يناما » 
فيجب أن يوْبّى به على وَفْقَ ذلك الكلام , ويْرَاعَى فيه حَذُوّْهِ » كا كان ذلك فى 
الآية ارم 


؛ و“ - وجملة الأمر أنك مَتى رأيت شيئاً هو من المعلوم الذى لا يُشَك 
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( دلائل الأعجار - 51 ) 
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6 باب القصر والاختتصاص - فصل فى ١‏ إثما ) ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفى » فذلك لتقدير معني صارٌ به فى كم المشكوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالى : ( وَمَا أنْتَ بمُسسْمِع مَنْ فى القبُور . إنْ أنْتَ إلا تَذِيرٌ ) سروس 
.> إثما جاءَ » 61 والله أعلم , بالنفى والاثبات » لأنه لما قال تعالى : ( وما 
أنْتَ بِمُسْمِج مَنْ فى القبور ) » وكان المعنى فى ذلك أن يُقال للنبى عر : 
١‏ إنك لن تستطيع أن تحوّل قلوبهم عما هى عليه من الإباء ‏ ولا تملك أن يُوقِع 
الإيمان فى نفوسهم » مع إصرارهم على كفرهم » واستمرارهم على جَهْلهِم , 
وصدّهم بأسماعهم عما تقوله هم وتتلوه علمبم » > 207 كان اللائق بهذا أ 
عل حال النى َيه حال من قد طن أن يلك ذلك . ون لا يعلم يقينا أنه 
ليس فى وسنعه شىء أ فر من أن ينِرَ ودر » فأرج اللَفظ مُخْرَجَهُ إذا كان 
الخطاب مع من يَشَلكٌ » فقيل : « إن أنت إلا نذيرٌ ) . ويبيّن ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل مُنَاظرة / الجاهل ومُقاولته : ١‏ إنك لا تستطيع أن تُسمع اميت » وأن 
هم الجماذ » رأن تحول الأعمى بصوأ » ويس بدك لأ ين وتحعيٌ ؛ ومست 
تملك أكثر من ذلك ) - لا تقول ههنا : ١‏ فِنّما الذى بِيَّدك أن تين وتَحمّج ) , 
ذلك لأنك ل تقل له « إنك لا تستطيع أن ُسسْمِع الميّت ) » حتى جعاته بمثابة 
من يَظَنْ أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضمٌ » فأعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذى تقدَّم من الكلام آقتضبى أن يكونَ اللفظ كالذى 
ترأه » من كونه ( يإن » و ( إلا ٠ء‏ قوله تعالى : ( قل لا أَمْلكُ لِنَفْسِى ضما 
0 الل ولو كنت غلم العَيْبَ لامنتككزث من الخَبْر 

مَسَنِىَ السَومٌ | ِنْ آنا إلا تَذِيرٌ وبَشِييرٌ لِقَوْع يمون ) مها الأعراف : ددع , 


© 62 اه 


. » لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق‎ ١ : السياق‎ )١( 


هذا بيان اخ فى « إِنّما ) 


ووم - أَعَلّمْ أنه فيد فى الكلام بعدها يجاب الفعل لشىء . وثيَهُ عن 
غييو » فإذا قلتٌ : « إِنّما جَاءنى زيدٌ » , عمقل منه أنك أردت أن تنفى أن يكون 
الجا غيو . فمعنى الكلام معها شبيةٌ بالمعنى فى قولك : « جاءفى زيدٌ 
لا عمرو  »‏ إلا أن ها مرّية » وهى أنك تَعْقَل معها يجاب الفعل لشىء ونفيّه عن 
غيو دَفْعَةٌ واحدةً فى حال واحدةٍ . وليس كذلك الأمر فى : « جاءفى زيد 
لا عمرٌو ) » فإنك تعقلهما فى حالين - ومزيّة ثانيةً » وهى أنها تجعل الأمر ظاهراً 
فى أن الجانى ( زيد » » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام ( بلا ) فقلت : 


و جاءنى زيد لا عمرو ) . 


5ع - ثم أعلم أن قولنا فى <١‏ لا ) العاطفة : « إنها تنفى عن الثَّانى 
ما وجب لاذول ) » ليس المراد به أمها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك الأول فى 
الفعل , بل أنبا فى أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من الأول » قد كان 
من الثانى دون الأول . ألا ترى أنْ ليس المعنى فى قولك : « جاءفى زيد 
لا عمرو ) أنه لم يكن من عمرو مجىء إليكٌ مِثْل ما كان من ( زيد ) » حتّى 
كأنه عَكْسُ قولك : « جاءنى زيد وعمرو » » بل المعنى / أن الجانى هو رَيدٌ 
لا عمرو » فهو كلام تقوله مع من يَغْلّط فى الفعل قد كان من هذا , فيتوهم أنه 
كان من ذلك . 


٠‏ انما » تفيد إيجاب الفعل 


لشىء » وثفيه عن غرره 


تفسير أن ولاه 
الماطفة . تبقى عن الثافى 


ما وجب للأُرّل 
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مماى ولا و العاطفة , 


قائمة فى الكلام 3 بإنما » 


م0 باب اللفظ والنظم - بيان فى : إنما » 


الكت أنه لا شببة / فى أن ليس هْهّنا جائيان » وأنه ليس إلا جَاء 
واحدٌ » وإ: نما الشّبهة فى أن ذلك الجا زيدٌ أم عمرو » فأنت تحقق على الخاطب 
بقولك : « جاءنى زيد لا عمرو ) » أنه ( زيد ) وليس بعمرو . 

ونكتة أخرى : وهى أنك لا تقول : « جاءنى زيد لا عمرو ) » حتى يكون 
قد بلغ المخاطبّ أنه كان مَجىءٌ إليك من جَاءِ » إلا أنه ظنَّ أنه كان من 
) عمرو ) » فأعلمته أنه لم يكن من ١‏ عمرو ) ولكن من ( زيد ) . 


- وَإِذْ عرفت هذه المعانى فى الكلام ( بلا ) العاطفة » فآعلم أنها 
بِجمْلتها قائمة لك فى الكلام ١‏ بإما ) . فإذا قلت : ( إثما جاءَنى زيد » » لم يكن 
غْرَضُك أن : تنفى أن يكون قد جاءً مع ( ١‏ زيد ) غيرّه » ولكن أن تنفى أن يكون 
امجىءٌ الذى قَلْتَ إنه كان منه » كان من « عمرو » . وكذلك تكون اللشّيهة 
مرتفعةٌ فى أن ليس 22 ههنا جائيان » وأن ن ليس إلا جاء واحد » وإنما تكون 
الشتّببة فى أن ذلك الجا ( زيد » أم « عمرو » . فإذا قلت : ( إنما ججاءفى زيدٌ ) : 
حققت الأمر فى أنه « زيد » . وكذلك لا تقول : ١‏ إنما جاءفى زيدٌ » » حتى يكون 
قد بلغ المخاطب أن قد جاءَك جاء » ولكنه ظن أنه ١‏ عمرو ) مثلاً » فأعلمته أنه 
( زيد ). 

فإن قلت : فإنَّه قد يصحٌ أن تقول : « إِنّما جاءَنى من بين القوم زيدٌ 

ع" - 2 

وحده . وإنما أتانى من جملتهم عمرو فقط ) » فإن ذلك شىء كالتكلف » 

0 4 4 2 8ه . 2 6 
والكلام هو الاول » ثم الاعتبار به إذا اطلق فلم يقيد ( بوخده ) وما فى معناه . 
ومعلومٌ أنك إذا قلت : ( إثما جاءَنى زيد » » ول تَرِدْ على ذلك » أنّهِ لا يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ما قدَّمْنا شركحه » من أنك أردت النصّ على « زيد ) أَنّه الجانى » وأن 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١ما)‏ و ( إلا ) حون 


بطل / ظنّ الخاطب أن اننجىء لم يكن منه » ولكن كان من ١‏ عمرو ) حَسْبٌ 248 
ما يكون إذا قلت : ( جاءَنى فيد لا عمرو ) » فأعرفه . 


4" - وإِذْ قد عرفت هذه الجملة , فإنّا نذكر جُمْلةَ من القول فى بان رأشة فيمابٍ 


د 0 ماو ووللاً” 
وما ) و ( إلا ) ومايكون مِنْ حكمهما. 
آعلم أنك إذا قلت : ١‏ ما جاءفى إلا زيد » / : آحتمل أمرين : 10" 


أحدههما : أن ريد اختصاص ١‏ زيد ) بايجىء وأن تُنفيه عمن عَداه » وأن 
يكون كلاماً تقوله , لا لِأنَّ بامخاطب حاجةً إلى أن يعلم أن ١‏ زيداً » قد جاءك » 
ولكن لأنّ به حاجةً إلى أن يعلم أنه لم يجىء إليك غيره . 

والثان : أن تريد الذى ذكرناه فى إِنّما ) » ويكون كلاما نة تقوله ليُعْلِمِ أن 
الجاق « زيد » لا غيو . فمن ذلك قولك للرجل يَدَّعى أنك قلت قرلا ثم قلت 
خلاقَهُ : ( ما قلت اليوم إلا ما قلثّه أُمْس بعينه ) > ويقول : «لمترٌ زيداً » وإنما 
رأيت فلاناً ؛ » فتقول : « بل لم أَرَ إلا زيداً » . وعلى ذلك قولّه تعالى : ( ما قلت 
لَّهُمْ إلا ما أمرئنى به أن َعْبُدُوا لله ري ربكم ) رسرة نشد با 5 
المعنى : ىل أنه على ما أمرتى به شيفا » ولكن المعنى © إِنَى ل أدَغْ ما 


2 


2 


مرتنى به أن أقوله | وق ٌّ قلت خلافه ٠‏ 


كم 


5١ 


عاء 4ه عام 40م 0 ١21‏ > ايا 
قد علمت سلمى وجاراتها مَا قطر الفارس إلا 


: وفى فرحه الآديب‎ »,* 8:١ هو لعمرو بن معد يكرب » فى ديوانه ؛ وفى سيبويه‎ )١( 
- قطر الفارس ) ألقاه على أحد قطريه  وهما جانباه ) ثم‎ ١ : ء وقال الغندجاق : قال ابن السيرافى‎ 3٠١ه‎ 


بان فى قوله  :‏ إنما منشى 
الله من عياده العلماء 6 ع 
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لق باب القصر والاختصاص - فصل ف ١ما‏ ) و ١‏ إلا 


' 8 م 2 2 0 
لمعنى : أنا الذى قط الفارس » وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه 
انفرد بأن قَطَره » وأنه لم يَشرَكُه فيه غيره . 


5 - وههنا كلام ينبغى أن تَعْلَمّه » إلا أنى اكتب لك من قبله 


مسألة » لأن فيها عوناً عليه . قوله تعالى : ( إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَمَاهُ ) 
(سرةنط :مو » فى تقديم اسم الله عز وجل مَعْنَىٌ حلاف ما يكون لو أر . وَإنّما 


بين لك ذلك إذا اعتبرت الححكم فى ١‏ ما ) و ( إلا ) , وحصّلت / الفرقٌ بين أن 
تقول : ١‏ ما ضرب زيدأً إلا عمرو » , وبين قولك : « ما ضربٌ عمرٌو إلا زيداً » . 


والفرق بينهما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو ) ؛ فقدّمت 
المنصوبٌ » كان الغرض بيان الضارب مَنْ هُو » والإتحبارٌ بأنه عمرو تَحاصّة دون 
غيه > وإذا قلت : 9 ما ضرب عَمِرّو إلا زيداً » » فقدمت المرفوعَ » كان الغرضُ 
بيان المضروب مَنْ هُوّ ء والاحبار بأنه « زيد ) خاصة دون غيو . 

٠‏ - وإذ قد عرفت ذلك فاعْمَبِرٌ به الآية » وإذا آعْتَبريّها به علمتٌ أن 
تقديم آسم الله تعالى إنما كان لأجل أن الغرضَ أن بين الخاشون / مَنْ هم ؛ 


وم 


ويخبر بأههم العلماء خاصة دون غيرهم . ور جر ذكر اسم الله وقدّم 


- قال : ١‏ قل عَنَاءَ على المستفيد هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة 
المتعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرْرّبان » وهو يرى أنه رستم » فقتله » 
فقال فى ذلك : 7 
لمم بسلمى قبْلَ أن تطعنا إن لليل عندئا دم 
قد عَلِمتْ سَلمّى وجَارَائُها ما قَطّر الفارسسَ : 
شككتُ بالرّع حيازيمَةٌ والخيل تَعْدُو زِيّماً بيننا 


يِدّنَا 
ع 
انا 


باب القصر والااختصاص -- فصل فى ١‏ ما) و( إلا ) 6 


« العلماء ) فقيل : ( إِنَّمَا يَحْتْىَ العُلَماءُ الله » » لصار المعنى على ضدّ ما هو 
عليه الآن » ولصار الغرضٌ بيانَ المي مَنْ هو » والاتحبارٌ بأنه الله تعالى دون 
غيو » وم يجب حينفذ أن تكون الحَشنية من الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن 
يكونوا م#خصوصين بها ما هو الغرض ف الآية » بل كان يكون المعنى أن غيرٌ 
العلماء يخشونٌ الله © تعالى أيضاء إلا نهم مع ححَشيتهم الله تعالى يَخْشون 
معه غيرّه » والعلماءٌ لا يخشون غير الله تعالى . 

وهذا المعنى وإن كان قد جاء ف التنزيل فى غير هذه الآية كقوله تعالى : 
( ولا يَخْشَوْنَ أحَداً إلا الله ) رسر: شرب :٠م‏ » فليس هو الغرض ف الآية » ولا 
للْفظْ بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم , 
وسوى بين قوله تعالى : ( إِنمايَخْشَى الله مِنْ عباده العلماء ) » وبين أن يقال : ( إنما 
يخشى العلماء الله ) » وإذا سوّى بينهما » لزمه أن يسوي بين قولنا : ٠‏ ما ضَرّب 
/ زيدا إلا عمرو ) وبين : ( ما ضرب عَمْرّو إلا زيداً ) » وذلك ما لا شيْهة فى 

١‏ - فهذه هى المسئلة » وإذ قد عرق فالأ فا بين : أن الكلام 
د بما ) و ( إلا ) قد يكون فى معنى الكلام ١‏ بإنما » » ألا ترى إلى وُضوح الصورة 
فى قولك : ( ما ضرب زيداً إلا عمرٌو ) و ١‏ ما ضرب عمرٌو إلا زيداً » » أنه فى 
الأول لبيان مَن الضارب » وف الثانى لبيان من المضروب » وإن كان تكلفاً أن 
تحمله على نَفْى الشركة ؛ فتريد ( بما ضربٌ زيداً إل عمرو ) أنه لم يضربه اثنان » 
و دبما ضب عَمْرُو إلا زيدا » » أنه لم يضرب آثنين . 


- ثم آعلم أن السبب فى أنْ لم يكنْ تقديمٌ المفعول فى هذا 
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وماور والاً 0 وتقديم 
المفعول فى الجملة وتأخية» 
وأن الاخختصاص مم ١‏ إلا ) 


بقع ف الذى تؤخخره 


م 9*4 باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما »)و ( إلا ») 


ع ل 
ا 
ا 


كتأخي » ولم يكن ١‏ ما ضرب زيداً إلا عمروٌ » و ١‏ ما ضرب عمرو إلا زيدا ) : 
سواءٌ فى المعنى > أن الاختصاصّ يقع فى واحد من الفاعل والمفعول » ولا يقع 
فهما جميعاً . ثم إنه يقعُ فى الذى يكون بعد ١‏ إلا ) منبما دون الذى قبلها : 
05 الاستحالة أن يَحْدّث مُعنّى الحوف فى الكلمة من قبل أن يجىء الحوف . / وإذا 
كان الأمر كذلك » وجب أن يفترق الخال بين أن تُقَدّم المفعول على « إلا ) 
فتقول : ١‏ ما ضرب زيدا إلا عمرٌو ) , وبين أن تقدم الفاعل فتقول : « ما ضربٌ 
عمرّو إلا زيدأً » , لأنَا إن 0 زعمنا أن الحال لا يفترق » جعلنا المتقدم 
كالمتأخر فى جواز حُدُوئهِ فيه . وذلك يقتضى المحال الذى هو أن يَحدتْ معنى 
١‏ إلا فى الاسم من قبل أن تجىء بها » فأعرفه . 
٠7‏ - وإذ قد عرفت أن الاخقصاص مع ١‏ إلا ) يقع فى الذى تور 
من الفاعل والمفعول » فكذلك يقع مع ( إنما ) فى الموُجَر منبما دُون المقدّم . فإذا 
قلت : ( إِنّما ضربٌ زيدا عمرٌّو » , كان الاخمتصاص ف الضارب » وإذا قلت : 
١ 251‏ إِنّما / ضرب عمرٌو زيداً ؛ » كان الاختصاص ف المضروب » و لا يجوز أن 
يستوى الخال بين التقديم والتأخير مع إلا ) » كذلك لا يجوز مع ( إِنّما ) . 
العرد إل القول فى 4 - وإذا استَبنتَ هذه الجملة , 2١(‏ عرفت منها أن الذى صئعه 
ساس بت الفرزدق فى قوله : 


8 لال ىش لس 6ه © جه اس را 3 ؟ 
0 وإنما يذافع عن احسابهم انا او مثلى 20 


. ) وإذا اسَتَنَبّتَ هذه الجملة‎ ١: فى «دس)‎ )١( 
: (؟) انظر رقم : 7848 » ثم فى هذا الموضع من « ج ؛ حاشية بمخط الكاتب هذا نصُها‎ 
: قوله : ( إما يُدَافِع عن أحسابهم أن أو مثل » , إنما امتنع فيه إذا قال‎ ١ 
كر ٍ 8 0 7 0 0 ع‎ 5 
> إثما ادّافع عن أحسابهم ) ؛ أن يكون المعنى مثله الان , من أجل أن‎ 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و ١‏ إلا ) 54١‏ 


- شىءٌ لو لم يصِتَعْهُ لم يصحٌّ له المعنى . ذاك لأنّ غرضه أن يَخُْصٌّ 


- الاختصاص إثما انصرف فى قوله : ١‏ إنما يدافمٌ عن أحسابهم أنا » إِليّْه دون 

الأحساب ؛ من حيث أن المقصودٌ بالاختصاص يكون هذا الثانى دون 
الأول » كا قد بيمًا من أنك إذا قلت : ( إنّما ضربّ زيداً عمرؤٌ ) ؛ كان المعنى 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : ١‏ إِنّما ضربٌ عمرو زيدًا » » كان 
الاختصاص ف المفعول - فإنما كان الاختصاص فى بيت الفرزدق لقوله «أنا) 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : « أدافع ) » آستكنّ ضميره فى 
الفعل فلم يُتَصوّر تقديم ‏ الأحساب » عليه » ولم يقع : الأحساب» إلا مؤْشرا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأت انصرف الاخختصاص إليه لا محالة . 

فإن قلت : إِنّه يمكنه أن يقول : ١‏ فإنما أدافمٌم عن أحسابهم أنَا ) » فتقدّم 
0 الأحسابٌ » على « أنا ) . 

قيل : إنه إذا قال  :‏ أدافع » كانَ الفاعل الضميرٌ المُسْتَكِنَّ فى الفعل » 
وكان ١‏ أنا » الظاهرٌ تأكيداً له » والحكُمْ يتعلق بالمؤكد دون التأكيد . لأن 
الأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفُوذ الحكم ‏ فلا يكون تقدي الجارٌ مع 
انمحرور الذى هو قوله : وعن أحسابهم ) على الضمير الذى هو تأكيدٌ , تقديماً 
على الفاعل . 

وجُمْلةُ الأمر أن تقديم المفعول على الفاعل إِنّما يكون إذا ذكرت 
المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا سبيل لك إذا قلت : ١‏ إثما أدافع عن 
أحسابهم ) إلى أن تذكُرٌ المفعول قبل ذِكْر الفاعل , لأن ذكر الفاعل ههنا هو 
ذِكْرُ الفعل » من حيث أنه [ استكنٌ ] مُْيِكنْ فى الفعل » فكيف يُتصور 
تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ و حاشية ». ما يأقى : 


؟6؟ باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ؛ و (إلا ) 


المدافع لا المدافع عنه . ولو قال : ( إِنّما أدافع عن أحسابهم ) » لصار المعنى أنه 
يخص المدافع عنه » (' وأنَّه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن 

1 00 اعم 
ذلك مُعْناه » إنما معناه أن يزعم أَنْ المدافِمَ هو لا غييو » فآعرف ذلك » فإن 

1 20 1 8 5 أل 3ج 2 

الغلط ؟ أظن يدخل على كثير من تسمّعهم يقولون : ١‏ إنه فُصّل الضمير 
للحمل على المعنى » , فَيرَى أنه لو لم يفصله » لكان يكون معناه مثله الآنَّ . 
هذا ولا يجوز أن يُنْسّبٍ فيه إلى الضرورة » فيجعل مثلاً نظيرٌ قول الآخر : 

أ ممه يقر ل اسن هه اتاب 0 

كان يَوُمَ قرى إِلْما تقثل إِيَانَا » (5) 
- لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك , من حيث أن أدافع » و« يدافع ) 

واحدٌ فى الوزن » فآعرف هذا أيضاً . 


© شه 





١ 2 -‏ هذه الحاشية مؤترة فى أماليه المدُوَّنّة » . 
يقول أبو فهر : هذا نص يقطع » كا قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع » بأن جميع 

الحواشى التى كتبها كاتب النسخة » هى من كلام عبد القاهر : والحمد لله أَوَلاً واخراً . هذا , وقد أنبثٌ 
هذه الحاشية هنا كا فى امخطوطة , لأن فيبا بعض التوضيح لما قاله هنا ؛ ولأنى أظن أن الشيخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع - فوضعها الكاتب فى موضغها من الحاشية م أنها ستأق فى 
متن الكتاب بنصها فى رقم : 105 » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : 6 .+ هناك » ثم 
ما سيق رقم :455 . | 

)01 من أول قوله : ٠‏ ولو قال : إنما أدافع .... » إلى هذا الموضع ساقط من المطبوعة » ومن 
« ج »2 » وبسقوطه فسد الكلام . 

(؟) هو من شواهد سيبويه 8561١‏ » وهوفى منسوب فى ( 787101١‏ ) لبعض 
اللصوص » وكذلك ف ابن يعيش ” : ٠١١‏ » وهو منسوبٌ فى الخصائص ؟ : ١44‏ لأى بجيلة (؟) , 
وأما فى أمالى ابن الشجرى ١‏ : 79 » وتهذيب الألفاظ : 50١‏ , والخزانة 7 : 407 » فهو منسوب لذى 
الاصبع العدوانى , وهى خمسة أبيات : 3 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما ؛ و ( إلا ) 75 


1 فر ع م8 عع 0 ته ار 

6غ سه 20 وجملة الامر أن الواجبٌ أن يكون اللفظ على وجه بعل 
الاختصاص فيه للفرزدق . وذلك لا يكون إل ان يقدم ١‏ الالحيون اننا ) عل 
ضميو » وهو لو قال : ١‏ وإنما أدافع عَن أحسابهم ) » استكن ضمي / فى 
الفعل » فلم يُنَصَوّر تقديمٌُ و الأحساب » عليه » ولم يقع ؛ الأحساب » إلا مؤخرا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأترت انصرف الاختصاصٌ إليها لا محالة . 

م : 4 , 

فإن قلت : إنه كان يُمكنه أن يقول : 2١(‏ : ( وإنما ادّافع عن أحسابهم 

أنا ) » فيقدم ( هينات ) على «١‏ أنا ) . 


قيل : إنه إذا قال : ( أدافع ) كان الفاعل الضمير المستكن فى الفعل » 
وكان أنه الطاه راكد لك أعتى لمكن والشك اتعين لز كه دون 
التأكيد بالأن التأكيد كالتكرير ؛ فهو نجىء من بعد تُفوذ الحكم » ولا يكون 
تقديم الجارٌ مع امجرور » الذى هو قوله ٠‏ عن أحسابهم ) على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقديماً له على الفاعل , لأ تقديم المفعول على الفاعل إثما يكون إذا 
دكت المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا يكون لك إذا قلت : ١‏ وإئما أدافع عن 
أحسابهم » » سبيل إلى أن تذكُرٌ المفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل , لأن ذِكرٌ الفاعل 


يرَى يُرفل فى بردب دن من أبرَادٍ تجرانًا 


5 هس قر 8 ءَ 


(1) ف المطبوعة : « كان عليه » » خطأ بلا ريب . 


5 


الاامتصاص يقع فى الذى بعد 

. إلآ ومن فاعل أر مفمول‎ ٠ 
أو جار ومجرور يكون‎ 
بدل أحد المفعولين‎ 
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1؟ باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما) و ( إلا ) 


أ 2 


ههّنا هو ذِكرٌ الفعل » من حيث أن الفاعل مستكن فى الفعل » فكيف يُتَصْوّر 
تقديم شّىء عليه » فأعرفه )'١( ١‏ 

5 - وأعلم أَنّك إن عَمَّدْتٌ إلى الفاعل والمفعول فأَشرتهما جميعاً إلى 
ما بعد ( إلا ؛ » فإن الاختصاص يقمٌ حيمن فى الذى يل ١‏ إلا » منهما . فإذا 
قلت : 9 ما ضرب إلا عَمُرُو زيداً » » كان الاختصاص فى الفاعل » وكان المعنى 
أنك قلت : ١‏ إن الضارب عمرو لا غي » > وإن قلت : ١‏ ما ضرب إلا زيداً 
عمرو ) » كان الاختصاص ف المفعول , وكان المعنى أنك قلت : ١‏ إن المضروب 


/ زيد لا مَنْ سواه ) . 50) 


وُحكم المفعولين كم الفاعل والمفعول فيما ذكرتٌ لك . تقول : 9 لم 
يكس إلا زيداً جيه  )‏ 6 فيكون المعنى أنه خص ١‏ زيداً » من بين الناس 
بكسوة الجبة > فإن قلت : ١‏ ل يَكْسُ إلا جُبةَ زيداً » » كان المعنى : أنه لص 
الجبة من أصئاف الكسوة . 

- وكذلك الحُكُم حيث يكون بدَلّ أحد المفعولين جار وبجرورٌ » كقول 
السيد الجميرىٌ : 


2 و عار 6 سابع سل م سم * وعثير وس شاعام 
لو خير المِثْبر فرسائه ما أَتَارَ إلا منكم فارسًا9) 


: بهامها غير موجودة فى 9 س » , والكلام فيها متصل » من آخر الفقرة‎ 4 ٠5 : هذه الفقرة‎ )١( 
4٠4 : »ء بأول الفقرة : 405 ؛ وهذا يوضح بعض ما قلته فى التعليق الطويل فى رقم‎ 4 

(1) انظر ما سيأق فى رقم : 4107415 

(؟) هوفى شعره المجموع , والأغانى ؛ : ٠‏ الدار ) قاها لأبى العباس السفاح » لما استقرٌ له 
الأمر » وقام إليه السيد الحميرى حين نزل عن المنبر » فأنشده أبياتاً منبا هذا . 


باب القصر والااختصاص - فصل ف ١‏ ما » و( إلا ») 516 


الاختصاص فى ١‏ مدكم ) دون ( فارسًا » ولو قلت : ( ما اسحتار إل فارساً 
منكم ) » صار الاختصاص فى « فارساً , . () 

. ؛ - وآعلم أَنْ الأمر فى المبتد| والخبر » إن كانا بعد ١‏ إِنّما ) عَلى العبرة 
التى ذكرثٌ لك فى الفاعل والمفعول , إذا أنتٌ قدَّمِتَ أحدهما على الآخحر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت الخبرٌ فى موضعه فلم تُقَدِّمه على المبتد! , 
كان الاختصاص فيه > وإن قدّمته على المبتدا » صار الاختصاص / الذى كان 
فيه فى المبتد| . 

تفسير هذا ء أَنّك تقول : ( إِنَّما هذا لك » ؛ فيكون الاختصاص فى 
« لك ) بدلالة أنك تقول : ١‏ إِنّما هذا لك لا لِمَيرك » > وتقول : ١‏ إما لك 
هذا » » فيكون الاختصاص ف « هذا ) » بدلالة أنك تقول : ١‏ إِنّما لك هذا 
لذ ذَاك » » والاختصاصٌ يكون أبداً فى الذى إذا جعت ١‏ بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وإن أردتٌ أن يزداد ذلك عندك وضوحاً » فانظر إلى قوله تعالى : ( فإنّما 
عَليِكَ البَلاغ وَعََيْنَا الحِسَابٌ ) رسرة دس : ٠.‏ » وقوله عر وعلا : ( إِنَّمَا السسبيل 
عَلَى الَّذِينَ يَستََذِنُونَكَ ) رسو سيه: ٠+‏ » فإنك ترى الأمرّ ظاهرا أن الاختصاص فى 
الآية الأولى فى المبتدٍ الذى / هو ١‏ البلاغ ) و (الحساب ») » دون الخبر الذى هو 
) عليك )» و ١‏ علينا » > وأنه فى الاية الثانية فى الخبر الذى هو « على الذين » ) 
دون المبتد! الذى هو (« السبيل . 


)1١(‏ من أول قوله هنا : « فى فارساً ؛ إلى آئحر قوله بعد قليل  :‏ وإن قدمته على المبتد! صار 


الاختصاص » » سقط من كاتب « ج ؛ سهوا . 


حكم المبتد! والخير إذا 


جاء بعد ١‏ إِنّما ؛ 


555 


2533 


عود إلى الا“ اختصاص إذا 
كان ربما )وم إل 0 
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55 باب القصر واللاختصاص - فصل ف ١‏ ما) و «إلا) 


8 - وأعلم أنه إذا كان الكلام « بما ) و ( إلآ ) كان الذى ذكرئه من 
أن الاختصاص يكون ف الخبر إن ل تقدّمه » وف المبتد| إن قدَّمتٌ الخبر - 
أوْضمّ وأَبِينَ » ('2 تقول : 60 « ما زيدٌ إلا قائم » » فيكون المعنى أنك 
اختصصت ١‏ القيام » من بين الأوصاف التى يُعَوَهّم كَوْنُ زيد عليبا بجعله 
صفةً له . وتقول : ١‏ ما قالم إلا يدٌ ؛ » فيكون المعنى أنك اخختصصت زيداً بكونه 
موصوفاً بالقيام . فقد قصرْتَ فى الأول الصفة على الموصوف », وفى الثانى 
الموصوف على الصفة . 

9 - وآعلم أن قولنا فى الخبر إذا أخر نحو : ١‏ ما زيدٌ إلا قائم » » أنك 
اختتصصت القيامٌ من بين الأوصاف التى يُتَوَهّم كون زيد عليها » ونفيتٌ ما عدا 
القيام عنه » فإنما نعنى أنك نَفَيْتَ عنه الأوصاف التى تناف القيام » نحو أن يكون 
0 جالساً ) أو ٠‏ مضطجعاً » أو ١‏ متكياً » . أو ما شاكل ذلك > ول بُردُ أنك 
نفيتٌ ما ليسر. من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفى عنه بقولنا : « ما هو إلا قائم ) أن 
يكون ( أسود ) أو ( أبيض ) أو ١‏ طويلة ( أو / ١‏ قصيراً ) أو « عالاً ) 
أو ( جاهلا ١‏ » 5 أنا إذا قلنا : ٠‏ ما قائمٌ إلا زيدٌ  »‏ لم ترد أنه ليس فى الدنيا قائمٌ 
ميواه » وإنما نعنى ما قائم حَيْتْ نحن » وبحَضيرّتنا » وما أشبه ذلك . 

٠‏ - وآعلم أن الأمر بين فى قولنا : « ما زيدٌ إلا قائم » . أَنْ ليس المعنى 
على ثفى الشركة » ولكن على تفى أن لا يكون المذكوز ١‏ ويكون بَدَلَهُ شىء 
آخر . ألا ترى أنْ ليس المعنى أَنّهِ ليس له مع ١‏ القيام ) صفةٌ أخرى » بل المعنى 
أن ليس له بَدَلّ القيام / صفة ليست بالقيام » وأنْ ليس القيام » مَنْفيّا عنه » وكائناً 
مَكَائّهِ فيه « القعود ) أو ١‏ الاضطجاعٌ ) أو نحوهما . 


(1) السياق : ١‏ كان الذى ذكرئه .... أُوضحٌ وأَبِينٌ ؛ . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما ) وه إلا ) باع ؟ 


فإن قلت : قَصُورَة المعنى إِذَنْ صَورَنُةٌ إذا وضعْت الكّلام ( بإئما ) 
فقلت : ( إِنّما هو قائم ) » ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطف ١‏ بلا ) فتقول : 
١‏ إنما هو قائمٌ لا قاعدٌ » , ولا نرى ذلك جائزاً مع ما ) و « إلآ» ؛ إذ ليس من 
كلام الناس أن يقولوا : ('2 : « ما زيد إلا قائمٌ لا قاعدٌ ») . 

- 2 فإِنْ ذلك إِنّما لم يَيجُرْ من حيث أنك إذا قلت : ١‏ ما زيدٌ (6 إلا 
قائم ) » فقد نفيتٌ عنه كل صفة تنافى ١‏ القيام » » وصرت كأنك قلت : « لِيسَ 
هو بقاعدٍ بلا مُضْطّجع ولا متكِىءِ » » وهكذا حَتّى لا تدع صفة يخرج بها من 
( القيام ) . فإذا قلت من بعد ذلك ١‏ لا قاعد ) » كنت قد نَفَيّت « بلا ) 
العاطفة شيئًا قد بدأتٌ فتفيئَه » وهى موضوعة لأن تنْفِىَ بها ما بدأت فأؤْجَبته ) 
لا لأن تُفِيدَ بها النفِىَ فى شىء قد تَفَيّتَه . ومن كم لم يَجُر أن تقول : ١‏ ما جا 
أَحَدٌ لا زيدٌ ؛ » على أن تَعْمد إلى بعض ما دل فى النفى بعموم ١‏ أَحَدِ ) فتنفيه 
على الخصوص » بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : « ما جَاءَنى أحدٌ 
ولآ زِيدٌ ؛ » فتجىء « بالواو ) من قبل « لا ) » حتى تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفةً » فاعرف ذلك . 

, » ما زيد إلا قائم لا قاعد‎ ١ : وإذ قد عرفتٌ فسادَ أن تقول‎ - 0١ 
) فإنك تعرف بذلك أمتناع / أن تقول : « ما جاءل إل زيدٌ لا عمرو‎ 
: وما ضريت إلا زيداً لا عمرأ ؛ » وما شاكل ذلك . وذلك أنّك إذا قلت‎ 


( ما جاءنى إلا زيدٌ ) » فقد نفيتَ أن يكون قد جاءَك أحد غيو » فإذا قلت : 


0 فرت 


. ) فى 9 س )» ونسخة عند رشيد رضا : « فى الكلام‎ )١1( 


(؟) «فإن ذلك ») هو جواب من قال : « فصورة المعنى إذن .... ) . 


5 7 


2355 


بيان آخر فى معنى 
وإنماء ق الحملة , فى 
وماءووإلاًوءرأن 


حكم ذ غير ؛ سكم :إلا ؛ 


لين باب القصر والاخمتصاص - فصل ف ١‏ ما) و ( إلا ) 


9لا عمرو ) » كنت قد طلبت أن تنفى ( بلا ) العاطفة شيئاً قد تقدمت 
فنفيته » وذلك » ؟! عرفتك » خروجٌ بها / عن المعنى الذى وضيعتٌ له إلى 
خملاقه . 


2 


4١‏ - فإن قيل : فإنك إذا قلت : ( إِنّما جاءفى زيدٌ ) » فقد نفيت فيه 


أيضا أن يكون الحىء قد كان من غيره » فكان ينبغى أن لا يجوز فيه أيضا 
تعطف بلا فتقول : «١‏ إِنّما جَاءَنى زيدٌ لا عمرو ) . 


0 


أن 


قيل : إِنْ الذى قَلتَهُ من أنك إذا قلت : ( إِنّما جاءَنى زيدٌ ) فقد نفيتَ 
فيه أيضاً المجىء عن غيو > غيرٌ مُسَلّم لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
إلا قولك : « جاءَفى زيد ) » وهو كلام كا تراه مُنْبَثّ ليس فيه نفى البنّه » يا كان 
فى قولك : « ما جاتَنى إل زيدٌ » » وَإِنّمَا فيه أنك وضعت يَدَكَ على ( زيد ) 
فجعلته ‏ الجانى ) , وذلك وإن أُوْجَب انتفاء المحىء عن غيره » فليس يُوجبه من 
أجل أن كان ذلك إعمال تفي فى شَىءٍ » وإنّما © 
١‏ المجىءٌ ) الذى أَخيرتَ به مجيئاً تخصوصاً . إذا كان لزيد لم يكن لغيره . والذى 
أبيِنَاهُ أن تنفى « بلا ) العاطفة الفعل عن شىء وقد نَفَيْتَهِ عنه لفظأً . 


أوجبه من 252*208 كان 





3 


4١‏ - ونظيرٌ هذا أنا نعل من قولنا : ١‏ زيد هو الجا ) » أنْ هذا 
امجىء لم يكن من غيو » نم لا بمنع ذلك من أن تجىء فيه « بلا » العاطفة 
فتقول : ( زيدٌ هو الجا لا عمرو ؛ . لأنالم نعقل ما عَقَلئَاه من انتفاء اجىء عن 
غين » بَنْفَى أوقعناه على شىء » ولكنْ بأنه لَمَّا كان المَجىءٌ المقصودٌ مجميئاً 
واحداً » كان النصٌ على ١‏ زيد ) بأنه فاعله وإثْبَائه لَهُ » نفياً له عن غيرو » ولكن 
من طريق المعقول » لا من طريق أنْ كان فى الكلام نَفىّ » ما كان ثم » فاعرفه . 


ب وداةم عالءهء » [أا. ؤذاأاء٠‏ :ا «أ|] «. ٠.‏ 
1ل قبل : فإنك إذا قلت : « ما جاءنى إلا زيد ) » ولم يس 


غرضك أن 5: فى أن يكون قد جاء معه واحدٌ آخرٌ , كان النمجىء / أيضاً مجميئاً 
واحداً . 

قيل : إنه وإن كان واحداً » فإنك إِنّما تبت أن ١‏ زيداً » الفاعل لَهُ » بأن 
/ تَقَيْت المجىءَ عن كل من سيوى زيد » 217 ما تصنمٌ إذا أردتٌ أن تنفىّ أن 
يكون قد جاء معه جاء آخر . وإذا كان كذلك ؛ كان ماقلناه من أنك إن جعت 
و بلا ) العاطفة فقلت : 9 ما جاءنى إلا رَيْد لا عمرو ) » كنتٌ قد نفيتٌ الفعل 
عن شىء قد ليت عنه مره صحيحاً ثابتا » © قلّاه » فأعرفة . 

١5‏ - وآعلم أن كم غير ) فى جميع ما ذكرنا» كم ( إلا . فإذا 
قلت : وما جَاءَنى غَيْرٌ زيد ) » آحتمل أن تريد تفى أن يكون قد جاءً معه إنسان 
آخر » وأن تُريدَ نَفَىَ أن لا يكون قد جاء , وجاءً مكانه واحلٌ آخر 29 - 
ولا يصحٌ أن تقول : « ما جاءَنى غير زيد لا عمرو ) » كالم يجز : « ما جاءنى 
لآ زيدٌ لا عمرّو ) . 


#2 6 





. 6 فإنك | إنما بينت‎ «١ : فق فى المطبوعة‎ )١( 
) ففى أن يكون قد جاء مكانه واحدٌ آخر‎ ١ : فى واس ؛ »ء ونسخةٍ عند رشيد رضا‎ (00 


256 


574 


ر دلائل الإعجاز - 59 ) 


بيان آخمر فى 
وعارو «إلأ 


257 


556 


ده" باب القصر والااختصاص -- مصل ف ١‏ ما ) و ( إلا » 


فى نكت تنّصل بالكلام الذى تَضَّعُهِ « بما » و م إلا ) 


5 - أعلم أن الذى ذكرناه من أنك تقول : « ما ضرّب إلا عمرّو 
زيدا ١‏ فتُوقِمٌ الفاعل والمفعول جميعاً بعد ( إلآّ» » 2١‏ ليس بأكثر الكلام » وما 
الأكثر إن تُقَدْمِ المفعولٌ على « إلا ) , نحو : ( ما ضرب زيداً إلأعمرو » » حَنَّى 
أمهم ذهبُوا فيه - أعنى فى قولك : « ما ضرب إلا عمرٌو زيداً » > إلى أنه على 
كلامين » وأَنّ ١‏ زيداً ‏ منصوب بفعل مُصْْمَر » حتى كأنّ المتكلّمَ بذلك أَبْهِم 
فى أَوّل أمره فقال : 9 ما ضرب إل عمرٌو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : 
١‏ ضرب زيدا » . 

7 - وشهنا » إذا تأملت » معنّى لطي يوجب ذلك » وهو أَنّك إذا 
قلت : ١‏ ما ضرب ريدأ إلأعمرٌو » » كان غرضك أن تمختَصّ «عمرًا ) ( بضرب ) 
« زيد » » لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَدّىَ الفعل 
إلى المفعول من قَيْلٍ أن تذكر / « عَمْرًا » الذى هو الفاعل » لأن السامع لا يَعْقِل 
عنك أنك اختصصته بالفعل مُعَذَّى حتى تكون قد بدأت فعدّيته > أَعْنِى 
لا يفهم عنك أنك أردتٌ أن تخْتّصّ « عمرًا ) بضرب ١‏ زيد ) » حتى تذكزّه له 
مُعذٌّى إلى ١‏ زيد » » فأمّا إذا ذكرته غيرٌ مُعذَّى فقلت : ١‏ ما ضرّب إلأعمرو ) , 
فإن الذى يَمَمْ فى نفسه أنك أردتٌ أن تزعم أنه لم يكن من أحد غير ١‏ عمرو ) 
ضربٌ » وأنه ليس / ههنا مضروبٌ إلا وضاريُهُ عمرّو » فآعرفه أصلاً فى شّأن . 


(1) انظر ما سلف رقم : 605 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) ه” 
فصل 

4 - إن قيل : قد مضيت فى كلامك كله على أن « إِنَّما » للخبر 
لا يجهله النخاطب »ء ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه » ('2 وإنّا لنراها فى كثير 
من الكلام ‏ والقَصّدُ بالخبر بعدها أن تُعْلِم السامع أمرأ قد غلط فيه بالحقيقة : 
وآحتاج إلى معرفته ٠‏ 609 كمثل ماذكرتٌ ف أوّل الفصل الثانى من قولك : (2) 
( إِنّما جاءنى زيدٌ لا عمرٌو ) » وتراها كذلك تدور فى الكتب للكشف عن معان 
غير معلومة ‏ ودلالةٍ المتعلم منها على ما لا يعلم . 

قيل : أمَا ما يجىء فى الكلام من نحو : ( إنما جاء زيدٌ لا عمرو ) » فإنه 
وإن كان يكون إعلاماً لأمر لا يعلمه السامع » فإنه لابُنٌ مع ذلك من أن يُذّعَى 
هناك فَصْلٌ انكشاف وظهور فى أن الأمر كالذى ذكر . وقد قَسسَّمثُ فى أول 
ما افتتحثٌ القول فيها فقلثٌ : ( إنها تجىء للخبر لا يجهله السامع ولا يذكر 
صِحّته » أو لما يُنزل هذه المنزلة » . 7 وأمّا ما ذكرت من أنها نجىء فى الكتب 
لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعها وجدئها فى الأمر الأكثر 
0 7 ع 2 7 2 

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال فى باب ( كان ) : 


ا 7 5 21 م ع وك ب 4 
إذا قلت : كان زيدٌ » فقد أبتدأت بما هو معروف عندّه مثْله عندك » 


. وما بعده‎ » 55٠0 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 
. فه « الفصل الثانى ) ؛ يعنى رقم : 1555 ومأ بعده‎ 
(وة هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : لين‎ 


زيادة بيان ل 
؛ إقاء؛ وهر فصل طويل 
متشعب ؛ فيه تموض 


238 


5775 


20565 باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


ع عام 
الوا نقمل ااعلل :اذا قر جدلنية .فقن اعلمةة من .ها قلوة نا 
عسدد ورك . ردس ىو« 1 الع ا ل الا ا مع اا حمس را 


5 1م 0 ثبع راصضة 0 ل 3 وات ١‏ 
قلت : ( كان حَلِيما ) » فإنما ينتظر ان تُعرّفه صاحبّ الصفة ) . (') 


2 


. م ع يٍ 5 
ح وذاك أنه إذا كان معلوما أنه لا يكون مبتدأ من غير خبر » ولا خبر من 
غير مبتد| » كان معلوما أنك إذا قلت : ١‏ كان ريد ؛ فامخاطّبُ ينتظر الخبرٌ » وإذا 
قلت : « كان حليماً ) » أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إِذَّن بعدّ د إِنّما ) إلا شى 


8 - ومِمًا الأمر فيه بين » قوله فى باب « ظننت » : (5) 

«وإنها / تحكى بَعدَ « قلت » ما كان كلاماً لا قرلاً » . 79) 

وذلك أنه معلوم أُنّك لا تحكى بعد « قلت ) » إذا كنت تنو نحو 
المعنى » إلا ما كان جملة مفيدةً » فلا تقول : ( قال فلان رَيْدٌ 4 وتُسمكت ء اللهُمّ 
إلا أن تريد أَنّه نطق بالاسم على هذه الهيعة » كأنك تُرِيدُ أنه () ذكره مرفوعاً . 

ومثل ذلك قوهم : ١‏ إِنّما يُحَذْف الشىءٌ إذا كان فى الكلام دليل 
عليه ؛ » إلى أشبا ذلك مما لا يُحصى » فإن رأيئها قد دحَلَتْ على كلام هو 
ابتداءً إعلام بشىءلم يعلمه السامِعٌ , فلأن الدليل عليه حاضرٌ مَعَهُ » والشىءَ بحيث 


57 : 1١ هذانص سيبويه فى الكتاب‎ )١( 
. قوله ) ؛ يعنى قول سيبويه‎ ١ )١( 
3 : ونص كلام سيبويه‎ » 55:١ (؟) هو فى الكتاب‎ 
لزعل أردوقلت على كلاه العراي اتنااوافوف اللشكى ريا اوزتما‎ 
يشكى يعن انقو لتوغنا كلق فاقيا لا مورك عت قلت زثا لطر ا‎ 


باب القصر والااختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) هم 


َع العلمْ به عن كنب . وآعلم أنه ليس يَكَادُ ينْنَهى ما يعرضّ بسبب هذا 
الحرف من الدقائق 
٠‏ - وممّا يجب أن يُعْلّم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصِحٌ 
إلا من المذكور ولا يكون من غير » كالتذكر الذى يُعْلّم أنه لا يكون إلا من أولى 
الألباب > 0" ل يسن العطف ١‏ بلا ) فيه » كا يحسن فيما لا يحخقَصٌ بالمذكور 
ويصِحٌ من غرو . 
تفسيرٌ هذا : أَنّه لا يحسن أن تقول : ١‏ إِنّما يتذكر أولُو الألباب 
3 تيل 4 ]عمق ١‏ أن تقول انلا لما صو ل ل 1 
نم إنَ التََ فيما نحن فيه » 0" الى يتقدّم تارةٌ ويتأتر أخرى » فيثال 
1 و قاقولك:: 8 إنا 1 جاءنى ] زيدٌ لا عمدو 240:0 وكقولة تعالى : 
كر . لَسلت عَلَيهم يمسر ) مردعت ...20 وكقول لبي . 
4# إِنّما يَجْرَى الفتّى لَيْسَ الجَمَل » (* 


. ) «الحرف ) يعنى ( إنما‎ )١( 

0 من أول قؤلههنا وم عفان العطفه 66 إل احبر قوله يقد منطرين 1و اولر الالباييةة 
سقط من كاتب ١‏ ج ١‏ سهوا. 

أضة فى المطبوعة » وفى « س » : ( ثم إن النفى فيما يِىءٌ فيه النفى » » وهى سيكئة » والذى فى 
« ج ) هو الصواب المحض . 

(4) ف النسخ جميعاً ٠‏ إنما يجىء زيدٌ لا عمرو ؛ » وليس صواباً » بدليل السياق بعده , فغيربّه 
ووضعته بين القوسين . 
(0) هو فى ديوانه » فى طويلته اللامية الساكنة » وصدره : 

« فإِذًا جُوزِيت قرضا فَآجْرِ » 


ال ل ا ١‏ الجَمَل ؛ ؛ وتعنى به الجاهل . 


ما لاا يحسن فيه 
المطف بلا 


259 


بيال فى إنضمام : ماه 
إلى وإن + ف وإماء 
وقول السحاءً هى ١‏ كافة ٠‏ 


5 


انما ه اذا عاءعت 


للتعريض بامر هر مقتضى 
الكلام ؛ ومثاله فى الشعر 


200 


5 باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) 


ومثال التتقدبم قولك : « ما جاءفى زيدٌ » وإنّما جاءنى عمرّو ) » وهذا مِمّا 
أنتٌ تعَلمُ به مكانَ الفائدة فيها » وذلك أَنّك تعلم ضرورة أنك لَّو لم تُدخحلها 
وقلت : ( ما جاءنى زِيدٌ وجاءنى عمرو )» لكان الكلام مع مَنْ ظَنّ أمهما جاءاك 
جميعاً » وأن المغنى الآنَ مع دخوها , أن الكلام مع من غَلِط فى عَيْن الجا , 
فظن أنه كان زيداً لا عَمرا . 

١‏ - وأمر آخرٌ , وهو ليس ببعيد : أن يَظنّ الظانْ أنه ليس فى 
انضمام ١‏ ما ) إلى ( إِنَّ » فائدة أكثرٌ من أنَّها تُبُطِل عملها » حتى ترى النحويين 
لا يَريدون فى أكثر كلامهم على أنها ١‏ كَاقَةَ » » ومكائها ههنا يزيل هذا 
الّن ويُبْطله . وذلك أنكَ ترى أنك لو / قلت : ١‏ ما جاءَفى زيدٌ » وَإنَّ عمراً 
جاءنى » » لم يَعْقَل منه أنك أردتٌ أن الجا « عمرٌو ) لا ( زيد » » بل يكون 
دخول ) إن ) كالشىء الذى لا يحمّاج إليه » ووجدت المعنى ينبو_عنه , 

- ثم آعلم أنك إذا استقرّيتٌ وجدتها أقوى ما تكون وَأَعْلْقَ ما تَرى 
بالقلب » إذا كان لا يُرَاد بالكلام بعدّها نفس معناه » ولكن التعريض بأَمْرٍ هو 
مُفتضاه . نحو أنَا نعلم أن ليس الغرضُ من قوله تعالى : ( إِنّمَا يدك أولوا 
الألبَاب ) [سرة الع : 15 / سررة لير :4 » أن يعلم السامعون ظاهرٌ معناه » ولكن أن يم 
الكمارٌ » وأن يُقال إنهم من فَرْطِ العناد ومن غَلَبة الهوَى عليهم » فى / كم من 
ليس بذى عَقَلٍ » وإنكم إن طَمِعْتُمِ منهم فى أن ينظروا ويتذكروا » كنتم كمن 
طَمع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : ( إِنّمَا أَنْتَ مُيْدِرُ مَنْ 


0 مهدض م 


> ”اه .2 0 : و 2 م > م 5 يمه» 
يحشاها ) ( سر لنازعات :45 ) 2 وقوله عز أسمه : ( إنما شلدار الذين ييحشوف ربهم 


العيْب ) رسرنسر :... ؛ المعنى على أن مَنْ لم تكن له هذه الحَسْْيةٌ » فهو كأنه 
ليس له أذنْ تسممٌ وقلبٌ يعقل » فالإنذارٌ معه كلا إنذار . 

400 - ومثال ذلك من الشعر قوله : 

أنا لَمْ ررق مَحَيتها ع إِنَّمَا للَعَيْد مَا رُْقَا (') 

الغرضٌ أن يُفِهِمَك من طريق التعريض أنه قد صار يُنْصح نفسه . ويُعْلِم 
أنه ينبغى له أن يُقَطٌَّ الطّمعٌ من وَصْلها » (" ويَبأَ من أن يكون منها إسعاف . 

ومن ذلك قوله : 

» وإِنَّما يَعِذْرٌ العشّاقٌ مَنْ عَسْقَا + 


و 


يقول : إنه ليس يبغى للعاشتٍ أن يلوم مَنْيَومُهُ فى عشقه » وأنه ينبغى 
أن لا يُْكر ذلك منه ء فإنه لا يعلم كُنْةَ البلوى فى العشق , ولو كان آبْثُلى به 
لَعَرف ما سُو فيه فَعَذَّره . 

وقوله : 
مَاأنتَ السب الضتّعيف. وإنّما نُجْحُ الأمُورٍ يقرّةٍ الأسباب 
لييح حَاجَينَا إِلَيْكَ , وإِنّمَا يُدْعَى الطَِّيبُ لِساعَةٍ الأوْصّابٍ () 


يقول فى البيت الاول : إنه ينبغى أن انْجمّ فى أُمْرِى حين جعلتك السَبّبَ 


. 4 هو للعباس بن الاحنف فى ديوانه » وروايته : «لمارزق مودتكم‎ )١9١ 
. » ويُعلم أنه » » هكذا فى النسخ جميعاً » والأجود أن يقول : « ويُعلِمها‎ ١ )١( 


(6) عند رشيد رضا : ١‏ فى نسخة المدينة : هذا الشعر للباخرزىٌ » . 
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إكمم باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


إليه . ويتقول فى الثانى : / إِنّا قد وضعنا الشىءً فى موضعه » وطلبا الأمرَ من 
جهّته » حين استعنًا بلك فيما عَرَضٍ من الحاجة » (') وعوّلنا على فضلك » م 
أن من عول على الطبيب فيما يعرض له من / المنّقم » كان قد أصاب بالتعويل 
مَوْضْيعَه » وطلب الشىءَ من مَعْدِنه . 

434 ثم إن العجمن لد أن تن الفعرين لد دكرت للق 
خفن م دون وها اناو فلك مز يذكر أرلى الأنات20 ل يد ساد 
عليه فى الآية » وإن كان الكلامٌ لم يتغيّرٌ فى نفسه , وليس إلا أنه ليس فيه 


( انما 0 


والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » إِنَّما وقع بأن كان من شأن ( إِنّما ) 

ال 5 2 
أن تُضَمْن الكلام معنى النفى مِنْ بعد الاثبات , والتصريم بامتناع التذكر من 
0 رى 008 3 ءٍِ 34 2 
لا يُعقل . وإذا اسقطث من الكلام فقيل : ١‏ يتذكر أولوا الالباب ) » كان محرد 


. ) حتى استعنا‎ ١: ج 2و« س»‎ ١ فى‎ )١( 

0( عند هذا الموضع فى ١‏ ج » » حاشية بخط الكاتب » وهى بلا شك من كلام عبد القاهر , م 
أسلفت ف التعليق على رقم : 4 1١0‏ » فيما سلف . ونص الحاشية هو : 

« إذا قلت : ١‏ العاقل يتذكّر » » فأنت فى ذِكْر من لا تنفى عنه العقل , 

ولا ته أن يفعّل ما يفعله العقلاء > وإذا قلت : ١‏ إنما يتذكر العاقل » » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل , وتمنعه من أن يجىء منه ما يجىء من العقلاء . 
ينه أنك إذا قلت : ١‏ الكريمُ يَعْفُو » » فأنت فى ذكر مَنْ تله أهلاً لأن 
يفعلّ ما يفعله الكريم - وإذا قلت : ١‏ إنما يعفو الكريم ) » فأنت فى ذكر مَنْ 
تُباعدّه من ذلك © . 


باب القصر والاختصاص -- فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) لاه 


وصيف لأولى الألباب بأمهم يتذكرون » ولم يكن فيه معنى نف للتذكر عمَّن ليس 
منهم . ومُحالٌ أن يقع تعريض لشىء ليس له فى الكلام ذِكرٌ , ١7‏ ولا فيه دليل 
عليه . فالتعريض بمثل هذا - أعنى بأن تقول : ١‏ يتذكر أولو الألباب © بإسقاط 
١‏ نما » » يَقَمُ إذَنْ إن وقع » بمدح إنسانٍ بالتيقظ » وبأنه فَعَل ما فَعَل » وتتبّه ل 
تبه له » لعقله ولَحُسمْن تمييزه » ا يقال : « كذلك يفعل العاقل » » و « هكذا 
يَفعلُ الكريم ). 


وهذا موضمٌ فيه دقة وغموضٌ , وهو مما لا يكاد يَمَعٌ فى نفس أحد أنه 
ينغن أن يعرف سبية 6 ولحت ع تحقيقة الام افيه !. 


65 - 2 وممًّا يجب لك أن تجعله على ذكر منك من معانى 


( إنما » » ماعرفتك أُوَلاً من أنها قد تدخل فى الشىء على أن يُخَيّل فيه المتكلم 
أنه معلوم » وِيَدَّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع , كقوله : 

نا علي الا الت 

8 0 0 5 . 0 2 
3 
| 


1 و 


ام عر 2 وا 7 رات اه 02 2 ءّى 
الآ أيّهَا التاهى فَرَارَةَ بَعْدَ ما اجدَّتْ لِعَرْو ء إِنَّمَا انْتَ حَالِم 7) 


. ) تعريضلٌ بشىء‎ ١ : ) فى « س‎ )١١ 

(؟) هو ابن قيس الرقيات » ومضى الشعر فى رقم : "9١‏ 

إفنة فى المطبوعة : « قس بن حصن » وهو خطأ » وضبطته بفتحتين » وظبط فى « س » : 
« قب » بضم فسكون ء والله أعلم . 

(5) الشعر منسوبٌ فى معجم الشعراء : 588 0 710 فى ترجمة ؛ قتَب بن حصن ؛ من بنى 
مخ بن فزارة » ؛ وقال : و« رُوِيت لغيره » » ورواها فى الأمالى ١08: ١‏ فى خبر» غير منسوبة » وقال - 
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ال 


لت ان باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما) 


/ ومن ذلك قوله تعالمى حكاية عن المبود : ( وَإِذَا ِل لَّهُمْ لا تفُسيدُوا فى 
الأْض قَانُوا إِنمَا تحن / مُصْلْحُونَ ) اسه يده +.., » دخخلت « إثْما) لعذُلٌ على 
أنهم حين آَدُعَوا لأنفسهم أنهم مصلحون , أظهروا أمهم يدّعون من ذلك أمراً 
ظاهراً معلوماً » ولذلك أكد الأمر فى تكذيهم وال علميم ؛ فجمِعٌ بين « ألا ) 


الذى هو للتنبيه » وبين ١‏ إِنَّ » الذى هو للتأكيد , ؛ فقيل :١لا‏ إئَهُمْ هم 
المَُسيدُونَ وَلْكِنْ لا يَشَعرُون ) سر ددة: .0 . 


ه #2 


> البكرى ف اللالى : 575 : ١‏ الشعر لبعض بنى فزارة ؛ » وغير منسوبة فى مجموعة المعانى : 
ونسبها أبو الفرج فى مقاتل الطالبين : 7077 لعويف القوافى » وذكرها أيضاً فى ترجمته فى الأغانى ١9‏ : 
5 » ونسبها أبو تمام فى الوحشيات رقم : ١55‏ لأبى حَرّجَة الفزارى » وبعد البيت : 
ع 2 وك فى م ا 0 0 ء :5 ماله 
ابى كل خر أن يبيتَ بوتره ويمنع منه النوم » إذ انتّ نائم 
أقدل لفئان الع" . 52* 6ل ف أن ات ايقياءة 
أقول لفتيان العشى : تروحوا على الجردٍ فى أفواههن الشكائم 
7 
وقلت لغتيانٍ مُصاليتٌ : إنكم قذائَى » ون العيش لا هُوَ دام 
ُو وَفة» من يحي لايخ 


9 4 يَعذّها 


ومن يُخْتَرّم لا تتبعْه اللَوَائِم 
وهل نت إن باعدت تفْسك عله لِتَسَلمَ ؛ فيما بعد ذلك سالم 


فصل من باب اللفظ والنظم اع ا 
فصل 
455 - آعلم أنه لا يَصُلّح تقديرٌ الحكاية فى ١‏ النّظم والترتيب » » بل لن 
تَعْدُوَ الحكاية الألفاظ وأجراسَ الحروف , وذاكَ أن الحاكى هو من يأقى بمثل 
ما أتى به المَحْكٌِ عنه , وِلابُدَّ من أن تكون حكاييّه فِعْلاً له » وأن يكون بها 
عاملاً عملاً مثل عَمَل لمحي عنه » نحو أن يصوغ إنسان خائماً فيبدع فيه 
صِنْعةٌ » ويأنى فى صناعته بخاصّة تُسمَفْرَبُ » فيعِدُ واحدٌ اخعرٌ فيعمل خحاتماً على 
تلك الصورة واطيئة » ويّجىء بمثل صَنْعتِه فيه » ويُودْها ك| هى » فيقال عند 
ذلك : ١‏ إنه قد حَكَى عَمّل فلان » وصئعة فلان ) . 
/1؟؛ - و ١‏ النظم والترتيب » فى الكلام م بين » عمل يعمله ملف 
الكلام فى معان الكَلِم لا فى ألفاظها » وهو بما يَصْنَع فى سبيل مَنْ يأمْحذٌ 
الأصباعَ المختلفة فيتوتّى فيها ترتيباً يَحْدُث عنه ضَبُروبٌ من النَقْش والوشنى . 
وإذا كان الأمرُ كذلك » فإنّا إن تعدّيْنا بالحكاية 60 الألفاظ إلى النظم 
والترتيب » أدّى ذلك إلى ا محال » وهو أن يكون المُنْشِدُ شعرٌ آمرىء القيس » قد 
عمل فى المعانى وترتيهها واستخراج التّتائج والفوائد » مِثْل عَمْل آمرىء القيس » 
وأن يكون حاله إذا أنشكّ قولّه : 
| غَقْلتُ لَه لما تَمَطّى بصلبه وَرْدَفَ أَعْبازاً ونءَ بكلكل () 
> حال الصائغ ينظر إلى صُورةٍ قد ملها صائعٌ مِنْ ذهب له أو فصنو 
فيجىمٌ بمثلها من ذهبه وفِضمّته . وذلك يخرج بمرتكب ء إِنٍِ آرتكبه » إلى أن يكون 


. هو شعر امرى؟ القيس » "ا هو معروف‎ )١( 


إزالة شبهة فى شأن 
0 النظم والترتيب 2 
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إزالة شبهة فى -حكاية 
ألفاظ الشعر 
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1 فصل من باب اللفظ والنظم 


الروى مستحقا لأن يُوصف بأنه : « استعار » و ١‏ شيّه » . وأن / يُجْعَل 
كالشاعر فى كل ما يكونُ به ناظماً » فيقال : إنه جَعَل هذا فاعلاً » وذاك 
مفعولاً » وهذا مبتداً » وذاك خبراً » وجعل هذا حالاً » وذاك صفةً » وأ يقال : 
0 نفى كذا ) و ١‏ أثبت كذا » ء و« أبدل كذا من كذا) . و «أضاف كذا إلى 
كذا ؛ ؛ وعلى هذا الستبيل » كا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن 
يقال فيه : « صدّق », وكذب » » 5 قال فى امحكِىٌ عنه » وكفى ببذا بُعْدا 
وإحالة . وِيَجُمَعُ هذا كله , أنه يلزم منه أن يقال : « إِنّه قال شعرًا » » كا يقال 
فيمن حكى صنْعة الصائغ فى تائم قد عَمِله : « إنه قد صاغ خاتماً » . 
- وجَمْلة الحديث أنّا تعلم ضرورة أنه لا يََنّى لما أن تَنْظم كلاماً 
من غير رَوِيّةِ وفكرٍ » فإن كان راوى الشعر ومُنْشِيدُه يحكى نَم الشاعر على 
حقيقيه » فينبغى أن لا بتأنّى له رواية شعره إلا َو » وإلاً بأن ينظر فى جميع 
ما نظر فيه الشاعر من أُمْر ١‏ النظم ) . وهذا مالآ يَبْقَى معه موضمٌ عُذْرٍ للشالكٌ . 
8 - هذَّاء وسبب دُحولٍ الشيّهة على من دخلت عليه ع أنه لما رَأَى 
المعان لا تتجلّى للسامع إلا من الألفاظ » وكان لا يُوقَفُ على الأمور التى بعوتحيها 
يكون ١‏ النظم ؛ ؛ إلا بأن ينظر إلى الألفاظ مربةٌ على الأنحاء التى 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس > 2١7‏ وجرت العادة / بأن تكون المعاملة مع الألفاظ 
فيقال : « قد نظم ألفاظًا فأحسن نظمها ء وألّف كلما فأجاد تأليفها » - 7) 
جعل الألفاظ الأصل فى « النظم ) » وجعَله يتوتحى فيبا الْفسّها » وتَركَ 


)1( «وجرت العادة ؛ : معطوف على قوله فى أول الكلام : ( أنه لما رأى المعالى لا تتجلى .... » . 
)١(‏ السياق : ١‏ أنه لما رأى المعانى لا تتجلّى .... وجرت العادة ... جعل الألفاظ ) , 


فصل من باب اللفظ والنظم م 


م 0 سنج 3 7 7 3 
أن يفكر فى الذى بِينّاه من أن « النظم ) هو تَوَنَى مَعانى النحو فى معانى 
الكَلِمِ » وأَنْ تَومحيّهَا فى مُبُون الألفاظٍ محال . فلما جَعَل هذا فى نفسيه » ونَشِبَ 
هذا الاعتقاد به » خرجٌ له من ذلك أن الحاكى إذا أذّى ألفاظ الشّعرٍ على النّسّق 
الذى مّمعها عليه » كان قد حَككَى نظ الشاعر ا حكى لفظَهُ . 
وهذه شبّهة قد ملكت قلوبٌ الناس » وعشّشَتُ فى صدورهم » وتُشربتها 
. ' 4 34 7 8 
نفوسهم » حتى إنك لتَرى كثيرا منهم وهو من حلوها عندهم محل العلجم 
5 مويك سس . 08 اس هعاق ْ 
الضرورىٌ » بحيث / إن أوْمَاتَ له إلى شىء ما ذكرناه اشمازٌ لك » وسَلكٌ سمعه ا" 
0 0 : ره 3 0 
دونك » وأظهر التعجب منك . وتِلك جريرة ترك النظر » واخذ الشىء من غير 


مَعْدِنه » ومن الله التوفيق . 


#5 « 


دض فصل من باب اللفظ والنظم 


؛ النظم والتزتيب 0ء 8٠‏ - آعلم أنا إذا أضفنا الشعرٌ > أو غير الشعر من ضّروب الكلام 
> إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو كَلِمٌ وأوضاعٌ لَمَةِ » ولكن من 
حيث يُوْنحى فيها ( النظمُ ) الذى بيّنا أنه عبَارَة عن توتحى معانى النحو فى معانى 
لكلم . وذاك أن من شأنٍ الإضافة الاختصاصي » فهى تتتاول الشىء من اللجهة 
التى تَُخْتَصٌ منها بالمضاف إليه . فإذا قلت : ١‏ غلامُ زيد » » تناوّلتٍ الإضافة 
( العُلامَ » من الجهة التى تُخْتَصّ منها بزيد » وهى كوه مملوكاً . 
يان لجهة الى ص ١‏ - وإِذًا كان الأمرٌ كذلك » فينبغى لنَا أن ننظر فى الجهة التى 


متها الشعر بقائله ولاك 
ظ يَخْتَص منها الشعر بقائله . 


وتوشى معافى النحو 


6 وإذا نظربًا وجدناةُ / يُخْنَصضّ به من جهة تَرَحيه فى مَعانى الككلِم التى 
أ ها »ما ناه من معاق الحو ء ورأيا أ الكَلم مزل عن 
الاختصاص » ورأينا حَاها معهُ حال الإبْريسّم مع الذى يَنْسِجٌ منه 
اداج » وحال النفضّة والذهب مع مَنْ يَصنُوغ منهما الحُلِىّ . فكما لا يَشتبه 
الأمْر فى أنْ الديباج لا يُخْتَصٌ بناسجه من حيث الإبْريسّم » والحلىٌ بصائغها 
من حيث الفضبّة والذهّب » ولكن من جهة العمل والصّعة » كذلك يَنْبغى أن 
لا يَشْتبه أن الشعر لا يُحْقَصّ بقائله من جهّة أنفس الكلم وأوضاع اللغة . 

49 - وِتَرْدَادُ تبيّاً لذلك بأن نْظر فى القائل إذا أُضِفتَهُ إلى الشعر 
فقلتٌ : ١‏ مرو القيس قائل هذا الشعر ؛ » من أين جعايَهُ قائلاً له ؟ أمن حيث 
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نطق بالككلم وسّوِعَتٌ ألفاظها مِنْ فيه » أمْ من حيث صُنّع فى مُعانيها ما صنع » 
وتوتحى فيها ما توتّى ؟ فإن زعمتٌ أَنّكَ جَعَلتَهِ قائلاً له من حيث أنه نطق 
بالككلِم وسّمعت ألفاظها مِنْ فيه على النّسق الخصوص », قأجعل رَاوِىَ الشعر 
قائلاً له » فإنه ينطق بها ويُخْرجها مِنْ فيه / على الهيئة والصّورة التى تَطَّق بها 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل للك إليه . 

+4 - فإن قلت : إن الراوى وإن كان قد نطق بألفاظ الشتّعر على 
لميكة والصّورة التى تَطَّق بها الشاعر , فإنه هو ل يَبْتْدىَءْ فيها النّسّق والترتيب » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر » فلذلك جعَلئُه القائل له دُون الرَاوى . 

قبل لك : حبرا عَنْكَ » أثرَى أنه يُمَصوّر أنْ يَجَبَ لألْفَاظٍ الكَلِم التى 
ثراها فى قوله : 

©" ٠ قِهَا ئبِكِ مِنْ ذِكرّى حَبِيب وَمَنِْل‎ ٠ 

- هذا الترتيبُ » من غير أن يتوتى فى معانيها ما تعلّم أن أمرأ القيس 
توتّحاه / من كَوْنٍ ( نبك » جواباً للأمر » وَكَوْنٍ « من » مُعَدَّيةَ له إلى « ذكرى » : 
َكَوْنِ ١‏ ذِكرَى » مضافة إلى ٠‏ حبيب ١‏ ء وَكَوْنٍ « منزل » معطوفاً على 


.م 0 04 
و 
(( عحبييةه ) 6 ام ذلا ٠‏ محال ؟ِ 


فإِنْ شككت فى آستحالته لم تُكَلَّمْ . (") 


وإن قلت : تَعَم » هو (610) محال . 


. هو شعر امرئ* القيس ؛ 5 تعلم‎ )١( 
!! تكلم » . لأنك فقدت العقل واتميير . وهذا كثير فى زماننا‎ ل١‎ )0( 
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قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف الألفاظ ترتيبٌ من غَيْر أن 
يُتَوَتَى فى معانيها معانى النحو , كان قولك : « إِنْ الشاعر ابتدأً فيها ترتيباً » » 
قرلا بما لآ يتحصّل . 
لا يكون ترتيب 5 - وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيبٌ فى شىء حتّى يكون هناك قَصدٌ 
س سن إلى صورة وصيفةٍ إن لم يُقَدّم فيه ما قد , وم يُؤتَر ما أجْرَ » وبُدىء بالذى ثُنَى 
به » أو ثنّىَ بالذى ثُلْث به لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصّفة . وإذا كان 
كذلك » فينبغى أن تَنْظرٌ إلى الذى يَقْصِدُ واضمُ الكلام أن يَحْصّل له من 
الصورة والصّفة : أفى الألفاظٍ يَحُْصْل له ذلك » أم فى معانى الألفاظ ؟ ولِيسَّ فى 
الامكان أن يلك عاقل إذا نَظر » أن ليس ذلك ف الألفاظ , وإنما الذى يُتَصرّر 
أن يكون مقصوداً فى الألفاظ هو ١‏ الوَرْنُ » » وليس هو من كلامنا فى شىء : 
لأنَا نحن فيما لا يكون الكلام كلاماً إلذّ به » وليس لوزن مَدْخَلُ فى ذلك . 


فصل من باب اللفظ والنظم لين 
و 1 #روام © كو 7 شاه بير . 
ه*؛ - وأعلم أنى على طولٍ ما اعذت وابداث » وقلث وشرحت » فى 
هذا الذى قام فى أوهام الناس من حَدِيث ١‏ اللفظ » , لريّما / ظَدَنْتَ أنى لم 
أصنع شيعا » وذاك أنك ترى الناسَ كأنَّهُ قد قضى عليبم أن يكونوا فى هذا الذى 
نحن بصّدّده » على التقليد البَحْتِ » وعلى التَوَهُمٍ والتخيل » وإطلاق اللفظ من 
5 ع ني يو 
غير معرفة بالمعنى » قد صارٌ ذاك الدَّابٌ والدَّيْدَنَ » وآستحكم الداء / منه 
الاستحكام الشديد . وهذا الذى يناه وأوضحناه : كأنك ترى أبدا حجّازا 
0 ' شع وابررمة رم 0 7 2 
بيهم بين أن يعرفوه » )١(‏ وكائّك تُسْمِعْهُمْ منه شيا تلفظه أسماعغهم » وتتكرهه 
طم نكل 0 8 ع 
نفوسهم » (') وحتى كانّه كلما كان الامر أَبِينَ » كانوا عن العلم به اعد » وى 
0 نكن ع 7 ع ْ 0 
توهم خلافه اقعد » وذاك لان الاعتقاد الاول قد نشب ف قلوبهم » وتاشب فيها , 
ودخل بِعُرُوقِه فى نواجيها » وصار كالنبات السنّوْءِ الذى كلما قلْعْتَهُ عاد 
فنبتَ ١‏ 7) 
ش : . عِِ 2 و 
4*5 - والذى :6 له صاروا كذلك » أنهم حين راوهم يفردود 
١‏ اللّفظ » عن ١‏ المعنى » » ويجعلون له حُسنْناً على حِدَّةٍ » ورأوهم قد قسّموا 
الشّعر فقالوا : ( إن منه ما حَسُن لفظه ومعناه » ومنه ما حَسّن لفظه دون معناه » 
الس ٌّ. ا 9 ء. 
ومنه ما سس معنأه دوك لفظه ) » ورأوهم يصفون « اللفظ ) باوصاف 
لا يصفون بها ١‏ المعنى » » ظَنُوا أن لِلْفظٍ » من حيث هو لفظ حسنا ومزيّة وبلا 





.1 .... حجابا بينهم‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )1١( 
1 وتنكره‎ 0١ فى المطبوعة وحدها‎ 32 
(م) ماذا كان يقول عبد القاهر لو أدرك زمائنا هذا ؟‎ 


انضرس 


عودٌ إلى مسألة 
٠‏ اللفظ »؛ و ١‏ المعنى ) 
وما يعرض فيه من الفساد 
2607 


( دلائل الإعجاز - 55 ) 


54 
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وشرفاً » وأن الأوصاف التى تَحَلُوه إيّاها هى أوصافه على الصّحّة » وذَهَبُوا عا 
قدَّمنا سِرْحَهُ من أن هم فى ذلك رأياً وتدبيراً» وهو أَنْ يَمُْصِلوا بين المَعْنى الذى 
هو الغرض » وبين الصّورة التى يخرج فيها » فتَسَبُوا ما كان من امسن والمُزية فى 
صُورةٍ المعنى إلى ( اللفظ » » ووصفوه فى ذلك بِأَوْصّاف هى تُخبر عن أنْفسيها 
أنها ليست له » كقوهم : ١‏ إِنَّه حَلَىّ المَعْنى » وإنه كالوشى عليه » وإنه قد 
كسب المَْنى دلا وشيكلاً » 2١‏ وإنه رشييقٌ أنيقٌ » وإنه مُتَمَكن , وإنّهِ عَلَى 
قَدْرٍ المعنى لا فاضل ولا مُقَصّر » » إلى أشباه ذلك مما لا يُشَلكٌ أنه لا يكون 
وصفاً له من حيث هو لَفْظ وصّدَى صوت » إلا أنّهُم كأنهم رأوا / بَْلا 
حراماً أن يكون لهم فى ذلك / فكرٌ ورويّة » (') وأن عرُوا فيه قبيلاً من دبير . 

0غ - ومما الصفة فيه للمعنى » وإن جَرَى فى ظاهر المُعَاملة على 
١‏ اللْفظِ » » إلا أنه ينعد عند الناس كل البُمْدِ أن يكونَ الأمرٌ فيه كذلك ء ون 
لا يكون من صيفة ١‏ اللفظ » بالصّحة والحقيقة - 7 وصفنًا اللّمْظَ بأنه و حاز» . 

وذاك 5 العادة قد جرت بأن يُقال فى الفَرّق بين « الحقيقة ) 
و «المحاز ١‏ : إن ١‏ الحقيقة » . أنْ يُمرّ اللفظ على أصله فى اللغة » و ١‏ امْحارٌ »: 
أن يرال عن موضعه ‏ وِيُسْتَعْمَل فى غير ما وضيع له » فيقال : « أمّدٌ » ويراد 


« شجَاع ») » و «١‏ بحر ) وراد جواد , 


١ 00‏ التشكل ؛ بكسر الشين وسكون الكاف , هو عُنْجٌ المرأة » وغَرّها » وححسسْنٌ دَلّها . 

» س » » كتب ( بلا » . بالتاء وضبطها . وهر خطأ‎ ١ البَسْل » » الحرام الكريه » وفى‎ « )5١ 
33 : س » مثله فى رقم‎ ١ وسيأقى فى‎ 

59) السياق ١ ١‏ وممًا الصفة فيه للمعنى .... وَصفنا اللفظّ ) . 
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وهو وإن كان شيئاً قد آستّحكم فى النفوس حتى إنك تَرَى الخاصّة فيه 
كالعائّة , فإنَّ الأمر بَعْدُ على خلافه . وذاك أنّا إذا حَمَقْنا » لم نجد لفظ ١‏ أسّبد ) 
قد آسيُعُمل على القَطع والبتّ 60 فى غير ما وُضيع له . ذَاكَ لأنه لم يُجْعَلٍ فى 
معنى ( شجاع » على الاطلاق » ولكن جُعِل الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوز 
فى أن اذَعَيْتَ للرجل أنه فى معنى الأسد , )١(‏ وأنه كأنه هو فى قوّة قلبه وشدة 
بَطْشْه » وفى أن الخوفٌ لا يُحَامره » والذّعْرَ لا يَعْرض لَه . وهذا إِنْ أنت 
حَصلتَ » تود منك فى معنى اللفظ لا اللفظ ء وإئما يكون اللفظ مُرَلاً 
بالحقيقة عن موضعه , ومنقولاً عمّا وُضع له , أن لو كنت تَحدٌ عاقلاً يقول : 
) هو أسَلٌ ؛ » وهو لا يُضمْمر فى نفسه تشبيباً له بالأسد » ولا يُريد إلا ما يريده 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا يُشَك فى بُطلائْه . 

4 - وليس العَبجَبُ إلا أنهم لا يذكرون شيا من ١‏ لجاز ) إلا قالوا : 
١‏ إنه أبلغٌ من الحقيقة » . فلِيتٌ شِعْرى » إن كان لفظ « أسد » قد نقل عمًا 
وضع له فى اللغة ‏ وزيلٌ عنه » وجعل يراد به « الشجاعٌ » هكذا غفلاً / سَادَجاً» 
فمن أين يجب أن يكون قولنا : « أسد.) ؛ أبلعٌ من قولنا 0 شجاع )؟ 

وهكذا الحَكُمٌ فى « الاستعارة » » هى » وإن كان فى ظاهر المعاملة من 
صمّة « اللفظ » ء وكنا نقول : « هذه لفظة مُسْتَعارَة » و ( قد اسجُعير له اسم 
الأسد » > فإِنَّ مآل الأمر إلى أنَّ المَممْدَ بها إلى المعنى . 


210 فى « ج ) » حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها : 


م مق 5 د ٍِ 5 5 
) تجوزه أنه ادعى لما ليس باسد أنه اسد ) . 


التجرّز فى ذكر ؛ اللفظ ». 
وأنه الراد به * المعنى 8 


2069 


إزال شهة فى كأن 


الما ء 
واأغاراه 


د 


بيان مهم فى معنى 
١‏ جعلته أسداً؛ 
ونحو ذللك 


بيان فى قوله : 
١‏ وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا ) 
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9 - / يدلّكُ على ذلك أنا نقول : ٠‏ جعلّه أسداً ) و ١‏ جعله بدراً) 
و 3 جعله بحرا » , فلو لم يكن القصدٌ بها إلى المعنى » لم يكن لهذا الكلام وَجْْدٌ: 
لأن « جعل » لا تصلح إلا حيث يُراد إثبات صِيفَّةٍ للشىء » كقولنا : « جعلته 
أميرا » و « جعلته واحدّ دَهْرهِ  »‏ تريد أَثبتٌ له ذلك . وحكم « جعل » إذا 
تقَى إل مفعوين كم ٠‏ مسي ؛ » فكما لاتقول : ٠‏ صبؤه أمً» إلاعل 
معنى أَنّك أَنبث له صفة الإمارة » كذلك لا يصحٌ أن تقول : ( جعلته أسداً » , 
إلا على معنى أنك جعلته فى معنى الأسد > ولا يقال : ١‏ جعلته زيدًا » » بمعنى 
سميته زيدًا ) » ولا يقال للرجل : ١‏ اجعل بنك زِيدًا ) بمعنى : « سمه زيدًا) و (و لد 
لفلان ابن فجعلهُ زيدًا » » وإنّما يدخل العَلّط فى ذلك على من لا يُحَصّل . )١(‏ 

4 - 69 فأمًا قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلاِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرَحْمِن إِنَاثاً ) زمره ييف ٠:‏ » فإئما جاء على الحقيقة التى وَصَفيّها » وذلك أن 
المعنى عَلى أنّهم أثبتوا للملائكة صفة ١‏ لِإِنَاثِ ) » واعتقدوا وجودّها فييم . وعن 
هذا الاعتقاد صدّر عنهم ما صّدّر من الاسم » أُعْنى إطلاق آسي ١‏ البّّات ) : 
وليس المعنى أنهم وَضَعُوا لها لفظ ١‏ الالاث ) أو لفظ ١‏ البّناتٍ ) آسماً من غير 
أعتقاد معن و إثباتِ صفة . هذا حال لآ يقوله له عاقل ..أما تُسْمَع قول الله 
تعالى : ( أَسهِدُوا واحَلفَهُمْ ستْكْتبُ شهَادتهُمْ / ويُسألُونَ ) رسردوسف: ٠.‏ ؟ فإن 
كانوا لم يزيدُوا على أن أجروا الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صيفَةٍ ومعنئ 
بإجرائه عليهم , فأىّ مَعْنىَ لأن يقال : ١‏ أسْهِدُوا حَلَْهُمِ » ؟ هذا ء ولو كانوا 


5.8 2 انظر ما سيقوله فى معانى « جعل » فيما سيأ رقم : /1.ه‎ )١( 
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8 7 - 0 2 5 و - 2 
م يَقصدوا بات صفةٍ » ولم يزيدوا على أن وَضَعُوا اسنما » 27 لما استحقوا 
١ 08 5‏ . أ رلك 2 معو . 4 م* و 
أن ب 66 
ل كي * 
0 مث © . 4" 

4١‏ - وجمّلة الآمْر أنه إن قيل : ١‏ إنه ليس فى الدنيا عِلْمْ قد عرض 
لئاس فيه من فَحْشٍ العلّط » ومن قبيح التَوَرْطٍ » ومن الذهاب مع الظنون 
الفاسدة >2 ما عَرَضِ هم فى هذا الشأن » » (4) ظََنْتٌ أن لا يُخْشَى على من 
له رت 2 ل ساس واي و عات سوه ١‏ 52 
يقوله الكذْبٌ . وهل عَجَبْ أعجب من قوم عقلاء يلون / قول الله تعالى : ( قل 
7 لوس هم الى مو # اس 0م ع و 1 م 0 0 7# 0 ١‏ 
لين أجْتَمَعْتِ الإنْس والجن عَلى أن يَانُوا بِمِئْلٍ هَذا القرانٍ لا ياثون بمثله ولو 
اك سه الف وه إسهة, 1 2 2 ' َه لك اء 
كان بعضهم لببعض ظهيرا ) (سرة بده : ٠م‏ ويومنون به » ويدينون بان القران 
مُعْجِرٌ » ثم يَصِدُون بأوجههم عن بُرْهان الإعجاز ودَليلِه » ويَسُلكون غير 
سبيله ؟ ولقد جَنَوًا » لْوْ دَرَوَا ذاك » عظيما . 


)010 فى المطبوعة وحدها : ( ووضعوه اس ) » وليس بسو . 

)25 سيأق مئل هذه الفقرة فى رقم : 0.0 34 هده 

(9) السياق : 0 ..... علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض لهم ل اه 
(4) والسياق : « .... أنه إن قيل : .... ظَتَلْتٌ .... 0 . 


اوس 


مام القول فى 

0 النظم 6 وأنه 

توخمى معالى النحو 
2/1 


نا فصل آخخر من باب اللفظ والنظم 

- وآعلم أنه وإنْ كانت الصّورة فى الذى أَعَدْنا وأبْدأنا فيه من أََّه 

لا مَْنَى 0 نّم غير وى معانى النّحو فيما بين الكلِم » قد بلغت فى 

الوضُوح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغاية » وإلى أن تكون الزيادة عليه 

كالتكلّف لما لا يُْمَاجُ إليه » فإِنَ النفس تناز إلى تتيّع كل ضَرب من الشبّهة 
يرَى أنه يَعْرض للمُسَلّم نفس عند اعتراض الشلك . 

4 4 - وإنا لنَرى أن فى الناس مَنْ إذا رأى أَنَّهِ يَجْرِى فى القياس وضرب 
لمثل أن تُسبّه الكلِمُ فى ضَْم بعضيها / إلى بعض » بِضَمٌ غَزْل الإإريسم بَعْضّه إلى 
بعض - ورأى 5 الذى يَنْسِح الذيباجٍ ويعمّل لمش والوشئ لا يصنع 
بالإإريسم الذى يَنْسِح منه » )١(‏ شيئاً غَيرَ أن يضم بعضة إلى بعض » ويتخيّر 
للأصباغ امختلفة المواقع التى يَعْلْمْ أنه إذا أوقعها فيبا حَدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة - 7" جَرّى فى ظلّه أن حال اكلم فى صم بَعضلها إلى 
بعض . وفى تَخَيّ المواقع لها ("2 حال مُحيوط الإبريسم سواءً » ورأيتٌ كلامّه 
كلام من لا يَعْلم أنه لا يكون الضّم فيبا ضما ولا الموقمٌ موقِعاً » حتى يكون قد 
وى فيبا معانى النحو > 7 وأنك إن عَمَدْتَ إلى ألفاظ فجعلت تع بعضها 
بعضأ مِنْ غير أن تَتَوتَى فيها معانيّ النحو » لم تكن صنعتٌ شيئاًتذُعَى به 


(1) السياق : « .... لا يصن بالابريسم .... شيئا غيرٌ أن يضم » . 

0 السياق : ١‏ وإنا لترى فى الناس من إذا رأى أَنّهِ يجرى فى القياس .... ورأى أن الذى ينسح 
الديياج .... جرى فى ظنه .... ) . 

فة السياقف ؛ «أن حال الكلم .... حال خيوط ). 

(4) السياق : ١‏ أنه لا يكون الضم ضما .... وأنك إن عمدت ). 


فصل آخر من باب اللفظ والنظم ام 


ملفا » وُسَبّهُ معه بمن عَيِل ُسنْجاً أو صنّع على الجملة صنيعاً » ول يَقَصوّرْ أن 
تكون قد تُخْيرتٌ ها المَواقِعٌ . 

4 - وفسادٌ هذا وشبْههِ من الظّنّ » وإن كان معلوماً ظاهراً » فإِن 
ههّنا استدلالاً لطيفا تكثرٌ بسببه الفائدة . وهو أنه يتَصوَّرٌ أن يعمد عامدٌ إلى 
نظي كلام بعينه فيزِيلُه / عن الصّورة التى أرادهًا الناظم له ويفسيدُها عليه » من 
غَيْر أن يُحَوّل منه لفظأ عن موضعه » أو يِبْدِله بغيرو, أو يُعَيّر شيعا من ظاهر 
مره على حال . 

مئال ذلك : أنك إن قَدّرتَ فى بيت ألى تمام : 

(6 لُعَابُ الأقاعى القَاتِلاتٍ لَعَابُهُ ‏ وري الجَتى أسْتَارَْهُ اند عَوَاسِيلُ (1) 

- أن « لُعابُ الأفاعى ( مبتداً و « لُعَابهُ ) خبرٌ » كا يُوهمه الظاهر , 
أفسدتٌ عليه كلامّه » وأبطلت الصّورة التى أرادّها فيه . وذلك أن الرَض / أن 
يُسَيّه مدادَ قَلَمِه بلْعَاب الأفاعى » على معنى أنه إذا كتبّ فى إقامة السياسات 
نل به النفوسّ » وكذلك الغرض أن يُسْبّهَ مِدَادَهُ بأَرى الجَنّى » ("2 على معنى 
أنه إذا كتبّ فى العَطايا والصّلات أَوْصّل به إلى التُْفوس ما تَحُلو مَذَاقَنهِ عندهاء 
وأدْتَل السَرُورٌ واللّذة عليهًا . وهذا المعنى إِنّما يَكُون إذا كان ١‏ لعابه ) مبتداً , 
و( لعاب الأفاعى ) نخبرا ٠.‏ فأمًا تقديرك أن يكون « لعابث الأفاعى ( معدا 


» » اشتارته‎ ١ الأرى » » العسل » و‎ ٠ فى ديوانه » وهو من جيد شعره فى وصف القلم . و‎ (1١ 
. العواسل » التى تطلب العسل‎ ١ جنته من الخلايا . و‎ 

(؟) من أول قوله : ١‏ مداد قلمه بلعاب الأفاعى ؛ إلى أول قوله : : مدادّه بلعاب الأفاعى ) : 
ساقط فى ١‏ ج » سهواً من الناسخ » وكذلك سقط من المطبوعة سهوأ عن صحة المعنى . 


استدلال على أن النظلم اهو 


توغى معالى النحوء وهو مهم 
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و ١‏ لعابة ) » خبرًا فيطل ذلك ومع منه البنّهَ » ويَخْرج بالكلام إلى ما لا يجوز 
أن يكون مرادا فى مثل عَرَضٍ ألى نمام » وهو أن يكون أراد أن يُشَبّه « لعا 
ع 8 ع 
الافاعى ) بالمداد » ويشبه كذلك « الارى ) به . 

. . 1 7 وااسم # سه . 0 

فلو كان حال الكل فى ضّم بَعْضِها إلى بعض كحال غَزل الإبريسم , 
لكان ينبغى أن لا تَتَميّر الصّورة الحاصلة من نظم كلم » حتّى تزال عن 
0 5 ا #ال 0 #8 6ه 7 
مواقعها - "م لا تتغير الصورة الحادثة عن ضم غزل الإبريسم بعضه إلى بعض » 
حتّى ثزال الخيوط عن مواطيعها . 

هم ع8 0 2 ىار ع 

5 - واعلم أنه لا يجوز أن يكون سبيل قوله : ١‏ لعاب الافاعى 
القاتلاتٍ لعابه ) » سبيل قوهم : « عِتَابِكَ السّيف ») . وذلك أن المعنى فى بيت 
أبى تمام على أنك مُشْبةٌ شيئا بشىء » وجامعٌ بينهما فى وَصّف » )١(‏ وليس المعنى 
فى : ( عتابّك السيف » » على أنك تشبه عِتَابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
يَجْعَلُ « السيف )» بدلا من « العتاب » . أفْلاً ترى أنه يصمح أن تقول : ١‏ مدادٌ 
قلمه قاتل كسم الأفاعى » . ولا يصمٌّ أن تقول : « عتابك / كالسيف » . اللهم 
إلا أن تخرج إلى باب ار » 60 وشىءٍ ليس هو غَرضّهم بهذا الكلام » فتريد 
/ أنه قد عاتب عتاباً تين مؤلأ . ثم إنك إن قلت : ١‏ السيف عتابّك ») . 
خرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغ فى إبلامه وشدة تأثيرة 
مَبْلعْا صار له السّيف كأنه ليس بسيف . 


5 - وآعلم أنه إن نظرٌ ناظرٌ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


)01( فى المطبوعة : تشبه شيب بشوع لجامع .... ) . 


السامع ؛ فإذا رأى المعاني تَقَع فى نفسه من بعد وُقوع الألفاظ فى سمعه » ظنّ 
لذلك أن المعانيّ تبعٌ للألفاظ فى ترتيبها . فإِنَ هذا الذى بَينَاه يُريه فسادَ هذا 
الظنّ . وذلك أنه لو كانت المعانى تكون تَبَعاً للألفاظ فى ترتيبها » لكان محالاً أن 
تتغيّر المَعَانِى والألفاظ بحالها لم تَرّلْ عن ترتيهها . فلما رأينا المعانى قد جار فيها 
التعيّر من غير أن تتغيّرٌ الألفاظ وتزول عن أماكنها » علمنا أن الألفاظّ هى 
التابعة » والمعازى هم ى المتبوعة . 


447 - وآعلم أنه ليس من كلام يه يعمد واضيعه فيه إلى مُعرفتين الإشكال فى معرفتين ؛ 
فيجعلهما مبتدأ وخبراً » ثم يقدِّم الذى هو الخبر» إلا أشكل الأمر عليك فيه» يسن كر 
فلم تعلم أن المقدّم خبرٌ » حتى ترجع إلى المعنى ويُحْسِينَ التدير . 

أنعد المشبخ أبو على فى ١‏ الاكق ١‏ ؛ ' 

» نَم وَإِنَ لَمْ أنَمْ كرَاى كراكا »” 

الل 000 
و كرالك كرَاىَ » » أى َمْ » وإن ل أنمَ فَوْمُكَ تَؤْمى » ؟ تقول : « قم » وإن 


١ )1(‏ أبو على » هو الفارسى . 
)١١‏ فى هامش المخطوطة هنا ما نصه : 
0 أوّله : 
م شاهدى الدَّمُمُ أن ذَاكَ كذاكا » 
لأبى تمام الطاق » . 
وهى فى ديوانه » وروايته : 


14 علس اس 
شاهدٌ منْكَ ان ذاك كذاكا » 
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جلستٌ ( فقيامك قيامى » هلأ هو عرف ألا, ستعمال ف نحوه )سس م قال . 
0 وإذا كان كذَّلك , فقَدْ قم الخبر وهو مُعْرفةَ » وهو يَنُوى به التأخيرٌ من حيث 
كان خبرًا » > قال : ١‏ فهو كبَيْتَ الحماسة : 

عه عه ب ل الوم لقاعم لمع لم 5 01١‏ 

ونا بدو أبنائَا ٠‏ وتتائتا بَنُوهنَّ يتا الرجَال الأبَاعِد 

/ فقدّم خبر المبتد! وهو معرقة © وإنّما دل عل أنه ينوى التأخيرٌ 
المعنى » (5) ولولا 6 ذلك لكانت المعرفة » إذا قدّمت . هى المبعداً 
18 0 و2 0 

لتقدمها » فافهم ذلك ) . هذا كله لفظه . 


- وأعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الضرب من الكلام . إذا أنتَ 


أحسنتٌ النظرٌ فيما ذكرثٌ لك , من أنك تستطيعٌ أن تتفل الكلام فى معناه عن 


صُورة إلى صورةٍ , من غير أن تُكَيّر من لفظه شيا , أو تحول كلمةٌ عن مكانها 
إلى مكان آخخر » وهو الذى وَسّع مَجالَ التأويل والتفسير » حتى صاروا يتأولون 
فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر » ويفسّرون البيت الواحدّ عِدَّة تفاسير . وهو , 
على ذاك » (© الطرينٌ المَرَلَهٌ الى وَرَط كثيراً من الئاس ف الهّلّكّة » وهو ما 
يعُلّم به العاقل شِدَّة الحاجة إلى هذا العلم » وينكشيف معه عَوَارُ الجاهل به , 
يَفتَضح عنده المُظْهِرٌ الفنى عنه . ذاك لأنه قد يَدْفَع إلى الشىء لا يصحٌ 


)1١(‏ هذا البيت فى شرح التبريزى للحماسة ؟ : 4١‏ » فى اخعر شرح بيتى غسان بن وعلة » وهو 
فى الحماسة ؛ طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ١75‏ » ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذكر 
صاحب الخزانة 5١7 : ١‏ أنه يسسب للفرزدق . 

. » ج » ما نصه : « أى : دل المعنى على أنه‎ ١ فى هامش‎ ١١ 


2 أى : وهو الطريق المزلة » مع ذلك 00 


فصل آخخر من باب اللفظ والنظم مض 


إلا بتقدير غير ما يُريه الظاهر , ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكع عند ذلك ف العَمّى » ويقّع فى الضلال . 
- مثال ذلك أن مَْ نظر إلى قوله تعالى ( قل دعو الله أ آدُْو 
الرَحْمَنَ أيامَا تَدْعُوا فَلَهُ الأمْماءُ الحُسْنَى ) رسرة بس 0٠١‏ » ثم لَمْ يَعلم أن ليس 
المعنى فى ١‏ ادعوا ) الدّعاءً » ولكن الذَّكْرٌ بالاسم » كقولك : ١‏ هُوَ يُدُعى زيداً » 
و و يُدْعَى الأميرَ ؛ . أن فى الكلام محذوفاً » وأن التقدير : قل اذْعُوُ الله : 
أو آدَعُوهُ الرحمْنَّ , أيّا ما تَدْعُوا فله الأسماء المسنى > (21 كان بِعَرَضٍ أن يقع 
فى الشرّك » من حيث أنه إن جَرَى فى خاطره أن الكلام على ظاهره » خرج 
ذلك به ء والعياذ بالله تعالى » إلى إثبات مَدُعُوَيْن » تعالى الله عن أن يكون / له 
شَرِيكٌ . وذلك من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما أسم شىء 


7 


واحد » فتعطة 1 أحدّهها عا على الآخر , فتقول مثلا : «ادعٌ لى زيدا أو الأمير ) 


و ١‏ الأْميرٌ »هو زيد . © وكذلك محال أن ”تقول : ١‏ أيّا مَاتَدْعُوا) وليس هناك 
إلا مَدْعِوْ واحدء لأن من شأن (أَىّ ) ) أن تكون أبد ا واحدا من آثنين أو جماعة » 


ومن تَجّ لم يكن لهُ بدّ من الإضافة » إِما لفظأ وإمّا تقديرا . 


٠‏ ؟ ي ر مت د 5ا(” 
.5غ - وهذا باب واسع . 27 ومن المشكل فيه قِرَاءة من قرأ : ' 
ع “مهبر ف ير 


( وقالتٍ اليَهُودُ عير أبن الله ) زسرة فيه + بغير / تنوين . وذلك أمبم قد 
خملوها على وجهين : 


.. السياق . .. أن مَنْ نظر .... ثم لم يَعْلم .... كان بِعَرّضٍ‎ )١( 
) .... (؟) فى المطبوعة و حدها : ( وهناك باب‎ 
(؟) قرأهُ بتنوين ؛ عزيزٌ ؛ بعض المكيين والكوفيين » عاصم والكساقٌ ويعقوب ؛ وقراه الباقون‎ 


معال فى تفسير قوله : 
1 قل إدعوا الله 
أو ادعو الرحمن » 
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مثال فى فوله : « وقالت 
لببرد عُزِيرٌ آبن الله 1ء 
بغبر تلرين «١‏ عزير ؛ 
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أحدّهما : أن يكون القارىء له أراد التنويه + م حذفه لالتقاء الساكنين ع 
ول يحرّكه » كقراءة من قرأ : (1) ( قل هُوٌ الله أحدٌ . الله الصّمَدُ ) سر بص .ع 
بترك التنوين من ١‏ أَحَدُ » , وها حكبى عن عُمَارة بن عَقِيل أنه قرأ : 39 ( وَل 
اللَّْلْ َابقٌ التّهارَ ) رسر: ٠.‏ ؛ بالنصب » فقيل له : ما تريد ؟ فقال : أَريدٌ 
سابقٌ النّهارَ . قيل : فهّلا فته ؟ فقال : فلو قَلْدُّه لكان أَوْرنَ > وه جاء فى الشعر 
من قوله : 

َالمييُه غَيْرَ تعيب ولا ذَاكر الله إلا مَليليهً ©) 

> إلى نظائر ذلك » فيكون المعنى فى هذه القراءة مثلّه فى القراءة 
الأخرى » سواءً 

والوجه الثانى : أن يكون الابنُ صفة » ويكون التنوين قد سقط على حدّ 
سمُقوطه فى قولنا : « جاءفى رَيْدُ بن عمرو ) » ويكون فى الكلام محذوف . م 
اختلفوا ف الخذوف » فمنهم من ججعله مبتد قر : ؛ وقالت الود هو عزير بن 
لله » ومنهم من جعله خبرا فقدّر ؟ « وقالت اليهّودُ عُرمُ ١‏ بن الله معبودّنا ) . 

وفى هذا أمرٌ عظم » وذلك أنك إذا حكيتٌ عن قائل كلاماً أنتٌ تُريد أن 

20206 تكذّبه فيهء فإِنَّ التكذيبٌ / ينصف إلى ما كان فيه خبراً » دون مَا كان صفةً . 


00 
1 


تفسيرٌ هذا : أنك إذا حكيتٌ عن إنسان أنه قال : (١‏ زيدُ بن عمرو 


. ذكر أبو حيان فى البحر المحيط م : 588 ء من قرأ بهذه القراءة‎ )١( 
(؟) انظر شواذً القراءات لابن خالويه : ه‎ 
» 6 : ١ ء والبيت فى سيبويه‎ ١17:1١ هو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه » والأغافى‎ )( 


وه تشمعمير الطبرى ” : .م 


سيّد ) » ثم كدّبته فيه » لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكونَ زيدٌ ابنَ عمرو , 
ولكن أن 60 يكون سيّداً - وكذلك إذا قال : « زيدٌ المْقِيهُ قد قَدِم » » فقلتَ 
له : « كذبتٌ » أو « غَلِطت» . لم تكن قد أنكرت أن يكون زيدٌ فقيباً » ولكن أن 
يكون قَنْ قَدِم . 2١(‏ هذا مالا شبْهةَ فيه » وذلك أَنك إذا كذَّبِتٌ قائلاً فى كلام 
أوْ صَدّقته » فإيما ينصرف التكذيبٌ منك والتصديقٌ إلى إثبَاته ونفْيه » والإثباتُ 
والنفَىٌ يتناولان الخبرٌ دون الصضّفة . يَدُلّك على ذلك أنك تجد الصّفة ثابتةً فى حال 
النفى » كمُبوتها فى حال الاثباتٍ . فإذا قلت : ( ما جاءفى زيدٌ الظريف » » كان 
١‏ الظرف » ثابتاً لزيد كثبوته إذا قلت : « جاءَنى زيدٌ الظريف » / وذلك أنْ ليس 
ثبوثُ الصّفة للذى هى صففة له » بالمتكلّم وبإثباته لها فتنتفى يفيه » وإنما بويا 
بتفسيها , وبتقرّرِ الوجود فيها عند المُخاطّب » مثْلّهُ عند المتكلم » لأنّه إذا وقعت 
الحاجة فى العلم إلى الصفة » كان الاحتياج إلمها من أجل يحيقة الأْبس على 
التخاطب . 

تفسير ذلك : نك إذا قلت : « جاءنى زيدٌ الظريف » » فإنّك إنما تحتاج 
إلى أن تصفه بالظريف » إذا كان فيمن يجىغ إليك واحد آخر يسمى ( زيدا): 
فأنت تخشى إن قلت : « جاءنفى زيد » ولم تقل : « الظريف » », أن يلتبس على 
المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرضٌ من ذكر الصفة 
إزالةٌ اللّبْس والتبيينٌ » كان محالاً أن تكون غيرٌ معلومة عند المُخَاطّبٍ » وغيرٌ 
ابتة , لأنه / يؤدى إلى أن تُرِومَ تبيينَ الشّىء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشىء . وذلك ما لآ غاية وراءَهُ فى الفساد . 


(1) من أول قوله : ٠‏ فقلت له : كذبت » إلى هنا » ساقط من كاتب « ج ؛ سهواً . 


54١ 
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2 -- ابن # 
لجان الخ بمزااء ا ور عةهخ اله 0 ع#8إرا 
وإذا كان الامر كذلك » كان جم الابن ) صعة ق ١ك‏ يه ) موديا إِكَ 


الأمر العظيم » وهو إخراجه عَنْ موضيع الى والإنكار » إلى موضع التُّبُوت 
والاستقرار » جل الله وتعالمى عن شبّه امخلوقين » وعن جميع ما يقول الظالمون » 

١5؛‏ - 60 فإن قيل : إن هذه قراءة معروفة » والقولُ بجواز الوصضفية 
فى ١‏ الاين » كذلك معروف وِمُدَوَنْ فى الكتب » وذلك يقتضى أن يكويُوا قد 
عَرَُوا فى الآية تأويلاً يدخل به « الابن » فى الإنكار مع تقدير الوصفية فيه . 

قيل : إن القراءة ما ذكرت معروفة » والقول بجواز أن يكون ١‏ الابن » صفةً 
مُْبَتّ مسطور فى الكتب 5 قلت » ولكنّ الأصلّ الذى قدمناه مِنْ أن الانكارٌ إذا 
لَحِقٌ لَحِقٌ الخبر دون الصفة > ١(‏ ليس بالشىء الذى يَُترض فيه شلكٌ أو تلط 
عليه شبّهة . فليس يَنّجه أن يكون « الابن ؛ صيفة ثم يَلْحَقَه الانكار مع ذلك » 
إلأعلى تأويل غامض .ء وهو أن يقال : إن الغرض الدٌلالة / على أن اليبود قد كان 
بلغ من جهلهم ورسوخهم ف هذا الك 5 أنهم كانوأ رن ) ريا ) هذا 
الذكر » ؟! تقول فى قوم تريدٌ أن تصيفهم بأمهم قد استُهْلِكُوا فى أمر صاحبهم 
وعلَوا فى تعظيمه : ١‏ إِنّى أراهم قد اعتَقَدُوا أمرأ عظيماً » فهم يقولون أبداً : زيدٌ 
الأمِيرٌ © تريد أله ذلك يكون ذكزهم إذا ذكروه + إلا أنه إنما يستقم هذا 
التأويل فيه » إذا أنت لم تقدّرُ له خا مُعَيناً » ولكن / تريد أَنّهم كانوا لا يُحخْبرون 
عنه بخبر إلا كان ذكيُهم لَهُ هكذا . 


8# # : 


. ) .... السياق : و ولكن الأصل الذى قدمناه .... ليس بالمى”‎ )١١( 
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5 - وممًا هو من هذا الذى نحن فيه قوله تعالى : ( وَل َولُوا لا 
لقهوًا يرا لَكمْ ) رسي سد: ٠٠.‏ ارالك الهم قد فهر رقع الاثلانة» إى امب 
خبرٌ مُبتد| محذوف » وقالوا : إن التقدير : « ولا تقولوا الهمنا * ثلاث ) . وليس ذلك 
بمستقيي . وذلك أنا إذا قلنا : « ولا تقولوا اتنا ثلاثة » » كان ذلك » والعياذ 
الله » شْبْهُ الاثبات أن ههنا الة » من حَيْثُ أنك إذًا ثفيت » فإنها تنفى المعلى 
المستفادٌ من الخبر عن المبتد| » ولا تنفى معنى المبُتدا . فإذا قلت : ١‏ ما زيدٌ 
مُنُطلِقا) » © كنت نفيت الانطلاق الذى هو مَعْنى الخبر عن زيد » ولم تننف 
مَعْنَى زيد ولم تُوجب عَدَمَه . وإذا كان ذلك كذلك » فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
لتنا ثلاثة ) » كنا قد نفيًا أن تكون عِدَة لآو ثلاثة » ول نف أن تكون اد : 
جل الله تعالى عن الشَّرِيك والنّظِير > م أنك إذا قلت : ( ليس أمَراونا ثلاثة )» 
كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة , ولى 6: نيف أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا شبْهَةٍ فيه . وإذا أَذّى هذا التقديرٌ إلى هذا الفساد » وجب أن يُعْدَل عنه 
إلى غيه . 

والوَجْهُ » والله أعلم , أن تكون ١‏ ثلاثة ) صفة مبتد| لا ححبّر مبعد! , 
ويكون التقدير : ١‏ ولا تقولوا لنا الح ثلاثة > أَوْ : فى الوجود آلمة ثلاثة )»ثم 
ذف / ابر الذى هو ؛ لنا» أو ه فى الوجود » > حذدف من : فالا إلة إلا 
الله )و (مَامِنْ ا له إلا الله ب ار :0 ع فبقى ١‏ ولا تَقولوا اللهة ثلاثة » , ثم 


حَُذْف الموصوف الذى هو ١‏ الهة ؛ , فبقى : ١‏ ولا تَعَولُوا ثَلانَةَ 0 . وليس / فى 
حذف فا قدَّرنا حَذَْفَهُ ما يُتوقف فى صيسّته . أما حذف الخبر الذى قلنا أنه 


١‏ لنا » أو( فى الوجود » . فَمُطَرد فى كل ما معناه التُوحيد » وني أن يكون مع 


الله » تعالى عن ذلك » إِلَهٌ . 


مثال آخخر فى بيان 
قوله : ٠‏ ولا تقولوا ثلاثة 


انتهوا خيراً لكم ‏ 
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بالعدد شائع 
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0557 3 م 0 1 
ى م - وما حذد 5 فد ألطونى وقشار 17 0 2 4 فكذا 5 شائع ع وذللء إنه 3 
0 5 5 


يسوغ أن تقول : «عنْدى ثلاثة ) » وأنت تريد ( ثلاثة ة اثواب )ع ثم محف ,2 
لعلمك أن السامعٌ يعلمُ ما تريدُ » كذلك يسوغ أن تقول : « عندى ثلاثة ) » 
وأنت تريد ( أثوابٌ ثلاثةٌ » » لأنه لا فصل بين أن تجعل المقصودٌ بالعدد مميراً » 
وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد » فى أنه يحسن حَذّفه إذا عُلِم المرادُ 

بين ذلك أنك ترى المقصود بالعدد قد ثُرِك ذِكره » ثم لا تستطيع أن 
تقدّره إلا موصوفاً » وذلك فى قولك : « عندى اثنان ) » و « عندى واحدٌّ » » 
يكون © المحذوف ههنا موصوفاً لا محالة » نحو : « عندى رجلآن اثنان ) 
و« عندى درهٌ واحد ) 7 ولا يكون مميزا لياه 
ُو إضافة ( الواحد » و ١‏ الاثنين ) إلى الجنس » فتركوا أن يقولوا : ١‏ 
رجالٍ » و « آثنا رجالٍ » على حدٌّ ١‏ ثلاثة رجال 0 قول لشاعر! 

» ظَرْفُ عَجُوزٍ فيه ْنَا حَنْظل‎ ٠ 


8 
شاذا . 


(1) من أول قوله : ؛ يكون المحذوف .... » إلى هذا الموضع » ساقط من كاتب « ج 2 » سهواً . 
(؟) فى هامش ١‏ ج ) » ما نصه : 
ءِ ١‏ ل ال 4 
وأى : ولا يكون المحذوف ميا ) . 
2 الرجز مخطام الري امجاشعى » وفى شرح اححماسة للتبريزى 4 5 غير منسوب » وقبله : 
٠‏ كأنّ مُحصيَيّه من التدَلْدُلٍ 7 

ولكن أورده أو تمام برواية : 
0 # سحق جرّاب فيه ثُنْنَا حَنْظل ٠‏ 

وذكر أبو محمد الغندجافى الرجز كله لخطاع فى « إصلاح ما غلط فيه المرى ») . 


هذا , بلا يَمْتيِع أن يُجْعَلَ امحذوف من الآية فى موضيع المبيز دُون 
موضع الموصوف » فَيُجِعلٌ التّقدير : ١‏ ولا تقولوا َلاثة اط » » ثم يكون الحكم 
فى الخبر على ما مَضبَّى » ويكون المعنى » وَالله أعلمُ » « ولا تقولوا لّنا / ثلاثة الحة »2 280 
أو فى الوْجُودٍ ثلانة آطة 00 ظ 


م 


ه - فإِن قلت : فَلمَ صار لآ يلزمُ على هذا التقدير ما لَِم على قول 


هم دس 10101 1ه )أ شلهقةء 
من قَدَرٌ : ( ولا تقولوا اهتنا ثلاثة ) ؟ 


>(" ؤزاك لأنّا إذا جعلنا التّمَدِير :0 ( ولا تقولوا لنَا » أو : فى الوجود » 
آلمة ثَلائةٌ » أو ثلاثة لمة ) » كنا قد نفينا الوجود عن الالهة » كا نفيناه فى ٠‏ لأ 


إله إلا الله ) 6 و ) مَأ من إله إل لله )) ( سورة آل عمران : 505ع . 


وإذا زعمُوا أن التقديرٌ ١‏ ولا تقولوا امنا ثلاثة ) » كانوا قد نَفوًا أن تكون 
عدة الآهة ثلاثة » ولم يُنُهُوا وجود الالهة . 


إذا قلت : ١‏ لَيْس لا أمرامُ ثلاثة ) » أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلاثة » (4) 
2 2 7 7 2 ع 
ولكن لنَا أميران اثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا خطا . 
)01 فى 9 ج ٠ء‏ من أول قوله : « ثم يكون الحكم  ....‏ إلى أول قوله : ٠‏ ثلاثة الهة ؛ » سقط 
سهواً من كاتبها . 
5 « فذاك ) جواب السؤال . 
0( أسقط كاتب ‏ ج ؛ فكتب : ١‏ لزم على قول من قدر » ولا تقولوا آمتنا ثلاثة » فذاك لأنا » 
مها سهواً أخل بالكلام . 


. ج 6 سهواً‎ ٠ وأن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلائة ؛» سقط من كاتب‎ (١ 
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قيل : إن ههنا أمرأً قد أَغفلتَهُ » وهو أن قوهم « اهنا ) » يوجب تُبُوت 
هق » جل الله وتعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبياً . وقولنا : ٠‏ ليس لنَا آلمة 
ثلاثة ) , لا يوجب ثُيُوت اثنين البنّةً . 

فإن 0 قلت : إن كان لا يوجبه . فإنه لا يئفيه . 

قيل : يُنفيه ما بَعْدَهُ من قوله تعالى : ( إِنَّمّا الله إلهّ واحدٌ ) دسرة سم ١س‏ . 

فإن قيل : فإنه 5 ينفى الالْهَيّْن » كذلك ينفى الآلهة . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يكون تقديرهم صحيحاً كتقديرك . 

قيل : هو م قلت يَنْفَى الآة » ولكنهم إِذَا زعموا أن التقدير : ١‏ ولا تقولوا 
هتنا ثلاثة » » وكان ذلك > والعياذً بالله من الشرك > يَفْمَضى إثبات آطة » كانوا 
قد دفعُوا هذا النفَىَ وخالفوه وأُخرجوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك , 
كان محالاً أن / يكون للصّححة سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما 
قدّرناه » لأنا م نُقدّر شيعا يقتضى إثبات إطين » تَعالى الله » حتى يكونَ حائنا 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من تفيهما . 

ين للك ذلك : أنه يصح لنا أن تتْبع ما قدّرْناه فى الاثنين , ولا يصِحٌ 
فم 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : ١‏ ولا تقولوا لّنا اهة ثلاثة ولا إهان » , 
لأن ذلك يجرى مجْرَى أن تقول : ٠‏ ليس لنا لمة َلأئةَ ولا إهان » , وهذا صحيح 
ولا يصح هم أن يقولوا : «ولا تقولوا المّنا ثلاثة ولا إلهان » » 17 لأ ذلك يَمجْرى 


01١‏ كتب كاتب 9 ج » : 9 ليس لنا آطة ولا إلهان , لأن ذلك يجرى مجرى .... ؛ » فأسقط 
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مَجُرَى أن يقولوا : « ولا تقولوا اتنا إلهان ) . وذلك فاسدٌ . فأعرفه وأحسين 
تَأمّله . ظ 

هه ؛ - ثم إن ههنا طريقاً آخر » وهو أن تقدٌّر : ١‏ ولا تقولُوا الله والمسيخ 
وأمّه ثلاثة » , أى نعبدٌّههما ما نعبدٌ الله . 

يبين ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ كَمَرَ الذِينَ قالوا إنْ الله ثَالِتْ مَلاَة ) رس 
سة: + » / وقد استقرٌ فى العرّف أعهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد فى وَصف من 
الأؤصاف » وأن يَجُعلُوها شَبيبين له , قالوا : ٠‏ هم ثلاثة ) » م يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحبد بآخر وجعله فى معناه : ( هما اثنان ) » وعلى هذا السبيل كأنبم 
يقولون : ١‏ هُمْ يُعَدون مَعَذا واحداً ( » ويوجب لهم التساوى والتنُشارك فى الصفة 
والريبة » وما شاكل ذلك . 

455 - 60 وآعلم أنه لا معنى لأن يقال : إن القولّ حكاية » وأنه إذا 
كان حكاية ل يلزم منه إثبات الآهة » لأنه يَجُرى مَجُرى أن تقول : « إن من دين 
الكفار أن يقولوا الالهة للدثة 00 وذلك لذن الخطات فى الآية للتصارى 
نفُسيهم . ألا ترى إلى قوله تعالى : / (يَ أَهْل الككتَاب لآ تَغْلُوا فى دِيدِكمْ ولا تَقولُوا 
. عَلَى الله إلاً الحم إِنّما المَسيحٌ عِيسى آبَنُ ميم رول الله وَكَلِمَُهُألقمها إلى 


(1) فى هامش ١‏ ج » بمخط كاتبها ما نصّه : 
( هذا تعليل لقولى : لم يلزمٌ من إثبات الالهة ) . 
وهذا نص قاطع على أن جميع حواشى ١‏ ج ؛ » من كلام عبد القاهر » 5 استظهرت قبل 
أن أقرأ هذا , وانظر التعليق السالف على رقم : 4٠4‏ 


6؟ 
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ميم وَرُوح مه فَامِنُوا بالله وَيُسْلِهِ وَل تقَولوا ثلائة أنَهُوا حيرا لَكُمْ ) زمرو سه 
٠‏ . وإذا كان الخطابٌ للنصارى » كان تقدير الحكاية محالاً » ف ( لا تقولوا ) 
رشني 17لا تقذ 40 إذا كانه ل معت الاستكاةوالن إدا قر 
ربلا تفولوا اهنا ثلاثة 6 » ما قلنا إن نه يلزم من | إثبات الاهة . وذلك لأنْ الاعتقاد 
يتعلق بالخبر لا بالمُخْبَرِ عنه . فإذا قلتٌ : ١‏ لا تعتقد أن الأُمَراءَ ثلاثة » » كنت 
هيه عن أن يعتقد كَوْنَ الأمراء على هذه العدَّة » لا عن أن يعتقد أن ههنا ' 
أمراء . هذا ما لآ يَشُلكَ فيه عاقل . وإئما يكون النّهى عَن ذلك إذا قلت : 
( لا تعتقد أن ههنا أمراء ) » لأنك حينكذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
أمراء . 
هذا , ولو كان الخطاب مع المومنين , لكان تقدير الحكاية لا يصحٌ 
أيضا . ذاه لأنه لاوز أن يقال :و إن المنين ثهوا عن أن يكوا عن 
النصارى مقَالَتَهُم » ويخبروا عنهم بأنهم يقولون كيت وكيت » » كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالى : ( وَقَالْتَ اليهُودُ عير آبنٌ الله وَقَالتِ النَصَارَى المَسِيح ابْنُ الله ) 
سر سية:.؟ ؟ ومن أين يصيحٌ النبى عن حكاية قول المُبُطل » وف تك حكايته 
ترك له وكفرّه » وامتناعٌ من لتم عليه » والإنكار لقوله » والاحتجاج عليه » 
ووإقاعة الكأليل عل الطكسي ذه لخي | لكين ذلك إد ميعن سكار: 
القول والافصاح به » فآعرفه . 
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هع - قد أردنا أن نستأنف تقريراً تزبد به النَاَ تبصيرًا أنّهم فى عَمْياءً 
من أمرهم حَتَى يسلكوا / المسلكَ الذى سلكناه » ويُفرغوا خواطرهم لتأمّل 
ما استخرجناه ء وأَنّهِم - مالم يأذُوا أنفسهم بذلك » ول يجرّدوا عناياتهم له -(1) 
فى غرور » كمن يَعِدُ نفسة الى من الستّراب اللامع » ويُحادعها بأكاذيب 
المطامع . 

4 - يقال هم : إنكم تَْلُون قول الله تعالى : ( قل لين أَجْتَمَعتِ 
الانْسٌ وَالجن عَلَى أن ينوا بوئل هَذَا القرآانٍ لا يَأنُونَ يحقْله ) رسرة بدره :ممع » 
وقولهُ عر وجل : ( قل فَأنُوا شر مور مِغْلهِ ) :سر مد: +200 وقوله : ( يسُورَةٍ من 
مثْلهِ ) دسرة نبدة: +0 » فقولوا الآن : أيجوز أن يكون تعالى قد أمرّ نبيّه عه بأن 
يَتَحَدّى العرب إلى أن يعارضوا القران بمثله » من غير أن يكونوا قد عَرَوا 
الوَصْفٌ الذى إذا أنَا بكلام على ذلك الوصف » كانوا قد أَنّوا بمثله ؟ 

ابد من ( لا » , لأمهم إن قالوا : « يجوز ) » أبطلوا التحدّى » من 
حيث أن التّحَدّىَ » ؟ لا يخفى » مطالبة بأن يأتوا بكلام على وَصيف » 
لا تصحٌ المطالبة بالإتيان به على وصيف من غَيْرٍ أن يكون ذلك الوصّف معلوماً 
للمُطالْبٍ -”" وَبْطّل بذلك دَعُْوى الاعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا يُمَصوّر أن 


19) السياق : « وأنهم .... فى غرور ؛ . 
0) السياق : ٠‏ .... إن قالوا : يجوز » أبطلوا التحدى .... وييطّل بذلك » . 
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وأ شىء طولبوا أن 


بأنوا به ؟ رهو مهم 


"1/ 


284 


ملسن تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


يقال : / إِنّه كان عجر » حتى يَثبْت مُعجُورٌ عنه مَعْلومٌ . فلا يقوم فى عقل عاقل 


أن يقول لخصم له : ١‏ قد أعجَرّك أن تفعل مثل فعلى » » وهو لا يشير له إلى 


وصف يُعلمه فى فغله , ويراه قد وقع عليه . أفلا تَرى أنه لو قال رجل لآخر : 
« إِنَى قد أحدئتٌ فى حائم عبلته صَنْعَةَ أنت لا تستطيع مثلها » » ل تنّجه لَه 
عليه حجة » ول يَنبْتْ به أنه قد أفى بما يُُجزه , إلا من بعد أَنْ يُريَهُ الخائم » ويشيرٌ 
له إلى ما زعم أنه () أبدعه فيه من الصئعة » لأنه لا يصح وصف الإنسانٍ 
| بأنه قد عَجَرٌ عن شىء , حتى يُريدَ ذلك الشىء ويَفْصِدَ إليه » ثم لا يتأّى له 
وليس يُتَصّور أن يَقصد إلى شىء لا يعلمه . وأن تكون منه إرادة لأمر لم يعلمُهُ فى 

8 - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد تُجَدَّد بالقران , 
وأمرا لم يُوجَدْ فى غيروء ولم يُعْرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
عْلّم أنه لا يجوز أن يكون فى الكَلِم المُفردة » » لأ تقدير كونه فيها يرُدّى إلى 
المُحال , وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » قد حدّتٌ فى 
006 ى :" ى ع" لله - ع و 
مذاقة حروفها واصدائها أوصاف لم تكن , ('2 لتكون تلك الاوصاف فيها قبل 
نزوي القران 6 وتكون قل أختْصّت فى انفسها بهيقات وصفات يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت مَتْلوة فى القرآن » لا يجدون لها تلك الهيغات والصفات 
تحارج القران . 

-0 وا يبو أن تكون فى : تعانى الكلم المفردة ) » التى هى ها يوضع 


. حذاقة حروفها » » خطأ صرف‎ ٠ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 
.. (؟) معطوف على قوله فى أول الفقرة : « .... لا يجوز أن يكون ف الكلم المفردة‎ 
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اللغة » لأنّه يؤدى إلى أن يكون قد تَجِدّد فى معنى ( الحمد ) و ١‏ الرب » » ومعنى 
« العالمين ) و ١‏ الملك » و ١‏ اليوم ) و ( الدين ) » وهكذا » وَصّف لم يكن قبل 
نزول القران . وهذا ما لَوْ كان ههنا شىمٌ أبعد من المحال وأشنمٌ لكان إِيّاه . 

- (2 بلا يجوز أن يكون هذا الوصف ف «٠‏ تريب الحركات 
أن يأتوا بكلا تكون كلماته على تواليه فى 
كنات اتاد وكن كأن الذى بَانَ به / القران من الْوَضّف فى سَبيل 
ُو بُحور الشعر بعضها من بعض ء لأنّه يخرج إلى ما تعاطاه مُسَيُلمة من 
الحماقة فى : ١‏ إنا أعْطَيْئاك الجَمَاهِرٌ » فَصَلْ ريك وجَاهِرْ ٠  »‏ والطاجئات 
طَحْناً ) . 


9 / وكذلك الحكم إِنْ زعم زاعم « أن الوصف الذى تُحَدُوا إليه هو 
أن يأتوا بكلام يَجْعلُونَ له مقاطع , وفواصيل » كالذى تراه فى القران » » لأنّه 
أيضاً ليس بأكثرٌ من التُعويل على مراعاة وزنٍ . وإنّما المَوصل فى الآى 
كالقوافى فى الشّعْر » وقد علمنا آقتدارهم على القواى كيف هو ء فلو لم يكن 
التحدّى إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخرٌ أشباهُ القوانى . لم يُعْورْهم 


5 ذه 2 م 56 2 م 0 5 5 5 
ذلك » هلم يتعذر علسم . وقد صا |1 بعضهم - إن كأن الحكاية صحصيحة ع 
اس مسصساك نهد لي بوسمدا !01 يت 


ا 1 0 ستل نولمو نيه 5 
الآى لد مثل « يعلمون ) و ١‏ يوّمنون ) وأشباه ذلك . 


. أيضا » معطوف آخير على أول الفقرة‎ )١( 
. فصول الكلام » , خخطأ‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ 2232 


"8 
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أى شىء بُهر العفول من 
القران » وكلام الوليد بن 
المفية 3 وابن مستعود ) والمماحظط 
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- (كرلا يجورٌ أن يكونَ الإعجارٌ بأن لم يلتق فى حروفه ما يَكقل على 
اللسان . 
- وجملة الأمر أنه لن يَعرْض هذا وشبْههٌ من الظنون لِمَنْ يعرضٌ له 
إلا من مُوء المعرفة بهذا الشّأن » أو للخذلان » أو لشَهُوةٍ الإغراب فى القول . 
وِمَنْ هذا الذى يَرْضى من فسيه أن يزعم أن البُُهان الذى بان هم ء والأمْرَ الذى 
هرهم ' والهَييّة التى ملأت صدروهم , 7 والرّوْعة التتى دخلت علمهم 
فارْعَجْمهم حتى قالوا : ١‏ إِنْ لَهُ لَحَلاَوَة » وإنْ عليه لَطْلاََةَ » وإِنَّ ن أسفله 
لمغذق » وإن أعلاه لمُئُوِرٌ » »29 إِنّما كان لشىء راعهم من مواقع حركاته » 
ومن ترتيب بها وبين سكناته ؟ أم لفواصيل فى أواخر اياته ؟ من أين تليق هذه 
الصّفة وهذا التشبية بذلك ؟ 


فو قرر ل ٠‏ 331 رق كع 
> آم تُرَى أن ابن مسعود حين قال فى صفة القران : ١‏ لا يتفه 


سس 58 ملسيه 2 ال لس وه #2 اسه 
ولا يشان ) 7 وقال : ( إذا وَقَعْتُ فى ال حم , وقَعْثٌ فى رَوْضَات دَمِنَات 


. س)‎ ١ معطوف على ما أشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة وحدها : « واشيعة » » خطأ . 

(6) هذه رواية مشهورة ؛ والذى فى كتب السير ( سيرة ابن هشام ) وأن الوليد بن المغيرة قال : 
« إِنَّ لقوله حَلاوةٌ » وإنَ أصله لِعَذْق , وإن فَرْعَهُ لجَنَاة ؛ » هذه رواية ابن إسحق » وروى ابن هشام إن 
أصله لعَدقٌ » . و « العَذْقُ » . النخلة التى ثبت أصلها , وطاب فرعُها إذا هى . و « القدق »ء الروىٌ 
المحصب . وكذلك تفسير ١‏ المُعْذّق ؛ الذى ثبتت أصوله » و ١‏ المُغْدق » » المخصيب . وكان فى 
المطبوعة « لمَعْدق » بالغين | لمعجمة والدال المهملة » والذى فى « ج )و ٠ءس):‏ لمعْدْق » بالعين 
المهملة والذال المعجمة . 

(4) الخبر ببذا اللفظ فى غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام © : 4/١87‏ : 50 » بغير - 
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تأ فك » » ١7‏ أى أَنّمُ محاسنبن > قال ذلك من أجل أوزان الكلمات » 
ومن / أجل الفواصل فى / أواخر الآيات ؟ 

- أم يُرَى أنهم لذلك قالوا : «لأتفنى عَجَائبُه » ولا يَخْلّق عَلى كثر وَالَد) .7" 

- أم بى الجاحط حين قال فى كتاب النبوة : ١‏ ولو أن رجلا فر على 
رَجُل من مُحطبائهم وبلّغائهم سُورة وا واحدة » لَتَبيّن له فى نظامها ومَخْرجها » من 
لَفْظها وطَابَِها أنه عاجرٌ عن مثلها » لو تُحَدّى بها أبلعُ العرب لأظهر عَجْرْه 
عنبا » - () لَعَا ولط . © 
- 2 فليس كلامّه هذا ثما ذهبوا إليه فى شىء . 


ا 
فى 


١‏ - وينبغى أن تكون مُوَارّنتهم بين بعض الأى 





- إسناد » وهو فى مسند أحمد بن حنبل رقم : 40 من حاءيث طويل : (إِنْ هذا القران لا يختلف » 
رلا يشي » ولا به لكارة الردّ » » و يتشان »لا يخلّق » وهو مأخوذ من ١‏ المشّنَ ) وهو الجلك الحَلَقُ 
البالى . و يَسَْسِينَ » » يصبر شنا لبا . و « يتف ؛ » من الشىء ‏ التافه » » أى لا يذل حتى يلحق 
بالحسيس . 

بلك خبر عبد الله بن مسعود هذا فى تفسير ابن كثير فى أول سورة غافر ( 7 : 7178 ) غير 
مسئد . و ١‏ دَمِنَاثِ ) : جمع ( دمن )» وهى الخصبة اللينة السهلة المعشبة . 

فج انظر ما سلف فى اله لتعليق رقم : * ؛ ص : 88" وهو فى خبر على رضى الله عنه فى تيناع 
الترمذى » كتاب ١‏ ثواب القرآن » » ( باب ما جاء فى فضل القرآن » بإسنادٍ فيه كلام . 

وم) مضى كلام الجاحظ هذا انفاً برقم : 64١‏ 

١ )4‏ لعا يَلْقُو » أى باللغر من الكلام » وهو مالا يُعنّد به ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
و2 مط يلمّط لمَطاً ؛ » أق بأصوات مبهمة وألفاظ ذات جلبة لا يفهم لها معنى . وكان فى المطبوعة 
وحدها : « لغا وَلَفظًا ) » وهو سوء جدًا , لأن السياق : ١‏ أم ترى الماحظ حين قال يم لَمَا ولَعْط » . 


. الضمر فى ( كلامه ) مرودد إلى الجاحظ‎ 2١ 
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مَعْناها » كموازنتهم بين : ( وَلَكُمْ فى القصّاص حَيّاةٌ ) زمره به : .د ء وبين : 
١‏ قَيْلْ البَعْضٍ إحياءٌ للجميع »21 - خا منهم » 7 لأنا لا تعلم حَدِيثٍ 
الشّحريك والتّسكين وحَديت الفاصلة مذهياً فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا 
غير ما يُريده الناس إذا وازنوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ودقة اَم 
وزيادة الفائدة . ولولاً أن الشيطان قد اسسْتّحْوَدُ على كثير من الناس فى هذا 
الشأن » وأنّهم بِتَرْك النَظر » وإهمال التديّر وضَعُف البّية » وقصر ر الهمّة - قد 
طرّقوا له حتى جعل يُلقَى فى نفوسهم كل مُحال وك باطل » 27 وجعلوا 

لو الى ل حم وف و كا :لاب ب ل 
هذه الأقوال الفاسدة أَنْ تدم فى تصنيف ء ويُعاة يندأ فى تبيين لوّجه الفسادٍ 


فمها وتعرييف . 


5 - 0 ثم إن هذه الشّتاعات التى تقدّم ذكيها » تَلْرْم أصحاب 
) الصرفة ( أيضاً » وذاك أنه لو لم يكن عَجُيُهم عن مُعارضة القرانٍ وعن أن 
أتا مع » لأنه عبر فى نفسه , كن لأن أذيعل عليهم العجيز عده » وصثرقت 
هسّمهم وخواطهم عن / تأليف كلام له ؛ كان اهم على الجملة حال من 
أعدم العم بشىء هذ كان يعلمه » ويل نه وين مر قد كان يتُسع له » -0)» 
لكان ينبغى أن لا يتعاظمَهُم , ولا يكون منهم ما يُدُل على إكبارهم أمرَهُ : 


٠. : مضى ذلك فى رقم‎ )١( 

(1) السياق : ١‏ وينبغى أن تكون موازنتهم ل خطأ منهم » . 

٠ 2‏ طَرّقوا له » ؛ جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله لهم من الفساوٍ . 
4 السياق : ١‏ وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ينبغى » . 
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تَعَجُبهِم منه » وعلى أنه قد بَهّرهم » / وعَظم كل العِظّم عندهم , بل كان ينبغى 
أن يكون الإكبارٌ منهم والتّعجّبٍ للذى دخل من العَجْزٍ عليهم » 2١7‏ وراؤه من 
كير حالهم » ومنْ أَنْ جيل يينيم وبين شىء قد كان عليهم سَهّلاً » وأن مسد دونه 
باب كان هم مفتوحاً » أرأيتٌ لو أن نبيّا قال لقومه : ١‏ إِنّ آيتى أن أَضْمٌ يدى 
عزاو اش هده النافةك لفون كلكويين أداسيعر رق الاك كل 
رؤسكم » » وكان الأمر كا قال , مم يكون تعجبُ القوم , أُمِنْ وضْعه يده على 
رأسه » أم من عَجزْهم أن يَضَّعُوا أيديّهم على رؤسهم ؟ 

”4 - ونعودٌ إلى النّسّق فنقول : فإذا بَطل أن يكون الوَصّف الذى 
امبرف من القران ل نكن وما عددناه :ل يي ق إلا أن يكون فى ١‏ النظم لله 
ليس > من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه > إلا ( النظم ) و ( الاستعارة ) . ولا يمكِن 
أن يُجُعَل ( الاستعارة » الأصْل فى الاعجاز وأن يُفصَر عليها » لأ ذلك يوْدى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى اى معدودةٍ فى مواضمٌ من السُوَرٍ الطوال مخصوصة » وإذا 
امتنع ذلك فيهاء ثبت أن ١‏ النظم ) مكائّه الذى ينبغى أن يككون فيه . وإذا ثبت 
أنه فى ١‏ النظم » » و ١‏ التأليف » » (') وكا قد علمنا أن ليس ١‏ النّظم ) شيئاً غير 


ك4 فى ١‏ ج » : ١‏ وعظم كل العظم عندهم ؛ ورأوه من تغير حالهم ؛ ؛ أسقط فأفسد الكلام . 
وف المطبوعة : ١‏ وعَظم كل العظم عندهم , والتعجب للذى دخل عليهم من العجز , ولما رأوه .... ؛) 
قوز اسل أيقيا + 

م6 كان ما فى المطبوعة مختلاً » وغير مطابق لما فى و س » ء وهو الذى أثبتناه هنا » أما كاتب 
« ج 0ء فقد سها فأسقط جملا كثيرة » وهذا نص سياق ١‏ ج » : ١‏ فإذا بطل أن يكون الوصف الذى 
أعجزهم من القرآن فى شء مما عدّدناه » إلا أن يكون فى النظم والتأليف , لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن 
يكون فيه إلا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف ....2 . 55 


١‏ النظم ٠‏ و : الاستعارة ة 


هما موضع الاعجاز 
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وى معانى النحوٍ وأخكامه فيما بين الككَلِم , وأنا إن بقينا الدهرٌ تُجهِد أفكارنا 
حتى نعلّم © للكلم المفردةٍ ميلكا يَنُظمها , وجامعاً يَجْمَعُ شملها ويولفها , 
ويجعل بعضها بسنب / من بعض » غير توخى مُعانى النحو وأحكامه فيهاء )١(‏ 
طلبنا ما كل مُحالي دونه > (") فقد بان وظَهّر أن المتَعاطِيَ القول فى « النظم » » 
والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه » وهو لا يَعْرض فيمايُعيدٌه وييْديه للقوانين 
والأضول التى قدّمنا ذكرّها , ولا يسلك إليه المّسالك التى تهجتاها » 29 فى 
عمياء من أُمِْهِ » وفى غرورٍ من نفسه , وفى جداع من الأمَانيّ والأضاليل . 99) 
ذاكَ لأنه إذا كان لا يكون ١‏ النّظم » شيئاً غيرٌ وى معانى النحو وأحكامه فيما 
بين الككلم » كان من أَعْجَبٍ العَجَب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب المزيّة فى 


- وأما المطبوعة » فكان > يلى » مفرقاً على مواضعه : ( ١ : ) ١‏ ل يق إلا أن تكون فى الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة ؛ » فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة ؛ ثم أل به بعد قوله : ٠‏ من السور 
الطوال مخصوصة ء على هذا السياق : ١‏ وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلا أن يكون ف النظم والتأليف ؛ لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم » . ول يرد فى المطبوعة ما ههنا  :‏ وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 
أن النظم مكائه .... ؛ . وأيضاً كتب مكان ٠‏ يُقَصَّر عليها » 9 يُقْصّد إليها » » فكان ما فى المطبوعة كلاماً 

)01 السياق هنا : ١‏ ونا إن بقيا الدهر » نهد أفكارنا .... طلبنا ما كل مُحال دونه » . 

(١؟)‏ والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » » وهو 
جواب ( إذا ) فى صدر الحملة . 

(؟) السياق : ١‏ بان وظهر أن المتعاطى .... فى عمياء من أمره ) . 

(4) يعنى بقوله ( المتعاطى القول فى النظم ؛ وه الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه » , 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار » وما كتبه فى المغنى 6 ١5‏ : 1517 , وما بعده ؛ لأنه 
هو الذى استخدم لفظ ١‏ النظم » فأكثر» ولم يخرج بطائل » وقد أشرت إلى ذلك فيما سلف فى رقم : 
هه » التعليق رقم : ١‏ 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 2-7 


٠‏ النظم »ء ثم لا يطلبها فى معانى النحو وأحكامه التى ٠‏ النّظُمُ 6 عبارة عن 
توَنِيهبا فيما بين الكلم . 
؛ 4 - فإن قيل : قولّك 3 إلا النظم » » 2١7‏ يقتضى إخراج ما فى القران 
من الاستعارة وض ُروب امجاز من جملة ما هو به مُعْجر » وذلك ما لا مُساغ له . 
قبل : ليس الأمرُ ها ظننت » بل ذلك يَعَعَضِى دُخول الاستعارة ونظائرها 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك لأنّ هذه المعانى > التى هى ١‏ الاستعارة 
و( الكناية » و ١‏ اتمثيل » » وسائر ضروب « امجاز » من بعدها > من 
مُفعَضيات ١‏ النظم »؛ » وعنه يحدث وبه يكون » (') لأنه لا يعَصَر مَوْر أن يدخل 
شيم منها فى الكلِم وه ى أفراةٌ م تون فيما بينها حكمٌ من أحكام النحو . فلا 
يصو صر أن يكون شنا ٠‏ فعل » أو ٠‏ اسم ؛ قد دخلته الاستعاة » من دون أن 
كو قد لف مع و . أفلازى أ إن رف :اشع » من قله تاق 
( وَآسْمَعَل الرَاسُ أ شيا ) رسرةسم:؛» أن لا يكون « الرأس )» فاعلاً له » ويكون 
و شيباً ؛ منصوباً عنه على المييز » يتس أذ يكين مستعارً؟ ودكذا السيل 
فى نظائر ( الاستعارة ) » فآعرف ذلك . 59 


جم 


6 


#* ©# « 


56 - 9م وعَلمْ أنَّ السبب ف أن لم يَمَع النظرٌ مِنْهم موقعة » أنهم 





00 يعنى قوله فى أَوّل الفقرة السالفة : ؛ لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم 
والاستعارة ) . 

66 فى المطبوعة : « وعنا يحدث » وببا يكون ») ., 

م) هذه الفقرة ( 414 ) كلها ساقطة من « س »© . 


و الاستعارة » و ١‏ الكناية ) 


و «سمثيل » من 
مقتضبات ١‏ النظم ) 


ععطأ المعتزلة فى ظلنّهم 
أن المزية فى ١‏ اللفظ ٠‏ » 


واضطرا سم فى ذلك 
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كن تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


حين قالوا : « َطُلْبٍ المزية » , 207 ظنوا أن موضعها : اللفظ » بناعً على أن 
) النظمَ » نَظمْ الألفاظ , وأنه يلحقها دون المعانى - وحين ظَنُوا أنَّ مَرْضعها 
ذلك ال » » وجعلوا لا يَرمُون بأؤهامهم إلى شىء 

لذأنهم » على ذاك ,ع م يستطيعوا أن ينوا فى تصحييج هذا الذى ظَنُوه 
اا ا إل كان ذلك تقضاً وإبطالاً لأن يكون « اللفظ » , 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية - وإلا إلا رأيتهم قد اعترفوا » من حيث لم 


يدُرُوا » بأن ليس للمزية التى طلبُوها موضمٌ ومكانٌ تكون فيه : إلا ماق النحو 


وأحكامه 1 


وذلك أنهم قالوا : :إن المصاحة لأ تظر فى أذاد الكلمات » واقما 

تظهر بالضم على طريقة مخصوصة » » ( ' فقوهم ١‏ بالضّم ؛) , لا يصح أن يراد 
مو ا ا ٠‏ لأنه 

لو جاز أن يكون عرد ضَمٌ إلى اللفظ تأثيرٌ فى الفصاحة » لكان يتُبغى إذا 
ا شعلا رع »أذ اث قاضم» عر خلا 
فصاحة ! وإذا بطل ذلك » ل ب فق إلا أن بكرن الع ف ضم الكلمةٍ ة إلى الكلمة 
وني معنى من معافى النحو فيما بينهما . 

> وقوهم : ١‏ على طربقةٍ خصوصة » . يُوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة > إذا أنت أردت مُجيَّد اللَفْظِ - معني . 





4 : إنما يعن ببذا كله القامى :عبد الحاد المعترلى 2 » 5 أشرت إليه فى ص 67 » تعليق‎ )١١ 
فصل فى الوجه الذى له يقع‎ ١١195 : ١5 (؟) هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه ف المغنى‎ 
. ) التفاضل فى فصاحة الكلام‎ 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة حادال 


وهذا سبيلٌ كل ما قالوه » إذا أنت تأمّلته تراهم فى الجميع قد دُفِعوا إلى 
جَْل المزية فى معانى النحو وأحكايه من حَيْثْ لم يَشْعرُوا » ذلك لأنه أمرٌ 
ضرورىٌ لا يمكن الخروج منه . 

41 - وما تجدُهم يُتمدونه ويرجعون إليه قولهم : ١‏ إِنْ المَعَائىَ 
لا َتَرايدٌ » وإنَّما تتزايدٌ الألفاظ 2١  »‏ وهذا ص إذا تأمّلتّهِ ل تجد له معنى 
يصحٌ عليه , غيرٌ أن تجعل ١‏ ترَايدُ الألفاظ ) عبا ره عن المزايا التى تَحَدّتُْ من 
تَوَحى معانى 6 النحو وأحكامه فسا ين الك , لأن الدّرايد فى الألفاظ من 
حبك هى ألفا ولط اسان » محال . 


# بس‎ ٠ 


+ - ثم إِنا تَعلم أن المزيّة المطلوبة فى هذا الباب » مزّةٌ فيما طريقه 


انكز وش م غير ومُحالٌ أن يكون اللفظ له صفة تُستمْبط بالفِكَرٍ ‏ 
يتان عليها بالرّويّة » اللَّهُمٌ | إلا أن تريد تأليف النَّمَمِ . وليس ذلك هما نحن فيه 

وَمِنْ ههنا لم يَجْزْ » | إذا مد الوجوةُ التى تظهر بها المزيّة » أن يعد فيبا 
الاعرات . وذلك أن العلم بالإعراب مشت بين العرب كلهم ولي هو ما 


يستتبّط بالفك, ر » ويُسمْتعان عليه بالروية . فليم ٠‏ فليس أحدُهم , بأَن أعرابٌ الفاعل 
أ الول الث » انف ا ار أن »اا * 
يحتا جون فيه إلى جدّة ذِهْن وقوّة تحاطر » ” نّما الذى تَقَعُ الحاجة فيه إلى ذلك » 





: ؛ وقد مضبى أنفاً رقم‎ ١55 | ١5 : هذا أيضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )1١ 
" : هه , تعليق : ؟ ,و ص :587 » تعليق : 4 »وو ص 84" » تعليق‎ 
. فى المطبوعة ؛ ( ولا ذاك المفعول به تما يحتاجون فيه .... ) » زيادة لإفساد الكلام لا غير‎ 22 


رد قول عبد الجبار المعتزلل ؛ 
وإت المعالل له تترايد 4 
وإنما تتزايد الألفاظ » 
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لض تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


الم بما يُوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابها من طريق لجاز » كقوله تعالى : 
( فَمَا بحت يَجَرثهُمْ) :سردمب ٠٠:‏ » وكقول الفرزدق : 
* سَقَنْها ححرُوق فى المَسَامِع , () 
وبا ذلك , مما يُجْعَل الشىء فيه فاعلاً على تأويل يدق » ومن طريق 
تَلَطّف ؛ وليس يكون هذا علماً بالإعراب ٠‏ ولكن بالوصيف المُوجب 
للاعراب . 
ومن ثم لا يجوز لنا أن تُعمَدٌ فى شأننا هذا بأن يكون المتكلّم قد استعمل 
من اللغتين فى الشىء ما يُقَال « إنه أفصحهما » , أو بأن يكُونَ قد تممْظ مما 
تُخْطىء فيه العامّة » ولا بأن يكون قد استعمل الغريبّ » / لأ العلم يجميع ذلك 
لا يعدُو أن يكون علما باللغة » وبأنْفس الكلم المُفْرَدَة » وبما طريقه طرينٌ 
الحفظ » دُون ما يُسْمَعانْ عليه بالنّظر » ويوصل إليه بإعمال الفكر . ولَيِنْ كانت 
العامة وأشباة العامة لا يَكَادُون يَعْرفون الفصاحة غير ذلك » فإن من صَتَْيف 
لنْحِيزةِ إخطارٌ مله ى الفككر » (' وإجراءه 6 ف الذّكْر» وأنت تَرْهُم أنك 
ناظرٌ فى دلائل الاعجاز . أبْرَى أن العرب تُحَُدُوا أن يختاروا الممْح فى الممم من 
« الشّمّع » » والهاء من « النَهّرِ » على الإسكان - وأن يتحفظوا من تخايط 
العامة فى مثل : « هَذا يَسنْوَى ألفا » ( > أو إلى أن يأتوا بالغريب الوخشيّ فى 
كلام يُعَارضُون به القران ؟ 247 كيف ؟ وأنتٌ تقرأ السُورة من السُور الطوال فلا 


, مطضى ف الفقرة رقم : 11” » بتامه‎ )١( 

(؟) ١‏ النحيزة » » الطبيعة المغروزة فى الإانسان . 
(5) لأن صوابه 9 هذا يُساوى ألفاً » . 

(4) ف «١‏ ج »؛ والمطبوعة : ١‏ فى الكلام » بالتعريف . 


تحرير القول فى الأعجاز والفصاحة والبلاغة دن 


د فيها من الغريب شيئا ‏ وتأملُ ما ججمعه العلمامٌ فى غريب القران ؛ فترى 

الغريب مِنْهُ إل فى القلِيل » ! إنّما كان غريباً من أجل استعارة هى فيه » / كمثل 291 
ومثل ( فَآصْدَعْ بما تُومَر ) سر سر ٠4:‏ » دون أن تكون اللفظة غريية فى 

نفسها , إنما تَرى ذلك فى كلمات معدودة كمثل : (عَجُل نا قطنا ) سرس : 

٠١‏ » و ( ذَات الواح ودس ) دسرةهمر 0 و ( جَعَل رَبْكِ تَخْمَكِ سَريا ) سرة 

ميم :151 ]اه 


>» © ©+ 


54 - ثم نه لو كان أكثرٌ ألفاظ القرآن غريباً , لكان مُحالاً أن يدخل ‏ غيب سابد 
مكان فى الإعجاز 
ذلك فى الإعجاز » وأن يَصِحٌ التَحدّى به . ذاك لأنه لا يَخْلُو إذا وقع التحدّى 
به من أن يُتَحَدٌّى مَنْ له علمٌ بأمثاله من الغريب » أو من لا علم له بذلك . 
- فلو تُحُدّىَ به من يعلم أُمثالَهُ » لم يتعذّر عليه أن يعارضه مثله . 
ع ع ف 2 
ألا برَىَ أنه لا يتعذّر عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الغريب فى معنى 
« الطويل ) أن تعارضّ من يقول : ٠١‏ الشوقب ) » بأن تقول أنت ( الشُوؤذب 26 
8 2 ع 
وإذا قال « الْأَمَق ») أن تقول « الأشقٌّ ) ؟ 20 وعلى هذا السبيل . 
> ولو تحذى به م نل عل بال ماه من | الغريب » كان ذلك 
منزلة أن يُتَحَدَى العربُ إلى أن يتكلّموا بلسانٍ الدُك 
: م م 17 
8 - هذاء وكيف بان يدخل الغريب فى باب الفضييلة » وقد ثبت 
عنهم أنهم كانوا يرن الفضيلة / فى ترك استعماله تنه ؟ أفلا ترى إلى قول عُمّر 2 4ه" 


(1) هذه الألفاظ بمعنى الطويل مع فروق فيها . 


ر دلائل الإعجاز - 38 ) 
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رضى الله 69 عنه فى زهير : إنه كان لا يُعَاظِلُ بين القول , ولا يتب موسي 
الكلام ) ؟ فقرّن تك تتبع ( الحوشِىٌ ») > وهو الغريب من غير شبْهة > إلى 
( المعاظلة ) الى هر التعقيد. 7 

وقال الحاحظ فى ( كتاب البيان والتبيّن ) :20 ) ورأيثٌ النّاسَ يتداولون 
رسّالة يحبى بن يَعْمُرَ على لسان يزيد بن المهلّب إلى الحجاج : 0" ( إنا لَقِيًا 
العدوٌ فقتلنا طائفة [ وأسرنًا طائفة » ولحقت طائفة ] بعراعر الأؤدية وأَهْضَام 
الغيطان » وبتنا بعرَعْرَةٍ الجبل » وبات / العدو بحَضييضه ) . فقال الحجاج : 
ما يزيد بأبى عُذْرِ هذا الكلام ! [ فقيل له : إن يحبى بن يَعْمُر معه ! فأمر بأن 
يُحْمَّل إليه » فلما أتاه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فأَنّى لك 
هذه الفصاحة ؟ قال : أخذثها عن أبى » . 29 

قال ١‏ ورأيتهم يُدِيرُون فى كتبهم : أن امرأة خاصمت رُوُجها إلى يَحْيَى 
ابن يَعْمّر » فانتهرّها مراراً » فقال له يحبى : أنْ سألتك كَمْن شكرها وشبرك ع 
3 0 24 4 
انشّات تَطلها وتتضهلها ) 


5 : انظر طبقات فحول الشعراء رقم : 9 , ص‎ )١( 

(؟) فى هذا الموضع كتب ٠‏ كتاب الييان وبين ؛ » مضبوطة فى « ج »و ١س‏ » معأ وهو 
خلاف مشهورٌ » ومع ذلك سيأق فى النسختين أيضاً ( البيان والتبيين » ا سأشير | إليه فى التعليق . 

9) ف المطبوعة : « عن لسان .. 

60 هو فى البيان والتبيين ١‏ : /ا/5 7378 » وشرح الجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية ) 
أسافلها . و « عراعر الجبال » أعاليها . و ١‏ أهضامُ الغيطان » , مداخلها . و « الغيطان » جمع « غائط  »‏ 
وهو الخائط ذو الشحر ) . 
وقوله : ١‏ ما يزيد بأبى عُذْرِ هذا الكلام ؛ ؛ أى ليس هو قائله » والمبتدى؟ به . 

(0) هو فى كتاب البيان ١‏ : 704 » وفسره الجاحظ فقال : « قالوا : « الضمّهْل » ؛ التقليل 
وه الشكرٌ  »‏ الفرج ‏ و ١‏ الشّر » ؛ النكاح . و ١‏ تطلّها ) ؛ تذهب بحقّها يقال : دمّ مطلول . ويقال : 
« بكر ضَهول » » أى قليلة الماء ) . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة حل 


ثم قال : ١‏ وإن كانوا إنّما قد رَوَوَا هذا الكلام لكى يدل على فصاحة 
وبلاغةٍ » فقد باعده الله من صفة البلاغة والممصاحة . ) )١(‏ 
- وآعلم أَنك كُلّما نظرت وجدتٌ سبب الفساد واحداً , وهو أمرندته سور 
ظنّهم الذى ظَنُوه فى « اللفْظ و وَجَعْلهِم الأوصاف التى تجرى عليه كلها ا 
أوصافاً له فى نفسه » ومن حيث هو لفظ ء يرهم أن يميزوا بين ما كان وصفاً 
له فى نفسه » وبين ما كانوا قل كسبُوه إِيّاه من أجل أمر عَرَضَ فى معناه . (") وما 
كانَ هذا دَأيَهم , ثم رأوا الناسَ وأظهرٌ شىء عندهم فى معنى « الفصاحة ) : 
تقوم الإعراب » والتحفظ من اللحن » لم يشكُوا أله يتبغى أن يُعٌَْ به فى جملة 
المزايا التى يفاضل بها بين كلام وكلام فى الفصاحة » وذَهَب عنهم أن ليس هو 
من ( الفصاحة ) التى يعنينا أمرُها فى شىء , وان كلامّنا فى فصاحةٍ تجب لِلّفظ 
لا مِنْ أجل شىء يدل فى النطق » ولكن من أجل لطائف تُدْرَك بالفهم , ,أن 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلةَ تجب لأحد الكلامين على الآخر » من بعد أن يكوا 
قد بَئَا من اللّحْن » وسّلمًا فى ألفاظهما / من الخطأ . 2 
١/ا‏ - ومن العججب أنّا إذا نظرنًا فى الإعراب » وجدنا التفاضل فيه 
مُحالاً » لأنه لا يُنَصَوّر / أن يكونٌ للرفع والنصب فى كلام » مزيّةٌ عليهما فى 23 
كلام آخر » وإثما الذى يُتَصَوّر أن يكون ههّنا : كلامان قد وقع فى إعرابهما 
حَلّلٌ , ثم كان أحدهما أكثرٌ صواباً من الآخر » وكلامَانٍ قد استمر أحدّهما على 





)001 هو ف البيان ١‏ : 309748" » وفى نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة ) » وقوله : « والةصاحة ) , 
زيادة ألحقتها من البيان . 
(5) ف المطبوعة وحدها : « أكسبوه إياه » . 


قوله : ٠‏ إن الفعساحة نكون 
فى المعنى ؛ ورد شبية 
المعترلة وغييهم فى فهم ذلك 
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الصّواب ولم يستمرٌ الآخر , ولا يكون هذا تفاضلاً فى الإعراب » ولكن ترك له 
فى شىء ؛ واستعمالاً له فى آخر » فأعرف ذلك . 

- وجملة الأمر أنك لا ترى ظنًا هو أَنْأى بصاحبه عن أن يْصِحٌ له 
كلام » أو يَسمْتِمرٌ له نظام » أو تنبت له قَدَمِ » أو يَنُطق منه إلا با محال فم , )١(‏ 
من 0 ظبّهم هذا الذى حامٌ بهم حَوْل « اللفظ » ؛ وجعَلهُم لا يَعْدُوئَه » 
ولا يَرَوْن للمزية مكانا دُونه . ظ 

47 - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة مِنّا شىءٌ » هُو يُعيد الشبّهة جَدّعَة 
عليهم ؛ وهو أنه يقع فى كلاينا أن ( الفصاحة ) تكون فى المعنى دون اللفظ » 
فإذا سمعوا ذلك قالوا : كيف يَكُونُ هذا , ونحن نراها لا تصلح صيفة إلا لظ » 
ونراها لا تدخلٌ فى صفة المعنى الَثّة » لأنا نرى الناسّ قاطبةٌ يقولون : « هذا لَفْظ 
فصيح , وهذه ألفاظ قُصيحة » » ولا نرى عاقلاً يقول : « هذا مَعْنىٌ فصيحٌ » 
وهذه مَعانٍ فصاح ) . ولو كانت ١‏ الفصاحة ) تكون ف المعنى » لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » م أن لما كان الحسنُ يكون فيه قيل : ( هذا مَعنىٌ حَسنْ » وهذه 
مُعألنِ حسنة ) . 

وهذا شىءٌ يأمحذٌ من الغْر مأخحذا : والجواب عنه أن يقال : إن غْرَضنا من 
قولنا : ؛ إن المصّاحة تكون ف المعنى » » أن المزيّة الى من أجلها آستّحقٌ اللفظ 
الوصفٌ بأنه ؛ قصيبح » » هى فى المعنى / دون اللفظ » لأنّه لو كانت بها المزيّةالتى 


. ) .... السياق 9 لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه ... من ظتبم هذا‎ 1١ 


من أجلها يَسْتَحقٌ اللفظ الوصف بأنه فصيح » تكون فيه دون معناه » (1 لكان 
ينبغى إذا قلنا فى اللّفظة : « إنها فُصيحة » » أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها 
بكل حال . ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك » فإنا نزى / النفظة تَكُون فى غاية 
الفصاحة فى موضع » وثراها يها فيما لا يخصى من الواضع وس 80 بن 
الفصاحة قليل ولا كثير 02 وإغما كان كذلك » لأن المزيّة التى من , أجلها 
ال فى شأنا هذا بألهفصيحٌ » مرّةتَخدْث من بعد أن لا تكون » ونور فى 
الكل من بَعْد أن 6 يَدْسُلها النظم . وهذا شىءٌ إن أنت طلبِتَهُ فيها وقد 
جعت بها أفراداً لم تَرُمْ فيها تَظماً » ولم تحدث لا تأليفاً » طلبتٌ مُحالاً . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يُعْلّم قَطْعاً وضرورة أن تلك المزيّة فى المعنى دون اللّفظ . 
4 - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهى أن يقال : قد عَلمنا علماً 
لا تعترض معه شبْهة : أن ١‏ الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مزيّة هى 
المتكلّم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن تنْظر إلى المتكلم » 
هل يستطيع أن يزيد من عند نَفْسيه فى اللفظ شيئاً يْس هو له فى اللّغة » حتى 
يُجْعَل ذلك من صّنيعِه مَزْيةُ يعبر عَنها بالفصّاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 
أن يصنع باللفظ شيئاً أصّلاً » ولا أن يحدث فيه وصفاً . كيف ؟ وهو إن قعل 


(1) الذى كان ف المطبوعة : ٠‏ .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح ؛ عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه » لكان ينبغى »؛ » أسقط ما بين الكلامين كا ترى » والذى 
أبتتناه هو الصواب المحض » ؟! هو فى « ج ؛ و : س » وفى نسخة بغداد التى أشار إليها رشيد رضاء ونقل 
نصّها مطابقاً لما فى مخطوطتينا . 

زه سها كاتب ١‏ ج ؛ فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : « .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير ) 
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« فصاحة اللفظ ٠‏ )» 
لا تكون مقطرعة بل 
موصيلة بغبيها ما يليبا 
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الك أنسد عل نفسهه وطل أن يكون متك لأنه لا يكون متكلماً حتى 
يستعمل أوضاعَ لَمَةِ على ماوؤضعت عليه . ١‏ 

انيت من حا | أله ل يستطيع أن تمع بالأنفاظ شيا يس هوه 
فى اللغة » وكنا قد الجتمعنا على أن « الفصاحة ) فيما نحن فيه » عبارة عن مَزيّة 
هى بِالمُتكلّم البتة > وجب أن تُعْلّم قطعاً وضرورة أنهم وإن كَانوا قد بجعلوا 
( الفصاحة ) فى ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ » فإنهم لم يجعلوها وصفاً له 
فى نفسه » ومن حيث هو صّدَى صوت وِنُْطْنُ لسانٍ » ولكتّهم جعلوها عبارة 
عن مَزِيةِ أفادها المتكلم ف المعنى » لأنه إِذَا كان اتفاقاً أنها عبارة عن مزيّة أفادها 
المتكلم » ول نر أفاد فى اللفظ شيئاً » لم يق إلا أن تكون عبارة عن مزيّة أفادها فى 
المعنى . 50 

هلا - وجملة الأمر أنّا لا نوجب ١‏ الفصاحة » للفظة مَمْطْوعَةٍ مرفوعة 
من الكلام الذى هى فيه , ولكنا يُوجبها لها موصولَةٌ بغيرها » ومعلّقاً معناها 
69 بمعنى ما يلما . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( وَاشْتَعلٌ 
را شيباً ) رسرة مم » أنها فى أعلى رَنْبَةِ من الفصاحة » © لى تُوجَبُ تلك 


. زيادة بلا طائل‎ ١ ف المطبوعة : « على ما وضعت هى عليه ؛‎ )١( 
ج » ء أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : 9 ولكنهم جعلوها‎ ١ فة فى‎ 


عبارة عن مزية أفادها فى المعنى . وجملة الأمر .... . وأما فى المطبوعة فقد أسقط أيضاً وكتب : 


« ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلم » ولما لم تزد إفادته فى اللفظ شيئاً لم ييق إلا أن تكون 
عبارة عن مرية فى المعنى ) » وهذا لا شى" . 
(5) ف المطبوعة وحدها ١‏ أعلى المرتبة » . 
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( الفصاحة » لها وحدها ء ولكن موصولاً بها ١‏ الرأسُ » / معرّقاً بالألف واللام » 
ومقروناً إليبما « الشيبُ » مُتَكرًا منصوباً . 

5 - هذا » وإنّما يقع ذلك ف الوَهُم لمن يَقَعُ له - أعنى أن يوجبٌ 
الفصاحة للفظة وحُدها - 2١7‏ فيما كان ( استعارة  )‏ فَأمَا ما سلا من الاستعارة 
من الكلام الفصيح البليغ » فلا يَعْرض توم ذلك فيه لعاقل أصلاً . 

لباه مه 0 8 وله م6 ٍ 

فلا ترى أنه لا يقع فى نفس من يعقِل اذى شىء » | إذا هو تظر | إلى قوله 
عز وجل : ( يحسبون صيْحَة عَلِيْهِمْ : هُمْ العَدُوَ فَآحَدَرهُمْ ) زمر ساسد :4] 6 
وإلى إكبار التاس شأَنْ هذه / الآة فى الفصاحة ء أن يضع يده على كلمةٍ كلمٍ 


0 


منها فيقول  :‏ إِنّها فصيحة ؟ » كيف ؟ وسبب الفصاحة فيها أُمُور | يشاتٌ 


ب معنوية : 
٠‏ كانت ١‏ على فيها مُتَعلقةَ بممحذوف فى موضع المفعول الثانى . 


: أن كانت الججملة التى هى ١‏ هُمْ العَدُو ) بعدها عارية من حرف 


والثالث : التعريف فى ١‏ العُدِرٌ ) وأن لم يقل : « هم عَدُوٌ ) . 


3 0 
- ولو أنّك عَلقت « على ) بظاهرٍ » وأدخلت على الجملة التى هى ١‏ هم 
ما 0 . © اي 34 3 
العذدو ) حرف عطف ٠؛‏ وأسقطت ١‏ الالف واللام ) من «١‏ العدوٌ ) فقلت : 
) يَحْسبُون كل صيحة واقعة عليهم » وهُمْ عدوٌ ) » لرأيت الفصاحة قد ذَهَبَتُ 


. » إنما يقع ذلك فى الوهم لمن يقع له .... فيما كان استعارة‎ ١ : السياق‎ )١( 
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القول فى ١‏ مات 


حتف أنفه ) 
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عنها مها . ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون « عليهم » متعلّقا بنشس 
( الصيحة » » ويكون حاله معها كحاله إذا قلت : ( صِحتٌ عليه ) , لأخرجتّة 
عن أن يكون كلاماً » فَضْلاً عن أن يكون فصيحاً . وهذا هو الفَيَصَل لمن 

0 - ومن العجيب فى هذا » ما رُوَىَ عن أمير المؤمنين على رضوان 
الله عليه أنه قال : ( ما سمعت كَلِمَةٌ عربية من العَرّب إلا وَسَمِعُْها من 
رسول الله لَه » وسمعته يقول : « مات حَيْف أثْفِه ) » وما سمعمّها من عَرَبىَ 
بْله » )١(‏ > لا شبّهة فى أن وصف اللفظ « بالعربى » فى مثل هذا يكونُ فى 


(1) هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رضى الله عنه ؛ ولكنى لم أقف عليه منسويًا إلى على فى غير 
كتب الأدب ؛ وإنما هر من حديث عبد الله بن عتيك رطى الله عنه » وهو فى مسند أحمد 4 : 85 من 
زيادات ابنه عبد الله قال : ا 

0 حدثنا عبد الله » حدثئنى أبى , حدثنا يزيد بن هرون قال » أنبأنا 
عتيك » أحد بنى سلمة » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله 
الل 8 ُت- 1 505 ع 
ده يقول : من خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله عز وجل > ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الغلاث » الوسطى والسبابة والامهام 3 فجمعهن 3 وقال : واين 
امجاهدون - فخرٌ عن دابته ومات » فقد وقم أجرهُ على الله » أو لدغتّهُ دابة 
فمات » فقد وقع أجره على الله - أو مات حَمْف أَنْفِهِ » فقد وقع أجره على الله 
: 0 . : صرابذ 
وانظر أيضاً ترجمة « عبد الله بن عتيك ) رضى الله عنه فى أسد الغابة » وانظر 
أيضأ غريب الحديث لألى عبيد القاسم بن سلام ؟ : 510 ٠‏ 18 
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معنى الوَصّف بأنه فصيح . وإذا كان الامر كذلك » فانظر هل يقع فى وهم 
متَوشّ أن يكون رض الله عنه قد جعلها ( عربية ) من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
لم / شلك فى ذلك . 


بج 


- وآعلم أنك جد هؤل الذين يكن فيما نه »تب عل 
م ألفاط وعبارات لا يصمّ لها معنى ميوى تَونى معانى النحو وأحكامه 
فيما بين مَعَانى الكَلِم » ثم تراهم لا يعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما يقوله الناس قاطبةٌ من أن العاقل ينب فى نفسه ما يريد أن 
يكلم ب . وإذ نا إل أهسنا م نجد ذلك معنى مرك أنه يقصد إلى ا 
وافعاً على ٠١‏ عمرو ) ويجعل ( يوم الجمعة ) زمانّه الذى قع فيه؛ ويجعل 
0 التأديبٌ ) غرضه الذى فعل ١‏ الضرب ) من أجله » فيقول : ١‏ ضرب إَيْدٌ 
عمرًا يوم الجمّعة تأديياً له » . وهذا م ترى هُو تَوَنََى معانى النحو فيما بين 
مَعانى هذه الكلم . 

ولو أنك فرضت أن لا تتوتى فى « ضرب » أن تجعله خبوا عن ١ ١‏ زيد 
وفى ( عمرو ) أن تجعله مفعولا به لضي » وف )بن الجمة :أن له زان 
الضرب » وف ١‏ التأديب » » أن تجعله غْرَضَ زيد من فعل الضرب - ما تُصّوْر ى 
عقل » ولا وقع فى وَهْمِ » أن تكون مررّبا هذه الكلم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 

رقع 


العبْرة فى الكلام كله ؛ فمن ظَنّ ظنًا يُودّى إلى خلافه » ظنّ ما يَخْرج ج به عن 
المعقول . 


ومن ذلك إثبائهم التعلق والاتصال فيما بين الكلم وصواحبها تار 3 


35 
رأف أإم هك 
بيات اخخر ال 


النظم » وتوحى 
معالى التحو 
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وتفيهم لهما أخرى . ومعلوم علمٌ الضرورة أن لَنْ يُعَصَوّر أن يكون للفظةٍ 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن يُعْتَبّر حال معنى هذه مع معنى تلك » ويراعىَ 
هناك أمر يُصل إحداهما بالأخرى » كمراعاة كون : ١‏ نبك » ء جوَاباً للأمر فى 
قوله : ١‏ قفانبك » » وكيف بالتَّلكٌ فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلّق بعضها 
ببعض من حيث هى ألفاظ » ومع اطراح النْظر فى معانيها » لأدّى ذلك إلى أن 
يكون الناسٌ حين ضَحِكُوا ما يَصْتَعُه المُجّانُ من قَرَاءَةٍ أنصاف / الكتب » 
ضّحكوا عن جهالةٍ » وأن يكون أبو تمام قد أخطأً / حين قال : 
َذَلَاُ شبباً بِالجُتُونٍ كانم قَرآْثْ به الوَرْهَاهُ شَطْرٌ كاب (1) 

لأهم لم يضحكوا إل من عَدَمِ التعلّق , ولم يجعله أبو تمام جُنوناً إلا 

لذلك . فآنظر إلى ما يَلرَمٌ هولا القَوْم من طرائيف الأمور . 


)03 هو فى ديوانه . 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى لاغ 

8 - وهذا فنٌّ من الاستدلال لطيف عَلَى بُطْلانِ أن تكون 
و الفمتاحة 0" قزمة الفط ده كمرك برهو الل . 

للق 0 القفداجة )"من أن كرت عق فق اللفظ سوس تدك 
بالسّمع » أو تكون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب . فمُحَالٌ أن تكون صفةً فى 
اللطتضيف والتعارو كك ارقي لكان وسقي 1 دري الحا معن 
للفظ الفصيح ف العلم بكونه فصيحاً . وإذا بطل أن تكون محسوسة » وجب 
الحكم ضرورة بأنّها صفة معقولة . وإذا وجب الحَُكُم بكوتها صفةً معقولةٌ » إن 
لا نعوف لِلَفْظ صفة يكون طَريقٌ معرفتها العقلّ دون الحس » إلا ولآلتهُ على 
مقن + 219 وإذا كان كذلك + لرم مه العم بأن وَعَتْفَنا اللفظ بالفضالخة ؛ 
وف للش مي كان لآ اموسحية سيد زد ابنالا لاقن معدر 2 ” 


فى الشك » والله الموفق للصواب . 

© وك آخرء وهوأة لقا ءإذا قله تع :( وت[ 
ا اللا متنا نذا عد شافع العو عكدها نامر يله انق 
الكلام إلى آخره . فلو كانت ١‏ الفصاحة » صفة للفظ ١‏ اشتعل » » لكان يُنبغى أن 
يُحِسسّها القارىء فيه حال تُطْقه به . فمُحَالُ أن تكون للشىء صفة , ثم لا يصحٌ 
العلم / بتلك الصفة إلا من بعد عَدَّمهِ : د ع د ل سر امد 


دمغ - 





. ) عل معناه‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 


دليل آخر عل بطلان أن 
تكون ١‏ الفصاحة : صفة 


بيان ار فى بطلان 
أن تكون المصاحة للفظ 


85 
مى. سيث هو لفظط 
د 5 5-3 
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ا فصل ف أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


فى حال وجوده » حتى إذا عدم صارت موجودّة فيه ؟ وهل سّمِع السامعون » فى 
قديم الدهر وحديئه » بصفةٍ شرّط -حصولها لموصوفها أن يُعْدَم الموصوف ؟ 

فإن قالوا : إِنَّ الفصاحة التى ادّعيناها للفظ « اشتعل ) تكون فيه فى 
حال نطقنا به إلا أنّا لا نعلم فى تلك / الحال أنها فيه » فإذا بلغنا آخرٌ الكلام 


علمنا حيثئذ انبا كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا فنّ آخرٌ من العَجَب » وهو أن تكون ههّنا صفة مَوجُودة فى 
شىء» ثم لا يكون فى الإمكانٍ ولا يَسّع فى الجواز » أن يُعُلّم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشىء إلا من بعد أن يُعْدَم » ويكون العلمٌ بها وبكونها فيه محجوباً عنا حتى 
يُعْدَم » فإذا عدم علمنا حيقذٍ أنها كانت فيه حين كان . 

١‏ - ثم إنه لا شبهة فى أن هذه الفصاحة التى يدَّعُونها للٌفظ هى 
مُدَّعاةَ مجموع الكلمة دون احاد حروفها » إِذْ ليس يبلغ بهم تهافثٌ الرأى إلى 
أن يَدَّعُوا لكل واحد من حروف « اشتعل » فصاحةً » فيجعلوا « الشين » على 
جِدَّتِه فصيحاً » وكذلك « التاء ) » و ١‏ العين ) و ١‏ اللام ) . وإذا كانت 
الفصاحة مُدَّعاةً لمجموع الكلمة » لم يُتَصّور حصولها لها إلا من بعد أن تُعْدَم 
كلها وينقضى أمْرُ النطق بها . ذاك لأنه لا مُمَصِوّر أن تَدْملَ الحروف بجملتها فى 
النطق 2 دفعة واحدةً » حتى تجعل ( الفصاحة ) موجودة فيها فى حال 
وُجودها . وما بَعْدَ هذا إلا أن نسأل الله تعاللى العصمة والتوفيق » فقد بلغ الأمر 
فى الشّناعة إلى حدّ » إذا تنب العاقل لَفْ رأسّه حياءً من العقل » )١(‏ حين يراه قد 
قال / قرلاً هذا مؤدّاه » وسّلك مسلكاً إلى هذا مُفضاه . 


. ) تبينة‎ ١ : ) انتبه ) » وفى ( س‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١١ 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 8 


وما مَكلُ من يَرْعُم أن ١‏ الفصاحة ) صفة لِلّفظ من حيث هو لَفْظ ونْطُقُ 
لسانٍ , ثم يزعم أنه يذّعيبا بجموع حروفه دون احادها . إلا مَل من يزعم أن 
ههنا غَزْلاً إذا نيج منه ثوبٌ كان أُحْمْر » وإذا فرق ونُظر إليه حيْطاً خيطاً » 
لم تكن فيه حَمُرَة أصلاً ! 

- ومن طريف أمرهم ؛ أنك ترى كَافتهم لا يدكرون أن اللفظ 
المستعارٌ إذا كان فصيحاً » كانت فصاحيّه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
لُطف وغرابة كانا فيها » وتراهم مم ذلك لا يشكُون فى أن الاستعارة لا نُحدِتُ فى 
حروف اللّفظ صيفة ولا / تغير أُجْرَاسَها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً . 
وكان متروكاً على حقيقته , وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون فى المعنى . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استّعِيرٌ لشىء » تُقل عن معناه الذى وضيع له 
بالكلية . وإذا كان الأمرُ كذلك ء فلولا إهمالهم ألفسهم وتركهُم التَطر » لقد 
كان يكون فى هذا ما يُوقَظهم من غفلتهم » ويكشِف الغطاءً عن أعينهم . 


)١(‏ انظر أيضا ما سياق فى رقم : .6ه 


555 


بيان أن الفكر لا يتعلق 
بمعالى الكلم مجردة 


من معانى الحو 


301 


1٠‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


5 
6. 


فصل 

4 - وما ينبغى أن يَعْلّمه الإنسان ويجعله على ذ كر » أنّهِ لا يُقَصوّر أن 
يتعلّق الفِكْرٌ بمعانى الكلم أفراداً ومُجَرّدة من معافى النّحُو » فلا يقُوم فى وَهْمٍ 
ولا يَصِحّ فى عقل » أن يتفكر متفكرٌ فى معنى ١‏ فِعُلٍ ) من غير أن يريد إعماله 
فى ١‏ آسم ) » ولا أن يتفكر فى معنى ( اسم ) من غير أن يريد إعمال ( فعل ) 
فيه » وجعلّهُ فاعلاً له أو مفعرلاً » أو يريد فيه حكماً ميوى ذلك / من 
الأحكام . ('2 60 مثل أن يريد جَعْلّه مبتداً , أو خبراً » أو صفدٌ أو حالاً ‏ 
أو ما شاكل ذلك . 

وإن أردتَ أن ترى ذلك عياناً فَآَعْمد إلى أىّ كلام شعت »ء وازل أجزاءه 
عن مواضعها » وضبَعْها وضعاً يمتنع معه دخول شىء من معانى النحو فيها » فقل 
فى : 

* قِفَا نبْكِ مِنْ ذكرَى حبيب ومَنْزِلٍ‎ ٠ 

١‏ من نبك قفا حبيب ذكرى منزل 6 ثم انظر هل يتعلّق منلك فكرٌ بمعنى 
كلمة منبا ؟ 

5 - واعلم أفى لست أقول إن الفِكْرٌ لا يتعلق بمعافى الكَلِم المُفردةٍ 
أصلاً ؛ ولكنى أقول إنه لا يتعلّق بها مُجَيّدةَ من معانى النحو » ومنطوقاً بها على 
وجد لا يَتَنّى معه تقدير مُعانى النحو وتوسّيها فيها » كالذى أريتنك » وإلاً فإنك 


. ) ويريد منه‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 5١١‏ 


إذا فكّرت فى الفعلين أو الاسمين . تريد أن تخبرَ بأحدهما عن الشىء أيهم أولى 
أن تخبر به عنه وأشبةٌ بغرضك » مثئل أن تنظر : أيهم أمدح ردم » أو فدّرت فى 
الشيئين تريد أن تُسْبّه المبىءَ بأحدهما أيّهما أشبّهُ به > 20 كنت قد فكت فى 
معانى أنفن الكلِم » إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن وتيت فهها معني 
من معالى النحو »ع وهو أن أردت جَغلَ الاسم الذى فكرت / فيه خبرا عن شو 


و 


1 


2 


6 ا 25؟) 214 
ردت فيه مدّحا أو دما أو تشبيباً » أو غير ذلك من ١‏ الأغراض - ونم سجى 


إلى فِعْل أو آسم ففكرت فيه فَرْداْ » ومن غير أن كان للك قصد أن تجعله خراً 
أو غير خخبر . فآغرف ذلك ١‏ 
دم - وإن أردت مثالا فَحُذْ بِيتَ بشار : 
كَأنَ مُث القع هَْقَ سينا وَأسيَافًا َيل تهَاوَى حَوة «"© 
وأنظر هل يُتَصّوّر أن يكون بشارٌ قد أخطر معانى هذه الككلِم / بباله 
أفراداً عارية من معانى النحو التى تراها فيها > وأن يكون قد وقع « كأَن ) فى نفسه 
من غير أن يكون قَصّد إيقاع التّشبيهِ منه على شىء > وأن يكون فكّر فى « مكار 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثانى - وفكّر فى ( فوق 
رؤوسنا » » من غير أن يكون قد أراد أن يُضييف ١‏ فوق ؛ إلى « الرؤوس ) - وفى 
« الأسياف » من دون أن يكون أرَاد عطفها بالواو على « مثار » - وفى ١‏ الواو ) 


. » فإنك إذا فكرت فى الفعلين .... كنت قد فكرت فى معالى أنفس الكلم‎ ١ : السياق‎ )١( 


9؟) السياق : « كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم .... ول نجمك إلى فعل أو اسع 
ففكرت .... ). 


(9) سلف البيت برقم : 84 » ص 451 


شرح مثا على مقالته الانفة 
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« نظم الكلام ١‏ ؛ وتوخخى 
النحو يسبك الكلام 
سبْكأ واحدًا 


41 تحرير القول فى الأعجاز والفصاحة والبلاغة 


من دون أن يكون أراد العطف بها - وأن يكون كذلك فكر فى « الليل » » من 
دون أن يكون أراد أن يجعله خبراً « لكأن ) - وف ( تباوى كوا كبه ) » من دون 
5 رع ؟رهم راس ثاسه 24 
أن يكون اراد أن يَجُعل « تهاوّى » فعلا للكواكب » 2١7‏ ثم يَجعل الجملة صفة 
لليل » ليتم الذى أراد من التشبيه ؟ (") أم لم يخطر هذه الأشياءً بباله إلأ مرادًا 
فيها هذه الأحكامٌ والمعانى التى تراها فيها ؟ 

5 - وليت شعرى » كيف يُتَصوّرٌ وقوع فَصْدٍ منك إلى معتّى كلمةٍ 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى ( القصْد إلى معانى 
الكلم ) ؛ أن تُعْلِم السامعٌ بها شيئاً لا يَعْذَمه . ومعلومٌ أنك , أيها المتكلم ؛ 
لست تَقْصد أن تُعْلمِ السامع معانى الكَلِم المفردة التى تُكلمه بها » فلا تقول : 
0 خخرج زيد ) » لتعلمه معنى ١‏ تحرج » فى اللغة » ومعنى ١‏ زيد ) . كيف ؟ ومحال 
ِ ِ 98 7 . . 
أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانِيهًا ما تعرف . ولهذا لم يكن الفعل وحده من 
دوك الاسم ولا الامنمُ وحدّه من دون اسم آخيرٌ أو فِعْلٍ » / كلاماً . وكنت لو 
قلت ١‏ ترّجٍ ؛ ء وم تأت بآسم , لا قذّرت فيه ضَميرٌ الشىء » أو قلت : 
١‏ زيد »» ول تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تُصْمِرهِ فى / نفسك » كان ذلك 
وصوتا تُصونه سواء » فأعرفه . 


- واعلم أن مَكل واضع الكلام مكل من يأخذ قِطَعاً من الذهب 


)١١‏ أسقط كاتب و ج ؛ كلاماً » فكتب : 3 .... فكر ف الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل 
تهاوى فعلاً للكواكب » . 

0) السياق من أول الفقرة  :‏ .... هل يُتصوّر أن يكون بشار قد أخطر معانى فى هذه الكلم 
بباله .... أم لم يُخْطِرٍ هذه الأشياء بباله » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة اك 


أ النقفةة نارجه عطييا اقم يفظن ىقبيو ققاكة وامجياة 'ججرة للك اتلك ذا 
قلت :"1 عبرب زيل مرا يوم الحمْعَة ضزباً شديذا تآديباً له4+:فإئك تخصل مخ 
بجموع هذه الكَلِم كلها على مفهوم , هو معني واحدٌ لاعِدَّة معان » 15 60 
مومه اناس .ولق لأنلق 1 قأث بزهدة الكلع لتفيده ألفدن مانا ه وإنما 
جعت بها لِتُفيدَه وجوه التعلق التى بين الفغل الذى هو : ضرب » ؛ وبين ما عمل 
فيه » والأحكامً التَى هى محصول التعلق . 

وإذاككان ارقو كداللف شمف :لا أن تاردق المتعولنة عن ا(اعهرو )1 
وكونٍ ( يوم الجمعة ) لمانا للضرب » وكون « الضرب ») 0 شديداً ؛ وكوك 
قحي اه اللفوئنني لافنا و دف الى ارو اكد 


ع 
8 


اصل الفائدة » وهو إسناد ١‏ ضرب » إلى ( زيد ) » وإثبات ( الضرب ) به له ؛ 


حتى يُعْقَل كون ١‏ عمرو ؛ مفعولاً به » وكون ١‏ يوم الجمعة » مفعولاً فيه » وكون 
/ قرا يدا عدر وكوك« التأد ني لقملا لدت "١‏ مراعير أ درط 
ببالك كون «( زيد ) فاعلا لفرت ؟ 
وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُتَصّوّر » لأن ١‏ عمرأ » مفعول لضَرّبٍ وقع من 
/ زيد ) عليه » و ١‏ يوم الجمعة ) زمان لصَرْبٍ وقع من زيد » و « ضربًا شديداً ) 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته » و ١‏ التأديب » علة له وبيان أنه كان 
الغرضّ منه . وإذا كان ذلك كذلك ء بان منه يبت » أن المفهوم من مَجَمُوع 
الكلم معنىّ واحد لا عِدَّة 52000000 5 فاعلاً 0 لعمرو / فى وقتِ 204 


)١(‏ السياق من وسط الفقرة : : .... أَيُنَصُوْر فيها أن تفرد عن المعنى الأول .... من غير أن 
يخطر ببالك » . 


( دلائل الأعجاز --55 ) 


15 تحرير القول فى الإععجاز والفصاحة والبلاغة 


كذا » وعلى صيفة كذا , ولعَرَضٍ كذا . وهذا المعنى تقول إِنّه كلامٌ واحدٌّ . 


0 - وإِذْ قد / عَرَفْتَ هذا ء» فهو العيرة أبَدًا . فبيت بسار إذا تأملته 
عودٌ إلى بيان وَجَدْتَهُ كالحلقة المُفرَعَة التى لا تقبل التقسمم » ورأيته قد صنع فى الكَلِم التى 


ما فى بيت بشار 


وه سيكة رحد فيه ما يصنعٌه الصّانع حين يأخذ كسرا من الذهب فيّذِيبها ثم يصبّها فى قَالَبٍِ » 
ويخرجها لك ميوراً أو تعلخالاً . وإن أنت حاولتٌ قَطّْمْ بعض ألفاظ البيتِ عن 
بعض ‏ كنت كمن يكير انلق وميم الوار  ©١7‏ وذلك أنه ل ل 
أن يُسْبّهِ « التّقع » بالليل على حِدَّةٍ » و « الأسياف » بالكواكب على جِدَةٍ » 
ولكنه أراد أن يُشبّه نَع والأسياف تجول فيه بالليل فى حال ما تنكدِرُ الكواكب 
وتَهاوَى فيه . (' فالمفهوم من الجميع مَفَهُومٍ واحدّ » والبيّت من أَوَلهِ إلى آخخره 
كلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتّحاد هذه الكلم التى هى أجزاء البيت ؟ 
أتقول : إن ألفاظها انُّحدت فصارت لَفظَةٌ واحدة ؟ أم تقول : إِنّ مَعانيهًا 
انتحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فإن كنت لا 
تَشّكَ أن الاتّحاد الذى تراه هو فى المعانى , إِذْ كان من قساد العَقَل » ومن 
الذّهاب فى الخَيْل » أن يتَوهّم مَوهّم أن الألفاظ يندمجٌ بعضها فى بعض حتى 


)01 ؛ فصم السوارٌ وغيره » » أن يكسره أو يصدعه من غير أن يبين بعضه من بعض . وانظر 
بيت بشار فيما سلف رقم : 685 


١ )1(‏ انكدرت النجوم » » انقطّت وتتائرت . 
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فقد أراك ذلك » إن لم تُكابر عقلك » أن « النظم ») ) يكون فى معان 
لكلم دن ألفاظها ‏ وأن نظمها و وى معان النحو فيه . وذلك أنه إذا نت 
الانّحاد » وثبت أنه فى المعانى » فينبغى أن تنظر إلى الذى به اتحدت المعانى / فى 
بيت بِئنّارٍ . ذا نظا لم تجدها اتحدت إل بأ جعل ٠‏ كار التقع ٠‏ اسم 
١‏ كأن » ؛ وجعل الطَرّف الذى هو ١‏ فوق رعوسنا » معمولاً ٠‏ مثار » ومعلقاً به . 
أشرّك ( الأسياف » فى « كأن ») بعطفه لما على « مُكَار »» ثم بأن قال : « ليل 
تَهَاوَى كواكيبّةُ » » فأ بالليل نكرة » وجعل جملة قوله : « مباوى كواكبه » له 
صفدً ؛ ثم جعل مجموع : ١‏ ليل تباوى كواكبه ) » خبراً « لِكَأْن » . 

فانظرٌ هل ترى شيئاً كان الاتّحادٌ به غير ما عدَّدناه ؟ وهل تعرف له 
مُوجبا سواه ؟ فلولا الإنحلاةُ إلى اليا , ويَِكُ التُظر وغِطَاءٌ الى على عيون 
أقوام » لكان يُبغى أن يكون فى هذا / وَحْدَه الكفاية وما فوق الكفاية . ونسأل 
الله تعالى التوفيق . 

4 - 60 وآعلم أن الذى هو اف هؤلاء الذين لَهِجُوا بالأباطيل فى 
أمر « اللفظ » أنهم قوم قد أسلموا الْفْسهم إلى التّخيّل » وألقَوا مَقَادَتهُم إلى 
لأهام » حتى عَدَلت بهم عن الصواب كَل مَل » ودخخلت بهم من فخش 
لقلط فى كُل مذتل ‏ وسقت بهم فى كُل مَجْهَل » وجعلتهم تتكبون فى 
ُصرة أيهم الفاسد القول ِكل مُحال » ويقتحمون فى كلى جهالة » حتى أنك 
لو قلت لهم إنه لا يَتأنّى للناظم نظمُه إلا بالفكر والرريّة » فإذا جعلم ( النظم ) 

فى الألفاظ ٠‏ لزمكم من ذلك أن تجعلوا فكر الإنسان ن إذا هو فكّر فى نظم 
الكلام » فكراً فى الألفاظ التى يريد أن ينطق بها بها دون المعافى > 1١‏ ل َالو أن 





(1) السياق : ١‏ .... حتى إنك لو قلت لهم : إنه لا يتأق للناظم .... لم ييالوا ؛ . 
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آفة الذين هجوا بأمر 
؛ اللفظ ٠‏ من المعترلة 
وبيان فساد أقواهم 
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فكر الانسان . هل هر 
فكر فى الألفاظ وحدها ؟ 
أم هو فكراى 


الألفاظ والمعالى معا ؟ 


"565 


51١5‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


يرتكبوا ذلك » وأن يتعلّقوا فيه بما فى العادة ومَجْرَى الجبلّة من أن الإنسان يُخَيّل 
إليه إذا هُو فكّر » أنه كأنّه ينطق فى نفسه بالألفاظ التى يفكر فى معانيها » حتى 
/ يُرَى أنه يسمغها سّماعّه لها جين يُخْرجها مِنْ فيه » وحين يجرى بها اللسان . 

وهذا تجاهل , لأَنّ سبيل ذلك سبيل إِنْسانٍ يتخيّل دائماً فى الثىء قد 
راه وشاهّده أنه كأنّهِ يراه وينظر إليه » وأ مكَاله نُصْبٌ عينيه . فكما لا يُو جب 
هذا أن يكون رَائياً له » وأن يكون الشىءُ موجوداً فى تفسيه » كذلك لا يكون 
تيّله أنه كأ ينطق بالألفاظ , مُوجباً أن يكون ناطقاً بها » وأن تكون موجودة 
فى نفسيه » حَتَّى يُجْعَل ذلك سيبًا إلى جعل الفكر فيها . 

- ثم إنّا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه » وأنه يجدها فِيهًا 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر كان الفكر منه فيها ؟ أمْ ماذًا يَرُوم » ليت 
شيْرى » بذلك الفكر ؟ ومعلومٌ أن الفكرٌ من الإنسان يكون فى أن يُخْبر عن 
ثىء بشىء » أو يَصِف شيئاً بشىء » أو يُضِيف شيئاً إلى شىء» أو يُتثْرك شيئاً 
فى حكم شىء » أو يخرج شيا من كم قد سبق منه لشىء ؛ أو يجعل ولجُود 
شىء 69 شرطأ فى وجود شىء » وعلى هذا السبيل ؟ وهذا كله / فكرٌ فى أمور 
مَعْقولَةَ زائدةٍ على اللفظ . )١(‏ 

١‏ - وإذا كان هذا كذلك » لم يَخْلُ هذا الذى يجعل فى الألفاظ 
فكراً من أحد أمرين : إِمّا أن يُخْرج هذه المعانى من أن يكونَ لواضع الكلام فيها 
فكرٌ ويَجْعَلَ الفكْرٌ كلّه فى الألفاظ - وإمّا أن يجعل له فكراً فى اللفظ مُفرداً عن 
الفكرة فى هذه المعانى . فإن ذهب إلى الأول لم يُكلَّم » وإن ذهب إلى الثانى لزمه 


. فى المطبوعة : « أمور معلومة معقولة » , زاد ما لا خير فيه‎ )١( 
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أن يُجَوّز وُقوع فكر من الأعجمى الذى لا يعرف معانى ألفاظ العربية 
أصْلاً , 2١(‏ فى الألفاظ . وذلك مما لا يَحْمَى مكانٌ الشْنْعَة والفضريحة فيه . 

5 - / وشبيةٌ بهذا التوهم منهم » أَنك قَدْ ترى أحَدَهُّم يعتبرٌ حال 
السامع » فإذا رأى المعانى لا تريب فى نفسه إلا بتريّبٍ الألفاظ فى سمعه » ظنّ 
عند ذلك أن المعانى تَبمٌ للألفاظ , وأن التَريْبَ فيبا مكتسب من الألفاظ » ومن 
ها فى ُطق المتكلم . 

وهذا ظن فاسدٌ ممن يَظّنه » فإن الاعتبار ينبغى أن يكون بحالي الواضيع 
للكلام والمولف له ء والواجبٌ أن ينْظر إلى حال المعانى معه لا مَمّ السامع » وإذا 
نظرنًا علمنا ضرورة أنه مُحال أن يكونَ التريّب فيها تبعاً لتريّبٍ الألفاظ ومكتسباً 
عنه » لأن ذلك يقتضى أن تكون الألفاظ سابقةً للمعانى , وأن تقع فى نفس 
الانسان أَوٌلاً » ثم تقع المعانى من بعدها وتالية لها ء بِالعَحْس مما يعلّمُه كُلْ عاقل 
إذا هو لم يُوْحَذْ عن نفسه » ولم يُطَبْرَبُ ججابٌ بينه وبين عقله . وليتٌ شِغْرى ) 
هَل كانت الألفاظ إلا من أجل المعانى ؟ وهل هى إلا َدَمٌ لها » ومُصرَفة على 
حكمها ؟ أو ليست هى ماتٍ لا » وأُوضاعاً قد وُضيعت لتدُلٌ عليها ؟ فكيف 
يُمَصوّر أن تسبقٌ المعانىٌ () وأن تتقدَّمها فى تصور النفس ؟ إن جارٌ ذلك » 
جاز أن تكون أسايى الأشياء قد وُضيعت قبل أنْ عرفت الأشياءٌ » وقبل أن 
كانت . وما أدرى ما أقول فى شىء يج الذاهبين إليه إلى أشباو هذا من فنون 
المحَال » وردىء الأقوال 002 


)01 السياق : وأن يحور وقوع فكر من الأعجمى 0 الألفاظ 2( . 


(؟) ف المطبوعة : « وروى” الأحوال اء وهو لا شى . 
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رد شبة لالمعترلة في 

٠‏ النظم » وأن امرك حم 
يسمع بالتحر قط .وا 

لا يعرفون ألفاظ المتكلمين 


م 
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48 - وهذا سوال هم من جنس آخرٌ فى ١‏ النظم » . قالوا : لو كان 
| « النظمٌ » يكون فى معانى النحوء لكان البَدَوىُ الذى لم يسمع بالنحو قط » 
ولم يعرف المبتدأ والخبرٌ وشيقاً مما يَذكرونه » لا / يَأنّى له نَظْمْ كلام . وإنا لنراه 
يأ فى كلامه بِنظم لا يُحُسينه المتقدم فى علم النحو . 

قبل : هذه شببة من جنس ما عَرَض للذين عابُوا المتكلمين فقالوا : « إنَا 
نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم والعُلماءً فى الصّدْر الأوّل » لم يكونوا يعرفون 
« الجوهر » و ١‏ العرض »؛ » و ( صفة النفس » و ١‏ صفة المعنى » وسائر العبارات 
التى وضعتُمُوها » فإن كان لا تت الدّلالةَ على حُدُوث العالم والعلّم بوحدانيّة 
الله » 27 إلا بمعرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها » فينبغى لكم أن تدّعوا أنكم قد 
عَلِمتم فى ذلك ما لم يعلموه » وأن مَنْزتكم فى العلم أعلى من منازنهم ) . 

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول 

لعبارات » لا بمعرفة العبارات . فإذا عرف البدوىٌ الفرق بين أن يقول : و جاءعن 
يل رك بي قا :1 جل يك 25 )ب بع أن ف ل 

ل : ١‏ راكباً » » كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا فى ( راكب » : (إنه حال » » 
وإذا قال الاك »» أن صفة جية على يد وذ عرف فى قوله : ١‏ 
مُنَطِلقٌ ١‏ أن ١‏ زيداً | مُخْبّر عنهء و ١ ١‏ منطلق ) خب ل ب أن ل بعلم 
نسمّى ( زيداً ) مبتدا > و| ذا عرف فى قولنا : ١‏ ضربئه تأديباً له , أن المعنى فى 
التأديب أنه عَرَضُه من الضرب ٠‏ وأنه ضربه ليتأدب » ل يَْره أن لا يعلم أنا 
نسمى ( التأديب ( مفعولاً له , 


001١‏ فى ١س‏ )وو ج) ١:‏ حَدَث العالم ) » مضبوطة ف المخطوطتين » وهو مصدر غريب » والله 
أعلم . 
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ولو كان عَدَمُه العلمَ بهذه العبارات ؛ 2١‏ 6 يمُنعه العلم بما وضعتاها 
له وأَرَدْنَاه بها > لكان يَنُبغى أن لا يُكون له سبيل إلى بيان أغراضيه » وأنْ 
لا فصل فيما يتكلم به بين تفي وإثبات » وبين ١‏ ما ) / إذا كان استفهاماً ‏ 
وبيئّه إذا كان بمعنى ( الذى ) ؛ وإذا كان بمعنى امجازاة » لأنه لم يَسُمع عبارَاتنا فى 
الفرْق بين هذه المعانى . 

نر الأعرابيّ نَّ حين / سمع المُوْدْنَ يقول : ١‏ أشهدٌ أن محمد رسولٌ 
لله » بالنصب »ء فأنكر وقال : صنع ماذا ؟ - أنكر عَنْ غير عِلْمِ أن النصب 
يُخْرجه عن أن يكون خبيراً ويجعله والأوّلَ فى حكم اسم واحد , وأنه إذا صار 
الأول فى حكم اسم واحد » احتيج إلى اسع آخر أو يِغْلٍ » حتى يكون 
كلاماً » وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان ل يعلم ذلك » فلماذا قال : 
« صنع ماذا ؟ )» فطلب ما يجعله خيراً ؟ 

44 - ويكفيك أنه يَلرَمُ على ما قالوه أن يكون آمْرُةٌ القيس حين قال : 

٠‏ قفا نبْكِ من ذِكرَى حبيب ومنزل ه 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولدا : أن « قفا ) أمرٌ . و « نبك ) جواب 
الأ » و « ذكرى » مُضَاف إلى « حبيب » » و ١‏ منزل » معطوف على 
ليب > ون تكن هذه الألفاظ قد َي له من غير قصّد منه إلى هذه 
المعانى . 20 وذلك يوجب أن يكون قال : « نبك ) بالجزم من غير أن يكن 
لأ 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


. ) عدم العلم‎ ١ : » ف المطبوعة » وفى نسخة عند و س‎ )١( 


(؟) فى المطبوعة وحدها : « قد رتبت له ) . 
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بيان فى رد 


شبهة المعنزلة 


ومن فضت به الخال إلى أمثال هذه الشفاعات » ثم ل يتتدع » ول بين 
أنه على خط » فليس إلا ركه والإعراضٌ عنه . 
- ولولاً أنّا نُحبٌ أن لا ينس أحدٌ فى معنى السّوال والاعتراض 
بحرف إلا أريْناه الذى استبواه » لكان ترّْكُ التشاغل بإيراد هذا وشيبهه اولَى . 
ذاك لأنّا قد علمنا عِلمٌ ضرورة أَنّا لّو بقينا الدهرٌ الأول تُصَعٌد ونُصوب » (0) 
30 "وت ١‏ السو رك كن و الماك يقي عي لا ودوافةء اق 
انتظمت مع أنبتها ‏ من غير أن يو فيما بينهما معني من معان النحو» 7" 
طليياً كته وتنا زايا الفكر اما . فإن كان ههُنا من يلك فى ذلك » 
ويزعم أنه قد عَلِم لاتصال الكل بعضيها يبعض » واننظام الألفاظ بعضها مع 
بعضء مَعَانيَ غير مغالى التحوء فإنا نقول له : هات » فين لنا تلك المعاق + وارنا 
م مكائها , وآهدنا لها ٠‏ فلعلّك قد أوتيت علماً قد حُجبَ عن » وفتيج للك / باب 
قد أغلق دوننا : 
رداك لك :د العقاع ارط مره «وشيه أن العف ا 


١ 01)‏ الدهر ؛ فى المطبوعة و « س » ء أما « ج ١‏ فكتب كلمة لم أحسن قراءتها . 

(9؟) ف المطبوعة وحدها : ( نتوتحى » . 

(5) الشعر لألى تمام فى ديوانه ١‏ العنقاء » طائرٌ ضخم لا يكادٌ يُرى إلا فى الدهور ؛ 
هكذا زعموا . ويعنى بقوله : 9 مرّبيّة » » أن يرييها الناس م يُربى الحمام » وهذا محال . وكذلك المخصى 
كيلك ديفا يكوقه له ولك بويت | 


فصل اخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 5١‏ 
فصل 

7 2 1 ى وى > 
5 - قد أردثٌ أن ن أعيد القول فى شىء هو اصل الفساد ومعظم 
الآفة ؛ والذى صار حجازاً بين القوم وبين التأمل , وأخذ خذ بهم عن طريق التَر ) 
وحال بينهم وبين أن يُصْعُوا إلى ما يقال لهم » وأن يفتحوا للذى تَبيّن أَغيتهم » 
وذلك قوهم : ١‏ إِنَ العقلاءً قد انفقو على أنه يصِحٌ أن يُعبر عن المعنى الواحد 
لظن » ثم يكون أحدهما فصبحاً» والآخر غير فصيح . وذلك » قالاء يقتعضى 
أن يكون للفظ نصيبٌ فى الزيّة » لأمها لو كانت مقصورة على المعنى » لكان 
يحالاً أن يُجْعل لأحد اللفظين فضل على الآخر , مع أن المعبّر عنه واحدٌ ) . 
وهل ذا شىءٌ تراهم يُعْجَبُون به ويكثرون تَردادَهُ » مع أ أنهم يؤٌكدٌونه فيقولون : 
د ليلا أنْ الأمر كذلك ؛ لكان ينبغى أن لا يكون للبيتِ من الشّعر فضّل على 
تفسير المفسيّر له » لأنه إن كان انظ إنما يَف / من أجل معناه , فإِن لفظ 
المفسّر يأتى على المعنى يديه لا مَحَالة » إذ لو كان لا يودي » لكان لا يكون 

تفسيراً له ) . 
ان من لقان - وعم إن وف الجا إل هنا وضعل د 
ما لا يجوز أن يُسسْمَع عَلهم مَعَهُ كلام » ١(‏ وأنه نض ليس بعده إيرامٌ » وربما 


١ )١(‏ معه ) ليست فى ١‏ ج ) » وفى هامش « س ») كتب : ١‏ معه ) » وكتب فوقها: (لعله), 
يريد أن يقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد ( معه ) ؛ فكتبها رشيد رضا : « أن يسمع معه لعلة 
3 : 
كلام ) ؛ فالى بشى؟» غيب طريف جذا . 


'فة وشبهة فى مسألة التعبير 


عن المعنى بلفظين أسدها 
نصيح » والآخر غير فصيح 
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يددك فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


أخرجهم | الاعجابٌ به إلى الضجحك والتفخني قن ررقن أن إلى الكلام عليه 
معان يستطيع أن يقيمَ على بُطلان ما قالوه دليلاً . 

0 - والجواب » وبالله التوفيق » أن يقال للمحتج بذلك : قولّك إِنَّه 
يَصِحٌ أن يُعَبَّر عن المعنى الواحد يلفظين , يحتمل أمرين : 

أحر هما : أن ثُريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللغة » مثل 
« الليث )او الأسد)ء ومثل «١‏ شحَط ) و ١‏ بَعد ؛ » وأشباه ذلك مما وضع 
اللنقلاف انه لسن 

والثالى نيك كاذميف م 

فإن أردت الأول خرجت من المسألة » / لأن كلامنا نحن فى فَصاحةٍ 
تحدث من بعد التأليف » دون المَصّاحة التى تُوصّف بها اللفظة مفردةً » ومن 
غير أن يُعْتَبَر حالها مع غيها . 

وإن أردتٌ القانى » لابن للك من أن تريده » فإن ههنا أصلا » مَنْ عرفة 
عرف مويك هذا الاعتراض تقو أن يفلم أن متبيل المعال ييل شكال 
الْحُلِىّ » كالخائم والتئف والسّوار » فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون 
الواحد منها عَفْلاً سادّجأً » لم يعمل صازعه فيه شيئاً أكثرٌ من أن أنّى بما يق عليه 
أسم اناكم إن كان خحائماً , (') والشَنف إن كان شُئْفاً » وأن يكون مصنوعاً 
انين قد - افك كدان نع الاق أن لق الوه ا 
سادّجًا عامياً موجوداً فى كلام الناس كلهم » ثم تراه نفسه وقد عَمّد إليه البصيرٌ 
بشأَنٍ البلاغة وإحداث الصور ف المعانى » فيصنع فيه ما يَصّْع الصّئَمُ الحاذِق , 


) .... أن يأق بما يقع‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 
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حتى يُْرب فى الصئعة » يدق فى العمل , ودع فى الصيّاغة . وشواهدٌ ذلك 
حاضرة لك كيف شكتٌ » وأمثلته نُصب عينيك من أين نظرت . 

تنْظر إلى قول النّاس : « الطبع لا يُتَعيّر ؛ » و ١‏ لست تستطيعع 69 أن 
تخرج الإنسان عَمّا جُبل عليه ) » فترى معنى غفلاً عابيًا معروفاً فى كل جيل 
0 
وأمةٍ » ثم تنظر إليه فى قول 1 

نالفل يالك لان الطام على ”0 

فتجده قد خرج فى أحسن صورة » وتراه قد تحوّل جوهرة بعد أن كان 
حور » وصار أعجبٌ شىء بعد أن لم يكن شيئا . 

- وإذ قد عرفت ذلك » فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
١‏ إنه يصحّ أن يُعبّر عن المعنى الواحد بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحا والآخر 
00 5 أ 0 
غير فصيح ) » كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههّنا عبارتان اصل المعنى فيهما 
واحدٌّ ؛ ثم يكون لاخداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإ حداث خصوصية 
فيه > تأثيرٌ "يكرت احرف 

- وأعلم أن الف لايش من أن بكر / أن يكون لمعن ف 
إحدى العبارتين 0 حاجم : الف رد تَحُدث فيه على 


فإن أنكرّ لم يُكَلَّم » لأنه يؤدّيه إلى أن لا يجعل للمعنى فى قوله : 


, هو فى ديوانه‎ )١1١ 
. » السياق : « .... أن المخالف لا يخلو من أن ينكر .... أو يعرف‎ )0( 


هذه وفساد قوهم 


وهو فصل جيد 


؟ 


43 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


313 5 وتأبى / الطباع على الناقل : 

مزية على الذى يعقل من قوهم : ١‏ الطبع لا يتغير » » و ١‏ لا يستطيمٌ أن 

يَخْرجَ الإنسان عمّا بل عليه » > وأن لا يرى لقول أبى نواس : 
ولي 3 ب هه أن يجمه العَالُم فى وَاحِدٍ )1١‏ 

- مرّية على أن يقال : ١‏ غيرٌ بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجُمع فضائل 
ان و . ره © يه 
الخَلق كلهم فى رجل واحد » . ومَنْ أذّاهِ قول يُقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
معه مُحالاً » وكنت إذا كلفته أن يعرف » كمن يُكَلْف أن يميّر بُحور الشعر 
بعضها من بعض » فيُعرف المدّيد من الطويل » والبسيط من السريع -- وم () 

وإن آعترف بأن ذلك يكون » قلنا له : أخبرنا عنك » أتقول فى قوله : 

9 4 

- أنه غاية فى الفصاحة ؟ > فإذا قال : نَعَم . قيل له : أفكان كذلك 
2 ع زكرة م 0 0 0 ل 12 
من أجل حروفه : دخمل ف الهذيان > وإن قال : من أجل سن ومزيّة حصلاً فى 
المعنى ء قيل له : فذاك ما أَرَدْنَاك عليه حين قلنا : إن اللفظ يكون فصيحاً 


من أجل هزية تقع فى معناه » لآ من أجل جَرْسه وصّدّاه . 


التشبيهوء يكشف - وآعلم أنه ليس شىء أبينَ وأوضحٌ وأحرى أن يكشيف الشببة 


شببة المعتزلة 


. )» هو فى ديوانه » وكتبه فى المطبوعة هنا وفيما بعد : ( ليس على الله بمسسسكر‎ )١1( 
. ) .... السياق : « كمن يكلف .... من ليس له ذوق‎ )0( 
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عن متأمّله فى صحة ما قلناه » 2١(‏ من ( التشبيه » . فإنّك تقول : « زيد كالأسد ) 
أو و مثل الأسد » أو ( شبيه بالأسد ؛ » فتجد ذلك كُلّه تشبيباً غفلاً سادّجاً - 
ثم تقول : « كأن زيدا الأسد » » فيكون تشبيباً أيضًا » إلا أَنْك ترى بينه وبين 
الأول بَْناً بعيداً » لأنك ترى له صورة حاص » وتجدٌك / قد فَخَّمت المعنى 


ل 0 ّ. ,ىه #2 5 كَ - اذى كك صضات 4 
وزدتٌ فيه » بان أفدْتَ أنه من الشجاعة وشدّة البطش . وأن / قلبّه قلب 
5ه 5 ررم ا بي 4 
لا يخامره الذغر ولا يدخله ارو ع » بحيث بوهم أنه الاسد بعينه > ثم تقول 


2 


َ كت سار سا لق عم ٠.‏ 2 5 
0 لين لقيته ليلقينك منه الاسد ) » فتجذه قد 


لصي 


فادَ هذه المبالغة » لكن فى صورة 
3 حسرة ؛ وصفة أخص » وذلك أنك تجعله فى ١‏ كأن ) » يتَوهّم أنه الأسد 3 
5 أ اقم ّء يا 5 سمه 
وتجعله ههنا يُرَى منه الأسّد على القَطْع » فيخرج الأمر عَنْ حدٌّ التوظم إلى حدٌ 
اليقين - ثم إن نظرتٌ إلى قوله : ظ 
5 فى ده سم © ري ل هرم ه مس ررض عرس ©6086 39 الم "١‏ 
اان ارْعِشَتٌ كفا ابِيكَ وَاصبَّحَتث 2 يَدَاكَ يَدَىْ ليث فإنّك غالية 9) 


ص 


- وجَدْته قد بدا لك فى صورة اق وأحسَنَ > ثم إن نظرتٌ إلى قول أرطاة 
ابن سهية : 
إن تَلقى لأ رَى غير بَِاظرَةٍ نس الستلاح وتغرف جَبْهَة اد "© 
- وجدئهُ قد فَضّل الجميع » ورأيئّه قد أحرج فى صُورة غير تلك الصّور 
كلها . 


. » .... ليس شىةٌ أبِينَ وأوضمٌ .... من التشبيه‎ ١ : السياق‎ )١( 
. ل الهيئة ) ؛ وروايته : و فإنك جاذبه ؛‎ 8717: 7١ الشعر للفر زدق فى ديوانه » وفى الأغالى‎ 69 


() مطلع شعر له فى الأغافى » وقد مضى برقم : ١76‏ 


314 


؟ 


شيية المعتزلة فى فرطم ٠‏ 
؟ اللفظ ؛ واستدلاهم بأن 
تفسير الشعر يجب أن 


يكرن كالمستر . ورد الشمبهة 
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١‏ - وأعلم أن من الباطل والمحال ما يعلم الإنسان بُطلانه 
واستحالته بالرجوع إلى النفس حتى لا يَتُْلكٌ . ثم إِنّهِ إذا أراد بَيّانَ ما يجد فى 
نفسه والدّلالة عليه » رأى المَسْلَك إليه يَعْمْضِ ويَدِق . وهذه الشبهة أعنى 
قوهم : ( إنه لو كان يجوز أن يكون الأمرٌ على حلاف ما قالوه من أن الفصاحة 
فضل على تفسير المفسّر ) » )١(‏ إلى اخره - ("2 من ذاك . وقد علقت لذلك 
باالقوس وفرية مامص ابلق لا للق إل أجوامرةالتعلقين يمر از الافظلة 
كلب قرو ع6 ,1 كاخاهذا أو كلحنة ياولا فخي برقال 6 إن افيد 
وان" للعسر "قل حو ربنق قرح عق المعدا ركو لابو الف 
ولا يَاتى عليه » لأن فى تجوير ذلك القول بالمُحال » وهو أن لا يزال يبقى من 
/ معنى المفسّر شىء لا يكون إلى العلم به سبيل . وإذا كان الأمر كذلك» تَبَتَ 
أن الصحيمّ ما قلناه » من أنه لا يجوز أن يكون للفظ المُفْسَّر فضل من حيث 
المعنى على لفظ التفسير . وإذ / لم يجر أن يكون الفضل من حيث المعنى » لم يبق 
إلا أن يكون من حيث اللفظ نفسه ») . 

نهذا خملة ما يمكت أن يقولوة'ق تعثرة هذه الشبية قد استقصيئه 
لك . وإذ قد عرفت فآسمع الجواب » وإلى الله تعالى الرَعبةٌ فى التوفيق للصواب . 

١ه‏ - أعلم أن قولهم : ( إن التفسيرٌ يجبُ أن يكون كالمُفْسئر ؛ ‏ دَعْوى 
لا تصح لهم إلا من بعد أن ينكروا الذى بَيْنّاه » من أن من شان المعانى أن تختلف 


(1) انظر قوهم فيما سلف رقم : 49457 
(؟) السياق : ١‏ وهذه الشببة .... من ذاك ) . 
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مها الصور 1 ويَذْفْعُوه أصلاً ) وحتّى يذّعوا أنه لا فرق بين ( الكناية ) 
و١‏ التصريم » , وأن حال المعنى مع ١‏ الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة » 
وحتى يُبْطِلوا 60 ما أَطبَق عليه العقلاء من أن « لجار » يكون أَبَدَا بلغ من 
الحقيقة » فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و ١‏ طويل القامة ) واحدّ » وأن حال 
المعنى فى بيت أبن هَرمّة . 
ه بلا أَبمَاعٌ إلا قريبة الأجَل » () 

> كحاله فى قولك : أنا مضيّاف > وأنك إذا قلت : « رأيت أسداً » , 
لم يكن الأمرُ أقوَى من أن تقول : « رَأيت رجلا هو من الشجاعة بحيث 
لا يَنْفْصُ عن الأسد » » ولم تكنْ قد زِدْتٌ فى المعنى بأن اذّعيتَ لهُ أنه أسدٌ 
بالحقيقة ولا بالغ فيه ("2 > وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقوهم : 
١‏ أَلقَيْثُ حَبْله على غاربه » » على قولك فى تفسيو : ١‏ حْلَيتُه وما يريد » وتركته 
يفعَلْ ما يشاء » > وحتّى لا يجعلوا للمعنى فى قوله تعالى : ( وأَشْربُوا فى قلويهم 
العِجل ) رسر: بنز: ٠+‏ » / مزيّة على أن يقال : ( اشئَدّت محبتهم للعجل وغَلبت 
عل لوهم - وأن تكون مثو المعنى فى فول عز وجل  :‏ وال لأس يي 
سرع :1 » صِورَتَةُ فى قول من يقول : ١‏ وشابٌ رأميى كله ) و « آبيض رأبى 
كله » - وحتى لا يروا رق بون قوله تعالى : ( ما رَبِحَتْ يَجَارَتهُمْ ) اسرد يدة: ٠0و‏ 
وبين : ( فما رحو فى تجارتهم ) > وحتى يرتكبوا جميمٌ ما أريناك الشناعة فيه » من 
أن لا يكون فَرْق بين قول المتنبى : 


559 "58 , 5١١ : سلف بيت ابن هرمة برقم‎ )١( 


. ج » والمطبوعة : « ولم تكن قدّرت ف المعنى ) , وهو سىء‎ ١ ف‎ )١ 
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# ِتَأبَى الطّباع على الثّاقل » 21 

وبين قوهم : « إِنّكِ لا تُقدِر أن ُعَيّر طباعَ الانسان » > ويجعلوا حال 
المعنى فى قول أبى نواس : 

| وليس لله بمُستذكر أن يَجْمّع العَالّم فى وَاحدٍ 9) 

- كحاله فى قولنا : « إنه ليس ببديع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق 
كلهم فى واحد ) > ويرتكبوا ذلك فى الكلام كُلّه » حتّى يزعموا نا إذا قلنا فى 
قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فى التقصّاص حَيّاةَ ) أن المعنّى فيها : « أنه لما كان الانسان 
إذا هم بقَئْل آخحرَ لشىء غاظه منه » فذكر أَنَّهِ إن فَمَلهِ قل ارتدع » ( 
المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يُسْتَبَل بالقصاص ) > 27 كنا قد أَدّينا 





المعنى فى تفسيرنا هذا على صُورته التى هو عليها فى الآية » حتى لا نعرف فضلاً ‏ 
وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللّفظتين إحداهما غريبة والأخرى 
مشهورة » فتَفْسَر الغريبة بالمشهورة » مثل أن تقول مثلاً فى « الشرجب » إنه 
الطويل » 299 وفى 0 القط ) إنه الكتاب » وفى ( الدّسْر ) إنه المسامير . ومن صار 
الأمر به إلى هذا , كان الكلام مَعَهُ مُحالاً . 


٠ه‏ - وأعلم أنه ليس عَبَبٌ أعجبٌ من حال مَنْ يرى كلامين /, 00 


651 : سلف برقم‎ )١( 

(؟) سلف برقم : 699 

(5) السياق : ١‏ حتى يزعموا أنا إذا قلنا فى قوله تعالى .... كنا قد أدّينا » . 
(4) ف المطبوعة وحدها : « الشوقب ») . 

(5) ف المطبوعة وحدها : (١‏ ليس عجيب ») . 
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أجزام أحدهما مخالفة فى معانيها لأجزاء الآخر , ثم يرى أنه يَسَمْ فى العقل أن يكون 
معنى أحد الكلامين مِثْل معنى الآخر سواءً » حتى يقعدٌ فيقول ('2 : ( إِنَّه لو 
كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن توجد 
تلك امزيّة فى تفسيه » . ومثله فى العَجب أنه ينظر إلى قوله تعالى : ( فم رَبِحَتُ 
تَجَارَتُهُم ) رسرة بنة: 0 » فيرى إعرابٌ الاسم الذى هو ١‏ التجارة ) » قد تغير 
فصار مرفوعاً بعد أن كان محروراً » ويَرَى أَنّه قد ذف من اللفظ بعض ما كان 
ودرا لاو ايا راق ا 
أن ذلك يقتضبى أن يكون المعنى قد تغيرٌ اللفظ !! 


4 ٠ه‏ - وآعلم أنه ليس لبج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَدٌ 


وتاي ؛ وكلما انتبى منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أرْت أن أخذ فى نوع 
آخرٌ من الحجّجاج » ومن البسنط والشترح » فتأمل ما أكثُه لك . 


ه.ه - آعلم أن الكلام الفصيحٌ ينقسم قسمين : قسم / تُعْرَى المزية 
والحسنٌ (© فيه إلى اللفظ > وقسمٌ يُعْرَى ذلك فيه إلى النّظم . (' 


)1( فى المطبوعة وحدها : « حتى يتصدّى فيقول » » وفى هامش « س ») عن لسخة : 
( يقصد ) . 

(؟) يستمر الإمام عبد القاهر فى كلامه , عن القسم الأول حتى يتنبى إلى رقم : 5177 ؛ ثم يبدأ 
الكلام عن القسم الثانى 0 


الكلام الفصيح قسمان : 


مزية اللفظ ومزية النظم 


حدلن 


( دلائل الإعجاز - 7١‏ ) 


القسم الاول : 
« الكناية ار ١‏ الاء ستعارة ) 


و ١‏ المثيل على حد الاستعارة ) 
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فالقسم الأول : ١‏ الكناية ) و ( الاستعارة ) و١‏ التمثيل الكائن على حَلٌ 
الاستعارة ) » وكل ما كان فيه » على الجملة » مجارٌ وانّساعٌ وعُدُولُ باللفظ عن 
الظاهر » فما من ضَرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصّواب وعلى 
ما ينبغى » أوجبٌ الفضل والمزية . 

فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر » » كان له موقع وحظ من القبُول 
لا يكون إذا قلت : ( هو كثير القرّى والضيافة ) . 

> وكذا إذا قلت : « هو طويل النجاد » » كان له تأثير فى النفس لا يكون 
إذا قلت : « هو طويل القامة ) . 

- وكذا إذا قلت : ١‏ رأيت أسداً » » كان له مرَّيةَ لا تكون / إذا قلت : 
رأيت رجلا يشبه الأسد ويُساويه فى الشجاعة » . 

- وكذلك إذا قلت : « أرَاك تُقَدّم رجلا ويُوجر أخرى ( ؛ كان له موقع 
لا يكون إذا قلت : « أراك تَتٌردد فى الذى دَعَوْنُكَ إليه » كمن يقول : أخرج 
لا أخرج » فيقدّم رسجلا ويوشر أخرى )1 . 

١‏ مزراصض - هه 7 #8 مم 

- وكذلك إذا قلت : « القى حَبْله على غاربه » » كان له مَاحَذْ من 

القلب لا يكون إذا قلت : « هو كالبعير الذى يُلقَى حبله على غاربه حتى يرعى 


2 


- لا يجهل الزيةَ فيه إلا عديمٌ الجن ميّتُ النفس ء وإلاّ من لا يكلّم : 
لأنه من مبادىء المعرفة التى مَنْ عَدِمَها لم يكن للكلام معه معن . 
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*.ه - وإذ قَدُ عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تنظر إلى هذه المعانى 
واحداً واحداً » وتعرف محصوها وحقائقها , وأن تنظر أُولاً إلى الكناية ) » وإذا 
نظرت إليها وجدتٌ حقيقتها ومحصول أمرها أَنّها إثباتٌ لمعنىٌ » أنت تعرف ذلك 
المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قوهم : 
( هو كثير رماد القدر ) » وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القبى والضيافة م 
تعرف ذلك من اللفظ , ولكنّك عرفته بأن رجعتٌ إلى نفسك 6 فقلت : إِنَّه 
كلام قد جاءً عنهم فى المّدْح » ولا معنى / للمّدْح بكاز الرّماد » فليس إلا أَنّهم 
0 م روك 3 م عماس وم 
أرادوا أن يَدُلُوا بكفة الرّماد على أنه تُنصّب له القدور الكثيرة » ويطبخ فيها 
للقرى والضّيافة . وذلك لأنه إذا كم الطبخٌ فى القدور كر إحراق الحطّب 
- س0 ص 3 1 9 
تحتها » وإذا كمّر إحراق الحطب كثّر الرماد لا مَحَالة . وهكذا السبيل فى كل 
ما كان « كناية » . / فليس من لَفظ الشعْر عَرَفت أن آبنَ هَرْمَة أرَاد بقوله : 

8 2 ج 
* ولا ابتاع إلا قرَيية الأجل »000 

- اتمدّحَ بأنه مضئياف » ولكنّك غَرفته بالنّظر اللطيف » وبأن عَلِمت 
ع رو لل ل" فى 2 
أنه لا معنى للتمدّح بظاهر ما يَدُلْ عليه اللفظ من قَرْبٍ أجَلٍ ما يشتريه , 
فطلبت له تأويلاً » فعلمتٌ أنه أراد أنّه ييشترى ما يشتريه للأضياف » فإذا اشْتَرَى 
شاة أو بعيراً » كان قد اشترى ما قَدْ دَنَا أجله » لأنه يُذْبّح وينْكَر عن قريب . 

/ءه - وإذ قد عرفت هذا فى «١‏ الكناية ) » ١‏ فالاستعارة ») فى هذه 
القَضِيّة . ('2 وذاك أن موضوعها على أنك تبت بها معنىٌ لا يعرف السامع 
9 مك 5 ع 
ذلك المعنى من اللفظ » ولكنه يَعرفه من معنى اللفظ . 


)2003 مضنى الشعر برقم : ؟80 » ص : 455 » تعليق : ١‏ 
«١ )٠(‏ فى هذه القضية » » يعنى أنه القول فى ١‏ الاستعارة » مشابه للقول فى 3 الكناية ؛ . 


النظر فى 8 الكناية » 


7 
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النظطر فى ١‏ الاستعارة 6 


الامستهارة 3 يراد مها 
المبالغة لا تقل اللفظ 
عما وضع له فى اللغة 


يفن 
320 


فر فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


بيان هذا , أنا نعلم أنك لا تقول : « رأيت أسداً » , إلا وغرضك أن 
تنبت للرجل أنه مُسارٍ للأُسدٍ فى شجاعته وجرأته » وشيدّة بَطْشيه وإقدامه » وفى 
أن الذّغْرَ لا يُخَامره , والخوفٌ لا يَعْضٌ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » لم يعقله من لفظ ١‏ أسد » . ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله 9 أسدًا ) » مع العلم بأنه ٠‏ رجل » . إلا أنك أردت أنه بلغ من 
شْيدّة مشاببته للأسد ومساواته إِيّاه : بلغا يَوَهّم معه أنه أسد بالحقيقة . فأعرف 
هذه الجملة وأخسين تأمّلها . 

4 - وآعلم أنك ترى الناسَ وكانهم يرون أنك إذا قلت : « رأيت 
أسدأ ؛ » وأنت تريد التشبيه » كنت نقلتٌ لفظ ١‏ أسد » عما وُضيع له فى اللغة 
واستعملته (6 ف معنى غير معناه , حَتَّى كأن ليس ١‏ الاستعارة ) إلا أن تعيمد 
إلى آسم الشىء فتجعله اسم / لشبيبه » / وحتى كأنْ لا فصل بين 
( الاستعارة ) ؛ وبين تسمية المطر و سماء » ؛ والتيت ١‏ غَيْتاً ) » والمرّادة ) اويَة : 
وأشباه ذلك مما يُوقَع فيه آسم الشىء على ما هو منه بستبب » ويَذْهَبُونَ عَمّا هو 
مركورٌ فى الطباع من أن المعنى فيه المبالغة , 2١(‏ وأن يدَّعِىّ فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه أسدٌّ بالحقيقة , وأنّه إنما يُعَارٌ اللفظ من بعد أن يُعَارَ المعنى » وأنه 
لا يرك فى اسم ١‏ الأسد » . إلا مِنْ بَعْدِ أن يدخل فى جنس الأسد . لا يرَى 
أحداً يَعْقِل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 

ومن أجل أَنْ كان الأمر كذلك » رأَيتٌ العقلاءً كُلّهم يُبتون القول بأن 
من شأن ١‏ الاستعارة » أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة » وإلاّ فإن كان ليس 


. المعنى فيها ؛‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 


فصل انخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق ع مع 


مهنا إل تقل آسم من شىء إلى شىء » فمن أين يِب » ليت شعْرى » أن تكون 
الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة » ويكون لقولنا : « رأيت أسداً » » مزيّة على قولنا : 
0 رأيت شبيباً بالاسد » ؟ وقد علمنا أنه مُحال أن يتغيّر الشىء فى نفسه . بأن 
يقل إليه آسمٌ قد وضيع لعَيْرو » (') من بعد أن لا يراد من معنى ذلك الاسم فيه 
شىةٌ بوجه من الوجوه ؛ ("2 بل يُجْعَل كأنه لم يُوضَمْ لذلك المعنى الأصلى 


6 © نا تي ص 
0 


1 5-9 


أصلاً . وفى أى عَقَلٍ يتَصوّر أن يتغيّر معنى ( شبيها بالاسد ؛ . بان يوضع لفظ 
( أسد ) عليه » وينقل إليه ؟ 


وه - وآعلم أن العقلاء بَنَوا كلامهم » إذا قاسوا وشّهوا » على أن 
الأشياء تستحق الأساميَ لخواص معان هى فيها دون ما عداها . فإذا أثبتوا 
خاصّة شىء لشىء , أثبتوا له آسمه . فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَم منها شيئا » قالوا : « هو أسد » > وإذا 
وصفوه بالتَّاهى 60 ف الخير والخصال الشريفة » أو بالحُسُن الذى يَبَهر 
قالوا : ٠‏ هو مَلَّلكّ » > وإذا وصفوا الشىء بغّاية الطيب قالوا : « هو مسلكٌ » . 
وكذلك الحكم أبدا . 

ثم إنهم إذا استقْصوًا فى ذلك ثَقَوًا عن المْشِيّه آسمّ جنسه فقالوا : 
١‏ ليس هو بإنسان » وإنما هو أسد » » و ١‏ ليس هو ادميّا, وإنما هو مَللكٌّ /), 
يا قال الله تعالى ( مَا هذا شرا إن هَذَا إلا مَلْكْ كريمٌ ) امرةبيف :0 . 


001 و من بعد أن يُراد » فبعد « يراد ) أسقط كاتب « س ؛ كلاماً كثيراً جدًا حتى ننتبى إلى 
اواخر رقم : 0 » فكجب : ١‏ من بعد أن يراد إذا جئت به صريحا فقلت » . كلاما متصلا م ترى . 


ف أسقط كاتب ١‏ ج ١‏ لفظ «١‏ شىء ). 


5 فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة للمعان 


ْم إن لم يريدُوا أن يُخْرجوه عن جنسه جملةٌ قالوا : « هو أسد فى صورة 
إنسانٍ » و « هو ملك فى صّورة ادمي » . وقد نرج هذا لِلمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : ْ٠‏ 

نحن ركب مِلْجنٌ فى زِىّ اس فَوْقَ طَيْرٍ لَّهَا شُخُوصُ الجمال(1) 

٠‏ - ففى هذه البجملة بيان لمن عَفَلِ أَنْ ليست ١‏ الاستعارة » تقل 
آسم عن شىء إلى شبىء » ولكنها اذّعاءٌ معنّى الاسم لشىءٍ » إذ لو كانت تَقْلّ 
آسم وكان قولنا : ٠‏ رأيت أسدًا ؛ . بمعنى : رأيت شبيباً بالأسد ء ولم يكن ادّعاءً 
أنه أُسنٌ بالحقيقة > لكان مالا أن يقال : «ليس هو بإنسانٍ » ولكنه أسد ( 
أو « هو أسد فى صورة إنسان  »‏ 5 أَنّه محال أن يقال : « ليس هو بإنسان , 
ولكنه شبيه بأسد ») أو يقال : ١‏ هو شبيه بأُسد فى صورة إنسان ») . 

١‏ - واآعلم أَنّه قد كثّر فى كلام الناس استعمال لفظ ١‏ النقل » فى 
( الاستعارة ) » فمن ذلك قولهم 0 إن الاستعارة تعليقٌ العِبارّة عَلى غير 
مَا وُضعت له فى أَصل اللغة على سبيل النقل » : 29 وقال القاضى أبو 
الحسن : 27 « الاستعارة ما اكتّفَى فيه بالاسم المستعار عن الى , وثّقلت 
العبارة فَجُعلتٌ فى مكانٍ غَيْرها » . ©4) 


1١‏ هو فى ديوانه : 9 لجن ) . الأجود أن تكتب ١ع‏ الجن ؛؛ أى ١‏ من الجن ) » وهو حذف 
فى الحرف مشهور . 

ف هذا هو نص لفظ الرّمانى فى كتابه ؛ التُكت فى إعجاز القرآن » » ثلاث رسائل فى إععجاز 
القران ) : وا 

(؟) هو القاضى الجرجانى » « أبو الحسن على بن عبد العزيز ) » صاحب ( كتاب الوساطة بين 
المتنبى وخخصومه ) . 

(4) هو نص كلام القاضى المجرجانى فى الوساطة : 4١‏ ( طبعة صيدا ) ؛ وتام كلامه هو : سس 


فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ا 


ومن شأن ما غَمّضَ من المعانى ولَطّف ‏ أَنْ يَصْعُبَ تصويرُه على الوجه 
الذى هو عليه لعامّة الناس » فيقع لذلك ف العبارات التى يُعبّر بها عنه » 
ما يُوهِم الخطأ ٠‏ 69 وإطلاقهم فى ١‏ الاستعارة » أنها « تقل للعبارة عمًا 
لاتقل الا من ذلك ع 207 ولد يفت الأخذ ابه دولك انلك إذا كنت 
لا تطلق اسم ١‏ الأسد ) على ١‏ الرجل » » إلا من بعد أن تدخله فى جنس الأسود 
من الجهة التى بين لم تكن تقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة » لأنك نما 
تكون باقلا ذا ايك اخزهف واه الأمتاك نع أن ركون تقار كرست 
به يَدَك . فأمًا أ أن تكونٌ ناقلاً له عن. معناه + ضع إرادة معناه ع فمخال 
/ متَتاقض 


5 - وآعلم أن فى ١‏ الاستعارة » ما لا يُمَصّور تقديرٌ النقل فيه البنَهَ » 
وذلك مثل قول لبيد : 
00-0 5 در قل 2 هن م اه 0 
وَعْدَاةِ ريج قد كشفتٌ وَقِرَةٍ إذ اصبَّحَتٌ بيد الشَمَّالٍ زِمَامهًا 0 
لا حلاف ف أن ٠‏ اليد » استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 
١ 2‏ وملاكها : تقريبٌ الشّبه » ومُئاسبة المُستعار له للمستعار منه ) 
وامتزاحٌ اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما مُنافرة » ولا يتبيْنَ فى أحدهما 
إعراضٌ عن ا اج 
وانظر ما سيأ رقم : 4 
)1١‏ السياق : ١‏ وإطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك » . 


2غ هو فى ديوانه » وقد سلف برقم : 


اوس 


أمثلة على أن ٠‏ النقل ؛ ١‏ 


لا الى 6م اي 8 
يتصور فل بعض 
٠‏ الاستمارة + 











لكر فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


« اليد » قد تقل عن شىء إلى شىء . وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبّه شيئاً 
باليد » فيمْكِنك أن تزعُمَ أنه نقل لفظ ١‏ اليد » إليه » وإنما المعنى على أنه أراد أن 
ينبت للشمال فى تصريفها ( | لغداةً ؛ على طبيعتها » شبّة الانسانٍ قد اتحلّ 
الشىء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد . فلما أثبت لها مثل فِعْل الانسان باليد , 
استعار لها « اليد ) . وكالا يمكنك تقدير « النقل » فى لفظ « اليد » » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيفة اللفظ . ألا ترى أنه محال أن 7 تقول : 
إنه استعار لفظ ‏ اليد » للمتمال ؟ وكذلك سبي نظائره ‏ ما تجذهم قد أثبتوا فيه 
للشىء عُضُِوًا من أعضاء الانسان » من أجل إثباتهم له المعنى الذى يكون فى 
ذلك العضو من الانسان > كبيتٍ الحماسة : 





اس 8 لي 8 اه 2 0 ىر م م و 
إذَا م فى عط ْنٍ َهلْث نواد أ مايا الضتواجك 0 


فإنه لما جعل ١‏ المنايا » تضحك » جعل لها ( الأفواه والنواجذ » التى 
يكون الضّححك فيها > وكبيت المتنبىٌ : 





7 ل >6 ع 0 سمه ذم م 0 مهي 8 َي 5١‏ 
“عميس بشر ف الارض وَالعَرب زحفه وفى اذكٍ الجوراء منه زَمَازْم 0 


لا جعل ٠‏ الجوزاَ » تسم > على عادتهم فى جعل الوم تعقل ؛ 


ووَصفِهم ها بما يُوصف به الأناسيئ > أثبت ثبت لها و الأذن ) التى بها يكون السمع 
من الأنامييّ . 


(1) الشعر لتأبط شرّاء وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 48 ؛ والضمير فى ( هرٌّه ؛ للسيف 
فى البيت قبله , 


(؟) هو ف ديوانه . 


فصل اخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى /7 1 
زه - فأنت الآن لا تستطيم أن تزعم فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ ١‏ النواجذ » ولفظ ١‏ الأفواه » » لأن ذلك يُوجب المُحَال » وهو أن يكون فى 


المَتَايا شىء قد شيّهه بالنواجذ , وشبىءٌ قد شبّهه بالأفواه » فليس إلا أن تقول : 


إنه لما اذّعى أن المنايا تُسَرٌّ وتَسْتَبشِرٌ إذا هو هَرَّ السيف » وجَعَلها لسرورها 


بذلك تضئحك > (1) أرادَ أن يبالغ في الأمرِ » فجعلها فى / صورة من يَضْحَكُ 
حتى تَبْدُوَ نواجذُه من شدة السرور . 

وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ ‏ الْأَذّن ) » لأنه 
يوجب أن يكون فى ١‏ الجوزاء » شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شنِيع 
المحال . 

4ه - فقد تبيّن من غير وجه أن ( الاستعارة ) إنما هى ادّعاء معنّى 
الاسم للشىء » لا تقل الاسم عن الشىء . وإذا ثبت أنها ادّعَاءُ معنى الاسم 
للشىء » علمتٌ أن الذى قالوه من ١‏ أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وُضيعت له فى 
اللغة » ونقل لها عمًا وضعت له ) ("© كلامٌ قد تسامَحُوا فيه » لأنه إذا كانت 
١‏ الاستعارة » ادعاءً مَعْتَى الاسم » لم يكن الاسم مُرَالاً عما وُضيع له » بل مُقَرَّ 
عليه . 

6 - وأعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى « الاستعارة ) من أن 
يقولوا : « إنه أراد المبالغة فجّعله أسداً » » بل هم يَلْجَأُون إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى 60 أن الأصل فيها المعنى » وأنه المُستَعارٌ فى الحقيقة , وأن قولنا : 
١‏ استُعير له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه استّعير له معناه » وأنه جعل إياه . 


. » إنه لما أَدْعَى ... أراد أن يبالغ‎ ١ : السياق‎ )١9 


ه١١‎ : انظر الفقرة السالفة رقم‎ )١( 


كلفلا 


تحقيق فى معنى 
: الاستعارة 4 


تفسمور معني 8 جعل ) 
في الكلام وف الفران 


م5 


أرق فصل اخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


أوذلك أنا لولم تقل ذلك ؛ لم يكن ( لجعل لجل » شهّنا معئى , لأن « جَمّل ) 
لا يَصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : ١‏ جعلته أميرا ) 
و ١‏ جعلتّه لصا ) » تريد أنك أثبت له الإمارة » ونسبتّه إلى اللصوصية وَاذَّعِيتَها 
عليه وَرَمَيْتَه بها . 


وخكم « بعل ١‏ » () إذا تَعدّى إلى مفعولين » حكم ١‏ صيّر » » فكما 
لا تقول : « صيّرته أميرأ » » إلا على معنى أنك أثبيتّ له صيفة الإمارة » كذلك 
لا يصحٌ أن تقول ؛ ( جعلته أسداً ) ) » إلا عل معنى أنك أَنبّتّ له معانيّ 
لد . "١‏ وأا ما تجده فى بعض كلامهم من أن ٠‏ جَمَل » يكون بمعنى 
م . ذلك 1 4 ألو ع 8 
١‏ سمى ) »2 فمما تسامحوا فيه ايضا ؛ لان المعنى معلوم » وهو مِثّْل ان تَجدٌ الرجل 
؛ 0 عرس 7 بير # 4 . ' 
بقول : و أنا لا أسميه إنسانا ؛ ‏ وغوضه أن يقول : إنى لا أثيت له امعان التى 
بها كان الإنسان إنساناً . فأما أن يكون ١‏ جعل جعل ) فى معنى ( سمى ) » هكذا 
»فم لاق فسادة . ألاترى أنلك لانية عاقلا يقول :و جملته نيدً» ؛ 
بمعنى : سميته زيدا > ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زيدا ) » بمعنى : سمه 
زيداً - و ١‏ وُلِد لفلانٍ آبن فجعله / عبد الله » » أى : سمّاه عبد الله . 20 هذا 
ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر . 


7 - رأكار ما يكون منهم هذا التسامح ‏ أعنى قولهم إن 0 جمَل ) 





يكون بمعنى « مّمَّى » فى قوله تعالى : ( وَجَعَلَوا الملائكة الذين هُم عِبَادُ الرَحمن 


1١ - 458: قد سلف كلامه فى « جعل ؛ فى رقم‎ )١( 

30 أسقط كاتب ١‏ ج ؛ من أول « صفة الأمارة ) إلى قوله هنا  :‏ أَنِبتٌ له » سهواً » ففسد 
الكلام . 

إفه قد مطبى الكلام فى معانى ١‏ جعل ؛ » فيما سلف رقم : 8" -40 6 
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نَانَاْ ) رسرة «رعيف :+ » فقد ترى فى التفسير أن « جعل ) يكون بمعنى ١‏ سَمّى ) » 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أن لَيْس المعنى على مُبرِ التسمية » ولكن على الحقيقة 
التى وَصَفْيُها لَكَ . وذَاك أنّهم أثبتوا للملائكة صفة الاناث » واعتقدُوا وجودّها 
فيهم » وعن هذا الاعتقاد صّدّر عنهم ما صدّر من الاسم > أعنى إطلاق اسم 
( البنات © > وليسَ المعنى نهم وضعوا لها 6 لفظ ١‏ الإناث »© ولفظ 
« البنات » ؛ من غير اعتقادٍ معني وإثبات صفّةٍ . هذا محال 


اه - أو لآترى إلى قوله تعالى : (أشْهِدُوا حَلْقَهُمْ سِتّكْتَبُ شَهَادئُهُْ 
وَيُسا لون ) :سر عرف » فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة » ولم 
يعتقدوا إثباتٌ صفة لَمّا قال الله تعالى : ( أَسْهِدُوا خَلمَهُمْ ) . هذا ولو كانوا لم 
يقصدوا إثباتٌ صفة » ولم يكن غير أن وَضَعُوا آسما لا يريدون به مَعْنىَ ٠‏ » لما 


ةا 3 
كَّ 


استحقوا إل اليسير من الذم 6 ل كان هذا القول نهم كفا . م 
؛ امعل ينا مى لل وفك عل اوه تل وقد جَعلْتُ زيدا 
أعلم الناس » » أى وَصْفْته بذلك وحَكمتٌ به . ١‏ 

- ونرجع إلى ) الغْرض فنقول : فاذا ثبت 3 أن ليست ١‏ الاستعارة ) 
قْلَ الاسم » ولكن اذَّعاءَ معنى الاسم > وكمّا إذا عَهَلْنا من قول الرجل : ١‏ رأيت 
أسداً » » أنه أرادَ به المبالغة فى وصفه بالشجاعة , وأن يقول : إنه من قوة القلب ) 


ومن فرط البسالة وشِيدّة البّطش » وفى أن الخوف لا يخامره , والذْغرٌ لا يعرض 


(1) انظر الفقرة السالفة : 44 » وما قيلها . 


تعرقت و الاستعارة من 
طريق الممقول ووكت اللفط 0 


وكذلك ١‏ الككناية ؛ 

















اليكل 
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له » بحيث لا ينص عن الأسد - (2© لم تَعْقِل ذلك من لفظ « أسد » » ولكن 
من ادّعائه مَعْنى الأسّد الذى رآه - 22 تَبَت بذلك أن / « الاستعارة ) 
كالكناية » فى أنك تَعْرف المعنى فيها من طريق المَعْقول دُون طريق اللفظ . 9) 


© 9 ثم 


48 - وإذ قَلْ عرفت أن طريق العلم بالمعنى فى « الاستعارة ) 


٠‏ و ١‏ الكناية » معأ . المعقول , (©» فآعلم أن كم « التّمئِيل » فى ذلك 


حَُكمّهما » بل الأمر فى ١‏ التمثيل ) أظهر . 
وذلك أنه ليس من عاقل يسك إذا نظر فى كتاب يَرِيدَ بنِ الوليد إلى 
5 سأآيرم * ف س0 
مروان بن محمد » حين بَلعّه أنه يتلكا فى بِيعتِه : 
ممق لور عر 2 و 3 03 06 
« أمَا بَعْدُ » فإِنّى اراك تُقَدَّم رجلا وتُوشر اخرَى » فإذا أتاك كتابى هذا 
وم 0 هم 0 ك 
فَاعْتَمِدُ على ايتهما شعت » والسلام ) , 
- 20 يُعلم أن 69 المعنى أنه يقول له : بلغنى أنَّك فى أُمْرٍ البيْعة بين 
رأيين مختلفين » ترى تارة أن تُبايع » وأخرى أن تمتنع من البيّعَة » فإذا أتاك كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شعت > ونه لم يَعْرف ذلك من لفظ ١‏ التقديم 
ع 5 8 عم ع 
والتأخير » » أو من لفظ ١‏ الرجْل » » ولكن بان عَلِم انه لا معنى لتقديم الرُجل 


. ) .... وكنا إذا عقلنا .... لم تُعقل‎ ١ : السياق‎ )١( 


)١(‏ السياق من عند أول الفقرة : ١‏ فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 


(5) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : 505 إلى آخر الفقرة : 51١‏ 
١ ):(‏ المعقول ) خبر ( أن طريقٌ العلم ؛ . 
(0) السياق : « .... إذا نظر .... يعلم » » وهذا الخبر سلف فى رقم : 1" 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 54١‏ 


وتأخيرها فى رَجُلِ يُدُعى إلى البَيْعَة » وأ المعنى على أنه أراد أن يقول : إِنَّ مَكَلّْ 
فى تردُدِك بين أن تبايع » وبين أن تمْتّدع » مُكل رَجُل قائم ليذهبّ فى أمرء 
فجعلت نفسه ثُريه تارة أن الصواب فى أن يذهب » وأخرى أنه فى أن لا يذهب » 
فجعل يمَدَّم رجلا تارة » ويُوتْر أخرى . 

٠‏ - وهكذا كُلُ كلام كان ضيب َكَل » لا يخفى على من له أَدنى 
قبي أن الأغراض التى تكونُ للناس فى ذلك لا تُغرَف من الألفاظ ‏ ولكن تكون 
لمعانى الحاصلةً من مجْمموع الكلام أدلةَ على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم يُعْلَمُ من اللفظ ‏ ما كان لقوهم : ١‏ ضربٌ كذا مثلاً 
لكذا ) » مَعْنَىٌ » فما اللفظ ١‏ يُصْْرَبُ مُثلاً » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى لله 0 ايام وسحضرَاء الدّمَنِ ) 30 إنه ضَرّب عليه السلام ( حَضْرَاءً 
الدّمَّن » مثلاً للمرأة الحسناء فى مُبْبِتِ السّوء » لم يكن المعنى أنه مُه ضرب 
لفظ ١‏ تَحشْتراءَ الدّمَن » مثلاً لها . هذا ما لا يَظْنه من به / مَسّ » فضلاً عن 
العاقل . 

0١‏ - فقد زال الشلكٌ وارتفعَ فى أن طريقٌ العلم بما يراد إثباته احبر به 
فى هذه الأجناس الثلاثة » التى هى ١‏ الكناية ) و ( الاستعارة ) و( المثيل » - 
المعقولٌ دون اللّفْظِ » (' من حيث يَكُون القَصْد بالإثبات فيها إلى معني ليس 


)١(‏ هذا خبر مشهور ؛ ول يرد فى شى" من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزى بإسناده فى 
0 كتاب أمثال الحديث 6 ١١١‏ ؛ من طريق : ١‏ ألى وَجَْرَة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد الليثى » عن ألى سعيد الخندرى ) . 


١ 0‏ المعقول » خبر قوله : « أن طريقٌ العلم » . 


اامصاحة وضصيطتب للكلام 


بمعناه لا بلفظه ممرداً 


44 فصل أخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


3 3 و وراك ل وسوس 5 
هو معنى اللفظ » ولكنه معنى يستَدّل بمعنى اللفظ عليه » ويستنبّط منه » كنحو 
ما ترى من أن القصد فى قوهم : «١‏ هو كثير رَمَادٍ 6 القِدْرٍ » » إلى كارة 
القرَى » وأنت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذى تسمعٌه » ولكنك تعرفه بأن 
تَسْدلٌ عليه بمعناه » على ما مضى الشرح فيه . )١(‏ 

0 - وإذ قد عرفتت ذلك » فينبغى أن يقال هؤلاء الذين اعترضوا 
علينا فى قولنا : « إن الفصاحة وَضّف يجب للكلام من أجل مرّية تكون فى 
معناه » وأمها لا تكون وصفاً له من حيث اللّفظ مرّداً عن المعنى ») » واحتيجُوا 
بأن قالوا : ١‏ إنه لو كان الكلام إذا وُصيف بأنه فصيح » كان ذلك من أجل مَزية 
تكون فى معناه » لوجّب أن يكون تفسيرُه فصيحاً مثُلّه » ('©2 > أنخبرونا 

#ررى > يمة 0 6 5 
عنكم » 0" اترّوْن أن من شان هذه الأجناس » إذا كانت فى الكلام » أن تكون 
له بها مَرّية تُوجبُ له الفصاحة , أم لا تُرَوْنْ ذلك ؟ 

فإن قالوا : لا نرى ذلك ح لم يُكلموا . 

وإن قالوا : َرَى للكلام » إذا كانت فيه » مَزْيّةَ ثُوجب له الفصاحة . 

قيل لهم : فأخبرُونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى المعنى ؟ 

> فإن قالوا : فى اللفظ > دخلوا فى الجهالة » من حيث يَلْزمُ من ذلك أن 
تكون ) الكناية )و ١م‏ الاستعارة ) و 1 التمثيل ) أوصافاً للفظ , لأنه لا يُتصَوّر أن 


)١(‏ انظر رقم : 5٠.8‏ 6 5مه 
فم انظر ما سلف رقم : 495 0١4)‏ وغيرها, 


23 السياق : ١‏ فينبفى أن يقال لهؤلاء لم أخيرونا عنكم ) . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى الت 


تكون مَزْيّها فى اللفظ حتى تكون أوصافاً له . وذلك مُحَالُ » من حيث يعلم 
كل عاقل أنه لا يُكُنَى باللفظ عن اللفظ ء وأنه إِنّما يُكُنَى بالمَعْنى عن المعنى . 
وكذلك / يُعْلَمِ أنه لا يُستعار اللفظ يردا عن المعنى » ولكن يُسْتعار المعنى » ثم 
اللفظ يُكون 7 بع المعنى ؛ على ما قذَّمنا الشرح فيه . 07 ويُعْلّم كذلك أنه محال 
أن يُضرب ؛ الكل ٠‏ باللفظ , وأن يكون قد ثيب لفظ : ٠‏ أراك تقد جلا 
تور أخرى ) مثلاً لتردّده فى أمر البيعة . 

وإن قالوا : هى فى المعنى . 

قيل 6 لهم : فهو ما أَرَدْنآم عليه فدعُوا الشلكّ عنكم » وانتبهوا من 
رَقدتكم » فإنّه علم ضروريٌ قد أَدّى التقسيمُ إليه » وك علي كان كذلك » فإنه 
يب القَطع على كُلٌ سوال يُسأل فيه بأنه تخطأ . وأنَّ الستائل ملبوسسٌ عليه . 

5 - ثم إن الذى يُعْرَف به وجهُ دخول الغلط علمهم فى قوهم : ٠‏ إِنّه 
لو كان الكلامٌ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه , لوجبٌ أن يكون 
تفسينُ فصيحاً مثله ) » هو أُنّكَ إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدئهم كأنبم 
قالوا : ( إنه لو كان الكلامٌُ إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو تمغيلٌ » كان لذلك 
فصيحاً » لوجبّ أن يكونّ إذا لم تُوجد فيه هذه المعانى فصيحاً أيْضاً » . ذاك لأن 
تفسيرٌ ( الكناية ) أن تَتركها كها ونُصرح بالمكنئ عنه فنقول : إن المعنى فى قوطهم : 
١‏ هو كثير رماد القدر » , أنه كثير القرى > وكذلك الحُحكم فى ١‏ الاستعارة ) » 
فإن تفسيرها أن تثُركها , ونْصِرٌح بالتشبيه فنقول فى « رأيت أسداً ) : إن المعنى : 
رأيت رجلا يُساوى الأسد فى الشجاعة > وكذلك الأمر فى « اتمثيل » » لأ 


. وما بعده‎ 0١5 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


58 


كشف الغلط 
في فصاحة الكلام 


6م 
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تفسيو أن نذكر المُتَمَثّلٌ له فنقول فى قوله : ( أراك تقدّم لا قر ا ) : 
إن المعنى أنه قال : أرَاك تتردّد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعلُ ‏ وتارة لا أفعل , 
كمن يريد الذّهاب فى وجد ء ريه نفسُه تارةٌ أن الصواب فى أن يذهب » وأخرى 
أنه فى أن لا يذهب », فهو يُقدّمُ رجلا ويؤخر أخرى . ('2 وهذا خروج عن 
الفقول © لأ 1 أنتقرن: ادل افع لزضني عل فا إن كان كنذا 
الوصف يجب لهذه العلة » فينبغى أن يجب مع عَدّمها ) . 

25 حم إن الذى استهواهي / هو أب نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة 
بعضيها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فس بلفظ ؛ مثلّ أن يقال فى 0 الشرجب ») 
إنه الطويل » 00 ل يَْجُرْ أن يكون ف المفسسّر من حيث المعنى » مَزيّة لا تكون 
فى التفسير ‏ (" ظنوا أن سبيلٌ ما نحن فيه ذلك السبيل . وذلك غلط منهم » 
لأنه إنما كان للمُفَسسّر » فيما نحن فيه » الفضل واي على التفسير » من حيث 
كانت الدّلالة فى المُفَسّر دلالةَ معنى على معنى » وف التفسير دلالةً لَفْظِ على 
معنى . وكان من المركوز فى الطُباع » والرّاسخ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
الدّلالهَ على معنى , فُرِكَ أن يُصَرّحَ به ويُذْكَرَ باللّفظ الذى هو له فى اللغة ع 
وحُمِدَ إلى معنى آخخر فأشير به إليه » وجل دليلاً عليه - 297 كان للكلام بذلك 
حُْسْنٌّ ومزيّة لا يكونان إذا لم يُصْنَعْ ذلك . وذْكِرٌ بلفظه صريحاً . 


. » فيقدم رجلا‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 
«النيقا فط ول الفقرة لما راو اللفقة 131 فسن حب ترات‎ 0 


(5) السياق : ١‏ .... متى أريد الدلالة على معنى فترك أن يصرح به .كان للكلام اا 





ولا يكونُ هذا الذى ذكرتُ أنه سببُ فضل المُفسر على التفسير » م 
كون الدّلالة فى المُفَسَر دلالة مَعْنى على معنّى » وفى التفسير دلالة لَفظ على 
معنى » ١١‏ حتى يكون لِلَفْظٍ المُفَسَّر معنّى معلوم يَعْرفْه السامع , وهو غير معنى 
لظ التفسير فى نفسه وحقيقته » كا ترى من أن اذى هو معنى اللفظ فى قوهم : 
« هو كثير رَمَادٍ القدر » » غير الذى هو معنى اللفظ فى قوطم : ١‏ هو كثير 
لقرى ؛ » ولولم يكن كذلك ‏ ل يُقصَوّر أن يكون ههنا ولالة معني على معنى . 

هه - وإذ قد عرفتٌ هذه الجملة » فقد ححصل لنا منها أن المفسّر 
يكون له دلالتان : دلالة اللّفظ على المعنى ؛ ودلالة المعنى الذى دَلّ اللّفظ عليه 
على معنى لفظ آخر > ولا يكونٌ للتفسير إلا ولالة واحدة » وهى دلالة اللفظ . 
وهذا القَْقُ هو سبب أنْ كان للمُفَسّر الفضل ولمَزيةٌ على التفسير . 

ومُحالٌ أن يكون هذا قضيّة المُفَسَّر والتّمسير فى ألفاظ اللغة , ذاك لأن 
معنى الْمفسر يكون دالا مجهرلاً عند السامع ؛ ومحال أن يكون للمجهول 
دلالة , 

5 - ثم إن معنى المُفَسئّر يكون هو معنى التفسير بعينه » ومُحال إذا 
كان المعنى / واحداً أن يكون 00 للمُفسَّر فضل على التفسير ‏ لأن الفضل ‏ :م 
كان فى مسألتنا بأنْ دَلّْ لَفْظ المُمَسّر على مَعنّى » ثم دل معناه على معنى آخر . 
وذلك لا يكونُ مع كَوْنِ المعنى واحداً ولا يُقَصوّر . 

بان هذا : أَنّه مُحال أن يقال إن معنى « الشرجب ») الذى هو 
المُفْسسّرَ » يكون دليلاً على معنى تفسيرو الذى هو « الطويل » > على ورّان قولنا 


)١(‏ السياق : ١‏ لا يكون هذا الذى ذكرثٌ .... حتى يكون للم اه 


( دلائل الإعجاز - ”١‏ ) 


الوجوه التو تكون 
للكلام مزية 
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إن معنى : ١‏ كثير رماد القدر ) » يدل على معنى تفسيه الذى هو «١‏ كثير 
القرى ) » م : 

أحدها : أنك لا تُفسّر ١‏ الشرجبٌ ) حتى يكون معناه مجهولاً عند 
السامع كال أن يكون للعيعيرل ؤلؤل 

والثانى : أن المعنى فى تفسيرنا « الشرجب » بالطويل » أن تُعْلِمِ السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل » بل الذى يُعْقَل أن يقال : إِنْ معناه هو معنى 
الطويل . فآعرف ذلك . 

- وآنظر إلى لَه العَفْلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى مَنامهم من 
الأحلام الكاذبة ! ولو أمهم تركوا الاستنامة إلى التقليد » والْأَحدٌ بِالهُوينا » ترك 
ال » وأشعروا قلوبهم أن شهّنا كلاماً ينبغى أن يُصّغى إليه > 37 لعَلِمُا » ولعاد 
إعجابهم بأنفسهم فى سؤالهم هذا وفى سائر أقوالهم » عجباً منها ومن تَطُوي 
الظنون بها . 


- وإذ قد بان سُقوطً ما اعترض به القوم وفْحْشُ غَلَطهم » فينبغى 
أن تعلم أن ليست الزايا التى تَجدُها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره . والمبالغة التى تُحِسّها ><" فى أنْفُس المعانى التى يقصد المتكلم عخرن 
إلمها » ولكنّها فى طريق إثباته هاء وتقريره إيّاها , وأنّك إذا بمعتهم يقولون : « إن من 


. السياق : « .... ولو أنهم تركوا الاستنامة .... لَعَلِموا ؛‎ )١( 
. ١ .... فينبغى أن تعلم أن ليست المزايا .... فى أنفس المعافى‎ ١ : السياق‎ )1( 
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شأن هذه الأجناس أن تُكسيب المعازى مزيّةٌ وفضلاً » وتُوجب 00 لها شرا 
يبلا » أن تُفَخّمها فى نفوس السامعين ) > (1) فإنهم لا يَعُْون أنفس المعانى , 
كالتى يُقصيد المتكلم بخبره إليها » كالقِرَى والشجاعة والتردّد فى الرأى » وإنما 
ينون إثباتها لما تثْبّت / له ويْبّر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزيّة على 
التصري » لم يجعلوا تلك المزيّة فى المعنى المكيى عنه » ولكن فى إثباته للذى يقْبَت 
له » وذلك أنا نعلم أن المعانى التى يُقَصّدُ الخبرٌ بها لا تتغيّر فى أنفسها بأن يُكُنَى 
عنها بمعانٍ سيواها » ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هى ها فى اللغة . ومَنْ هذا 
الذى يشلك أن معنى طول القامة وكثرة القرى لا يتَعيرانَ بأن يكنى عنهما بطُول 
الُجاد ور يماد القدر » في لطر فيهما يوك إلى أن لا تكرن الكناة 
عنهما » ولكن عن غيرهما ؟ 7") 

8 - وقد ذكرثٌ هذا فى صّدْر الكتاب ؛ 29 وذكرثٌ أن السبب فى 
أنْ كان يكون للاثبات > إذا كان من طريق ( الكناية ) - مزية لا تكون إذا كان 
من طريق التصر » 247 أنك إذا كنَيّت عن كثرة القرَى بكاة رّماد القِدر » كنت 
قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودَليلها , وما هو عَلّْمٌّ على وجودها , وذلك 


. ) السياق : « وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون‎ )١( 
: فى هامش « ج » ؛ بخطه كاتببا ما سأحاول أن أقرأه : لجور التصوير على الحامش , وهذا نصه‎ (0 
نما يكون الكلام كناية , إذا كان [ دَليلاً على ] معني لَهُ لفظ فى‎ ١ 
. ) اللغة موضوعٌ [ فلا يدل بهذا اللفظ عليه ؛ ولكن يدل بمعنى لفظٍ آخر عليه‎ 
. هكذا قرأته على الجور الذى أدر كه ؛ فإن أحسّنت فبحمد الله » وإلا فإنى أستغفره وأتوب إليه‎ 
55 - 5 : (؟) مضى فى أول الكتاب من الفقرات رقم‎ 


5 السياق : « .... أن السييب فى أن يكون للاثبات ... مزية أنك إذا كيت ) . 


584 


20 فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


لا حالة يكون أَبَْعْ من إثباتها بنفسها , وذلك لأنه يكون سبيلها حينيل سبيل 
الدعوى تكون مع شاهد . 

وذكرتٌ أن السّبب فى أن كانت ١‏ الاستعارة ) أُبلعٌ من الحقيقة , )١(‏ 
أنك إذا اذّعيت للرجل أنه أسدٌ بالحقيقة » كان ذلك أَبلعٌ وأشدَّ فى نُسويته 
بالأسد فى الشجاعة . ذاكَ لأنه محال أن يكون من الأُسسُود , ثم لا تكون له 
شجاعة الأسود . وكذلك الحكم فى « اتمثيل » ؛ فإذا قلت : ١‏ أراك تقدّمُ رجلا 
وتؤتر أخرى ) » كان أبلغ فى إثبات التروّد له من أن تقول : ١‏ أنت كُمَن يقدّم 
رجلا ويؤخر أخرى » . ظ 

.٠ه‏ - وأعلم أنه قد يَهْجَسُ فى نفس الإنسان شىءٌ يَظَنّ من أجله أنه 
ينبغى 67 أن يكون الحكم فى المزيّة التى تَحدّث بالاستعارة » أنها تحدث فى 
المَنْبّت دون الاثبات . وذلك أن تقول : إِنَا إذا نظرنا إلى ( الاستعارة ») وجدناها 
إنما كانت أبلغ من أجل أنها تدل على قوّة الشبه » وأنه قد تنَاهى إلى أن صار 
المشْيّه لا يتميّر عن المشبه به فى / المعنى الذى من أجله شُبّه به . وإذا كان 
كذلك » كانت المزيّة الحادثة بها حادثةٌ فى الشّبه . وإذا كانت حادثة فى الشْبّه 
كانت فى المَثْبّت دون الاثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَمَمْى » تقتضى قوَة 
الشبه » وكوئة بحيث لا يتميز المشبّه عن المشْيّه به » ولكن لَيْسَ ذاكَ سببّ 
المزيّة . وذلك لأنه لَوْ كَانَ ذاك سَبّبَ المزيّة » لكان ينبغى إذا جئت به صريحاً 


٠١ - هى فى أول الكتاب رقم : لاه‎ )١( 
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فقلت : ( ( رأيتٌ رجلا مساوياً للأسد فى الشجاعة » ويحيث لولا صورته 
لظندتٌ أنّك رأيت أسدأً » » وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة » أن تجد 
لكلامك المزية التى تجدها لقولك : ٠‏ رأيت أسداً » . ولَيْس يخفى على عاقل أنَّ 
ذلك لا يكون . 

١ه‏ - فإن قال قائل : إن المزيّة من أجل أنَّ المساواة تُعْلَمُ فى « رأيت 
أسدأ ) من طريق المعنى » وفى ( رأيت رجُلاً مساوياً للأسد ) من طريق اللفظ . 

قيل : قد قلنا فيما تقدم » (" إنه مُحال / أن يتغير حال المعنى فى نفسه » 
بأن يُكُنّى عنه بمعنى آخر » وأنه لا يُتَصَوّر أن يتعيّرٌ معنى طول القامة بأن يكنى 
عنه بطُول النّجاد , ومَعْنَى كثرة القرَى بأن يُكْتَى عنه بكفة اليّماد . وك أن ذلك 
لا يُتَصوّر . فكذلك لا يُتَصوّر أن يتغير معنى مُساواة اليّجل الأسدّ فى 
الشجاعة » بأن يكنى عن ذلك وِيُدَلُ عليه بأن تجعله « أسداً ) . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


> وسكاه د 9 مي ه رو ” لاله 2 لك 22 - 


69 > فرأيته قد أفادك أن ٠‏ الدّمع » كان لا يَخْيمٌ من شتبه اللؤلؤ » 


)01 عند أول قوله : 9 إذا جئت به صريحاً » ينتبى ما أسقط كاتب « س » ؛ حيث وصل الكلام 
فى أواخر الفقرة رقم : 50 ؛ فكتب : 9 .... من بعد أن لا يُراد إذا جكت به صريحاً » » وانظر التعليق 
هناك . 


() هو للوأواء الدمشقى » فى ديوانه . 


321 


548 


إذا ظهر التشبيه فى 


و الاستعارة و . قببحت 
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و ١‏ العَيّْن ) من شبه النربجس >-(2©22 شيئاً , فلا تَحْسَبنٌ أن سببٌ الحسئن الذى 
تراه فيه » والأريحية التى تجدها عنده » أنه أفادك ذلك فحَسمْبٌ . وذاك أنك 
ُسْمَطِيعُ أن تجىءَ به صريحاً فتقول  :‏ فأسئبلت دمعاً كأنه اللْوْلْوْ بعينه » من عين 
كأنها النّرّجس حقيقة » , ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً . ولكن أعلم أن 
سبب أنْ رَاقك » وأدخل / الأرْيّحيّة عليك » أنه أفادك فى إثبات شدّة الشبّه 
مزيّةٌ » وأُوجدك فيه خخاصّةٌ قد غرِرٌ فى طبع الانسان أن يَْتاح لهاء (') ويجد فى 
نفسه هِرَّةِ عندها » وهكذا حكم نظائره كقول ألى نواس : 
تْكى مدر الدرعَنْ تزجس ٠0‏ وَِلظِمْ الوَزة بعنٌابٍ© 
وقول المتنبى : 


بَدَتْ فَمَراء ومَالَتْ حخوطٌ بَانِء وَفَاحَتْ عَنْيَرا » وَرََثْ غَرَالا() 
اله - وآعلم أن من شأن ١‏ الاستعارة » أنك كلما زدْت إرادّتك 
التشبية [ِحَفاءٌ » ازدادت الاستعارة حسئناً » حتى إنك ثَرَاها أغربٌ ما تكون إذا 
8 ع م0 8م كن 
كان الكلام قد الف تاليفا إن اردت ان تفصيح فيه بالتشبيه » خرجت إلى شىء 
تَعَافه النفسٌ / ويَلفِظه السمع » ومثال ذلك قول ابن المعتز : 


1) السياق : 9 أفادك أن الدمع كان لا يحرم .... شيئاً » » وكان فى المطبوعة وحدها « يحرم » » 
وقوله « لا يَخْرم » أى لا يُسْقِط ولا ينقص منه شيئاً . 

هع فى ١‏ س»):« قد غرف ). 

ر) هو فى ديوانه . 


(؟) هو فى ديوانه » وقد مضى برقم : 755 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى أ1هء* 


أنْمرتْ أُغْصَانَُ َاحتهِ ‏ لِجْنَاةٍ الحُسئن عُنابَا 07 
ألا ترى أنّك لو حملت تفسّك على أن تُظهر التشبية وتُفصح به , 
احنجتٌ إلى أن تقول : ١‏ أُمُررتْ أصابمٌ يده التى هى كالأغصان لطالبى 
آل لحس.: ؛ شبية العْنّاب من أطرافها المحضوبة ) » وهذا ما لا تخفى غَتَائُته . من 
أجل ذلك كان موقع ١‏ العناب » فى هذا البيتٍ أحسنّ منه فى قوله : 


5 00 ا" ما العنّات بالمد 3 
سيا 2-1 : لا نزت 


وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يمَبْحُ هذا القبح المُفرط » لأنك 
لو قلت : ١‏ وعضّت على أطراف أصابعٌ كالعئّاب بثغر كالبرد » » كان شيعا 
يتكلم بمثله وإن كان مرؤولاً . وهذا موضعٌ لا يتبيّن سر إلا من كان مُلِهَبَ 
الطبع حادٌ القريحة . "2 وف الاستعارة علمم كثير » ولطائف معانٍ » ودقائق 
فروق » وسنقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 

0ه - وآعلم أَنّا حين أتحذنا فى الجواب عن قولهم : ( إنه لو كان 
الكلام يكون فصيحا من أجل مَزْيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن يكون 
تفسيره فصيحاً مثله ) » () قلنا : « إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين » قِسسْم 
ُعْرَى المزيّة فيه إلى اللفظ , وقِسُمٌ تُعْرَى فيه إلى النظم ) , 217 وقد ذكرنا فى 


000 فى ديوانه » فى باب الفخر » وف المطبوعة : ( بجنان الحسن ؛ » خطأ » وفى ( ج » : ١‏ لجنا 
الحب )ء وهر لا شى؟ . ٠‏ 

9؟) فى « س) ولمطبرعة : ١‏ ملتهب ). 

2١‏ انظر رقم : 4559 )204 )2 ؟لاه 


. انظر ما سلف رقم 0ه » وهذا موضع القسم الثانى‎ )5١ 


القسم الثانى : 
وهو الذى تكون 
فصاحته ل النظم 
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/ القسم الأول من البح ما لا يبقى معه لعاقل , إذا هو تأمّلّها » شك فى 
بطلان ما تعلقوا به » من أنه يلزمنا فى قولنا : « إن الكلام يكون فصيحاً من أجل 
مزية تكون فى معناه » » )١(‏ أن يكون تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحا مثله , وأنه 
عبوسٌ منهم » وتقحم / فى المُحَالت . 9) 

وما القسم الذى تُعْرَى فيه المزية إلى « النَظم » » فإمهم إن ظَنُوا أن 
سوّالهم الذى اغترُوا به ينّجه لهم فيه , كان أميُهم أَعْجَبٌ » وكان جَهْلْهِمِ فى 
ذلك أغربٌ . وذلك أن ١‏ النظم » » م بَينَا » / إِنّما هو تَوَنى معانى الحو 
وأحكامه وفروقه ووؤجوهه » والعمل بقوانينه وأصوله » وليست معاف النّْحو معانى 
ألفاظ » () فيِتَصوّر أن يكون ها تفسير . 

*ه - وجملة الأمر » أن ١‏ النظم ) إنما هو أن ١‏ الحمد ) من قوله تعالى : 
( الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ . الزّحْمنٍ الرَّحِيمِ ) مبتدأ » و ( لله ) خب : 
و « رب » صفة لاسم الله تعاللى ومضاف إلى ١‏ العالمين » و ١‏ العالمين ) مضاف 
إليه » و ( الرحمن الرحم ) صفتان كالرب » و ( مالك ) من قوله : ( مَالِكُ يوم ظ 
الذّين #ميفة أيضا اأوتضاف إل يوه + و* يوم) 61 مَضاف إل ٠١‏ الدين » ) 
و ( إِيّاك ) ضمير اسم الله تعالى » وهو ضميرٌ يقع موقع الاسم إذا كان الاسم 
منصوباً ؛ معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت : ١‏ اللْتعْبُد ؛ » ثم إن 
( نعبد ) هو المقتضبى معنى النصب فيه , وكذلك كم ( إِيّاكَ نَسْتَعِينُ » . ثم 
إن جملة ( إِيّاكَ نسْتَعِينَ ؛ معطوف بالواو على جملة ‏ إِيّاكَ نَعْبْدُ ‏ » و ١‏ الصّراط ) 


ه٠."‎ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 
. ف المطبوعة وحدها : و ف المجادلات ؛‎ )١( 


(5) ف « س » : « معانى لفظ » » وف المطبوعة : « معانى الألفاظ » . 


فصل انحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 4 


مفعول » و ١‏ المستقهم ؛ صفة للصّراط » و ١‏ صرَاط الّذِينَ ؛ بدل من ١‏ الصراط 
كور وام 2 َه هد في 1 

المستقم » » ١‏ وانْعَمْتَ عليهم ) صيلة الذين » ١‏ وغيرٍ المعضوب عليه )؛ صفة 

« الذين » » و ١‏ الضْالين »؛ معطوف على ١‏ المغضوب عليهم ) . 


فآنظر الآن هل يُتَصوّر فى شىء من هذه المعانى أن يكون مُعنى اللفظ ؟ 


وهل يكون كون ١‏ الحمد ) مبتدأ معنى لفظ ( الحمد د ) ؟ أم يكون كون (رب) 
صفة وكونه مضافاً إلى ١‏ العالمين ) معنى لفظ «١‏ الرب ) ؟ 

هماه - / فإن قيل : إنه إن ل تكن هذه المعانى مَعَانىَ نفس الألفاظ , 
فإنها / تُعْلّم على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الإعراب » فبالرفعة فى 
( الدال ) من ( الحمد ) يُعْلَم أنه مبتدأ » وبالجر فى ١‏ الباء ؛ من ( رب ) يُعْلَم أنه 
صفة » وبالياء فى ( أ العالمين ) يُعْلَم أنه مضاف إليه » وعلى هذا قياس الكل . 

قيل : ترتيب اللفظ لا يكون لظأ ؛ والإعراب وإن كان يكون لفظأً » 
فإنه لا يُكَصوّر أن يكون هنا لفظان كلاهما علامة إعراب » ثم يكون أحدها 
تفسيراً للآخر . وزيادة القول فى هذا من تحطل الرأى » فإنه ثما يعلمه العاقل 
ده النظر» وم ل يت له فى أول مايسشمع »لم يكن غلا لأن يكلم ووذ إلى 
رأس الحديث فنقول . 


0ه - قد بطل الآنّ من كل وجو وكل طريق » أن تكون ١‏ الفصاحة ) 
وصفاً للفظ من حيث هو لفط ونْطْقُ لسانٍ . وإذا كان هذا صُورة الحال وجخملة 
© الأمرء ثم لم تر الوم تفكروا فى شىء مما شرحناه تحال » ولا الخطروة لهم 
يبال » بان وظهر أغبم لم ينوا الأمرّ من بابه » ولم يطلبوه من مَعْدِنه » ولم يسلكوا 
إليه طريقه » وأنّهِم لم يزيدوا على أن أَرْهَموا ألْفْسّهم وَهْماً كاذباً أمهم قد أبانوا 


550١ 
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الردّ على المعتزلة 
فى مسألة ٠‏ اللفظ 6 


305 


557 


6 فصل اخعر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


الوجة الذى به كان القران معجزا , والوصف الذى به بَانَ من كلام المخلوقين » 
من غير أن يكونوا قد قالوا فيه ولا يََْى من شالك عَلِيلاً » ويكون على علم 
دليلاً » وإلى معرفة ما قَصِدُوا إليه سبيلاً . (9) 

/الاه - وأعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الأَدلّة فرأى ظهورها » استبعد 
أن يكون قد ظَنَّ ظانْ / فى ٠‏ الفصاحة » أَنّها من صفة اللفظ صريحاً . ولَعَمَْى 
إنه لكذلك ينبغى » إلا نا إنما تَنْظر إلى جدّهم وتشدٌّدهم وهم الحكم « بأن 
المعانى لا زايد وإنما تترَايدُ الألفاظ » , ('2 فلئن كانوا قد قالوا « الألفاظ » وهم 
لا يريدونها أَنَفسّها . وإئما يريدون لطائف معانٍ تُفْهِم منها » لقد كان ينبغى أن 
يْبعوا ذلك من قوهم ما يُنبِىء عن غرضهم ء وَأَنْ يذكروا أنهم عََوْا بالألفاظ 
ضرباً من المعنى » وأن غَرَضّهم مَفهوم حاص . 

مله - هذاء وأمر ٠‏ النظم » / فى أنه ليس شيعا غيرَ وى معانى النحو 
فيما بين الْكَلِم » وأنك تيب المعانى ‏ أَوَلاً فى نفسسك , ثم تَحدُو على ترتيبها 
الألفاط فى نطقك ء وأنّا لو فرَضنا أن تلو الألفاظ من المعانى . لم يُتَصوّر أن 
يجب فيها نظمٌ وترتيب - 27 فى غاية القوة والظهور » ثم ترى الذين لَهسجُوا بأمر 
« اللفظ » قد أَبَوا إلا أن يجعلوا , النَظم » فى الألفاظ . ترى الرّجل منهم يرى 
ويعلّمُ أن الإنسان لا يستطيع أن يجىء بالألفاظ مرََّةَ إلا من بعد أن يفكّر فى 


. » يعنى بهذا القاضى عبد الجبار المعتزلى وما كتبه فى كتابه  المغنى‎ )١( 
455 : (؟) هذا نص مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد مضى برقم : 0 » ورقم‎ 
. » .... السياق : و هذاء وأمر التظم .... فى غاية القوة‎ )"( 


فصل اخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى تن 


المعانى ويريّا فى نفسه على ما أَعْلَمْناك , ثم تُمْنّشه فتراه لا يعرف الأمرّ 67 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حالي السامع ‏ فإذا رأى المعانى لا تَقعُ مرّبة فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة فى سمعه » نَسِى حال نفسه , واعتبر حال من 
يسمع منه . 2١‏ وسبّبُ ذلك قِصّر الهمّة » وضَعْف العناية » وِيَيْكُ النّظَر » 
والألي بالشقايك وما يَى وضوح الدّلالة مع من لا ينظر فيا ء وإذ الع 


طًُ 


8ر2 
الافق ؛ ثم لا يراه الناتم ومن قَدْ أطبق جَفْنه ؟ 


يندا" 
8 


0 
و 


مه - وآعلم أنك لا ترى ف الدَّنيا علمًا قد جرى الأمر فيه بَدِيئا 
وأخيرأ على ما جَرَى / عليه فى ١‏ علم الفصاحة والبيان ) . 

8 0 اش قير انك لذ انها من أنواع العُلوم إلا وإذا تأملت 
كلام الأولِين 00 2 وجدتٌ العبارة فيه أكيْرٌ من الاشارة 2 
والتصريح أغلب من التّلويٌ . والأمر فى « علم الفصاحة » بالضد من هذا . 
فاذلق رذ ااقر اقعنا عالة العلواء امف« ارخدكه له أو كله ورا كاه 
وتعريضاً :وإعاء إل الغرض من وه لآ يفطن لة إلا من غلفل الفكر وادق النطر» 
ونْ بجع بِنْ طبعه إلى ألمي يقر معها على الغامض » ويصل بها إلى الحفى . 


شَّ - ص ع( 3 
حتى كاد نكل خرها أذ تشاى بتكام ساف | ا ا ' وبادية 


المتقيدة لكات دوا لوقن كأن الإافصاح بها حرام » وذِكرّها إلا على 
سبيل الكناية والتعريض / غير سائخغ 


١ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


آفقة فى « س » : ( بَيّْلاً حرام » بالتاء » وقد مضى مثل ذلك فى آخر رقم : ١‏ 


كلام العلماء فى الفصاحة 
أكلو كالرمز والتعريض 
دون العصريم 
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بيان معان لى وصضفب 
١‏ اللفظ )2 كقوهم 
؟ لفظ منمكن غير فلن » 
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5م65 فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


© وأما الأخير » فهو أنا لم نر العٌقَلاءِ قد رَضُوا من أنفسهم فى شىء من 
العلوم أن يَحْفْظُوا كلاماً للأولين ويتدارسوه , ويكلْمَ به بعضهم بعضاً » من 
غير أن يعرفوا له معني » وبقفوا منه على غرض صحيح . ويكونَ عندهم . إِنْ 
يُسألوًا عنه » بيانْ له وتفسيد > ١‏ إلا « علم الفصاحة ) » فإِنّك تَرَى طبقات 
من الناس يتداولُون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعبارات » من غير أن يعرفوا لها 
معنى أصْلاً » أو يَسْتَطِيعوا - إن يسألوا عنها > أن يَذْكْروا لها تفسيراً يبح . 

- 60 فمن أقرب ذلك » أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مَزِيّة كلام على كلام : ( إك ذلك يكون بِجَرَّالة اللفظ ») (") > وإذا تكلموا فى 
زيادة نُظم على نْظم : ١‏ إن ذلك يكون لوقوْعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه ) 2 (2© ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة / بشىء ١‏ ويقولون فى المراد 
« بالطريقة ) و ( الوجه ) ما يَحْلَى منه السامع بطائل . ويقرأون فى كتب البَلَغاء 
ضروب كلام قد وَصّفوا ( اللَفظ » فيها بأوصاف يُعْلّم ضرورة أنها لا ترجع إليه من 
حيث هو لَفْظ وِنُطْ لسان وصّدّى حرف , كقوهم : ٠‏ لفظ مُتَمَكْن غير قلق 
ولا ناب به موضعه , وإنّه جيّدُ السب صحيح الطَابَع » وأنه ليس فيه فَضْلٌ عن 
معناه ) > وكقوهم : « إن من حقٌّ اللفظٍ أن يكون طِبْقَا للمعنى , لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه ) > وكقول بعض من وصف رجلاً من البلغاء : ( كانت ألفاظه 
قولبَ لمعانيه » , هذا إذا مَدَحُوهِ > وقوهم إذا ذَمُوه : « هو لفظ مُعَقد » وإنه 
تيده قد أستَهْلكَ المعنى » ؛ وأشباو لهذا , 99 ثم لا يَخْطر بباهم أنه يب أن 


. » السياق : ١ل نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شُوء من العلوم .... إلا علم الفصاحة‎ )١( 
١98 : ١5 هذا قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )١ 

() هذا أيضاً من كلام القاضى عبد الجبار . 

(4) السياق : « ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم لا يخطر .... » . 


فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى لامع 


أب ما اله معنئ » ونم لد فادةٌ جم فيه فكر» وأ نفد على الجملة 
أقلّ ما فى الباب ٠‏ أنه كلامٌ لا يَصِحّ حَمْله على ظاهره » وأن يكون المرادُ 
« باللفظ » فيه تُطِىّ اللسان . 

فالوصف بالتَمكن والقلاق فى « اللفظ » مُحَالُ » فإئما يتمكن الشىء 
ويقلَقٌ إذا كان شيئاً ينبت فى مكان » / و ١‏ الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
حرف حتى يَعْدَّم الذى كان قبله . وقوهم : « متمكن ) أو « قلق ) وصف 
للكلمة بأسرها » لا حرف حرف منها . 207 

ثم إنه لو كان يمح فى حروف الكلمة أن تكون باقية بمجموعها » لكان 
ذلك فيها مُحَالاً أيضاً . من حيث أن الشىء إنما يتمكن ويَقَلّق فى مكانه الذى 
يوجد فيه » ومكان الحروف إِنّما هُو الحَلّق والُمْ 0 واللسان والشفتان » فلو 
كان يصمٌ عليها أن توصف بأما تتَمكّن وتلق » / لكان يكونُ ذلك لمكن 
وذلك القَلقُ منها فى أماكنبها من الحَلق والقَم واللسان والشفتين . . 

وكذلك قوهم  :‏ لفظ ليس فيه قَضْل عن معناه » » محال أن يكون امراد 
به ١‏ اللّفظ » , لأنه ليس ههّنا آسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص 
عنه . كيف ؟ وليس بالذّرع وُضعت الألفاظ على المعافى . (5) 

وإن اعتبرنا المعانىَ المستفادة من الجُمّل » فكذلك . وذلك أنه ليس 
ههنا جملةٌ من مبتد! وخبر أو فعل وفاعلى » يحصل بها الإثباث أو النَفَى » أََمّ 
أو أَنْقصّ مما يحصل بأخرى . وَإنّما فضل اللفظ عن المعنى : أن تزيدٌ الدّلالة 
بمعنى على معني » فُدْيلَ فى أثناء ذلك شيئاً لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه . 


. ) ف المطبوعة : ولا حرف منها‎ )1١( 


١ )5(‏ الذْع ) يعنى به القياس بالذراع . 
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مسألة « اللفظ ٠‏ وغليتها 
عل المعتزلة وغيرهم 


عانق 
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به فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


وكذلك السبيل فى ١‏ السمّبك والطابّع » وأشباههما ء لا يُحْتَمل شىءٌ من ذلك أن 
يكرك المراد به( اللفط »امن عنيك' هو 0 

١‏ - فإن أردتٌ الصدق , فإِنّك لا ترى فى الدنيا شأناً أعجبٌ من 
شأن الناس مع ١‏ اللفظ ؛ . ولا فسادً رأي مازج النفوسٌ وتحاميّها واستحكم فِيبا 
وصار كإحدى طبائعها » من رأيهم فى ١‏ اللفظ » . فقد بلغ من مَلَكته همْ 
وقوّته علمهم » أَنْ تركهم وكأنهم إذا تُوظروا فيه أَدُوا عن أنفسهم . وعْيُّوا عن 


عقوطهم ؛ وجيل بينهم وبين أن يكون هم فيما يسمعونه نَظَرٌ » ويرَى لهم إيرادٌ فى 


لاس قو 2 1 
الاصغاء وصدَرْ » فلست ترى إلا نفوسا قد جعَلت ترك النُظر ذَابَها » ووصلت 
بالهُويّنا أسبايّها » فهى تير بالأضاليل / وتتباعد عن التحصيل » ويُلقَى بأيديها 
الام ود 1 القن لمر 
5 - ولقد بلغ من قِلة نظرهم / أن قوماً منهم لما رأوا الكمّب المصتّفة 
2 بي اس 4 و ع ع 
فى اللغة قد شاع فيها أن توصّف الالفاظ المفردة بالفصاحة » ورأوا أبا العباس 
, 5 0 2 2 ع 
6 ثعلبا قد سمى كتابه ١‏ الفصيح » » مع أنه لم يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ 
المفردة » وكان مُحالاً إذا قيل : إن « الشتّمّع » بفتح المم » أفصحٌ من « المتمْع ) 
ءِِ 5 0 ١‏ 31 7 
بإسكانه » أن يكون ذلك من اجُل المعنى » إذ ليس تُفِيدٌ الفتحة فى المم شيئا فى 
الذى سَمّى به >-(21 سبق إلى قلوبهم أن حكم الوَصف بالمصاحة أيها كان وفى 
أىّ شىء كان » أن لا يكون له مرجع إلى المعنى البَنّة » وأن يكون وصفاً لظ فى 
نفسه » ومن حيث هو لفظ ونُْطِق لسان > ولم يعلموا أن المعنى فى وصف 
ءِ مل ار بم م ' 0 
الألفاظ المفردة بالفصاحة , أنها فى اللغة أثبثٌ » وفى استعمال الفصحاء أكثرٌ , 


(1) السياق : ١‏ أن قوماً منهم لما رأوا الكتتبٌ المصنفة ... سبق إلى قلوبهم » . 


فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى بدك 2 


أو أمها أَجْرَى على مقاييس اللغة والقوانين التى وَضّعوها , أن الذى هو معنى 
0 الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الابانة عن المعنى » بدلالة قوهم : ( فصيح ) 
و أعجم » , وقوهم : ١‏ أَفْصّح الأعجمى » . و ١‏ فَصْح اللّحّان ) و ١‏ أفصّح 
ليجل بكذا » . إذا صَّرّح به > رأنه لّو كان وَصضْفهم الكلماتٍ المُفردّة 
بالفصاحة من أجل يضف هُوَ لها من حيث هى ألفاظ ونطق لسان » لوحب 
إذا وجدت كلمة يقال إنبا كلمة فصيحة على صفة فى اللّفظ » أن لا توجد 
كلمةٌ على تلك الصنّفة » إلا وجب لها أن تكون فصيحة » ” '© وحتى يجب إذا 
كانت ( ف ََهْثُ الحديتٌ ) بالكسر أفصحٌ منه بالفتح » أن يكون سبيلٌ كل فعل 
بكي لسر فد لصت من الفتح . 


اه بم تُعْلبٌ كتابه » ما هو أفصحٌ » / من ٠‏ أجا عل أن لم يكن فيه 
عق ج01 ينا سه أقصح مه ) "© يل ا يلك ؛ الع مل 
#ىم”ة9 وو 5 2 25 0 

« اوقفت ) » أفترى أَنَّه حَدَثُْ فى ١‏ الواو » و ( القاف ) و ١‏ الفاء ) بان لم يكن 
مَعَها اهمزة » فضيلة وجب لها أن تكون أفصح ؟ وكفى برأى هذا موُدَاه تهافتا 
يطلا ! 

60 وجملة الامر أنه لابْدّ لقولنا « الفصاحة ) من معنى يغرف » فإن 
كان ذلك المعنى وصّفاً فى ألفاظ الكلمات المُفرّدة / » فينبغى أن يشار لنا إليه » 
وتُوضع اليد عليه . 


# # > 


)0 أسقط كاتب : ج ؛ من أول قوله : : على صفة فى اللفظ » » إلى هنا . 
20( عبارة الشيخ هنا كرّة جدًا . يعنى أن ثعلباً أورد كلماتٍ فى كتابه , فقال : هذه أفصّحٌ من 
هذه ؛ وفى أفصح الكلمتين ؛ حرف ليس فى الأخرى .. 
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( الاستعارة » » تكون 
فى معني « اللفظ ع 
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456 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


7ه - ومن أنْين ما يدُلْ على قلة رهم » أنه لا شببة على مَنْ نر فى 
كتاب تُذْكر فيه ٠‏ الفصاحة » » أن ١‏ الاستعارة ) عُنُوانَ ما يُجُعل به ذ اللفظ ) 
فصيحاً » وأن « المجاز » مجملته » و « الإيجاز » من مُعْظَم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . وأنْتّ تراهم يذكرون ذلك ويْتمدونه » ثم يَذْهبُ عنهم أن إيجابهم 
الصّاحة ) للفظ ببذه المعانى » اعتراف بصيحّة ما نحن ندعوهم إلى القول به 
مِنْ أنّه يكون فصيحاً لمعناه . 

أما « الاستعارة » » فإنهم إن أَغفلُوا فيبا الذى قلناةُ » من أن المستعار 
بالحقيقة يكون معتّى ١‏ اللفظ » . واللَفْظ تَبَعّ ؛ من حيث أنا لا نقول : « رأيت 
أسداً » » ونحن نعنى رجلاً , إلا على نا تدّعى أن رأينا أُسّداً بالحقيقة » من حيث 
نجعله لا يتميّرٌ عن الأسد فى بأسه وبطشه وجرأ قلبه > فإنهم على كل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاً للّفظ من حيث هو لَفْظْ , مع أن 
اعتقادهم أنك إذاقلت ١ ١:‏ رأيت أسسدا ) » كنت لَقَلتَ آسم و الأمّد ) إلى 
١‏ الرجل ) » أو جعلتَهُ هكذا غَفلاً ساذجاً فى معنى شجاع . أَفتَرى أن لفظ 
الأسد » لما نقل عن السبع إلى ١‏ الرجل » المشبه به » أحدّث هذا النقل فى 
أخراس حُروفه / ومَذَاقتها وَضّفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

4 - ثم إن من ١‏ الاستعارة » قبيلاً لا يصحٌ أن يكون المستعارٌ فيه 
اللفظ » البَنّة » ولا يصحٌ أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
مثْل « اليد ) فى قول لْبَيد : 

َغَدَاةٍ ريج قَذْ كَُسَفتُ وفِرَّةٍ ٠‏ إذ أصْبَحَثٌ بِيَدِ الشّمَالٍ زِمَامُها (1) 


ه١ قد سلف ف الفقرة رقم ؛‎ )١( 
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© ذاك أنه ليس ههنا شىءٌ يِرْعَم أنّه شبهه باليد » حتى يكون لفظ 
و اليد ) مستعاراً له » وكذلك ليس فيه شىء يُتَوهّم أن يكون قد شبّهه بالزمام , 
وإنما المعنى على أنه شبه « التتّمال » فى تصريفها « القّداة ) على طبيعتها » 
بالإنسان يكون زمامٌُ البعير فى يده » فهو يصرّفه على إرادته » ولا أراد / ذلك 2 47" 
جعل للسّْمَال يدأ » وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قَبْلُ شرحاً شافياً . ١‏ 
هه - وليسَ هذا الضَرّبٌ من الاستعارة بدون الضرب الأول فى إيجاب 
وَصْف ١‏ الفصاحة » للكلام » لا بل هو أقوى منه فى آقتضائها . والمحاسسٌ التى 
تَظهْرٌ به » والصّوّر التى تحدث للمعانى بسببه » انق وأغجبٌ . وإن أردت أن 
تزداد علماً بالذى ذكرثٌ لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
5 سَقَنهُ كف اللَيّل أكواس الكَرَى نم 
وذلك أنه لَيْس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبّه شيئا بالكف » ولا أرَاد 
ذلك فى ١‏ الأكواس » » ولكن لما كان يقال : « كر الْكَرى ) ؛ و ١‏ سكر 
النوم » » استعار للكرى ١‏ الْأكْوّاس 4 . كا استعار الآخر « الكاس » فى قوله : 
» وقد سَقَى القَْمَ كَأسَ النَعْسَةٍ السَّهرٌ » 7" 
نّم إنه لمّا كان الكَرَى يكون فى الليل .عمل الي الي ولا جه 


و 8 2 
ساقيا جعل له كفا » إذ كان / الساق يناول الكأس بالكَف 2 


” : انظر ما سلف » الفقرة رقم‎ )١( 

00( ل أعرف قائله . وهكذا هوه ج » و و س» . والمطبوعة هنا ء وفيما سيأق » وهو بلا شك 
جمع « كأس » ؛ وكأنه سهل الهمزة ثم جمع « كاساً » على « أكواس » . 

فيه الشعر لأنى فيل الجمحى » وهو فى ديوانه» وروايته : ٠‏ كأ الُشوة» ؛ وصدر البيت : 


22 ورور ه 


0 أقولٌ والرّكْبٌُ قَدْ مَالَْتْ عَمَائِمُهُمْ » 


( دلائل الأعجاز - 5١‏ ) 
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5 - ومن اللُطيف النادر فى ذلك » ما تراه فى آخر هذه الأيات , 
وهى للحكم بن قتبّر : 
ولا آعتِصابى بالمُتى كُلْمَا بدا لِى اليس مِنْهَاء َعم الى صبى 
لوا آنتِارى لي جلى عد رَاحَ بتغشى الدَافِنُونَ إلى قَبْرى 
قد رَايتى وَهْنُ المُتَى وآنقبَاضها ‏ وَبَسسْط ديد اليأس كفي فى صّذرى 
ليس المعنى على أنه آستعار لفظ ١‏ الككفن » لشىء » ولككن على أَنّه أراد أن 
6 يصف اليأس بأنه قد غلب على نفسه , وتمَكّنَ فى صدره ولا أراد ذلك 
وصّفه بما يَصيفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشىء » ”' وبأنّه مُمَكنّ منه ‏ 
أن يفعل فيه كل ما ويد "© كقوفم : ( قد تسئط يده فى امال فق ويصخة 
فيه ما يشاء ) » و ( قد بسط العامل يده ؤ فى الناحية وفى ظلم الناس ) » فليس 
لك إلا أن : تقول : إنه لما أرادَ ذلك » » جعل لليأس ١‏ كففين ) ؛ واستعارهما له فأا 
0 أن تُوقِع الاستعارة فيه على ( اللفظ ٠»‏ فَمَا لا تخفى / امنْتحالتُه على عاقل . (2) 
١‏ لجاز ,٠‏ كالاستمارة؛ 41 - والقول فى ١‏ | مجاز ) هو القول فى ١‏ الاستعارة ) » لأنه ليس هو 
005707 بشىءٍ غيرها ء وإما الفرقٌ أن« لمجاز » أعمٌ » من حيث أن كل استعارة بحا ؛ 
وليس كل مجازٍ استعارة . 
وإذا تَظرنا من ١‏ امجاز ) فيما لا يُطلق عليه أنه ؛ استعارة ‏ . ازداد تحخطاً القوم 





. فيه ) أيضاً‎ ١ ف المطبوعة 9 يصفون به » » وفى نسخة عند رشيد رضا‎ )١( 
. ) ومن أن يفعل‎ ١ : » متمكن عنه وأنه يفعل » » وفى « س‎ ١ : فى المطبوعة‎ 0 


(؟) ف المطبوعة : ( فمما ) . 
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قبحاً وشناعةً . وذلك أنه يلزم على قياس قوهم أن يكون إِنّما كان قوله تعالمى : 
07 يم ررك مسو امب وس وصك 02007 0 . .2 
( هُوَ الى جَعَل لكم الليْل لتَسكنوا فيه وَالنهَارَ مبصيرا ) [سرةيني:00 » افصح 
من أصله الذى هو قولنا : ١‏ والنهار لبِصْروا أَنشُمٍ فيه » أو مبصرا أنم فيه » » من 
أجل أنه حَدَتْ / فى حروف « مُبْصر » > بأن جعِل الفعل للنّهار على سعة 
الكلام - 2١7‏ وصف لم يكن . وكذلك يرم أن يكون السببٌ فى أن كان قول 
الشاعر : 
ا 00 1 
© فنَام ليلى وَتَجَلى هَمَى +7" 
أفصحّ من قولنا : فيِمْتٌ فى ليلى - 9 أن كَسمَبَ هذا لمْجازٌ لَفظ « نام ) 
ولفظ « الليل » مذاقَةً ل تكن لهما . وهذا مما يَنبغى للعاقل أن يَسْتَحِىَ منه » وأن 
رعره ا © مهم 0 14" 6 . و 
يَانَفَ من أن يُهْمِل النَظر إهمالا يُوديه إلى مثله » ونسال الله تعالى العصمة 


والتوفيق . 


- وإذ قد عرفت ما لأزمهم فى ٠‏ الاستعارة ) و ( المجاز ) » فالذى 
يلرمهم فى ١‏ الإيجاز » 60 أعجبٌ . وذلك أنه يلزمهم > إن كان « اللفظ ) 


فصيحاً لأمر يَرْجع إليه نفسيه دون معناه - أن يكون كذلك مُوجَزا لأمر يرجعٌ . 


إلى نفسه . وذلك من المُحَال الذى يُصْحَك منه , لأنه لا معنى للإيجاز إلآ أن 
يُدَلْ بالقليل من اللفظ عل الكثير من المعنى » وإذا لم تجِعّله وصفا للفظ من 
0 0 8 م 

أجل معناه » أَبُطلت معناه » اعْنى ابْطَلتَ مُعتى الإيجاز . 


. 6... أنه حدث فى حروف مبصر .... وصف‎ ٠ : السياق‎ )1١( 
544 : (؟) الرجز لرؤبة » وقد سلف برقم‎ 
. » يلزم أن يكون السببٌ ... أن كسب » » وموقعها خبر ؛ يككون‎ ٠ : السياق‎ )5( 


23213 


القول فى ١‏ الايجاز ») 


1 
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الرأى الفاسد وخمقلره 
إذا قاله عالم له 


صيتٌ ومنزلة 
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8 - ثم إن ههّنا معنّى شريفاً قد كان ينبغى أن نكون قد ذكرناه فى 
أثناء ما مَضِى من كلامنا » وهو أَنْ العاقل إذا نَظر عَلِم عِلَّمَ ضرورة أنه لا سبيل 
له إلى أن يكير معانى الألفاظ أو يُقَلْلها , لأ المعانيّ المُودّعة فى الألفاظ 
لا تتغيّر على الجملة عَمًا أرادَهُ واضيٌ اللّغة » وإذا نبت ذلك » ظهر منه أَنّه 
لا معنى لقولنا : ٠‏ كثرة المعنى مع قل اللفظ » . غيرٌ أن / المدكلم يَتُوصّل بيلالة 
المعنى على المعنى إلى فَوائْدَ » لو أنه أراد الدّلالة عليها باللَفْظٍِ لاحتاجٌ إلى لَفْظٍِ 

- وآعلم أن القول الفاسيد والرأىّ المدخول , إذا كان صِدَرُْهِ عن 
قوم لهم تباهة / وصبيتٌ ولو مَنْلة فى أنُواع من العلوم خيرِ للم الذى قالوا ذلك 
القول فيه » 1١‏ ثم وقع فى الألْسّن قتداولته ونُشرته » وفَشًا وظَهّر » وكثر الناقلون له 
والمُشِِْينُون بكر >7" صار تَرِكُ انر فيه سنّة » والتقليدُ ديناً » ورأيتٌ الذين 
هم أهل ذلك العلم وخاصيُه والمُمَارسونَ له , والذين هم حُلَقَاءُ أن يُعْرفُوا وجه 
لعل والخطأ فيه > لو أنهم نظروا فيه - 23 كالأجانِب الذين ليسا من أهله , فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووَجَذْئهِم قد أعْطُوه مَعَادتَهُم » وألانوا له 
جانتهم , وَوْهَمَهُم النُطر إلى مُنْعَمَاه سه » ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
المجمْع بعد الجَمْع عليه - 19 أن الضنّ به أصوبُ , والمحاماة © عليه 
وى . وربّما - بل كُلّما > ظَنُوا أنه م يَشيغ وم ينيع » ول يه لف عن 


. إذا كان صدوره عن قوم ؛‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 

. » .... إذا كان صدّره عن قوم هم نباهة ... صَارٌ ترك النظر‎ ١ : السياق‎ )١( 
. » ... السياق : 9 ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب‎ )( 
. » ... وأوهمهم النظر إلى منتاه .... أن الضِنّ به‎ ١ : السياق‎ )4( 
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سلف » واخرٌ عن أَوَّلٍ » إلا لأن له أصلاً صحيحاً » وأنه أخدّ من مَعْدِنٍ 
صيدْق . واشيُقٌ من تبْعةٍ كرمة » وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدَّتَل الذى فيه على 
تقادم الزّمان وَكُرورٍ الأيام . وَكَمْ من خطز ظاهرٍ ورأى فاسيدٍ حَظِىَ بهذا السسبب 
عند النّاس » حتى بَوَوْهِ فى أخص موضع من قلوبهم . ومْنَحُوه امحبة الصادقة من 
نفوسهم » بَعَطَّفُوا عليه عَطْفٌ الم على واحدها . وك من ذَاءِ دوي قد استحكم 
ببذه العلّة » حتى أَعْيّا علابجه » وحتّى بَعِلَ به الطبيبٌُ . ٠١‏ 

ولبلا متلطانُ هذا الذى وصفتٌ على الناس » وأنْ له أَنحدَةَ تمن القلُوبَ 
عن التدبّر » "2 وتقطع عنها دَواعى التفكر > لَمَا كان هذا الى ذهب إليه 
/ القوم فى أُمْرٍ « اللفظ » هذا اتمكنُ وهذه القوة . ولا كان يَرْسَحُ فى النفوس هذا 
الرسُوحَ ٠‏ وتنْشَعِب حُروقه هذا الشتّمب » 27 مع الذى / بان من تهَافيه 
وقوه (أ) وفخش العلّط فيه » وأنّك لا ترى فى أده - مِنْ أين نظرت » وكيف 
صلقت وقلَبّت > مَصّحًا » 0" ولا ثراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الحق , وزيْفاً فيه 





0 فى هامش « ج »؛ : ١‏ بَعِل » أى َي » » وأزيد : وبّرم به ولم يدر كيف يصنّم فيه . 
6 ع ع2 ٠.‏ 0 2 

(؟) ١‏ الأنخذة » أصلها ضرب من الهائم » تُوَحْحدَ المرأة به زوجّها عن النساء غيرها » وهو من 
السحر . 

(١‏ فى المطبوعة  :‏ وتتشعّب عروقه هذا التشعُب ؛ ». وهى جيدة . و ١‏ الشعب )ء, 
و التشعّب » ء التفرق . 

(4) أسقط كاتب وس » كلاماً » فكتب : لما كان لهذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تهافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيأ بعد أسطر » أى بعد قوله : « والغيظ 
صرفا ) »؛ وهو سهو شديل . 

© السياق : ولا ترى فى أديمه ... مَصّحا » , و ١‏ الأديم » بشرة الجلد وظاهره » يريد لا ترى 


الرد على المعتزلة فى 
مسألة ٠‏ اللفظ » 
وبيان تقصيرهم 
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شىءٌ من الفضنّة » ولكن ترى الشّ بَحْتأ والغيظ صررْاً » ونسأل الله التوفيق . 

0١‏ - وكيف لا يكون فى إسَارٍ الأحدَةِ » ('2 ومَحُولاً بينه وبين الفكرة 
من يُسَلّمٍ أن الفصاحة لا تكون فى أفْراد الكلمات ء وأنه إنّما تكون ففيها إذا صم 
بعضُها إلى بعض » 7" ثم لا يعْلمُ أن ذلك يقتضى أن تكون وصفاً لها » من أجل 
معانيها » لا من أجل أنفسها , ومن حَيْتْ هى ألفاظ وِيُطُ لسانٍ ؟ 

ذاك لأنه ليس من عاقل يَفتح عَيْن قلبه . إلا وهو يعلم ضرورة أنْ المعنى 
فى ١‏ ضَمٌ بعضيها 60 إلى بعض » » تعليقُ بعضها ببعض ٠‏ وجعل بعَضها 
بسَبّبٍ من بعض » لا أن يُنُْطّق بعضها فى أثر بعض » من غير أن يكون فيما بَينها 
تعلق (2 > ويعلم كذلك ضرورة إِذّا فكّر » أن التعلّق يكون فيما بين معانيها » 
لا فيما بينها أْفسها . ألا ترى أَنّا لو ججهدنا كُلٌ الجَهْدٍ أن تتصوّر تعلّقاً فيما 
بين لفظين لا معنى تحتهماء لم تََصوّرٌ ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الككلِمُ قسمين : 
ل مؤتلف ؛ وهو الاسم مع الاسم , والفعل مع الاسم - و ١‏ غير مُوْيلِف ) وهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل , والحرف مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ ؛ لكان ينبغى أن لا يَخْتِلِفَ حالها فى الائتلاف , وأن لا يكون فى 
الدنيا / كلمتان إلا ويَصِحٌ أن يأتلما » لأنه لا ئنانِىَ بينبما من حيث هى ألفاظ . 


)001 سلف تفيسيرها فى التعليق قريباً : ص : 485 »؛ تعليق : ” 
(؟) هذا نص القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد سلف برقم : 2 .4598 » وسيأق فى آخخر 
هذه الفقرة أيضاً , وانظر ما سيأ أيضاً فى رقم : 4 05 وما بعدهاء بيانه عن « الاحتذاء ) عند الشعراء 
0 5 1 3 25 5 
واهل العلم بالشعر » وهو فصل مهم فى الردٌ على القاضى المعتزلى . 
(9) ف المطبوعة : ١‏ فيما بينهما ؛ . 


فصل اخخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى الح 


2 7 رو » 7 2 
وإذا كان كل واحدٍ منهم قد أعطى يَدَهُ بان الفصاحة لا تكون فى الكلم 
أفرادا » وأنّها إما تكون إذا ضع بعضها إلى بعض » وكان يكون امرادٌ بضّمٌ بعضها 
. يا 42 . . . 7 . 20 8 
إلى بعض » تَعليق معانيها بعضيها ببعض » لا كون بعضها فى النطق على إثر 
بعض > 2١١‏ كان واجباً , إذا عَلِم ذلك . أن يعلم أن الفصاحة تجب لها من 
' كو 2 0 ً# 
فيها » تَعَلَقٌ معانيها / بعضها ببعض », ثم تكون الفصاحة وصفا يجب ا 
لأنفسيها لا لمعانيها . وإذا كان العلمُ بهذا ضرورة » ثم رأيتهم لا يَعُلمونه » فليس 
إل أن اعتزامهم على التّقِيد قد حال بينهم وبين الفكرة » وعَرَض طم مِنْه شِْبه 
الأتْحدَّةِ . 9) 


١ه‏ - وأعلم الك إذا رت وجدت تكلهم مكل من برى خيال اله 
فيحسَبُه الشىء . وذاك أمهم قد اعيّمّدوا فى كل أمرهم على التّْسّق الذى يَرَوْنهِ فى 
الألفاظ , وجعلوا لا يَحُفلون بغيو » ولا يعؤلون فى الفصاحة والبلاغة على ثىء 
سواه » حتى انتهوا إلى أن رَعَمُوا أن من عَمَّدَ إلى شعر فصيح فق رأه ونطقٌ بألفاظه 
6١‏ على النّسقّ الذى وضَّعْها الشاعر عليه » كان قد أنى بمئْل ما أنَى به 
الشاعرٌ فى فصاحَيه وبلاغته » إلا أهم زعموا أنه يكون فى إتيانه به مُحْتَذياً 


لا مُبتداً . (9) 


)١(‏ ف المحطوطتين والمطبوعة : 9 وكان واجباً ؛ , وهو خخطاً ظاهر » والصواب إسقاط الواو ؛ 
لأنّ السياق  :‏ وإذا كان كل واحد قد أعطى بيده .... كان واجباً .... ؛ . 


(؟) ١‏ الأخذة » , سلف منذ قليل تفسيرها ص : 55 » تعليق : ؟ 


فيه هذا صري مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وتجدها فى المغنى 15 


تعويل المعتزلة عل 
ولسق الألفاظ 8 
فى شأن الفصاحة 
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1 الالجعذاع © ؟ 


و : الأسلوب » 
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"هه - ونحن إذا تأملّنا وجدنًا الذى يكون ف الألفاظ من تقديم شىء 
منها على شىء » إنما يع فى النفس أنه « نَسَقٌ » » إذا اعتبرنا ما يُوسَىَ من معانى 
النحو فى معانيها » فأمّا مع ترك اعتبار ذلك » فلا يقع ولا يُعَصَوّر بحالي . أفلا 
ترى أنك / لَوْ فضت فى قوله : 
٠»‏ يفا بك نْ ذِكرَى حَبِيبٍ وَمَنْرِل » 
أن لا يكون ١‏ نبك »© جواباً للأمر » ولا يكون مُعدّى « بمن » إلى 
« ذكرى ؛» ولا يكون « ذكرى » مضافةً إلى ١‏ حبيت » » ولا يكون « منزلٍ ) 
معطوفاً بالواو على ( حبيب » > 217 حرج ما ترى فيه من التقديم والتأخير عن 
أن يكون « تُسّقا ) ؟ ذاكَ لأنه إنما يكون تقديم الشىء على الشىء تسقا وترتيباً : 
إذا كان ذلك التقديم قد كان لمُوجب أُوجبّ أن يقدَّمَ هذا ويُؤتحر ذاك » فأمًا 
أن يكون مع عدم المُوجب تَسَقَاً ؛ فمُحَالُ , لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له مُوجِبٌ « نُسَّقَا » » لكان ينبغى أن يكون تَوَالى 
الألفاظ ف التُطق على أى وجه كان « نُسَّقاً » » حتى إِنّكُ لو قلت : ٠‏ تَبْكِ قََا 
حَبيبٍ ذكرى مِنْ ) » لم تكن قد أعدمته النسق والنظم » وإنما أعدمته الوزن 
َقَطْ . / وقد تقدَّم هذا فيما مضى » (" ولكنًا أعدناه ههّنا , لأن الذى أخذّنا 
فيه من إسلام القوم أنْفسّهم إلى التقليد » آقتضى إِعَادته . 
؛ هه - وآعلم أن « الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشّعر وتقديره 
ومييزه » (2 أن يبتدىء الشاعرٌ فى معنّى له وَغَرَضٍ أسلوباً > و « الأسُلوب ) 


. أفلا ترى لو فرضت ف قوله ... لخرجّ ما ترى »؛‎ ١ : السياق‎ )١( 
1597 : (؟) انظر ما سلف رقم‎ 
080 : انظر التعليق السالف على آخر الفقرة رقم‎ )( 
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ارب من النّظم والطريقة فيه > فيَْمِدَ شاعرٌ آخر إلى ذلك ١‏ الأسلوب » 
فيجىءَ به فى شعره ‏ فيُشيهَ بمن يقطع من أديمه تعْلاً على مثال َل قد قطعها 
صاحبا » فيقال : ( قد © آحيَدّى على يكاله » » وذلك بل أنْ الفرزدق 
قال : 
أنجُو رُبِمٌ أن تجىء صِعَارُهَا ‏ بِخَير » وقذ أغًا ريع بارا" 
وآحتذاه البّعيث فقال : 
| أثيجو كُليْبٌ أن يَجىءَ حَدِيئُها بخيْر » وقذ أعيَا كلا قَدِيمُها 9) 1 
قَالُوا : إن المَرَردق لما سمع هذا البيت قال : 
إِذَا ما قُلْتُ قَافيةَ رودا تَتََلّها آبنُ حَحراء الْعِجَانٍ 9) 
ومثل ذلك أن البَعيتَ قال فى هذه القصيدة : 
عق اذ القاع كك اففلفرية رانك رذ خسن كات ليب 
وقال البحترى 1 
نو قاف و كل قفاري أ تي الاقادوانت يها 05 


# © » 


1) هوف ديوانه » بجو بنى ربيع بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » وانظر 
لهذا وما بعده النقائض : 21١4‏ 86؟١‏ 

(؟) هوافى قصيدة البعيث فى النقائض : ١١١. ٠١5‏ 

(١‏ هو فى ديوانه , والنقائض : 155 ء وقال : « تَتَخُلّها ؛» أى أخذ خيارها . و ٠‏ تتَلْها ؛ 
ز يعنى بالمهملة )  »‏ انتحلها ؛ » و « ابن حمراء العجان 4 » يعنى البعيث , لأن أمّه أعجمية غير عربية . 

(4؛) هو فى قصيدته فى النقائض : ٠١5‏ 


,22 هو فى ديوانه . 
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وحكى العَسْكرى فى ١‏ صئْعة الشعر ) )١(‏ أن 
البحترى : قول الى نوّاس : 
ع 
2 ف مه # هف ىل م مر يم سس هه مه ه اك م ري ام و 3:7 
وم اذْرٍ من هم غير ما شهدت بشرقى ساباط الذيار البَسَابس (') 
مألخوذ من قول أبى خراش الهُذَلىَ : 
ل كه ها مره عردم هي د عي د وه 2 لاه 7 
ولم أدر مَنْ القى عَلَيِّْ ردَاءَُ ؟ ميؤى أنه قد مل منْ مَاجِدٍ مخض 9) 
قال فقلت : قد آختلف المعنى ! فقال : أمأ ترى حَدُوٌ الكلام حَذوا 
واحداً ؟ 
: 8 0 ع 0 
وهذا الذى كتبتٌ من جل الأخذٍ فى « الحَذو » » 20 وممّا هو فى حَدٌ 
2 4 5 
الخفى قول البحترى : 
20 اي ا ع بد ك2 م 8 5ت 
ولنْ يقل الحْسَادُ مَجَدَكَ بَعْدَمَا تَمَكنَ رَضِوَى وَآطْمَانَ مُمَالُِ (0) 
:© / وقول أبى تمام : 
21 6 م ص 8ر206 وك 0 ص 04 00007 
وَلقَذُ جَهَدْثُمْ أن تُزيلوا عِرّْهُ فإذا ابّان قَدْ رسا ويَلمْلَهُ 9) 


. كأنه كتاب آخخر غير 9 ديوان المعانى » . لأبى هلال العسكرى‎ )١( 

32( هو ف ديوانه » و ( ساباط ؛ هو ساباط كسرى بالمدائن » و « البسابس ؛ » القفار , 

(؟) فى شرح أشعار الهذليين : »ء وشرح الحماسة للتبريرى ” : ١45‏ 

(4) ف المطبوعة : « حلى الأخذ ؛ . وشرحه بما لا يحسن أن يقال . 

:2 هو فى ديوانه » و ١‏ رضوى ؛ و ١‏ متالع ) جبلان . 

69 هو فى ديوانه » و ١‏ أبان » و ١‏ يلملم »؛ جبلان » وف « س » : « ولقد أرادوا أن يُزيلوا» ؛ على ش 
غير رواية الديوان . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ١/اء‏ 


قد آحتّذى كل واحدٍ منهما على قول الفرزدق : 
8 : ؟ كلم اي سلسم >0 5 ”> 6 اير 
فأذفغ يكفك » إن َرَدْتَ بِنَاءَنَا ٠‏ هلان ذا الهَضبَاتٍ » هَل يَتَحَلحَل ؟(") 


مم 7 ف ك5 
وده - وجملة الامر أنبم لا يجعلون الشاعر « محْتَذيا ) إلا بما يجعلونه به 
اخذا / : مسقا » قال ذو الرمة : 39 


دغر قذ يفك ل يب أجَيْيهُ المُسَائد والمُسَالاً 
بت أَقِيمُهُ رأَقْدٌ مِنْهُ قَوانِنَ لآ أَريدُ لها يكالاً 9) 
قال يقول : لا أَحْدُوها على شىء سمعته . 
فأمًا أن يُجَعَلَ إنشادُ الشعر وقراءثُه و احتذاءً » » فما لا يَعلمُونه كيف ؟ 
وإذا عَمَّد عامدٌ إلى بيت شعرٍ فوضع مكانَ كُلُ لَمْطَة لفظاً فى معناه » كمثل 
أن يقول فى قوله : 
دع المَكَاي لأ ترْحَل ليها وَآفْعدْ فنك أَنْت الطَاعِم الكامسى 9" 
ذَرِ الآ لا تَذْهَبْ لِمَطْلبهَاء وَآجْلِسسْ فَإِنكَ أنْت الآكل اللأبسن 299 
> لم يجعلو ذلك احتذاء » وم يعوا صاحبه لأن يسموه « مُحِْيا » . 
ولكن يُسَمُون هذا الصنيع ١‏ سَلْخاً ) » وبذلونه ويُسَخُفُون المتعاطِىّ له . فمن 
أين يجوز لّنا أن تقول فى صَبىٌ يقرأ قصيدة آمرىء القيس : إنه آحتذاه فى قوله : 


, هو فى ديوانه‎ )١١ 
. زه هر فى ديواله‎ 
. (؟) هو شعر الحطيئة فى ديوانه‎ 


0( كتب ف « س » : « الآكل الشارب ؛ ؛ وهو ليس بشى؟ » وسيأق البيتان فى رقم : /51ه 


منافشة ١‏ الالحتذاء ؛ 


و١‏ السق ؛ فى 
إعجاز القران 
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رع همه 


قلت لَهُ لَمّا تَمَطّى بصليهِ وََرْدَفَ أَعْبازاً وئاءَ بكَلْكل 0 

والعجبٌ من أَنّهم لم ينظروا فيَعْلّموا أنه لو كان مُنْشيدُ الشعرٍ 
١‏ مُحَْذِياً  »‏ ( لكان يكون قائل شِغْر » م أن الذى يحدُو التّعل بالنعل 
يكون قاطعٌ تغل . 


وهذا تقريرٌ يصلح لأ يُحْفْظ للمناظرة 


05 - ينبغى أن يُقَال لمَنْ يزعُم أن المُنْشِيد (© إِذَا ألشد شِغْرَ 
آمرىء القيس , كان قد أى بمثله على سبيل « الاحتذاء ») : أخخبرنا عنك ؟ لماذا 
2 كر 7 5 2 
زعمت أن المنشد قد اتى. بمثل / ما قاله امرؤ القيس ؟ الأنه نطق بانفس 
الألفاظ التى نطق بها ء أم لأنه رَاعَى « النَّسّق » الذى راعاه فى التُطق بها ؟ 
فإن / قلت : ١‏ إن ذلك لأنه تطق بأئفس الألفاظ التى تَطَّق بها » , 
7 1 7 ءِ , اي ىر 3 2014 
حلت » لله إما يَصِحٌ أن يقال فى الثانى أنه أنَى بمثل ما أنى به الأول » إذا كان 
الأول قد سبق إلى شىء فَأحْدَنه ابتداءً » وذلك فى الألفاظ مُحَالٌ » إذ ليس يمكن 
#6 او ع ش 
ان يقال : إنه لم ينطق ببذه الالفاظ التى هى فى قوله : 


2 8 
* قفا نبِكِ مِنْ ذكرىَ حَبيبٍ وِمَنْزِلٍ » 


- قبل أمرىء القيمس أحدٌ . 


. أمرؤٌ القيس فى معلقته‎ )١( 


0) فى«س):(يكون محتذياً ). 


فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى اع 


وإن قلت : إِنْ ذلك لأنه قد راعى فى تُطّقه ببذه الألفاظ ١‏ النّسَىَ ) 
قيل : إن كنت لهذا قضيّت ف المُنْشِد أ له قد أ فل شعو لخي 
عنك ؟ إذا قلت : إن التُحدى وقع فى القرآن إلى أن 


١ 


الابتداء » » ('2 ما تعنى به ؟ أتعنى أنه يأَتى فى ألفاظ غير ألفاظ القرآن » بمثل 
الترتيب والنسق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 

فإن قال : ذلك أعنى . 

قيل له : أعلمتٌ أَنَّه لا يكون الاتيان بالأشياء بَعْضيها فى أثر بعض على 
التوالى تُسَقاً وترتيباً » حتى تكون الأَسْياءٌ مختلفةٌ فى أنفسيها , ثم يكون للذى 
١ 0 ., ' 0 7‏ امل 8 5 5 وااع ا * 
يَجىء بها مضموما بعضها إلى بعض » غرض فيبا ومقصود » لا يتم ذلك الغرض 
وذاك القصوة إلا بأن يتخي ها مواضع » فيجعل هذا ولأ » وذاك ثاني؟ فإ 
هذا مالا شبّهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك ؛ لزمك أن تُبَيّن الغرض 
الذى آقتضى أن تَكُون ألفاظ القران مَْسُوقةَ النّسّى الذى تراه . 

هه . 4 0 م 

ولا مَخْلص له من هذه المطالبة » لآنه إذا ابَى أن يكون المقتضيئ 

والموجبٌ للذى تراه من النْسّق » المُعانى -2)'9 وجعله قد وجب أمْرٍ يرجع 


.. ( : يقول بعد كلام‎ » 557 : ١5 هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )١( 
 أدتبملا فيجبٌ فى القرآن أن يكون التحدّى واقعاً هم على المعتاد » فيكون ما يورده المتَحَدَّى فى حكم‎ 
ويكون مشاركاً للمتحدّى ف أن يكون ما يورده مبتدئاً » ونخارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاءً‎ 
. 4 أو الحكاية » لا مُعْتَبَر لما فى هذا الباب‎ 


. المعانى » اسم « يكون ؛‎ ١ )١( 
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سهرلةٌ « اللفظ » 
وخفته فى شأن 
إعجاز القران 
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1 0 1 لمم 0 1 2 حصي 0 | : 77 خذم ).ع شأا برو 
إلى اللفظ . لم تجد شيئا يجيل فى وجوبه (0) / عليه البتة » ١7‏ اللهم إلا أن 
مه ماه 8 وااءعة ٠‏ 0 ءِ 71 
يجعل الإعجارٌ فى الوزن » ويزعم أن « النسق » الذى تراه فى ألفاظ القران إنما 
كان مُعجزاً » من أجل أَنْ كان قَدْ حدتٌ عنه ضَرْبٌ من الوزن يَعْجِرٌ الخلقُ عن 
أن يأتوا بمثله . ظ 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن يقول : « إن / التحدّى », وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأنْ الوزن ليس هو من المصاحة والبلاغة فى شىء, 
0 50 ام . ' و 0 1 ع 
إذ لو كان له دحل فيهما » لكان يجب فى كل قصيدتين اتَّمْقَنَا فى الوزن أن 
تَتفقا فى الفصاحة والبلاغة . 

فإن دعا بَعْضّ الناس طول الإلف لما سمع من أن الإعجاز فى اللفظ - 
إلى أن يجعله فى مُجَرْدِ الوزن » كان قد دخل فى أمرٍ شنيع » وهو أنه يكون قد 
جعل القران معجزأ , لا من حيث هو كلام , ولا بما به كان لكَلام فَضلٌ على 
كلام ! فليس بالوزن ما كان الكلامٌ كلاماً , ولا به كان كلام خيراً من كلام . 

/اهه - وهكذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصف المعجز هو ( الحريان 

0 0 7 0 

والسهولة » » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تقل على اللسان ‏ 
لأنه ليس بذلك كان الكلامٌ كلاماً , ولا هو بالذى يِتنَامَى أمُه إن عد فى 
الفضيلة إلى أن يكون الأْصْلّ » وإلى أن يكون المعو عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » فما به كان الشاعر مُفْلِقَاً » والخطيبٌ مصقعاً » والكاتب بليغاً . 


© © اه 


, يحيل الإعجاز فى وجوبه ؛ » زاد ما أفسد الكلام‎ ١ ف المطبوعة وحدها » كتب‎ )١( 
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ينا العقلاء » ('2 حيثٌ ذكرُوا عجر العرب عن مُعارضة 
القرآن , قالوا : إن النبى عَتهِ تمدّاهم وفيهم الشعراءٌ والخطباءً والذين يُدِلُون 
نفصاحة اللسان » والبراعة والبيانٍ » / وقوّة القرائح والأذهان , والذين أوبُوا الحكمة 
وفصل الخطاب > 7" ولم نَرَهُم قالوا : إن النبى عَم تحدّاهم وشم العارفون بما 
ب أن أت ٠‏ 0" حَلى تسم الكل م أن تأت فيه وق كل عل 


# 


اللساك . 


ونا ذكرُوا مُعُجزات الأنبياء علييم السلام وقالوا : إِنْ الله تعالى قد بعل 
6 مُعجزة كل نبى فيما كان أَعْلَبَ على الذين بُعِث فيهم » وفيما كانوا 
يتباهونَ به » وكانت عوامهم تُعَظُمْ به خواصّهم >( قالوا : إِنّه لما كان السسّحرٌ 
الغالبَ على قوم فِرْعَونَ » ولم يكن قد استحكم فى زَّمانِ استحكامّه فى زمانه , 
جعل تعالى مُعْجزة موسى عليه السلام فى إبطاله وتؤهينه > ولمّا كان الغالبَ على 
زمانِ عيسى عليه السلام الطب » جعل الله تعالى مُعْجزْته فى إبراء الأكمَهٍ 
/ والأبرص وإحياءِ اموق > وما انتهوا إلى ذكر نبُينا محمد َه وذْكِرَ ما كان 
الغالب على زمانه » لم يُذْكُروا إلا البلاغةً والبيانَ والتصرّفٌ فى ضُروب النّظم . 


. لو ١‏ كلك" . ار 6 2 0 
وقد ذكرثٌ فى الذى تقدم غير ما ذكرته ههنا , 29 ما يدل على سقوط 


)001 فى « ج »ء و ١‏ رأيثٌ العقلاء » » والسياق يأباها . 

. ف العبارة تقصير‎ )١( 

(5) العبارة غير جيدة » وسياقها : « .... أن النبى عَُ تحداهم .... حتى يسلم الكلام » . 

(4) السياق : ١‏ ولا ذكروا معجزات الأنبياء .... قالوا » . 

(5) فى « س » ١‏ غير ما ذكرته ههنا ) وهو الصواب بلا ريب » وف ١‏ ج » والمطبوعة : « عين 
ما ذكرته ؛ » وهذا ليس صحيحاً » لم يذكر ما قاله ههنا بعينه فيما مضبى من الكتاب » والذى أشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تثقل على اللسان » وقد مضى ذلك برقم : 49 - 7ه 
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هذا القول . وما دعانى إلى إعادة ذكر: لا أنه لد والقهالك الناس :ف مجدينة 
١‏ لط ؛ + وااماق عل لاعتقاد الذى اعتقدره فيه رطيسي نفسهم به -0 حي 
فأحببثُ لذلك أن لا أدعَ شيئاً ما يجوز أن يتعلق به وتان وها الل 1 
وبَقَع منه فى نفس سامع شلفٌ » إلا استَقُصّيتٌ فى الشف عن بُطَلانه . 


2 6 ه# 


8 - وههنا أمرٌ عجيبٌ » وهو أنه معلوم لكل مَنْ تعن أن الألفاظ 
من حيث هى ألفاظ وَكَلِمٌ يط لسانٍ » لا تَخقصٌ بواحد دون أخر » وأمها إنما 
تختصٌ / إذا يُوْنى فيبا النظم . ('2 وإذا كان كذلك , كان مَنْ رَقَع « النَظمَ ) 
من البَيْن . (" وجعَلٍ الإعجاز بجملته فى سهولة الحروف وجَرياتها , 4 جاعلا 
له فيما لا يصحٌّ إضافته إلى الله تعالى . وكفى بهذا دليلاً على عَدَمِ التوفيق » 
وشدَّة الضّلال عن الطريق . ظ 


)١(‏ سياق العبارة : ؛ ليس لتهالك القوم فى حديث اللفظ .... حدٌّ ؛ » وهو إشارة لتهالك 
المعتزلة وشيخهم القاضى عبد الجبار المعتزلى فى « حديث اللفظ , وامحاماة دونه .... ؛ » وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك , وكانت هذه العبارة فى المطبوعة » وفى ١‏ س » و ١‏ ج » هكذا : 
« وما دعانى إلى إعادة ذكره » إلا أنه ليس ( بالك ) الناس فى حديث اللفظ » والمحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به ( إلى حَدّ ) , وفى « ج :» وحدها و إلى أحد ؛ . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غيرته ‏ لأنّ هذا نص فاسدٌ جدًا لا معنى له ولا يستقيم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دَلّ عليه كل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
التاق 6 هنا يمتن لمعل 7 شيكون يليا فى رقن" 

زفة فى « س » : «٠‏ وأنها لا تختص إذا توخئ فيها النظم » » وهو فسادٌ محض . وفى نسخة عند 
رشيد رضا : ٠‏ أنها لا تختصٌ إلا إذا توخى فيبا النظم » ؛ وهو الصواب أيضاً . 

عه ؛ من البين ‏ » يعنى من بين ما يبعلها تختصٌ بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً » 
وسأذكر مواضعها فى الفهارس . 

(4) السياق 9 كان مَنْ رفع النظمَ .... جاعلا له .... © . 


خاتمة كتاب دلائل الاععجاز فد 


- (م 2١7‏ قد بلغنا فى مُداواةٍ النّاس من دائهم » وعلاج الفسادٍ 
الذى عَرَضٍ ف آرائهم كُلّ مبْلغ » وأنتبينا إلى كل غاية » وأخذنا بهم عَن 
المججاهل التى كانوا يتعسُّون فيها إلى السسَّئّنِ اللأجب » 7" ونقلناهم عن الآجن 
المطروق إلى الّمِيرٍ الذى يَسْفِى غَليلَ الشتارب » (2 وم تدع لباطلهم عِرْقا 
ينْبض إلا كَوَيْناه , ولا للخلاف لساناً ينطق إلا أخرسسناه » ولم نترك غطاءً كان 
على بَصير ذى عقل إِلأّ حَسَرناه , فيا أيها السام ما قلناه » والناظرٌ فيما كتّيناه » 
والمتصفحٌ لما دوّناه ؛ إن كنت سّمعت سماعَ صادق لرّغبة فى أن تكون ف أُمْرِك 


3 


على بَصيرةٍ » ونَظَرت نَظْرٌ تام العناية فى أن يُورِدَ ويُصدِرٌَ عن معرفة » وتصفححت 
َصِمُمَ من إذا مارس باباً من العلم لم يُمَنعهُ إلا أن يكون على ذَرُوَة السام , 
ويضرب بِالمُعَلَّى / من السنّهامَ » فقد مُدِيت لضَالّتك , وفتح لك الطريقٌ إلى 
بُمينك » وهُبّىءَ لك الأداةٌ التى بها تبلغ » وأوتيت الآلهَ التى مُعها تصيل . فخذ 
لنفسك بالتى هى أُمْلَاً ليديك ء واَعْوَدُ بالحظّ عليك » ووَازِنُ بين حالك الآن 


8 مه حنن 8 اع 4 7 
١ 8 3 5‏ حسمن 06 . غدأما ة الس إأزاان ”م 014 0 م 
وقد تنببت من رَقَدَّبَك » وافقتَ من غفلتك » وصيرت تعلم. إذ1 السما «حفيسا 
:5 ا ل ل ١‏ ال 0 هك . 1 0 ١‏ الى 06 50000 
2 أهر ( اللمط ) و (1 النهم ) > معلى مأ بذثر © وتعلم ئيشب نورك 


01 فى المطبوعة عنوان لهذا » وكتب فى وسط السطر : ٠‏ فصل » » وهذا ليس ف المخطوطتين . 

؟) ١‏ السَّئَنَ ؛ الطريق المسلوك » و اللاحب » الواضح الواسع المنقاد . 

فرع و الآجن و الماء المتغيّر الطعم . 9 المطروق 6 ؛ الذى تطرقه الأنعام والوحش » و ؛ المير ) » 
الماء الزاكى الناجع فى الى . 


دلائل الإعجاز 


2 دلائل الإأعجاز رضسية 


0 
2 


ونُصْدِر » ١(‏ وبنها وأنت من أمرها / فى عمياءً , وتحابط تبط عشواء » قصارَاك 
أن تكرّرٌ ألفاظاً لا تعرف لشىء منها تفسيراً » وضرُوبَ كلام للبلغاء إن سَكِلتَ 
عن أغراضهم فيها لم تستطع ها تَبيبنا» فإنّك تراك ُطيل التعجب من غَفَلِتِك » 
يكير الاعتذارٌ إلى عقلك من الذى كنت عليه طول مُدَّتك . ونسأل الله 
تعالى أن يجعل كل ما نأتيه » ونُقصبدُه وتتْتجيه » لوبُهه خالصاً » وإلى رضاهُ عز 
وجل مُودياً » ولثوابه مُققَطيياً » وللزلفى عنده مُوجبأء بمنّه وفَضْله ورخميه . (5) 


: ووازة ين عاللف )د اولنها رادت انع أمرها ا عياف‎ ١: السياق‎ )١9( 

(؟) هذه الفقرة الأخيرة رقم : 55٠0‏ ؛ صريحة الدلالة على أن هذا هو آخحر كتاب ١‏ دلائل 
الاعجاز » ؛ ولكنه فى المطبوعة لم يذكر شيئاً » ولكنّه كتب بعدها « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ دون 
فاصل واضح . أما فى الخخطوطة ١‏ ج » فإِنّه ترك بياضاً كبيراً بين الكلامين , ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب « دلائل الاعجاز » ؛ وأما ٠‏ س » فهى التى عايك بالآمز ضرعا وقد كلت:: 

( ثم الكتَاب 
والحمد لله وححده ؛ وصلواته عل سيد نا محمد 
0 : 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوكيل ) 
وبهذا ابت نسخة و س ؛ » وليس فيها شىء مما سيأق بعد هذا فى ج ؛ » وف المطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « كتاب دلائل الاعجاز » » ووضعت له عنوان : 
)0 00 وتغليقاتٌ ) 
كتبها عبدٌ القاهر الجرجانى 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بكتاب ٠‏ دلائل الاعجاز » اتصالاً واضحاً » كتبها عبد القاهر 
بعد الفراغ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رَتَبتُها متسلسلة ما هى ف المخطوطة « ج » 


« رسائل وتعليقات ) 


كتبها عبد القاهر الجرجانى 
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8 لا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

0١‏ - آعلم أنه لما كان العَلّط الذى تل على الناس فى حديث 
١‏ اللفظ ») كالداء الذى يَسْرِى فى العروق » ويُفسيد مِرّاج البَدَن » وجب أن يُتوسى 
دائباً فم ما يَتَوتحَاه الطبيبٌ ف النَاقِهِ » من تَعَهّده بما يزيد فى مُنيّه » )١(‏ ويبقيه على 
صحّته » ويُومئُه اللكس فى عِلَته . (9") 

وقد علمنا أن أصّل الفساد وسَبّب الآفة » هو ذَهابهم عن أنْ من شأن 
المعانى أن تَخْتَلف عليها الصوّر , وتَحدُث فيها خواصٌ ومرَايا من بعد أن لا تكون . 
نك ترى الشاعر قد عَمّد إلى معنّى مبِتَذلٍ » فصنع فيه ما يصنّع الصانِعٌ الحاذق 
إذا هو أرب فى صنْعةٍ حاتم وِعَمَل / شنيف وغيهما من أصناف الحلِى . فإن 
جَهْلّهِم بذلك من حالما » هو الذى أَغوَاهم واستهواهم » ووَرّطهم فيما تورطوا فيه 
من الجهالات » وأُذّاهم إلى التعلّق بالمُسَالت . وذلك أنهم لما جهلوا شأن الصورة ‏ 
وضّعوا لأنفسهم أساساً , ونوا على قاعدة فقالُوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ , 
ولا ثالث > وإنه إذا كان كذلك », وجب إِذَا كان لأحد الكلامين فَضِيلةٌ لا تكون 


للاخر , ثم كان الغرضُ من أحدهما هو العْرضَ من صاحبه -7© أن يكون مرجم 


. «المنة » بضم المم » القوة‎ )١( 

لس اه : : 
(؟) ١‏ التكس » بضم النون وفتحها . العود فى المرض بعد قرب الشفاء . 
(9) السياق : :وجب .... أن يكون ») . 


: اللفظ + و ١‏ الممن 3 


4 إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


تلك الفضيلةٍ إلى اللفظ خاصةٌ , وأن لا يكون لها مرجمٌ إلى المعنى » من حيث أن 
ذلك » رَعَمُوا » يُوْدّى إلى التناقض » أن يكون معناهما متغايرا وغَيْرَ مُتَغاير معأ . 

ولمّا أقرُوا هذا فى نفوسهم » حَملوا كلام العٌلَماءِ فى كل ما نَسَبُوا فيه 
الفضيلة إلى « اللّفظ » على ظاهره » وبا أن يَنْظروا فى الأوصاف التى أتبعوها 
ِسبَتهُم الفضيلة إلى ١‏ اللّفظ  »‏ مغل 69 قوهم : ١‏ لفظ متمكن غير قَلتٍ ولا اب 
به موضعه ) » إلى سائر ما ذكرناه قبل » 2١7‏ فيعلموا نهم لم يُوجبوا للّفظ ما أوجَبُوه 
من الفضيلة » وهم يعون بُطْقٌ اللّسان وأجراس الحروف » ولكن جَعَلُوا كالمُواضعة 
فيما بينهم أن يقولوا « اللفظ ) » وهم يريدون الصورة التى تَحَُدْث ف المعنى » 
والخاصّة التى حَدئت فيه » ويَعْنُون الذى عَناهُ الجاحظ حيث قال . 

» وذَهَب الشَيْحُ إلى استحسان المَعَانى » والمّعافى مَطْرُوحَة وَسَط الطريق‎ ١ 
يعْرفها العريٌ والعجميٌ . والحضريٌ والبدَوئ » وإنما الشعر صيّاغَة وضَرْبٌ من‎ 
)5( ١ ) التَصوير‎ 

- وما يُنونه إذا قالوا : ( إنه يَأَحْذْ الحديتٌ فيُشْئُّفه ويُقرطه » ويأخد المَعْنَى 
تََرة فيدهُ جَؤهرة » وعَباءَةَ فيجعله دِيباجَةٌ » ويأخذه عاطلاً فييرُه حَالياً » . وليس 
كَوْنُ هذا مُرادَهم » بحيث كان ينبغى أن يَخْمَى هذا الخفاءً يشب هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطى الشىءَ غيرٌ أهله . وتولّى الأمر غيرٌ البصير به » أُعْضّل الداء » 
واشمدٌ البلا . ولو ل يكن من الدّليل / على أنهم ل يَنْحَلُوا ١‏ اللّفْظَ » المَضِيلة وهم 
يريدونه نفسه وعلى الحقيقة إلا واحدٌ » وهو وصفهم لَه بأنه يِينُ المعنى , وأنه حَلى 


)١(‏ انظر ما سلف رقم : 54٠‏ ء وهذا دليلٌ على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات » تعقييا 
على كتابه الذى فرغ منه ,» وهو ١‏ دلائل الاعجاز » . 


(”) مغى قول الجاحظ وتخريجه فيما سلف الفقرة رقم : 558 » ورقم : لالاه 


إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ اه 


له -(21 لكان فيه الكفاية . ودَاكَ أن الألفاظ أَدِلّةَ على المعانى » وليس لِلدَّليل إلا أن 
يُعْلِمَك الشىعَ على ما يكون عليه » فَأمًا أَنْ يُصير الشىءٌ بالدليل » عَلَى صفةٍ لم 
يكن عليها ؛ (" فما لا يقوّم فى عَقلٍ » ولا يَُصّوّرُ فى وَهْم . 

حون تنك بن الجامل أطال التعتي من انز لقننو 10 وين 
شدة غَفَأيِهِم قول العلماء سَيْتُ ذكروا ٠‏ الأخحذ » و « السرقة ؛ : ف إن مَنْ أخذ معنى 
عارياً » فكسّاه لفظاً من عنده كان أحقٌ به ) » 47 وهو كلامٌ مشهورٌ مُتداوَلٌ يقرأه 
لان ف أل كناب ايعاد الخ ون كلذك اعد ون 0 تملا ادس 
لبكر عل الفشتيلة 33 الفط 6+ شك ذلك فقول نمز أ الصرر أن 
كروسس ا من ارهن لازال علي قافن أبن فقن اناف انر ديعت 
لمعنّى من المعالى بلفظ من عنده » إن كان المرادٌ باللفظ نطق اللسان ؟ 

ثم هَبْ أنه يصع لهُ أن يفعل ذلك ؛ فمن أين يجب إذا وَضّع لفظاً على 
معنّى » أن يَصِيرٌ أحقٌ به من صاحبه الذى أخذدّه منه , إن كان هو لا يَصْئّع بالمعنى 
جام رسب و ننه سور وا شب 1 

. » ولو لم يكن من الدليل .... إلا واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية‎ ١ : السياق‎ )١( 

(1) السياق : ١‏ أن يصير الشىء ... على صفة لم يكن عليها ؛ » يعنى أن يصيرٌ المعنى بوساطة اللفظ 


على صيفة لم يكن عليها . 


2١‏ قوله ‏ الناس » هنا ؛ يعنى المعتزلة وأصحابهم » وانظر ما سلف فى آخر رقم :058 ؛ والتعليق 
عليه . 


(4) هو فى مقدمة كتاب ١‏ الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسبى ال همذانى » وتوفى سنة 4 17م 


5 إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


لكلامهم هذا وجهٌ ميوّى أن يكون ) اللفظ ») فى قوهم : ١‏ فكستاه لفظا من 
عنده ) )عار عون ضورة يحذثها الشاعرٌ أو غير الشاعر للمعنى ؟ 
فإن قالوا : َل يكون » وهو أن يستعير للمعنى لفظا . 
قيل : الشأن فى أَنّهم قالوا : ؛ إذا أخخذ معئّى عارياً فكساه لفظاً من عنده , 
كان أحق به ) » (أأو ( الاستعارة ) عندم مقصورة على مُجَرْد اللفظ ولا ترون 
المُستعيرٌ يصنمٌ بالمعنى شيئاً , وثَرون أنه لا يُحدِث فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن أين » ليت شعرى » يكون أحقٌ به ؟ فأعرفه . 
500 ده - ثم إن أردت مثالا فى ذلك » فإن من أحسن شىء فيه » ما صنع 


١‏ / أْمسلمَ » إلى يا آنَ كُل حَلِيمَةٍ ٠‏ وبا بل اليا » ونا واد الأأْض 
3 0 5 رإءى مرو م © 
شَكَرْنُكَ إِنَّ الشكرٌ حَبْلٌ مِنَ التّقَى ) .وما كل مَن اوليته صالحا يقضيى 


© مه 


وأْبَهْتَ لى ذكرى » وَمَا كَانَ خالا الكن نض لكر قدو بنط 03 
فَعَمّد أَبو تمام إلى هذا البيتٍ الاخير فقال : 

6 قَدْ زدْتَ أَوْضاجى آمْتدَادأًء وَلَم كن تهيماً , ولا أزضى من الأنضٍ مَجهَلا 

اتنا هلين مائو وار ا لا 3 


01 هو فى كلام عبد الررحمن فى كتابه ٠‏ الألفاظ الكتابية ؛ » والذى نقله عنه انفاً فى أول هذه الفقرة . 

و حو أن غيلة الاخر» :وسئق الأمال يم 

فيه فى ديوانه » و ؛ الأوضاح ؛ جمع ؛ وَضّح » بياض محمودٌ فى الفرس » و ٠‏ البهم » من الخيل ) 
ما ليس به وضح ‏ و ؛ أرضى ؛ ؛ يعنى دياره و ديارة قومه , ليست بمجهل من الأرض » يعنى شهرتهم . ومن 
ضبط ١‏ أرضيّ » فعلاً مضارعاً فقد أخطأ المعنى . 


إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ م 


4ه - وف ( كتاب الشعر والشعراء » للمَرْرُبانى فصل فى هذا المعنى 
حَسَنٌّ . قال : ومن الأمثال القديمة قوم : وحَرًا أخاف عل جانى كَمْاةٍ لأَقرا» , (0) 
يضرب مثلاً للذى يُخاف مِنْ شىء فَيَسْلّم منه ويْصِيبُه غيره مما لم يَحَفه » فأحذ هذا 
المعنى بعض الشعراء فقال : 
5 ءًّ 2 و مره ,1 # اس 2 
وحَذْرْتُ مِنْ امر فَمَرٌ بِجَانِبى لع الكلى لقي نا ل لخدا 
01 الحتُوف , ,لآ 5 5 المشياك وَالأمّد ل 
قال : وأتذه البحترىئ ايد وطَعَى 1 را عل العبارة 3 وانّساعاً ق 
المعنى » فقال : 


6 عش 2 7 ام 2 1 2 0 ل 6خ 
لو انبى اوفى التجارب حقهًا فيّما ارت » لرجوت ما اخخشاه 7 ١‏ 


1) هوف جمهرة الأمثال لألى هلال العسكرى ١‏ : +0 ء وليس فيه و لاقرّا»» و ١‏ القر ) البردء 
يضرت مكلا لجل كاف أمرا وغيرة أحوك نه “ومن هذا ا ) المصورة عندى » 
تطموي ف التضوير كوه من أول ص ++ إل ض +++ ,"فآنا أترأ مببا ما اابتطعت أن أقرا : 


(؟) هو سهم بن حنظلة بن حلوان ؛ أحد بنى غنى بن أعصر ؛ والشعر فى المؤتلف واتختلف 
للامدى : ١1١5‏ » وقبله : 

ّ. مهاس 6ه اس مرء 58 2 ع دمض 

كم من عَذُو قد رَمَانى كاشيج ونَجَوْتُ من أمر أغر مُسْهْرٍ 

يقال : تكيتُ ف العدرٌ ألكى نكاية , ونَكَيثٌ العدرٌ ألكبى » . إذا كثّرت فيه الجراح والقتل » فَوَهّن 
أمره . وقال الآمدى : ١‏ وقوله فى البيت الأخير : « ما لم أحذر » أخذه البحترىّ فقال : 

يكال الفتّى ما 3 يُوَمُل ورٌبّما أتاحثُ له الأقدَارٌ ما 5 يحَاذِرِ 

5 الشعر فى ديوان لبيد . 


(5) هو فى ديوانه . 


51١ 


41 إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


هده - وشبية بهذا الفصل فَصْل آخر من هذا الكتاب أيضاً » () أنشد 
لابراهم بن المُهدى : 
َا مَنْ لِقَأْبٍ يع مِنْ صَخْرَةٍ في جسَدٍ مِنْ ووْلُوءٍ رَطْبٍ 
جَرَحْتُ تحدَّيهِ بِلَحْظى » فمَا بَرِحْتُ حَتَّى آققصّ مِنْ قَلبِى () 
ثم قال : قال على بن هارون : أده أحمد بن أبى فَئن معنّى ولفظأ فقال : 
© الث بالْعطات يجت كفت يطل بن الب " 


- 


7 م م ع 
قال : ولكنه بنقاء عبارته وحسن ماخذه » قد صار اؤلى به . 


5 - ففى هذا دليل لمن عَقَلٍ أمبم لا يعثون بحسن العبارة مُجِرّدَ 
اللفظ » ولكن صورة وصيفة وخصوصية تَحدّث ف المعنى » وشيئا طريقٌ معرفته 
على الجملة العقل دون السمع » فإنّهِ على كل حال ل يُقل فى البحترى أنه ( أحسن 
فطغى اقتداراً على العبارة » » (؟) من أجل حُرُوف 

5 #2 0 0 3 
وكذلك لم يصف آبن أبى فنن بنقاء العبارة » من أجل روف . 
0 أَدْمَيْتٌ بِاللْحَظَات وَجْنتَهُ 0 

7ه - وآعلم أنك إذا سَبَرتَ أحوال هؤلاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبّر 

عنه واحدأً » والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتين أفصمّ من الأخرى وأحسن » 


, كتاب الشعر والشعراء ) للمرزبانى » المذكور انا‎ ١ يعنى‎ )١( 
. (؟) ل أقف بعد على هذا الشعر‎ 
84؟‎ : ١ البيت فى ديوان المعانى‎ )9( 


(1) يعنى قول المرزبانى . 


إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ وم 


2 2 
ًّّ 0 


فإنه يثبغى أن يكون السبب فى كونها صم وأَحسّنَ , اللّْظَ نفسّة - (١؟‏ وجدتهُم 
قد قالوا ذلك من حيثٌ قامنُوا الكلامين على الكلمتين » فلمًا رأوا أنه إذا قيل فى 
( الكلمتين ) إن معناهما واحدّ » لم يكن بينهما تفاوثٌ » ولم يكن للمعنى فى 
إحداهما حَالٌ لا يكونْ له فى الأحرى -(2" ظَتُوا أن سبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غَلِطوا فأفحشوا , لأنه لآ يتَصّور أن تكون صورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مثل صُورته فى الآخر البَّهَ » اللهم إلا أن يعمد عامدٌ إلى بيت فيضع 
مكانّ كل لفظة منه لفظة فى معناها , ولا يَْرض لنظمه وتأليفه » كمثل أن يقول فى 
بيت خطيقة : 9) 


دَع المَكَارِمَ لا ترْحل لعْيَّها واقعذ فإنّك انْتَ الطاعِم الكاسى 


* ال 
| 
أ 


6 در المَمَاخرَ لأَتَذْمَبٌ لِمَطَلَبِها وَأجْلِس فإنّك الت الكل اللأبس 
وما كان هذا سبيلُه ؛ كان بِمَعْزِلٍ من أن يكون به اعتدادٌ » وأن يدل فى 
قبيل ما يُفَاضّل فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن يُجْعَل ذلك عبارة ثانية » ولا أن 
بُجُعَل الذى يتعاطاه بمحل / مَنْ يُوصّف بأنه أخذ معنّى . ذلك لأنه لا يكون 
بذلك صانعاً شيئاً يستحق أن يُدْعَى من أجله وَاضعٌ كلام » ومستأنف عِبَّارَةٍ وقائل 
شعر . ذاك لأنَّ بَيْتَ حُطَيئَة ل يكن كلاماً وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة 
التى تراها فيه » مردَة مُعوَاة من معانى النظم والتأليف » بل منهًا مُتوخئ فيها ما ترى 
من كون ١‏ المكارم » مفعولاً « لِدَعْ » » وكون قوله « لا ترْحَل لِبُغْيتها » جملة أكدت 


(1) السياق : « واعلم أنك إذا سَبّرت أحوال هؤلاء .... وجدتهم ») . 
؟) السياق : « فلما رأوا أنه إذا قيل فى الكلمتين .... ظَنُوا » . 


22( كتبه بغير لام التعريف » هنا وفيما بعد والبيت والذى بعده قد مضيا فى رقم : ١ه‏ 


4 إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


م ل ا ا 
«أنت ا الكاسى ) » معطوفة بالفاء على « اقعد  )‏ فالذى يجىء فلا يُعيّر شيئا 
من هذا أذ ب كن كلها ور لبك قدأ كام ان وص ثبل 
لا يكون قد قال مِنْ عِنْد نفسيه شيئاً البثّه . 
4 - وِجمْلة الأمر أنه م لا تكون الفضّة أو الذهبٌ غائماً أو ميواراً 
أو غيهما من أصناف الحَلى بأنفسيهما » ولكن بما يحدث فيهما من الصُورة » 
كذلك لا تكون الكَلِمُ المُفردَة التى هى أسماءٌ وأفعال وحروف » كلاماً وشعراً » يمن 
غير أن يُحُدِث فيها النظمُ الذى حقيقته تَوَنَى مَعَانى النحو وأحكامه . 
فإذن ليس أن يَتَصّدَّى لما ذكرنا , ل ال اي 
لفظة منها لفظة فى معناها , إلا أن يُسِيَرَكٌ عَفَلّه » () ويُستَخَف ء ويُعَدٌّ مَعَدّ الذى 
حك أنداقال:: 3 إلى قلكة ينا هو اشع من يت سان قال سان .: 


ُعْشَوْنَ حَنَّى ما تهر كلابْهُمْ , ا عَن السوادٍ المُقبل 9) 
وقلت : 
© يُفْشون حنَّى ما تهرّ كلآهم أَبَدَا ولا يَسَلُون مَنْ ذَا المُبل 9) 
فقيل : هو بَيْتُ حَسّان » ولكئك قد 


)غ2 « يُسْتَركَ » » أى يُعَدَ ركيكا متبالكاً . 
(؟) هوف ديوانه ؛ و ١‏ السواد ) » ال لشخم" الذى يرى كأنّه سوادٌ من بعيد » لا تتبين العين مَعَارفّه . 
إفة فى المطبوعة : ٠‏ ولا يسألون ؛ , واختل وزن الكلام . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد جيك 


8 - وآعلم أنه إنما أتِىّ القومُ من قِلّة نَظرهم فى الكتب التى وضعها 
العلمامٌ فى انختلاف العبارتين على المعنى الواحد , وفى كلامهم فى أذ / الشاعر من 7١+‏ 
الشاعر » وفى أنْ يقول الشاعرّان على الجُمْلَةِ فى معنى واحد » وى الأشعار التى 
دَونُوها فى هذا المعنى . ولو أَنّهم كانوا أتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب » 
وتدبروا ما فيها حَقٌّ التدبّر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من غَفْلَتهِم » وكشف 
الغْطاءً عن أعينهم : 

اه - وقد أردثٌ أن أكيُبٌ جُمْلَة من الشعر الذى أنت ترى الشاعرين فيه الشاعران يقرلان 
قد قالا فى معنى واحل » وهو ينقسم قسمين : ا 

قسمٌ أنت ترى أحدّ الشاعرين فيه قد أَنّى بالمعنى غفلاً سادّجاً » وترى الآخرٌ 
قد أخرجَهُ فى صورة تروف وتُْجب . 

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صل فى المعنى وصور . 

دلاه - وأبداً بالقسم الأول الْذى يكون المعنى فى أحد البيتين غفلاً » وفى القسم الأول : 
الآخر مصوّرا مَصبُوعاً » ويكون ذلك إمًا لأن متا فصر عن متقدم , وإمًا أن ا 
هدي مُتَأثْر لشىء لم يبتد إليه المتقدّم . 

9 ومكال ذلك قول الحبث : ١١‏ 


هْسَ اليالى ستهذث من طَرَبى شؤقاً إلى مَنْ تيت يَرفدُها 27 


)١(‏ أكثر اختيار عبد القاهر هنا عن أبى تمام والبحترى والمنبىّ وغيرهم من أصحاب الدواوين 
المطبوعة ؛ فسأترك الاشارة إلى دواوينهم فى التعليق إلا عند وجود اختلاف . 


(؟) هو ف ديوانه » وكان فى المطبوعة : ١‏ سّهرت » . 


اف الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


مع قول البحترى : 
بل بُصَادئى ممرْهَفَةَ الحشًا طيدَّيْن أُسْهَرهُ لَهَا وِتنَائُهُ (') 
© وقول البحترى : 
ولَوْ مَلَكْتٌ رَمَاعاً ظَلْ يَجْذبْيَى 2 فَوْدَا لَكَانَ دذى كفيك مِنْ عُمَلِى 59) 


ييدث نَفسى في ذَرَاكَ مَحَبَّةَ ‏ وَمَنْ وَجَدَ الإِحسانَ قَيْدَا تَقيدَا 
2 وقول المتنبى : 
7 عاق 0 0 ور 070 لم © هيام مرك 0 م ع و 
إذا آَعْتل سيف الذَوَلةِ آعمَلتٍِ الأرض (ُِمَنْ فوقها والباس والكرم المخض 
مع قول البحترى : 


ظللنا تَعُودُ الَجُودَ مَنْ وَعْكِكَ الذى2 وَجَدْتٌ وقلنَا آغتل عضو مِن المَجر 


إن 7 هس سم 0" ُو رم كو تر عهي. #ستر هو 2و 6 
يُعْطِيكَ مُبْتَدِرًا فإن اعْجَلتَهُ اغطاك مُعْتَذرا كَمَنْ قد اجْرمَا ©0) 


ف شرام 


"من مص ما وكوو وكأعم وه )5١‏ 


و 200 0 00 اث ه . 
اخو عَْمَاتِ فعله فعل محسين إلينا ولحن عدره عذر مدب 


. هو فى مطبوعة الصيرف ( المعارف ) » وليس فى غيرها‎ )١( 
. العُمَل » جمع ؛ عِقَال » , وهو ما يعقل به البعير ليحبسه‎ ١ العزم على الرحيل » و‎ ٠ الزماع‎ ١ (؟)‎ 
. » فى المطبوعة : « يعطيك مبتدبًا‎ )*( 

(4) هذه رواية أشير إليها » ورواية الديوان » وهى أجود : 


00 م0 ركم ر؟م وه 
4# اخو امات بذْله بَذل محسين * 


الموازنة بين المعنى المتحد ء و اللفظ المتعدد 


© وقول المتنبى : 
كريمٌ مَتَى آسْيُو هبْتَ ما أنْتَ رَاكِبٌ 
/ مع قول البحترى : 
مَاض عَلَى عَرْمهِ فى الجُود لَوْ وَهَبَ آل 
© وقول المتنبى : 
وَالَّذِى يَسْهَدُ الْوَعَى سَاكِنَ القد 
مع قول البحترى : 
َقَدْ كَانَ ذَاكَ آلْجَأَشُ جَاْشَ مُسَالِم 
© 60 وقول أبى تمام : 
اللخ امتشهوز يكير تلآئل 
مع قول المتنبى : 
َلَيِسَ يَصِحّ في الأَفهَام شي 
© وقول ألى تام : 
فى شرف آلحَدِيثٍ ذَلِيلُ صبدق 
مع قول المتنبى : 
فْعَالَهُ تسب لو لَمْ يقل مَعَها 
© وقول البحترى : 


7 2 0 


حب اقاق البلادٍ إلى الفتَى 


2 


. ) كان فى المطبوعة : « على شرف‎ )١( 


(5ي) ف المطبوعة : ١‏ إلى فتى ؛ . 


جه امي سا اه م واقه م 04 
وقد لقحتث حرب فنك ازِل 
3 احا 


بَابَ ايوم لقاءِ آلبيض ما دما 


2 0م 2 عدار 
ب كان القتَال فيها ذمام 


إذا أحْمَاجَ النْهَارٌ إلى ذَلِيلٍ 
ل اول سه ااه ِ )1 
جَدَى الْحْصيبٌ ْنَا ارق بِالعْصنٍ 


ام لل 7 2 رامة 8م 0 
أرضّ ينال بهًا كريمَ المُطلب 7") 


457 الموازنة بين المعنى المتحد ؛ واللفظ المتعدد 


مع قول المتنبى : 
كلْ آنرىءٍ يُولى الجَوِيلَ مُحَبِّب وكأ 
© وقول المتنبى : 
يقر لَهُ بالفضل مَنْ لا يَوَدُهُ ويقضبى لَه بَالسَعد مَنْ لا ينجَمْ 
مع قول البحترى : 
لا أْدْعِى لأبى العلاء فَضِيلَةَ حَتَّى يُسَلّمَهَا إِلَيْهِ عِدَاه 
© وقول خالد الكاتب : 
َقَدْتَ وَلَمْ َرْثِ لِلساهِرٍ وليل آلْمُحِبٌ بلا آخر 29 
مع قول بشار : 
© بدك مِنْ كَفيِك فى كل لَْلَةٍ إِلَى أن ترَى ضر الصّباج وساذ 
تبي ثراعى اليل ترْجُو ثَمَادَهُ «ِلَيِْسَ لِليْلٍ الْمَاشِقِينَ قَاه 


المصسييا 


0( 
© وقول أبى تمام : 
2 2 6ه الى اس ارتو 00 44 شه ار وله و 
نوَى بالمشرقيّن لها ضيِجَاج اطارٌَ قلوب اهل المَعْرييْن () 
ال الى 00 موا ره 0 03 007 مر وا > مامه 
َتاذرَ اهل الشرق مِنْهُ وقائعا اطاعَ لها آلعاصون فى بَلدِ العَرب 


#2 


)01 أمالى القالى ٠٠١ : ١‏ » ومعه بيت آخخر : 
وَلَم تَدْرٍ بَعْدَ ذَهَابٍ الرّقَا دما صئمَ الدَّمْعُ مِنْ تاظرى 
ولما سمعهما دعبل بن على الشاعر قال : ١‏ لَقَدْ أَدْمَنَ الّميّة » حتّى أصاب القّذْرَةَ » . 
39 فى ديوانه ؛ وكان فى المطبوعة : 9 لخدّيك » ؛ وهو خطأ » وفى الديوان : 9 ترى وجه الصباح » 


(*) فى المطبوعة : ١‏ لهم ضجاج » ؛ و (« لا ) ضمير « الوقائع ؛ هما فى البيت الذى قبله . 


الموازنة بين المعنى المتححد » واللفظ المتعدد لايق 


مع قول مسلم : 
لَمًا تَنْتَ عَلَى أذتى دِيَارِهِم الْقَى إلَيْكَ الأقاصى بِالمَقَالِيد (0) 
/ © وقول محمد بن بشير : 1 ملم 
نع لسَاجًَا ما نت مشكرلة فلو فَفْت لكْنْت الدَهرَ مدرلا 0" 
مع قول أبى على البصير : 
فَقْلُ لِسَعِيد أُسعَد الله جَدّه لَقَدْرتْ حَبَّى كاد يَنْصِرمُ الحبل 
فلا تَعْتَذِر ز بالشغل عَنّا فإنّمَا اط بك الآمَالُ ما آنَصَل الل 9©) 
© وقول البحترى 
ن عا مث » وتذقع وله فلو الها يذل لكا كم يذل 0 
مع قول ابن الرومى : 
ومِنَ ابَليَّةٍ انّبى علقت مَمْنُواً مُبُوعاً (©) 
© وقول أبى تمام : 


تي كو 5# 5ه سس م ) مه :0 ورم رس نكم 
ئِنْ كان ذَنيى ان احَسَنَ مَطلبى اساعً ففى سوءٍ القضاء لى العذر 


. فى ديوانه‎ )١( 
. م أقف عليه‎ )0( 
وبين البيتين بيت‎ ٠ أبو على البصير ؛ الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الكاتب‎ )5( 
: "١14 » متصل معناه بالثالى » وهو فى معججم الشعراء للمرزبانى‎ 
عِنْدَ ما أمّلتُ فِيكَ فإنَنَا جميعاً لما أَوْلَيِتَ من حَسّن أهل‎ 
. » فى الديوان : « وتمنم يلها‎ )4( 


2 ديوانه :+ 5197 ة١‏ 


( دلائل الاعجاز - 54 ) 


53 الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


,:) مع قول البحترى : 
إذا محامييئ آللاق أَدِلُ بها كَاتت ذُتوبى فَقْل لى كيف أَعْتَدِرُ 
© وقول أى تمام : 
* هَدْ يُقدِمُ العيْرٌ مِنْ ذغر عَلَى الَأَسّد » )١‏ 
مع قول البحترى : 
فَجَاءَ مجىء الْمَيْرٍ فَادَنْهُ حَيرَة إِلَى أهْرَتٍ السَدَقيْن تَذمى أظافرة 
5 
© وقول معن بن اوس : 
إذا الصرَقث تفسى عَنٍ آلشّىء لَمْ تككذ ‏ إِليْه بِوَجْو آخخرٍ الذَهْرٍ تُقبلُ 
مع قول العباس بن الأحنف : 
تقل الجبّالِ الرَوَاسِى مِنْ أَمَاكِنهَا ‏ أنحف مِنْ رَدَ قَلَبٍ جِيْنَ يَنُصَرف (") 
© وقول أميّة بن أبى الصلت : 
عَطَاوْكَ ريْنّ لامىءٍ إِنْ أصِبْتةُ بِخيرٍ وَمَا كل الْعَطاءٍ يَِيِنُ ©) 
مع قول ألى تمام : 
تُدْعَى عَطَايَاه وفْأُوَهْيَ إن شُهرَثْ كانت فَخَارًا لِمَنْ يَعْفُوهُ مُوئئما 


0 ها ” شوو رم للم 4 خٌ ع هس ل 
مازلت منتظرا اعجوبة عننا حتى رايت سوالا يجتنى شرفا 


- 


: صدر البيت فى ديوانه‎ )١( 
م 7 اس 8 اس 1 ال‎ 
* اطلت ردعك حتى صيرت لى غرضا‎ 0 
. أخف من نقل قلب » » وهذه أجود‎ ١ : فى ديوانه » وفيه‎ 23 


2329 فى ديوانه » وفيه : « إن حبّوْتَهُ نخير ) » وهى أجود . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ع 


© وقول جرير : 


لم6 دم 0 م مهس 4 7 ّى ا ل ل اس 2 _ ١‏ 
بعتن الهوى ثم مين قلوبنا باسهم اعذاء وَهُنّ صديق 0) 


مع قول ألى نواس : 


7 صمو لس ل رك وس 1 م ن ل © راس ٠‏ 25 5 
إذا محر الذنيا لبييب عن عدو فى بياب صديق 
9 رن 
© وقول كثر 


اعرسم هام 8 07 ور 7 0 ار 
إذامَا ارَادَتْ يحلة ان يُرِيلئَا ابْيْنَا وقلنا الحاجبيّة اول () 


#؟ مر 2م56 ِ سم لس ص قاش 7 54 
تقل فوَادَكَ حَيث شيكت مِن الْهَوَى مَا الحب إلا للحبيب الاوٌلٍ 
© وقول المتنبى : 
فس اس و ف للسسا/ 7 دشن ّم اه سم رم 
وعِنْدَ مَن آليُوْمَ آلوفاء لصاجب شبيب واوفى من ثرى انخوان 
َل تخسبًا هئداً لَهَا الْعْدْرُ وَحْدَهَا سَبيةَ ئفس كل غَانِيَة هِنْدُ 


© وقول البحترى : 


ل 


ا 
| 1 ذف 
| 


1 يس 
7 ظُ الى الس تس !| ُ | 4 5 . / 
فلم ارَ فى رئق الصرى لى موردا فحاولت ورد النيل عند احتفر 





. ) دَعَونَ الهوى‎ ١ : فى ديوانه » وفيه‎ )١١( 


. فى ديرانه‎ )١( 


1 1 00 .ام 0 2 عر 5 
(*) ف ديوانه » وروايته : « ول أَرْضّ ف رَنْق الصّرى » » و ١‏ الرَنْق » » الماء القليل الكدر , 
و١‏ الصيرّى »» الماء الذى طال استنقاعه فتغيّر . و النيل » مير من أنهار الرقة » حفره الرشيد ؛ وسَمّى باسم 


515 


55 الموازنة بين المعنى المتحد . واللفظ المتعدد 


مع قول المتنبى : 
قواصدَ كَافورٍ توارك غَيْرِهِ ‏ ومَنْ قَصَد البَحْرٌ آاستقلٌ آلسواقيا 
© وقول المتنبى : 
كنم يوَدُ النّدَى مَعَهُمْ لا صبكرٌ غَاذِرٌ ولا هَرَمُ 
مع قول البحترى : 
عَرِيقونَ فى الإفْضَالٍ يز وك تف التدى لِتَاشِئهم منْ حَيث يُوَْنَفَ الْعُمْرٌ 
© وقول البحترى : 
مع قول المتنبى : 
إذا آلهنْدٌ سَوّت بَيْنَ سيفى كَريهَة فَسَيْفكَ فى كف تيل آلتسَاوِيَا 
© 600 وقول البحترى : 
امك من حَس أل نه هُمُ غير الْجَوادٍ وَجَادَ غَيْرُ آلْمُفُضل 
َبَذَلتَ فينَا مَا بَدَلْتَ سمَاحَةٌ وَتَكَيماً وَبَدَلْتَ ما لَمْ يا 
مع قول ألى مام : 
أرى آلنَاسَ منْهَاجَ آلنَدَى بُعْدَ مَاعَفَتْ مَهَايعُهُ الْمُتْلَى وَمَخََتْ لَوَاحِيُه (1) 
َفى كل جد فى البلآدٍ وَغَائِرٍ مَواهِبٌ لَيْسَتْ بنْهُ وَهْىَ مَواهب 
© وقول المتنبى : 
بَيْضَاءُ تُطْمعَ فِيِمًا نَحْتَ حُْيِهَا وَعَرَّ ذَلِكَ مَطُلُوباً إذَا طَلنا 





)1١‏ « المهايع ) . جمع ١‏ مم مهيع ) » وهو الطريق الواسع المنبسط ٠و ١‏ اللواحب » جمع « لاحب )ء 
وهو الطريق المستوى الواضح . و ١‏ مُحّحت » . بيت ودَرّست . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد /5 


مع قول البحترى : 
بدو بعطقةٍ مُطْمِع حَتَى ذا شغل اللي لَنَثْ بِصّذفَةٍ ميس 
© وقول المتنبى 1 
إذْكَارُ مِدْلِك تزِكُ إِذْكَارى لَهُ إِذْ لا ثريدُ لِمَا أريدُ مُمَرْجِمًا 
مع قول أبى تمام : 
ذا لْمَجدُ عا عَؤنى على لمرْ . ء ناسيك برك اتقاضى 
© / وقول ألى تمام : 1م 
فنَهِمْتِ مِنْ شمْس إذَا حُجبّث يَدَثْ مِنْ يذرثَا فَكَنهَا لَمْ ُحجَبٍ 
مع قول قيس بن الخطمم : 
قَضى لَهَا الله حِينَ صَوُرَهَا ال حَالِقُ أن لا يُكِنّها سَّدَفْ () 
© (وء) وقول المتنبى : 
ميات يَأمنهُم ريشهًا لهذ ب تش قوب قَبْلَ اجنود 
مع قول كثير : 
َم بستهم رمه الكخل لَمْ يَجْزْ ‏ طَواجِرَ جلْدى وَهْوَ فى الَْْبٍ جَارِح «"© 


© وقول بعض شعراء الجاهلية » ويَعْرَى إلى لبيد : 


(1) رواية ديوانه : ١‏ حين يخلقها الخالق » » و ١‏ السنّدَف » » ظلمة الليل » يريد أَنْ وجهها يضىءٌ فى 
ظلمة الليل . ١‏ 


آفة هو فى ديوانه ( إحسان عباس ) » وفيه : ١‏ لم يُصِبٌ ظواهر جلدى » . 


3 


مراع ما ة قم اه 


ودعوت ربي بالسَّلامَة جَاهِدا 
مع قول ألى العتاهية : 

سرع فى لقص آمْرىءٍ تمامه 
© وقوله : 

قبل زيَارتك الحبي 

مع قول أبى تمام : 

وَطُولُ مُقَام لْمَرْء فى لحي مخْلِقٌ 


© وقول الحَريمىٌ : 


الموازنة بين المعنى المتحد » و اللفظ المتعدد 


مور 1 
دأ 203 


ِيْميِسَنى فَإِذَا السّلامَة 


00 


حر لس املك > هر هاه 
3 7 


ان لآ يرال يَرَاكَ عِنْدَه 


عل صم م0 عرس اس - 


در 8س رم الى 5 2 ك 
اله عِندَكَ محقور صغير 


قم 0 2 اقم بي وحمب 
وهو عِنْد الناس مشهور كبيز 7" 


5-2 


ددر رو 
الهم انعمو 


وَمَا عَلِمُوا 


)10 فى الكامل للمبرد ٠ ١١8:5‏ ول يُذكر فيما نسب إلى لبيد » فى ديوائه ( إحسان عباس ) » 


وقبله متصلاً به : 


كانت قنَاتِى لا ثَلِينُ لغامز 


فألاتها الاصباح والامساءً 


22 فى تكملة الديوان » وكأنه من أرجوزته « ذات الأمثئال ١0‏ . 


20 الخريمىٌ هو : أبو يعقوب : إسحق بن -حسان بن قوهى الأعور » » والبيتان فى الشعر والشعراء 
لابن قتيبة : 87 . وشرح ديوان المتنبى للواحدى : ؟5١‏ ؛ مع خلاف فى الرواية . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتحدد 8 


© وقول البحترى : 
لم ئرّ للتواِب كيف تسلمُو إِلَى أَهْل التُوافل والفضول 
مع قول المتنبى : 
أفاضل آلنّاس أَغرّاض لِذَا رمن يَخْلو مِنَ الْهَمْ لامح مِنَ الْفطن 
© وقول المتنبى : 
َل لَهَا وضع عَلَ القَرْبٍ ولو قَمَا عَاشْقٌ مَنْ لا يِل وَيَخْضَعْ 
مع قول بعض المحدثين : 
كن إذا َحْبَبْتَ عَبْداٌ للّذِى تَهُوَى مُطِيمَا 
أَنْ تتال الْوَصْل حَنَى تل نف الْحُْصْوعَا 
© / وقول مضرس بن ربعى : 0 
َعَمرْكَ إِنَى بالخليل الى لَهُ عَلَىّ لآل وَاجبٌ لَمْفَجُمْ 
َإنّنَ بالمَولى الى لَيْس تَافهى ولا ضائيى فقداله لَمْمَتمُ "١<‏ 
مع قول المتنبى : 
أمَا تَغلَط الأيّامُ فيّ بأن أرَى بَغيضاً نَائّى أو حبيباً تُقَرَبُ 
© وقول المتنبى : 


5 ساس 3 00 : و ىن 00 اء 5 210 9 
مظلومة القد فى تشبيبه غصنا مظلومة الريق فى تُشبيهه ضربا 00 


11 5 )ك2 06 ٠.‏ 1 5 2 م 

)١(‏ هكذا نسب الشعر لمضرس بن ربعى » وهو خخطا وسهو فيما ارجح ء إنما هو للبّراء بن ربعي 

الفقعسىّ » ير أخاه سلما » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى 7 :15881717 » وفى مقطعات مراث لابن 
الأعرالى رقم : 47 


0 و 5 2 2 3 + 0 ع 0 
إذا نحن سُبهنَاكَ بالبَدْرٍ طالعا بَحَسَنَاكَ حظا انتٌ ابْهّى وَاجمّل 
000 مره در 5مس 7 عن رك 
ونُظلِم إن قسناك بالليثٍ فى الوغى لانكَ احمى للحرّيم وَابسّل 


الفسم اناق : 1 - ذكرٌ ما أنتٌ تَرى فيه فى كل واحدٍ من البيتين صنْعة وتصويرا 
فى البيئين صيعة ود بر #4 42 
واسعاذلة عل الخملة قم ذلك :+ وه من التاق رغ قل لبيك ؛ 
ا ل 2 وا 7 0 وي صرس؟" داعي اك 
وأكذب النّفسَ إذا حَدَثُتَهَا إن صذق النْفس يُزرى بالأمل 0١‏ 


مع قول نافع بن لَقِيط : 29) 


اذا 2 7 1 1 1 00 1 م (لم) 

62 وإذا صدّقت النفس لم ترك لها ملا ويامل شتهى المكذوب 
ك4 ْ 0 207 . 78 ع م 5 

© وقول رجل من الخوارج أتَىّ به الحجاج فى جماعة من أصحاب قطرىٌ 
فقتلهم » ومنَّ عليه لِيّدِ كانت عنده » وعاد إلى فَطَرَىٌ » فقال له فَطَرَيٌ : عَاودْ قتال 
عدو الله الحجاج فابى وقال : 
ص « سببٌ ما ترى فيه من القصور : أن الواجب أن تُجْعَل هى نفسها 
مظلومة من أجل تشبيه قَدّها بالغصن » وريقها بالضَرّب » لا أن يجعل القَدَ 
والريق مظلومين . آلا ترى أن اللائق أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن 
ظلمتها » ولا يحسنٌ أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » . 

قن الفرن 6 الس : 

. هوق ديوانه‎ )١( 

352( نافع بن لقيط الفقعسى » ويقال له أيضاً « تُوٌيفع » » ويقال : ٠‏ نافع بن نفيع الفقعسى ؛ » طبقات 
فحول الشعراء : /1* 


(5) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجى فى أماليه : ١78-١7‏ ؛ عن الأأخفش » عن 
تعلب » وهى أيضاً فى لسان العرب بتامها ( مرط ) ء وهذا البيت ليس فيبا » ولكنه منها بلا ريب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين 


رم | 07 7 واء 
| اقاتل الحجاج كن سلطانه 
ا#عّماير 


مَاذا اقول إذا وَتَفتُ إزَاءَهُ 


ع 


وَتَحَذَثْ وام أن صرائعاً 


© وقول التابغة ؛ 


ذا ما غزا بالحمة حَلقَ فوقهُ 
2 


بك م 


أن قبيله 


| مع قول أ نواس . 
ألمَنَا عَلَقَاً 


ل 


وإذا مج 


المقصودٌ البيت الأخير . 


9 


أمثه 


فى الم وآنقكدث 0 له فعلاتة 


عرست لَدَىّ فَحَنْظَلَت تَحَلايهُ 09 


م © اس 


إذن لَهَجَانى عنة مَعرُوفة عندى 


عَصَائبَ طب هتدع بعَصّائب 
ما آلتقى الْصّمَان أُوُلْ غَالِبٍ 9) 


ا 
وتاك آلمَوتٌ في صورة 
سل يَدْمَى شبا ظفرهُ 
06 ا ده 6(" 
ثقَة بالشيّع من جَرَرة2"') 


8 


)1( هذه الأبيات وقصتا لعامر بن جطان الخارجى ». وهو أنخو عمران بن حطان ؛ وخرجها 


إحسان عباس فى ١‏ ديوان شعر الخوارج ) احلا وفاته أنها فى الموازنه للامدى » وف 5 


ُ 3 1 حم ( |: عتام 


ب الكتاب ») : 


50505١‏ ؛ وفى كتاب ( العفو والاعتدار ؛ لرقام البصرى : 5هه ؛ وهى عنده ثلاثة عشر بيتأ ؛ وعند 
ارين ست أبيات » وقبل البيت الثانى » بيت متصل 4 أي 
لى إِذَنْ أو الدَّنَاءة » والذى عَفْتٌ عل عر فانِه هلان 
قه كن و الطرعة :وام غدا , وكأنه تصحيف , وروى :اث فوقهم عسات 
طير ٠ع‏ ك فى ديوانه » وفيه أيضا : ١‏ إذا ما التقى الجمعان ٠‏ . 
إفة فى ديرانه . ١‏ العلق » » الدم . و ١‏ المفاضة » الدرع » و ١‏ تتأبٌى ؛ تتحرّى وتتونحى وتتعمد . 
1 جره ؛ » يعنى القتلى الدين جزرعهم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وفى الديوان : ٠‏ تتأ الطير غَزُوته » . 


.مه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانبين 


"لاه - وحكى المَرَرّْباف قال : « حدثتى عَمَرُو الورّاق قال: (م رأَيتٌ 

أبا ناس ينشد قصيدَتهُ التى أوها : 
» أيهَا المُثعَابُ عَنْ عُفيهُ م (0) 

فحسلته , فلما بلغ إلى قوله : 

قلت له : ما تركتٌ للنابّة شيا حيث يقول : ١‏ إذا ما غدا بالجيش ».ع 
البيتين » فقال : آسكتٌ . فلكن كان سبق فما أسأتٌ الاتباعَ » . 

وهذا الكلام من أى واس دليل بيّنٌ فى أن المعنى يُنْقَل من صّورة إلى صورة . 
ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئاً » لكان قوله : « فما أسأت الاتباع » 
مُحالاً » لأنه على كل حال ل يتّبعه فى اللفظ . ثم إِنَّ الأمْرَ ظاهٌ لمن نَظر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صُورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 

أحدهها : أصل » وهو : علمٌ الطَيّر بأن الممدوح إذا غزا عدوا كان الظفر 
لَه » وكان هو الغالب . 

والآخرٌ فرع » وهو : طَمَع الطير فى أن تنِع عليبا المطاعم من لوم 
القغل . 


)21 فى هامش المخطوطة » بخط كاتبها » مائصه : 
وم ااء 


يقال : لَقِينه عن عُفرِ أى بعد شهرٍ ونحوه ) 


وكان فى المطبوعة : ؛ من عفر » » وهو فى الديوان على الصواب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيبما من الجانبين 6.7 


وقد عَمّد النابغة إلى ,0 الأصْلٍ ) » الذى هو علم الطير بأن الممدوحَ يكون 
الغالبٌ » فذكره صريحاً » وكشف عن وجهه , واعتمد فى المَرّ ع » الذى هو طمعها 
ى لوم القتى » وأنها ذلك تلق فونه > على ولالة الى 

وعكس أبو نواس القصّة » فذكر « الفرع » الذى هو طمعها فى لحوم القتلى 
صريحاً » فقال يا ترى : 

وعَوّل فى « الأصل » , الذى هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح ؛ على 
المَحْوى . ودلالةً المَحْوَى على عِلْمها أن الظفر يكون للممدوح . هى فى أن 
قال : ١‏ مِنْ جَرَرهِ » » وهى لا تثق / بأن شبّعها يكون من جَرّرٍ الممدوح » حتى 
تعلم أن الظفر يكون له . 

أفيكون شىءٌ أظهرٌ من هذا ف النّقل عن صورة إلى صورة ؟ 

4 - أرجع إلى النّسّى © ومن ذلك قول ألى العتاهية : 

)6 شيم حت ين المج ماق كَانَ مُسْتَمْلِقَاً عَلَى آلْمُدّاحِ ٠‏ 


نَظمَتُ لَهُ خَرَّرَ المّدِيح مَوَاهِبٌ 2 ينْفئْنَ فى عَقَدٍ اللسَانٍ المفحم 
أناك الْمَجْدُ مِنْ هَنَّا وَهَنَا وَكنْت له بِمُجْتَمَع السْيُول () 
انا جد من و و 


(1) فى ملحقات ديوانه : 5٠6‏ »؛ عن ٠‏ الصبح المنبى ١‏ » و ١‏ الإبانة ؛ للعبيدى ‏ وهو عند الواحد 
فى شرح ديوان المتنبى ص : ٠٠١‏ 

(5) هو لأبى وجزة السعدى » يزيد بن عبيد » فى ديوان المعالى للعسكرى ١‏ : 5ه » وكان فى 
المطبوعة : « كمجتمع © » وهو خطأ . 


5 ٠ه‏ القسم الثانى من الموازنة , بين الشعرين . والاجادة فيهما من الحانبين 


مع قول منصور النّمَرى : 
إن الْمَكَارِمَ وَالْمَعروفَ أزْدِيَةٌ أَحَلّكَ الله مِْهَا حَيْتُ تَجْتع () 
© وقول بشار : 
الشيّب كله وك أن يُفَايقَى ‏ أغجب بشىء عَلَى الْبْمْضاء مَودُودٍ "0١‏ 
مع قول البحترى : 
تعيبُ الْمَانيَاتُ عَلَنّ يبي وَبَنْ لى أن أُمتّمَ بالْمعيبٍ 
© وقول ألى تمام : 
َشتَاقةٌ من كَمَالِهِ عَدْهُ- وكير الْوَجْدَ تخوه لمن 
3 قو ابن رنى : 
الاتظريل اقل يساق افد »فعا لف أل »كل انق قله 
« يُعمل تَحْوَهُ تلفت مَلهوف » 
© وقول ألى تمام : 





)01 هو من قصيدته المشهورة فى الرشيد , الأغانى ١ 45 : ١‏ ( الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
أحد أعداد يجلة المجمع بدمشق . 
(؟) هذا البيت ينسب لبشار , ولمسلم بن الوليد » وليس فى ديوانيهما » وهو لبشار فى أُمالى المرتضى 
١ه‏ وف مجموعة المعانى : 4 ؟١‏ , وهو لمسلم فى ديوان المعافى ؟ : ١6/8‏ ء وسمط اللالىء : ممع 
وهو له فى تاريخ بغداد ١١‏ : 517 0 98 ثلاثة أبيات أوها . عن ألى تمام : 
- 1 ,2 5 
نام العواذل واستكفينَ لائمتى وقد كَفاهُنَ ؛ َهْضُ البيض والسودٍ 
أما التابٌ فمفقودٌ له حلّف2 والشْيْبٌُ يَذْهَبُ مفقودًا بمفقودٍ 


' 5 8 ءَ 
(9) هو فى ديوانه : /781 » وفيه : ١‏ كريم يظل الأمس »؛ . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الحائبين © ه 6 


هم كت هدم 00 2 2 7 ّ و2 وسكام ال "أ هس سبنت همير 

بنْ دمت الأَغداءُ سُوءَ صَباجها ‏ قيس يُوْدى شُكرَها الذَنْبُ وَالسْرٌ 
مع قول المتنبى : 
22 2 شام لسر 0 و ام 

ف م بي #أدل ين د هوم تر : وعم معن. هّ 0 
ورب ثائى المَعْانِى روحه ابدا لصييق روحى ودافٍ ليس بالدانى 

74 ليدم ءًّْ 2 و 8 5-0 1 واو كه 
لنا ولاهلهِ ابدا قلوب ‏ ثلاقى فى جسوم ما ثلاقى 
© وقول ألى هفان : 
0 
أ 


# 
ولاس سحسي سن وير اقم 


صْبَّح آلدّهْرُ مسيئاً كُلْهُ مَالَهُ إلا آبْنَ يَحْيِى حَسَئَة 
مع قول المتنبى : 

رلَتْ بك الأيّامُ عَتْبِى كَانّمَا بَنُوهَا لَهَا ذَنْبُ وَأَنْتَ لَهَا عُذْرٌ 
© / وقول على بن جبّلة : 

أرى الى ما طَوَتْ مِنْ فُوّتى رَدَنْهُ فى عِطَتَى وَفِى إفْهَابى () 
مع قول ابن المعتز : 


ارول 0م 2 ف مر 6 8 00 0 2 ١‏ 
وما يُنْتَقصْ مِنْ شاب الرجَال يَرْدْ فى نُهَاهَا وَلبَابهها () 


00( هر فى مجموع شعره مخرجأ , وبعده : 
وعَلِمْتُ أن المَرْءَ مِنْ سَئن الرّدَى حَيْث الرَمِيّة مِنْ سيهام الرَامِى 


(؟) هو فى ديوانه » فى باب الفخر , 


ادك 


لم يكن فى نه عر رجه 
مع قول المتنبى : 

ِنْكَ مِنْ مَعْشَرٍ إذا وَهَبوا 
© وقول البحترى : 


َمَنْ ذا يلوم بحر إن بَاتَ رار 


مع قول المتنبى : 
وْمَا ثنَاكَ كلام الثّاس عَنْ كَرَمِ 


رالا 


0 ع وَعَْ بعزهم من جازَرو 
إن يطو بتراتهم يُعْطُوا بهًا 
مع قول المتنبى : 
يت الليالى كل شىء أحذئة 
© وقول أبى تمام : 
إِذَا سَيْفهُ أضْحَى على ألْهَامِ حَاكماً 
مع قول المتنبى : 
جر - 2 17 0 
له من كرب الطبع فى الحرب منض 


20 


٠ 5 :‏ 
هذا بيت يقحم فى شعر 


50 أعياق أن جد هيا ؛ وهما موجودان . 


القسم الثاى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيبما 


8. ٠ 


من الجانيين 


ره 25 0 
فليّق الله سَائلة () 


م 


7 > تور 2 و 
مَا دون اعمّار هم فقدُ بَخلوا 


فهم الذْرَى وَجْمَاجِم لْهَامَاتَ 
0 
أو يُطَلبُو ل يذْرَكُوا بقِراتٍ 


ف 
م عن لشم ؟ه هري بام 
وهن لما ياخذن مِنكٌ غوارم 


غدَا العفو منهُ وَهْوَ فى آلسّيف حَاكِم 


وَمِنْ عَادَة الاحسّانٍ وأ الصف غَامِدُ 


ألى تمام » وهو فى ديوانه 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والأجادة فيبما من الجانيين /17٠ه‏ 


هلاه - فانظر الآن نَظَرّ من َفَى الغفلةَ عن نفسه , فإنك ترى عيّانا أن 
للمعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صورَة وصفة غيرٌ صورته وصفته 
فى البيت الآخر > وأن العلماءً لم يريدُوا حيث قالوا : « إن المعنّى فى هذا هو المعنى 
فى ذاك » » أنَّ الذى يُعقل من هذا لا يخالف الذى يُعقل من ذاك > وأنّ المعنى عائدٌ 
عليك فى البيت الثانى على ميته وصفته التى كان عليها فى البيت الأوّل > وأن 
لا فرق ولا فَصْل ولا تبايُنَ بوجه من الوجوه > وأنّ كم البيتين مَكَلا كم الاسمين 
قد وُضيعًا فى اللغة لشىء واحيد » كالليث والأسد > ١7‏ ولكن قالوا ذلك على حَسسّب 
ما يقوله العقلاء / فى الشيّئين يجمعهما جنسٌ واحد , ثم يفترقان بِحَوّاصٌ ومزايًا 
وصفاتٍ , كاخائم والخائم » والشَدْف والتّئيف » والسنُوار والسُوار » وسائر أصناف 
الحَلَى التى يجمعها جنسٌ واحدّ » ثم يكون بَيْنهما الاعتلاف الشديد فى الصنعة 
والعمل . 

5 - ومَنْ هذا الذى يَنْظر إلى بيت الخارجىٌ وبيت ألى تمام » (5 
فلا يعلم أن صّورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيف » والخارجىٌ يقول : 

0 واحتَجَث له فَعَلاثهُ ) 
ويقول أبو تمام : 
) ِذَنْ لَهَجَانى عَنّْهِ مَعْرُوفه عندى ) 


ومنّى كان ١‏ أحْتَجّ » و « هَبَا » واحداً فى المعنى ؟ 


» .... وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك‎ ١ : السياق‎ )١( 


5.01 : هو فيما سلف قريياً ص‎ )١( 


دين 


امه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين ؛ والإجادة فيهما من الحانبين 


وكذلك الحكم فى جميع ما ذكرناه » فليس يتَصّور فى نفس عاقلٍ أن يكون 
قول البحترى : 


وقول المتنبى : 
و2 ص ثره 2 
01 وكل مَكَانٍ ينبت لعز طيُبٌ 000 


5 
أ 


نض ينال بها كريم المطلب 


سواءً 

القول فى معنى ماه - وآعلم أن قولنا ‏ الصمُورة » . إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا 

7 على الذى نراه بأبصارنا » فلم رأينا البيُونة بين آحاد الأجئاس تكون من جهة 
الصُورة » فكان تين إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس », 7" بمخصوصيية تكون فى 
صُورة هذا لا تكون فى صورة ذاك » وكذلك كان الأمْر فى المصنوعات » فكان تَبِينُ 
خاتم من خخائّم وسوار من سيوارٍ بذلك , ثم وجدنا بين المعنّى فى أحد البيتين وبيئّه 
فى الآخر بَيتَونَة فى عقولنا وَرقاً , > 7(" عَبَّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : 
١‏ للمعنى فى هذا صر غير صورته فى ذلك » . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا 
نحن ابتدأناه فينْكرَهُ مُْكْر » بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك 
قول الجاحظ : ١‏ وإنما الشعر صبيّاغَةَ وضربٌ من الُصوير » . (4) 


وا مه 


1 هو فيما سلف قريبا ص : 15١‏ 
١‏ فى المطبوعة : « بِيِنَ إنسان » » وبعده بقليل « بين حاتم » . 
(") السياق : ١‏ فلمًا رأينا البينونة ... عَبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة .... »2 . 


(4:) سلف فيما مطنى فى الفقرة رقم : 55148 » وف المطبوعة : ١‏ صناعة » . 


المقسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والا-جادة فيهما من الجانبين 4ه 


- وأعلم أنه لو كان المعنى فى أحد البيتين يكونُ على هيئته وصيفته فى 
البيت الآخر ء وكان التّالى من الشاعريُن يجيئك به مُعَادا على وجهه لم يُحْدِتْ فيه 
شيئاً » ولم يغيرٌ له صفة » لكان قول العلماء فى شاعر : ( إنه أذ المعَنّى من صاحبه 
فأحسن وأجاد » ؛ وفى آخر : ( إِنّهِ أسّاء وقصّر » , لَعْوا / من القول » من .حيث ولق 
كان مُحَالاً أن يُحْسِينَ أو يُسىءَ فى شىء لا يَصْنَعُ به شيا . 

ركذلك كان يكون جَعْلْهم البيتٌ نظيرا للبيت ومناسباً له» خطأ منهم , 
لأنه مُحَالٌ أن يُتاسب الشىء نفسّه » وأن يكون نظيرًا لنفسه . 

ور ثالث » وهر أنهم يقلن فى واحد . 6 إنه أخذ المعنى فظهر. 
أده ) اء وف أخير ( إنه أخذه فَأَحْمَى أمَْذَّه » » ولو كان المعنى يكون معاداً على 
صوته وهينته : ركان الآذ له من صاحبه ل تع شياً غير أن بيدّل لفظاً مكاد 
لفظ , لكان الإتحفاء فيه مُحالاً , لأن اللّفظ لا يُخْفِى المعنى » وإنما يخفيه إِسْرَاجه 
فى صورةٍ غير التى كان عليها . 

6 - مثال ذلك أن القاضى أبا الحَسّن » 2١7‏ ذكر فيما ذَكرٌ فيه 
« تَنَاسَب المعانى ) » بيت ألى نواس 

شيك ولشان أذ تتفي ينه وتيب 7" 

وبيتَ عبد الله بن مُصعَب : 


0 “رم بم وس > مريه د ه امه 8 0 م عاش 
كانك جفت محتّكما عَلِيَهِم تَخَير فى الابوة ما تُشاء 


, يعنى القاضى الجر جافى أ با الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه « الوساطة بين المتنبى و خصومه‎ )١( 
. وشعر أبى نواس وبشار وألى تمام فى دواوينهم‎ , ١1١8 : » وهذه كلها فى « الوساطة‎ 
: هو ف ديوانه » وذكر القاضى بعده‎ )١( 


تكست مِنْهُ طَرائِقَهُ واسسترَلَثْ فَضْل ما تَهَبُ 


( دلائل الأعجاز - 55 ) 


٠‏ ١ه‏ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانبين 


وذكر أَنّهما معاً من بيت بشار : 

لقث عَلَى ماف غَر مُحيرٍ ‏ هولق » ولو ميرت كنت المُهذيا 

والأمْرُ فى تَنَاسُبٍ هذه الثلاثة ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأَحفَاه 
وقال : 

ََوْ صو تَفْسّك لَمْ توذها ‏ على ما فيك مِنْ كَرَمِ الطُبَاعِ 


© ويم 


اه - ون العجب فى ذلك ما أ ذا أنث "أت ثر ول أ العتاهية : 


. و ه مضه 7 . هام َه رار 8 
اعلى وا كرم عن يذَيهِ يدى فَعَلتٌ » ونزه قذره َرى 
7 9 م هام 7 َك مه 4 72 7 0 

ررقت من جَدْوَاه عافية ان لا يضيق بشكره صدرى 


م6 م 


03 وو كه 7 و 
غنيت خلوا من تَمْضْله احنو عَلَيّه باحسن العذر 

اله شَُ خَيْر أَمْرىء وَضَعَتٌ عَنَى يَذَاهُ مَوونَة الشكر 00 

| ثم نظرت إلى قول الذى يقول : 

2 ل راسم الله د 1 1 / 
© اعْتَقَنى سُوءُ مَا صِنَعْتٌ من الرّق فيا بَرْدَهَا عَلى كبدى 
فَعيِرتُ عَبْدًَا للسَّوه منكَ وما أحْسّنَ سو قَبْلى إلى أحد 7" 


١# : الشعر فى ديوانه ( بيروت ) : 886 » وأسرار البلاغة‎ )١9( 

)١(‏ الشعر فى أسرار البلاغة : ١47‏ ؛ وحماسة ابن الشجرى ١81 : ١‏ ( الملوحى ) وفيها التخريج ؛ 
غير معزو إلى أحد » وكان فى الأسرار والمطبوعة : 9 للسوء فيك » . وبعد هذا فى المخطوطة سقط ورقتين » من 
ص : 584 » إلى ص : 507" . وسأشير إلى ذلك بعد قليل . 


وصف الشعر والادلال به 5ه 


امه - ريما هو فى غاية اللذرة هق هذا الباب » ما صنعه الحاحظ بقول 
٠‏ ولو سَكمُوا أثقث عَلَيِكَ الحَقَائِبُ 
> حين تكره فقال » وكتّب به إلى أبن الزيات : 
٠‏ َْنُ » أعرّك اله » تسح بالبيانٍ » وميه بالقؤل » والناس ينظرون إلى 
نكال نض ون العا ناه فاك فى أمرنا مرا ينطق إذا سَكيْنًا » فإن المَدَّعِىَ بغير بين 


مُتَعرض للتكذيب )1 . 


2 # هه 


5 - وهذه جُمْلة مِنْ وَصفِهم الشعرٌ وعَمَلِه » وإذلالهم به . 
9 أيو حَيَّةَ التّمَيْرى : 
إن القَصَائِدَ قد عَلِمْنَ الى مع اَن بهن لا أتسل 


0 


وَإذا آببْدَاتُ عَرِوض نَُسيج ريض لك ندل لما أي وتُسهل 


9 من غم السهز ونقيسه مااقاله أبى يعقوي الخر م فق صف شعو 6 وواء االديان فى الأشياه 
رماسو 
ل سه 2 ا 2 

بن كل غَايرةٍ | إذا 6 م 

0 500000 نةام 2 ا 0 
واي 5 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان » ويتمئّلون بها ء وَيْفئَنُ بها أهل الغناء » فيروضُونها بالتلحين » فهى 
لحن على العيد الحو اس جر ا 00 


قول الشعراء 
فى وصف النشم 


اه 


َه 0 2 6 سس ترس 
حتى تطاوعنى . ولو يرنّاضها 


مه - مم بن مُقبل : 


إذَا مت عَنْ ذكر القَوَانى فلن رَى 
وَأَْرَ ْنَا سَائراً 


سه مقر ر هامرلر 


عر عيبا يَمْسَحٌ النَّانُ وَجْهَهُ 


ريت الَهُ 


ا - ى 1 
4 - عدى بن الرقاع : 


6 لمر مم 


وقصرِيدّةٍ قن بت اجْمَعُ بينها 
© نظرًا لتقف فى كوب ة قنَاتهِ 
همه - كغب ن زُمَير 


من بلقا » شانهامنْيحوها. 

عر لع - عم مم 

يقومها حَتَى لمن متوثها 
ك6 سس بشار 


عو عَِيتٌ جنينا , وَالذْكاءُ من العَمَّى ) 


و صف الشعر والإدلال به 


غير لَحَاوَلٌ صعْبَة لا قبل (0) 


َ 2 # ارق 0 ع 

لَهَا فابلا بَعدِى اب واشعَرًا 
رون جبالٍ الشغرٍ حَتَى مسرا 
كما تَمْسَحْ الأَيْدى الأَعَرٌ 0580 


21 ل الهكل عه 
حتى اقوم ميلها وسنادها 
حتّى يِقَِيمَ ِقَافَهُ مُنَادَهَا 7) 


عه 


جرول 


يعمل 4 


إذا نا ته كغبٌ وفود 


لَحنْتُ عَحِيبَ الظَنْ للم مَوْئلا 


000 فى شعره المجموع , عن دلائل الإعجاز : وقوله : « أَتَتَحُل » » أى لا أغير على شعر غيرى » 

فأسترق معانيه وأدعيها لنفسى » و ١‏ العروض ؛ ناقة صعبة لم تذلّل » ولم تقبل الرياضة بعدٌ . وأراد بالنسج . 
٠.‏ 0 0 0 

نسج الشعر ء و ١‏ الريض » من الدواب وغيرها » الذى لم يقبل الرياضة » ول تذلٌ لراكبها بعدُ . و« تذلُ » : 


تلين وتسهل بعد صعوبة . 


ف الشعر فى ديوانه » وهو فيه 9 طا تاليا بعدى » » و ١‏ بيتأ مارداً » , وهى أجودٌ وأدقٌ . و «الأغرٌ 


*) فى قصيدته » نشرها الأستاذ اميم فى الطرائف الأدبية » 9 الثقاف » آلد تسد ى ما قنّاة ال عم . 
ف نشر تسو حّ 


و المناد » الذى فيه عوج . 


(4) فى ديوانه . و« جرول » هو الحطيئة . و ١‏ تَوَى » و ١‏ فوّز» هلك . 


وصف الشعر والإدلال به + اهم 


وَعْاصَ ضيياءٌ العَيْن للعلم رادا لِقَلبٍ إذَا اك الثاسٌ حصلا 
وشِعْر كتَورٍ الرؤض لاعَمْتُ ينهد ينول إذَا ما أخون :لتر استييد :00 


لاممهة - وله 
0 و2 سِ 2 9 0 8 ايه هاش 5 م 
زور ملوكِ عليه ابهة يغرف من شعره ومن خخطبه 
ف 0 2 5 ممصن 8 2 اق .ع به 1ه 
لله ما راح فى جوانحه من لولوٍ لا ينام عن طلبه 


عكر م 92 فيه لبد 6 كما يحرج صو السمرًا بح هر 0 


06 ليه عام ام 


- أبو شرَيْح العمير 


7 4 3 8 2 وه 0 ظُ م 006 م 0 قر ل سل للا م 
فإن اهْلِكُ فقدٌ ابقيت بعدى قوافى تعجب المتمثلينتا 


لنيداكة العناطر اكويام د ال ل وي 30 
8 - الفرَرْدق 


ص 


9 بَلَعْتَالشمْسَ حِينَ تكون شرق ومسقط قَرْنِهًا مِنْ حَيْثْ غابًا 





. ف زيادات ديوانه‎ )١١ 

(5) لم أعرف ١‏ أبا شر العمير » » وهو مجموعة المعانى : 174 لشاعر جاهلى »؛ وف البيان والتبيين 
وهذا خطأ أو سهو , لأنه فيما أرجح أخذه من البيان والتبيين ؛ لأن الجاحظ عقد باباً فقال : « ووصفوا 
كلامهم فى أشعارهم » فجعلوها كبرود العَصْب » وكالحلل والمعاطف » والديباج والوشى » وأشباه ذلك . 
وأنشدفى أبو الجماهر جُندب بن مدرك الحلالى » وذكر أبياتاً ثم قال : « وأنشدى لابن ميادة : 

مم 6 م م لهو ع انه اه#رة د كر ٍِ و 
نَعَمْ إِنّى مُهْدِ ثَنَاءَ ومذْحة كبرد اليمانى يربح البيع تاجره 
وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجرى ف نقله إلى حماسته » فنسبه لابن ميادة . 


وهذا شعر فاخر . 


:آذه وصف الشعر والإدلال به 


فب 27 7 م هو املظ ِ 0 ' 4 َوَايَ يَسْبَح 


وَمَا الئل لاش يس ويدف وشيعر سيواهم تملح (") 
١‏ - وقال عِقال بن هشام القينى يَرُدٌ عليه : 

ل ائلغ الماح نَقَضَ مَقَالَةٍ بها نحطل اليمّاحُ أو كَانَ يَمْرَحُ 
لَيِنْ كَانَ فى قَيْس وحَمدِفٌ الْسنّ طِوَالُ » وشِعرٌ سائرٌ لَبِسَ يُقَدَحُ ] 
لَقَدْ حَرَقٌ الح اليَمَانُونَ قَبْلَهِمْ حور اكلم شنتقى وَهْىَ طفخ 
َهُمْ عَلَمُوا مَنْ يَعْدَهُمْ فَتعَلَمُوا.. وَهُمْ أغْربُوا هذا الكَلامَ وَأوْضحُوا 
لِلسَابِقينَ الفضل لا يُجْحَدُوَهُ وِلِيْسَ لمسبُوق عَلَيْهِم تبَجْحُ «") 

5 - أبو تمام 
كَشْفْتٌ يََاعَ الشغر عَنْ حر وَجهِهِ وَطَيرتهُ عَنْ وكره وَهْرَ وَاقِعُ 


و م إن 


بِعْرَ يراها مَنْ يِرَاهَا بِسمْعِهِ وِيَدَنُو إِليِهَا ذو الججى وَهْوَ شّاسِع 


ألا 


: ف ديوانه » يقوله لجرير » وقبله » يعنى شعره وقصائده‎ )١( 
ور قد نَسَقْتُ مُشْهّراتِ طَوَالِمَ » لا تُطيقٌ ها جَوَابَا‎ 
كالف رس الأغر يعرف من بين الخيل »9 مُشهرات ؛ مشهورات, يردن كل بلدٍ فتطلع على‎  ) دغر‎ 
الثنية ) ال‎ ١ فيتناشدونها» ونسجُجها يَدُلُ على نسّهها » يعنى أ أنه يقال : هذا الفرزدق يقول . و‎ 
. فرْجة فى بطن واد أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك‎  رغتلا‎ ١ الناس » و‎ 
. ) هوف الأغافى ؟ : 509 (الدار‎ 09 


هه هو فى الأغانى ١‏ : 5088 ( الدار ) » وسماه « عقال بن هاشم » » و ١‏ الماح ) هو ١‏ ابن ميادة » . 


. وصف الشعر والادلال به ١ه‏ 


يَوَدُ وِدَادًا أن اغْضاءَ جسمهِ إذَا انْشِدَثُ» شوقاإلَيْهَاء مَسَامِمُ (') 


- 


ع#ؤقه - وله 


0 ار 8 1 2 23 2 ٌٌ كم 56 م 8 و م 
حَذَاء تملا كل اذنٍ حكمّة وبلاغة . وثدِرَ كل وَرِيِدٍ 


00 سر صقم ون * 00 . 5 و 2 
كَالدُرٌ وَالمَرْجَانِ الف تَظَمَهُ بالشّذر فى عمق المْتَاةٍ الرود 
6 ال : 


ا ا د في لضي مهرة ار باد إيد 
1 ك4 0-2 ل 0 02 > 5©ءا|ا 2 


ل 0 مم اه د مله 3 11 ” 
2 5 لبنّات تتابعت بشرأوه بالفارس المولود 0 
8ه - وله 

إسهورام 0 2 000 ا 211 او 2 

جَاءَنُكَ مِن نظي اللسَانٍ قِلادَة سيمطانٍ , فِيهًا اللولو المكئون 


ى > - 2 80 م م 
لي ا ل ب ا ا 1 ) 
اي اي مذ لوك ال 2 يمست 0 03 سبي د 7 يفعت 31 


8 - أخذ لفظ ١‏ الصّئّع ) من قول ألى حيّة : زرفم: ممه 
8 ا لم َّ رم 
باننى »« صنع اللسان بهن . لا اتتحل : 
وتقلة إل الضمير: وقد جع ل خسان أرضا اللسان و عتتعا + ودللك فى قوله:: 


ىدترت يرو 


ف زأء # رع مس ف« عم (4 
أَهْدَى هم يدحا قَلَبٌ مُوازره فيما احب سان حَائِكُ صنَع (*) 


01 شعر أبى تمام هذا , والآى بعده فى ديوانه . و « شاسع » ؛ هو البعيدٌ . 

69 و حذاء » خفيفة السسّير فى البلاد » و ٠‏ ثُدِرٌ كل وريد » ؛ تذبحُ من يحسده أو يحاول ما حاوله . 
وه الشذر ؛ » ما يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللؤلؤة . و ١‏ الفتاة الرود ؛ , الناعمة المهايلة دلاً . 
و « الشقيقة ؛ ؛ ما يشق من البُرّود » و « المنمنم » المنقوش نقشأ دقيقاً . و« مهرة » من بلاد ابن » و 3 بنو 
تُزيد ؛ من قضاعة » تنسب إليها البرود النفيسة . 

5 يقال : : أحذاه من الغنيمة »» أى أعطاهٌ . و الجر 4 ؛ البثر الواسعة المستديرة التى لم تُطْوٌ 
بعد . و « مَعِينّ » يجرى على وجه الأرض ماؤها . 


(5) هو فى ديوانه 


كوه 


5 © سس ولابى تمام : 
7 شر 0 م 7 8 12 
إِلَيِكَ ارَحْمَا عَازِبَ الشغرٍ بَعَدَ ما 
- ره 4 
رايب لاقث فى فِنَائِكَ الْسها 
وَلَوْ كان يَفْنَى الشعر أَفتَاهُ مَا قر 
لوحم قار هار و2 0 
وَلكنه صوب العقول » إذا الْجَلتٌ 

1ه - البحترى 
53 7 
الست الموالى فِيكَ نظم قصائد 
1 ور باه 85 هام هار 
ثنَاء كان الروض قنسه 


ل اس 


منورا 


5ه هس وله 


ف ا 17 07 5 :ا ررة 
احسين ابا حسن بالشعر » إذ جَعَلتٌ 


َقَدْ أثثك القَوَانِى ِب فَائِدةٍ 
848 - 6 وله 

ليك القوافى تازِعَاتٍ قواصيدًا 

مُشْرقَةِ فى النْظم عر ينها 





و صف الشعر والادلال به 


تَمَهُلُ فى رَوْضٍ المَعَانِى العَمجَائْبٍ 
من المَجِدٍ فَهَىَ الآنَ غَيْرُ عَرَائٍِ 
حيَاضُكَ هِنْهُ فى السّيين الذَوَاهِبٍ 
َعْقِبَثْ يسحائب 


ل لير 


سحائب منه 


هيام 8ه 


”ذه 
صن 


7 لاس هسم 3 عم مر 
هى الا جم َقَتَادَتُ مَمَْ الليل أنْجِمّا 
قر م مع 8 م اهام مث أثر 
ضحى » وكان الوشئ منه متمثما 


عا س1 ِالمدُج سس 
كما تفنّحَ عب الوابل ازمر 


ب 


عقيس هاس الل 


عمقم 00 7 

يسير ضاحى وشيها وينمنم 
مصريج الس م # اتوم 5 2 مر 
بَهَاءُ وحسننا انها فيك تُنظم 


00 


00 


02 


4 


١ 001)‏ العازبٌُ ؛ من الإبل » التى رج يرعى بها راعيها كلاً بعيدا عن ديار الحىٌّ . و « أراح الإبل » » 
إذا ردّها إلى مُرَاحها بعد غروب الشمس » حيث تأوى إلى مُرَاحها ليلا لنبيت فيه . و 9 قرت حياضك » ) 
« قرى الماء فى الحوض » جمعه » ورواية الديوان ١‏ فى العصور الذواهب » » و ١‏ الصوب » . المطر . 


(؟) فى ديوانه » ١‏ فيه مُسَّهُمًا » » أى منقوشاً على هيئة السّهام . 


فه فى المطبوعة : 9 تنتشر ٠‏ ء وهو خخطأ . 
غ2 « يُسيّر ؛ » أى يُنْسج على هيئة الحلة السيّراء » ذات الخطوط . وف المطبوعة : « أنها للك » . 


وصف الشعر والادلال به /اأهم 


5.0 - وله 


بمَنْقوشة تقش الدََّانِيرٍ ينْتَقَى َهَا اللفظ مُخْتَاراً كما ينْتَقَى التي 


"١‏ - وله 


أيَذْهَثُ هَذَا الذّهرٍ لم ير مَوْضعى وَل يذْرِ ما مِقْدَارٌ حلى َلآ عَقَدِى 
وك يل َف تَاجِرِ 7 َبنَاتٍ ع المج 
قَْرُ فا ايع 2 لكايه تي كل في الر 0 


561 - وله 


02 سُ رن شاعم 9 - و 1 ورارة 2 جه دصر 17 8 
تالله يُسْهَر فى مَدِيجَكَ ليله متَمَلملا وَتَنَام ذون ثوابه 
02 ال 0 : 

يقظطان يشخل الكلام كانه حبش لديه يريد أن يل به 


فَاَنَى به كالسييف رَقرَقَ صيْقل م بين قَائي ميئخه وذيَابه 00 


فى نظام مِنّ البَلاغَةٍ مَا شلك آمْرُةٌ أنَهُ 


0" - ومن نادر وَصفه للبلاغة قوله : 


هي 


2 عه 3 3 و قي 3 
وتديع كاله الزْهَر الضاجكٌُ في رَوتَق الربيعع الجَدِيدٍ 


١ )1‏ البَدَدُ ؛ » المتفرق . و « تعلقن » ؛ يعنى أنها فتنت الشعراء قبلهم ‏ فتعلقها حب غَلاقةٍ . 
1 امام 
و ١‏ السرد » حلق الدروع ؛ وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( ان اعمل 
سَابعَاتٍ وقَدّرْ فى السَرّد ) [ سورة سبأ : 1١‏ ] . 


(؟) ف 


فى المطبوعة : ( لله ؛ » وهو خطاً لا شك فيه . وفى الديوان 0 ينتخب الكلام ؛ ؛ وكان فى 


المطبوعة : ( ينتتحل الكلام » ؛ بالحاء المهملة وهو تصحيف وفساد ... و دغل نخل الشىء وتسخّله و أنتخلةُ » » 
بالخاء المعجمة » صفاه واختاره ؛ وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصيقل » الذى يلو السيوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتها . و ١‏ السيئحٌ » مغرز السيف فى مقبضه » و ١‏ الذباب ) طرف السيف . 


ان 


غرطته من ذكر وصف 
الشعراء الشعرٌ , وأله 
يدرك بالعقل » 
لا بمذاقة المروف 


المت عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مُترقٌ في جَوَانِبٍ السّمْع ما يذ لِقَهُ عَوْدُهِ عَلَى المُسْتَعيدٍ 
/ حُجَجٌ تُخْرِسُ الألَدّ بألمَا ظ فرادَى كَالجَوْمَرٍ المَعْدُودٍ 
© تمان لز ملتها القانى مجنت عر عزو يد 
جَزْن ن مستغمل الكَلام آخيباراً وَتَجَتبّنَ ظَلْمَة اتعْتِيِدٍ 
َرَكِبْنَ اللّفْط القَريبَ فأذرك نّ به غَايَةَ المُرَاد 
كَالعَذَارَى غَدَوْنَ فى الحُلَل الصف حر إذَا رُحْنَ في الخُطُوط امنود (1) 
04 - العْرَضٌ من كنْبٍ هذه الأبيات » الاستظهارٌ » حتى إِنْ حمل 
حامل نفسته على القرر ولََُحُ عل غير بعبدة ؛ فرعم أن الإعجاز ف مذاقة 
الحروف , وفى سلامتها مما يثقل على اللّسان - عَلِمَّ بالنظر فيها فسادَ ظنّه وقح 
غَلَطه » من حيث يرى عياناً أن ليس كلامُهم كلام من خطر ذلك منه ببالٍ » 
ولا صِمَائُهم صفاتٍ تَصلح له على حال . إذ لا يَخْمَى على عاقل أن لّم يكن ضرْب 


)01 فى ديوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد املك الزيات الكاتب الوزير » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب ؛ »؛ فقال لابن الزيات ؛: 


03 ِ فى الكِتَابَة دك عَطَََ الناسٌ ف عبلك الحميد 


وه الفريد ؛ » اللوْلوُ . وه جرول ؛ » الحطيئة » و ١‏ لبيد بن ربيعة » الفحلٌ » وفى الديوان 
والمطبوعة قوله : 9 رن مستعمل الكلام  »‏ بالحاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب ؛ وهو عندى خبطا 
لا شك فيه ؛ وتصحيف مفسد للكلام والشعر معاً» وإثما هو« جُرٌن » بالجم المعجمة » من « جاز المكان ) 
إذا تعدّاه وتركه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه » ١‏ وحَحْبْنَ ظلمة التعقيد ) 
ورَكِبْن اللفظ القريب » » وهو اللفظ امختار الجيّد الذى لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 
١‏ جزن » بالجم » وهو الصواب المحض » وأما « حزن ؛ فهو تصحيف ينْقَى » وكلام يُرْعْبٌ عن مثله . وفى 
بعض نسخ الديوان : « كالعذارى عَدَوْنْ فى الحُلل البيض » » وهى جيدة . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 85 آأه 


تمم » لحزون جبال الشعر ء لأن تَسْلّم ألفاظةٌ من حروف تثقل على اللسان - 
لا كان تقويمُ ١‏ عَدىّ ) لشعره وتشبيهّه نَظَرِّ فيه بنَطر المثقّف فى كعوب قناته 
لذللق:ت الداتقال أنتيكوة له جغل ٠:‏ ينان © نود العين قد خاضن فصان إلى 
تلمع اران يكرق لالز انق كنلا ينام عن «طله خدوان ليبن قو عرب 
الشسول النكن اذ ساق ان هه ١‏ عو لكي نماك ذو و لكر 
والمجان موْلّفاً بالتتّذر فى العِقَدٍ > ولا الذى له كان « البحترى » مقَدُرًا ٠‏ تقدير 
فرق اق النكدة 14 كبك ؟ وهذة كلها عارك عنا يدرك بالعدن نمل 
بالفكر » وليس الفِكْرٌ الطريقٌ إلى تمييز ما يقل على اللسان مما لا يقل » إنما الطريقٌ 
إلى ذلك الجس . 


له انه 


موه رزلا أن بارع اق متك عيذ الراى القافية #توآن الدين قد 
اسجُهلِكُوا فيه قد صاروا من فَرْط شَعَفِهم به يُصْعُون إلى كل شىء يسمعونه » / حتى 
7 
عليه وَلقَا أسماعهم إليه ("2 - لكان اطَراححه وبَِكُ الاشتغال به أصوبٌ » لأنه قول 
ليس جات بالصيوات الك .3 الك أنه أل يفقء يونت إل أن.يكرن القران 
معجزاً » لا بما به كان قراناً وكلامَ الله عز وجل » لأنه على كل حال إِنّما كان قراناً 
وكلام الله عز وجل بِالنّظْم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن لَيْس « النْظمْ » من مذاقةٍ 
الحروف وسلامتها ثما ينقل على اللسان فى شىء . 
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لاحت عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


ثم إن تاق من العقلاء أن الوصف الذى به تنَاهَى القرآن إلى حد عجر 
عنه المخلوقون , هو المصاحة والبلاغة . وما رأينًا عاقلاً جعل القران فصيحاً 
أو بليغاً » بأن لا يكون فى حروفه ما ينل على اللسان » لأنه لو كان يصحٌّ ذلك » 
لكان يجب أن يكون السُوقىٌ الساقط من الكلام » والسفسّاف الرّدىء من الشعر » 
تُمييحاً إذا فت حُروفه . 


عي 8 ام 


5 - وأَعْجَبُ من هذا ء أنه يَلرَمْ منه أن لَوْ عَمّد عامِدٌ إلى حركات 
الإعراب فجعل مُكآن كل ضمّة وكسرةٍ فتحةً فقال : ( الحمد لله ) » بفتح الدال 
واللام والهاء » وجرى على هذا فى القران كله » أن لا يُسْلْبَهُ ذلك الوصفٌ الذى هو 
مُعْجِرٌ به » بل كان ينبغى أن يزيد فيه » لأَنّ الفتحة كا لا يَخْفَى أحف من كل 
واحدةٍ من الضمة والكسرة . 

فإن قال : إن ذلك يُحيل المعنى . 

قيل له : إذا كان المَعْتَى والعلة فى كونه معجراً ف الشفظ وسهدلَيَهُ » فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعْجزا » لأنه إذا كان معجزاً لوصف يحص لَفظَه دون 
معناه » كان مُحالاً أن يخْرج عن كونه معجزاً . مع قيام ذلك الوصف فيه . 


بيان أن قرهم فى اللفظ , 0 - ودَعٌ هذا » وهَّبٌ أنه لا يلزم شىء منه » فإنه يكفى فى الدلالة على 
يسقط ١‏ الكناية ) 7 إلى ع ش َ 
ر.سسةءرهبر, سقوطه وقَلةٍ تمييز القائل به » أنه يقتطبى إسقاط « الكناية ) و (١‏ الاستعارة ) 
و والخار و :و الإجار » وهم # 0# مدي 7 
و ١‏ التمثيل ) و ١‏ المجاز ) و ١‏ الإيجاز ) جملة » واطراحح جميعها رأسا » مع أنها 
ع . م و م 
الاقطاب التى تدور البلاغة عليها » والاعضاد التى تستندك الفصاحة إليها » والطلبة 
+08 التى يتنازعها المحسنون » 00 / والرّهان الذى تُجِرْبٌ فيه الجياد » والنُضال الذى 
م 8 7 ك 2 8 
تُعرّف به الأيدى الشّداد » وهى التى نَوْهِ بذكرها البلغاء » ورّفع من أقدارها العلماء» 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 65١‏ 


وصئّوا فيها الككُتب » ووّكَلوا بها الحمم . وصرّفوا إليها الخواطر » حتَّى صار الكلامُ 
فيها نوعاً من العلم مُفْرًا » » وصيناعة على حِدَةٍ » ول يَتَعاطً أحدٌ من الناس القول فى 
الاعجاز إلا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأزكان فيما يُوجب المَضْمْل واليةَ » وخصوصاً 
( الاستعارة ) و ( الإيجاز 0 فإِنّك تراهم يُجعلونهما عئوان ما يذكرون 2 وَل 
ما يوردوك . 

> وتراهم يذكرون من ( الاستعارة » قوله عر وجل : ( وَآسشْمَعل الرَأمنُ شيا ) 
سروس :1 » وقوله : ( وََشربُوا فى قَلوبِهمُ العجل ) سر سره: ٠0‏ » وقوله عر وجل : 
( وَآية لَهُمْ الل تملح مِنْهُالنّهارَ ) :ردس :+ » وقوله عر وجل : ( فَأَصْدَمْ يما 
تُومَرٌ ) (سرة شمر :004 » وقوله ١‏ هلما آتيأسو ِنّهُ لصوا نَجهًا ) رسرة .2:0 وقوله 
تعالى : ( حَتَّى نَضَعٌ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا ) ره مد ٠:‏ » وقوله : ( قَمَا رَبِحَتْ 


عار اثر 


تَجَارَتَهُم ) [ سورة القرة 1 1١‏ ]1م 


> ومن ( الايجاز » قوله تعالى : ( وَإِما خافن مِنْ قَوْع حيّائة فآنْذَ إِلَيْهِمْ عَلَى 
سوا ) رسرة شد :دم وقوله تعالى : ( ولا يبك مغل محبير ) سردم :000 ء وقوله : 
( فَسَرْدْ بهم مَنْ حَلفَهُم ) رسر: اعد :»م » وتراهم على لسانٍ واحد فى أن « المجاز ) 
و ١‏ الايجاز » من الأركان فى أمر الاعجاز . ظ 

4 وإذا ان الأ كذلك عد العلا الذين تكلموا فى ال 
التى للقران » فينبغى أن يُنْظرَ فى أمر الذى يُسْلِمُ نفسه إلى الغرورٍ » فيَزْعُم 
لول الذي 0ن له لقان معبجا ؛ هر سلامة حروفه ماي حل لساك ؛ 


)1( فى المطبوعة : و والمجاز » » ومثل الذى هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب » يدل عليه 
ما يأ . ْ 


؟* 5ه عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


أيَصِحٌ له القول بذلك إلا من بَعِدِ أن يَدَعِىَ العَلّطّ على العقلاء قاطبةٌ فيما قالوه : 
والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصحٌ له ذلك إلا بأن يَفْتَحم هذه 
الجهالة ‏ اللَّهُمَ إل أن يخرجَ إلى الضحْكَة فيزعمَ مثلاً 6 أن من شأن 
« الاشتعارة » و ( الايجاز ) إذا دحلا الكلامَّ » أن يَحْدَّتْ بهما فى حُروفه خحفة , 
ويَتَجدّد فهها سهولة » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيقٌ . 
89 - وآعلم أن لا نأبى أن تكون مُذاقة الحروف وسّلامتها مما يَققَل على 
+ اللسان / داخلاً فيما يوجب الفضيلة , وأَنْ تكون مما يؤكد أمر الإعجاز » وإنما 
الذى ننكره وِتُميلُ رَأَىَ من يذهب إليه , )١(‏ أن يجعله مُعْجزاً به وحده ء وَيعَلَه 
الأصْل والعُمْدَةَ ٠‏ فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات . 


ه # ا ©# 


بان آخر فى ثم إِنّ العجب كل العجب ممن يجعل كل الفضيلة فى شىء هو إذا 
ناد ان ب انفرّد لم يجب به فل الب » ولم يدخحل فى امتِدادٍ محال . وذلك أنه لا يخفى على 
عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها ما يكل على اللسان , اعتدادٌ » حتى ' 
يكونَ قد أَلْفَ منبا كلامٌ . ثم كان ذلك الكلامٌ صحيحاً فى نظمه والغرض الذى 
أريد به وأنه لو عمد عامدٌ إلى ألفاظ فجمعها من غير أن يراعى فها معني ويؤلّف 
منها كلاماً , لم تر عاقلا يَعْتَنُ السهولة فيها فضيلة » لأن الألفاظ لا ثُراد'لأنفسها , 
وإنما ثرَاد لنُجْعَلٌ أدِلّة على المعانى . فإذا عَدِمَت الذى له تراد أو أجل مها فيه 
م يم بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليها » وكانت السهولة وغيرٌ السهولة فيها 


واحداً ' 


223 ؛ فيل رأيه » » قبحّه وخطأه لفساده . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ "هم 


وان هين رابك الفنماء يذ كوك من متيل تولب السجم والتعيس عل أن 
يَضِيمَ هما المعنى » (2 وِيُدْحلَ الخلل عليه من أجلهما » وعلى أن يتعسّف فى 
الاستعارة بسبيهما » ويركبٌ الوؤعورة » ويسلّكَ المّسالك امجهولة » كالذى صِنّع أبو 
0 8 0 : 
سيف الإمام الى سَمُْيْهُ هَييثُهُ لما تَحَرم حي أل الأرْض مما 
قَنتْ 0 عَيْنُ الدين وانشترّث بالأشترين يعون انعد لك َاَصْطلِما 0 


0 وقوله : 


ذَهَبَتُ ِمَذْهَبه القتماضة لوث الو اند دق 00 


- ويَصْتَعُه المتكلفون فى الأسجاع . وذلك أَنّه لا يُمَصوّر أن يجب بهما » ومن 
حَيْثُ هماء فَضل » ويّقع بهما مع الحُلَوٌ من المعنى اعتدادٌ . وإذا نظرت إلى تجنيس ألى 
تمام : « أمذهب أم مذهب ») » فاستضعفته » وإلى تجنيس القائل : 
» حَمّى نجَا مِنْ ححوفِهِ وَمَا جا » 40) 
- وقول المخدّث : 
(اقاطة تانشك اللي لاق ليما لدعا "” 


)01 فى المطبوعة : « يضم » » وفسرها تفسير من لا ينظر . و 7 يضم ) » يظلمه ويبخسة . 

80 وقوه و لزج وناامل:: 

5) فى ديوانه . 

(5) البيت فى أسرار البلاغة : 7١‏ » وهو فى البيان والتبيين 5/١6٠: ١‏ :77 , والحيوان 79:7 » 
وروى : ١‏ من شخصه » و ؤ من جوفه » وقال  :‏ ومن الإيجاز امحذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رمي 
عَيْرأَ» كيف نفذ سهمه » وكيف صرعه ) : وهكذا الكلام عندى من أوهام الجاحظ , وإما الصواب : 0 من 
خحوفه ؛ بالمخاء المعجمة من فوق » و « نج ) الأولى من ؛ النَجُو ) وهو ما يخرج من البطن من الغائط » يريد أنه من 
خوفه أحدّث ء ثم لم ينج . أما الذى قاله الجاحظ » فهو لا شثىء . 


(ه) خرجه فى أسرار البلاغة » وهو لشَمْسُويه البصرى » وينسب لغيره فراجعه هناك . 


فض 


:2ه عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


8م 8 مم 


تشم قعل عل نولك م يكن يريخ إن اللنفاه رركن 
لأنك رأيت الفائدة ضَعُفت ف الأوّل » وقويت ف الثانى . وذلك أن رأيت أبا تمام 
لم يزدك بِمَذْهَبٍ ومُذْهَب » على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد لها فائدة إن 
وُحَدَتْ » إلا متكلقة مُتَمَْخُلة » ورأيتَ الآخر قد أعادَ عليك اللفظةً كأنه 
يخْدعك عن الفائدةٍ وقد أغطاها ‏ ويُوهِمُّك أنه لم يِذْكَ وقد أُحسَنَ الزيادة ووفاها . 
وهذه النككقة كان التجنيس » وختصوصاً المُستوَى منه ‏ مثل د نجا » و « نجاء , 
من حُلِىٌ الشعر . والقول فيما يحسُنٌ وفيما لا يحسُنُ من التجنيس والسجع يطول ) 
ول يكن عَرَضنا من ذكرهما شر زح أمرقها 1 ١‏ راك نوكي ها انه نا اقول إلبدامين 
استحالة أن يكون الاعجاز فى مجَرّدٍ السّهولة وسّلامة الألفاظ مما تقل على اللسان:: 


- وجملة الأمر» أنّا ما رأينا فى لديا عاقلاً اطر ح النْظمَ وانحا. فين التيع 
7 هو السبب فيها من ١‏ الاستعارة ) و « الكناية ) و ١‏ اتمثيل ) » وضروب « المحاز ) 
و١‏ الإيجاز » , وصدٌ بوجهه عن جميعها » وجعل المَضْلٌ كله وامزيّة أجمعها فى سلامة 
ل ل ا 

١ه‏ دود ااام عُود إلى مما هُو الأمر الأعظمُ والعرض الأَعَمْ» 
الذي كأنه هو الطَلِبةٌ » وكل ما عداه ذرائع إلء ليه . وهو المَرام » وما سواه أسبابٌ 
العسل علياء رقو بياذ الجلل التي ها رب أن وكؤن لو ريه عل لطلو :رن 
يَعْظم أُمرٌ التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . (25 ونحن نسأل الله تعالى 
العون على ذلك » والتوفيق له والهداية إليه . 
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)ع2 فى« ج ؛ ١‏ ولكن غرضنا ؛ » وهو لا يستقم . 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ وأن يعم أمر التفاضل » » وهو خخطأ . 
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/ بسم الله النحمن الرحيم 


لف 


وتدئّته حَنٌّ التدبّر » الأ أنك قد علمت علماً أَبَى أن يكونَ للشلكٌ فيه نصيبٌ » 
وللتوقيف تَحوك مذهسٌ » أن ليس ١‏ لظم ) شيكاً إلا وى معال النحو وأحكامه 
ووجُوهِه وفروقه فيما بين معانى الكلم > 217 وأنك قد تبينت أنه إذا رَفِمَّ مُعانى 
النحو وأحكامه ما بين الكلم حتّى لا ثُرادَ فيها فى جملةٍ ولا تفصيل » حرجت الكلم 
المنطوق ببعضها ف إِْر بَعض ف البيت من الشعر والفصل من النغرء ("2 عن أن 
يكون لكونها فى مواضعها التى وضعثٌ فيها موجبٌ ومقتض ) ("') وعن أن ينَصوّر 
أن يقال فى كلمة منها إِنّها مرتبطةٌ بصاحبة لها , ومتَعَلقة بها » وكائنة بسبب 
منها - 47 أن سين تصوّرك لذلك » قد تَبّتَ فيه قَدَمَك » وملا من الكَقة 
نفسك » وباعدك من أن تَحِنّ إلى الذى كنت عليه » وأن يرك الالف والاعتياد 
إليه - وَأنْكَ جعلت ما قلناه قشأ فى 60 صدرك » وأثبنّه فى سسُويداء قليك » 
وصادّقتٌ بينه وبين نفسك . فإن كان لمر م ظننّاه » رَجونا أن يُصّادِف الذى 
نريد أن نستأنِقَهُ بعون الله تعالى منكٌ نيه حسنة تقيك الملل » (*) ورغبة صادقة تدُفع 


0000 8 2 2 - 
5١‏ - ما أَظنٌ بلك أيها القارىء لكتابنا » إن كنت وفيته حقه من النَظر ٠»‏ النظم٠.‏ هو ترتى 
ل 
ع 





. ) ..... معطوف عل قوله : 9 .... إلا أنك علمت علما‎ )١١ 

(؟) السياق : و خرجت الكلم ... عن أن يكون ؛ . 

(؟) السياق : يعنى : وخرجت عن أيتصوّر ... . 

(4) السياق : ( إلا أنلك قد علمتٌ علما .... وأنّك قد بيت .... وأن حسن تصوّرك , قد ثبت » . 


(0) السياق : ١‏ أن يصادف نية حسنة ؛ . 


ورين 


معالى النحو ؛ وهو 
مُعْدِن البلاغة 


) دلائل الاعجاز 600 ) 


يون 


و الخبر ؛) أصل 
فى معالى الكلام ؛ 
النفى والاثبات 


5 © الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السسّأمَ » وأريَحيّةَ خف معها عليك تَعبُ الفِكر وَكَدٌ النّظَر » والله تعالى ولي 
توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فتقول : 

14" - فإذا نبت الآنَ أنْ لا شلك ولا مرية فى أن ليس ١‏ النظم ) شيكاً غير 
تويى معانى النحو وأحكامه فيما بين معانى الكَلِم » ثبت من ذلك أن طَالِبَ دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى مُعانى النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه , ولم يعلم أنها مَعْدِنه ومَعَانُه » )١(‏ وموضعه ومكانه ٠‏ وأنّه لا مُسَئْبَط له 

سواها » وأن لا وَجْهَ لطلبه فيما عداها , (') غارٌ ئفسّه بالكاذب من الطمع. 
/ ومسللِم ها إلى الختع » وأنه | إن أَبَى أن يكون فيها » كان قد أب بَىّ أن يكون القران 
معجزاً بتظمه » ولزمه أنْ يبت شيئاً آخر يكون معجزاً به » وأن يَلحَق بأصحاب 


ارك 


٠‏ المئفة » فيدقمٌ الإعجاز من أمثله » 25 هذا نة تقريرٌ لا يدفعه إلا مُعانِدٌ يعد 

الرجوعَ عن باطل قد اعتقده عجرا وات عليه من بعد روم الحجة جَلدَا» 40 

ومن وَضّع نفسه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الإنسائيّة . ونسأل الله تعالى 
- وهذه أصُول يُسْمَاجٍ إلى معرفتها قبْلَ الذى عَمّدْنا له . 


آعلم أن معاني الكلام كُلّها معانٍ لا يُعَصَو موّر إلا فيما بين شيئين » والأأصل 


١ 01)‏ المعانُ » المباءة والمتزل » ويَعُدٌ بعضهم ميمه أصلية ؛ وبعضهم أنه على وزن ١‏ مَفْمَل » . 

(0) السياق : ٠‏ أن طالب دليل الاعجاز .... إذا هو لم يَطُلبه .... ولم يعلم أنها معدنه .. 
نفسّه )2 فهر نخبر ( أن ) . 

١ )0(‏ أصحاب الصرفة » » هم المعتزلة . 

٠ 5‏ جلدا » » ساقطة من « ج ٠ء‏ و ١‏ الجَّلدُ » » القوة والشِدّة . 
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والأّل هو ١‏ الكَبّر ) . وإذا أحكمتٌ العلم بهذا المعنى فيه » عرفتّه فى الجميع . ومن 
النَّابتِ فى العقول والقائم فى النفوس » أنه لا يكون خبر حتى يكون مُخْبَر به ومخبر 
عنه ؛ لأنه ينقسم إلى ١‏ إثباتٍ ) و ١‏ فى » . و « الإثباتُ ) » يقعضى مُْبَنا 
ومثبتاً له» و ١‏ النَفْىٌ » يقتضى مَنْفِيّا ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن تَتَصّوْر إثْباتٌ معنى 
أو نفيه من دون أن يكون هناك مُنْبَت له ومَنْفِىٌ عنه » حاولت ما لا يصحٌ فى عَقَلٍ ) 


ولا يقع فى وَهْم . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكون لك قَصنُدٌ إلى فِغْلٍ من غير أن ريد 


20 


ين 


إسناده إلى شىء مُظهَرِ أو مُقَدّرٍ » 7 وكان لفظّك به » إذَا أنت لم تُردْ ذلك » وصوتاً 
4 4 فك 

5 - وإن أردت أن تستكم مَعرفة ذلك فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد ؟ ) فقلت  :‏ خرج » » هل يُتَصَوّر أن يقع فى ححَلدك من 
0 حرج ) معنّى من دُون أن بُنْوَى فيه ضمير ١‏ زيد ) ؟ وهل تكون ‏ إن أنت زعمتٌ 
أنك ل تنو ذلك » إلا مُخْرجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فآنظرُ إذا قيل لك : « كيف رَينٌ ؟ » » فقلت : « صالح ) . هل 
يكون لقولك ١‏ صالحٌ » أَثْرٌ فى نفسك , من دون أن تريد « هو صالح » ؟ أم هل 
يعْقل السسامعٌ منه شيئاً إن هو لَم ينقد ذلك ؟ فإنه / مما لا يقَى معه لعاقل شلك 
أن « الخبر ) معنّى لا يُتَصوّر إل بين شيكين » يكون أحدٌهما مُتْبتأ والآخر مُمْبَتا له » 
أ يَكون أحدهما مَنْفيًا » والآخرٌ مَنْفيّا عنه - وأنه لا يُمصوّر مُتْبَثّ من غير مُثْبَتِ 


له » ومنفى من دون مُنَفِى عنه . 





)01 فى المطبوعة : ( أو مقدّر مضمر ) . 


6 فى هامش ١‏ ج » بخطه ما نصه : 9 أى مع صَوْتٍ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم : 75 مكررة . 


رضن 


بم "هم الخبر وما يتحقق به الأسناد 


ولا كان الأمرٌ كذلك » أوجبٌ ذلك أن لا يُعْقَل إلا من مجموع جمْلةِ فعل 
وسيم كقولنا : 9 حرج زيد » ؛ أو آسم وآسم » كقولنا : « زيد منطلق » » فليس فى 
الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل » وبغير هذا الدليل . وهو شىء يَعْرفه العقلاء 
فى كل جيل وأمّةٍ » وحُكْمٌ يجرى عليه الأمرّ فى كل لسانٍ ولع . 
لبد للخبر من - وإذ قد عرفتٌ أنه لا يُقصوّر الخبر إلا فيما بين شيئين : مُُخْبَرٍ به 
,ساد يكل ومُسخْبَر عنه » فينبغى أن تُعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى الث . وذلك أنه م 
لا يقصوّر (6© أن يكون ههنا خبرٌ حتى يكون مُخْبْر به ومُخْبرٌ عنه » كذلك 
لا يُتَصوّر أن يكون حَبَرٌ حتّى يكون له ( مُخْبرٌ ) يَصدّر عنه ويَخصْل من جهته , 
ويكونٌ له نسبة إليه » وتعوة الع فيه عليه » فيكون هو الموصوف بالصّدق إن كان 
صِدقاً » وبالكذب إِنْ كان كذباً . أفلا ترى أَنَّ من المعلوم أنه لا يكون إثباتٌ وتَفَيّ 
حتى يكون مُْيت واف يكون مصدرهما من جهته » ويكون هو المُرَجَى هما » 
والمُبْمُ والنَاقِضُ فيهما » ويكون هما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً ومُخطياً » ومحسناً 
ومسيكاً . 017 
- وجملة الأمر» أن ١‏ الخبرٌ » وجميمٌ الكلام » مَعانٍ يُنُشِيئها الإنسان فى 
نفسه . ويُصرّفها فى فكره , ويُنَّاجى بها قلبه » ويُراجع فيها عقلَهُ » وتُوصّف بأنبا 
مقاصدٌ وأغراضٌ » وأعظمها شأناً ١‏ الخبرٌ ؛ » فهو الذى يتصوّر بِالصُورٌ الكثيرقة , 
وتقع فيه الصّتاعات العجيبةً » وفيه يكون , فى الأمر الأعمٌ » المزايًا التى بها يقع 
التفاضل فى الفصاحة » ؟! شرحنا فيما تقدّم » ونشرحه فيما تقول من بَعْدُ إن شاء 
الله تعالى . (5) 
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51748. : انظر الفقرة التالية رقم‎ )١( 
. 5141١ : (؟) انظر الفقرة التالية رقم : 599 , والفقرة‎ 
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8 - وآعلم أنك إذا فنّشْت أصحاب ) اللّفْظ » عمّا فى نفوسهم : 
وجدئهُم قد توهّموا فى ١‏ الخبر ) أنه صِفَةٌ للفظ . وأن المعنى فى كونه إثباتاً » أنه لفظ 
يدل على وجود / المعنى من الشىء أو فيه > وفى كونه تفياً » أنه لفظ يدلّ على عَدَّمه 
وانتفائه عن الشىء . وهو شىء قد مهم » وسترَى فى عروقهم . وامترج بطباعهم , 


مره ع لم 


حتى صار النْ بأكارهم أن القول لا يَنْجَعُ هم . 

٠‏ - والدليل على بُطلان ما | اعتقدوه ‏ أَنّهِ مُكَالٌ أن يكون ١‏ اللّفْط » قد 
نيب دليلاً على شىء » ثم لا يحصطل منه العلم بذلك الشىء » إذ لا معنى لكون 
الشىء دليلاً | لا إفادته 6 إيّاك العلمَ بما هو دليل عليه . وإذا كان هذا كذلك »؛ 
عُلِم منه أن ليس الأمَرٌ على ما قالوه » من أن المعنى فى وصفنا « اللفظ ) بأنه خبر » 
أنه قد وُضيع لأَنْ يدل على وجود المُعنى أو عدمه , لأنه لو كان كذلك » لكان 
ينبغى أن لا يُقَع من سامع شلك فى خبر يسمه » وأن لا تُسْمَمَ الل يُذْبت وينفى 
إل علمت وجود ما أثبت وانتفاء ما تَفَى » وذلك هما لا يُشَلكُ فى بُطلانِه . فإذا م 
يكن ذلك مما يشلك فى بطلانه » وجب أن يُعْلَم أن مدلول ( اللفظ ) ليس هو وجودُ 
العنى أو عَدَمُه » ولكن الحم بوجود المعنى أو عقديه . رن ذلك » أى الحم 
بوجود المعنى أو عدمه » حقيقة الخبر » إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من الشىء 
أو فيه يُسَمّى ( إثباتاً » » وإذا كان بعدّم المعنى وانتفائه عن الشىء يسمى ١‏ تَفياً ) . 

ومن الدليل على فسادٍ ما زعموه » أنه لو كان معنى ١‏ الاثبات » » الدلالة على 
وجود المعنّى وإعلامّه السامعٌ أيضاً » وكان معنى ١‏ النفى » الدلالةَ على عَدمه 
وإعلامّه السامع أيضاً » لكان ينبغى إذا قال واحدّ : 9 زيدٌ عالم ) » وقال آخحر : ( زيد 
ليس بعالم » » أن يكون قد دلّ هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
الموَحدٌ : ١‏ العالم مسْدّث ) وقال الملجد ؛ ( هو قديم )»أن يكون قد دل الموحدٌ 
على حدوثه » والملحدٌ على قِدّمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


سم 


بطلا دعوى أصهاب 


اللفظ » فى تَرَشُّمهم أن 
١‏ الخخير ٠‏ صفهٌ ه للفظ ٠»‏ 


إيضضنى 


وه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


: تقرير لذلك بعبارة أخرى‎ - ١ 

لا يُتصوّر أن تَفتقِر المعانى المدلولٌ عليها بالجَمّل المولمَةِ إلى دليل يدل عليها 
زائدٍ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاء على أن العلمّ بمقاصد النّاس فى 
محاوراتهم عِلْمٌ ضرورةٍ » ومن ذهب مذهباً يقتضى أن لا يكون / ١‏ الخبرٌ ؛ معنى فى 
نشدي التكل)ة (لكق يكرن رضنا النظامن أج «ؤلالتهاع رجو الس بدن لذن 
أو فيه » أو انتفاء وجوده عنه » كان قد نَقَض منه الأصل الذى قدَّمناهُ » من حيث 
يكون قد جعل المَعْنَى 60 المدلول عيه باللفظ . لا يُعْرَف إلا بدليل سوى 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجودّ المعنى المُتْبّت وانتفاءً المنفيّ باللفظ ‏ ولكنا نعلمه 
بدليل يقوم لنا زائدٍ على اللفظ . وما مِنْ عاقل إلا وهو يعلم ببديبة التّظَر أن المعلوم 
بغير اللفظ . لا يكون مدلول اللفظ . 

5 - طريقةٌ أخرى : الدُلالهُ على الشىء هى لا مالة إعلامك السامعٌ 
إِيَّاهُ ؛ وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وكان مما 
يعُلّم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرفٌ السامعٌ غرض المتكلم 
ومقصودّه » فينبغى أن يُنْظر إلى مقصود المُخُبر من خبو , ما هو ؟ أهو أن يُعْلم 
السامعٌ المُخْبرَ به والمُخْبّر عنه » أم أن يُعُلمِه إثبات المعنى المُخْبَرٍ به للمُخْبَر 
5 ظ 

فإن قيل : إن المقصودٌ إعلامه السامعٌ وجودّ المعنى من المَخْبّرِ عنه» فإذا 
قال : « ضرب رَيْنٌ ) كان مقصوذه أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد » وليمس 
الاثباثٌ إلا إعلامه الساممٌ وجودّ المعنى . ْ 


قيل له : فالكافر إذا أَثْبَتَ مع الله » تعالى عمّا يقول الظالمون . إِلّهاً آخرّ , 
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يكون قاصداً أن يُعْلِمَ » نعوذ بالله تعالى » أن مع الله تعالى إِلَهّا آخرٌ ؟ تعالى الله عن 
ذلك عُلوًا كبيرًا » ('2 وكفى بهذا فضيحة . 


57 - وجملة الأمر » أنه ينبغى أن يقال لهم : اتَشُكُون فى أنه لابْنٌ من أن 
يكون لَخَبر المُخْبر مَعْنىّ يعلمه السامع علماً لا يكون معه شك » ويكون ذلك 
معنى اللفظ وحقيقئّه ؟ 

فإذا قالوا : لا نشككٌ . 

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟ 

فإن قالوا : هو وجود المَعْنَى المُخْبَر به من المخْبر عَنْه أو فيه , إذا كان 
الخبر إثباتاً » وانتفاؤه عنه إذا كان فيا - لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
يُكابروا فيدّعوا أنهم إذا سمعوا الرجل يقول : ٠‏ خرج زيد » » علموا علماً لا شلك 
معه , وجودٌ 60 الخروج من زيد . وكيف / يَدّعون ذلك , وهو يقتضى أن يكون 
الخبر على وَفْق المُخْبَرٍ عنه أبداً » ون لا يجورٌ فيه أن يقعٌ على خلاف المُخْبرَ عنه 
وأن يكون العقلاء قد غلطوا حين جُعلوا من خخاصٌ وَْفِهِ أنه يحتمل الصّدقٌ 


والكَذِبَ ١‏ وأن يكون الذى قالوه فى بار الاحاد وأخبار التواتر كك من أن العلم ظ 


يقع بالواتر دون الآحاد - سَهُوا منهم , ويقتضو الغنّى عن المعجزة . لأنه إنما احتيج 
إليها ليحصل العلم بِكَْن الحبَر على فق المُخْبَر عنه » فإذا كان لا يكون إلا على 
فق المُخْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك » فآعرفه . 


)01 قوله : 9 آخر » تعالى الله عن ذلك علَّوا كبيراً ؛ » ليس فى ١‏ ج ؛ . 


؟) هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أخبار الآحاد . 


رضن 


وين 
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4 - وآعلم أنه إنما لزمهم ما قلناه ؛ من أن يكون الخبرٌ على وَقق المُخْيّر 


عنه أبدأ ؛ من حيث أنه إذا كان معنى الخبر عندهم » إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 


موضوع ليدل على وجود المعنى المَخْبّر به من المُخْبّر عنه أو فيه » وجب أن يكون 


كذلك أبداً , وأن لا يصمّ أن يقال « ضرْب رَيْدٌ » , إلا إذا كان الضربٌ قد وَجِدَ 
من زيد . وكذلك يجب ف الثّفى أن لا يصح أن يقال : ١‏ ما ضَرّبٌ رَيْدٌ ؛ » إلا إذا 
كان الضرب ل يوجد منه» لأن تحوير أن يفال ؛ «"طررّت رَيْدٌ 6 + من غير أن يكون 
قد كان منه صرب » وأن يقال : 9 ما صرب رَيْدٌ ؛ » وقد كان منه صَرْبٌ » يُوجب 
على أصلهم إِخلاء اللفظ من معناه الذى وضيع ليدلٌ عليه . وذلك مالا يُشَكُ فى 
فساده . 

ولا يلزمنا ذلك على أصلنا , لأن معنى ١‏ اللفظ » عندنا هو الحَكُم بوجود 
المُخْبّر به من المُخْبّر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتاً» والحكم بِعَدّمه إذا كان نفياً» 
والُفظ عندنا لا ينفلك من ذلك ولا ملو منه . وذلك لأ قولنا : ٠‏ ضرب » 
وكننا ترب يدل ف فول الكازيع عل فين اتدل غليه من قل الشناد قن 
آنا إن ل تقل ذلك 1:6 يكل تمن أن بيرغو أن الكاذت يكل اللعط من المفنين» 
أو يزعم أنه يجعل لِلّفظ معنى غير ما وضيع له » وكلاهما باطل . 

هه - ومعلومٌ أنه لا يزال يدور فى كلام العقلاء فى وَصف 69 
الكاذيية 1 انه رتاف :ما للك اناق مرفي نا لمن لت زا والقول عا قله 
يؤْدَى إلى أن يكون العْقَلاء قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن 
يكونوا قد قالوا : إن الكاذب يَدُلْ على وجود ما ليس بموجودٍ » وعلى عدم ما ليس 
بمعدوم . وكفى بهذا تَهافتاً وتحطلاً » ودخولاً فى اللّغو من القول . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد يم 


وإذا اعتبرنا أُصْلّدا كان تفسيو : أن الكاذب يكم بالوجود فيما ليس 
موجود » وبالعدّم فيما ليس بمعدوم ؛ وهو أسدٌّ كلام وأحسله . 

- والدليل على أن اللفظ من قول الكاذب يدل على نفس ما يدل 
عليه من قولٍ الصادق » أنهم جعلوا خاصّ يَف الخبرٌ أنه يحتمل الصدْق 
والكذبّ » فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة , لَمَا كان لحدّهم هذا معنّى 
ولا يجور أن يقال : إن الكاذب يأتى بالعبارة على يلاف المُعَير عنه » لأن ذلك إنما 
يقال فيمن أراد شيئاً » ثم أقى بلفظ لا يصلّح للذى أا د ولا يمكننا أن نزعم فى 
الكاذب أنه أ أ أرأ» م أنى با لا ماح ١‏ أاد 


77 - وممأ ين ينبغى أن يُحَصّل فى هذا الباب » أنهم قد أصّلوا فى ١‏ المفعول ) ناضهم أده الفمرل ,. 
وكل ماز اد على جُرْقُ الجملة » أنه يكون زيادة فى الفائدة . وقد يَتَحَيّل إلى من ينظر سسا ع 
إلى ظَاهِر هذا من كلامهم » أنهم أرادوا بذلك أنك تَضَمُمُ بما تزيده على جزنى الجملة 
فائدة أخرى » وينبنى عليه أن يَنْقَطع عن . الجملة » حتى يُتَصوّر أن يكون فائدة على 
حدَةٍ » وهو ما لا يقل ) إذ لا يُتصور فى ١‏ « زيد ) من قولك : « ضربت زيداً » ؛ أن 
يكون * شيئاً برأسيه » حتى تُكون بتعديتك ١‏ ( ضربت ) إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يُعَْم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام 
مرج بذكر « المفعول ) إلى معنى غير الذى 5 كان » وأن وان الفعل قد عَذّى إلى 
مفعول معه , وقد أَطَلِقَ فلم يُقَصّدْ به إلى مفعول دون مفعول » وِزّان الاسم (5 
الخصص بالصّفَةٍ مع الاسم المتروك على شيّاعه » كقولك : ١‏ جاءنى رجل ظريف 2 
مع قولك : ١‏ جاءنى رجل » » فى أنك لست فى ذلك كمن يضم معنى إلى معلى 
وفائدةً إلى فائدة » ولكن كمن يريد شهّنا شيئاً وهناك شيئاً آخرّ . فإذا قلت : 
و ضريت زيدًا » » كان المعنى غَيْرَهُ إذا قلت : / « ضربت ) ولم تزد ١‏ زيداً » . 8 
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ع 


وهكذا يكون الأمر أيّداً » كلّما زدتٌ شيئاً » وجدت المعنى قد صار غَيرَ 
الذى كان ا سه 0 
الشرّط ء ومُعَدّى إلى شىء فى الجزاء ٠‏ كقوله تعالى : ( إن أحستكم أحسككم لِأنْفْسيكُم ) 
(سرة لإدرء: 10 » وقوله عز وجل ان ( سوة الشمره: .6110 ممع 
العلم بن الشرط ين عن أن وكرت قير ازا :من سيف كان النخرط ييا واللبزاء 
مُسَبباً » وأنه محال أن يكون الشىء سيّباً لنفسه . فلولا أَنْ المعنى فى « أحسنم ) 
الثانية » غيرٌ المعنى فى الأولى » وأنها فى كم فِغْل ثانٍ » لما ساغ ذلك » م لا يسوعٌ 
أناتفرل) :"وان فقت قلت وتوإن خضت خرخت 6+ ومفلة م الكاكم اقول 
١‏ المرهُ بأصغريه , إن قال قال ببّيان » وإن صَالٌ صال بِجَمَانٍ »» )١(‏ ويجرى ذلك فى 
الفعلين قد عُدَّيا جميعاً . إلا أن الثانى منهما قد تَعدّى إلى شىء زائد على ما تعدّى 
إليه الأوّل » ومثاله قولك : إن أتاك رَيْنٌ أتاك الحاجة ) » وهو أضل كير . والأدلة 
على ذلك كثيق » ومن أولاها بأن يُحفظ : أنلك اترق'البيلك قل استشيحسته الناسى 
وقضًوًا لقائله بالفضل فيه » وبأنه الذى غاص على معناه يفكره , وأنه أبو عُذْره » ثم 
لاتيى ذلك الحُسْنَ وتلك العرية اناج 1 وافعل الشخلة د دين اشيلة. 
ومثال ذلك قول الفَرَرْدق : 
© وَمَا حَمَلْت أُمآرِىء فى نوها أُعََّ منَ الجَانى عََِهَا بايا © 
. فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالبتاء عليبا شيئاً غيرٌ الذى كان . ويتغيّر فى 
الها لكا خالا أن يكن اليدعت تراه من الفسيتى :وريه #ابوآن بكرن عفاد 


١1١ : ١ من كلام ضمرة بن ضمرة ؛ لما دخل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين‎ )١( 


6 فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : » وطذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
بوث أيضاً . 
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خاصًا بالفرزدق ٠‏ وأن يُقَضّى له بالسسّق إليه » إذ ليس فى اللجملة التى بَتى عليها 
لوحي قلعا من دلق فاعرنة : 
- والُكْنّة التى يجب أن تُرَاعَى فى هذا » أنه لا تَتَبيّن لك صورة المعنى 
الذى هو معنى الفرزدق » إلا عند آخر حرف من البيت / » حتى إن قطعت عنه 
قوله « هبجَائيا » بل « الياء » التى هى ضميرٌ الفرزدق » لم يكن الذى تَعْقِله منْه مما 
أراده الفرزدق بسبيل » لأ عَرَضَه مبويل أمر هجائه » والتحذير منه » وأن من عرض 
أمّه له » كان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشْرٌ . 
8 - وكذلك كم نظائره من الشعر , فإذا نظرتٌ إلى قول القطامى : 
هن تْْنَ من قَوْلٍ يُصِيْنَ به مَواقعَ المَءِ من ذى القْلَةِ الصّادِى (9) 
وجدتك لا تحصل على معنى يصحٌ أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه » 
إل عند قوله « ذى العُلهَ » . 
اجات ويريدك البعيضارً فْما فلنافاء أن تنظر فيما كانه من الشتعر جملا 
قد عُطِف بَعْضِها على بعض بالواو » كقوله : 
شر نلك ؛ ولع 15 ير ء رأف الأغل عتم 
وذلك أنك ترى الذى تعقله من قوله : « النشر مسسلك ) ». لا يصير بانضمام 
ذل والتخوة دتاني 0 إليدشينا غير النافن كان بل قآه باقيا حلم اله 
كذلك ترى ما تعقل من قوله : ١‏ والوجوهُ دنانير ) » لا يلحقه تغيير بانضمام قوله : 
و ١‏ أطراف الأكف عَنَمْ » » إليه . 


9؟) هو للمرقش من قصيدته الجليلة » فى المفضليات . 


ا 
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0١‏ - وإذ قد عرفت ما قرّرناه من أن من شأن الجملة أن يصيرٌ معناها 
6 بالبناء عليها شيقاً غير الذى كان » وأنه يتغير فى ذاته » فآعلم أن ما كان من 
الشعر مثل بيت بشار : 

كن مَُرَ القع هوق روُوسينا.- وَأسنيافنا ليل تهاَى كَراكيُة ('© 

وقول امرىء القيس : 


لع تك عرو 0 2 ا لس؟ رافص / 
كن قلوب الطَيرٍ رطب ويَابساً لَدَى وَكْرهَا العّابُ والحَشَفْ البَالِى (' 
وقول زياد : 


َإنَّا وما تُلْقَى لَنَا إن هَجَوَْنَا لَكَالبَسْرِء مَهْمَايلْقَ فى البَحْرِ يَهْرّق 7" 
0 
جملة تُْدى معنّى » وإن ل يكن معنى يصحٌ أن يُقَال إنه معنى فلانٍ , ولا تدُ فى صدر 
هذه الأبيات ما يصِحٌ أن يعد جُملة توْدّى معنّى » فَضْلاً عن أن تَؤدّىّ مَعنىّ يقال إنه 
معنى فلان . ذاك لأن قوله : ٠‏ كأن مُثارَ التّقْع » إلى : « وأسياقنًا » » جزء واحدٌ و « ليل 

1 تماى كواكيه » بتجملته الجزه الذى ما لم تأت به لم تككن قد أتيت ت / بكلام . 
وهكذا سبيل البيتين الأتحرين . فقوله : « كأن قلوبٌ الطير رطب ويّايسأً لدى 
وكرها ) » جزء وقوله : ( العنابٌ والحَشّف البالى ) الجزء الثانى >< وقوله : ( وإِنّا وما 
تُلقَى لنا إن هجوتا ) جز » وقوله : « لكالبحر » الجزهُ الثانى , وقوله : « مهما تلق فى 
لخر يرق »» وإن كان جملة مُسأئقَة ليس لها فى الظاهر تعلق بقوله : ؛ لكالبحر» ؛ 

فإنها لَمّا كانت مُبَيّنة حال هذا التشبيه » صارت كأنها متعلقة بهذا التشبيه » وجَرَى 

مَجْرَى أن تقول : « لكالبحر ف أنه لا يُلَقَى فيه شىء إلا غَرق ) . ٠‏ 


60 65 م 


485 2: 86 : سلف فى رقم‎ )١( 
(؟) سلف ف رقم : 5م‎ 
85 : سلف فى رقم‎ )5( 
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© فصل 


- وإذا ثْبَتَ أن الجملة إذا بنى عليها حَصّل منها ومن الذى بنِىَ عليها ٠‏ الإثبات ؛ مع 


فى الكثير » مَعْىّ يجب فيه أن يُنْسَبٌ إلى واحد مخصوص » فإِنْ ذلك يقتضى 
لا مَحالة أن يكون « الخبر ؛ فى نفسه مَعنِّى هو غير المُخْبّرِ به والمُخْبّر عنه . ذالكَ 
ينا باستحاة أذ يكون للمنى المي به يسبة إل لخي وأ يكو 
المُسَتَئْبّط والمُسْتَخْرجَ والمُسْتّعان عَلى تصويره بالفكر . 

فليس يشلك عاقل أنه مُسَالُ أن يكون للحمل فى قوله : ١‏ وما حَمَلتٌ أَمُ 
امرىء فى ضُْلُوعها ؛ » نسبة إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه تُفسيه » وأن 
يكون معناه الذى قِيل إِنَّه استنبطه واستخرجه وغَاص عليه . وهكذا السبيل أبدا » 
لا يْنَصَوٌّرُ أن يكون للمعنى المُخْبَر به يسبة إلى الشاعر » وأن يلع من أمره أن 
يصيرٌ خاصًا به » فاعرفه . 

8 - ومن الدليل القاطع فيه » ما بينّاه فى « الكناية » » و ١‏ الاستعارة ) 
و «التمثيل ) وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن وجب الحُسْنَ والمزية » 
أن المعانى تقصوّر من أجلها بالصّور المُخْتلفة , وأن العلم بإيجابها ذلك ثابثٌ فى 
العقول » ومركوز فى غرائز النفوس . ١(‏ وبينًا كذلك أنه محال أن تكون المزايا التى 
تَحدُث بها » حادثةٌ فى المعنى المُخْبَر به » المُثْبّتِ أو المَنْفىَ » لِعِلْمِنَا باستحالة أن 
تكون المزية التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة ») فى 
الطول , والتى تجدها / لقولنا  :‏ هو كثير رَمَاد القدر » على قولنا : ٠‏ هو كثِيرٌ القرى 


)١(‏ انظر رقم : 00٠546265ه‏ ؛ وأخخر : ااه 


نككون به المزية 
فى الكلام 


7 
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4 ع 8 
ذا كان ذلك مُحالاً » ثبت أن المزيّة والحَسنّ 


ذا 


٠ 
دا‎ > 


يكونان فى إِنّبَاتٍ ما يُراد أن يوصف به المذكور » والاخبار به عنه . وإذا ثبت ذلك » 


ثبت أنْ « الاثبات » معئى » لأن حصول الزيّة والحُسّن فيما ليس بمعنى » 
00006 


2 6اه©# 


)١(‏ انظر ما سلف من رقم: 056286.88ه 


أله الفصل التالى ليس ف المخطوطة وص : 47 من ١‏ ج » تتضمْن ار هذا الفصل » عند قوله : 
د محال » ء ثم يبدأ بعدها ما سيأق برقم : 545 » موصولاً به . واقرأ التعليق التالى . 
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هذا مما تُقَلَ من مُسودته مخطه بعد وفاته رمه الله 
وبه ثقتى وعليه اعتادى ١(‏ 


4م - آعلم أن هّنا أصْلاً أنت ترى الناس فيه فى صُورة من يَعْرفُ من 
جانب ويُنْكر من تحر » وهو أن الألفاظ المفردة التى هى أُوضاعٌ اللغة » لم توضع 
تغرف معانها فى أُنْفُسها » ولكن لأ يُضَمٌ بعضها إلى بعض » فيعرف فيما بينبما 
فوائد . وهذا علمٌ شريف ء وأصل عظم . 

والدليل على ذلك » أنّا إن رَعَمنا أن لأنفاظ » التى هى أوضاحٌ اللغة » إنما 
نيعت ليتف با معانها فى أنفها » لأ ذلك إلى ما لا يشك عاقل ف 
استحالته » ('2 وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماءً التى وضعوها لما لتعرفها 
بها » حتى كأئهم لو لم يكونوا قالوا : 9 رجل » و ١‏ فرس » و ١‏ دار » » لما كان يكون 


60 هذا الفصل من رقم :574 إلى رقم : 541 هو ف المغخطوطة ١‏ ج 8 ؛ يأل بعد رقع : هه 
وييدأ فى انخطوطة من ص : 385 ء إلى أوسط ص + 355 »2 وقد أبقيته فى موضعه هذا من مطبوعة رشيد 


رضاء وأثبته كاهو فى موضعه منها ء إِذ لا لاضيرٌ فى ذلك . لأن هذه كلها فصول ملحقة بأصل كتاب ٠‏ دلائل 


الإعجاز » , وأكثر هذا الفصل مكرّرٌ بعض ما مضى » كا سأشير إليه فى تعليقاق . وهو دليل على أن الشيخ 
رحمه الله كان يكتب هذه الفصول فى أوراق منفصلة » ليلحقها فى مواضعها من كتابه « دلائل الإعجاز » . 
فلما توفى رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون ما هى ‏ دون نظر إلى التكرار الذى فيها . ومع ذلك ففى 
إثباته ا هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا تادرٌ فى شأَن المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن دلائل الاعجاز ؛ » كان آخرٌ ما أله عبد القاهر » وأنه لوطال به العمر » 
لنفى وأثبت » وأنزل كل فصل منها فى منزله من كتابه . 

(0) .فى « ج » : ١‏ أدى ذلك » بغير لام . 


٠‏ ألفاظ اللغة ؛ لى 
توضع إلا لضم بعضها 
إلى بعض ء وبضمها 
تكون الفائدة . وهذا 
موضيع : الخير ؛ 
و و الإسناد » 


٠‏ 5م الخبر وما يتحقق به الاسناد -- فصل منه 


14 ٠. 0 0 0 | 3 ّ 0 أ‎ 


14 ىس 1 


لنا علم . اصح حر يكور وير ام لساري ناوا لم جد 
- حتى لو لم يكونوا قالوا : ١‏ فَعَل » و ١‏ يَفْعَل » » لما كنا نعرف الخبرٌ فى نفسه ومن 
أصله > ولو لم يكونوا قد قالوا : « أفْعَلُ 4 » لما كما نعرف الأمرَ من أصله , ولا نجدٌه فى 
م ل 
فيا ولا عبياً ولا آستفهامًا ولا استثناء . كيف ؟ والمُواضعة لا تكون ولا تُتَصوّر إلا 
على معلوم » فمحال أن يُوضع اسم أو غَيرٌ آسم لغير معلوم » لأن المُواضعة 
كالاشارة » فكما أَنّك إذا قلت : « حُحَذْ ذاك » , لم تكن هذه الإشارة لتُعرْف 
الساممٌ المشارٌ م الهالمققيوة من نيزن ناكو الاأشياء التو 
ثرَاها وتبصرها . كذلك كم ( الل للفظ » مع ما وَضيع له . ومَنْ هذا الذى يشلك أنا 
م نعرف ( البجل ) و ١‏ افير 6و القدرت اول لقتل إلا رن اي 004 
لو كان لذلك مَسَاغ فى العقل + لكان ينبغى إذا قيل +:«ازيذ 4 أن تعرفية المسمى 
بهذا الامتع .من غير أن تكون قل شاهدةة أو ذكر للك بصيفة + 
ه"” - وإذا قلنا فى العلم باللغات من مُبتد| الأمر أنه كان إلهاماً » 29 فإن 


الإنام 6١‏ لا يرجم إلى معانى اللغات » 240 ولكن إلى كونٍ ألفاظ النّغات ميمَاتٍ 





. ف المطبوعة 2*8 .... لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا ؛‎ )١( 

(؟) ف وج ١)‏ من أساميها » بحذف (إلا؛ . 

(0) ف المطبوعة : ٠‏ .... فى العلم واللغات ؛ , وهو نخطأ . 

(4) كان ف المطبوعة هنا ما يأق : ٠‏ فَإِنَ الاهام فى ذلك إنما يكون بين شيعين » يكون أحدهما مُثبَناً 
والآخر مثيت له» أو يكون أحدها منفيا؛ والآخر منفيا عنه ؛ وأنه لا يصو مني من غير مُثيتِ له ؛ ومنفى 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك . أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعل وأسم » 
كقولنا : 9 خرج زيد » » فما عقلناه منه ؛ وهو نسبة الخروج إلى زبد ؛ لا يرججع إلى معانى اللغات ) » وهو 
إقحامٌ مُفُسدٌ للكلام بلا ريب . فإن أول الكلام فى ٠‏ الإهام ؛. والذى بعده كلام فى « الخبر ) والذى أثبته هو 
ما فى ١‏ ج ؛ على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى ٠‏ ج » » فى الفقرة : /11* 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه. : 64١‏ 


لذلك المعاق :210 وكريها مراةة عا أفلا تر إلى قوله تعالى : ؤوَعَلَ ادم الاملمّاء 

0 .2 قل ال 7 ا ع له م 00 رق 6 وو 

كُلْهًا نم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائْكَة فقَال البكونى بِاسْمَاء هولاء إن كنم صَادِقِينَ ) 
20 ع 4 1 ُى ١‏ 

رسو ابئة: 0ع » أفترى أنه قيل لهم : ١‏ البكول باسماء هولاء ) » وهم لا يعرفون المشارٌ 


لمم ؟ 


- وَإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فآعلم أن معان الكلام كلها معان 
لز ثلا فعاين شن را والأرل كور اليو :]ذا اسكيك العله 
ببذا المعنى فيه عرفته فى الجميع . ومن النّابت فى العقول والقائم فى النفوس » أنه 
لااركون عن حر يكن اطار بم ل يقل والاه وسيم ل إنباك بون لعن زه 
و ١‏ الإثباتٌ ) يقتضى ميبتا أ وممْبَتاً له » و « النفى ) يقتضبى مَنفيًا ومَْفِيًا عنه . 
فلو حاولت أن تتَصوّر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك ث لولف 
عنه » حاولت مالا يصحٌ فى عَقل » ولا يَقَع فى وَهْم . مِنْ أجل ذلك آمتنع أن يكون 
لك قصدٌ إلى فِعْل من غير أن ريد إسناده إلى شىء » ("2 وكنتٌ إذا قلت : ١‏ ضرب ) » 
لم تستطع أن تريد منّْه معنى فى نفسك » من غير أن تُريد لخر به عن شىء مُظهَرٍ 
أو مقدّر » وكان لفظّك به » إذا أنت لم تُِدْ ذلك » وصونا تُصونُه » سواء . 79) 


الي[ ؛ 


0+ - وإن أردت أن يُستحكم مُعرفة ذلك فى نفسك » فآنظر | ليلك إذ 
قيل لك : ١‏ ما فعل زيد » ؟ فقلت : « خرج » » هل يُتَصَوّر أن يُقع فى تلك من 


ا 
أ 


. ف المطبوعة : « لذلك المعنى ) » وهو كلام فاسد‎ 0١ 
. وهو لا شىء‎ ١ فك فى المطبوعة : « ومن ذلك امتنم ؛‎ 
الفقرة : 575 » هى مكرر الفقرة السالفة : ه‎ 2 


2 دلائل الاعجاز با م 


5ه الخبر وما يتحقق به الأسناد -- فصل منه 


« خرج ) معني من 60 دون أن تَنْوَىَ فيه ضمير ( زيد ) ؟ 2١(‏ وهل تكون إن أنت 
زعمت أنك لم تَنْو / ذلك إلآ مُخْرِجًا نفسّك إلى الهَذّيانِ ؟ (') وكذلك فآنظر إذا 
قيل لك : « كيف زيد ) ؟ » فقلت ت : ( صا ) : هل يكون لقولك : « صا » أثر فى 
نفسك من دون أن تريد ‏ هو صالح » (© ؟ أم هل يعقل السامعٌ شيئاً إن هو لم 
يعتقد ذلك ؟ (*) 

إذا ثبت ذلك » 9 فإنه مالآ يبقى مَعَهُ لعاقل شلك » 2 أن الخبرَ معنى 
لآ يمد إلا بيو شين ركون أعدفيا مها والاخن قفيها له أو ركون احزهنا 
تنقمً اولاز عفدا عواك وأنه لا متصور شمن عير متك له ومني من درن 
َنْفِىّ عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يُعْقَلَ إلا من مجموع جملة 
فعل واس » 7" كقولنا : « خرج زيد » » أو آسم وآسم » كقولنا : 9 زيد منطلقٌ » . 
بادا جم لاس و لاس ا 
جا شحو يو رز بوم بحري فيه فول ال لاد رماي 


. ف المطبوعة : « أن يقع فى خلدك معنى من دون » » وأسقط فاختل الكلام‎ )١( 

(1) ف المطبوعة : ٠‏ وهل تكون وأنت زعمت أنك » » وهو كلام فاسدٌ . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ أثر فيك » » وهو كلام سقم . 

(4) ف المطبوعة : « وهو لح يعتقد ذلك ») »+ مىء . 

4 إذا ثبت ذلك » » سقطت من كاتب ١‏ ج » سهواً . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ فإنه لا ينبغى لعاقل ؛ , كلام سقم . 

(0) كان ف المطبوعة هنا  :‏ أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا 9 زيد خخارج 4 . فليس فى 
الدنيا خبر » » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : 50 » فأفسد بالاثبات والاسقاط الكلامين جميعاً . 


(8) الفقرة : 79 , هى مكرر الفقرة السالفة : 51١‏ . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه هم 


- وإذ قد عَرَفت أنه لا يقصور الخبر إلا فيما بين شيئين : مُخْبّرٍ به 
ومُخْبَر عنه » فينبغى أَنْ تعلم أنه يُحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه كم 
لا يَُصوّر أن يكون ههنا خبرٌ حتى يكون مُخْبرٌ به ومُخْبرٌ عنه » كذلك لا يُمُصور 
حَتّى يكون له مُخْيرٌ يدر عنه ويَحْصُل من جهته » وتعود التّبعة فيه عليه » فيكون 
هو الموصوف بالصّدق إن كان صدُقاً » وبالكذب إن كان كَذِباً . أفلا ترى أن من 
المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثباتٌ فى » حتى يكون مُنِتٌ واف يكون مصدرصما 
من جهته » ويكون هو المزجى هما ء ليع ولناقض في فيهما » ويكون بهما موافقاً 
وعخالفاً » ومصيباً ومُخْطنًا » ومسييقاً ومحسناً . )١(‏ 
6 - 'وجملة الأمر أن الخبرٌ وجميعٌ مُعانى الكلام مَعانٍ ينشئها الإنسان .لخر رمع سد 
فى نفسه » ويُصيفها فى فكره » 17 ويتاجى بها قله » وبراجع فيها عَفْله » وتوصف ماد" 
بها مقاصكٌ وأغراض . وأعظمُها شأناً الجر » فهو الذى يصو بالصوّرٍ الكئية ؛ 
تفع فيه الصناعات العجية ع / ونه تكون اليا لتى ا يَقَعْ التفاضل فى 60 2 5ه 
المُصاحة على ما شرحنا . 9) 
6 84- ثم نا نظربًا فى المعانى التى يَصيفها العقلاء بأمبا معان مُسستَئبطة : 
ولَطَائْفُ مستخرجة » ويَجعلُون لها اختصاصاً بقائل دون قائل » كمثل قوهم فى 
معانى أبياتِ من الشعر : 29 د إنه مَعْنىّ لم يُسْبّق إليه فلان » وأنه الذى فَطَّنَ له 





"1١1/ : الفقرة : 574 هى مكرر الفقرة السالفة‎ )١١( 

3( فى المطبوعة : ١‏ وجميع معانى الكلام ينشئها ) » وهو لا شىء . 

(0) الفقرة : 578 ؛ هى الفقرة فيما سلف رقم : 5١1‏ » ولم يكن ف المطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا 4 . ش 


. فى معان من الشعر ؛ , وهو لا شىء‎ ١ : فى المطبوعة‎ 25١ 


24 الخبر وما يتحقق به الأسناد - فصل منه 


رء, - ا 


واستخربحه » وأنه الذى غاص عليه يفكره . وان أبو عُذَرِه » لم تجد تلك المعانى فى 
الأمر الأعمٌ شيئاً غير الخبر الذى هُو إباتٌ المعنى للشىء وتَفِيهُ عنه . يدنّك على 
ذلك أنك لا تنْظر إلى شىء من المعانى الغريبة التى تْمَص بقائل دون قائل » (1) 
إلا وجدت الأصل فيه والأممَاسَ الاثباثٌ والنّفَى . وإن أردت فى ذلك مثالا انظ 
إلى بيت الفرزدق : 
ما سَمَلت آم آِىء فى نوها أَعَقٌ مِنَ الجانى عَلَيْهَامِجَائي 

فإنك إذا نظرت لم تشلكٌّ فى أن الأصلّ والأساسَ هو قوله : « وما حملت أم 
امرىء ) » وأن ما جاوّرٌ ذلك من الكلمات إلى آخر البيت » مُسَِلٌ إليه ومبنىٌّ 
عليه » 7" وأنك إن رَفعته لم تجد لشىء منها بياناً » ولا رأيت لذكرها معنى » بل تَرَى 
ذكرَك ها إن ذكرتها هذياناً . والسّببٌ الذى من أجله كان كذلك , أن من حكم 
كل ما عدا جُرْبَى الجملة ١‏ الفعل والفاعل ) و ١‏ المبتدأً والخبر ) » أن يكون تخصيصاً 
للمعنى المُمْبّت أو المنفى , (© فقوله : 9 فى ضُْلوعها ) » يفيد أَوّلاً أنه لم يُردْ َف 
الحَمْل على الإطلاق . ولكن الحمل فى الضُلوع » وقوله : « أعقٌّ ؛ , يُفيدُ أنه لم يرد 
هذا الحمل الذى هو حَمْل فى الضلوع أيضاً على الإطلاق » ولكن حملاً فى 
الضلوع مَحَمُولَهُ عق من الجانى عليها هجاءه . وإذا كان ذلك كُلّه تسخصيصاً 


للجما ٠‏ لم يُتصوّر أن يُعْقَل من دون أن يُمْقَل نفى الحَحدًا » لأنه لا يتصوّر 


. ) أنا لا ننظر‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 

(1) ف المطبوعة : « مستند ومبنى عليه ) أسقط ١‏ إليه » , 

(©) ف المطبوعة : ١‏ تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفى » وهو خخطأ يتضح صوابه مما يلى » وهو على 
الصواب فى ١‏ ج ؛. 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه ©6ه6 


ل خصصيتهمر شىء لم يدخل فى فى ولا إثبات » ولا ما / كان 8 سيأ 


والغبى عنه » والاستخبار عنه . )١(‏ 

١‏ - 60 وإذ قد ثبت أن الخبرٌ وسائرٌ معانى الكلام » معان يُنْشئِها 
الانسان فى نفسه » ويصرفها فى فكره » ويتاجى بها قلبه » ويراجع فِيها لبه , (") 
فآعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المُمْشىء ها » وصادرة عن القاصدٍ إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل : ( إنه موضوعٌ للخبر ) » 7" لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن 
يُعْلَمِ به الخبرٌ فى نفسه وجئْسه » ومن أله » وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع ‏ 
حتى إذا ضَمَمْتَة إلى آسْي » عُقَل به ومن ذلك الاسم » الخبر , 49 بالمعنى الذى 
© هق و 0 8 9 
يق ذلك الفعل منه من مُسَمّى ذلك الاسم » 20 واقعاً ملك يها المتكلم , 
فأعرفه . 9) 


5 5 85 


)١١‏ هذه الفقرة : ٠‏ ليست مكررة يتفاصيلها » ولكنها إعادّة كتابة لما تضمنته أواخر الفقرة 
السالفة رقم : 577 ؛ قبيل ذكره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : ؟57 » وهذا الاخعلاف موضع نظر مهم » فى 
طريقه عبد القاهر فى تأليفه » وفى مراجعته لما كتب » وفى شأن ما يجىء بعد انتباء 5 كتاب دلائل الاعجاز » » 
كا كتبّه » أو سوّده » والذى انتهى عند آخير الفقرة رقم : 050 » 7 أشرت إليه هناك . 

32( فى المطبوعة : 9 ويرجع فيها إليه ) » تصحيف لا ريب فيه . 

(8) ف المطبوعة : 9 وإذا قلت » » لا شى» . 

5 السياق : ١‏ عقل به .... الخبر »  ,‏ الخبر 6 نائب فاعل . 

(ه) كان ف المطبوعة هكذا : 9 عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك » وهو كلام لا يستقيم » وفيه تغيير ظاهرٌ . و ٠‏ واقعا ؛ حال . 


(5) الفقرة : 54١‏ » انظر لهذه الفقرة ما سلف رقم : 5١8‏ » ورقم : 58> 


بياك ل ١‏ النظمع 61 
ودخول الشبية فى أمره » 
وأن مرده إلى ٠‏ النوق ٠‏ 


لضن 


5ه إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


بسم الله الحمن الرحم 

5 - 17 أعلم أَنّك لَنْ ترى عبجباً أعجبٌ من الذى عليه الناس فى أمر 

النظم » » وذلك أنه مَا من أحدٍ له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا نَظُمًا أحسن 

من نظم » ثم تراهم إذا أنت أردتٌ أن تُبَصرهم ذلك تُْدَرٌ أعينهم ؛ (" وتضيلٌ عنهم 
أفهامهم . وسبب ذلك أنهم أوّل شىءٍ عَدِمُوا العلّم به نفس » من حيث حسبوه 
شيقاً غير تَوَنى معانى النحو , وجعلوه يكون فى الألفاظ دون المعانى . فأنتٌ تلة 
الحجَهْدَ حتى تُمِيلّهم عن رأيهم » لأنك تعالج مرضاً مُزْمِناً » وداء متمكناً . ثم إذا 
أنت قذْئهم بالخزائم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توتى معانى النحوء 7) 
عَرَض لهم من بَعَدٌ خاطرٌ يُدْهِشُهم » حتى يكادوا يعودون إلى رأس أمرهم . وذلك 
نهم رونا نذّعى المزيّة ولحسْنَ لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانى النحو 
شىء يُتَصّور أن يتفاضّل الناس فى العلم به . ويرَوننَا لا تستطيع أن نضّع اليد من 
معانى النحو ووجوهه على شىء تَرْعُم أن من شأن هذا أن يوجب الزيّة لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا نذّعى 60 المزيّة لكل ما نذّعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع » وفى كلام دون كلام » وف الأقل دون الأأكثر» وفى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا لمر كذلك » دخلتهم الشيْهةٌ وقالوا: كيف يصيد 
المعروف مجهولاً ؟ ومن أين يُنَصَوَرُ أن يكون للشىء فى كلام مزيةٌ عليه فى كلام 


آخر » بعد أن تكون حقيقتُه فييما حقيقة واحدة ؟ 





(1) هذا الفصل يأنى فى ٠‏ ج» » فى ص : 41" منهاء بعد آخخر الفقرة : 57 مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى المطبوعة ليست فى «١‏ ج » . 
١ )1(‏ سَدِرٌ بصره يَسدَرَ سَدّرا » » تحير فلم يكد ييصرٌ . 
- 5 م م2. وعمس : 2 
إفه ١‏ الخزاتم ؛ جمع ٠‏ خزامة » , وهى حلقة من شعر تُجُعل فى وئرة أنف البعير » يشدٌّ بها الزمام . 


فإذا رأوا التدكيرٌ يكون فيما لا يُخْصَى من المواضع ثم لا يقتضى فضلاً , 
ولا يوجب مزيّة » انّهمونا فى دعوانا ما آدّعيناه لتدكير الححياة فى قوله تعالى : ( ولّكُمْ 
فى القصاص حَيَوة ) سرة هنة:... » من أن له سنا ومزيّة » أن فيه بلاغة عجيبة » 
25 


قم ال . ١‏ 8 2 
ولمناأ نستطيع فى ف المسمة 9 هذا كميم ) القصيول الذ قو الحق 
ولسنا خشف عبهة 6 كذ < ”7 و2 

م 5 أن زص ع 31 
عندهم » ما استطعناه فى تُفم النظم » لأنّا ملكنا فى ذلك أن نضطرهم إلى أن 


: : لو 

يعلموا صِحََةَ ما نقول . وليس الأمُر فى هذا كذلك » فليس الداءٌ فيه بالميّن » ولا هو 
قرة ام 3 3-7 2 عر هم 4 9 
بحيث إذا رُمْتَ العلاج منه وجدت الإمكان فيه مع كل احَدٍ مُسعفا » والسعى 
مُنْجحاً , لأ المزايا التى تحتاج أن تُعْلِمَهِم مكائها ونُصوْر هم شأنها » أمورٌ خفيّة , 
ومعانٍ رُوحَانِيّة » أنت لا تستطيع أن تُتبّه السامعٌ لهاء وتحدث له علماً بها » حتى 
يكون مُهَيكًا لادراكها » وتكون فيه طبيعةٌ قابلةً لها » ويكون له ذَوْقَ وقريحة يجد لهما 
فى تفسيه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تَعْرض فيها المزيّة على الجملة 
ماف ل 2 0 ا 2500 1 
ع عت الشعر » فرق بين موقع شىء منها وشىء » ومن إذا 
نشدته قوله : 


ه#رصس الس و 6 في اس وى ١‏ 
لى منلكٌ ما لئاس كلهم فر ولي عن العلر 00 
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(1) لشمروخ » وهو« أبو عمارة ؛ ٠‏ محمد بن أحمد بن أنى مرة المكى ؛ ؛ وهى أبيات فى معجم 
الشعراء : 474 » والزهرة : ٠١‏ ؛ ومصارع العشاق ص : ١74‏ » غير منسوب . وابياته هى : 
ا مَنْ بَذَايْعٌ حمسن صورته تَنْنِى إليه أعنّة 0 
لى بنك ما بلاس كلهم نر وتسليم على الطرق 
لكنهم سَهِدُوا أيهم وشْقِيتٌ جين راك بالفرّق 
سَلِمُوا مِنَ الَو » ولي كِبَدٌ حَرّى » ودَمْعَة هائم. مَلِقٍ 


تداق 


8ه إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


وقول البحترى : 
وسَأَسَكَقِلٌ لَك الدّمُوعَ صِبَابَةٌ «ِلَوَ آنْ دِجْلَة لى عَلَيْكَ دُمُوعٌ 0١‏ 
وقوله 
أت فَلقَاتٍ الشَيبٍ فََعسَمَتْ لَهَا وَثَالتْ : تُجوٌ لَوْ طَلَْنَ ينقد 00 
وقول أبى ثواس : ظ 
ر يِب تساقوا عَلَى الأْورٍ يَْهُمْ ‏ كأ الى » فَاتنتى المسقي والسناتى 
َأ َعَْائَهُْ ٠‏ والنُوْمُ وَاضِعْهَا ععَلَى المتاكب » لَم ل بأُعْنَاق 2( 
وقوله 
يا صَاجِيّنّ عَصيْبُ مُصنْطبحَا وَعَدَرْتُ لِلَّذَاتِ مُطَحَا 


09 ع 
5 


فتَرُودُوا ملى محَادَثة 6 حَدَرٌ أله لعصا لم ببق لى مرحنا 0 
وقول إ“معيل بن يسار : 


حَتّى إذا الصبّح بَدَا ضِووَةُ وَغَايَِتٍ الجَورَّاءٌ والمِرِرْم 
رام ها عر اس كع ا #8 ًّ 003 ل ع هه 
حك سنا والوطء تعهى كما ينساب من مَكْمَنْه الارقم 3 


. فى ديوانه » فى وداع إبرهم بن الحسن بن سهل‎ )١( 

232 فى ديوانه » وف المطبوعة : « مكنات الشيب »؛ وشرحها شرخاً غير لائق . و« قلات الشيب» 
أَوّل ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(؟) ف ديوانه » اخخر باب المدائح » وانظر التشبيبات لابن ألى عون : ١815‏ », والحيوان /1 : 55/8 » 
والبرصان : 81١‏ » وف رواية البيت الثانى لم تعمد » . فى هامش المخطوطة : « لم تُغدل » » وفى الديوان : ١م‏ 
يُدُعم » » وكل جيد فى معنى واحدٍ . 

(4) فى ديوانه » فى الخمريات . 

,20 شعره فى الأغانى 4 : 4177 » ( الدار ) » و ١‏ الجوزاء » يعنى نظم الجوزاء» وهو أحد المِرْرَمِين , 
وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و ١‏ الأرقم » » الحية . 
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- أَنِق لها , وأخذته الأَيْيميّة عندها » وَعَرَفَ لطف موقع « الحذف ) 

و ١‏ التكير ) فى قوله : 
٠»‏ َطَر وسيم على الطّرّق * 

وما فى قول البحترى : «لِى عَلَيِك دُموعٌ » من شيب السسّخر » ون ذلك من 

أجل تقدبم «لى » على ١‏ عليك » ؛ ثم تدكير ١‏ الدُموع ؛ > وعرف كذلك شرف قوله : 
ه وقالث : تُجومٌ لو طَلَعْنَ بأسْعد » 

- وغل طبقته » ودقة صنعته . 

مع > - والبلام , 20 والدّاء لقني ادا اللععان ندل ف الاسم 
حتى إِنّه لَيكونُ أن يقعٌ للرجل الشىمٌ من هذه الفروق والوجوه فى شعرٍ يقوله » 
أو رسالةٍ يكتبها » الموقعَ الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأمّا 61 الجَهل 
مكان الإساة فلا تَعْدَمُه » فلست تملك إذاً من أمرك شيعا حتى تُظفْر من له طبعٌ إذا 
فَدَحْته وَرى » وقلبٌ إذا أيه رأى » فأمًا وصاحبك من لا يَرى ما ثريه » ولا يَمتدى 
للذى تهديه » فأنت رام فى غير مَرْمّى » ومُعَنِ نفسّك فى غير جَذْوَى » وك لا تُقَم 
الشعرق اتقنن ين لا دوق 2 ذلك لا تنوم هذا الشان فق م يوت / الال 
التى بها يفهم إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظَنَّ العادم لما أنّه 
أُوتيّها » وأنه مِمّن يَكْمُل للحكم » ويصحٌ منه القضاء » فجعل يقول القول لو علم 
ادق بدو انان لان نش بالخصى يمن نشدية عتويعلم العاقد غلم علما 
قد أوتيه مَنْ سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقِل قد حماه عَقله أن يَْدُوَ 
طَوْرهِ » وأن يتكلف ما ليس بِأَهْلٍ له . 


(1) هذه الفقرة كلها : 47+ ؛ هى خختام الرسالة الشافية رقم : ٠ه‏ 6 سيأنى .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر » فكأنه يتكلم فى هذا كله عن زماننا نحن » لا عن زمانه . 


درق 


يدون 
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وإذا كانت العُلومٌ التى لها أصول معروفة » وقوانِينُ مضبوطة قد اشترك الناس 
فى العلم بها ء وتوا على أن البناءَ عليها عليها , إذا أخخطأ فيها الخطىء * 00 


تُستطع رَذّهِ عن هواه ؛ وصرّفَهُ عن الرأى الذى راه ؛ إلا بعد الججهْد » وإلا بَعْد أن 


يكون حصيفاً عاقلا تَبْتاً إذا به انتبه » وإذا قيل : إن عليك بقيّةٌ من النظر » وَقَف 
وأصْغى » وتحشى أن يكون قد غرٌ ه فاحتاط باستاع ما يقال له وأَنِفٌ من أن يَلَجّ 
من غير بيّنة » ويستطيل بغير حُجّة » وكان مَنْ هذا وصفه بَعِرُ ويقل > 207 فكيف 
بأن ترد الناس عن رأمهم فى هذا الشأن » وَأَصلّك الذى تردُّهم إليه » ويُعَول فى 
محاجتهم عليه » استشهادٌ القرائح , وسَبرٌ النفوس وقليّها » ومايَعرض فيها من الأريحيّة 
عندما تسمع , وَكَان ذلك الذى يَفْتَح لك سَمْعَهِم » ويكشف الغطاءً عن 
أعينهم » ويَصرف إليك أوجههم . وهم لا يَضّعون أنفسهم موضعٌ من يرى الرأى 
ويْفتَى ويَقَضى » إلا وعندذهم أغهم ممّن صفت قريحته » وصّحّ 6 ذَوْقَه » نمت 
أداته . فإذا قلت لهم لا كا قد امتورمن السك 8ج رذراتعلياك مله وقالرا 
١‏ لا بل قرائحنا أصحٌ ‏ ونظرنا أصدق » وحسسّنا أذكى , وإنّما الآفةُ فيكم لأنكم 
يشم إلى ألفسيكم أموراً لا حاصل لها ء وأَوْهَمَكُم الى والمَيْل أن توجبوا لأحَد 
النظمين المتساوبين فضلاً على الآخر » من غير أن يكون ذلك الفضل معقرلاً » - 
فتبقى فى أيديهم حَسيررا لا تملك غير / التعجّب . فليس الكلام إذن بِمُمْن عنك » 
لا القول بنافع » ولا الج مسموعةٌ » حتى تجد مَنْ فيه عَؤْنّ لك على نفسه , ومَنْ 


إذا أبَى عليك », أبىّ ذاك طبعه فردَّه إليك , وفتح سمعه لك , ورَقَع الحجاب بَيْنك 
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وبينه » وأخدٌ به إلى حيث أنتٌ » وصرف ناظره إلى الجهة التَى إليها أَوْمَآتَ » 
فاستبدل بِالَمَارٍ أَنْسّا » وأراك مِنْ بعد الإباء قبولاً . 

4 - ول يكن الأمْرٌ على هذه الجملة إلا لأنه ليس فى أصناف العلوم 
الخفية ‏ والأمُور الغامضة الدقيقة » أعجبُ طريقاً فى الخفاء من هذا . وإنك لتُتَعِبُ 
فى الشىء نه نفسّك » وِنَكَدُّ فيه فكرك . وتجْهّد فيه كل بََهْدَكَ » حتى إذا قلت قد 
قتلّه علماً » وأحكميّه فهماً » كُنْت بالّذى لا يزال يتراتى لك فيه من شبْهة , 


د رمه 1 ١‏ سيا كم ء 
عرض فيه من شلك »7 ' كا قال أبو نواس 


34 و اه 


دلا | از مثل امترائى فى رس تَعَصنّ به عَيْنى وَيَلَفِظهُ وهضمى 
ل روم ار ؟٠‏ 
نت صور الأشيّاء بينى وَبَبِنَهُ فَظَبّى كلا ظَنّ » وعِلمى كلا علي 222 
و 1 م 6 وى م2 م 
- وإِنَّك لتنظر فى البيت دهرا طويلا وتُفسره » ولا ترى أن فيه شيئا ل 
تَعْلّمه ؛ ثم يبدو لك فيه أمرٌ سَفِىٌ لم تكن قد علمته » مثال ذلك بيت المتنبى : 


0 
| 
كر 
3 
1 


عَجَبالَهُ ! حَفِط العنَانَ بأَنْمُْل ما حِفْظها الأشياءَ مِنْ عَادَاتِهَا ©) 
مضى الدهرٌ الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئاً ‏ ولا يْقَمُ لنا 6 أن فيه 
طلا ثم بان بِاحَرَةٍ أنه قد أخطأ . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : « ما جفظ الأشياء 
من عاداتها » » فيُضيف المصدر إلى المفعول » فلا يذكر الفاعل » ذاك لأن المعنى على 


. يقول : كنت بهذا الذى يتراءى لك » ؟ قال أبو نواس‎ )١( 
. ) فى باب الخمريات ») » وفيه : « فجهلى كلا جَهْلٍ‎ ٠ » (؟) ف ديوانه‎ 
. حفظ البنان » » خطأ صرف‎ ١ ج »ء‎ ١ فى ديوانه » وفى‎ (ع١‎ 


ف ١‏ النظم : 


6ه إدراك البلاغة بالذوق وا-حسمام النة 
8 و2 و سام 


نه يَنْفِى الجفظ عن أنامله جُمْلَة » وأنه يزعم أنه لا يكون منها أصْلاً » وإضافته 
4 الجفظ إلى ضميرها فى قوله : / « ما حفظها الأَشيّاَ » » يقعضى أن يكون قد أثبت 
ها حفظأ . ('2 ونظيرٌ هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عادنى ؛ » ولا تقول : « ليس حرو جى فى مثل هذا الوقت من عادق » » وكذلك 
.تقول ١:‏ ليس ذم لاس من شأفى » » ولا تقول : « ليس ذمّى الناسَ من شأنى ) 
لأن ذلك يُوجب إثبات الذّمّ ووجوده منك . بلا يصمٌ قِياسُ المصدر فى هذا على 
الفعل , أعنى أنه لا ينبغى أن يظَنّ أنه م يجوز أن يقال : « ما من عَادتها أن تحفظ 
الأشياءَ » » كذلك ينبغى أن يجوز : « ما مِنْ عادتها جفظها الأشياء » » ذاك أن 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوده » وأنه قد كان منه , يُبيّن ذلك أنك تقول : 


« أمرت زيدا بأن يخرج غدًا » » ولا تقول : ( أمرته بخُروجه غَدًا ) 


خطأً خف آخر 5 - وما فيه خطاً هو فى غاية الحّفاء قوله : 
“507 ولا تسَكٌ إلى حلت ُسْمتهُ- شَكْرَى الججريج إلى الفانٍ الحم ( 
وذلك أنك إذا قلت : ١‏ لا تُضجر ضَجرَ زيد ؛ » كنت قد جعلت زيداً 
يضجر ضرباً من الضتّجَر » مثل أن تجعله يُفرط فيه أو يُسْرع إليه . هذا هو مُوجب 
العف . ثم إن ل تَعْمَبرُ حُْصُوص وَصيف » فلا أقلّ من أن تجعل الضمّجر على الجملة 
من عادته » وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك » اقتضى قوله : 


: ج ) بمخط كاتبها ما نصه‎ (١ فى هامش‎ )١( 
فيكون ال معنى أن حفظ الأشياء ليس عادة لهُ » فا لمَنف‎ ) 
. » ينئذ كون الحفظ عادة له . والمراد عدم ثبوت الحفظ له أبدأً‎ 


19) هو فى ديوانه . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس همه 


ه شكرى الجَرِي إلى الغِربَانِ والرّححم » 
أن يكون ههنا ١‏ جري ) » قد عُرف من حاله أنه يكون له ١‏ شكوى إلى 
الغربان والرخم » » وَذَّلك محال . وإنما العبارة © الصحيحة فى هذا أن يُقال : 
ولا َشَلكّ إلى حَلّْى » فإنك إن فعلت كان مَل ذلك مُكَل أن تُصّور فى وهمك أن 





2 2*2 ع م ه 0ه 04 
بعيرا دبرا كشف عن جرّحه » ( ؛ ثم شكاه إلى | أت ورحم 5 


- ومن ذلك أنك تَرَى من العلماء من قد تأوّل فى الشىء تأويلاً عما آعرى تبه 
وقَضى فيه بِأَمْر ؛ فتعتقده أتّباعاً له » ولا ترتابُ أنه على ما قضى وتأوّل : للا عض ا 
على ذلك الاعتقادٍ اليّمانَ الطويل » / ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على حلاف :6 
ما قدّر . ومثالٌ ذلك أن أبا القاسم الآمدىّ » ذكر بّيت البحترى : 
قْصاعٌ ما صاغ مِنْ َبْرٍ ومِنْ وَرِقِ وَحَاكَ مَا حَاكَ مِنْ وَشي وديا 9) 

ثم قال : ( صّوْعٌ الغيث وحوكه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة , 
ولذلك لا يقال : ( هو صائخ » ولا( كأنه صائغ  )‏ وكذلك لا يُقال : « هو حائك ) 
و و كأئّه حائك » » قال : « على أن لفظ « حائك » فى غايةٌ الركاكة إذا رج على 


2 م ًّ ه 2 ثر سم هس م‎ 52 ٠. 0 - 0 7 ٠ 
(0 ذا الى غادى : محة خلت أنه لكت سوققبيا حرس له وهو حائك‎ 


د 
7 3 


قال : وهذا قبيح جدًا ) . 0 


00 « دَبرَ البعير » » إذا تقرح ظهره من الحمل أو القَتّب » فهو « دَبْر » . 

19) هو ف ديوانه » و الورق » » الفضة . 

(0) هو فى ديوانه » و ١‏ الحرسٌ » , الدهر الطويل . 

(5) هذا الذى نقله عن الأمدى هو ف الموازنة ١‏ : 551 6 44/8 ؛ ( دار المعارف ) . 


6ه إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


والذى قاله البحترى : 9 فحاك ما حاك » » حَسَنٌ مُستعمل , والسببٌ فى 
هذا الذى قالَهُ أنه ذهب إلى أن غَرَضَ ألى تمّام أن () يُقَصد « بِخِلْتَ تَ ) إلى 
١‏ الحوك » » وأنه أراد أن يقول : « خلت الغيث حائكاً » » وذلك سَّهْرٌ منه » لأنه 
/ يقصب ه بجت » إلى ذلك » وإما قصد أن يقول : إِّه يظهر فى عدا يو من 
حَوك العَيث ونمسجه بالذى ترى العيون من بدائع الأثوار وغرائب الأزهار 2 
ما يُتَوَهّم معه أن الغيث كان فى فعل ذلك وفى تُسسْجه وسوكه , قبا من الدهر . 
فالحَيْلولة واقعة على كَرْنِ رما الحَؤك حِقّياً , 2١(‏ لا على كون ما فعله الغيث 
حوكاً » فآعرفه . 

48 - وممًا يدل فى ذلك ما ُكى عن الصّاحب من أنه قال « كان 
الأسعاذ أبو الفضل يختارٌ من شعر آبن الرومى ويُتققط عليه . ("2 قال فدافع إليَّ 
القصيدة التى أََّها : 

* أَئَحْتَ ضلوعِى جَمْرَةٌ توق #* 

وقال : تأمّلها فتأمَلتُها » فكان قد ترك تحير بيت فيها » وهو : 

بِجَهْل كَجَهْلٍ السليف والستيف تقض وجلم كَجِلْم السيف اليف مم03 


دل فى المطبوعة : ١‏ الحيلولة ؛ » تصحيف »ء هو بالخاء المعجمة » يقال : ١‏ خخال الشىء يخال حَيْلا 
وحَيلّة ومَخَالّة ومَخِيلَةٌ وخيلولة » » ظّه . 

2_2 ؛ أبو الفضل ؛ يعنى ابن العميد ؛ و ٠‏ ينقط عليه ؛ » يضع نقطةٌ علامة على اختياره . 
و : الصاحب » هو الصاحب بن عباد , 


(؟) هو فى ديوانه » القصيدة فى : 584 , والبيت فى : ١5ه‏ 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 6ه 


/ فقلت : ل ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم تَجَاونَ ؟) قال : 
ثم رافى من بعد فآعتذر بِعُذْر كان شيا من تركه . قال : إنما تركثه لأنه أعاد السيف 
ربع مرات . قال الصاحب : لو ل يَعِدُه أربع مَرّاتَ فقال : « بجهل كجهل السيف 
وهو مُنْتَضَّى » جلم كحلم السيف وهو مغمد ) » لفسد البيت ) . 

والأمْرُ ما قال الصاحبٌ » والسببٌ فى ذلك أنك إذا حَدَّئْتَ عن اسم 

مُضاف » ثم أردتٌ أن تذكر المضاف إليه » فإن البلاغة تقتضى أن تذكره بآسمه 
الظاهر ولا تُضَمِرَه . 

8 - تفسير هذا أن الذى هو الحَسّن الجميل أن تقول : ( جاءنى غلام 

زيد وزيدٌ ) ) يقب أن تقول : « جاءنى غلام زيد وهو ) » ومن الشاهد فى ذلك قول 


قبح 

دغبل : 

أضئياف عِمْرَانَ فى يحصب وَفِى سَعَةٍ وف حِبَّاءِ وير غير مَمْنُوعٍ 

© وَعتيفُ عرو وعثررٌ يهان معأ عَدرُو ليطنيه والضتّيف للمجوع('" 
وقول الآخرٍ 


را" 2و" ريه 7 م0 ب كريس ارجا 0 0 70 
وَإِنْ طرَة رَائكَ فَالظر ء فَرَيّما أآمرٌّ مَذَاقَ العُودٍ والعُودٌ المْحضّر 7") 


)01 هو فى مجموع ديوائه » وفى الكامل للمبرد ؟ : ١١5‏ » وروايته : 
أضياف سَالِمَ فى تحفض وف ذَعَةٍ ‏ وفى شراب ولخي غير ممنوع 


(؟) هو فى أسرار البلاغة : 4 وو« الّرة » فى الأصل حاشية الثوب وموضع هُدْبهِ . و « طرة 
الجارية ؛ , أن يُقطع لها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت التاج » تتجمّل بذلك . 


وقول المتنبى 
هاي هماهم 25 مع هر رو ام 2 هه ع سرس سيروت هبر 
بمَن تَضرب الامئال ام مَنْ نقيسه إليْكَ ء واهل الذَّهْر دُوِنَكَ وَالدَّمْدٌ )١(‏ 
2 ره 8 8 ع ك 

ليس بخفى على مُن له ذوق أنه لو انّى موضع الظاهر فى ذلك كله 
بالضمير فقيل : ( وضيف عَمرو وهو يُسهران معا ) » و ١‏ ريّما أمرّ مَذاق العود وهو 
أخضر ) ؛ و «أهل الدهر دونك وهو ؛ , لعدم حسرٌ ومزيّة لا حفاء بأمرعما » ليس 
لأن الشعر ينكسر » ولكن تنكره النفس . 

5 - وقد بّى فى باىء الرأى أن ذلك من أجل الس وأنك إذ 
قلت : « جاءنى غلامٌ زيد وهو ) » كان الذى يقع فى نفس السامع أن الضمير 
للعُلام » وأنك على أن تجىء له بخَبر . إلا أنه لا يَسْتمرٌ » من حيث أنّا نقول : 
و جاءنى عِلْمان زيد وهو » » فتجد الاستنكار ويد النة » / مع أن لا لَبْسَ مه 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


١‏ - والذى يُوجبه التأمل أن يرد إلى الأصل الذى ذكره الحاجظ : من 
أن سائلاً سأل عن قَْل قيس بن خارجة : ؛ عندى قِرّى كل ناز » ورضّى كل 
ساخخط » ومخطبة من لَدّنْ تَطْلع الشمس إلى أن تَغْيْبِ » آمُرُ فيها بالتواصل » وأنْهَى 
فيبا عن التقاطع » , فقال : أليس الأمْر بالصّلّة هو النبى عن التقاضّم ؟ قال فقال 
بُو يعقوب : أمّا علمتٌ أن الكتاية والتعريض لا يعملان فى العقول عمل الإفصاح 
والتكشيف » » 7" وذكرثٌ هناك أن هذا الذى ذكّر » من أن للتصريح عملا لا يكون 


. هو فى ديوانه‎ )١( 


(1) هوفيما سلف رقم : 174 » وفيه وف البيان : ٠‏ فقيل لألى يعقوب : هلا اكتفىّ بالأمر بالتواصل 
والنبى عن التقاطع ؛ أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... 6 . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس /اهه 


مثلُ ذلك العمل للكناية » كان لإعادة اللفظ فى قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ ْنَا 
7 7 د 15 1 0 ' بك ةرم بل عار 
وَبالحَقٌ تَزَل ) سر «درء: ٠٠٠‏ » وقوله : ( قل هو الله احل . الله الصمك ) زسرة 
بمدس ٠.٠:‏ » عَمّل لولاها لم يكن . وإذا كان هذا ثابتا معلوما » فهو حكم مسعلتنا . 
لأنه تشبيةٌ مكْله - بيت الحماسة : 
رراهة 2 7 2 86 ثم 5 
شَدَدْنَا شِدَّة الليّثِ غدَا وَالليْتْ غطتبّان )١(‏ 
ومن الباب قول النابغة : 
> م 7 هم اه ل عمو م 3 :0 ؟ 
نفس عِصام سودت عصامًا وعلمته الكر والأقداما 0 
- لايخفى على من له ذوق سن هذا الإظهار » وأن له موقعا فى النفس » 
وباعئاً للأريحية » لا يكون إذا قيل : ١‏ نفس عصام سودته ) » شَىءٌ منه البَّة . 


( ثم الكتاب ) 


فى أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين 
وخمسكة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم 
الراحمين ونير الغافرين ) 


» ٠ مَشَيْنا مشنية الث‎ ٠ : وروايته‎ » 1١ : ١ الشعر للفند الزمانى ؛ شرح حماسة أنى تمام للتبريزى‎ )1١ 
رواية أخرى . ش‎ 

)١(‏ للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : ( عصام بن شهبرة الجرمى » » الفاخر للمفضل بن 
سلمة : ١48‏ وغيره. 


( دلائل الاعجاز -- 8" ) 





بعد هذا » يأ ف المخطوطة « ج ) 
الفصلٌ الذى تقدم » من أُيّل 
رقم : 554 »؛ إلى آخر رقم : +41١‏ 
وهو يقع فيها من ص : 767 من المخطوطة 
إلى أوسط ص : 555 منها قبل رقم : 07 


فصول ملحقة بالكتاب ١ه‏ 


مسكلة يرجع فيها الكلام إلى )) الاثباتِ ا( 


0 - العلم بالإثباتٍ والتّفي وسائر معانى الكلام فى غرائز النفوس » ول 
وضع أمثلة الأفعال لِتُمُلّم هذه المعانى فى أنّفسها , بل لتُعْلم » واقعةٌ من المتكلم 
وكائنة فى نفسه . ('2 فواضع اللغة لا [ قال ] : « ضرب » » كأنه قال إنه موضوعٌ 
[ للضرب ] :220 حتّى إذا أردتٌ إثباتٌ ١‏ الضرب ») لشىء » ضممئّه إلى آسم ذلك 
الشىء فَعُلِمَ بذلك [ أن ] إثبات الضرب له واقعاً منك وكائناً فى نفسك » محصول 


قولنا فى ( م إنّه خبر » وأنه موضو م ليع ف إذا ضِمٌ إلى آسم إثباء” 
فو فى ( صرب ) »؛ إنه خبر » وأله موصو ع لي فا به . وإد صم إلى اسم إنبات 


١‏ الضرب » لمسمّى ذلك الاسم . فهو. موضوعٌ ليدُلُ على وقوع إثباتٍ منك 

١‏ 6 1 و د #8 بم و6 

ووجوده فى نفسك . وليس ف أن ١‏ الإثبات » لا يقع إلا متعلقا بشئيين » ما يمنم أن 
هر 8 4 ماع 2 - 

يكون ١‏ الإثبات ) معنى مُسَْتّقلا بنفسه معلوما > ومثله أنه لا يصح وجود صفةٍ من 
غير موصوف , ثم لا يمنع ذلك أن تكون « الصفة ) فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصحٌ وجودُ سَوادٍ وحَركةٍ فى غير محل , ثم لم يمنع ذلك 

وجَمْلة / الأمر أن حاجة الشَّىء فى وجوده إلى شىء آخرّ ‏ لا يمنع أن يكون 

شيكاً ؛ مُستقلاً بنفسه معلوماً » وليس ههّنا شىء أ 1 من أن هذا يقتضى ذاك . 


"4 : انظر ما سلف فى أوائل الفقرة رقم‎ )١١ 


. ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام إلا بها » وكذلك ما سيأ بعده‎ )١( 


01 تقول تلحقة بالكدان 


و١‏ الاقتضاء ) وصف ف المُقْتَضى لآ فى المُقَتضَى » فاقتضاء ١‏ العلم ) يعرف 
وصف ف ١‏ العلم » وكائنٌ فى حقيقته » وليس بوصف ف المعلوم . وإذا كان 
كذلك » كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصحٌ أن يكون ١‏ العلم ؛ فى نفسيه وعلى الانفراد 
معأوما :. 


فإن قيل : لو جاز أن يكون ١‏ العلم ؛ على الانفراد معلوماً » جاز أن يكونّ 


على الانفرادٍ موجودا . 


ٍ إن[ ا ]الع بقولنا : ( إنّه و ا نَ (١‏ العلم ) الانفراد 
لقى لقو ممم 2 نهر 


معلوما » ١‏ العلمّ » مُطلّقاً من غير نص على مَعْلَوم . ووْجودٌ « العلم » مطلقاً مُبْهَماً 
ومن غير معلوم منصوص عليه , محال . 


٠. . 1 3 3 2 2‏ 2 مر 
+ 56 - يصيح توهم وجود ( السواد ) فى محل هو فى حال التوهم ابِيض - 
2.000 و 1 0" 4 
وتكون حقيقة هذا أنه يُتَوهّم فى هذا ا محل الابيض » وجودٌ مِدْل اللون الذى يراه فى 
ى 3 7 007 1 عر ع ام 8م 2 م ال عل و8 
امحل الأسود » ولو فرضنًا أن لا يكون راى محلا أسودَ قط » لم يُتَصورُ منه هذا 
التوهم . وإذا ثبتَ هذا » فإنه ما من فَاعِلٍ إلا وهو يَجِد فى نفسه إثباتٌَ معنى 
لشىء » فنحن إذا قلنا فى ٠‏ ضرب )» أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشىء » كنا أشرنا 
. . مص اه 0 م و 
له إلى هذا المعنى الذى عَرّفه فى نفسه » 5 أنا إذا قلنا إن لفظ « رجل ) موضوعٌّ 
للادمٌ الذكر » كنا أشرنا له إلى ما عَرَفه بعينه » إلا أن الشتّأن أنّا نُشير له فى الانسم 
إلى شىء قد عَرَفَه موجودًا . فيجب أن ينْظر إذا قلنَا : « إن الفعل موضوعٌ لإثبات 
المعنى للشىء ) » أنكون أشرنا إلى معنى قد علمه موجودا » أُمْ إلى شىء يُعلّمْ صِححة 


وجوده . (') 


] ج » خط كاتبها : 9 أول ما يولد المعنى يُعلّمِ الشىء » وإنما [ يكون قد‎ ٠ هنا حاشية فى هامش‎ )١( 
. علمه من قبل موجوداً ؛ » هكذا قرأته » مع تآكل فى الامش‎ 


254 فصول ملحقة بالكتاب 


5" - إن كان أبو الفتح بن جنّى قال ما قال فى قول المتنبى : 
س. جم راس لش اص© 2 ١‏ 
» وَفِبِهًا قبت يَوْم للقرّادٍ .00 
حتى تكون فضيلة يكون بيت اللمتنبى بها أشعرٌ من بيت الحطيعة » (") 
فمحال أن يكون البيت > بزيادةٍ تقع فى مجرّد الاغراق من دون صنْعةٍ تكون فى تلك 
م /الزيادة - () أشعر من البيت ذى الصْئعة » ولا سيّمًا مثل صِنْعةٍ الخطيئة » التى 


2 


وو ع 8 ع م8 
لا يبلغ المتامل لها غاية فى الاستحسان », إلا رَاى أن يزيد . ومَنَ سلك فى الموازنة 


: هولى ديوانه » وصدر البيت » فى صفة ناقته‎ )١( 
. القِيتُ » ما يمسك ارمق‎ ١ القُوت » و‎ ١ ورواية الديوان : ؛ قوت يوم » » وهما سواء » و‎ 
: كأنه يعنى ببيت الحطيثة » والله أعلم » قوله‎ 0 
00-0 2 59 7 يس ه) الساس اس اسه > ل رسي‎ 
قروا جارك العيمان » لما تر كنّه وقلص عن برد الشراب مشافره‎ 
1 1 رس # اصضاه # ابم ا ابه ص صعصكر ده‎ 
ناما ومخضا ء أنبت اللحم وَأكتّسّتْ عِظَامْ آمُرىء ما كان يسبع ره‎ 
قلّص عن برد‎ ١ العيمان ؛ . الشديد الشهوة إلى شرب اللبن . و‎ ٠ قروا » » أضافوه وأطعموه . و‎ ١ 
) امحضٌ‎ ١ الشراب مشافره » ؛ أى لم يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب اماء البارد حتى قلْصت شفتاه . و‎ 
اللبن الذى لم يخالطه ماءً . والشاهد فيه قوله : 9 ما كان يشبم طائره ) » يعنى أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع‎ 
عليه طائرٌ »لما شبع , لأنه لا يجد مما يأكله منه إلا القليل التافه . وهذا موضع المقارئة بينه وبين قول المتنبى فى‎ 
. هزال ناقته » حيث يقول : إنه لم يبلمُ أرض ممدوحه ؛ وفى ناقته ما يقوت القراد على ضالته يوم واحداً‎ 


(*) السياق : ١‏ فمحال أن يكون البيت .... من غير صنعة .... أشعرٌ من البيت ذى الصنعة 1. 


فصول ملحقة بالكتاب كه 


بين الشعرين هذا المسلكٌ ؛ أداه ذاك إلى ما سّخُف من الرأى » وهو أن يجعل المتنبى 
فى قوله : 
درك فى الدنيَا ولو دَحَلَتْ ينا وَبالجنْ فيه مَا دَرَتْ كيف تَرْجِعُ "© 
أشعر من البحترى فى قوله : 
مََازَة صَدرٍ لَوْ ُطرّق لَمْ يكن ليَسلكَها دا سيك المََانِب 7" 


لم نا 


)01 هو فى ديوانه » وروايته  :‏ وقَلبك فى الدنيا» » وهذا هو الصواب » لأنه متعلق . ببيت قبله ذكر 
فيه و الصدر » فى الثوب , ثم جعل هنا ٠‏ القلب » فى الصدر . 

)3 هو فى ديوانه » ١‏ سليك المقانب » هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء » و ١‏ المقانب ) » وهى 
جمع ؛ مقُنب ٠‏ » وهى جماعة الخيل عليبا فرسانها و ٠‏ تُطرق ؛ ؛ أى يُصيّر فيها طرق تسلك . 


. 2 الهم بير 9 

5 - إذا قلت : « هذا ينحت من صحر . وذاك يعرف من بحر ) » لم 
تكن شْبَّهِتَ قبل الشّعر بالنحت والعْرّف » ولكن تكون قد شبّهت هذا فى صعوبة 
قل الشّعر عليه » وفى آحتياجه إلى أن يَكدّ نفسه بِمَنْ يَئْحِتٌ من الصخر - 
وشبّهت الآخر فى سهولة قوله عليه » وفى أنه يناله عفواً » بمن يَف من بحر . 

ين ذلك : أن ليس الشبَهُ بوصيف يرجع إلى النّحت » و « العف » من 
حيث هما نحت وغرْف » ولكن الشبّهَ من حيث كان يَشِقٌ على هذا ويسها عل 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان المعنى على تشبيه الذى يحتاج إلى أن يد النفس 
بالذى يَنْحَت الصّخر » والذى يَسْهُل عليه ويأتيه عفواً بالذى يَعْف من بحر » 
لا على تشبيه قول الشّعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتاليف كلام وإقامة وزن 
وقافية » بالنحت والغرف » هذا محال . 

001 ماه اله . أ . 

ثم إن المزيّةَ التى تجدُها لَك التصري بالتّشبيه » وأنك لم تقل : « هو كمن 
يُنْحَتّ من صخر » » ليست لأنك لما قلت : 9 هو ينحت من صخر ) جعلته 
أشبه بالّاحت من الصّخر » ولكن بأنّك جعلت شبّه التّاحت من الصخر له 


أَنْبَتَ ( فأعرفه . 


فصول ملحقة بالكتاب 7ه 


هه 
/ ومسئلة») 


0 - قال النَّمَرِىُ فى قوله فى الحماسة ؛ )١(‏ 
نا إبل لَمْ يهن بها كَرَمتُها ‏ وَالفَتَى ذَاحِبُ 
١‏ يقول : لم يُكرمها فيّهيئه كرامتّها . قال : وهذا كقولك : « ل تبْذُلْنى صيائة 
مالى ؛ » أى ل أنه فَأبتَذلَ » لا أنه أكرمها فلم يبنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
* مل الرْججاججة » لَمْ لحل مِنَ الد "0٠‏ 
أى : لم ترمد ففُكحَلَ منه » . 9) 


قال الشيخ الإمام : الأَوْلَى أن يكونَ المعنى : ل تمتَعُنا كراميُهَا أن تتُحَرها 
للأضياف وِتسمْحُوَ بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وف 
الجَواد : إنه لا حَطّر للمال عنده . وذلك وإن كان معروفاً من كلام الثّاس . فإنّهِم 
يقولونه على معنى أنه كانه من حيثٌ الحَمدُ والِكرٌ الجميلُ » لا يكون النَفِيسُ من 
ل عنده فيساً» أنه دل بل الشىء الذى لا يكون له قبمة ‏ وإتهم لبخرجون 


. من شعر حزاز بن عمرو ؛ فى الحماسة‎ )١( 

(؟) ف ديوانه » فى ذكر ابنة الحْسّ , أو عَئْرٍ العامة » وهى زرقاءٌ العامة » ويذكر حدّة بصرها ء 
وصدرةه : 

0 
- لخ اس واس زم ري 
» يحفة جَانِبَا نيق وتتبعة » 

هه هذا هو نص كلام أبى عبد الله المرى فى كتابه 0 معانى أبيات الحماسة 4 » الذى نشره أخيراً 

ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان » وهو فيه التعليق على الحماسية : 21١‏ ص :! 5١6‏ 


م 


م" ه فصول ملحقة بالكتاب 


كر 


لطلب البالغة فى ذلك إلى أن يَرْعُموا أنّه ييغضٌ المال ويريثٌُ هلاكة ء وأنه يَطلبُه 
ِيرَةِ » وأنه حَيقٌ عليه ك] قال : 

وكلّ ذلك على تقديرٍ « كأَن » . وإلاّ فلو كان الأمر على الظّاهر » لكان 
ذلك يَخْرٌّجٍ به إلى أن لا يستحقٌ على بَذْلهِ الحمدّ » ولكان يكون ذلك للجهالة 
بتقاسة النّفيس . ومَنّْ كان إعطازه المالّ على هذا السّبيل » كان مَووفاً . وهذا قال 
الفضل بن يحبى : ١‏ أيظنٌ الناس أنّا لا جد بأموالنا ما يَجَدُ البخلاء ؟ » . ولو كان 
لا يكون النّفيس من المال نفيساً عند جوادٍ » لكان قوهم : ١‏ إِنّه يَشْترى الحمد 
بالعّلاء » » مُحالاً , لأنّه لا يكون المشترى الشىء غالياً حتى يبذل فيه من المال 
ما يكون له حَحطرٌ عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى فى قوله : « كرامتها » : 
نمُاستها فى أَنْفسيها » وأن لا تقدّر فيه التعديةٌ » وأن يقال : « كرامَتُها علينا / أو عليه , 
أى على رببا » ا يقولون : ينون كرائم أموالهم لأضيافهم . ولا تُهينهم بأن تَدُعوهم 
إلى الضّنّ بها » فُونُهم الهُونَ والسقوطٌ فى أقدارهم » فآعرفه . 


هذا اخر ما وَجِدّ على سَوّاد الشيخ من هذا الكتاب . 


0 
كتب فى شعبان البارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة 


: هو قول المتنبى فى ديوانه‎ )١١( 
#ه اس 7 7 200 سس 6 و‎ 
حَيْقٌ عَلى بِدَرٍ اللجين» وَمَا انَتْ بِإسّاءَةٍ » وعن المُسِىء صفوح‎ 


فصول ملحقة بالكتاب 5 


2 . 2 


( مسئلة ) 


ها م 


- إذا قلنا فى الفعل : ( إن يدل على الرّمان » , لم يكن المعنى أنه يد 
نر عه 4 روث هق مك 6 
على الزمان فى نفسه » ولكن أنه يَدّل على كون الرْمانٍ الماضى زمانا للمعنى الذى 
كّواره ل ١‏ 8 3 
اخبرت به عن ١‏ زيد ) . وإذا كان ذلك كذلك فى الحقيقى من الافعال » فهو 
كذلك ف ١‏ كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط , كان الغرض فيه أنَا 


نستفيد من ( كان ) أن زمان وقوع الانطلاق من « زيد ) هو الزمان الماضى » 


فأعرفه ' 


بعد هذا فى المخطوطة ١‏ ج ) 
الفصل الذى وضعناه فى أول الكتاب وهو 
0 المدخل 6 دلائل الاعجاز » من إملائه ( 


ابَسَالَةَالِسْتَافيّة 


2001 


سج الإعبتاز 


تائف 


وقوه 


مره ا د 01 2 الى 


وشكنج ١‏ ال أوسدل ؛ ال هريية 


0 أ > مربي هاا ااه |11 .> اا 
ىا الل : الب سيب عبار > 0 0 


المرسوم بدلائل الإعجاز 


( دلائل الإعجاز - 55 ) 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز نين 


قال الشيخ عبدُ القاهر بن عبد الرحمن رضى الله عنه : الحمدٌ لله ربٌ العالمين 
حَمْدَ الشاكرين » وصلَوائه على النبيّ محمد واله أجمعين . 


#» ته م 


0 2 


١‏ - آعلمْ أن لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخحص وأؤلَى ؛ 
وضروباً من العبارة هو بتأديّته أقومٌ » وهو فيه أجلّى , ومأخحدًا إذا أذ منه كان إلى 

ار عو 2 7 ع 8 م 
الفهم اقرب » وبالقبول اسخلقٌ » وكان السمع له اوعى » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الشىء متعلقا بغيه » ومقيساً على ما سواه » كان من خير ما يُسسْتَعان به على تقريبه 

0 5 . 7 .0 . ّ 15 8 1 
من الافهام » وتقريره فى النفوس ؛ أن يوضع له مثال يكشف عن وجهه وبوس به » 
يكرن زيما عليه يمستكه عل امتهم » والطالب عِلْمَهُ . 

١‏ - وهذه جمّل من القول فى بيا ع العرب حين تُحُدُوا إلى معارضة 
القران 2 وإذعانهم وعِلَمِهِم 0 الذى بعمهوة فائتٌ للقَوَى البشرية 3 ومتجاورٌ للذى 
3 67 ير 0 . ب ل ع 
يتّسع له ذْرعٌ امخلوقين > وفيما يتصل بذلك مما له اتصاص بعلم احوال الشعراء 

ع هم ا 
فاه وبرتهم + ويام لادب جملة - قد خريت فيا الإيضح ونين ؛ 
الأفهام جمْلة أقربُ وأ سأل الله التوفيق للصواب والعونَ عليه ؛ والرشاة ! ٌّ 
ما يَزُلِف لديه » إنه على ما يَشَاءِ قدير . 


و 5# 2 > و و1 3 1 

* - معلومٌ ان سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل » وان للتفاضل فيه 

. , 0 الى و 0 طًّ كر, 8 
غايات يناى بعضها عن بعض » ومنازل يعلو بعضها بعضا , وان عِلم ذلك علم 
يَخُصّ أهله , وان الأصل والقدّوة فيه العربٌ » ومن عداهم تَبَعْ لهم , وقاصر فيه عنهم , 


515148 


واوا 


5/اهة الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


0 
.! 


| لظ عى + إن مع للمعاً: المطاء واللغا 000 لض 
وانه / لا يجوز ان يدعى للمتاخرين من المخطباء والبلغاء عن زمان النبى ميك الذى 
. 0 7 .2 , 7 00 
َل فيه الوحى » وكان فيه التحدى , ('2 انهم زادوا على أولئك الأولين » او كمَّلوا فى 
ا ررفوظ# ‏ , 7 . 7 0 
علم البلاغة او تعاطيها لما لم يُكملوا له . كيف ؟ ونحن نراهم يُخْمِلون عنهم 
.1 و 2 02 1 2 
الْفسهم , (' ويبرأون من دَعُوى المداناة معهم » فضلا عن الزيادة عليهم . 
' و 1 2 ١‏ 20 4 . 
هذا خالد بن صفوان يقول : ١‏ كيف تجاريهم وإثّما تحكيهم ؟ ام كيف 
7 اه 00 7 ع 
نُسابقهم » وإِنّما نجرى على ما سبق إلينا من اغراقهم ؟ ) . 
7 4 5 9 ع و2 
السرىز الوااء ع الى 7 وار 2 : 1 , 
ويتّاظر فى ذلك الشعوبية » ويجَهْلهم ويسّفه احلامهم فى إنكارهم ذلك . ويُتضى 
عليهم بالشُقوةٍ وبالتّهالكِ فى العصبيّة » ويطيل ويطيبٌ » ثم يقول : 
4 ّ ب كه عه : 7< ع 9 
« ونحن أبقاك الله إذا ادٌعَيّنا للعرب الفضل على الأم كلها فى أصناف 
520 8 ّم ّم و 
البلاغة » من القصيد والارجاز » ومن النشور والاسجاع . ومن المَرْدَوَجٍ وما 
هام مه 2 8 1 ع - 
لا يدوج » فَمَعنا - على أَنَّ ذلك لهم > 7 شاهدٌ صادقٌ ‏ من الدّيياجة الكرمة ‏ 
3 0 32م ٠.‏ ءَ 0 32 7 يدو 
والرونق العجيب » والسبك والنحتٍ الذى لا يستطيع اشعر الئاس اليومَ ولا ارفعهم 
فى البيان ان يقول مِمْل ذلك ». إلا فى اليسير والشىء القليل ؛ . انتبى كلامه ١‏ ©4) 


, ) السياق : « وأنه لا يجوز أن يُذُعى للمتأخرين أمنع زادوا‎ )١9( 

(؟) ف المخطوظة « ج » : « يجعلون عنبم » . وصححها ناشزو هذه الرسالة : ( يخهلون عنبم ) ١‏ 
وكلاهما مقال فاسد . وقوله : ٠‏ يخملون عنهم أنفسهم » » أن يضعون من أنفسهم ويخفضونها توقيراً نهم » 
ومعرفة بفضلهم . 

(©) ف البيان والتبيين ٠:‏ فمعنا العلم أن ذلك هم » , وحذف لفظ ١‏ العلم » ههنا أجود . والسياق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق © . 


(5) البيان والتبيين ” : 9؟ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز لاه 


١ 2‏ "0 ف 5 2# وعم #0 1 
والامر فى ذلك اظهر من ان يخفى , او ان يتكره إلا جاهل او معاندٌ . 


؛ - وإذا بت أنمم الأصل والقَدُوةٌ » إن عِلْمَهم العلم . فنا أن تنظر فى 
دلائل أحواهم وأفْوَاهم حين َل عليهم القرآن وتُحدّوا إليه » ملعت مسامعهم من 
المُطالبة بآن يأتوا بمثله » ومن القع بالعجز عنه » وبَتّ لمكم م بأمهم لا يستطيعونه 


ولا يقدروك عليه : 


. ,أ هم 14 1 ع 2 0 م8 
وإذا نظرنًا وجدثاها نشصيح بانهم م يشكوا قَ عجزهم عن معارضته 
م قر مع ود فى م 0 00 . 2 
والاتيانٍ بمثله » ولم تحذثهم انفسهم بان لهم إلى ذلك سبيلا على وجه من الوجوه . 


ه-(0) مام الأحوال ) فدَلّت من حيثٌ كان المتعارتف من عاداتٍ الناس 
| التى لا تختلف » وطَبائعهم التى لا تتبَدّل » أنْ لا يسلّموا لخصومهم الفضيلةً وهم 
يُجدون سبيلاً إلى دفعها , ولا يَنْتَحِلون العجرٌ وهم يستطيعون فَهْرهم والظهورٌ 
عليهم . كيف ؟ وإن الشّاعرٌ أو الخطيبٌ أو الكاتب يبلغه أن بأقصى الاقلم الذى 
هو فيه من يَبأّى بنفسه » 7" ويل بشيغر يقوله » أو مُطْبةٍ يقوم بها » أو رسالة 
يعمّلها » فَيَدْْله من الأنفَة والحَمِيّة ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن يُظهر 
ما عنده من الفضل » ويبذُلَ ما لديه من المُّةَ » حتى إنه ليتوصّل إلى أن يَكْدٌبٍ 
إليه » وأن يَعْضٍ كلامه عليه » ”© يبعض العلل وبنوج من التّمَحُل . هذا ء وهو ف ير 


)١١‏ هذا أول الكلام فى ١‏ الأحوال للق وسيأق 'القول فى « الأقوال )»من عند رقم : ا 
١ ١‏ بأى عليه يبأى بارا » ٠‏ فكثر عليه وأظهر الكبر . 


(06 السياق ١:‏ .... ليتوصل .... ببعض العلل © . 


ا" 


لون 


اوه الرسالة الشافية في وجوه الاعجاز 


5 


ذلك الانسانَ قط . ولم يكن منه إليه ما يَهْرْ ويِحَرّك ويَهِيجٌ على تلك المعارضة . 
ويدعو إلى ذلك التَعرض . 
اه : لهم 0 0 
وإن كان المدّعِى ذلك بمرأى منه ومُسمّع » كان ذلك ادعى له إلى مباراته , 
1 0 0 بي 00 5" 
وإلى إظهار ما عندّه » وإلى ان يعرف الناس أنه لا يقصر عنه , او انه منه افضل . 
:. م 3 7 ع ولام 3 ال 7 
فإن آنضاف إلى ذلك ان يَدْعْوهِ الرجل إلى مُمَائَئْه » ويحركه 
لمُقاواته , ('» فذلك الذى يُسهر ليلَهُ ويَسْابُهِ القرار » حتى يسسْتفرٍغ مجهودّه فى 
ٍِ 00 ل #8 الى # اس 
5 عه اك ُ ِ ف اج اعمس 
وقد عرفت قصة جريرٍ والفرزدق » وكل شاعرين جمعهما عصر » ثم عرض 
8 )اه 0 5000 9 ل 23 
بينهما ما يَهيج على المقاولة » ويدعو إلى المفاخرة والمنافرة » كيف جد كل واحد 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك هّمه وَوْكده , ('2 وقصر عليه دهره ؟ 
: 8 وس ل عوو - 
هذاء وليس به ء ولا يَخْشَى » إلا ان يقضى لصاحبه بانه أشعر منه » وان خخاطره 
دك لواةٌ مسقم و ور 0 47 ب و 
حل وقوافيّه اسْرَّدُ » لا ينازعه ملكا » ولا يفتات عليه بِغَلبته له حقا » ولا يلزمه به 
إتاوة » ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 
: : 5 0 وا ار 0 
5 - وإذا كان هذا واجبا بين تفسين لا يروم احذهما من مباهاة صاحبه 
2 0 05 0 - ع 
إلا ما يَجْرى على الالسّن من ذكره بالفضل فقط , فكيف يجوز ان يظهر فى صمِم 
1 2 : 1 5-0 2 2 ا لا قارو واه 
العرب » وفى مثل قرّيش ذوى الانفس الابية والهِمّم / العلية » والائّفة والحمية > مَن 
م 2 0 5 0 كن ل ل انا أ 7 
يَذّعى النبوة » ويخبر انه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق كافة » وانه بشير بالجنة 


)01 « ماتن الرجل » ؛ فعل به مثل ما يفعل به . و ١‏ ماتن فلان فلانًا » ؛ إذا عارضه فى شعرٍ أو جدل 
أو خصوعة + لرئ أبسها أمن واقو : و ١‏ قاوله مقاولة )6 فاو ضه القول أىّ فول كان : 


(؟) ١‏ وكده ) © مراده و همه و مقصده 5 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /.ه 


ونذيرٌ بالنار» وانه قَدْ تسح به كل شريعة تقدَّمته » ودين دان به الناس شرقا وغرباً ‏ 

007 5 1 ب 8 7م - | لل )هه - 

وانه حاتم النبيين » وانه لا تب بعده ‏ إلى سَائِر ما صدع به مر » 2١7‏ ثم يقول : 
و ع 7 ع )2 2 7 - 0 7 

« وحبّتى ان الله تعالى قد انزل عَلَىّ كتابا عربيًا مُبينا » تغرفون الفاظه , وتفهّمون 
2 َي 5 ' 1 8 ابه 0 

معانية » إلا انُكم لا تقدرون على أن تاتوا بمثله » ولا بعَشرٍ سور منه . ولا بسورة 
3 م اس امه 2 2 5 000 

واحدةٍ » ولو جهدتم جَهْدمٌ » واجتمع معكم الجن والإنس ») > ثم لا تَدْعْوهم 


0 


6. 


3 |] 0 ع 58 .4 ف | 00 ذلك 1 
سهم إلى آل يعارضوه » ويبيئوا سرقة فى دعواه » مع إمحال د »؛ ومع الهم 
, > 
هذا , وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى ادّعاه » حَدًا تَركوا معه 
ء. - كَ 0 0 3 
احلامهم الراجحة » وخرجوا له عن طاعة عقوهم الفاضلة » حتى واجهوه بكل 
5 0 مه - ا ا 1 000 21 
قبيج » ولقوه بكل أذى ومحروه » ووقفوا له بكل طريق » وكادوه وكل من تبعه 
َ ع 2 
شروب الكانن ةر ترق ار ارم 
ا" 0 ري وس م 000 7 م وال 
وهل سمِعٌ قط بذى عقل ومسكة استطاع ان ييخْرسَ خصما له قد اشئط 
5 008 5 3 1 وار 53 ره 
فى دعواه بكلمة يجيبه بها » فترك ذلك إلى أمورٍ يسّفه فيها » وينْسّب معها إلى ضييق 
9 م 8 0 0 م 
الذرزع والعَجُز . وإلى انّه مغلوب قد اعْوَرّته الجيلة » وعَسَرٌ عليه المخلص ؟ 227 
ّ - #4 ا. .اس © 0 
> ام هل عرف فى مجرى العادات » وفى ذواعى النفوس ومَبئى الطبائع » ان 
1 2-0000 1 00000 و و 
يدَعَ الرجل ذو اللبّ حجته على خصمه ء فلا يُذكرها » ولا يفصح بها ء ولا يجَلى 
,و 5 9 1 
عن وجهها ء ولا يربه الغلط فيما قال » والكذب فيما أدُعى » لا» ولا يَذَّعى ان ذلك 


. ف المطبوعة وحدها : « إلى اخر »ء بلا فائدة فى التغيير‎ )١( 


. ف المطبوعة : « وعرٌ عليه اتخلص » , تغيير بلا داع‎ )١( 


الفدنا 


داه الرسالة الشافية فى وجوه الأعجاز 


40 وانّه مستطيع له بل يَجُعل أوّل جوايه له ومعارضته إَاه ‏ الس إليه 
وله علي : والاقاء عل قط جيه : ول الفايط ى أذ + 


- أم هل يجورٌ أنْ يخرّجَ حارج من الناس على قوع لهم رياسة » وهم دين 
| وخ » ميوْلْتَ عليهم اناس + يدير فى إخراجهم من ديارهم وأ موالهم » وفى ققّل 
صناد يدهم ر وكبارهم » وسبى ذراريهم وأولادهم , وعُمْده الت ى يد بها السبيل إلى 
الف من يتَالّفه » ١‏ "© ودُعاء من يدعوه » دَعْوى لَهُ » إذا هى أَبْطِلت بطل أمره 
كله » وانتقضّ عليه تدبيره > ثُمّ لا يُْرَض لَه فى تلك الدعوى » ولا يُشْتل 
بإبطالها » مع إمكان ذلك » ومع أنه ليس ممتعدّر ولا ممتنع ؟ 


وهل مَكل هذا إلا مكل رَجلٍ عَرض له ححصم من حيث ل يَحْتَسيْه » فاذّعى 
عليه دعوى إِنْ هى ممعت كان منها على تحط فى ماله ونفسه » فأحضر بَيّنةَ على 
دَعُواه تلك » وعند هذا المدّعَى عليه ما يُنُطِل تلك البيّئّة أو يعارضها » وما يَحُول 
على الجَملة بينه وبين تَنْفِيذُ دعواه » فيد ع إظهارٌ ذلك والاحتجاجٌ به » وضرب عنه 
جُمْلة » وِيَدَعُه وما يريد من إحكام أمره وإتمامه » ثم يصيرٌ الحا بينهما إلى 
المُتَاربة » وإلى الاخطار بالمُهَج ولوس . فيُطَاولُه الحرب » يقل فيها أولاده 
وأعِرّنه » وينْهَكُ عشيرته » ويُخْنَم أموالهُ » ولا يَقَعُ له فى أثناء تلك ا حال أن يرجم إلى 
القاضى الذى قضى للخصمه بَدِيًا ؛ © ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة امْحقٌ فيقول : « لقد كانت عندى > حين اذَّعَى ما اذَّعَى > بيئة على فساد 
دعواه وعلى كب شهوده » قد تركتها تباوناً بأمره » أو أنسبيتها » أو مُنّع مانم دون 


)١(‏ أسقط الناشران : دلا » الأولى اقتحاماً 
(؟) غير الناشران فكتبا : « وعدته التى يجد بها | بي[ .... 4. 


(*) « بديا » وه بدأ » أى فى أوّل الأمر . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز أمره 


عَرْضِها » وها هى هذه قد جكتكم بها » فانظروا فيها لتَعلَمُوا انكم قد غرتم ؟ ) . 
ّم . 2 ا 
ومعلوم بالضرورة ان هذا الرجل لو كان من امجانين » لما صح ان يفعل ذلك » 
' 8 ق و 2 4 ع 2 # 00 8م م 
فكيف بقوع هم ارجح اهل زمائهم عقولا » واكمّلهم معرفة » واجرّلهم رايا » واثقبهم 
ع 
بصية ؟ فهذه ولالة ( الأحوال ) . 


00-7 وما )0 الأقوال ) فكثيرة : 

منها حديث آبن المُغية » (' رُوَىَ أنه جاءً حتى أنَى قَرَيْشَاً فقال : إن 
الناس يجتمعون غداً بالموسم » وقد فََا أمْرٌ هذا الرجل فى الناس » فَهُمْ سائلوم عنه 
فماذا تَرُدُونَ عليهم ؟ 0 / فقالوا : مجُئُون يُخْتَق . فقال : ياثُونه فيكلمونه فيَجِدُوته 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً , (©) فيكذْبُونكم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
لععربٌُ ١‏ وقد رَوَوَا الشعر » وفيهم الشعراء » وقرله ليس يُشنبه الشعر » فيكذيُونكم ! 
قالوا نقول : هو كاهنٌّ . قال : إنهم لَقُوا الكهّانَ » فإذا سمعوا قولَهُ لم يجدوه يُشبه 
الكهّنة » فيكذبونكم ! 

ثم انصرف إلى منزله فقالوا : صبباً الوليد - يعنون : أسلم > » ولين صب 
الا ييقى أحدٌ إلا صبَا . فقال لهم ابن أخيه أبو جهل بن هشام بن المغية : أنا 


(1) مضت دلالة ٠‏ الأحوال » التى بدأت فى رقم : ه , وتبدأ دلالة ٠‏ الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ ١‏ دلالة ؛ قبل الأقوال » ولا حاجة إليها ؛ لأنه قال فى رقم : ه ؛ وأمًا الأحوال ؛ ؛ فكذلك فعل هنا . 

» هو أبو المغيرة , الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكان ذا سن ومهابة فى قريش‎ )١( 
. بغير هذا اللفظ » ولم أقف عليه بهذا اللفظ بعد‎ 584 2 788 : ١ وحديئه فى سيرة ابن هشام‎ 

(60) ف المخطوطة : «١‏ تردون عليه » , والصواب ما أثبته الناشران « عليهم » . 


(4) غيرها الناشران فكتبا : ٠‏ عادلاً » » وهو لا معنى له . 


دن 


ميض 


"مه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


أكْفِيكْمُوه ‏ قال : فأتاه عزون فقال : ما لك يا آبن أخ ؟ قال : هذه قيش تمَمٌ لك 
صدّقة يتصدّقون بها عليك » تَسْتَعِين بها على كِبْرك وحاجتك . قال : اولست أكثر 
قريش مالا ؟! قال : بَلَى » ولكنهم يزعُمون أنك صَبَات لُِصِيب من فَضْل طعام 
محمد وأصحابه . قال : والله ما يَشبّعون من الطعام » فكيف يكون لهم فضول ؟! 

م أناقريشا عقال> اتزعيبون أن صتاث ؟ مرق مااصيات : لك قله : 
حمّد مجنون , وقد ولد بين أَظَهُر لم يَمْبْ عنكم ليلةً ولا يوماً » فهل رأيتموه يُخْئّق 
قط ؟ فكيف يكون مجنوناً ولم يُخْتقْ قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وأنتم شُعَراء » فهل أحد 
منكم يقول ما يقول ؟ وقلتم : كاهن » فهل حدّئكم محمد فى شىءٍ يكون فى غدٍ 
إلأ:اذاتقول إناشناء كات قالوا فكي قزل :نا ايا ليق # قال : افوا "هن كاتف . 
فقالوا : وى شىء السنّخر ؟ قال : شىء يكون ببابل » مَنْ حَذّقه فرق بين الربجل 
وامراِه » والرجل وأخيه , إِنا لله » أفما تعلمون أن محمداً فرّق بين فُلانٍ وفلانة 
زوجته » )١(‏ وبين فلانٍ وآبنه » وبين فُلانٍ وأخيه » وبين فُلانٍ ومواليه » فلا ينفعهم 
لأ يلغت لمم ولا ياجيج #اقالرا: بل افاجفمم رازهم عل أنه يقرلرا انها : 
وان روزا “اليا عتةويذا الفول” 

وانصرف » فمرّ بأصحاب النبى يِه / مُنْطَلِقاً إلى رَحْلِهِ » وهم جلوس فى 
المسجد » فقالوا : هل للك يا أبا المغيرة إلى خير ؟ فرجع إلمهم فقال : ما ذلك الخير ؟ 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم إلا ميحر وما هُو إلا قول البَشرِ يَزويه 
عن غوو . وَعَبّس فى وجوههم وبَسّرء ثم أدبر إلى أهله مكذّباً » وآستكبر عن 
حديثهم الذى قالوا له وعن الإيمان » فأنزل الله تعالى : ( إِنَّهُ فَكْرَ وقَدّر هَمْيلَ كيف 


قَذْرَ ) زعرة شر .4 » الاية . 


 » إنَا لله هما تعلمون ؛ » وغيرها فى المطبوعة : : أليس مما تعلمون‎ ١ ف المخطوطة  ج » ؛‎ )١( 
. ولا حاجة إليه » إنما سها الكاتب فأسقط الألف‎ 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز مره 


/ - ومنه ما رواه محمد بن كعب القُرَطىَ قال : )١(‏ حت أن متبة بن 
ربيعة > وكان سيّداً حليماً - قال يوما : ألا ا قوم إلى عمد فأكلمه فأعرضٌ عليه أمورا 
لعله أن يقبل منها بعضها , مولي أيه شا ؟ > وذلك حين أسلم حَخْرة رضى ال 
عنه » وروا أصحاب النبنّ مم يكترون > قالوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام إليه » وهو 
عي جالس فى ا لمسجد وده » فال : يا ابن أخى ! إنّك منّا حيث علمتٌ من 
لمسّطّة فى العشية » 27 والمكانٍ فى النّسب » وإِنّك أنيت قومّك بأمر عظم » 
يت بَيْنّ جماعتهم » وسَفَهْتَ أحلامهم » وعِبْتٌ اغْنَهُم » وكفرت من مَضى من 
آبائهم , فأسمع منّى أغرض عليك أموا تنْظر فيها ء لعلك أن تقبَل منها بعضها . 
فقال رسول الله للم له . قل . قال : إِنّْ كنت إِنّما تريدٌ المالّ بمّا جكت به من هذا 
القول » جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالا » وإن كنت تريد شرا 
سوّدناك حتى لا نقطع مرا دُونك » وإن ن كنت تريكُ به ملكا مَلكناكَ علينا » وإن 
كان هذا الذى بك رَْيّا لا تستطيع ردَّه عن نفيك 6" طلبنا لك الطب » وبذلنا 

فيه أموالنا حتى بيئك منه » فإنّهِ ريما غلب التّابع على الرجل حتى ' يَدَاوَى منه » 
أو لعلّ هذا : بر جاش به درك , فإنكم لعمرى بنى عبد امطلب تدر من 
ذلك على ما لا تقدر عليه . (؟) حتى إذا فَرَعْ قال له رسول لله مويله : اوقد فََغْتَ ؟ 
قال : نعم . قال : فأسمع مِنّى ؛ قال : / قل . قال : ( بسنْمٍ الله اليَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
حم نيل ين الرحْمنٍ الحم كناب فمثلث آان قزاناً عَرَييا لِقَوْمِ يعلمُون 


بشياً وكذياً فَاغرَض أكترَهُمْ مم قَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ ) :00-1 ء ثم 


"١42 515:١ حديث محمد بن كعب القرظى » هو فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
. السّطة ؛ فى الحَسّب . هى الشرف والرفعة‎ « 5١ 


2 8 5 1 
والليئ كي الجابم مء الح . يلازم المرء ويحدّئه ويتحدث عنه , 
ىو بغ سل رم 8 8 


سير 
بى_- 
لدم 


(4:) من أول قوله : « أو لعل هذا شعرٌ » , إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


يض 


عد 3 نزي الي نه اما للقي لان لات لون اليا 
عليهما يَسسْتمعٌ منه » حتى انتهى رسول الله َيه إلى السسجْدةٍ منها فسّجّد , ثم قال 
له : قد سمعت ما سمعتٌ فأنت وذاك ! 

قم عق إن أصاحايه» لقال عضن لبنس القل عات أثر انريف يقير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وَراءك ؟ قال : وَرَاُ أنّى سمعثٌ قولاً 
الله ما سمعثٌ بمثله قط وما هو بالشّعر ولا السلحر ولا الكهانة » يا مَعْشْرٌ قريش 
أطيعونى , حَحَلُوا بين هذا الرّجُل وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكوننٌ لقوله الذى 
سعت ني » فإن مُصربه العربُ فقد كُفِيتُمُوه بغيرع : وإن يُظُهرةٌ على العرب به : 
َملكُه ملككم ؛ وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فآأصنعوا ما بَذَا لكم . 

9 - ومنه ما جاءً فى حديث الى ذَرّ فى سبب إسلامه : ('2 رُوى أنه قال : 
قال لى أخى أئيّس : إِنَّ لى حاجةً إلى مكةٌ »فانطلق فراتٌ ء فقلت : ما حَبِسَك ؟ 
قال : لقنت رججلاً [ يقول ‏ إن الله تعالى أرسله . فقلت : فما يقول الناس ؟ قال : 
يقولون شاعرٌ » ساحرٌ » كاه . قال أبو ذَرٌ : وكان انيسن أححد التعراء » قال : والله 
لقد وضعت قولَهُ على أقراء الشعر فلم يلتكم على لسان أُحدٍ , ولقد سمعت قول 
الكهنة فما هو بقوهم ٠»‏ والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 


)١1(‏ حديث إسلام أبى ذر » روى من طرق » وبألفاظ مختلفة » وببذا اللفظ فى صحيح مسلم » فى 
كتاب فضائل الصحابة » 9 باب من فضائل أى ذر رضى الله عنه ؛ ؛ من طريق ١‏ حميد بن هلال » عن عبد الله 
ابن الصامت » عن ألى ذر ؛ » وهو أيضاً فى طبقات ابن سعد ١1/1/14‏ . و وراث على ؛» أبطأ . وروايتهما : 
١‏ فلا ينعم على لسان أحد بعدى » » و ١‏ أقراء الشعر » » يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه , جمع ‏ قَرِىٌ » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجار 00 2/6 


: ومن ذلك ما رُوى أَنَّ الوليد [ بن عُقبَة ] (' ألى النبئّ عله فقال‎ - ٠ 
اقزأ . فقرأ عليه : ( إِنَّ اله يَأمُرُ بالعدلٍ والإحسَانٍ وَإِينَاءِ ذى القرتى وَبَنْهَى عَنٍ‎ 
. فقال : أعِدْ‎ »,٠.. المَحْشَاء والمُْكَرٍ وَالبَغْي يَعِظكُمْ لَعَلكُمْ تذَكرُونَ ) رسره سر‎ 
فأعاد » فقال : والله إن له لَحَلارة » وإن عليه لَطَلاوَةَ » / وإن أُمْفْله لمُعْرق » وإن‎ 


سقيه 
م 


ع وو 
5 م و 0 
اعلام | لمثمر » وما يُقول هذا بشر . 


ميك 


9 ع ع م 

١‏ - وآعلم انه لا يجوز ان يقال فى هذا وشِبهه إنه لا يكون دليلا حتى 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض » حين تحلوا بانفسهم فتفاؤضوا وتحاوروا 
0 جّ 
وَافْضى بعضهم بذات نفسه إلى بعض > وإن كان منه من كلام المؤمنين » او من 
.- 7 0 1 00 2# 
0 ره 8 0 1 3 ظَ 0 اوري 
تحجٌ على الخَصْم برأى تراه انت » وبقول انت تقوله » وذلك انه إنما يمتنع أن يدّل 
5 أ 7 له اهس سه .و ع 
إذا صّدّر القول مَصّدّر الدعوى والشىء يَدُفعه الخصم وينكره » فاما ما كان مخرجه 
اوس ءٍ 2 7 ك خّ و 5 م 3 
مخر بج التنبيه على امر يعرفه دوزو الخبرة » واطلقه قائله إطلاق الوائق بأنه معلوم 

: 3 0 7 ُ 4 م 
للجميع » وانّه ليس من بصيرٍ يعرف مقادير الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى 
2 اله 9 
تسليمه والاعتراف به شاءً أم أب > فهو دليلٌ بكل حال » ومن قول كل قائلى ؛ 
07 الهس تس ا (؟ ١‏ م 20 عن خم لع ؟ هنا" باو ليه 
وحجّة من غير مَتْنَويةَ » 217 ومن غير أن ينْظر إلى قائله اموافق ام مخالف » ذاك لان 


(1) هكذا ف المخطوطة , وهو خخطأ لا شك فيه » كأنه اختلط عليه اسمه 9 الوليد بن غتبة بن ربيعة ؛ ؛ 
وهذا الخبر إنما يروى فى تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم :  ,‏ والسيرة الشامية ؟ : 45 وغيرهاء 
وسيأق فى رقم : 44 من هذه الرسالة . 


, مثنوية ) ؛ استثناء‎ ١ )١( 


دن 


“ممه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


الثلالة ليست من نفس القول وذات الصفة » بل فى مَصْدَرهِما » وفى أن حرجا 
مُخْرجَ الإاخبار عن أمر هو كالشىء البادى للعيون , لا يُغُمل أحد بْصِرَهُ إل راه . 


ءَ 2 ع 

- وإذا راينا ( الأحوال ) و ١‏ الأقوال » منهم قد شهدت , 27 كالذى 
ام 7 0 . 8 3م اعم 5 . 1 
بان » باستسلامهم للعجز وعلمهم بالعظم من الفضل والبَائْن من المزية » الذى إذا 
5 2 07 تن 1 و # 2 
قِيسَ إلى ما يستطيعوة ويقدِرون عليه فى ضروب النَْظم وانواع التصرف » فائة 
الفَوْتَ الذى لا يُتَال » 27 وارتقى إلى حيث لا تطممٌ إليه الآمال » فقد وَجحب 
القطمٌ بأنه مُعجرٌ . 

. ع 2 2 7 1 7 2 

ذلك لانه ليس إلا احدٌ الامرين : 7 فإمًا ان يكونوا قد علموا المزيّة التى 
١‏ كت 8 ع م 8 
ذكرًا انهم علموها على الصّحّة > وإما ان يكونوا قد تَوَهّموها فى نظم القران , 

٠. 9‏ ّ 8 4 : و م # 50000 
وليست هى فيه لَعْلطٍ دخل عليهم . ودعوى الثانى من الامرين سخف » فإن ذلك 
0 رعو ١‏ ّ 7 8 8 
لو ظنٌ بالواحد منهم لبعد » ذلك لانه لا يمور أن يُتوهّم العاقل فى نَظم كلام , 
و2 00 و ع ع ع 
| جل مناه ومئى اصحابه ان يستطيمٌَ معارضئّه » وان يقدر على إسكات لخصمه 
و ع 7 . اء 7 7 2 2 3 جِ 
المباهى به » اله قد بلغ فى المزية هذا المبلمٌ العظيمٌ غلطا وسهوا , 20 فكيف بان 
200 . ' 2 5 2 00 
يَشْمّل هذا الغلط كلهم , 207 ويدخل على كافتهم ؟ وائ عقل يرضى من صاحبه 


. فى المخطوطة والمطبوعة : 9 فمنهم قد شهدت »؛ » وهو لا يستقهم‎ )١( 

. ) الذى إذا قيس .... فاته الفوتٌ ... فقد وجب‎ ١ السياق ؛‎ )7١١ 

(6) فى امخطوطة : ١‏ ليس أحد الأمرين ؛ » وصححها فى المطبوعة : ١‏ ليس إلا أحد أمرين » . 
(54) السياق : ١‏ .... لا يقصوّر أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المزية ؛ . 

(5) فى المطبوعة : « يشتمل »؛ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الأعجاز /امه 


بأنْ يتومّم عليهم مثل هذا من الغلط . وهم مَنْ إذا ذَاقَ الكلام عرف قائِلّه من قبل 
أن 0 5 امم امهنم البيتت قد استَرفدَة الشاعر ادا فى أثنّاء شعر له . 
موه ونه هيه 1 قال انا اق لذ اليه هذا شوك كت هذا شر 
لاكَهُ شد لَحيَيْن منك > ١‏ إلى ضُروب من دقيق المعرفة يقل هذا فى جَنْبها ؟ وإذا 
البفية القلطا علي اول يز آنا لذعي اله كان تيقهع حزما مب ردن كان بالأمر 
أعلمَ » ("2 وبالذى وقع التحدّى إليه أقومَ » فقد زالت الشببة فى كونه معجراً له . 


٠١‏ - وإن قالوا : فإنَ هّنا أمراً آخحرّ » وهو ما عَلِمْنا من تقديمهم شعراءً 
الجاهليّة على أنفسهم » وإفْرارهم هم بالفضل » وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
والنابغة والأعشى أنّهِم أَشْعَرٌ العرب . وإذا كان ذلك كذلك » فمن أين لنا أن نعلمَ 
نهم لم يكونوا بحيثُ لو تُحُدُوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها ؟ 

قل :+ هذا الفصل عل هافيه لا يقدم فق بموطتع الحيحة : وذلك أعهم 
كانوا » ما لا يَخْفَى » يَرْوونَ أشعار الجاهليين وحُطَبِم » ويعرفون مقاديرَهُم فى 
الفصاحة معرفةٌ من لا تُشْكِلٌ جهات المَضْلٍ عليه » فلو كانوا يرون فيما روا 
وحفظوا مزيّةٌ على القرآن » ”" أو روه قريباً منه » أو بحي يجوز أن يُعارّض عثله » 
أو يَقَعَ لهم إذا قاسوا أو وازنوا أن هذا الذى تُحُدُوا إلى معارضته لو تُحُذّىَ إليه مَنْ 
قبلهم لاستطاعوا أن يأنوا بمثله . لكانا يَدُعون ذلك ويذكرونه » ولو ذكروه لذكر 


(1) خبره فى الأغافى ١8‏ : ١؟‏ ( اطيئة ) » وفى غيره . 

هع فى المطبوعة : « أنه كان فى زمائهم » » أسقط و معهم) . 

2 فى الخطوطة : « .... كانوا يروؤون 5 رووا وحفظوا » , وهو كلام مضطرب ؛ وصححه 
الناشران » وحذفا « وحفظوا » لِمَ ؟ لآ أدرى . 


ايض 


ممه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنهم . محال > إذَا رجَعنا إلى انا واستشففتا حال الناس فيما جبلوا 
/ عليه )١(‏ > أن يكونوا قد عَرَقُوا لما تُحُدُوا إليه وقرُعوا بالعجز عنه شينهاً وما ثم 
نلَى عليمم : ( فل لين آجتمَتٍ الإ وَالجنُ على أن ياوا بمفل هذا ران 
لا يَأنُونَ وله ولو كان 3 بعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا ) اسر: ادر :د » فلا يزيدون فى جوابه 
على الصمت . ولا يقولون : ١‏ لقد روينا لمن تَقَدَّمْ ما علمتٌ وعلمنًا أنه ل يَقَصر 
1 ستيه #اقس أن ااقساا كا الك لادلا ون 0 
فإذا كان من المعلوم ضرورة نهمل يقولوا ذلك » ولا روا أن يقلو » ولو على 
بل الدع والتلبيس والنُشَعٍّ بالباطل » 7" بل كانوا ؛ 000 4 ما ان حيرو 
عن أنفسهم بالعجز والقُصور » وذلك حين يخلو بعضهم ببعض » وكان الخال حال 
تُصادق 5ل شر لهل برخي رم لمن ارو لل 
بالحجة » 20 من نسبته إلى السحر تارة » وإلى أنه مأخوذ من قلان وقلانٍ 


د 1 امت 2 7 ا 1 على ال 5 مة 0 
الى » 7 يسّمون اقواما مَجهولين لا يُعْرَفون بعلم , ولا يُظَنَ بهم ان عندهم 


3 1 6 > ع اث 
لمأ ليس عند غييهم - ”2 لبت أنهم قد كانوا علموا أن صمورة أولك الأوائل 
عر م ل اي ا ١‏ 1 سابل سا وم 
صوربُهِم » وان التقديرٌ فههم انهم لو كانوا فى رَمَان النبى عَِ » ثم ُحَدُوا إلى 
معارضته , لكائوا فى مثل حال هؤّلاء الكائنين فى زمانه حالّهُمْ . وإذا كان هذا 


هكذا, فقد انتفى الثلكُ » وحصل اليقينُ الذى تسكن معه النفس » ويظمفث 


019 23 ل ل سار 

! الشغب » . كأنه ظنه خطأ‎ ١ غير ما فى المخطوطة فكتب‎ )١( 

0( ل 
(4) فى الخطوطة والمطبوعة : ٠‏ وفلان آخر »؛ » كلام غير مستقيم . 

(0) السياق من أول الفقرة : ٠‏ فإذا كان من المعلوم ٠‏ .. 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 2/8 


اوه 0 ك2 ص 5 
عنده القلب » انه معجز ناقض للعادة » وانه فى معنى قلب العصا حية » وإحياء 
رام . 7 الكل 2 2 #م 7 
المَوق » فى ظهور الحجّة به على الحَلق كافة . وبّان ان قد سعد المؤمنون وتحسير 
ره ١‏ َه 0 

المبطلون . ('2 والحَمْدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببزهانه 

ل ا ا كن 7 2 د 2 +5 : 
ودليله 2 وإياه جل وعز نسال التثبيت على ما هدّى له 6 وإممام النعمة بإدامة 
ما تحوله » يفطئله ومَنّه . 


١ )1(‏ السياق : « وإذا كان هذاء فقد انتفى الشلكٌ .... وبانَ أن قد سعد » . 


( دلائل الاعجاز و 


3 


6ةه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجار 


١:‏ - وآعلم أن ههّنا باباً من التلبيس أنتٌ تجده يدور فى انْفْسٍ قوم من 
0 الأشقياء » وتراهم يومئون إليه » ويَهُمسون به . ويَسْتَهُوون الغرّ العْبِىّ بذكره » / وهو 
ترات .ا ناتك العاد كابا ذا مير ‏ لول فتهق يقويت اهن سين ١‏ ل لوا الف 
وحتى لا يَطْمعٌ أحد فى مُدَاناته » وحيّى لَيْقع الإجماع منبم أنه المَرْدُّ الذى 
لا يُتَارع . 17 ثم يذكرون امرأ القيس والشعراءً الذين قُدّموا على من كان معهم فى 
عقن رش اتورعا ةاكزو الكائيط ودر اكور أنه 06 لطر مركالا ف فطرواة 
وهم فى هذا الباب حَحَبْطٌ وتخليط لا إلى غاية . وهى تَفئّة تَقَغها الشيطانُ فيهم » وإِنّما 
نُوا من سوم تدَبرهم لما يسمعون » ('2 وتسرّعِهم إلى الاعتراض قبل تَمَام العلم 
بالدليل . وذلك أن الشرط ف المزيّة الناقضة للعادة » أن يبل الأمر فيها إلى حَيْتُ 
ليرد نض انمع ألما لخي لقا ةن اد الل عن تقر 
اناق وح لا لكات قد احا بان تصدي »ول يحول شان أن 
الأفلاك ول 31 باسوس بكر انو عدوا عداتوم «العصد تداق ده 
مثل ذلك فى كله . 

فرك رابك تعر تن هل اللاي بل لهم لد كان قيرفك مق الأرقافق 
من بَلّْ أمره فى المزيّة وفى العُثُرٌ على أهل زمانِه هذا المَبْلّْ » وانتهى إلى هذا الحدٌ ؟ إن 





1 فى المخطوطة : و « حتى لا يقع الإجماعٌ منه » » وصححه الناشران : ٠‏ حتى ليقع الإجماع 
فيه ..., ويه ها اتيت 


. سوء تدبيرهم ) , وهو خخطأ‎ ١ : فى المخطوطة والمطبوعة‎ )١( 


الرسالة الشافية في وجوه الاعجاز 5ه 


قيل : ( امو القَيْس » » فقد كان فى وقته من يُباريه ويُمَائنّه » بل لا يَعَسَاشَى من أن 
يَذَّعِىَ الفضل عليه . فقد عرفنا حديث « عَلقَمة الفخل ») » وأنه لما قال امرؤ 
القيس » وقد تناشدا : ١‏ ينا أشعر ؟ 4 » قال : « أنا ) , غير مُكَْرث ولا مُبال » حتى 
قال امرؤ القيس : ١‏ فقُلُ وَآنعَتْ فَرسَكَ ونافقك » وأقول ونْعَتُ فرسى وناقتى ) . 


جّ 
وو 
ا 


07 0 0 
فال علقمة : « انى فاعا » والحكم بينى وبينك المراة من ورائلك ) » يعنى ام جندب 
/ ل © واحجهم بينى ير من يعنى ام 


2 ء م 
أمراة أمرىء القيس ٠»‏ فقال امرؤ القيس : 
4 1 رست رت شو ره ا ال و )0 
حَليلى مرا بى على ام جندب2 ثقض /بَانَاتِ الفوادٍ المعذب 
وقال علقمة : 
ره سم 7 8 ' ل كن 7 رجه ساي لل 22 21 جر 
اسل 11 00 0 500 ا , 022 
ونحا إلى ١‏ أ ) قفصلت علقمة . 


. فى ديوانه‎ )١١ 
. فى ديوانه‎ )7١ 


[فه فى هامش ١‏ ج ٠‏ » حاشية بخطّ كاتبها » هذا نصضّها : 
( وإِنّما فضّلت علقمة على امرىء القيس », لانهما وصفا الفرسّ » فقال 


1 هه أو مس 52 8 س6 ظ لكر #مس ع المة 
فللزجر الهوبٌ» وللساق درة 2 وللسوط منها وقع اخرج مهدب 
سر قاس ويب" امس 0 م م هي 7 2 
إذا ما رَكِبْنَا لم نُحَاتِل بِجِنْةٍ ولكن ثُنَادِى من بعيد الا اركب 
فقالت : قلت : « فللزجر أهوبٌ » » البيت » لو فعل هذا بأتانٍ لعَدَثُ ) . 


قال أبو فهر : فى رواية بيت امرىء القيس اختلاف شديد ؛ وبعض الاختلاف فى بيت علقمة . 


الى 


؟ 6ه ش الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


27 ص اه ُ 5-3 خٍ - 
5 - وجرى بين أمرىء القيس والحارث اليشَكرىٌ ف تتجيمه / انتصاف 
الأبيات التى أوّلا : 


م7 8 عهي” سات 5 7 ساس وس ص 1 
اخارٍ أرِيكَ برقا هَبَ وهنا كنارٍ ممجوس تُستَعِر استَعارا 


- 


: 
ما هو مشهور » حتى قالوا امرؤٌ القيس : لا اماتنك بعد هذا ؛ )١(‏ 


- ثم وجدئا الأخبار تدُلُ على خلاف 1 يَرْلْ بين الناس فيه وفى غيره » 
أي أشعر ؟ وعلى أ لم يَسْتَِرٌ الأمرٌ فى تقديمه قار بهم المّكٌ . روا أن أمير 
المؤْمنين عليًا » رضوان الله عليه » كان يُمَطَّر الناس فى شهر رمضاد » فإذا فرغ من 
الَشّاء تكلم فأقلٌ , وأوجرٌ فأبلعغ . قال : فاختصم النامنٌ ليله فى أشعر الناس : 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأبى الأسود الدؤلى : قل يا أبا 
الأسود . وكان يتعصّب لألى ُوَاذٍ » فقال : أشعرهم الذى يقول : 

قَذْ أعتّدى يُدافِعٌ ركبى أَحْرَذٌ ذو مَيْعَقٍ إضريحٌ 

بخلط مَل بكر هفز ينفح مطح مبُوح حَرُوجُ 

سَلْهْبٌ شسْرْجَبٌ كأنْ ماح حَمَلنْهُ » وَنى السسراة دُمُوجُ 0) 

فأقبل أمير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم 
مُحْسنٌّ » ولو جمّعهم , زمان واحدٌ وغايةٌ ومذهبٌ واحد فى القول » لعلمنا أيهم 


: ج ؛ مخط كاتبها ما نصّه‎ ١ الخبر فى ديوان امرىء القيس » وفى كثير من الكتب . وفى هامش‎ )١( 
) ممّاتئة الشاعرين : أن يقول هذا بيت وهذا بيتا » كأنهما بمتدّان إلى غاية‎ « 


هخ سبق تخريج هذا الشعر فى ١‏ دلائل الإعجاز ») رقم : "١‏ » وف المطبوعة : و مخلط مزيد » , 


الرسالة الشافية فى وجوه الأعجاز 1 ؟ؤقه 


ىو 2 : 1 ع 2 ق 7 
اسُبق إلى ذلك » وكلهم قد اصاب الذى اراد واحسن فيه » وإن يكن احدهم 
ء 7 0000 6 اند م لها اه مر 0 ع 2 
افضل » فالذى لم يقل رغبة ولا رَهْبة : امْرُو القيْس بن حجر » كان اصحُهم 
#8 
بادرة » واجودهم نادرة . 
5 2 م شي رم 2 5 00 اس 
- وعن أبن عباس انه سال الحطيئة : من اشعر الناس ؟ قال : امن 
الماضين أم من الباقين ؟ فقال : إذن من الماضين » فهو الذى يقول : 
هام هام ةع ” ا للم م سر لش اهس 
ومن يجعل المعروف من دون عِرضِه يفِرَهُ » ومَنْ لا يَعّق الث يشت 
وَلَستّ بمستبق | أخاً لآ كَلمّهُ عل شَعَث » أي الرّجَالٍ المُهَذّبُ 
اح 4 
- بدون ذلك ؛ ولكنّ الضراعة أفسدته ع أفسدَتٌ جَرْولاً > يعنى نفسه - 
2 و 0 َ 
والله يا آبن عباس لورلا الجَشّع / والطمع لكنتٌ اشعرٌ الماضين » فاما الباقون ١8١‏ 
فلا أشك أ أشعئ .00 


9 - وقالوا : كان الأوائل لا يفضّلون على رُهَيْر أحداً فى الشعر ويقولون : 
0 قد ظلمه حقّه من جعله كالنابغة » . قالوا : ١‏ وعامة أهل الحجاز على ذلك ) . 
وعن ابن عباس أنه قال : سامرت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة 
فقال : أنُشدّنى لشاعِر الشّعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشعراء ؟ قال : رُعَيْر . قلت : 


01١‏ الخبر فى الأغانى ؟ : 19#» وكن فى الحطوطة والمطبوعة : : من أشعر الناس من الماضين 
والياقين ) 6 وهو كلام فاسد . والشعر الأول لرهير فى معلقته ؛ والثانى للنابغة في ديواته : 


011 لع الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


يا امير المومئين » ولم كان شاعر المشعراء ؟ قال : لأنه لا يتبّع وَحْشِىَ الكلام فى 
شعره » ولا يعاظل بين القول . 


٠‏ - ورُوىٌ عن الى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاث : امرؤ القيس بن 
حجر , وزهير بن ألى سسُلْمَى ‏ والنابغة الذبيانى , ثم اختلفوا فيهم : فرت العانية 
تقديماً لصاحههوم أعال | رقعُوها إلى رسول الله عله ٠‏ درك عن يحبى بن سَليْمان 
الكاتب أنه قال : بعثنى المنصور 9 حَمَادٍ الراوية أسأله عن أشعر الناس ٠‏ فأتيثُه 
وقلت : إن أمر المؤمنين يسألك عن أ شعر الناس . فقال : ذاك ١‏ الأعشى صئاجها . 


؟ © هو 


١‏ - فقد علمئًا أن آمرا القيس كان أششعرهم عندهم» (1) وأن تفطييلهم 
غوو عليه إِنّما كان على ستبيل امبالغة ؛ وعلمى جهة الاستحسان للشئء يتَمَثْل به فى 
لوقت ويف النفس » وما أشبه ذلك من الأسباب التى يُعْطّى بها الشاعر أكغر ما 

يسح . أليس فيه أنه م ل ينعد فى القباس » أنه ما تيع له الاحقال » وأنه ليس 
اقول الذى تاب » والحكم الى يري بصاحبه» أن فضله علمم لم يكن 
بالفَضْل الذى بمنع أن يكونوا أكفاءً له ونظراءً » يَسنُوغ للواحد منهم . ويُسَوغ هو 
لنفسه » دَغوى مساواته وَالتَصَدّى لمباراته ؟ 

هذا » وفى حاجة المنصور إلى أن يسأل عن أشعر الشعراء » وقد مضى الدَّهْرٌ 
بعد الدّهْرِ » دليل [ على ] أن لم يكن الذى رُرى من تفضبيله قولا مُجْمَعاً عليه من 


)١(‏ ف الخطوطة : ١‏ فقد علمنا على أن امرأ القيس » ٠‏ وأنا أرجح أن الصواب : ٠‏ وقد عملنا على أن 
1 8 0 
امرأ القيس » ؛ وكان السياق يدل على صوابه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هوه 


أصله وفى وَل ما قيل » 2١7‏ وأنه كان كالرأى / يراه قومٌ ويدكره آخرون » وأن الصّورة 
كانت كالصورةٍ مع جرير والفرزدق » وأ تَمّام والبحتريّ . ذاك لأنه لو كان القول 
بأنه أشعرٌ الناس قولاً صِدَرٌ مَصْدَرٌ الاجماع فى أله » وحكماً أطبق عليه الكافة 
حين حُكِمْ به » حتى لم يُوجَدُ مخالف , ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور , لكان 
يكون مُحالاً أن يَخْمَى عليه حتى يحتَاجَ فيه إلى سوال حَمّاد - وكان يكون 
كذلك بعيداً من ححمّاد أن يبعت إليه مثل المنصور » فى هَيبته وسلطانه ودقة نظر 
وشِيدّة مُؤاخذته » يسأله فيجازف له فى الجواب » ويقول قولاً لم يَقلَهُ أحد » ثم يُطْلقه 
إطلاقٌ الشىء الموثوق بصيحُته ‏ المتقدّم فى شهرته . فتدبّر ذلك . 
اماه ه' , 

١‏ - ويزيد الأمر بياناً أنّا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءً جعلوا آمرأ القيس 
وزهيراً والنابغة والأعشى فى طبقة » فأعلموا بذلك أنّهم أكفاءٌ وتُظراء , ون فضلاً إن 
كان لواحدٍ منهم » فليس بالذى يُوئِسٌ الباقين من مُدَاناتِ » ("2 ومن أن يستطيعوا 
التعلّقٌ به الجر فى مَيْدانه » ويمنعهم أن يدّعوا لأنفهسم أو يُدعَى هم أنهم ساووة 
فى كثير مما قالوه أو دَنَْا منه » وأمهم جروا إلى غايّته أو كادوا . وإذا كان هذا صورة 
الأمرء كان من العَمّى التعلّقٌ به » ومن الكَسّار الوقوعٌ فى الشبّهَة بسببه . 


#6 © 


سال . / 7 0-7 8 ص 
3٠6‏ - وطريقة اخرى فى ذلك » وتقرير له على ترتيب اخر . وهو ان الفضل 

/ و 7 0 
يجب والتقديم » نا منى غريب يَسيق إليه الشاعر فيستخرجه » أو استعارة بعيدة 


(1) ف المطبوعة : ٠‏ الذى روى من تفضيله مجمعا عليه » » أسقط « قولاً » . 
)١(‏ ف المخطوطة : « معافاته » » وف المطبوعة : ١‏ معاناته ؛ , و كلتاهما عديمة المعنى , إنما هو تصحيف 


لا أكثر . 


نتن 


5ه الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


ل 0ه وود صمسة 9 1 ّ' قم 1 1 
يفطن لها او لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم ان المُعَول فى دليل الاعجاز على 
8 0 6 لل اه 
النظم » ومعلوم كذلك ان ليس الدليل فى امحىء بنظي لم يوجد من قبل فقط » بل فى 
ً« ءًِ م وو ار 
ذلك مضموما إلى ان ين ذلك 7 النظم » من سائر ما حرف ويغرّف من ضروب 
) النظم (( » ومأ يعرف أهل العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه » 7 ) البيئونة لَيُنُونة التى 
لا يعض معها شلك لواحد منهم أنه لا يستطيعه » ولا مبتدى لِك ْو » حتى 
يكونوا فى / استشعار اليس من أن يقدروا على مثله » وما يج مَجْرّى الول له . 
على صُورةٍ واحدةٍ » وحَتَّى كأن قلوبّهم فى ذلك قد أَفرِعَت فى قَالْبِ واحد . 0 
5 . دي ع ش 0 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصمّ هم تعلّقٌ بشأن امرىء القيس حتى يدّعوا انه سبق 
إلى نظي بان من كل نْظِم عُرف ان قبله ولن كان مَعَهُ فى زمانه » البَيْنُوئَة التى ذكرنا 
أمرها . 
٠. 3 ٠‏ .- 4 5 
وهم إذا فعلوا ذلك » ورطوا انفسهم فى اعظم ما يكون من البجهالة » من 
أ خثر 1000 0" ' سابل 0 
حيث أنه يُفضى بهم إلى ان يذّعوا على من كان فى زمان النبى مي من الششعراء 
والبلمَاء قاطبةً الجهلٌ بمقادير البلاغة » والتُمَصانَ فى علمها , (2 ولأنفسهم الزيادة 
ءُ 00 00 1 40 الل و 
عليهم » وان يكونوا قد استدركوا فى نظم امرىء القيس مزية لم تعلمها قريشٌ والعربث 
2 . رار امم مم 007 5 رمي 
قاطبة » ذلك لا مَضَى انفا من ان محَالا ان يكون معهم وبين يديهم نَظمْ يعرفون 
ع 7 6 5 ةر 
من حاله انه مُسسَاوٍ فى الشرف نظمَ القران , ثم لا يذكرونه ولا يحتمجُون به على النبى 
بألل م ءّ . ّ كه عه كلاه 

عه » وهو يُخبرهم ان الذى اتى به خارج عن طوق البشر ويتجاوز قواهم . 


. » أن يبين ذلك النظم .... البينونة‎ ١ : السياق‎ )١( 
. ف المخطوطة والمطبرعة : « أفرغت فى قلب واحد » » والذى أب ثبته أجود‎ )؟١‎ 


هله قوله : 9 ولأنفسهم »؛ أى : وادعوا لأنفسهم » معطوفاً على ما قبله . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /لاةه 


هذا ؛ ومَنْ يُسَلم أن امرأ القيس زاد فى البلاغة وشرّف النّظم على نظم من 
كان قبله » ما إذا آعْمُبرَ كان فى مزيّة قَدْر القرآن على نَظم مَنْ كان فى عصر النبى 
َه ؟ أمْ مِنْ أين لهم هذه الدعوى ؟ ألشىء علموه هم فى شعره » بّانَ لهم عند 
قياسه إلى شعرٍ من كان قبله كأبى دُوَادٍ والأفوه الأودىّ وغيها ؟ أم لِحَبَرِ أئاهم ؟ 
ليوا مكانه » وليس هم إلى ذلك سبيل » بل قد ألى الخبرٌ بما يُجَهّلهِم فى هذه 
الدعوى وِيُكَذْبهم ؛ وهو الذى تقدَّم من قول الى الأسود وتفضيله أبا دُوَادٍ تحضرة 
أمير المؤمنين على رضوان الله عليه » )١(‏ وبعد أن قال له : « قل يا أبا الأسود » , 


2 و يق 7 ص 2 7 1 ١‏ 
افيكون ان يكوثوا قد عَرَفُوا لامرىء القيس المزية التى ذكروها » وكان فضئله على من 


تقدّمه الفضل الذى قالوه » ثم يقول أمير المؤمنين لأبى الأسود : ( قل » » بسحضرة 
العرب » وبعقب / أن تشاجروا فى أشعر الناس » فوته ويقدّم با دؤاد » ثم 
لا يسسْمَعُ نكيرا ؛ كالذى يجب فيمن قال الشىء الظاهرٌ بُطلانُه » وذهب مَذَهَباً 
لا مسا له ! وليست تُذْكر أمثال هذه الزيادة » ويُتَكلّف الجحوابٌ عنبا » أنّها تمل 
موضعاً من قَلْب ذى لب » ولكن الاحتياط بِدْكرٍ ما يُتوَهّم أن يَسْترْوحَ إليه 
العو » ويُغَالَطَ به الجاهل . 

وإذا كانت الشبهّة فى أصْل الدين » كانت كالداء الذى يُخْشَى منه على 
الرُوح » ويّخَاف منه على النّفس » فلا يُستََلُ قليله » ولا يتهاون باليسير منه ) 
لا يُتَوَهّمُ مكانُ حَرَكةٍ له إلا اسيُقصِيَ النْظَرْ فيه وأعِيد الكَىّ على نواحيه » 
وكالحيوان ذى السسّمٌ يُعاد الْحَجَرٌ على رأسه , ما دام يُرَى به جسن وإن قل . 

الله ولى العصمة . والمسعول أن يَجُعل كل ما نعيد ونبدىء فيه لِوَجْهه , 
بفطئله ومنه . 


١٠7 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


6م ؟ 


4 - فآعلم أمهم إذا ذَكروا - فى تعلّقهم بالتُوابع » وبحاولتهم أن يَمْتَعوا من 
الاستدلال » مع تَسْلِمم عَجَرٍ العرب عن معارضة القران > مَنْ تَرَاحَى زمانه عن 
مان النبى عَم » كالجاحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك أجهل , ركان انض عليهم 
أسهل . وذلك أن الشَرّط فى تقض العادة ان يعم الأزمان كلّها » وأن يُظهر على 
مُدّعى النبوة ما لم يستطيعه مَمْلوكٌ قط . 

وما تقدُمُ واحد من أهل العصر سائرّهم » ففى معنى تقدّم واحد من أهل 
مصر من الأمصار غَيْرَهُ من يَصَبُمّه وإياه ذلك المِضْرٌ » لا فضلّ فى ذلك بين 
الأمصار والأعصار إذا حَمَفْتَ النّظر » إذ ليس بأكثر من أن واحداً زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان أعلّمهم أز أكتبهم از سْعَرّهُم ‏ أو َحْدَقَهِم 
فى صنعة » وأَبْهَرهم فى عَمَلٍ من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء » إنما 
المُعْجِرُ ما عُلِم أنه فوق فى البشر وقُدَرهم , إن كان من جئْس ما يَف التفاضل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُنُومهم , إن كان من قبيل ما يُكْفاضَل الناسُ فيه 
بالجلم والمَهُم . وإِذًا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباوٍ الجاحظ من كلام 
| العرب والبُلعَاء الذين تقدّموا فى الأزمنة » وأنهم فَجّروا لهم ينابي القول فَآسْتَفوا , 
ومثّلوالهم مُعُلاً فى البلاغة فَآحْمَدَوَا » إِذَنْ لم يَبْلْعْ شأوٌ ما بلع » 2١‏ ول يَدُرّ لهم من 
ضروع القول ما در » لو أن طبَاعاً م رب من ماهم » (" ول تُغْذَ باهم , ول 
يكن حالَهُمْ فى الاكتساب منهم » والاستمدادٍ من مار قرائحهم , وِتَشَمُّم الذى 
فاح من روائحهم » (") حال النحل التى تُعْتذَى بأريح الأنوار وَطيب الأزهار » وتملاً 


)١(‏ غيروا ما فى المخطوطة فجعلوه : 3 إذن لم يبلعُوا شأو ما بلغوا » , والذى فى المخطوطة صيحمٌ كل 
الصحة ؛ وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى المخطوطة . 

(؟) ف الخخطوطة والمطبوعة : ١‏ ولو أن طباعاً » » الواو مفسدة للكلام . 

22 السياق : ٠‏ ولم يكن حالهم .... حال النحل ؛ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 4ه 


أجوافها من تلك اللطائف » ثم تَمُجُها أزْياً وتقذفها مَاذيًا » (') إذن لكان الجاحظ 
وغيرٌ الجاحظ فى عداد عامّة زمانهم الذين ل يَروُوا » وم يحمَظوا » وم يتتبعوا كلام 
لأوّلين » من لَدّنْ ظَهّر الشعر وكانْ الخطابة إلى وقتيم الذى هم فيه 0" ول يعرفوا 
إلا مايتَكلّم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم فى الدار والمّحلة » أو كانوا لا يزيدون 
عليهم إن زادوا إلا بمقدارٍ معلوم فَنْ أعظم الجهل وأشدُ الغبارة » أن مُجمَل تقدّم 
أحدهم لأهل زمانه من باب نَقْضٍ العادة » وأن يُعَد مَعَدّ المُغجر . 0 


لسن نا 


#ررة ا امن 5 14 9 
- فمثل هذه الطبقة إذن مع الصِدر الاول » وقياس هؤلاء الخلف مع 
4 7 7 , 
اواكك السلف » ما جرقر) بان ابن ميادة وعقال 6 0 قال أبن ميادة : 


م هاقر 


فجرنا يتَابيعَ الكلام وبحره فأصبح فيه ذو الرُواية يَسْبَح 

وما الشعْرٌ إلا شعْرٌ قيس وديف قَولُ موَاهُم كلمة تُمَلّحُ 
فقال عقال يجيبه : 

أل ابلغ لاح َقْضَّ مَقَالِةٍ بها حَطِل الماح أو كَانَ ينزخ0*) 
لقد حرق الح اليمَاُونَ بهم ُو اكلام ستقى وَه طفخ 

وقد عَلَمُا مَنْ بَعْدَهُمْ لما رهم أعرُا هذا الكَلم وأوْضحُا 

فللسابقين الفَضْل لآ تكرُوئه وَلَيْسَ لِمَخْلُوقٍ عَلَيْهُمْ تبجح 


(1) ف المطبوعة : 9 مذياً» » أساء فغيّر مافى امخطوطة ,و« الأرى»» العسل . و «الماذى»» العسل الأبيض . 

2( فى المطبوعة : « وكانت الخطابة » » والذى ف المخطوطة لا غبار عليه 

(5) ف المحطوطة : ١‏ معد العجز ) . 

(4:) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الاعجاز : 58٠0‏ ؛ 051١‏ » مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف منه . 

(5) ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ أو كاد بمزح ٠‏ وهى تصحيف . 


لام 


او 207 


5 كان الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


3 1 اك 8 8 م 
5 - وف الذى قذمت فى أول الجزء مَفْتَتَحَ هذه الرسالة من قوْل خالد 
٠ . 0 2‏ و 


8 0" # اسم 
:فى شان ارب » وفى أن الاقتداَ بهم والأخذٌ منهم والتسليم هم » وأنيم لا يستطيع 


أشع الناس وأرْفَعهُم فى البيان أن يُضَاهِيّهِم » ويقول مثل الذى قالوه فى جودة 
السنّبك نحت » وكثرة لماء الوق » إلآ فى اليسير - 7" جني للعاقل وكفاية . 
الهم إلا أن يتجاهل تجاهل فِيدَّعِىَ فى الجاحظ وأمثاله فضلاً لم يدّعُو 
لأنفسهم ؛ أو َم أ هم ضائوا أنفسهم تعصبا لدوب فشاقئوا لها بأكثر ما 
وا » وتواصفوها عر [ وها ] لم يعلمرا » 7 ' فَيفْتَحَ بذلك باباً من الركاكة 
والسّحْيف لا يُيججَاب عن مثله » ولا يمل بالإصغاء إليه » مَضْلاً عن الكلام عليه . 


- وآعلم أنه إن شيل إلى قوم من هال المُلْحِدَة » 9) أنّه كان فى 
المتامرين من البلغاء 53 وأشباه الجاحظ » مَنْ استطاع مُعارضة القران 
اسار 0 00 يكن 5 
فتَرَكَ خحوفا »أو انهم فعلوا ذلك ثم الخفؤه » ل يعصور تخيلهم ذلك حتى يَقتَجموا 
00 7 0 2 
هذه الجهالة التى ذكرتها » اعنى ان يزعموا 1 نهم كانوا عد أنفسم : أفصمٌ وأبلغ من 


- 


مهم كان طب من سس وسَحبان 2( وشاعردم 





)1١‏ مضى كلام خالد , والجاحظ فى الفقرة رقم : ؟ 

(؟) السياق : « وف الذى قدمت .... غنّى وكفاية ؛ . 

(؟) جعلها الناشران : .... بمزية لم يعلموها ؛ . والذى أثبته ب بين القوسين يقيم الكلام على الدّربِ . 
(؛:) غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة © بلا علة . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 59 


فمعنوا انفْسّهم الفضيلة وتَحَلْوها العربٌ . وذالكٌ أن مُحالاً أن يعتَقَدُوا فيهم , أعْنى 
فى العرب » ما اعتقده الناسٌ » وفى أنفسهم ما أفصّحوا به من القُصور عن 
مُدّاناتهم » وشْدَّةٍ الانحطاط عنهم » ثم ان يستطيعوا ما لم يَسْتَطِعْه العرب ؛ (1) 
ويَكْمُلوا ما لَمْ يَكمُلوا له . 

ومَنْ هذا الذى يشلك فى بُطْلان دَعْوىَ من بِلَمٌ بالمصلّى غاية وقد انقطع 
السابقٌ » 27 ورّعم فى النّاقص الحَذَّقَ أنه آستَقَلٌ بشىء عَىّ به المشهودٌ له بالجذّق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى حََلَد » ولا تنعقد له صُورّة فى وَهْم » فأعرف ذلك . 


1 فى المخطوظة : « ثم يستطيعوا » » بإسقاط « أن » 15 

(؟) فى المخطوطة : « .... من بلغ بالمصلى غاية واس الحا اراد و الطيوية قاد 
« السابق [ عليها ] » . وليس موضع فساد الجملة فى هذا » بل فى إسقاط الواو من ٠‏ وقد انقطع ؛ » وسياق 
ما :يأنى يدل على صنوات ما أثبث . وم المصيلى :»من اللخيل :هو الى يبىء بعد الفرس'9 السابق 8 عند السباق 
فطل 


84 


5 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


فصل 
فى فنّ آخر من السؤال (") 
ع 5 2 ام 

- وهو أن يقولوا : إنّا قد علمنا من عاداتٍ الناس وطبائعهم ان الواحد 
منهم انيه العبارة » ويُطِيعه اللفظ فى صيئف / من المعانى » ثم يمتنع عليه مِثْل تلك 
العبارة وذاك اللفظ فى صِئف اخرّ . (0) 

5 . 0 ١ اه‎ : 0 

فقد يكون الرجل » 5 لا يَخْمى » فى المديخ اشعرّ منه فى المرانى » وفى العَرَّل 
3 #اعس 5 3 ع 
واللهو والصيد انفذ منه فى الجكم الاداب ٠»‏ وثّراه يستطيع فى الاوصاف 
والتشبيباتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر المعانى » وترى الكاتبَ وهُو فى الإخوانيات 
َو ١‏ قي ّي 1 
أبلغٌ منه فى السلطانيات » وبالعكس . هذا امر معروف ظاهر لا يَشْتَبهِ . وإذا كان 
كذلك » فلعل العَجرَ الذى ظهر فيبم عن مُعارضة القران » لم يظهر لأنّهم 

لفو أل 4 :0 35 

لا يستطيعون مِثْل ذلك النظم » ولكن لانهم لا يستطيعوته فى مثل مَعَانى القران . 

5 3 2 5-5 8 ع 

وأعلم أن هذا السؤال يُجىء لهم على وجهٍ آخرٌ » وفى صورة أخخرى » وانا 
: م 0 7 1م ور 
استقصيه » حتى إذا وقع الجواب عنه وقع عن جملته » وكان الحسم فى الداء 

: ع 2 9 2 : سل ره ثم 
كله . وذاك ان يقولوا : نه لا نصح المطالبة إلا بما يتصور وجوده » وما يدخل فى 
حيّر الممكن , وإِنّا لنعلم من حال المعانى ان الشاعر يَسْبقُ فى الكثير منها إلى عبارة 
اال 5-1 : ٠‏ 3 2 وهر #©# 
يغلم ضرورة انها لا يَجىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دوئها ومنخط عنها » حتى 
بُقْضَى له بأنَّه قد غلبٌ عليه واستبّدٌ به » م قَضَى الجاحظ لبشار فى قوله : 


شرالن انر 8 7 بي 0 م ل 0 2 7 
كن مُثارَ القع فَوقَ رُوُوسِنَا وَأَسيَاقًا ليل تَهَارَى كراكبه 


01١‏ أسقط الناشران ٠‏ ثم ؛ » من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضاً ما فى المخطوطة , وكتبا : ١‏ فى جرء 


عر اأعؤلا أدرف لم:: 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز نين 


فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 


رغلا دياب بها ََِ يارج ًا تفل الشارب المترم 

هَرِجاً يَحْكُ ذَرَاعَهُ بذرّاعِه قلح المُكِبٌّ عَلى الزْنَادٍ الآلجذم 
قل أن 1 أمرأ القيس عَرَضَ لَمْذْهَبٍ عتترة فى هذا لافتضّح ) . () 

> وليس ذ كك لذن يكنا تر قد أوتيا فى علم النطم جملة ما م يوت 
امرك لأنان اناف كاف على ١‏ كا طيد بان وا غلهة 1 بق لغيه 
لز وإذلئك كط روزا يكن وي المتدده جوم وده يه ميمه إيا عافد 

ع 2 م ان 

يي سر اا 0 


6 


م 8 
و عد ل حو ع لون ساد :شنا الشياانة افون 
السعر. ضير :2 يحدعى. حل من ارال ل 


0 فول 0 
عه مه؟ 2 هاده 2 ُ 
فهن ينبذن من قول يصبن به مَواقِع المّاء من ذى العْلةٍ ار 
وقول 1 بن حازم : 
07 93 فم وم م مت د سقو 4 
كفاك بالشيب ذثبا عِندَ غائية »2 وبالشباب شفيعا ايها التجل () 


)١(‏ كلام الجاحظ فى الحيوان ” : ١١7‏ » وبيت بشار مضى فى الدلائل » وبيتا عنترة فى معلقته 
07 

(؟) البيت فى ديوانه . 

(6) محمد بن حازم الباهل , وكُثيته أبو جعفر » وفى ديوانه المعافى * : ١61‏ ( لأبى حازم الباهلى ١‏ 
فا ».رف الخطوظة وى غازه #ناعطا أرنا »ضير واو ابو عرز وا باعي جوهد ا الفتعر' ل الاغاق 
14 : 44 »(الدار ) ثلاثة عشر بيتاً » وانظر أيضاً أمالى الشريف المرتضى ٠ 505 : ١‏ وسمط اللالى : 
78 , وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : : أحسنٌ ما قال المحدئون من شعراء هذا 
الزمان » فى مديم الشباب وذم الشيب ») . 


حكني 


.0 م و62ام 2 6 26 2 ا الوه ام أرق بير ١‏ 
لم تفنْها سمس النْهَارٍ بِشَىءٍ غير ان الشبَات ليس يَدُومْ 7") 
وقول البحترى : 
7 2 1 :2 يي 4 ع 3 8 > قي كم م وم 1 
عريقون فى الإفضالٍ يوتف الندذى لتاشئهم مِنْ حيث يوئتف العمر (') 
_ , 0 ا 0 2 . 9 1 0 و 
لا ينظر فى هذا واشباهه عارف إلا علم انه لا يوجد فى المعنى الذى يرى 
0 3 0 جر ماس ان 7 2 كدض 
مثله » وان الامر قد بَلعٌ غايته » وان لم يبقّ للطالب ممطلب . 
9 - وكذلك السبيل فى المنثور من الكلام » فإنك تجد فيه مَتَى شكتٌ 
ءٍِ م 2 7 005 00 1 ع ع 
فصولا تعلم ان لن يستطاعَ فى معانيها مثلها » فمما لا يخفى انه كذلك قول امير 
1 3 9 ب .#2 هص رام هدام 
المؤمنين على بن ابلى طالب رضوان الله عليه : ( قيمة كل امرىء ما يحسينه ) » وقول 
اها 7 هو 7 3 9 ع 
الحسن رحمة الله عليه : ( ما رايت يُقينا لا شلك فيه اشبة بشلتٌ لا يقين فيه من 
8 ع 
اموت ِ( ٠‏ وآن تَعدّم ذلك إذا تاملت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل . 
ع 7 00 0/١7 8 7 ١‏ 
ومن اخص شىء بان يطلب ذلك فيه » الكتب المبتداة الموضوعة فى العلوم 
2 2 
ءَ 0 ع ع 
اغا من بَعدَهم ان يطلبوا مثله » او يجيعوا بشْبيهِ له » فجعلوا لا يزيدون على ان 
لس م الو ' و2 ا ٠‏ .0 + 
يَحُْفظوا تلك الفصول على وجوهها » ويودوا الفاظهم فيها على نظامها وكا هى . 7") 
وذلك ما كان مثل قول سيبويه فى اول الكتاب : 





(1) ليس لعبد الرحمن بن حسان هو لأبيه حسان بن ثابت فى ديوانه . 
(؟) مطى في دلائل الإعجاز رقم :١لاه‏ 
هر فى المطبوعة : ١‏ ويردّدوا ألفاظهم ؛ ء لا يُذْرى لم غير النص . 


الرسالة الشافية فى وجوه الأعجاز ه. ” 


وان الفعل اتكلة / 0 الأجاء و توليك لطن 
ع 5 1 
> لا نعلم احدا أن فى معنى هذا الكلام بما يُوازنه أو يُدَانيه » أو يقع قريبا 
منه ء ولا يَقَع فى الوَهم / أيضاً أنَّ ذلك يُسسمطاع . افلا ترى أنه إما جاءَ فى معناه 2 
10-0 ع ا ' م 5 
قوهم ئ والفعل ينقسيم باقسام الزماك 3 ماضي وحاضير ومستميبل ) » وليس يخمى 
يع نذا ن ته ودار وق اوملس و0 
0 در 2001 0 ١‏ 
0 


يُهمَائهم ويَعنِيانهم 


.م - وإذا كان الأمرٌ كذلك » لم يمتنع أن يكونّ سبيل لفظ القران ونُظمه 
هذا السبيل ؛ (') وأن يكون عَجُزهم عن أن يأتوا بمثله فى طريق العَجْز عما ذكرنا 
كلاح نية كيل ها قوع لي اهنا العرمن التعاء قد استوفيته . وإذ قد 
عرفتّه » فآمع الجواب عنه » فإنه يُسْقِطه عنك دفعة . ويَحُسيمه عنك حسما . (؟ 


5 1:١ سيبويه‎ )١١ 

6 فى الخخطوطة والمطبوعة : « ومثله قوهم 4 وهو سهو من الناسخ » وهذا القول هو قول سيبويه 
فى الكتاب ١6 : ١‏ ء ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الاعجاز » انظر الفقرة رقم : ٠‏ 

(*) من أغرب تصححيف كتبه كاتب هذه النسيخة أن كتب مكان ١‏ القران » : ١‏ الفراق » » كيف 
فمل هذا ؟ وسيأق أغرب منه بعد قليل . 


(4) هذا تخوابي اللسؤال لذ يبداه فى رقع 4 ؟ 


( دلائل الاعجاز - 4١‏ ) 


اه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 
ا ل ف اام و 3 وي 000 

5١‏ - واأعلم انهم فى هذا حرام فد اضل أهدف .؛ وبال فل رال عن 
القاعدة » وذاك أنه سؤال لا يشجَه حتى يُقَدّر أن التَحَدَىَ كان إلى أن يُعبروا عن 
نكا ق القران النسيها ويا عبانها أإلفظ ييه القطد + :ولط يرارق القلقه ب«وهدا تقاديد 
باطل » فإنَ التحدّى كان إلى أن يجيكوا فى أىّ معنى شاءوا من المعانى بنظم يَبلْْ نظم 
القران انكرت اياي قلت يدل عل :ذلك قولة قعالى ا فل قائرا عكار مور 
ْله مُفتريَاتِ) .دس -..» أى مثله فى النظم » وليكن ا معنى مُفْترَىَ 6 فلكم » (9) 
فلا إلى المعنى دُعِيثُمْ » ولكن إلى النّظُم . وإذا كان كذلك » كان بيْناً أنه بناءٌ على غير 
أساس » ورَمْىٌ من غير مَرِّْ » لأنه قياس ما امتنعت فيه المعارضةٌ من جهة وفى شىء 
مخصوص . على ما امتنعت معارّضيُه من الجهات كلها وفى الأشياء أجمعها . 


والنَظم » لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع كُتُبه لها إلى ما يُوازَى ذلك 
ويضّاهيه » او كان بَشّارٌ إذ سبق فى معناه إلى ما سبق إليه » ل يُوجد مِثّْل نظمه فيه 
ش [ْ | ' [ْ ١‏ 7 1 د 0 ا 2 | 
لشاعر فى شىءٍ من المعانى > لكان لهم فى ذلك متعلق . فاما وليْسَ من نظي يقال : 
8 5 ور ع م ع 97 0 
( إِنْه لم يسبق إليه ) فى معنى » إلا ويوجد امثاله او خير منه فى معانٍ / اتخر » فمن 
. 5 2 0 و 
اشد المحال وابِيَنِه الاعتراض به . 
5 كم رو د ع ءِ 
واعلم انا لو سلمنا لهم الذى ظنوه على بطلانه » من ان التحدى كان إلى ان 
د حر 357 رهام م 
يعبر عن انفس معان القران بما يشبه لفظه ونظمّه » لم نُعَدَم الحجَاجَ معهم ؛ وان 
ش 00 ١‏ ص ف 1 عم 6# 
يكون لنا عليهم كلام فى الذى تعلقوا به » ودفع لهم عنه . إلا ان العلماءً اثروا ان 
يكون الجوابُ من الوجه الذى ذكرثٌ » إذ كان وَفْقّ ما نْصّ عليه فى التنزيل » وكان 





. ٠» لا قلتم‎ ١ : فى التخطوطة والمطبوعة‎ 015١ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /لا "١‏ 


هر ور 
9 


فيه سد الباب وَحَسسْمُ اليه جُمْلةٌ . ومن ضف الرأى أن تلك طريقاً يَعْمْضُ ) 
وَِدُ وبجَدْت السسّيّن اللاجبٌ » وأن يُطَاولَ المريض فى علاجك » ومعلت الدواءً الذى 
يشفى من كُنْبٍ » وأن تُريِىَ من يحناق الحَصم » وف فَدْرتِك ألا ملك نفساً ؛ 
ولا يستطيع نُطِقا . 

اع كانه : 

"١‏ - ثم إن اردت أن تكلمهم على تسلم ذلك » فالطريق فيه ان يقال لهم 
على أو كلامهم حيث قالوا : ( إنَا رأينا الرجل يكوثُ فى نوع أشعرٌ » وعلى جَوْدَة 
اللفظ والنظم أُقدرٌ منه فى غيو » )١(‏ > 7 إنه ينبغى أن تعلموا وَل شىءٍ أنكم 
ركم كلام الناس فى هذا عن موضعه » فإنا إذا تأملنا الحال فى تقديمهم الشاعرٌ 
فى فنّ من الفنون » وجدناهم قد فَعَلُوا ذلك على معئى أنه قد سرج فى معانى ذلك 
الفنّ ما لم يُحَرّجْه غيرو , وانّسّع لما [ لم ] يُتّسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : « هو 
أنسب الناس » , فالمعنى أنه قد َطَّن فى معانى الغزل [ وما ] يدل على شدَّةٍ الوَجْد 
وقّط الحب والهيّمان للم يفطن له عو . وكذلاك إذا قالوا: « أمدح » أو أهجى ». 
فالمعنى أنه قد اهتدى فى معالى الزَيْن والشّين وف التَحْسيين والتَهُجين إلى ما لم يَهتدٍ 
إليه نظراؤه » ولو كاثُوا فى اللفظ والنظم يذهبون ؛ لكان حالاً أن يقولوا : ٠‏ هو 
أنسب »» لأَنَّ ذلك فى صفة اللفظ والنظم مُحال . ومَنْ هذا الذى يشلك أَنْ لَمْ 
كن قي جور" 

سم تير مَْرَكِبَ المَطَايَا وألتى العَالَمِينَ بُطُونَ راج 9" 


(1) ف المطبوعة : ٠‏ وعلى حوك اللفظ والنظم ؛ ء لا أدرى لِمّ غيروا ما فى المخطوطة . 
)١١‏ قوله : « إِنّه ينبغى » » هو بدء الرد على قوهم . 


99) البيت فى ديوانه . 


داحان 
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أمدح بيت عند من قال ذلك , من أجل لفظه ونظمه , وأ 
أجل معناه ؟ هذا ما لا مَعْنَى لزيادة القول فيه . 


© - فإن قالوا : / هُمْ » وإِنْ كانوا قد أرادوا المعنى فى قوهم : « هذا 
أمدحٌ , وذاك أهمجى , وهذا أنسبُ » وذاك أَوْصّف )» فإنه لن تشّسع المعانى حتى 
تنّسع الألفاظ » ولن تقّع مواقعها امو حتى يحسن النظم . وإذا كان كذلك , 
فموضيعنا منه بحاله . ('2 ثم ليس بِمُنْكَر ولا مَجْهِولٍ أن يكون لفظ الشاعر ونظمُه 
إذا تعاطى المدسّ » أحسنّ وأفضلّ منهما إذا هو هجا أو نُسّب . 

قيل : إِنّا تدع النّراع فى هذا ونسلّمه لكم . فأخبرونا عن معافى القرآن » (" 
أهى صِينْفٌ واحدٌ أم أصناف ؟ فإن قلتم : « صيئْف واحدٌ »ء تَحاهَُكُم » فقد علمنا 
البح والبراهين » والجكم والآداب » والترغيبٌ والترهيب ٠‏ والوعد والوعيد , 
والوصف والتشبية والأمثال » وَذِكْرٌ الأنم والقرون واقتصاص أحوالهم , والنبَُ عا 
جرى بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام » وما لا يُخْصَى ولا يُعَدّ . 

وإن قلتم : « هى أصنافٌ » » م لابن منه . 

قبل لكمٍ فقد كان ينبغى لشعراءِ العرب وبلغائها أن يد كل منهم 
املف الذى تق ويه يه فمارضه »وأ جم الأو ذلك ةي 
وفى هذا كفاية لِمَنْ عَقل . 


)١(‏ .ف المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه ؛ ‏ بغير فاء » سهو 
(؟) كتب ف المخطوطة : ٠‏ معانى الأقران » » مكان « القرآن ؛ ؛ وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق 
السالف ص ؛ 5865 »؛ تعليق : * 
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0 #ااص 2 7 2 0 
5" - واما قوم : ( إِنّه قد يكون ان يَسَبِقٌ الشاعر فى المعنى إلى ضرب من 
#2 00077 8 ام و6 8 
اللفظ والنظم » يعلم انه لا يجىء فى ذلك المعنى ابدا إلى ما هو منحط عنه ) > فإنه 
: و َِ ع 2 و 2 م 8 
ينبغى ان يقال هم : قد سلمنا ان الآمر 5 قلتم وعَلِمتم » افعلمتم شاعرا او غير 
3 > 7 م ام ع ١‏ د ئْ ا ل 
شاعر عَمَد إلى ما لا يحصى كثة من المعالى » فتائى له فى جميعها لفظ او نظم 
2 0 2 ع 7 7 ع 
اعيًا الناس ان يستطيعوا مثله » او يُجِدوه لمن تقدمهم ؟ ام ذلك شىء يتفق 
للشاعر » من كل مئة بيتٍ يقوها » فى بيتٍ ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
' . وو ع ع 2 
ذلك . وإذا كان لابد من الاعتراف بالثانى من الآمرين » وهو ان لا يكون إلا نادرا 
وفى القليل » فقد ثبت إعجارٌ القران بتفس ما راموا به دَفْعَهُ » من حيث كان النظم 


عر 


الذى لا يُقَدَرُ على مثله قد جاعً منه فيما لا يُخْصّى كثة من المعانى . 


- 


؟ 


ه» - وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا أن لم / يوجَد امثالهًا فى 
معانيها , (') لأنها لا تستميٌ ولا تكثُرٌ , ولكنك تجدُها كالفصوص الثمينة 
والوسّائط النّفيسة وفْرَادٍ الجواهر , (© تَعُدٌ كثيراً حتى ترى واحداً . فهذا وشيئهة 
من القول فى دَفْعهِم > مع تسلم ما ظَنُوه من أنَّ التحدّى كان إلى أن يُعبّر عن معانى 
القران أنْفُسيها > مُمْكِنٌ غيرٌ متعذّر , إلا أن الأؤلى أن يُلْرَم الجَدَدُ الظاهر » © وأن 
لا يُجَابوا إلى ما قالوه من أَنَّ التحدّى كان إلى أن يُوْق فى أنْفْس معانيه بنظم ولفظ 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « لم يوجب أمثالها » » وهو تصحيف ظاهر‎ )1١ 

١ (2)‏ الوسائط ؛ جمع 9 واسطة ٠‏ » و « واسطة القلادة ؛ ‏ هى الجوهرة التى تكون فى وسط الكرس 
المنظوم » و « الكْرس » » نظم القلادة . 

2 «الجدَدُ » , الطريق المستوى الواضح . 


وكين 
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ا 


رم ' هم فم وموك 07 ”5 0 
يشابهه ويساويه » ويجرّم لهم القول بانهم تحذوا إلى ان يجيئوا فى أى معنى ارادوا 
مطلقا غير مقيد » وموسعا عليهم غير مضيق » بما يشبه نظم القران أو يقرب من 
ذلك . 


60 : 
55 - ومما يجيل ان يكون التحدّى قد كان إلى ما ذكروه ومع الشرط 
. سَ 2 7 ِ 0 7 

الذى توهموه » ان العربّ قد كانت تعرف «١‏ المعارضة » ما هى وما شرطها » فلو 
0 ا سام ع 
7 5 3 ا 5 م 3 عفن ىم 8 ٠. 8 ٠.‏ 
كان النبىّ يده قد عَدَل بهم فى تحدّيه لهم إلى ما لا يُطَالْبُ بمثله » لكان ينبغى ان 

٠. 27 2 -‏ 5 . 5 م 2 
يقولوا : « إنك قد ظلمئنا » وشرطت فى معارضة الذى جكتٌ به ما لا يشترط . او ما 
دول ءّ ١‏ 0-0 . و اث 00 ' 
ليس بواجب ان يشْتّرط » وهو ان يكون النظم الذى ثعارض به فى انفس مَعانى هذا 
الذى تَحدَّيتَ إلى معارضته » فدع عَنّا هذا الشَرّط , ثم آطلب فإنا ثُريك حينئذ مما 
2 ا : ء 7 ا 0 0 ١‏ ' 
قاله الاولون وقلناه وما نقوله فى المستائف » ما يوازى نظم ما جثتٌ به فى الشرف 
007 ره و الج 4 ار في 07 
والفضل ويضاهيه » ولا يتقصر عنه ) . وفى هذا كفاية لمن كانت له اذن تَعى » وقلب 


قد َم الذى أَرديُهِ فى جواب سؤّاهم ‏ وبانَ بُطلانه بياناً لا يبقى معه إن شاءً 
للّهُ شلك لناظر . إذا هو نصح نفسه وأذْكَى جسئّه » وظر نَظَرَ مَنْ يريد الدّين » 
ويرجو ممًا عند الله » ويريد فيما يقول ويعمل وَجْهّه تقدّس آسمه , وإليه تعالى نرُعْبُ 
فى أن يجعلنا ممّن هذه صفته فى كل ما تنْتَجيه وتنْظر فيه » بفضئله ومنّهِ ورحمته ء إنه 
على ما يشاء قدير . 

الحمدُ لله حَنٌّ حمده , والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 


8 8 هس 
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3 
٠ 


فصل 
فى الذى يرم القائلين بالصرفة 


با" - أعلم 93 الذى يقَمْ فى الظنٌ من حديث القول بالصّرفة , أن يكون 
الذى ادا القول بها ابتداه على توم أن التَحَدّىّ كان إلى أن يُعَبّر عن نفس معان 
القران بمثل لفظه ونظمِه » دون أن يكون قد أطلق لهم وحُعيّروا فى المعانى كلّها . ذاك 
لأنّ فى القول بها على غَيْرٍ هذا الوجه أموراً شنيعة , يَبْعُدُ أن يرتكبّها العاقل ويدخل 
فيها . وذاك أنه يلرّم عليه أن تكونَ العربٌ قد تراجعت حالّها فى البلاعَة والبيان » وفى 
جَْدَة النظم وشرّف اللفظ > وأن يكونوا قد تقَصُوا فى قرائحهم وأذهاهم , وعَدِموا 
الكثير مما كانوا يستطيعون > وأن تكون أشعارهم التى قالوها , والخطبٌ التى قاموا 
بها وكل كلام احتفنُوا فيه » 210 من بَعْد أن أوحيّ إلى النبى مإ » وبُحدُوا إلى 
معارضة القرآن >(" قاصءً عمًّا ممع منهم من قبل ذلك القُصُورٌ الشديد , ون 
يكون قد ضاف عليهم فى الجُمْلةِ مَجَالُ قد كان يتّسِع هم » ونَضَبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » (© وتحدّلتهم وى قد كانوا يَصُولون بها » وأن تبكون أشعار شعراء 


النبىّ َيِه التى قالوها فى مدحه عليه السلام وفى الرد على المشركين > ناقصة - 


2 1 الس ة .ا ند ايم : ع : 
متقاصرة عن شعرهم فى الجاهلية » وان يُششّكُ فى الذى روى فى شان حسان من نحو 


)0( فى التخطوطة والمطبوعة : « وكل كلام اختلفوا فيه ؛ , وهو لا معنى له . 
)١(‏ السياق : « وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما سمع منهم .... ؛ . 


(0) غير ما فى المخطوطة » وكتب «١‏ موارد قد كانت »؛ . 


ان 


هق 
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© رقع 


كن وام و 7 ع 7 و ِ 
قوله عليه السلام : ('2 « قل وروحٌ القدُس مَعك » » 7') لأنه لا يكون معانا مويّدا 
سُ لعي 5 2 4 7 عق وك 
من عند الله » وهو يعدّم مما كان يجده قبل كثيرا » ويتقاصر انف حاله عن 
السالف منها تقاصراً شديدا . 9) 
و 9 ام 5 ٠.‏ ٍ م مور 
8" - فإن قالوا : إنه نقصان حدّث فى فصاحتهم من غير ان يشعروا به . 
كو ري, رفو واه ع ِ 

قيل لهم : فإن كان الامر كذلك », فلم تُقم عليبم حجة » لانه لا فرق بين 
خٍ #اى شسادبي * 78 8 4 : 
ان لا يكوثُوا قد عَدِمُوا شيكا من الفصاحة التى كانوا يُعرفونها لأنفسهم قبل التحدَّى 
ل | 0005 1 7 1 ع 
بالقران والدعاء إلى معارضته » وبِينَ ان يكونوا قد عَدِموا ذاك » ثم لم يعلموا / انهم 

0 3-3 ل 

قد عَدِموه . ذاك لان الاية بَرَعْمِهم إنما كانت ف المنع من نظي ولفظ قد كان لهم 
ووس 0# #0 يمك مقف و 1 ور ار ك0 لفاس 
ممُكنا قبل ان تُحدّوا , ولا يكون مَنْعْ حتى يرام الممنو ع » 7 ولا يتتصور ان يروم 

2 و ل 2 
الإنسان الشىء ولا يعلمُه » َْصيد فى قول له وفعل إلى أن يجىء به على وصف وهو 

١‏ 1 - رم كر 8 - م 
لا يعرف ذلك الوصف ولا يَصِوْره بحالي من الأحوال . وإذا جعلناهم لا يعلمون ان 

00 ل " سكو ش, ف ماي 

كلامهم الذى يتكلمون به اليوم قاصر عن الذى تكلموا به امس »ء وان قب أمتنع عليهم 
فى لظم شىءٌ كان يواهم » وسُلبوا منه معني قد كان لهم -حاصلاً > (*) استحال 


.  ناسح الذى روى عن شأن‎ ١ غير ما فى المخطوطة وكتب‎ )١( 

(؟) هو أحد ألفاظ الحديث الذى رواهُ البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
٠‏ اللهم ايده برُوح الْقدّس » . 

١ )”(‏ أثف الشىء وء أوله وابعداؤه . 

(4) ف المخطوطة : ١‏ حتى يراهم الممنوع ؛ » وصححه فى المطبوعة . 

(ه) السياق : ١‏ إذا جعلناهم لا يعلمون ... استحال 6 . 
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أن يعلموا أن لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذى يُسْمع منهم » وعلى الم 
الواهن الباق لهم » 2١7‏ ذاك لأنْ عُذْرَ القائل بالصرفة » أن كلامهم قَبْلَ أن تُحَدُوا 
قد كان مثل نَظم القرآن » ومُوازياً له » وفى مبلغه من الفصاحة . 


هج 6ه 


وم - وإذآ كان كذلك » لم يُنَصَوّر أن يعلَمُوا أن للقرآنٍ مزية على 
ظ كلاهم » وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القدي ل نص و يدل 
حل وإذا ل يتور أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما يقوونه ويَقِرون عليه فى 
الوفْتِ » 7" لم يُقَصوّر أن يُحَاولوا تلك المزيةَ » وإذا لم يحاولوها لم يحسُوا بالمنع منها 
الجر عن تيْلها » وإذا لم يُحِسُا بالعجز والمنْع لم تقم عليهم حجَة به . فالذى 
يُعْقَلٍ إِذّن مع هذه الحال » أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القران وتكلّموا بما يُوازيه 
ويَجْرى مَجْرى المثل له » من حيث أنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل وبل نزول القرآن » وكان كلامُهم إذ ذاك فى حَحَدٌ المئل 
والمُسلرى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن يعتقدُوا أنّ فى جملة ما يقولونه ى 
الوَتِ ويقدرون عليه » ما يُشبه القران ويُوازيه . 


865 هم 


ف ل :عد م . صنباأبل امه 
٠‏ - وآعلم أنه يَلْرَمهم أن يَقَضُوا فى النبّ مُه بما قَضوًا فى العرب » من 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : ( وعلى النظم الزاهر الباق هم ) , وهو غير مستقم . و ١‏ الواهن » ؛ 
الذى أصابه الوّهَن ؛ وهو الضعف . 

0 غيره فى المطبوعة » فكتب : ٠‏ فى الرتب » وهو فساد » وقوله : ١‏ فى الوقت » » يعنى : الآن » 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


8 
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دخول النّقص على فصاحتهم » وِيَرَاجُع ال حال بهم فى البيان » وأن تكون الوه قد 
أوجبت أن يُمْنَع شطراً من يانه » وكثيراً مما عُفٌ له قبلّها من شرف اللّفظ وحُسئُن 
لنُظْم . / ذاك لأمهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد ثلا 
علمهم : ( قُلْ لَينِ آجْتَمَعَتٍِ الإنْسُ وَالجنٌ عَلَى أن يَأنُوا بول هَذًا المرآنٍ لا يَايُونَ 
لاحل بهم يتفض طهوأ) :س:جر.... »)فى حال هو يستطيع ف 
أن يُجىءَ بمثل القران وَِْدِرٌ عليه » ويتكلّم ببعض ما يوازيه فى شرف اللّفْظ وعُلوٌ 
النظم . اللهمّ إلا أن يقتجِمُوا جَهالة أخرى , فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الأصل دُوهِم فى الفصاحة . أن الفضل المي التى بها كان كلامهم قبل نزول 
القران فى مثْل لَفظِه وتَظمه » قد كان لبلغاء العرب دون النبى عَُْ . وإذا قالوا 
ذلك » كانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى مثله » فلم يَشْلكٌّ أحدٌ أنه لله لم يكن 
منقوصاً فى الفصاحة , بل الذى أَنْتْ به الأخبار أنه ييه كان أفْصّح العرب ! 


2ه 


١‏ - وممًا لمهم على أصل المقالة أنّه كان ينبغى لَهّم > (" لو أنَّ العربت 
كانت معت منزلةٌ من الفصاحة قد كانوا عليها > أنْ يعرفوا ذلك من أنفسهم , م 
قدَّمت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم ذِكْرٌ ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
َه : ١‏ إنا كنا نستطيع قَبْلَ هذا الذى جتنا به » ولكنك قد مَحَرْينا » وآَحْدَلتَ 


. أن عليه السلام قد تلا عليهم .... فى حال هو يستطيع .... ؛‎ ١ : السياق‎ 01١ 

5١‏ فى المخطوطة  :‏ أنه كان ينبغى له أنْ العرب كانت منعت » » وصححها الناشران : ١‏ أنه كان 
ينبغى » إن كانت العرب منعت ؛ » والذى أثبته هو الصوابُ إن شاء الله . والسياق : ١‏ أته كان ينبغى لهم .... 
أن يعرفوا ذلك » . 
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ل ل اي 
ركان َكل ما يجب فى ذلك أن يتذاكروه فيما بينهم , ويشكَة البعض 1 إلى البعض » 
ويقولوا : 1 1ك فنا ل رائحنا ء وقد حَدَث كنول فى أذهانا » فقى أن 
ووو يُذكز آنه كان منيع قول هذا العنى #الااما فل لاما ككره ليل زغل ] 
أنه قول فاسد » ("2 ورأى ليس من آراء ذوى التحصيل ..- 


؟؛ - هذا » وق سياق آي التحّى ما يدل على فَسادٍ هذا القول . وذلك 
فال عر القع نتف الالسنان يعن القذرة عليه ع:ويشد أن كن يكتز :مله 

١‏ إنى قد جعتكم بما لا تُقدِرون على مثله ولو آحْتَسَدْتم له » ودعوثم الإنس 
لحن إلى ُصطرتكم فيه » » > وإئما يقال : ١ ٠‏ إى أغطيتُ أن أخول بينكم وبين كلام 
كنم تستطيعونه | وأُكم إياه؛ وأن أفحمَكم عن القول البلرغ » وأغدمكم الفط 
الشريف » » وما شاكل هذا ٠‏ ونظيره 000 للأشِدَّاء وذى الأيْد 7 إن الاية َ 
تَعْجرُوا عن رفع ما كان يَسْهُل : عه » وما كان لا يَتَكاءَدك ولا يثقل 
ملكو 

ل التي ف العرقدلا ف فقول انا يفالو الى اسافيدة اعم 
جميعكم لم تقدروا عليه » 7" فى شىءٍ قد كان الواحدٌُ مهم يَقدِر على مله » 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ فبقى أن لم يروٌ » » والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : ؛ ففى أن لم 

ليل عل الهاقول فاميد , 

(؟) كان ف المخطوطة : ١‏ ولا يثقل عليكم عراته ليس فى العرف ؛ » وهو ف المطبوعة أتوابه على 
الصنواليه .. 

فيه فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ واجتمعتم وجمعتم » , وهو خطأً ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 
ادك مرو اق اشن نهذ "كنوه 4 
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7 2 1 0 ع 
ويسهل عليه ويستقل به » ثم يمنعون منه > وإنما يقال ذلك حيث يراد ان يقال : 
( إنكم لم تستطيعوا مِثْله قط » ولا تستطيعونه البنّة وعلى وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى قَوام وقدرع التى لكم قوىٌ وقدرا » وقد استمدَّدتم من غيرم » 
ع # وعم م 

م تستطيعوه أيضا ) - من حيث إنه لا معنى للمعاضدة والمظافرة والمعاونة » )١(‏ 
إل أن تضم قدرئّك إلى قدرةٍ صاحبك حتى يَحْصّل باجتاع قدرتكما مالم يكن 
07 د © هه راساة 0 عي ان و 

فقد بان إذن ان لا مَسَاغْ لحمل الاية على ما ذهبوا إليه » وان لا محْمَمل فيها 
. 7 5 بت 9 2 
لذلك على وجه من الوجوه » وظهر به وسائِر ما تقدّم ان القول بالصرفة » ولا سيما 
: ألو / و 0 . - 
على هذا الوجه » قول فى غاية البعد والتبافتٍ » وانه من جنس ما لا يعذر العاقل فى 
قر ع 
اعتقاده . ول أقل : « ولا سيما على هذا الوجه » » ('2 وأنا أعنى أن للقول بها على 
الوجه الأول مَسَاغْا فى الصحة » ولكنى أردت أن فساده كانّه أظهرٌ ؛ والشناعة 
ع 7 - ع 7 0 2 لعن 
عليه اكثر » وإلا فما هما ء إن اردثٌ البطلان , إلا سواء . 


© كه » 


* - فإن قلت : فكيف الكلامٌ عليهم » إذا ذهبوا فى ( الصّرّفة » إلى الوجه 
سد 2 7 ع ' 0 هه 0 
الآخر » فزعموا ان التحدّىَ كان ان ياثُوا فى انّفس مَعانى القران بمثل نَظمه 
ولفظه ؟ وما الذى دَلْ على فساده ؟ 


» التظافر‎ ١ غيروا عمدأ ما فى المخطوطة وكتبوا : ؛ والمظاهرة » » بلا سبب معقول » و‎ )١( 
. والتضافر , والتظاهر ؛ بمعنيٌ واحد , وهو التعاون والتألب على الأمر‎ 

(؟) ف الخطوطة : : ولم أقبل ولا سيما على هذا الوجه » وأنا أعنى أن القول » ؛ وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : « ولا سيما على هذا الوجه »؛ » وغيروا فى المطبوعة 
الكلام » فكتبوا مكان : مساغاً ؛ : 9 مساغ » » ومكان ١‏ كأنّه أظهر » : ٠‏ كان أظهر ؛ . ولم يشيروا إلى هذا 
التغيير الممسد للكلام . 
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- 27 فإنّ على فسادٍ ذلك أَدلةٌ منها قوله تعالى : ( ام يَقُوُونَ افتاه قل فأثُوا 
بعَشرٍ سُور مِمْلِهِ مُفْرَيَاتِ ) سرةسه:+٠,»‏ وذاك أنّا نعلم أنَّ المعنى : ”'2 فأتوا بعشر 
سور تمُترونها أنتم ب وإذا كان المعنى على ذلك عفينًا أن ننظر فى الافتراء إذا وُصيف 
به الكلام ‏ إلى المعنى يَرجِعٌ أم إلى اللّْظ والنظم ؟ / وقد عَرفنا أنه لا يرجم إلا إلى 
المعنى ؛ وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى وجب أن يكون المراد : (") إن كنت تزعُمون أنّى 
قد وضَعْتُ القرآنَ وافترية » وجكثٌ به من عِنّْد نفسى » ثم زعمتُ أنه وَحْىّ من الله ء 
فضعُوا أنم أيضاً عَشْرٌ سْوّرٍ وافترُوا معانهها كا زعمت أنّى افتريتُ معانى القرآن . فإذا 
كان المراد كذلك » كان تقدييُهم أن التحدّى كان أن يَعُمِدوا إلى أَئفْس معانى 
القران فيُعَبوا عنها بلفظ ونْظم يشبه نَظمّه ولفظه , (؟» خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 

وذاك أَنَّ حقٌّ اللفظ > إذا كان المعنى ما قالوه - أن يُقال : ( إن زعمتم أنّى 
افتريُه » فأتوا أنتم فى مُعانى هذا المُفْتَرَى بمثل ما ترون من اللّفظ والنّظم » . يميْنُ 
ذلك أنه لو قال رجل شعراً فأحسن فى لفظه ونظمِه وأبلغ » وكان له ححصم يُعانده » 
فلم الخَصْمُ أنه لا يَجد عليه مَغْمَراً فى النظم واللفظ » فترك ذلك جانباً وتشاغَل 
عنه » وجعل يقول : ١‏ إِنّى ينك رقت مَعَانَِ شعرك والْتحلتها وأخذتها من هذا 
وذاك ؛ » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كُنْتّ قد سرقتٌ مَعانيَ 


به فى المخطوطة والمطبوعة : « وذاك أنا لا نعلم » » وهو خطأ ظاهرٌ . 
فة فى المطبوعة : ٠‏ وإذا لم يرجم إلا إلى المعنى ؛ كان المراد » , لا أدرى لم غيروا ما فى امخطوطة , 
دون دلالة على التغيير . 


. فيغيروا عنبا بلفظ ) » تصحيف‎ ١ : فى المطبوعة‎ (١ 
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شعرى » فقل أنتَ شعراً مثله مَسسْروقٌ المعانى ) > ل يُعْفَلُ منه إلا أنه يقول : « فق 
نت شعرأق معان حر شنقها ا سرقث معاي بعمك ؛ - ول شقمل أن ريد 
١‏ أَعْمَدُ إلى معانىّ فقل فيها شعراً مثل شعرى » » وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : ٠‏ 
كنت قد سَرقَتُ معان شعرى » فقل أنتٌ فى هذه المعانى المسروقة مِثْلَ الذى قلت » 
وأنظم فيها الكلام مِثْل نظمى لكلامى . وَحَبرهُ تَحْبيرى » . 


؛؛ - هذه جمْلةَ لا تخحقى على من عَرف مخارجَ الكلام , وعم حنٌّ المعنى 
من اللفظ , وما يُحْتَمل مما لا يحتمل . ومنها ما تقدّم » ('2 من أنه لا يُقَال فى الشىء 
قد كان يكثر مله من الإنسان ثم مع منه : ٠‏ إيت بمثله» جه بجَهدَك » وآستعن : 
عليه » فإنك لا تستطيعه ولو أَغَائَك الجن والانس ) » ('» وإما يقال ذلك فى اليديع 
المُبتَدا » أو الذى / لم يُسْبَقْ إليه » ولم يُوَجَدْ مثله قط . 


بهذا امعنى وإن كان يلمُهمْ فى الوجهين » فإنه لهم فى هذا الوجه الذى 
عن يه أ وذك أن قرلك للعل : قر على مثل الشىء اليم فى كثير من الأحوال 
والأمور » (" ويعُوقه عنه عائقٌ فى حال واحدةٍ وأمرٍ واحد  :‏ لو آجتَمّع الإنسُ والجن 
فأعانوك لم تَقَدِر على مثله  )‏ (6) أبعدُ وأقبح من قولك ذلك , وقد كان يَقْدِرٌ عليه 
فى سالف الأزمان » ثم مُنِعَه جملةً » وجل لا يستطيعه ابه . 


)١(‏ انظر رقم : ؟ 
)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ استعن عليك ) ؛ وهو لا شىء . 
(*) فى المخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل » » وصححه ف المطبوعة . 


(4) السبياق : ١‏ أن قولك للرجل يقدر .... أبعدٌ وأقبح » . 
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ع : - 
...© ومنها الأخبار التى جات عن العرب فى تعظم شان القران , 
باساه ٠‏ 5 ل اس و 2 ” 
وفى وصفه بما وصفوه به من نحو : ( إن عليه لطلاوة » وإن له لخلاوة » وإن اسفله 
0 ع 8 7 5 . ع 7 #2 9 2 وه 
لمُعْذّْق » وإن اعلاه لمَثْمِرٌ ) , 29 وذاك أن مُحالا ان يُعظموه , وان يِبهَُوا عند 
اه م 1 3 َ 
الو اليا 
يعو الانسات 1 ته بعض] ما كان سهلاً عليه - بل الواجث فى يكل هذه الخال 
3 كه ار هة ا 0" ' 7 واه مر 
ان يقولوا : « إن كنا لا يتهيا لنا ان تقول فى معانى ما جفتٌ به ما يشبهه . إِنّا لتاتيك 


فى غير من المَعانى ما شكتٌ وكيف شكتٌ , بما لا يتقصر عنه ولا يُكون دونه ) . 


6 - وئلة الم أن عملي ينل اع ؛ ما ان يكن ] ف 
الصرّف والمنع عن الإتيان بمثل نظم القران لا فى نفس النظم . 20 وإذا كان 
كذلك » فيتبغى إذا تعجّب المْتَعجُب وأكبرٌ المُكْبرٌ » أن يُقْصيد بتعجّبه وإكباره 
إلى المَنْع الذى فيه الآية والبيهان , لا إلى الممنوع منه . وهذا واضحٌ لا يُشكل . 


)١(‏ ههّنا سقط من الناسخ كلامٌ لا شلك فى سقوطه ؛ فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًا , وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

(؟) سلف هذا فى رقم : ٠‏ » مع اختلاف يسير » وكان هنا فى الخطوطة والمطبوعة : « وإن عليه 
لحلاوة ) » وهى تصحيف وسهو. 

() كان فى المخطوطة والمطبوعة : ؛ وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » إثما كان فى الصّررف 
والمنع .... 4 » وهو كلام ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما كتبتٌ . 
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4 - فإنْ قالوا : إنه ليكو أن يُستَحسين الشاعرٌ الشعرٌ يقوله غَيرُهِ ويكبر 
شأنه » وير فيه فَضْلاً ومزيةُ على ما قاله هو من قَبْلُ ‏ ثم هو لا ييأس من أن يقدرٌ 
عل ككله ذا عو جه د نفس وتعدن ال ف دن لفط القران ونطجة عن هذا 
السبيل » ونقول : إغبم متمعوا منه ما بَهرهم وَعَظم فى نفوسهم » وأغبم [ كانوا ] على 
حَالٍ أنِسُوا / من أنفسهم بأعهم يأُون بمثله إذا هُمْ اجتهدُوا » 2١١‏ فجيلٌ بينهم وبين 
ذلك الاجتهاد » وأدُوا عن طرية» » ومُنعوا فل المُنّة التى طمعوا مُعها فى أن يَجْرُا 
إلى تلك الغاية ويبلُغوا ذلك الذى أرادوا . ("2 وإذا كنا نعلم أن الشاعرٌ المفلق ربّما ' 
افقاف الول عليه نع "شنا تقاف عقن اقاة عليه اذاه وان علي 
المصقع يرْئَجِ عليه حتى لا يجدّ مُقالا » وحتى لا يُفِيضَ بكلمة » لم يكن الذى 
ن يكون » وأن يَسسَعَهُ الجَوارٌ ويحُعمله الإفكان . 


. 
ل لصسمصي 


قلناه وقذّرناه بعيدأ 


: 1-0 ل العري و 2 : 

قيل هم : أنتم الآن كانكم اردتم ان تُسَسئوا امرك 227 وان تُغَطوا على بعض 
الور » ون تتَملّصُوا من الذى مُلرّمون » 267 وليس لكم فى ذلك كبر جَذْوَى إذا 
فق الأمرّ » وإنما هو يحداعٌ وضرب من التزويق . 

اول ما يدُلْ على بُطلان ما قلتم » أن الذى عرفنا من حال النّاس فيما سبيله 


: سم ال شير 0 هه 
ما ذكرتم » التَضَّجِرٌ والشكوى » وان يقولوا : ( ما بَالئا ؟ 27 ومن اين ذهينا ؟ وكيف 


(1) ف التخطوطة والمطبوعة : ؛ ولكنهم على حال أنسُوا .... » ؛ وهو غير مستقيم , والذى أثبت هو 
حنٌّ الكلام . 

)١(‏ ف المخطوطة : ٠‏ ... طمعوا أن يُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا » ؛ وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : ١‏ ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ع أرادوا »2 ولا حاجة إلى هذا . 

هه غير ما فى المخطوطة وكتب مكان ١‏ أنتم ) : ٠‏ إنكم » بلا فائدة . 

05 فى المطبوعة  :‏ وأن تتملّسوا ؛ » لم يحسن قراءة الخطوطة . 

(ه) ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ما لنا ؛ ؛ والأجود ما أثبت » سها الناسخ 
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الصُورة ؟ إنّا وإن كنا نسممٌ قولاً له فَضْلُ ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 
ينبغى أن تَعُجز عنه هكذا حتى لا ُسُتطيع فى معارضته ما تَرْضّى » ('؟ فلا ندرى 
أسُحِرْنا أم ماذا كان ؟ » - ففى أن لم يُرْوَ عنهم شىمٌ من هذا الجنْس على وجه من 
الوجوه » دليلٌ أَنْ لا أصل لما توهموه » ونه تلفيقٌ باطل . 
ّم إنه ليس فى العادة أن يُذْعِنَ الرجل لخَصمه » ويستكينّ له , وِيِلَقِىَ 
بيده » ويسكث على تفيعه له لجز وتديده لقول فى ذلك » وقلث ما هر 
من المزية در قد يَطْمع الإنسان فى مثله » 7" ' ويَرَى أنه يناله إذا هو اجتهدَ 
تَعمّد - 7 بل العادة فى مثل هذا أن يَدْهُمَ العجرٌ عن نفسه , وأن يَجْجحد الذى 
عرف لصاجبه من امزيّة ويٍشدّد ‏ > فل حَسسّان » 7 فَينُعى فى مساواته » وأنه إن 
كان جرى إلى غاية رأى لنفسه بها تقدّماً إنه ليجرى إلى مثلها » وأن يقول : ١‏ لا تَغْل 
لا برط ولا تشم فى دعواك » فلئن كنت قد يِلْتَ بعض السّيّق » إنك لم تُبعد 
المَدى بُعْدَ من لا يُدائى ولا يُسْقٌ غباك » / فرويداً » وأكف من غَلَّوالكَ ».2 ).١‏ 


1 وءٌّ 2 فلس الس |1 أ و ًَ 00008 
فى أصل تقاهم» قد وهم من و وكو ل امن آخر وكأ 


- ما اليه 
سيما للنبوة 


من حقٌ المنع إذا جعل أيةَ وبرهاناً » ولا سم 


2 ع" 
)١(‏ كتب ف المطبوعة : 9 إنه ليس بالذى ينبغى ؛ » حذف الفاء من ١‏ فإنه » » كانه ظها خطا . 
(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المزية .... » ؛ وهو خطأ ظاهرٌ . 
0) السياق : « ثم إنه ليس فى العادة .... بل العادة ) . 


(4) لم أقف بعد على أمر حسان . 


) 17 - دلائل الأعجاز‎ ١ 


5" الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز ؛ والقول فى الصرفَة 


د 
ص 


وأكثرها وجوداً » وأسهلِهًا على الناس » وأخحلقها بأن بين لكل راءِ وسامج أَنْ قد كان 
نع » لا أن يكون المَنْمُ مِنْ حَفِىَ لا يعرف إلا بالتطَر » وإلا بَعْدَ الفكر» ومن 
شىء ل يُوجَدْ قط ول يُمْهَدْ » وإنّما يُظَنٌّ ظنًا أنه يجوز أن يكون » وأنَّ له مدخلا فى 
الإنكان إذا آجتَهّد المُجُتهد . وهل سمع قط أن نبا أى قومه فقال : « حُحجّتى 
عليكم » والآبة فى أنَى نبىٌ إليكم » أن تُمنعوا من أُمر لم يكن منكم قط » وليسَ 
يظهر فى بادىء الرأى وظاهر الأمر أنكم تستطيعونه » ولكنه مَوهوم جوازه منكم ‏ 
إذا أنتم كَدَدْتُم أنفسكم » وجمعم ما لكم . واستفرَعكُم مَجهُودم ‏ وعاودتم الاجتهاة 
فيه مرة بعد أخرى ؟ » أم ذلك ما لا يقوله عاقل » ولا يُقدِم عليه إلا مُجَازف لا يدرى 
ما يُقول ؟ 

وإذا كان كذلك » وكان الذى قالوه من أن المنعّ كان من نَظم لم يُوجَدْ منهم 
قا , إلا نهم أحسُوا فى أنفسهم انهم يستطيعوئّه إذا هُمْ اجتهدُوا واستفرغوا 
الوْسْعٌ » ('2 بهذه المنزلة » وداخلاً فى هذه القضيّة - 2 فقد بان أنهم بذلك قد 
وها قاعدتهم » وقدحوا فى أصل المُقالة » من حيتُ جعلوا الآيةَ والبيهانَ وعَلَم 
الرّسالة والأمرّ المُعْجز للخَلقٍ , فى المنع من شىء ل يُوجَدْ قط » ول يُعْلَمْ أنه كان فى 
حال من الأحوال » وليس بأكثر من أن ظُنَّ ظَمًا أنه مما يحتملةُ الجوائٌ ويد محل فى 
الإامكان ‏ إذا أدْمِنَ الطلبُ » وَككْر فيه التعبُ . واسدرفَتُْ قرَى الاجتهاد ‏ وأرْسِلت 
له الأفكارٌ فى كل طريق » وُشيدت إليه الخواطر من كُل جه . وكفى بهذا ضَعْفٌ 
رأى وقلَةَ تحصيل . 


. ) .... وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنزلة‎ .... ١ : السياق‎ )١( 


(؟) السياق : «١‏ وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .... 6 . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصّرفة فق 
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»م تام 
مغ - وهذا فصا أحتم به : 


يثبغى أن يقال لهم : ما / هذا الى أَحذْتُم به أنفسكم ؟ وما هذا التأويل 0 


ب و ف ث2 
منكم فى عجر العرب عن معارضة القران ؟ وما دَعاكم إليه ؟ وما اردتم منه ؟ اان 
7 م “اخ وى ست 8 غ2 7 0 لال ؟ 4 )| 1 3 
يكونَ لكم قول يُحُكى » وتكوثوا آم على جدّة » أم قد اتام فى هذا الباب علم م 


0 
يات الناس ؟ 


فإن قالوا : اتانا فيه علم . 
8 48 . و 
فإن قالوا : من نَظرٍ . 


قيل لهم : فكائكم تعثون انكم نَظَرتم فى نظم القران وَنْظم كلام العرب 


ووارثُم فوجدتموه لا يزيد إل بالمَذْر الذى لو لوا والاجتهاد وإعمال الفكر » وم 
ترق عنهم خواطرهّم عند القصد إليه , وَالصّمدٍ له ح لائوا بمثله ؟ 


فإن قالوا : كذلك نقول . 


ع 7 ل 2ه راء . ري 
قيل لهم : فانم تدُعون الآن ان نرم فى الفصاحة نظر لا يغيب عنه شىء 


ع ل 7 م م تي 3 7 1 7ل يي 
من أمرها » وأنكم قد احَطتم علما باسرارها » واصبحتُم ولكم فيها فهُم وعلم لم يكن 


للناس قبلكم . 


وإن قالوا : عرفنا ذلك بخَبر . 


قبل : فهاتوا رقنا ذلك , وَنّى هم تعريف مالم يَكَنْ , وتيت ما لم يوجد ! 


.+ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصَرّفَة 


ولو كان الناس إذا عن لهم القول نَظَروا فى مُوْداه » وتبيّوا عاقِبته » وتذَكّروا 
ص الحكماء حين هوا عن الود حتى يَف الصسدر » وحَذِروا أن تجىء 
أعجارٌ الأمور بغير ما أَؤْهَمت الصدور > إذا لَكمُوا البلاء » وعدم هذا وأشباهّه من 
اسد الآره» ولكن أت الذى فى لبح النسان من التستع »ثم من محسُي لظ 
بنفسه ء والشتّقيف بأن يكون متبوعاً فى رأيه » إلا أَنّْ يخدعّه ويُنْسِيّه أنه مُوَصّى 
بذلك ‏ ومَدعُوٌ إليه » ومُحَدّرٌ من سوءٌ المغبة ذا هو تركه وقصّر فيه . وه الآفة 
لا يسلّم منها ومن جنايتها إلا من عصم الله . ('2 وإليه عرَّ آسمه اليَغبةٌ فى أن يُوفق 
للتى هى أَهْدَى » ويَعْصم من كل ما يُوتُِ اين » (' ويم اليقين» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


2000 فى المخطوطة والمطبوعة : ٠‏ وهم الآفة » . وهو سهوٌ ظاهر من الكاتب . 


2( من ١‏ الونّغ وهو الهلاك » و د أوتغه يُويَغه ا( © أفسده وأهلكه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصرقة 7 


/ بسم الله الرحمن الرحم 


ُ 1 5 4 اع 2 
9 - قول من قال : ١‏ إنّه يمور ان يُقدر الواحدٌ من الئاس من بعد انقضاء 
لق 0 اع 2 5 و ء 5 
زمن النبى ميل » ومُضِئٌ وَقت التحدّى » على ان يألى بما يُشْبه القران ويكون مثله » 
0 ار ع ع 358 
لأَنّ ذلك لا يحرج عن ان يكون قد كان معجزاً فى زمان النبى َي , ('2 وحين 
ُحُدّى العربٌ إليه » - 7" قول لا يصيحٌ إلا لمن لا يجعل القران معجزاً فى 
نفسه ؛ 59) ويذهب فيه إلى ١‏ الصرفة ») . 
3 ' ق وه ' ظ ٠‏ ع 
فامًا الذى عليه العلماء من انه معجز فى نفسيه » وانه فى نُظمه وتاليفه عل 
9 ع 

وَصّف لا يبتدى الخّلق إلى الاتيان بكلام هو فى نظمه وتاليفه على ذلك الوصف »ء 

2 00 - 1 2 ع 
فلا يصح البتة ذاك > لا فرق بين ان يكون الفعل معجزا فى جنسه كإحياء المونّى ) 

ءًُ ير ا 2 ٠‏ 5 8 سا م عه 000 © هو اع 
وبين ان يكون معجزا لوقوعه على وصيف . وإذا كان كذلك »ع فكماأ انه محال أن 
ام 2 ة. 28.ه ب ٠‏ م2 ار : 4 

يكون ههنا إحياءً مَيْتِ لا مِنْ فِعْل الله » كذلك محال ان يكون ههنا نَظم مثل نظم 
القران لا من فعْله تعالى . فهذا هو . 

ع اه 2 ' ع : ره وءٌ 53 

ثم إِنَّهِ قول إذا ثقر عنه انككشف عن أمر منكر ء وهو إخراج ان يكون وحيا 

د 6 ساءى7 2 صإبك 20 ا 0 

من الله » وان يكون النبئ مد قد تلقاه عن جبريل عليه السلام > والذهابٌ إلى ان 
يكون قد كان على سبل الإلهام » وكالشىء يلقى فى نفس الإنسان ويَهُدَى له من 
طرق للإلحاد , والله ولى العصمة والتوفيق . 


. ف الخطوطة والمطبوعة : و إلا أن ذلك لا يخرج ؛ » وهو خطأً من الناسخ لا شلك فيه‎ )1١( 
. » السياق : « قول من قال : .... قول لا يصح‎ 5 
. » لا‎ ١ إلا لمن يجعل القران ؛ » سقطت‎ ١ : ف المطبوعة‎ )5( 


لحان الرسالة الشافية في وجوه الاعجاز , والقول فى الصَرٌفّة 


بسم اللله البحمن لارحم 
فصل 

٠ه‏ - 217 آعلم أن البّلاء والداء العيَاءَ » أَنْ ليس علمُ الفصاحة ومَييرٌ بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شعت ومع شيئت » أن لست تلك 
من أمرك شيا حتى تظفرٌ بمن له طبمٌ إذا قَدَحْته وَرِىَ » ("2 وقلبٌ إذا ارق رَأَى . 
فأمّا وصاحبّك مَنْ لا يَرَى ما ريه » ولا يبتدى لِلّذى تَهُدِيه ؛ فأنت معه كالثّافخ فى 
الفَحَم من غير نار » وكالملتمس الشّمٌ / من أخخشم » 7" ركلا ثقيم الشعرٌ فى نفس من 
لا ذَوْقَ له» كذلك لا يفهم هذا الباب من لم يُوْتَ الآلة التى بها يَفْهَم - إلا أنه 
إنّما يكون البَلامُ إذا طَنَّ العادمُ لَّهَا أنه قد أوتيّها , وأنه ممّنْ يَكْمل للحكم ويح 
منه القضاء » فجَعل يخبط ويَخْلِط » ويقول القول لو علم عِبَهُ لاستحيّى منه . (4) 
وأما الذى يُحِسنٌّ بالنقص فى نفسه , ”2 ويعلم أنه قد عَدِمْ علماً قد أونيه مَنْ 
سواه » فأنت منه فى راحة ؛ وهو رجل عاقلٌ قد حماه عقله أن يَعْدُوَ طَورَه » 297 وأن 

يتكلّف ما ليس بأهل له . 


. هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الإعجاز فى الفقرة : 547 , مع اختلاف يسير‎ )١( 

2 فى اتخطوطة والمطبوعة : 9 بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى ؛ ؛ وقد سها الناسخ وأخطأ » 
والصواب ما أثبت . و « وَرِىَ الزند يَرِى وَرْياً » » إذا اتّقَد عند القَدْح . 

إفة ؛ الأخشم ‏ » الذى سقطت خياشيمه , فهو لا يجد ريح طِيبٍ ولا تن . 

(4) قرأها « عيّه » » بالياء فى المطبوعة ! و ١‏ الغبٌ » العاقبة . 

)2( كتبها فى المطبوعة  :‏ .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه » !! كلام غريبٌ » ولم يحسن قراءة 
المحطوطة . 

003 أسقط ف المطبوعة : ١‏ قد » من « قد حماه » . 
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وإذا كانت العلوم التى ها أصول معروفة » وقوانينُ مضبوطة » قد اشترك 
الناس فى العلم بها » واتّفقوا على أن البناءً عليها واليّدٌ إليها » إذا أخطأً فيبا المُحْطىء 
م أغجبٌ بريه لم تُستطِع رده عن هواه » وصَرقه عن الرأي الذى رأى » إلا بعد 
الجَهُْد » وإلا بعد أن يكون حَصبيفاً عاقلاً تيل » إذَا ثُبّهِ انعبّهَ » وإذا قيل : إن 
عليك من النظر » . وق وأصغى » ودشى أن يكون قد عر » قأحتاط بآسباع 
ما يقال لَه ويف من أن يلخ من غير بيْنَةِ » ويستطيل بغير حجة . وكان مَنْ هذا 
وْصْفْهُ يعر ويقل » فكيف بأن ترد الناس عن ,أيهم فى أمر الفصاحة , وأصلك 
الذى تردُّهم إليه , ويُعَول فى مْحَاجتهم عليه » استشهادُ القرائح » )١(‏ وسَبْرٌ النفوس 
ليها » وما يعرض فيها من الأَريّحيّة عندما تسمع ؟ ' © وهم لا يَصَعُون أنفسهم 
موضع من يرى الرأى ويُتى ويُقضى : إلا وعندهم نهم من صفَْتْ فَربحنُه ؛ وصح 


ذوقه 4 وتّمت أدانه 3 


ا * وم . ءَ رك ثو 7 
فإذا قلت لهم : ١‏ إنكم اتِيتم من انفسكم » ومن انكم لا تفطئون » » ردوا 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 
ع 0 و0 2 :0 و ا#ه مه لش ابر 
و لاء بل قرائحنا اصح » ونظرنا اصدق » وحسنا اذكى » وإِنّما الافة 
. ا 00 ل 3 ع# 7 ًّ 
فيكم » فإنّكم جثم فَخَيلئم إلى انفسكم أمورا لا حاصل لاء واوْهَمَكم الهَوَى 
و #2 7 ع 0 # 0-3 1 - 
والميل ان تُوجبوا لاحد النظمين المتساويين فضلا عن الآخخر » من غير ان يكون له 
0 29 1 ًّ . رهايىر 
ذلك الفضل » ء فتَبّقَى فى ايديهم حسيرا لا تَمْلِكُ غير التعجب . (' 


]! » فى المطبوعة » لم يحسن القراءة ؛ فكتب : « استشهاد القران‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة» لم يحسن القراءة » فكتب : 9 وما يعرض فيها من الأدعية ؛ » وهذا أغرب وأعجب . 

(*) وأيضاً فى المطبوعة  :‏ فبقى فى أيديهم حيث لا يملك غير التعجب »» لم يحسن القراءة » وهذه أشدٌ 
غرابة وأشنع . 


17/8 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ؛ والقولُ فى الصرٌ قة 


فليس الكلامٌ إِذّنْ بِمُذْنِ عنك . ولا القول بنافع , ولا الحَجَةٌ مسموعةٌ , 
حنى تجد مَنْ فيه عون لك . ومَنْ إذا ألى عليك أبَى ذَاك طَبْعُه فده إليك » وفتح 
سَمْعه لك » ورقع الحجاب بَيْنه وبيتك » وأخذ به إلى حَيْثُ أنت » وصرّف ناظره 
إلى الجهة التى إليها أومأت ؛ فاستبدل بالثفار أنْساً » وأراك من بعد الإباء قبُولاً » 


وبالله التوفيق . 
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؟ ”7 


١21١١ 
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فهرس ايات القران العظمم 


فهرس آيات القران العظيم 


سورة الفاتحة 


السورة كلها » و ١‏ الصراط » 


ع عم 


سورة أل 


«ألم . ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه ) 


. إن الذين كفرُوا سواءٌ عليهم أأنذزتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون‎ ١ 
خجتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم‎ 


عذابٌ عظيم ) 


« ومن الناس مَنْ يقول آمنًا بالله وباليَوْم الآخر وما هم بمؤمنين . 


يخادعون الله » 


٠‏ وإذا قبل لهم لا تُُسيدوا فى الأرض قالوًا إدّما نحن مُصلحون 
الآ إنهم هم الل لمفسيدُون ولكن لا يشعرون ) 

لاس وى م 0 5 5 1 11 10000 
و وإذا قيل لَهُمْ آمنوا م آمنّ الناسٌ قالوا أَنُومِن كا امن السفهاء 


ألا إِنْهُمْ هم السّفهاءٌ ولكنْ لا يعلمون ) 


٠‏ وإذا لَهُوا الذين آمنُوا قالوا آمَنّا وإذا لّوا إلى شياطينهم قالوا إنا 


معكم إنما نحن مستبرؤن ؛ 


١ . 0002 0 3‏ 2 . 
« الله يستبرىء بهم ويمدهم فى طعيائهم يعمهون » 


« فما ريحث تجارثهم ») 


« بسورة مِنْ مِثْلِهِ ) 


هه ست ىل لمك 0 : - 2 
«وعَلم ادم الأمماءَ كلها ثم عَرَضْهمْ على الملائكة فقال أنبثونى 


بأمماء مؤلاء إن كنم صادقين 2 

1 فذبحوها وما كاذوا يفعلون‎ ١ 
0 5 2 . 

« واشربوا فى قلويهم العجل ) 
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فهرس ايات القرآن العظم 


ل 
1 وه 


وس سه #ه م #هس ‏ اس بور م1 1 
؛ ولتجدنهم احرص الناس عَلَى حياقٍ ؛ 
٠‏ إنّما حَرّم عليكم المَيَْةَ والدّمَ » 
« ولكم فى القصّاص حياة ) 


0 07 ©#م وى 
سورة ال عمران 
قالت رب لي وطيئيها أل والله أعلُ ما و طم * 
١‏ قالت رب إنى وضعتها الثى والله أعلم بما وضعت »؛ 
2 به 
« ومكروا ومكرٌ الله » 
3 ع 3 . 
« وما من إله إلا الله » 
ويقولون على الله الكِذِبَ وهُمْ يعلمون ؛ 
جه 
اس الس 
سورة النسساء 
رقارفه عله امس 5 7 ع 5 عم سام 5 
١‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذركه الموث فقد 
وَقَع أجرّه على الله ؛ 
, "0م م مه 30 نع روي ا 
١‏ ومن يكسيبٌ تحطيئة أو إثما ثم يَرْم به بريكا فقد احتمّل بُهئّانا 
وإثما عظيما » 
؛ يُخادعون الله وهو نَحَادِعُهُمْ ) 
: ولا تقولوا ثلاثة انتَهُوا خيراً لكَمْ » 
/ ل 4 0 وام #الءه 85 و 5 2 
١‏ ياهل الكتاب لا تغلو فى دينكم غير الحقٌ نما المَسِيِحْ عيسى بن 
لام الى 5 إظ اص 0 مهام هام الم ب 
ريم رسول الله وكلمثه ألقاهًا إلى مَرِيمَ وروحٌ مِنْه فامنوا بالله 
ورسوله ولا تفولوا ثلاثة انَهُوا خيرا لَكمْ ؛ 
هكم ابس 
إنما الله إله واحد » 
و 5 > الم مس 
سورة المائدة 
٠‏ وإذا جاموكم قالوا امنا وقد دََلوا بالكفر وهُمْ قد خرججُوا به » 
« الصابئون 6 
2 بي - واس 9 ساس 
لقد كفْرٌ الذين قَانُوا إن الله ثَالِتُ تَلائة » 
٠‏ ما قلت لهم إلا مَا أمرئيى به أَنِ اعبُدوا الله ربى وربكم » 


#©# © 8 
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فهرس آيات القران العظيم 


0 فى 30-6 جم يم ار رمس مامه 7 َو 
١‏ قالوا لولا انْزل عليه مللكٌ ولو أنزلًا ملكا لقضى الأمر » 
دقل غير الله أَنَجِذُ ولبًا » 
1 2 يذ ع, ردعمه 0 
:ولو شاء الله لَجَمَمَهم على الهدى » 
« إِنّما يُستجيبٌ الذين يُسُمغون » 
ره ريه 8 عاو*م موص أيه "ىر 0 
١‏ من يشا الله يضله ومَنْ يشا يجعله على صيراط مستقيم » 
اله ظرظررئمى ‏ * #5 ر#ى ا سل با م برمسثو ماع 
؛ قل أرَايتَكُمْ إن اناكم عَذَابُ الله أو أَنَتَكُمْ السّاعة أغيرٌ الله 
تدعُون » 
كه الو سا 8 م 1 
١‏ أنه مَنْ عَمِل منْكم سُوءًا بجهَالَةِ ثم تاب » 
« قل إِنَّى نُهِيتٌ أن أَعبَد الذين تَدعُون من دُون الله » 
ل 2 ١‏ 
9 راى القمر 6 
سل 0 
١‏ وجَعَلوا لله شركاءً الجن ) 
ده ساق 0 #8 0 3 . ٠‏ كو رار سر 
قل آلذُكرَين حرم أم الألقيين أمْ ما اشتملث عليه أَرْحَامُ الألقتين » 
8 0 8 
اق "م #> إل بسع ااه 7 
قل إنما حرم ربى الفواجش ما ظهر منبها وما بطنّ » 
« وقال موسى يا فرعَون إِنَى رسول من رب العالمين ؛ 
٠‏ آم به َل أن آذَنَّ لكم) ظ 
١‏ قالوا إنَا إلى ربا مُنَقلبون » 
0 0 
« ويذرهم فى طعيانهم يعمّهون » 
ره 8 6م 7 لم 5*” 
١‏ قل لا أَملِكُ لنفسى فعا ولا ضيرًا إلآّ ما شاءً الله ولو كنت أَعْلَمُ 
الغيبٌ لاستكقرتٌ من الخير وما مسي السموعٌ إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ 
لقوم يؤمنون » 
2 ا 0 00 ل سمهي صمث ,7 
« إن وَلَِىَ الله الذى نَزل الكتابٌ وَهُوٌ يتولى الصالحينَ » 
جر 
"إلى إليةث؟, 
«لو نَشَاءُ لفلا مل هذا » 
8 وم لوقه ٠‏ ب .ام صركر له 1 ' 
« إن شر الدّوّابٌ عِنْد الله الذينَ كفروا فهُمْ لا يومنون » 
لاه همهم م 0 
١‏ فَسْرَّدْ بهم مَنْ تحلفهم » 
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:1" فهرس ايات القران العظم 


0 


5 هَ اليه يد 
رقم الآية سورة العو به 
9 « وقالت المهودُ عَرَيرٍ أبن الله ) ملام مم 
#م اله 5 بع 1 2 
١ 3‏ أنه مَنْ يُحَادِدٍ الله ورسولة فان له نار جَهَتَمَ ) * 


3 « إِنّما اسيل على الذين يُسَتَأَذِنُونكَ ) 20 
؟ ل .8 ا ل" الثل 3 ٍِ_ - 
20201٠٠6‏ ( تُحذ من أُمْوالِهِمْ صدقة تُطهْرهم وثُرّكيهم بها وصل علمبم إن 
صلائك سكن هم ) 17م 


© 2 هم 


و قر اثر 


و 83 


سورة يونس 
260 '«قْل ريم مال الله لكُمْ من رذق فَجَمَُمْمنه حَلالا وحراماً» 
- و قل الله أَذِنَ لكم ) © ١١‏ 
30 وهو الذى جمَل لكم الليل لِتَسْكيُوا فيه والنهاز مُبْصيراً ) ع 


انان « أفأنت تُكِرْهُ الناسّ حتى يكوتُوا مُومنين ) م 
ادير 
سورة ضوع 
م 71 ل و كه كو اه و 0 وعم 
١‏ أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفترياتٍ ) ا اا ا يداي 


١ 1‏ أَُلْرمُكمُوها وأشُمُ لَهَا كارِهُون » ولا 
0 د ولا تُحَاطِبَى فى الذين ظَلَمُوا إنهم مُعْرّقون ) م 
ل ا 0 7 ركع 00م و20 
3 « وقيل يا ارض ابلعى ماءَكِ وياسْماء اقلعى وغيض الماء وقضى 
6م ##م ٠‏ 2 7 لت الى يي م 
الأَمْرٌ وآمئتوث على الجودئ وقيل بغدا للقوم الظالمين » 7 45 


© 8ه 


ل ا رتم 
سورة يوسفب 
8 « إنَّهُ من يَنّق ويَصْيرٌ فإن الله لا يضِْيعٌ أجر احسينينَ ‏ ام 
١‏ و ما هذًا بَشَرًا إن هذا إلا مَلّكْ كريمٌ ؛ ش لض 
كر ديه "1 ات ع ممه بن © إيدّ ؟ء 9 
3 « وما أَبرَىء تفسى إن النّفْسَ لأمَارَة بالسموء إلا ما رَحم ربى إن 
١ 8 5 0 00 9‏ 
ربى عمور رحيم 4 11؟ 
/ « فلما اسِتَيأْسُوا منه لصوا نَجيًا » 81" 6 له 
م « رسأل القَرِيةَ » ٠‏ ليم 


0 لاله هم 
سورة الرعد 
9 « إنما يتذكر أولوا الألباب ) مو عوم 


فهرس ايات القران العظم 


رقم الآية 1" 
١ 3‏ فإِنّمَا عليك البلاغ وعلينا الجِسّابٌُ ) : 46م 
ل" 00 ١م‏ 
سورة إبرهيم 
١ ١١00‏ إنْ أنم إلا بشرٌ مئلنا تُريدون أن تَصدُونا عَمَا كان يَعيُد ابَاونا» - 
« قَالْتْ هم رُسُلهم إن نحْنُ إلا بشرٌ ميلَكُمْ » , الآيتان 177 
أ 0 
سورة الججر 
0ه 8ه ١‏ قال فما تحطبُكم أَيّها المرسّلون قالوا إنَا أرميلنًا إلى قوم 
مجر مين ) 541" 
٠ 08‏ وقل إِنَّى أنا الّذِيرُ المُِينٌ » 14" 
١ 9‏ فَآصدَغ بما تُومرٌ ) ال 
سور انحل 
: « ولو شاءً لِهَدَاكمْ أُجْمَعِين ؛ ١5:‏ 
١ 4‏ يخرج من بُطوها نشرابٌ مختليف ألرائه فيه شفاءٌ للداس » 84؟” 
١ 9‏ إن الله يأمُرٌ بالعَدل والإحْسانٍ وإِينَاء ذى القربَى وينْهَى عن 
المَحْشاء والمْكر والبَثى يَعظكُمْ لعلكم تَذَكُرونَ ؛ : همه 
١ 1‏ إنما حَرّم عليكمُ المَبَْدَ ) لض 
سُورة الاسنرّاء 
الا ١‏ إنْ أَحْسَكُمْ أحسلئُم لأنفيكم ) 7 8ه 
014٠‏ «أْقَأْصْمَاكُم ربكم بالبتِينَ وانّخذَ من الملائكة إناثاً إنكُمْ لتقولُون 
قولاً عظيماً » :014 


84م ١‏ قل لين اجْتَمَعتِ الإنْسٌ والجنٌ على أن أنُوا مل هذا القرآنِ 59" , 

لا يَأنُون بِثْلِهِ ولو كان بعضهم لبعْض طَهِيراً » 14 
«١ 2٠٠6‏ وبالحنٌ أنزلناةُ وبالكقٌ تَرّل » ١.‏ 
١ 1١‏ قل آدْعُوا الله أو آدْعُوا الرحمن أيّا ماما عُو فَلَهُ الأمْمّاءُ الحسنّى » هلام 


سورة الكهيف 


١ ١‏ نحن تقصّ عليكَ باهم بِالحنٌ إنّهم فتية امنوا بربهم ؛ 1م 


رن 


رفون 


؛ ١؟5هم‏ 


هم" ا شاه 2 


؛ باه 


55 
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11 
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فهرس ايات القران العظيم 


؛ وكَْبُهُمْ باميط وَراعَيْه بالرَصِيدٍ » 

؛ إن الذين آمنُوا وعمِلُوا الصاحاتٍ نا لا نُضِيعُ أجْرٌ من أحسّنَ 
عَمَلاْ ؛ 

« ويسألوئك عن فى القَرْنِينِ قل سأتلو عليكم منه ذِكرا إنا 
مكنا له فى الأرض » 

« قل إِنّما أنا بَشر مِتْلكُمْ ) 


#92 


س © ساس 


0 5 
سورة عريم 


سام مر 0 


5 700 كه 
9 جعل ربلكُ ( تحتليُ سريا ) 
0 يَّ 1 7 
سورة الا نبياء 
أن فَعَلْتَ هذا بِالهَتنا يا إبْرَهَيمُ » > بَل فَعلَهُ كَبيرهم هذاه 
١‏ لهم فيها رفير وهم فيها لا يَسسْمَعُون إن الذين سبق هم مثا 
زد ل5 0 - لوعار 
الحستى اوليك عنها مبعدون » 
0 0 0 
سورة لحج 
١‏ يا أَيّها الناسس انوا رَبْكُمْ إِنْ رَلْْلَةَ السّاعة شئءٌ عَظِيمْ » 
« إن الذينَ مَنُوا والذينَ هادُوا والصابئين والنصارى والمجوسن 
والذينَ أشركوا إن الله يُفصل بيتهم يوم القيامةٍ » 
؛ فإنها لا تَعْمى الأبْصَارٌ » 
0 1 0 
سورة المومنون 
؟ أي ررك مابع ل 4 1 2 
و إن هذا إلا بَشْرٌ مثلكمُ يريد أن يتفضل عَليكم ولو شاء الله 
لأبْرّل ملائكة » 
٠‏ ولا خانى فى الذين ظُلْمُوا هم مُرْقون » 
0 ل هارت يام ا 
« وَالذِين هم بربهم لا يشركون » 
« إِنّهُ لا يفلح الكافرون ») 


لانن لا 


١/6 4 
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فهرس ايات القران العظم 


) ظُلّماتٌ بعضئها فوق بَعْض إذا أُخرجٌ يده لم يكذ يَراهًا‎ ٠ 
ل ما‎ 
الى 2 انان تبنم 00 وم وماومه‎ 
) وانّحَذُوا من دُوَيْه الهة لا يَخُلقون شيعا وهم يخلقون‎ 
8 8 رم 1 2 ا 2 ل همه 7 ومرةر ك‎ 4 
) وقالوا أُسَاطِيرٌ الأوّلِينَ اكتتبها فهئ ثُمْلى غَليه بكرّة واصيلا‎ 


سُورة الشعراء 
ا رْعَوْنَ فقولا إنَا سول ربٌ العالّمين » 
و قال فرعو وما رب العالمينَ » » الآيات 
قال رب إن قومى كذَّبونٍ ؛ 
« وإذا يَطْشئم بِطَشكمْ جبارين ) 
د فإن عَصّوْك فقل إِنّى بَرىء مما تعملون » 
« إلا الْذِين آميُوا وعَمِنُوا الصسّالحاتٍ وذَكرُوا الله 


مه 


- 


د 


يرأ 
0 ها 
سورة لنمل 

ىه لق :لم هه 2 0 0 ا 2 
( وخشير لسليمان جئوده من الجن والانس فهم يوزّعون ) 


*886 


سُورة اله لقصص 


0م سم م ق مم راس برام 3 م ع2 . 
« ولمًا وَرّد ماءً مَدْيّنَ وجدَ عَليْهِ مُه من الئاس ينون » » الآيتان . 


وما كُنْتٌ بجَانب القْرْييٌ إذْ قَضِيُنا إلى مُوسَى الأمْرٌ وما كنت من 
3 06 م فر 2 ' سرع عاك ا ارده ل اام 
الشاهدين ولكن انشانًا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كلتك 
اويا فى آهل مَدْينَ تلو علمهم ياتا ولكنًا كنا مُرَميلِين » 
١‏ فَعَمِيّتْ عَلَيْهُم الأنْبَاء يَوْمَعِذِ فهُم لا يتَسَاءلون ) 
و هر 0 
سورة لقمان 
له و 0 مامه 0 8 21 
« وإذا تُتى عليه اياثنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان فى اذنيه 


ؤقرا ) 
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( دلائل الأعجاز - 51 ) 


1" فهرس آيات القران العظيم 


1 ع 


:يا بي قم الصلاة وأمرْ بالمعروف وآلة عن المُنكر وآصسر على 
مَا أصابَكَ إن ذلك من عَزْم الأمُور » 
, كر 
سورة فاطر 
؟ ١‏ هل مِنْ تالت غيرٌ الله يَررُقكم من السماء والأرض » 
١ ١4‏ ولا يتبتك مثل بير ؛ 


ما كه 


م١‏ « إنما تُنْذْرُ الذين يخشون ربهُم بالغيب » 

5 3 شاها ء 0 ؟ كامس #ي.ام 
؟!؟ ع ”؟ ٠‏ وما أنتٌ بمُسمع منْ فى القبور إن أنتٌ إلا تذير ) 
١ "4‏ إِنّما يخشى الله من عباده العَلْمَاءُ » 


71 2 
سورة يس 
١‏ « لقد حٌَّ القَوْلُ على أككرهم فَهُمْ لا يُؤمنون » 


» إنّما تُنْذِر من اتبّع الْذْكرٌ وتحشيّ الرَّحْمَنْ بالغيْبٍ‎ : ١١ 
«واضرٍبٌ هم مَثلاً أصحاب القَرْية د جَاءَها المُرْسّلون »» الآآيات‎ 5١ - ٠ 


ا ٠‏ وآية هم اللي تسْلَحُ منه النبارٌ » 
٠ 4‏ ولا اليْلُ سَابقٌ النْهارٍ » 
8 72 530 روم ا 5اسه د 
1 « وما علمئاه الشّعْر وما يُنْبَمى له إن هو إلا ؤكر وقران مبينّ » 


و يك 
اه :ه٠١ ١‏ أُصْطفَى البََاتِ على البتِينَ . ما لَكُمْ كَبِن تَحْكُمُونَ » 
١ 2 7‏ 
سورة ص 
5 عَجُل لنَا بَطُنا » 


فى الى لس 
سورة الزمر 


ما هس لم لوكو ّ مره" 
١ 9‏ قل هل يُستَوى الْذِينَ يَعْلمُون والذين لا يُعلمون ) 
: + # ه* 
ل 58 0 
سورة غافر 
1 « قل إِنَى تُهِيثٌ أن أَعْبدَ الذين تَدْعُون من دُونٍ الله » 
١ 14‏ هو الذى يخيى ويمِيثٌ ؛ 


© © م 


انض : ددن 


: با ١‏ 
| أله 
: 1ه" , هه8 
٠‏ 2 رضن 
لخ" 755 


١78 
رض‎ 
51152541١: 
05 : 
امرض‎ 
56 54: 


7 


١685 : 


رض 


فهرس ايات القران العظيم 16" 
7 الس 1 1# م 
قم الاية سورة فصلت 
6-١‏ و خم . تنزيل من الرّحْمْنٍ الرّجِيم » ؛ الآيات : مره 
3 « قل إِنّما أنا بش مثلكم ) ررض 
قر 5 27 2 
سورة الشورى 
الى 2 8 يكم موه 9 
4" فإن يشا الله يَخْتِمْ على قلبه ) ١1‏ 
قر 5 ثم وش .ء 
سورة الزخحرف 
١‏ « وجَعَلُوا المَلأَتكَةَ الذين هُمْ عِبادُ الرحمن إنائا » - ١‏ أشِهدُوا 
ركدوه 0 الم ام واو 
تحلقهم ستكتب شهادتهم ويسالوت ) ل 0 ارق 
؟ر ويه مات عم هه 
١ 1‏ أهُمْ يَمَسِمُونَ رَحْمّة ربك ) ١‏ 
4 وأفات تُسمِع | ّم أو تَهُدى العُمىّ » ١1‏ 
© 9 # 
لور 95 2 1 
سورة الدححان 
م ٠‏ ره و 8 5 25 وو 
ومسدوهم و إن هذا ما كشُمْ به تَمّْرون » إن المّقِين فى جنات وعُيون » » 
الآآيات لض 
' ك4 عات 
سورة محمد 


/ حَتَّى نَضّعَْ الحَرَبُ أُوْزارّهَا ) 011 


© هم ه» 


امأ 


سورة 
2 ( إن فى ذَّلك لَذِكْرَىَ لمنْ كان لهُ قَلْبّ » 8 
سورة الذارِياتٍ 
+5--58 و هل أنَاكَ حديثُ ضيف إبرهيمٌ المُكْرّمِين ؛ ؛ الآيات 1 54 
و 0 
سعورة النجم 


م« 24 ١‏ وما ينطِئٌ عن الهَرّى إن هُوَ إلا رَحَى يُوحى ) مون 


< 2ه 


0054 فهرس أيات القران العظم 


رقم الآية سورة القمَر 


٠0 » وفجَرنًا الأرض يونا‎ « ١ 

١‏ « ذاتِ ألواج ودْسر ) ام 
عم ار 85 َ- 7 ِ 

1 « فقالوا أبشرا مِنًا واحدا نتبعه ) ١77‏ 


؛ 55 ءلىة « وأنّهُ هر أَضْحَكَ وأبكى وأنّهُ أمَاتٌ وأحيى » - ١‏ وأنّه هو 
عْنّى وأفنّى » : ١٠64‏ 
, 7 
سورة المتافقون 
١ 3‏ يحسبُونَ كل صبْحة عَلَيْهِم , هُمْ العدرٌ فَاَحْذَّرَْهُمْ ) 4# 


8 8 © 
كَ 
ته مو 


سورة الححاقةٍ 


١ ١‏ فإذًا تُمْحَ فى الصُور نَفْحَةٌ وَاجِدَة » كك 
و اس انقاس 
. 0 6.؟ 
١500‏ إنه فَكَرَ وقدّرٌ فَقْيل كيف قَدّرَ ؛ : امه 
سو كَ 
رة النازعات 
:1 ونا أت ملز لذ داعا ع 0م 
و 0 
سورة الْعْاسِية 
©760١‏ (إِنّما أنتٌ مذكر . لأست عليْهم بِمُسَيْطرٍ ) م 
سورة الأيِل 
11 م١‏ « وَسَيْجَئْبُها الأتقى ٠‏ الذى يوت ماله يتركى » هم ؟ 
ُو رة الاشخلا 
لب 0 حي 
"١‏ وقل هو الله أحد الله الصمد » 


فهرس الحديث 54١‏ 


( إنما الشعر كلام » فحسنه حسن ؛ وقبيحه قبيح ) : ١14‏ 

« يام وخضراءً الدّمَن » : 4141١‏ 

١١ : » لأن بمتلىء جوف أحدم قيحأ , فيرِيَه ؛ خيرٌ له من أن يُمتلىء شعرًا‎ ١ 
٠١ : » إن من الشعر الحكمة » وإن من البيان لسحراً‎ 9 

«قل ورُوحٌ القدس مَمَك » : 41111 

١7 : » مانسي ربّك » وما كان ربّك نسيًا » شعراً قلته‎ ١ 


5 © © 


حديث عبد الله بن مسعود فى القتى يوم بدر : ١8‏ 

حديث محمد بن سلمة الأنصارى ؛ عن استنشاده مده حساناً شعر الأعشى لى هجاء علقمة بن علاقة : ١9‏ 

حديث عائشة » واستسشاده مله شعرًا لسعية بن غريض المبودى ١9+:‏ 

حديث أم المؤمنين سودة » وإنشادها شعراً » ظنّت عائشة وحفصة أنها تعرّض ببماء ومعرفته ييه أنه ليس 
عدي وتم من قريش 1 5١‏ 

حديث ألى بكر » وسؤاله عه عن صواب إنشاد شعر سمعه : ١؟‏ 

حديث النابغة الجعدى » وإنشاده » وقوله لهُ : 9 لا يفضض الله فاك » : ؟؟ 

جديث كعب بن زهير » وسحبر قصيدته المشهورة : ١١‏ 

حديث ذى اليدين حين قال : ٠‏ أقصِرت الصلاة أم نسي يا رسول الله ؟ :585 

حديث إسلام ألى ذرٌ : 84ه 


8 هم 


565 


ومنحط تيح له أعْتلامُ 

تخي فى الْأَيْوّةِ ما تشاء 

ومن حَسّب العشيرة حيث شاءوا 
ليُصِيحّنى فإذا السسّلآمة داءُ 

+ تَلْتْ عن وَجْهِهِ الظلْماءُ 


ولقد كان ولا يُنْعَى لأبْ 


وكُلُ مكان ينبت العرّ طيبُ 
على شَمَتْ أي الرجال المُهَذّبُ 
إذا ما بنُو عش وَنَا فتصوبوا 
على وجهه من الدَّمَاءِ سبائبٌ 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبٌ 
ولا يْرّى مِثْلّها مجم ولا عَرَبُ 
عل على ْمَانِهِم تلَهْبُ 

قيد الظُون أَمَذْمِبُ أم مُذْمِبٌ 
دتحلوا السماء دَحَلُها لا جب 
أملاً ويأمُل ما آشتهى المكذوبٌ 
كَرَامَتُها والفتى ذاهِبٌ 

عقائل ميرب أو تقنْصٌ ربْرَبًا 
هواىّ ولو حيرت كنت المهذيًا 
وأجرد سبّاحاً يبن المُعَاليًا 

على قضاعءٌ الله ما كان جالبًا 
لجنَاةٍ الحسُن عُتابا 


وَعَرّ ذلك مَطْلويا إذا طلبًا 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


سليمان بن داود القضاعى 
لبيد 


ابن قيس الرقيات 


خج شضس 
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تنصيسب 
واثلة بن حليفةالسدوسى 
أبو نواس 
ذو الرمة 
البحترى 
أبو تمام 
حالد بن يزيد بن معاوية 
نافع بن لقيط 0 


خَرّاز بن عمرو 
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مظلومّة الريق فى تشبيبهًا ضرّبًا 


تخال بياض لَأمهِمٌ السرّابا 


ومُسقط َرْمها من حيثُ غابًا 


وم يَلدُوا امرءًا إلا نيا 


فم إن رأينا تج ضريبًا 


2 و لم14 ا" 1 1 
تقض ببانات الفؤاد المعذب 
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ينا ولكن عذره عُذْر مذنب 
يُجِبّك وإن تغضّب إلى السيف يَُخْضَّبٍ 
وم يَكُ حمًا كُلُ هذا التجَدب 

على اروس الأقرَانِ تحمس بنحَائب 
عَلَى أن ذاكَ الزىٌ زىٌ محارب 
ِيسلَكهًا فردًا سلَيِك المقانب 
تَمْهُل فى روض المُعانى العجائب 
تضاعفٌ فيه الحَزن من كل جانب 
عصائبٌ طير تَهْتدِى بعصائب 
أطاعَ لها العاصون فى بلد العّرب 
ثتال إلا على جسر من التعب 

من أن أكون ًا غير مَحْبُوبِ 


- 


أرضٌ ينال بها كريم المطلب 


من يحذرها فكأئها لم تُحُجَب 


لح الأمور بقوة الأسبّاب 


والليل أسودٌ رُفَعةٍ الجلياب 
قرأث الوَرْهاءٌ شطرٌ كتاب 


بعتيبّة بن الحارث بن شيهاب 


وليغلبّنٌ مغالبٌُ الغلاب 
فاقئص ناظِرٌهُ من القَلْب 
| 7 7 لق رء 
فى جسدٍ من لولوٌ رطب 


مَجْدُ » وفظل الصلاح والحَسَّب 


( الباحزرى ) 
أبو تمام 
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كعب بن مالك 
إبرههم بن المهدى 


( بسيط ) 
( الوافر ) 
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يَرِدْ فى هاما وألبابها 
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( متقارب ) :6061م 
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إذا ما بيو ناسنا بالملامة حلت 
0 0 

بنا تعلئا فى الواطثين فَرََلْتَ 


نطقتٌ ولكن الرماح أجَرت عمرو بن معد يكرب , 7ه ١‏ 
ث . ار ل 

تخليتٌ مما بِيئَنًا و تخلت كثير 1 447 
8 5 رقع 5ه يِ 

أيادى لم تُمْئَنْ وإن هى جلت محمد بن سعد الكاتب 0 1١‏ 


0072 "ني رش 3 0 
بجنوب خبت عريتث وأاجمتت 


بومب#20 7 0 
نهم الذرى وجماجم الهامات 


بيد تُمَرَ يأنّها مولاثه 


اي 8 
ما حفظها الاشياعء من عاداتها المتشبى 0 : هم 
أَخْوَذِىٌ ذو مَيْعِقٍ إضريجٌ أبو دؤاد الايادىٌ (الخفيفب) 1:20 04١‏ 21566 
04 
وحاك ما حَحاك من وَشي ودياج البيحترى ( بسيط ) امه 


: أمهمع لاثم 


كد الوَعْدَ بالحجَيع 
فى قبّةِ ضِرِبَتُ على أبن الحشرج 


م8 و 6# 
إن بنى عمك رماح 


0 اراح أو > كان يمر 


2 لامعال 


فيه ذو الرُوايّة يَسبْح 
وسالتٌ بأَعْنَاف المطىٌ الأباطح 


فَأُصبِح فيه 
مم 


بنفسيك إلا أَنْ ما طاح طائْح 
طواهرٌ جلدى وهو فى القلب جارح 
عِتَاق دنائيرٍ الوجوه ملاح 


بإساءة 6 وحن المسيىء صفوخ 


وَغَدَوْتٌ للذّاتِ مُطْرِحَا 

وأندى العالمينَ بطون رَاجَ 

كان مُسْمَطْلقاً على المُذّاج 

ولكنه المَجد والحَمْد مر 
لَْتَ ملهوّف وان ا اعد 

تحت ضلوعِى جَخْرّة تثو 

ومن عادة الاحسانٍ و امي غامد 
ب ب وى الأسود الحوارة 
سجيّة ة نفس كَل غانية مِنْدُ 

بو بلتِ مَخْرُومٍ ووالدُك العبد 


ها 


وما قُلْتُ إلا بِالْذى علمتُ سَعْدُ 
خرجتٌ مع إلبازى على سواذ 
إلى أن ترى ضوع الصباج وساة 
عليكَ بجارى دَمُعِها لجَمودُ 
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ابو نواس 
جر بر 
أبو العتاهية 


( كامل ) 


( الوافر ) 


( الخفيف ) 
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سر 8 ل لمم و 
خقا تناوب ما لا ووفود 
وَهُو على أن يزيد مُجْتَهِدُ 


وتسكُبُ عينائ الّمُوعٌ لتجمدا 
ومن جد الاحسان قيداً تقيّداً 
أرجُو الثوابّ بها لدَيْهِ غدا 
مُتَازلٌ كعباً وئهْدا 

ظبنتٌ ما أنا فيه دائم أبدا 


تدتما ذلا بع ميد 

وقالت نجومٌ لو طَلعْنَ بأسعيد 
لديياجتيه فاغترب تتجدّدٍ 

تجذ خير نار عندها شير مُوَقِدٍ 
مخافة ملوى من القِدُ مَخصد 
ومن أبناء الرجال الأباعد 
وجَدْتٌ وقلنَااعتلّ عِضْوْ من المَجْدٍ 


37 و ا# _ 
ول يدر ما مقدار حَلى ولا عَقَدِى 


جميعاً ٠‏ ومهما له لنّهُ وى 
ذا هجانى عنه معروفهٌ عندى 
رََِى وك عندئا ليس بِالمُكْدى 
ما كُلْ رَأي القَتَى يدمو إلى رَسَدٍ 
تنْسَ السلاح وتعرف جَبْهةَ الأسد 
وجدتَ حتى كأن الغيثٌ ل يبد 
د يُقِم الميرُ من ذُعْرِ على الأسّد 
من أن يكون له ذنبٌ إلى أَحَدٍ 
مثل الزجاجة لم تُكُحَل من الرّمَد 
وزْداً وعضّتٌُ على العنّاب بالبرَدٍ 
مواقع الماء من ذى العُلّهَ الصادى 
أعجب بشىء على البَفْضاء مَوْدُودٍ 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


فهرس الشعر 
مالك بن رفيع 
الخالدى 


ابن الرومئ 
عمرو بن معد يكرب 


أرطاة بن سهيّة 


البيحترى 


أبو تمام 
أبو حفص الشطر شي 
النابغة 


الوأواء الدمشقى 
القطامى 

( بشار ) ( مسلم ) 
مسلم بن الوليد 
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وتشحَبٌُ عِندَهُ بيض الأيادى 

ررس # و 

هبَانّكَ أن ثلقب بالحوادٍ 

وفيهًا قِبثُ يوع للقرادٍ 

و حَسبك أن يَرْرْنْ أبا سعيدٍ 

كرما ولم تهدم مائْر خالد 

طلعت بها الركبان كل نجادٍ 
ا 00 ل 7 

وبلاغة وتدر كل وريد 


أن يجمع العالم فى واحد 


رق » فابَرَدَها على كبدى 
أرهبُ نوءَ السمَاكٍ والأسدٍ 
لك امروٌ أنه نظام فريد 

ب تشّقٌ القلوبٌ قبل الجلودٍ 
طِعٌ أحنّى من واصيل الأولادٍ 


بّ تكونُ كالثوب استجدٌة 
َحَلَلْتُ بين عَِيفِهِ وزروده 
كتائْبَ يأس » كرّها وطِرَادَهًا 
حَبّى أقوم مَيْلَها وميئادها 


شوقا إلى مَنْ يَبِيثُ يَرقدُها 


إلى ماله حَالى أسرٌ م جَهَر 
لا ترّى الآدّب فينًا يَْتَقَر 


أنه عندك مَحُقورٌ صغير 


أمرّ مذاق العُودٍ والعُودُ أخحضر 
وفى سائر اذه الغيوث المواطر 


ذراعى » وألفى باسته من يُفَايرٌ 
أضاخث إلى الواشى فلج بِىَ الهَجرٌ 
لناشيهم من حيث يُوتّنف العْمْرٌ 


أبو العتاهية 
البحترى 
بعض الحجازيين 
عدىئ بن الرقاع 
لمتنبيّ 

66 
ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 
ا يي 


مومى بن جابر الحدفى ٠‏ 


البحترى 


( الوافر ) 


( الكامل ) 
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َهَا اللفظ مختاراً م ينْتَقَى التي 
أساء ففى سوء القضاء لِىّ العُذْرُ 
فليسَ يُوّدّى شكرها الذّئبُ والنسرٌ 
ولكنْ لشعرى فيك من نفسيه شعرٌ 
نوها لَهَا ذنبٌٍ وأنت ها عُذْرٌ 
ليك » وأَهْل الدّهر دونك والدهرٌ 
وسلط أعداء وغابت تُصيير 
ولكن يصيرٌ الجودٌ حيثُ يصيرٌ 
فى فقاو »ما ألى أذ 
كانت ذنوبى فقل لى كيف أَعمَدرٌ 
عليك أنجمةُ بالمدّح تنتثر 

وقد سقى القومٌ كَأْسَ التّوْمَة السهرٌ 
فإنّما ى إقبال وإذبارٌ 

ممَبَسّمِينَ وفيهم استبشار 

ليل يصيحٌ بجانيّه مهار 

تشكو إل صبَابَةٌ لصبورز 

طبن أجدحة الذياب يَصِيرٌ 
سَقَاهن مرئَجزٌ باكر 

ها قال بعذدى أطبٌ وأشعرًا 
وجدّى يا حجَاجٌ فار شمر 
فلو شكتٌ أن أبكى بكيْتٌُ تفكراً 
وَإِنّا لترجو فوق ذلك مظهرًا 

ولا عرف إلا قد تولى وأدبراً 


000 
عت 


إذا مَا زذتهُ نظرًا 

ولا أنا أضرمتٌ فى القلب نارا 

ة إِمَا مَُخَاضِا وإمًا عِشارًا 

2 والمَكرو مات مع له صارًا 


فهرس الشعر 


البحترى 


أبو تمام 


الفرزدق 
جميل 


ابن إلى عييينة 


نمم بن ألى بن مقبل 
جميل 


الجوهرى الجرجانى 
النابغة المبعدى 
أبو حُرَابة » الوليد بن حنيفة 


امروٌ القيس » الحارث 
اليشكرى 

أبو نواس 

عبد الصمد بن المعدّل 
الحنبى 

الأعشى 

الكميت 


( طويل ) 


: لاام 
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5١5 "6٠ :‏ 


7*5 


أتاحث لَهُ الأقدازٌ ما لم يحاذر 
بجَيّدها إلا كملم الأباعِرٍ 

بأسجمح يقلي الضحى قلق الضتفر 
اليأس منهاء ل يم للهوى صبرى 
من الدهر أسبابٌ جَرَيْنَ على قَدْرٍ 
فَْتَميمُ الآمال واليَأس فى صدْرى 
أنصارَةٌ بوجوو كالدنائير 

م يَنْكنى » ولقيت ما لم أَخُذَرٍ 
قَذِى صدُورَهُم بهثْر هاتر 

هال ؛ وكذاك كل عخاطر 

ها نزلت بالي عبد الدارٍ 

كاثنين ثانٍ إذ هُمَا فى الغارٍ 

نض القوم يَخْلُقُ ثم لا يَفْرى 
عنّى بخفقه على طَهْرِى 
وَرَفِيقَهُ بالغيب لا يدذرى 

ألناقِضٍِ الأوتارٌ والواتر 

وخال وَجْهِ التهار 

إن ذاك التجاح فى التبكير 


وليل الحبٌ بلا آخخر 


إلى أهرتٍ التّدقين تدمى أظافرة 
وقَلّص عن يرد الشراب مشائره 
جرت كلا أن به فور 
مخير و قد أغيًا بيع كبارهًا 

قد بت الث كر 

وتراَى الموثُ فى صوَّرِة 
أنتَ والله تلجة فى خيارٌة 


وهم عَم ار 


فهرس الشعر 


البحترى 


الحكم بن قتبر 
عكرشة العبسيٌ 
ابن المعتر 

سُبيْع بن الخطيم 
سَهُم بن حنظلة 
بعض الأعراب 
هير 

أبو العتاهية 
المسيب بن علس 
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والجليس فإنّك أنت الأكل اللابس 

بِسْرْقِىٌ ساباط الديار البَسَابسٌ 

ويككثر الود نحوة الأمس 

25 لم 4 لل 0 و - 

ما اخمّارٌ إلا منكم فارسًا 

وصرراً على استدرارٍ دنيا بإبساس 
دده وى 3 

واقعُدُ فإِنّكَ أنت الطاعم الكاسى 
ر 8 00 7 1 

شغل | لخ لنت بصدفة موريس 


مثلاً من المشكاةٍ والنبراس 
إن عِنَى لَه نُفسيك فى الياس 


ومَنْ فوقها والبأسٌ والكرم المَحْضٌ 


وتُظْهرٌ الإثرام وَالنّقَضًا 


3 7 5 1١ 
ويا جَبَلَ الدَّنيّا ويا واحدّ الأرض‎ 
سيوّى أنه قد سل عن ماجدٍ مخض‎ 

أ ضحكنى الذّهر بما يُرضى 


ء تقاضيتّه بترك التقاضى 


عضي فإِن الكف لا السيف يقطمٌ 
عليه ولكن ساحة الصبر أوْسع 
فما عاشق مَنْ لا يَذْلْ ويِحْضِعٌ 
وبالجنٌ فيها » ما دَرَثْ كيف ترجعٌ 
عَلَْ دلا واجب لَْمفْجعٌ 
تمَكُنَ رَضْوَى واطمَأنَ متالعُ 
وطيرئُه عن و كر وهو واقَعٌ 


فهرس الشعر 


ابو نواس 


السيد الحميرى 


بكر بن النطاح 
أبو لخيلة 


( بسيط ) 


( طويل ) 
( المنسرح ) 


( السريع ) 
( طويل ) 
( بسيط ) 


( كامل ) 


( السريع ) 


( الطويل ) 
( السريع ) 
( طويل ) 


( السريع ) 
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لامة 


؛ لامع 


فيما أحبٌ لسان حائكٌ صنّع 

أَؤْ حاولوا النفع فى أَشياعِهمْ تَمْعُوا 
غيرى بأكثر هذا اناس يَنْخَدِعُ 
أحلّكَ الله منبا حيث تَجْتَمِعُ 

ولو آن دجُلّة إلى عليكَ ذُمُوعٌ 


6 7 8 . 
وأعتقت من رق المطامع اخدّعى 
صااس 2 3 
وليس إلى ذَاعِى النذى بسريع 

وفى حباء وخيرٍ غير ممنوج 
.| ١ه‏ ااام 


على ما فيك من كرم الطباج 
أن يرَى مبْصيرٌ ويَسْمَع واي 
ّ ُ. وار 
تذكرت القَربى ففاضت ذُمُوعْها 
: 45 0ك 
من الأرض إلا أنت للذل عارف 
ان : 3 
وقد جاعت بنو أسبد وخخافوا 
َال أنْ لآ يُكنّها سف 


كانت فخاراً لِمَنْ يعفوةٌ مؤتنفا 


فَهِجْرَائهَا يثلى ولقيائها يشهى 
هلا نزلتٌ بال عبد مناف 


إلى ضوء نار فى يفاع تحرق 


ابن الرومى 


» طو با‎ ١ 
1 7م مدل‎ 


( الكامل ) 
( الرمل ) 


( الطويل ) 
)0 
( بسيط ) 


وام ”سم 
رم رزآبر ١‏ 


( الخفيف ) 
( الطويل ) 
( الطويل ) 


( بسيط ) 
( الوافر ) 
2 


( المنسرح ) 


( بسيط ) 


( الطويل ) 
( الكامل ) 


( الطويل ) 
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, 0 7 إزاره هار 
ولو قيل هاثوا حققوا لم يحمقوا 
بأسهم أعداء وهنّ صديقٌ 


لكن ير عليّها وهو مُنْطَلقُ 


إنَّمَا للميد ما رُرْهًا 


انما ير امئاق من عَِيهًا 


تلق فى جسوع ما تلاقى 


لكالبُّر , مهما يُلنّ فى البَحْر يَغْرَقِ 
إلى جعفَر ميربَاله لم يُمَرّق 
له عَنْ عدو فى ثياب صديق 
كأس الكَرَى فانتشى المَسْقَىٌ والساق 


وما هِىّ وَيْبَ غَيْرِك بالعَنّاق 


2 02017 ل 
نظر وتسليمٌ على اصرق 


تحسبُ الدمع يلقةً فى المآقى 


عَنْ جَوابى شلا 


خَلتْ حقّبٌّ حَرْسٌ لهُ وَهْوَ حائكُ 


َم وإن لَمْ أنمْ كَرَاى كرَاكا 


نَجَوْتُ وأرهئهم مالكا 


وكيف يكون النّوْكُ إلأ كذلك 
نواجدٌ أفواوٍ المَئَايًا الضواجكِ 
فافرَحَ » أَمْ صيرتنى فى مالك 


إِنّما يَجْرى الفتى لَيْسَ الجَمَل 
5 وة مج . 
إن صذق النفس يزرى بالآمل 


زياد الأعجم 
سلامة بن جندل 
أبو نواس 

3١ ٠١ 

ذو الخرّق الطُهُوىٌ 
محمد بن أحمد المكّى 


0 2 
أم السليك بن السلكة 
ابو تمام 
أبو تمام 
أبو مام 


عبد الله بن همام السلولى 


ابو الاأسود الدؤلى 
0 1 

تأبط شرًا 

ابن الدمينة 


لبيد 


0 


) المديد‎ ١ 
) بسيط‎ ( 


( وافر) 


( الطويل ) 


( بسيط ) 
( الوافر ) 
( كامل ) 
( الخفيف ) 


( مديد ) 


( المتسرح ) 
( طويل ) 


( الخفيف ) 
( متقارب ) 


( الطويل ) 


( الرمل ) 


©1956 
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4ه 
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2 م اله لدعا 
وإنما الموث وال الرّجَال 


ولا لإامرىء ما قَضِى الله مزحل 
ْنا وقلنا الحاجبية ول 

إذا ما بَوَى كعبٌ وفوز جَرْوَل 
بخسناك حظًا أنت أفى رأعل ‏ 
ب المُرّْن إن راح مبطل 
إليه بوجه آخم الدغر: تقبل 


وم 2 


وأرى الجَنى اشتارنُه أيد عَوَاسِلُ 
وقد لقحت حرب فإنك نازل 


0-0 


بالقول , لم يكن جسثراً له العمل 


2 
من راحتَيّك دَرَى ما الصِنّابٌ والعسّل 


ع 
اله اب شفيعا أيُها !| 04 
وبالشبا يها الرجل 


وهاج أَهْوَاءَك المكثوئة الطُلل 
واليل قد مُرْقَتْ عنه السرابيل 
م م ها لم يُفْد مول 
ل »نا ضاق الجيل 
أبدً ولا يَسلُونَ مَنْ ذا لمق 
صتئع اللسانٍ بين لا لحل , 
ضربٌ تطِير لهُ السواعِدٌ أرعَل 
نَْلآَنُ ذو الهَصِبَاتِ هل يتحلحل 
من أنها عمل السيوف عَوَايلُ 
والماءُ أنت إذا اغتسلت الغاسيل 
ما دون أعمارهي فقد يلوا 


8 1 7 لي / 
سهر دائم وحزن طويل 


عش معن ل 


ببيماً » ولا اي من الأرض بهل 


لَقَد رثُ حتى كاد ينصرمٌ الحبل ّ 


فهرس الشعر 


أبو حية الفيرى 
الغر زدق 2 
الفرزدق 
المتنبى 


14 


( السريع ) 


( طويل ) 


6 : 


”اه 5١"؟”‏ 
0 
:55551 


ممة 


: اهم 6ه 
:+ 5946 
:اا 

الى 

287 

605 
"748 


( دلائل الاعجاز - 64 ) 


+ه>” فهرس الشعر 


سكاس بحهه 7م 2 8 7 300007 
عَلِينًا فأعي الناس أن يتحولا حسأن ( الصويل ) 51١١‏ 


- 
5 
-. 


كا عَرفْتٌ بِجَفْنٍ الصَبّقل الخَلّلاً | ( عمر بن ألى ربيعة ) ( البسيط ١45:  »)‏ 
0 


فى رأس عَمْدَانَ دارا بنْكَ ملدلا أمية بن أبى الصلت ع0" 
فلو فرّغت لكنت الدهرٌ مَشُغولاً محمد بن بشير ١‏ 43 
أجَتْبُه المسائد والمسالاً ذو الرمة (الوافر)ه 49١:‏ 
تهيّبى ففاجأني اغتيالاً النبى 2 ١‏ 44" 
وفَاحثٌ عَدْيراً وَرََتْ غزالا 0 0 ل 3 


رأيثٌ بكاءك الحسنّ الجميلاً الخنساء 0 اما 
ليمأ أن يكون أصاب مالا البحترى (الكامل)  ١7.0‏ 
وإن ف السفرٍ إذ مَضَوًا مهلا الأعشى ( مسرح)  »5١:0‏ 
ددِ والمَجْد والمكارم ملا البحترى ( الخفيف)  ١8:‏ 
نَهٌ تلو والضربُ أغلى وأغْلّى ‏ الخنبى ١94 ١‏ 


فبَنَاهًا فى وجنة الدهر نالاً 0 , م١‏ 
- 2 و3 25 5 
ولا ذاكر الله إلا قليلاً أبو الأسود الدؤلى ( متقارب  )‏ : *باسم 


قفا نْبِكِ من ذكرى حبيب ومنزل امرؤٌ القيس ذطويل)» :9"" ٠ك‏ 


200 

وأردف أعجازا ونَاءَ بكلكل 5 ١‏ فلا ء وهل 
3 
ِمَالُ اليتامى عِصْمةٌ للأرايل أبو طالب 1 يل 


يحاوله قَبْل اعتتراض الشواغل عبد الله بن الزيير , ١61‏ 

لَدَى وكرها العنَّابُ والحشف البالى أمرؤٌ القيس ١‏ وو كمه 

ومسنونة رُرْق كأنياب أغوال و ١ه‏ 5 لعولا 

ليقتلنى والمرجٌ ليس بقبّالٍ « ل : ١19‏ 

ِدَافِعَ عن أحسابهم أنا أو مئلى 2 الفرزدق ,0 ل 

قَؤْدأ لكان ندى كفيك من عُمُلى البحترى ( بسيط ) 69.:0 

ومن يسن طَرِيقَ العارض الهُطِل المتنبى 0 كمه 

جَبَان الكَلْبٍ مهزولٌ الفصيل والرائر) افكت لالم 
د 


إلى أهل النوافل والفضول البحترى ١‏ 449 


إِذَا آحتاجّ التّهارٌ إلى دَلِيلٍ 
وكنثٌ له يمَجْتَممَ السيول 


صدَقوا » ولكن غمرتى لا تدجلى 


فى آل طَلْحَةَ ثم لم يتحول 
فلو آنها بُدْلْتْ لنا لَمْ تُبْذَلٍ 
غيرٌ الجواد وجادٌ غير المُفضيل 
ما الحبٌ إلا للحبيب الأول 
لا يَسألُون عن السواد المُقبل 


نوق طيْرِ لَهَا شُخُوصٌ الجمّال 
بَعْدَهَا بالآمال جد بَخِيل 
فسّقى وجوة بنى حَتْبْل 

امه 
وئابى الطباع على الناقل 


فأثنتٌ بإحسانك الشامل 


زيادًا ولم تقَدِر على حبائلة 
لجاد بها فليبّق الله سائلة 


فحارّلت ورد النيل عند أحتفاله 


ِيرٌ وأطراف الأكف عَنَمْ 


و اله الى عل الل هع م 
يسير ضاجى وشيها وينمنم . 
ول بيار 


ويقطى له بالسعد منْ لا ينَجم 
يُكلمه من حبّه وهوٌ أغجم 


فهرس الشعر 
المتنبى 


أبو وجرة 


البحتر ى 


الوليد بن يزيد 


المتنبى 
زظير بن عروة 2 السكب 


لمنبى 


( الهرج ) 
( المسرح ) 


( الخفيف ) 
0 
( متقارب ) 


0 


( سريع )2 


( طويل ) 
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غدا العفو منْهُ وَهْو للسييف حاكمٌ 
أجَدَّت لغزر إِنّما أنت حَالِمُ 
وف أَذْنٍ الجوزاء منه زمازم 
وهنّ لما يَأَخَذْنَ منك غوارمٌ 
زيارَئهُ إفى إِذَنْ لَلِمُ 

وَجَدْتَهُ حاضراه الجود وَالكَرَم 
يوم فدَيديمَةَ الجوزاً مَسمُوم 
وغداً لغيرك كَفْها وَالمِعْصمُ 
فإذا أبان قد رسا ويَلَمْلَمُ 

بعثوا إلى عريفْهمْ تسم 

صِيرٌ ون أبا الحسيْن كريمٌ 
وغابتٍ الجوزاء والمرزم 
رداك تبجيل وتعظيمُ 

لا صِعْر عاذرٌ ولا هَرْمْ 

أنْهُمْ أنعمُوا وما عَلِمُوا 

غير أن الشباب ليس يَدُومُ 
سب كأن القتال فيها ذمامُ 


هى الأنجَمْ اقتادّثْ مع الليل أنْجُمًا 
أو الززق من تَتلِيتٌ أو بِيَلَملما 
شّجيحان ما اسسْطاعًا عليه كلاهما 
شباب يوم لقاء البيض ما نُدِمًا 
لما هرم أهل الأرض مُخْمرٍ ما 
تركت صَمِيرٌ قَلَبِىَ مُسنتهامًا 
وَعْمّى مَالِكَ وَضّع السلهَاما 
أعطاك معتذراً كمن قد أجرمًا 
ذلا تريدٌ لا أريدُ مترجمًا 

يفْرَهُ ومن لا يق الثم يشقّم 
خروجىّ منها سالا غير غارم 


فهر س الشعر 


أبو تمام 

قتَّب بن حصن 
المتنبى 

8 
عمارة بن عقيل 
( الاأخطل ) 
علقمة بن عبدة 


ابو تمام 

طريف بن تميم العنبرى 
أبو تمام 
إسماعيل بن يسار 


ابن الرومى 


البحترى 
حميد بن ثور 
عمرة المتعمية 
البحترى 
أبو تمام 
جرير 


ع 


حاجز بن عوف الازدىٌ 


( الوافر ) 


( الكامل ) 


( طويل ) 
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علاطا , ولا مَخْبُوطةٌ فى الملاغم 
أعن سف يوم الأبيْرِق أم لم 
وسَؤْرّة أيام حَرَرْنَ إلى العظم 
تفص به عَيْنى ويلفظةُ وَهْمي 
قالثْ : عَسَى » وعَسَى بسر إلى لعي 
اسك اع ترد 
شكْوّى الجر إلى الْريَان والرّححم 
ومسلمة بن عَمْروٍ من تميم 

وكنًا قبل ذلك فى نعيم 

مختبر على الشرّف القديم 

يْفئْنَ فى عُقَدِ اللّسانٍ المُفْحَم 
غْرِدًا كفعل الشارب الترّم 
فإِذا رميتٌ يصبيبنى سَهْمي 
من غَيْرِه ابتْهِيثْ ولا أعلام 
رَدُنْهُ فى عِظَتى وف إنهايبى 
سر ء وما فيلك آلة الكام 


8 


لننا 


بأن تسعدا » والدمع أشفاةٌ ساجمة 
صِدّين أسهرّة ها وتنامه 

د أصبّحث بِيّدِ الشّمال زِمَامُها 
كرام بنى الذَثيًا وأنت كِرَيمُها 
وأنت إذا عُدْتْ كلَيبٌ لبيمُها 
كبر وقد أغيَا كلا قديها 


بخير وما كُلُ العطاء يزينُ 

تأ الرياحٌ بما لا تشتهى السَمُنُ 
سمْطان فده اللؤلوُ المكنوث 
أيدا ونا هن كان سيكون 

غَدَا واللْيِتُ غَضْْبَانُ 


فهرس الشعر 


الفرزدق 


هيه بن ألى الصلت 
المتنبى 

أبو تمام 

ابن ألى عييئة 
الفندالز ماني 


( طويل ) 


( الخفيف ) 


( الطويل ) 
( الكامل ) 


( طويل ) 


( طويل ) 
( بسيط ) 


( الكامل ) 


هرج 


1 67/ 


ار ا الاحتورا 
١1 :‏ 
: إ/ا١ا‏ 


: أمه 


86 : 
6186 : 
١ 86م‎ : 


: لاه 6 


"4 


َ. رق 8ه 6 2 

وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
ثم القفول فقد جئنا نخراسانا 
كم لاه 

وابنا بالرماح قب انحنيئا 

قوافىٌ 6.2 : 1 إلى ُلِينًا 


فأين تقوها أيْنا 


َمَا تَقثل ينا 

ما قَطْر الفارس إلا أنا 

إذا لم تُكَارِمْنى صروف زماق 
لعوقةُ شىة عن الدُوَرَانٍ 

شبيبٌ وأوفى من ترى أخوانٍ 
وحيئُما يك أمر صالحٌ يكن 
جدّى الخصيبٌ عَرَفنا العرقّ بِالعْصْنِ 
يلو من الهم أخلاهم من الفط 


لصيق رُوحِى ودانٍ ليس بالدّاى ' 


وتَعبّب البازل الأمونٍ 

نسيم لا يَروعٌ التَربَ وان 
تنلها أبن حَمْرَاءِ العِجانٍ . 
أطار قلوبٌ أهل المغربين 

إذ لا نبي زماننا برّمَانِ 

هيجاء غيرٌ الطّمْن فى الميدانٍ 
فمضيْتٌ يكت قلت : لا يعنينى 
لزمان َهُمْ بالإحسانٍ 

أُؤْدعانى أُمْتْ بما أَؤْدَعانى 


ما لَهُ إلا آبن يحبى حَسدَه 


ل 
حتى يسلمها إليه عِدَاهُ 
فيما أَرَتُ » لرجَوْتٌ ما أخشاة 


فهرس الشعر 


العباس بن الأحنف 


عبد الشارق بن عبد العزى 


أبو شرع العمير 


عروة بن أذينة 


لبعض اللصوص 
عمرو بن معد يكرب 


سوا بن المضرب 
الفرزدق 

أبو تمام 

جرير 

المتنبى 

شمر بن عمرو الحنفى 


سُمْسُويه البصرى 
أبو هفان 
© هاة# 
البحترى 
, 


( بسيط ) 


و 
( الوافر ) 
و 
( المغرج ) 
[ أو الوافر] 
(اهرج ) 
( السريع ) 
( الطويل ) 


( الرمل ) 


( الكامل ) 


555 : 


١6 


: 5255145 
ميوضضس : كرون 
١85 :‏ 
:8ه 
: 156 
ل افق 
45 
: 555 


رين 
الت 
: 155 
: 15132 
55 
1١917 :‏ 


"١ +‏ ص 575 
: ممع ع كلمة 


م هام 
أ 


ا ا ء* >ا) اليد لوال 
أل يا هردا بال فمسبة 


حا 


مع 


أعقٌ من الجانى عليبا هجائيًا 
وللسيف أَشْنُوى وقعة من لسانياً 
تقاضاةٌ شىمٌ لا يل التقاضييًا 
سيف فى كف ريل التُسَاوي 
ومن قصّد البحرٌ استقل السواقيًا 


َ" 8 9 
مرببّة وشبٌ ابْنْ الخميى 


02 0 
دَينى وفاعلة حيرا فاجزيها 
٠. 7 2 0-0‏ م 
يُروق ويّصّفو إن كدرت عليه 


إذا راحَ نَحْوَ الجمرة البيضٌ كالدُمَى 
لي 3 84#ه 

على الأَضعْف الموهونٍ عَادية الأقوى 

يومأ شُدْركه العواقب قد لَمى 


تعر فه الأرسانُ والدّلامُ 

إن غناءَ الابل الحداء 
وَالبيينَ محجورٌ عَلَى راي 
حملئه فى رقعةٍ من جلدى 
وأذنَ اصح لنا فى الإبصّار 
وليس قَرْب قَبْرٍ حَرْبٍ فير 


الألف المقصورة 


عمر بن ألى ربيعة 
البحترى 
سَغية بن غريض » وغيره. 


2 
5 


( طويل ) 


( الوافر ) 


( البسيط ) 
( الطويل ) 


( الطويل ) 


( الكامل ) 


108 


253١ : 


١ةث٠‎ 


' قا 


117 : 
945 +: 
١ : 


+ 51 
5 2 5 
؟ ١١‏ 
كفا 
سيوف 


1 لاه 


امنا فهرس الشعر 
يا ليت أيام الصبًا رَوَاجِعَا العجاج ( رجز ) 
عَلىّ ذَنباً كله لم أصنيع أبو النجم , 
نك إن كلفينى ما لَمْ أطِقْ ه: 
طرف عجوز فيه ثننا حَنْظلٍ نخطام الرّيجٍ المجاشعى ١‏ 
وعلّمته الكرٌ والاقدامًا النابغة ١:‏ 
فنامٌ ليلى وَتلَى هَمَى رؤبة ١‏ 
قد أغتدى والطيرٌ لم تَكَلْم ١‏ 
تُدْبر فى إقباله أيامه أبو العتاهية , 
فإِنْ فى ايُمّاننا نيرانًا بعتو العر يي ١‏ 
وحاتم الطالى وَهَّابُ المئى امرأة بنى عُقَيْل ١‏ 
سقَيْهُ كف الليل أكواسٌ الكرى , 
حتى جا من خوفهِ وما تجا , 
ع .2 
صدُور أبيات ذكر تَمَامُها 

ألست آبن الألى سُعنُوا وسادوا اتنب ( الوافر ) 
َلْسِمُمْ خيرٌ من ركبٌ المطايا «جرير و 
ل ل ل 0 
سقتها خروق ف المسامع ( الفرزدق ) ( الطويل ) 
٠لا‏ أَمْيِعُ العُوذَ بالفصال » ابن هرمة ( المنسرح ) 
ل المنبى ( بسيط ) 
٠‏ نحن فى المشتاةٍ ندعو الجفل طرفة ( الرمل ) 
وليس لسيفى فى المظام بقية 2 ججرير ( طويل ) 
وما أنا وحدى قلت ذا الشّغر كله المتنبى ١‏ 

١ يصييبٌ ولايدرى » أبو الأسود‎ ١ 


؟ 
1١56 :‏ 
لسن 
: هه 
: 554 
١‏ 
مغ 
:5554 


: "4 
اه 


لما 
؛ مم١‏ 


:كمهم 


45” 
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إبرهم بن العياس ( الصولى ) : 85 ١55 ٠‏ 
إبرهم بن كنيف النببانى : 141 

إبرهم بن المهدى : 485 

إبرهيم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

أحمد بن ألى فتن : 85؟ 

الأعطل : لق 

الأخنس بن شهاب التغلبى : ١١‏ 

أرطاة بن سهّية : 5١8‏ ؛ 455 

إسحق بن حسان السغدى ( الخريمى ) 
إسمعيل بن يسار : 1448م 


أبو الأسود الدؤلى : 5880151495 5/ا” 2 
5 ؛ لاه 


الأعشى : 19 5لا1ك 18 571١1914:‏ 

أعشى همدان : ١١9‏ 

الأغرٌّ الشاعر : ١8.‏ 

الأفره الأؤدى : لوه 

١٠٠١ : الأقيشر‎ 

امرؤٌ القيس : 4لا , 70501١154698‏ »2 
11١5 + 5١١ "5#‏ )5ةة ع المأ ع: 
الو "هل رشؤم إؤه- 4ه 
لاه 0-6 

أمية بن ألى الصلت : 7١17‏ :494 

أنس بن أنى إياس الديل : 4٠‏ 

الباخحرزى : ©8؟5 

البحترى : /ا4 , هم 2١59545445»‏ 
1# شتكءالالء 


مقط 569 565 5535 +75 
لق ادلم 4486 451- 
مء© ع كدت علردهته)ع 5١ت‏ ع وضأوة 2 
4ه 2 5ه )"586 .2681 558 ) 
6 ؛ 5:* 

بشار بن برد : 4لا +6295 21488 5١15‏ )2 
04 + "الام , 5١ل"‏ 2 "١15‏ + ١٠٠شذ»‏ 
5 :ع أده )اعإاهته)؟اآاة 6١"‏ 2 
ك6 55 5 

أبو البْرّج ( القاسم بن حنبل ) 

بشر بن ألى خخازم : 71 

بعض اللصوص : ؟14” 2 514173 

البعيث : 159 

بكر بن النطّاح : 2ه 

ابن البواب : 595251١‏ 


تأبط شرًا : 45 


أبو تمام : 417/6314 3081 642186مء 


ار ال ا ا ا ا 
الا ع ا ع 5ش و دلاخ ب كمة) 
١أمئع‏ ل ة؛ 2 و١مهت8‏ 5+5 + 2650٠5‏ 
همه ) كدت ع للاءه , ؟آإأتم86 6٠5١85‏ 
5ه ,“5م5744 2 ”ه2065 6601 2 
اك 

تم بن ألى بن مقيل : 017 

موه 
ثعلبة بن صَغير المازني : لال 


ه 8 8 
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جرير : (51١6851‏ لمملا هعقق4 
لاه ,2 عكهمه 2 ل/ا > 

اممهعء16١‎ 1١149 : جميل‎ 

جندب بن عمار : 75؟ 

الجرهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ١17‏ 

حاجز بن عوف الأزدى : برو ؟ 

الحارث اليشكرى : 907ه 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : 505 

حجل بن تضلة : 5؟؟ 

حُجَية بن المضرّب السكوفى (أبو حوط) : ١.4‏ 

أبو خرجّة الفرارى : مه" 

أبو حَرّابة ( الوليد بن حنيفة ) : ١49‏ 

خزاز بن عمرو : /ااه 

حسان بن ثابت : 11 685420١9‏ ما 
ا" عيعلمُممة ‏ 6١م‏ 5.4" 

حطان بن المعلى : 9+ 

الحطيئة : ”9١ 2 56١‏ , الا4 488 2 
كه وم 

أبو حفص الشلطرنجى : ١؟‏ 

الحكم بن قنبر : 4557 

حميد بن ثور : ١55‏ 

خندج بن خنْدٌجٍ المرىّ : 51407٠١‏ 

أبو حَيّةَ الفيرى : /ا4 85١١ 2 48 ٠‏ هاه 

خالد الكاتب : 4937 

خالد بن يزيد بن معاوية : ٠١9‏ 

الخالدى ( سعيد بن هاشم ) : ٠١4‏ 

أبو خراش الهذلى : 4٠7١‏ 

الخُرَيُمى ( أبو يعقوب . [سحق بن حسان بن 


قري الستطّدى) :458215921514 زازه 

خخطام الري المجاشعى : 7.١‏ 

الحساء : 0.14١‏ لصم 

أبو دؤاد الايادي : 91 , 3.6 , 97ؤوم لاوه 

دجاجة بن عبد قيس التيمى : 0 

درماء بنت سيار الخثعمية : ١7١‏ 

دغبل الخراعى : 787 , ههه 

ابن الدّمُينة : 6 

أبو دَهْبَل الجمحى : 45١‏ 

أبو ذُؤْاب . وُييّعة بن عبيد الأسدى : "0ه" 

ذو الاصبع العدوانى : ؟:4” , مم 

ذو الجرّق الطّهوى : لك رق 

فر انرمق : لا4 ك2 الاك 4لااء هلاكء 
شف ق3 

رؤبة : 50952591 

ربيعة الرقئ : 8/, ؛ 79 

ابن الرومئ : 237817 61495732184 1.هء2 
6ه 

زياد الأعجم : 95 2 04" . مه 

زياد بن حنظلة التقيمى ( الصحالى ) : 89 

زهيرين ألى ملمى : 599571164 4 وه 

زهير بن عروة بن جُلهمة ( السكُبٌ ) : 81 

سبيع بن الخطم التيمى : 074 2 44 

سعد بن ناشب المازني : ١؟؟‏ 

سعية بن غريض المودى : ٠١‏ 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 


فهرس الشعراء 6 


أبو سفيان بن الحارث : 8١؟‏ 
المسكبٌ ( زهير بن عروة بن جلهمة ) 
سلامة بن جددل : 4 

سلمى بن ربيعة التيمى : ٠١‏ 
ا 
ْم بن سلام الكو امن ٠ ١‏ 


ل | 
100 


لامي 


ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ه 


أبو شري العمير : 1ه 


أبو الحتّمُْب ( عكرشة العبسىٌ ) : ٠١8‏ 
شمر بن عمرو الحنفئ : ٠١5‏ 
شمسويه البصرى : 8ه 


الشتفرى : 509 ؛ 51١١‏ 


الصمة بن عبد الله القشيرى : 4 
الصولى ( إبرههم بن العباس ) : 85 


١55 6 ١8 : طرفة‎ 
١88 : طفيل الغنوى‎ 


896 


١م‏ ءولاءه 


العباس بن الأحنف : 4914179857850 


5 
2 


جا 
ا#محدا 


وأمةٌ ١ ٠‏ 
بن رَواحة : ل/إ١‏ 


عبد الله بن الزبير الأسدى : *١6١ 1١49‏ 
عبد الله بن شبرمة القاضى ( ابن شبرمة ) 
عبد الله بن محمد ( ابن ألى عيينة ) 
عبد الله بن مصعب : 6.8 
عبد الله ان شام الساول ( ان عمام ) 

عبد الله بن ن المبارك ١‏ اليريدى ) 
عبد الرحمن بن حسان : 4 
عبد الشارق بن عبد العْرّى الجهنى : ٠١‏ 
عبد الصمد بن المعذّل : 9١‏ :2 074؟ 
أبو العتاهية : 4948.148 )2 .65 ٠١٠ه‏ 
العجاج : 75١‏ 
عدى بن الرقاع : ١١ه‏ 
مُرْوَة بن أذينة : ١.‏ 
أبو عطاء السندى : 5١59‏ 
عقال بن هشاع القينئ : 2٠ 8١5‏ 9ه 
مرأة من بنى عُقيل : ١946‏ 
يكرشة العبسى ( أبو الشغب ) 


علقمة بن عبدة الفحل : 271١14 + ٠٠١8‏ ١91ه‏ 


على بن أحمد الجرجانى ( الجوهرى ) 

عل بن جبلة : 5.8 

عمارة بن عقيل : ١١١1/‏ 

عمر بن ألى ربيعة : 1 

عمرة الختعمية : ١7١١‏ 

عمرو بن معد يكرب 1١141:‏ 48١41ا5١)»‏ 
اضف ب لفن 

عنترة : 517" 

ابن عنقاء الفزارئ : 48 ١‏ 

ابن ألى عبينة ( عبد الله بن محمد ) : ١171١‏ ؛ ١/88‏ 


8# © 


1535 


فرات بن حَيَّان : 7.4 

الفرردق : "لم ؛ 2386 59520111١‏ 215565 
م؟"” 4.0" + كلا كق5, 1565 
54 4دلا؛ 2 "اه +555 4ه 
ؤملاه ) 56م 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب : ١75‏ 

الفِندَالرمانى : مده 

القاسم بن حنبل المريٌ ( أبو البرج ) : ١44‏ 

تب بن حصن : 701 2 8ه" 

القطامى : ه "اه , 5.1 

أبن قيس الرقيات : ”*١‏ ع 19م" 

قيس بن الخطم : 45177 

قيس بن معدان الكليىّ : ٠١‏ 

كتير : 44 موك لاوع 

كعب بن زهير : 117411 "5 ١ه‏ 

الكميت : ١١م‏ 

الككندي الشاعر : *.ه 

لبيد بن ربيعة : /50 , 9ه" , 8" ؛ وم4 , 

' /91 ةع ).مه 
أبو ليلى ( النابغة الجمدى ) : ١‏ 

هه 

مالك بن رَفَيْع : "١107‏ 

المحبئ :18 "الم 719061١441‏ ١ء‏ 
١698 ١43‏ 0 لكلا ثمطلا عقل2» 
1١154  ١151*‏ 2)2158)ق8ذ"09 215142 
اكت 67 75 ا 2 11375 0 
/1 "1 )158 2 4841 ؟ ك"”؛ 2 مه4,؛ 
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م5 2 155255١‏ 558 0ه 
هله و كله ولزريه ع دلام) إأممع 
6 عي5ه» , 5454ه ,2 6#"ه علروده 
مُخْرِز بن المكَغْيّر : ٠6‏ 
محمد بن أحمد بن ألى مرّة المكىّ : 01410 
محمد بن بشير : 4837 
محمد بن حازم الباهلى ( ابن حازم ) : 501 
محمد بن سعد الكاتب الميمى : ١48‏ 
محمد بن وَعَّيب : 51768 
محمد بن يسير الرياشى : /ا© » 5٠١‏ 
المرقش : هماه 
مروات بن ألى حفصة : 6”, 
مساور بن هند العبسبى : 75 
مسكين الدارمئّ : ٠٠17‏ 
مسلم بن الوليد : 7٠17‏ ؛ 71١‏ 6 4917 
المسيب بن علس : ٠١7‏ 
مُضرّس بن ربعىٌ : 4949 
ابن المعتر : لالا , 9/4 , 41١١”‏ ١٠اوقءه‏ 
معن بن أوس : 6914 ٠‏ 
مَنُصور النْمرّى : 4.ه 
موسبى بن جابر الحدفى : ١18‏ ؛ ١49‏ 
ابن ميادة : 5١14‏ 99ه 
6ه 
النابغة الجعدى ( أبو ليل ) : 171 57 /11ع 
١‏ 
النابمّة الذييانى : 917 2 5548 , لذه- "رتم2 
/1هة , لاكه 2 ع'قفق2 1ه 
نافع ( نويفع ) بن لقيط الفقعسى : 5٠.٠‏ 
أبو النجم : 72 


5 م وعيرء 
ابو لخيلة : 144 


0-2 
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تصيب ! والال اللا (ززه 

النضر بن ججوية : ١714‏ 

أبو نواس :255260586703195 الاك0ء 
ل ا ا ل ل ا ل 0 7506 
4؟؟ +565 عدلاة 2 565 ع امهس 
اده قءه يعلرؤت ع “مه 

ابن هرمة ( إبرهم بن هرمة ) : 017514 505 , 
دشا يشت ” شر 

أبو هفان : 6.ه ٠‏ 

ابن مام السلولل ( عبد الله بن همام ) : 8< - 


0" 
الوأواء الدمشقى : 4145 45١ ٠‏ 
واثئلة بن خحليفة ١‏ 1 ملى : .5 


أبو وَّجْرّة السعدى : .ه 

ورقة بن نوفل : ٠١‏ 

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الوليد بن يزيد : م174؟ 

يحبى بن المبارك العدوى ( اليزيدى ) 

يريد بن الحكم : ٠٠١/7‏ 

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : 786 

اليزيدى ( عبد الله بن يحيى بن المبارك ) : 81١‏ 

اليزيدى ( يحيى بن المبارك العدوى ) : ٠١9‏ 

ابن يسير ( محمد ) : لاه | 

( أبو يعقوب ) ( الخريمى ) ( إسحق بن حسان 
ابن قوهى ) 


#8 © 
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فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الآمدئٌ ١‏ أبو القاسم ) سوه 

الأخفش ( أبو الحسن ) : 619 197, 
الأصمعى : 077؟ 

ابن الأنبارى : ٠1م‏ 

١١8 : الأنصار‎ 

أنيس » أخو أبى ذر : 84ه 

أهل الردّة : ١58‏ 

بُجَيْر بن زهير بن ألى سلمى : 717 
البرامكة : "١84‏ 

البْرْجٍ بن مُسئهر الطانى ( الخارجىٌ ) : ١١‏ 
أبو بكر السراج : 5٠١‏ 

أبو بكر الصديق : ١٠١868325١1١8 1١1/‏ 


6ه ثم 


"١ 5٠١ 1: نيم توم‎ 

تم فريش : ال 

ابن ثوابة ؛ 1ه" 

علب (أبو العباس ) : 7٠9‏ , 787 ١لااء‏ 
ها“ علمله: 2 5ه 

الحاحظ: ه55١خ8لا‏ 559,9 ١ه‏ ”0 
ا ل ل اده 
كلم كلاهتة .9ه +5551" 

بنو جعفر بن كلاب : ١6/8‏ 

١أم‏ جندب (١‏ امرأة امرىء القيس ) : ١9ه‏ 


أبن جنى : 5ه 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ١ه‏ 
الحارث بن وعلة الذّمْلٍ : ١‏ 

الحجاج : ...هع امه 
ابن ألى حَدْ رَدٍ الأسلمى : ١9‏ 

الحسن البصرى : "٠١142 ١”‏ 
أبو الحسن الأخفش :107619" 

أبو الحسن الفارسى ( شيخ عبد القاهر ) : 47 ١‏ 
حفصة أم المؤمنين : ٠١‏ 

حمادٌ الراوية : 15 9ه 

الخارجى ( البْرَجٌ بن مسلهر ) : ١٠١‏ 
خالد بن صفوان : لاه 4 ».0٠١‏ 

خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحىٌ : ٠١9‏ 
خالد بن الوليد : 86 

خلف الأحر : 7ك للا 19م 
الخليل : 51.5 

الخوارج : مله 


داحس والغيراء : ١195‏ 
أبو ذرٌ : :ممه 
الرشيد : 85٠١‏ 
الرمانى : 5714 


الزبير بن بكار : "١‏ 


فهرس الأعلام 17 


ابن الزيات : ١١اه‏ 

'زيد بن ثابت : ١7‏ 

أبو سفيان بن حرب : ١8‏ 

سودة بنت زَمْعة أم المؤمنين : 3 


سيبويه : لا١٠١‏ ؛» ١6١‏ غ. 1١8525١14865‏ 2 


دمل اهلان 5.04 - 0.5 
ابن شبرمة ( عبد الله ) : 57/4 00” , ١/9‏ 
الشعبى : ١8‏ 

الصاحب بن عباد : 14ه8ه , ههه 

ضمرة بن ضمرة : 4ه 

أبو طالب : ١821١1‏ 

١5 : طاوس‎ 

"١ ١ 7٠١ 219 : عائشة أم المؤمنين‎ 

عباد بن ورقاء : ٠5١89‏ 

ابن عباس : 97ه 

أبو العباس ( ثعلب ) 

عبد الله بن عتيك : 6٠14‏ 

عبد ال حمن بن عيسى المهمذانى : 1/7 

عبد الملك بن عمير : ١4 . ١7‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ١6057‏ 

أبو عبيدة : 914ه 

عتبة بن ربيعة : © 2 84مه 

عدىٌ تم : "١7٠‏ 

١١ 7١ : عدى قريش‎ 

العسكرى ( أبو هلال ) : 417١‏ 


عصام بن شهبرة الجرمى : ل/اهده 

علقمة بن عُلائة : ١‏ 

أبو على الفارسى : 07814 778 ) #اس 

على بن أنى طالب : 14014218 170ؤوه لاوم 
ع3 

علية ؛ أخمت الرشيد : .٠و‏ 

عمارة بن الوليد : ١7‏ ؛ ١4‏ 

عمر بن اللقطاب : 1ع 87م 

عمرو الورّاق : 6٠.5‏ 

أبو عمرو الشيبانى : 7٠8‏ , 1ه" 


أبو عمرو بن العلاء : 5177 


عنبسة ؛ غ078؟ 

9. ٠ المدع‎ 070 

خر بق اليبو د نا ا 

( أبو الفضل ) ابن العميد : 4ه » ههه 


القاضى عبد الجبار المعتزلى : 38142507 م293 
455455244 ل" 

القاضى أبو امسن على بن عبد العزيز الجرجافى : 
4 20 4ه 

قطرىٌ بن الفججاءة : 00000 

قيس بن خارجة بن سنان : ١519‏ 

قيصر ؛ ١59‏ 

كرْز بن وَيْرّة الحارق العابد : ١١6‏ 

الكندى الفيلسوف : 8١86‏ 9١م‏ 


8 هم 


بنو لؤّى : ١‏ 
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محمد بن أبى بكر الصديق : ١‏ 
محمد بن جعفر بن أبى طالب : ١1١‏ 
محمد بن حاطب : ١١‏ 

محمد بن طارق »ء العابد : ١16‏ 
محمد بن طلحة بن عبيد الله : ١‏ 


محمد بن كعب القَرَظِىٌ : 687 


مك بن مسلمة الأنتصاري : 156 


محمد بن يوسف الثقفى ( أخخو الحجاج ) : ١١‏ 


المرزبانى : ١7‏ #مهل 6خ 1 كاده 
مروان بن محمد : 44٠١‏ 

١8 : مسروق‎ 

أبن مسعود : 488" 2 5845 

مسلمة بن عبد الملك : 484 


مصعب بن الزبير : /1١؟‏ 


فهرس الأعلام 


مطرود بن كعب اللخزاعى : 5 
المنصور : 651 

النعمان بن المنذر : 4"اه ع /661 
نمروذ: ١١‏ 

اللفرىّ ( أبو عبد الله ) : 519 

الوليد بن [ عقبة ] ؟ : 6/65 

الوليد بن المغيرة . 7 3 أمة ك0 همه 
يزيد بن المهلب : "١8‏ 486" 

يزيد بن الوليد : 44٠١‏ 


فهرس الأماكن والكتب 
فهرس الأماكن 


أبرق العرّاف : 7؟ 

إصباث : 85١؟‏ 

الحجاز ( أهل الحجاز ) : 551 
الكئاسة : 4/ا؟ 

١6.0 1١17 : المن‎ 


فهرس الكتب 


« إصلاح المنطق ؛ : ٠١37‏ 

« الإغفال » , لأبى على الفارسي : 6 

و الألفاظ الكتابية » » لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى : 4/8.17 
« التذكرة » ء لأبى على الفارسى : ا" 

« الجمهرة ) . لابن دريد : ٠ه‏ 

« الشيرازيات ؛ ؛ لأبى على الفارسى : لض 

( صنعة الشعر ) ؛ لأبى هلال العسكرى : 6٠7١‏ 


0 الفصيح ) » لثعلب : لمهغع 
( الكتاب © ( سيبويه ) فى الإعلام 


« كتاب البيان والتبيين » : ١58‏ 

و كتاب البيان وَالتَبيّن ) » للجاحظ : ١894.‏ 

« كتاب الشعر والشعراء » » للمرزباق ١68:‏ , 1586 1/856 
« كتاب العين » » للخليل : 6٠‏ 

و كتاب النبوة ) » للجاحظ : 5889 


558 


( دلائل الاعجاز - :")2 


0 فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والأقوال 


و شر أهر ذا ناب » : 1147 ١44‏ 

والحبيبٌ أنت إلا أنه غيرك » » بعض الحكماء : ١5١‏ 

ورجع عَوُدُه على بدئه » : 5١18‏ 

« كلميّه قوه إلى فى "5١8 : ٠‏ 

١9٠ 01551١ : » قتل البعض إحياءٌ للجميع‎ ٠ 

د إن مالا ؛ و ه إن ولداً » وه إن عدّدًا ؛ و ١‏ إن غيرّها إبلاً وشاءً » : خض 
ومات حتف أنفه » : 1١14‏ 


د المرمُ بأُصْكْرَيْه » إن قال قال بَيَانِ » وإن صال صال بجنان » , ضَمْرة بن ضمرة : 074 


6 


عدا 


١6م‎ 


- 


1 


58 
وض 


6 


784 
لمق 
و 


45 
4 


66 


فهرس دلائل الإعجاز 5ع" 


المقدمة 
المدخل فى دلائل الاعجاز » من إملاء عبد القاهر 


كتاب « دلائل الإعجاز ) . 


بيان فى فضل الهلم 
علم البيان » وما لحقه من الضيّم والخطأ » ومقالة من ذم الشّعر والنحو ؛ وبيان منزلتها من إعجاز 
القران » والردٌ على بعض المعتزلة فى مقالتهم فى إعجاز القران 


سه فصل » فى الكلام على من رهد فى رواية الشعر وحفظه , وذمٌ الاشتغال بعلمه وتعلّمه » وحجج 


عبد القاهر فى الْردٌ علييم 


3 الدفاع عن الشعر ؛ وبيان ما جاء فى الأحاديث من ذمّه ومن مدححه 


جه أ -دأمم 


طالله - م 0 
3 أمره 2 بقول الشعر وسماعه إياه وانشادة وعا علمه به وأرتياحه لسمنماهة 


علة مَنِْه عه من الشعر 


- تمام الدفاع عن الشعر » وتعلّق من ذمّه بأحوال الشعراء 
| تفنيد كلام من زهد فى النحو واحتقره 


ذم عبد القاهر لأهل زمانه 


© © مه 


سبب تأليف كتاب ( دلائل الاعجاز 1 
- فاتحة القول فى « الفصاحة » و ١‏ البلاغة ) 


استحسان الكلام كيف يكون 
ل فَمْل فى تحفيق القول فى ١‏ الفصاحة » و ١‏ البلاغة » » وقضية ٠‏ اللفظ » عند المعتزلة » وبيان 
فسادها 


١ -‏ اللفظ » الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 
- © فصل فى الفرق بين قولنا و حروف منظومة ؛ » و٠‏ كَلِمٌ منظومة » , وبيان معنى ٠‏ النظم ؛ ؛ 


ورد شببة فيه 


- © فصل , فى أن النظم هو توسّى معانى الإعراب 


يفف 


57 


5355 


ؤم 


0 


34 


ا 


© فصل ء فى الرد على من يقول : : الفصاحة للفظ وتلاؤم الحروف » 

الردّ على القاضى عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ , وقوله : « إِنَ المعافى لا تترايدٌ » إنما تتزايد 
الألفاظ » 

هِ فَصْلُ فى ١‏ اللفظ » يُطلق والمراد به غير ظاهره » وبيان فى ٠‏ الكناية » و و لنجاز » و ١‏ الاستعارة » » 
وقاعدة ١‏ التشبيه ) و « المثيل » 

8 فُصْلُ فى « الكناية » » و « الاستعارة » و « القثيل » 


© فصل فى ١‏ الاستعارة 4 وبدائعها 


8 القول فى ؛ النظم » وتفسيره » وأنه توسّى معافى النحو 


شواهد على فساد ١‏ النظم ؛ » وشواهد على محاسنه 


© فَصْل ف أن مزايا النظم » . تابعة للمعانى والأغراض , وصفة ‏ النظم ؛ ؛ وشواهد من محاسنه 
© فصل فى ٠‏ النظم » يَنّحِد فى الوضع » ويد فيه الصنع » وشواهدٌُ على ما يوصف بالفضل 
لمعناةٌ لا لنظمه 

كيف تشتبه المزيةً فى ١‏ اللفظ » » والمزية فى ١‏ النظم » »وأمثلة هذه الشببة فى « الاستعارة » : 
والقول فى تتابع الاضافات 


© © هم 


© فصل فى القول فى التقديم والتأخير » وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهتام , 
وأنه لا يكفى أن يقال : ١‏ قدّم للعناية » » وخطأً تقسم التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد 
مسائل فى الاستفهام » ف التفرقة بين تقديم ما قُدِّم وتأخير ما أتخر , فى الأسماء والأفعال 

؛ الاستفهام با همزة » والفعل ماض » 

؛ الاستفهام ؛ للتقرير » والإنكار » والتوبيخ » فى الأفعال والأسماء , والفروق فى ذلك 

« الاستفهام ؛ » تقديم الفعل وهو مضارع ؛ وتفسير معناه 

ذ الاستفهام ؛ » تقديم الاسم » والفعل مضارع . وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 

« الاستفهام » , تقديم المفعول والفعل مضارع » وأقسامه 

© فصل , فيه مسائل فى النفى » مع التقديم والتأخير » وتقديم الفاعل , وتقديم المفعول 

© فَصُلَّء فى التقديم والتأخير فى ٠‏ الخبر المت ؛ » وهو قسمان جلىٌ » وخفىٌ 

تقديم المحدّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانى ذلك 

تقديم المْحدّث عنه بعد ١‏ واو الحال) 

تقديم المْحدّث عنه فى الخبر المنفى - تقديم « مِثْل ) و « غير ٠‏ » لازم » ومعنى ذلك 

دستور فى التقديم والتأخير فى الاستفهام والخبر ١‏ 


حم 
قهى 


ع 
2 
2ه 
- 


نفل 


١ 75و‎ 
١/6 
١/5 
1١ 7 
1١ 74 
١/5 


ما 
١81١‏ 
م١‏ 
5ظ1 


فهر س دلائل الاعجاز ا 


تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقديمها فى الخبر 
ه فصل » القول فى ( الحذف » » وهو باب دقيق المسلك » حذف 
المبتدأ » وحذف الفعل ظ 


المواضع التى يطرد فيها حذف المبتدأ ؛ وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يُحذَّف 
القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف ٠‏ الفاعل والمفعول 
الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف المفعول ؛ لإاثبا ت معنى الفعل لا غير 


القسم الثانى » حذف مفعولي مقصود لدلالة الحال عيه » وهو قسمان : جَلىٌ » وَحَمَهِى 

و الخفىٌ 6 » هو الذى يدخله الصنعة » وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه » و 9 الإضمارٌ على شريطة 
التفسير ) 

متى يكون إظهارٌ المفعول أحسن من حذفه 

أمثلة ما يُعُلُم أنه ليس فيه فيه لغير الحذف وَجْهُ 


ل و » فى مثال آخر عجي ب فى ١‏ الحذف 


« فصل » فى القول على فروق فى « الخبر » : خبرٌ -جزءٌ من الجملة » 
وخبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر اخخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثانى , هو الفرق بين الاثباتٍ إذا كان بالاسم . وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشببة » وإذا كان فعلا 

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً » وبينه إذا كان اسماً 

فروق الخبر فى الاثبات وأمثاته ومعناه 

إذا كان الخبر نكرةٌ جاز أن تعطف على المبتد! مبتداً آخر 

ابر معز بلألف وللام , على منى النس » وله وجره ختلفة 

الوجه الأول : أن تقصر - جنس المعنى على المُخْبّر عنه للمبالغة 

الوجه الثاني : أن تقصر - جدس المعنى ؛ على دعوى أنه لا يوجدٌ إلا منه 

الوجه الثالث : أن لدم ف بس ما حسثه الحم الظاهر الذى لا يتكره أحة 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك » وهو الذى سماه ١‏ الموهوم » وبيانه وأمثلته 

« الموهوم » , وغلبة 9 الذى ؛ عليه وأمثلته 
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0006 فهرس دلائل الإعجاز 


الفرق بين « المنطلق زيد » » و ه زيد المنطلق» » والمبتدأ والخبر معرفتان ؛ وأمثلته و بيانه » مع معرفة أَنْ 
ليس المبعدا مبتداً لتقدٌّمه ؛ بل لأنّه مسند إليه » والخبر خبرٌ لأنه مُسنئد تبت به . وبيان ذلك وأمثلته 
أسماء الأجداس تتنوّع إذا وُصِفْتْ , وهو أصل يجب إحكامه 

وأيضاً ٠‏ المصادر » تتفرّق بالصلة » ما تتفرق بالصفة » وكذلك الاسم المشتقٌ أيضاً 

١‏ الألف واللام » الدالةَ على الجنسية » لها مذهبٌ فى الخبر » غير مذهبها ف المبتد! » ووجوه هذا 
المعنى 

© فَصْل فى « الى ) خصوصاً , وفيه أسرارٌ جَمَّةٌ - ومجىء ١‏ الذى ») 
لوصف المعارف بالجمل 

الذى ؛ » توصل بجملةٍ معلومة للسامع > و ٠‏ الذى » يأ بعدّها جملة غير معلومة للسامع 
ل فصل فروقٌ فى الحال » لها فضل تعلق بالبلاغة > « الحال » ومجيئها 
جملةً مع الواو تارةً وبغير الواو تارة » وأمثلة ذلك 

جملة الحال والفعل مضارعٌ مثبت غير منفي » لا تكاد تجىء بالواو 

مجىء جملة الخال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 

جىء الحال مضارعاً منفيًا يكثر فى الكلام » وأمثلته 

جىء الخال مضارعاً منفيًا يكثر أيضاً ويحسّن » وأمثلته 

الماضى يِيمٌ حالاً بالواو وغبر الواو مقروناً مع ٠‏ قد ) 

؛ ليس » » مجىء ججملتها حالاً » الأكثر الأشيع اقترانها بالواو » ومثال مجيعها بغير الواو فكان له 
حسلن ومزية 

جىء جملة الحال بغير 9 واو ؛ من أجل حرف دتحل عليها » فصارت ها مزيّة 

العلّة فى اختلاف الجمل الواقعة حالاً » فى مجيئها بالواو وغير الواو » وأن المسلك إليها غامض » وأن 
وأن الأصل المودّى إلى نبيّن العلة هو « الإثبات » » لا يم إلا بمعرفة أن الخبرٌ نوعان : خبر جزءٌ من 
الجملة » وبر ليس بجزء منها 

جملة الحالي وامتناعها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 

دخول الواو على جملة الحال وبيانه وتفسيره 

القياسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد! وخر إلا مع الواو» وعلة ترك مجىء الواو فى هذه الجمل ' 
الكلام فى الظرف ٠‏ وتأويل مجيئه خبراً 


© © * 
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٠‏ فصل » القول فى المَصل والوَصل 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض » أوتركٌ العف 

عطف المفرد ؛ والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : الأول أن يكون للمعطوف عامها 
موضع فى الإعراب , وحكمها حكم المفرد ‏ الثانى : أن تَعْطِف على الجملة العارية الموضع عن 
الإعراب . جملةً أخرى » وهو موضع الاشكال فى العطف بالواو دون غيرها » وبيان ذلك 
وتفسيره 

عطف الجمل بالواو » ومكان الصلة بينبما » والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيدٌ لا تحتاج إلى شىء يصلها بالموصوف أو المؤكد . وأمثلة ذلك 

الإثباثُ بالحرفين « إن ؛ و ١‏ إلا ؛ 

الجملةٌ يظهر فيها وجوبٌ العطف ء ثم يترك العطف لعارض يجعلها كالأجنبية » وأمثلة ذلك 
لا يُعطف الخبر على الاستفهام > بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستعناف وترك العطف » وأمثلته 

ما جاء فى التنزيل من لفظ « قال ؛ ؛ مفصولاً غير معطوف 

« فصل » فى أن ترك العطف يكون إنَّا للاتصالٍ إلى الغاية , 
أو الانفصالٍ إلى الغاية > والعطف لما هو واسطة بين الأمرين 

9 فَصْلٌ دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليها » ولكن يُُطف على جمْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

بيان فى العطف ف الشرط والجراء » وبيان ذلك 


< هه هم 


ه فصول شْتَّى فى أمر ( اللفظ » و ١‏ النظم » » فيها شحُدٌ للبصيرة » 
وزيادة كشف عمًا فهها من السسّريرة 

© فصل غلط بعض من يتكلم فى شأن 9 البلاغة » , لأنه ليس فى جملة الخفايا أغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة ١‏ البلاغة » رمورٌ لا يفهمها إلا مَنْ هو 
فى مثل حالهم من لطف الطبع , ومثاله 

كلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن . وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالمعنى » وأْقَلُ الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه » والأخبارٌ فى ذلك 
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سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة 
قول الجاحظ : إن المعافى مطروحة فى الطريق » وتفسير هذا وبيان صحته 
« فَصْلٌ , لا يكون لاحدى العبارتين مزية على الأخرى » حتى يكون 
ها فى المعتى تأَثيرٌ لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما يُتَونّحى فى نظم 
اللفظ وترتيبه 
» نمل » وهر ف برجع إلى هذا لكلام » وتفصيل لبان فى العبارتين 
نظن أنّهما يدان معنى وأ 
فَصْلٌ » الكلام ضربان “أحدهها تصل منه إلى إلى الغرض بدلالة اللفظ ؛ 
والآخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده , ولكن يدلك ١‏ اللفظ ) 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض 
وعلى هذا مدار « الكناية » و ( الاستعارة » و « اتمثيل ») » فهذا هو 
« المعنى ») و ( معنى المعنى ) 
بيان فى شرح قوله 9 المعنى ‏ و « معنى المعنى ؛ » وهو فصل جيد فى شأن ١‏ النظم » 
ه فَصْلّ فى استعمال « اللفظ » » والمراد به دلالة المعنى على المعنى 
قصور ١‏ اللفظ 6 عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 
مثال على غموض المسلك إلى معانى ١‏ اللفظ » » واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك - 
و إن تُفْنِى غَناء : الفاء فى ربط الجملة بما قبلها 
كاد » ومعناها » وبيان قوم : 9 لم يكد يفعل.؛ 
دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء 
١‏ كُل ؛ وتفصيل القول فا » فى النفى والإثبات وأحكامهما ٠‏ وأمثلة ذلك 
٠‏ فصل فى المزية ية تكون ويجب بها الفضلٌ » إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجها آخر تنبو عنه النفس 
نال قول تع : 9 وله مركا لمن 6 » وما فى التقدي هنا من معنى شريف لا سيل إل 
مع التأخبير 
القول فى قوله تعالى : 9 ولتَجِدنّهِم أحرص الناس عَلَى حَيّاةٍ » » وتنكير ( حياة ) 


تنكير و حياقٍ » فى قوله تعالى : ٠‏ وَلَكُمْ فى القصاص حَيّاة » 


© قَصْل ‏ الآفة العظمى فى ترك البحث عن العلة التى توجب المزيّة فى الكلام » ومَضرٌة قوهم : 
ماترك الأوّل للآخر شيئاً ؛ 
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» فصل , هذا فصل ف ١‏ لجاز ) لم نذكره فيما تقدّم 

بيان فى ١‏ المجاز الحكمىّ ؛ » وهو كنرٌ من كنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس كل شىء يصلح للمجاز الحكمى بسهولة » ومثال ذلك 

ضربٌ مما طريق المجاز فيه الحكم » ومثاله 

تبيه على فساد قول من جعل هذا لجاز من باب ما ذف منه المضاف , وأقم المضاف إليه مقاي, 


- 


٠‏ فَصْل فى تفسير قوله تعالى : « إن في ذلك لَذِكرَى لمَنْ كان لَه 
لب ) » وخطأ من فس قوله ؛ قلب » أى : عقل ؛ ؛ وخطاً بعض من 


ه فصل ء بيان دقيق فى ١‏ الكناية ) » وإثبات الصفة عن طريقها ع 
وأمثلة ذلك 


كيف تختلف الكتايتان » فلا تكون إحداهما نظيرة للأخرى 
8 نَمل فى « إن ) ومواقعها 
خبر الكندى الفيلسوف مع تثعلب » وزعمه 
دنخول و إِنْ » فى الكلام وخصائصها 


. 
٠‏ حش أ 


أ ف كلك العرب حتسو ‏ 


ن قل كازرم ١‏ 


محاسن دخول ( إِنَّ » على ضمير الشأن » وأمثته 
« إِنَّ » تربط الجملة بما قبلها 
(إنَّ » تببىء النكرة لأن يكون ا حكم المبتد! فى الحديث عنها 
إن وء أ ثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن الخبر » وأمثلة ذلك 
بيان فى شأن « إنّ » و « الفاء » التى يحتاجٌ إلمبا إذا أسققطت ١‏ إن ) 
يجىء د إن » فى الجواب عن سؤال سائل » وأمثلته 
و إنَّ » ومجيثها للتأكيد » وبيان ذلك 
: إن ؛ ويجيثها للتهكم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائل 
و إِنَّ » تدل للدلالة على أن ظنّك الذى ظننتٌ مردودٌ 
8٠‏ القصرّ والاختصاص 
© فَصل فى مسائل ‏ إِنّما ) 


قول ألى على الفارسى ف « الشيرازيات » فى ١‏ إِنّما ) 
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١‏ إنّما » تجىء خبر لا يجهله المخاطب » وتفسير ذلك 
« إن » و ١‏ إلا » وبيان المراد فههما » والفرق بينبما وبين « إِنّما ) 

ف مضل هذا بيآن اخر ى لإتما 

تفسير : أن ١‏ لا » العاطفة , تنفى عن الثانى ما وجب للُوّل 

معاى ١‏ لا العاطفة قائمة فى ١‏ إِنّما » 

يان وأمثلة فيما فيه « ما » و « إلا ) 

بيان فى قوله تعالى : ١‏ إِنّمّا يَخْشَى الله لله من عباده العُلَمَامٌ » » وتقديم اسمه سبحانه 

: ما ؛ و و إلا» » وتقديم المفعول فى الجملة وتأخيره » وأنّ الاختصاص مع : إلا » يقع فى الذى 
- 

الفوذ إل القوال :دوا رونا ير بو جا 

شيا ينان لتك وقد و بلاطل ١‏ موك ارا ارو ره 
المفعولين 

حكم المبتد| والخبر إذا جاءًا بعد « إِنّما ) 

عودٌ إلى الاختصاص ., إذا كان بالحرفين « ما » و ( إلا » 

يان آخر فى معنى « إنما » فى الجملة » فى و ما غ و إلا » وأن حَُكُم ٠‏ غير » حكم ٠‏ إلا ؛ 


3 فصل فى نُككتةٍ تتصل بالكلام الذى تضعه « بما » و ١‏ إلأّ) 


«فَصل » زيادة بيان فى ( إِنّما » » وهو فصل ورد سكا نه لبوق 


ما لا يسن فيه العَطف « بلا »6 
© بيان فى انضمام ٠‏ ما » إلى ١‏ إن » فى ٠‏ إِنّما » وقول النحاة : ٠‏ ما » كافة 
؛ إنما ) إذا جاءت للتعريض بأمر هو مقتضى الكلام » ومثاله فى الشعر 


© جم اهم 


٠‏ فصل وبيان » وإزالة شببة فى شأن ٠‏ النظم » و ؛ الترتيب » » وهى 
« الحكاية ) 

0 فصل » بان الجهة التى يختصٌّ منها الشعر بقائله » وهى ١‏ النظم ) 
و١‏ الترتيب ؛ وتوتْحى معانى النحو 

لا يكون ١‏ ترتيب » -حتى يكون قصدٌ إلى صورة وصفة 
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0 فَصْل » عودٌ إلى مسألة ‏ اللفظ » و ١‏ المعنى ) » وما يعرض فيه من 

الفساد 

التجوّز فى ذكر « اللفظ »؛ » وأن المراد به « المعسى »٠»‏ وإزالة شببة فى شأن « المجاز » 

بيانٌ مهمٌ فى معنى « جعلته أسداً » » ونحوه » وتفسير ٠‏ جعل ) 

يان فى قوله تعالى : 9 وجَعَلُوا الملائكة الذين هُمْ عبادٌُ الرَّحمِنٍ إناثاً » 

© فَصْل » تمام القول فى ٠‏ النظم ) » وأنه توحمى معانى النحو » والدليل 
ذلك 

الاشكال فى معرفتين هما مبتداً وخبرٌ » وفصلٌ الإشكال بالمعنى 

بيان السبب ف تعدّد أَوْجْه تفسير الكلام 

مئال فى تفسير قوله تعالى : « قل اذْعُوا الله أو آدْعوا الرّحْمَّن » 

مئال فى تفسير قوله تعالى : « وقالت اليودٌ عُزيْرٌ ابن الله » فى قراءة من قرأ بغير تنوين 

منال آخر فى بيان قوله تعالى : ١‏ ولا تقولوا ثلاثة آنتَهوًا خيراً لكم ١‏ 


1 4 الآية السالة 
لقول ف ألايه ١‏ 


الما 


2١‏ أ ًْ أربي هاه ف أ4كلهىيى , .مام أت 
حدف اللموصوف بالعدد سائع ل الحادم ) وكام ا 


5 
7 


م 


> ته © 


« تحرير القول فى إعجاز القرآن » وفى ١‏ الفصاحة » و ١‏ البلاغة ) 


500 0 م 8 
بيان فى معنى ١‏ التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن ياتوا بمثله . وهو مهم 


أى شىء بَهّر العقول من القران » وكلام الوليد بن المغيرة » وابن مسعود » والجاحظ » فى صيفة 


القران 

الحجة على إبطال ١‏ الصرفة » » وهى مقالة المعتزلة 

« النظم 6 و ١‏ الاستعارة » هما مناط الإعجاز 

« الاستعارة » و ( الكناية » و ١‏ اتمثيل ؛ من مقتضيات « النظم ) 


- خخطأ المعتزلة فى ظنّهم أن المزيّة فى « اللفظ ؛ » واضطرابهم فى ذلك 


- 6 


8 سم 


رد قول القاضى عبد الجبار : ١‏ إِنَّ المعانى لا تتزايّدُ » إِنّما تتزايد الألفاظ ) 
« غريب اللغة » ليس له مكان فى الإعجاز 
أصل فساد مقالة المعتزلة » هو ظنّهم أن أوصاف ؛ اللفظ ؛ أوصافٌ له فى نفسه 


قول عبد القاهر : إن الفصاحة تكون ف المعنى ؛ » ورد شببة المعتزلة وغيرهم فى فهم كلامه 
ذ فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هى فيه » بل موصولة بغيرهما مما يليها 
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القول فى قول عه : : مات حَنْفٌ أنفه ؛ 
بيان آخخر فى أن ١‏ النظم ؛ هو توحّى معالى النحو 


© 9ه 


« فصل » وهو فَنُّ من الاستدلال لطيف » عل بطلان أن تكون 
( الفصاحة ) صفة للفظ من حيث هو ١‏ لفظ ) 

© بيان فى أن ١‏ الفكر » لا يتعلّق بمعانى الكلِم محرّدَةٌ من معانى النحو 
« نظم الكلام ؛ » وتوخى معانى ؛ يسبّك الكلام سبكا واحداً 

آفة الذين هجوا بأمر ؛ اللفظ » من المعتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

فكر الإنسان . هل هو فكر فى الألفاظٍ وحدّمًا , أم هو فكرٌ فى الألفاظٍ والمعانى معاً ؟ 
كشف وهم فى مسألة ترثّب الألفاظ فى النفس والسمع 

رد شيهة للمعتزلة فى ١‏ النظم ؛ » وقوهم إن البدوى لم يسمع بالنحو قط وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

ل فصل » آفة وشببة فى مسألة التعبير عن المعنى بلفظين » أحدهما فصيحٌ 
والآخر غيرٌ فصيح » وهذه شببة للمعتزلة » ورد هذه الشببة 

( التشبيه ) » يكشف هذه الشبهة 

شبهة المعتزلة فى قوهم : ١‏ إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً يجبُ أن يكون كالمُفْسَر ؛ » ورد ذلك 
الكلام الفصيح قسمان : قسمٌ مزيته فى ٠‏ اللفظ »؛ » وقسمٌ مزيّه فى ١‏ النظم ؛ 

القسمٌ الأوّل » « الكناية ) و ( الاستعارة ؛ و ١‏ اتمثيل على حدّ الاستعارة ) 
النظر فى « الكناية ) » والنظر فى ١‏ الاستعارة » 

ذ الاستعارة » » يراد بها المبالغة , لا نقلّ اللفظ عما وُضيع له فى اللغة 

أمثلة على أن ١‏ النقل ؛ لا يتصوّر فى بعض ١‏ الاستعارة ) | 

تحقيق فى معنى ١‏ الاستعارة ؛ ت وتفسير معنى ( جعل ؛ فى الكلام وفى القران 

تُْرَفْ « الاستعارة » من طريق المعقول دون « اللفظ ؛ » وكذلك ١‏ الكناية ) 

١‏ الفصاحة ») وصف للكلام بمعناه لا بلفظه ممرّدا 

كشف الغلط فى ١‏ فصاحة الكلام ؛ » و ١‏ التفسير » و ١‏ المفسّر » 

الوجوةُ التى يكون بها للكلام مزية 
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إذا ظهر التشبيه فى ( الاستعارة » » قبْحت 

© القسم الثانى » وهو الذى تكون فصاححته فى « النظم ) 
الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ ) 

كلام العلماء فى ١‏ الفصاحة » » أكثره كالر موز والتعريض دون التصريم 

يان معان فى وصف ١‏ اللفظ » » كقوهم : ١‏ لفظ متمكنٌ غيرٌ قَلِتقِ ) 

مسألة « اللفظ ؛ وغلبتها على المعتزلة وغيرهم 

« الاستعارة ) تكون فى معنى « اللفظ » 

المجارٌ » كالاستعارة , إلا أنه أعم 

القول فى ١‏ الإيجاز ) 

الرأى الفاسدٌ وخحطره إذا قالهُ عالم له صييتٌ ومنزلة 

الردّ على المعتزلة فى مسألة ( اللفظ ؛ » وبيان تقصيرهم 

تعويل المعتزلة على « نُسَّق الألفاظ » فى شأن الفصاحة ء ثُمّ و الاحتذاء » و ١‏ الابتداك ) 
« الاحتذاء ) و( الأسلوب » 

« فصل » هذا تقريرٌ يصلّح لأن يُحْمَظَ للمناظرة 

مناقشة «١‏ الاحتذاء » و ١‏ الابتداء » و ١‏ النسق » فى إعجاز القران 

سهولة « اللفظ » وعفته فى شأن إعجاز القران 

© خهحائمة كتاب 0 دلائل الإاعجاز ن- 6 وثمام لسيخة أسعد أفندى 
8٠‏ « رسائل وتعليقاتٌ ) » كتبها عبد القاهر الجرجانى 

01١‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


بيان مهم فى مسألة « اللفظ » و ١‏ المعنى ) 


أمثلةٌ على ما تفعله صِبْعةُ الشاعرين فى الصورة » والمعنى واحدٌ 
الشاعران يقولان فى معنى واحد » وهو قسمان : 


ننه ف 


٠‏ القِسْم الأول : أُحدُهُما غفل » والآخر مصور 
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ل القِسّم الثانى : فى البيتين جميعاً صنْعَة وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى « الصورة »؛ و ١‏ التصوير ) 

جُمْلَة من وَضْفِهم الشعرٌ وعمله » وإدلالهُم به 

غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر , وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
بيان أن قولهم فى « اللفظ ؛ . يسقط ٠‏ الكناية » و ٠‏ الاستعارة » و « المجاز » و « الإيجاز » 


بيان آخخر فى شأن ١‏ اللفظ » » وفسادٍ القول به 


© مقالة فى الخبر والاسناد 

( النظم » هو توتحى معافى النحو , وهو مَعْدِنُ البلاغة 

أصول يحتاجٌ إلى معرفنها > ٠‏ الخبر » أصل فى معانى الكلام ف النفى والاثبات 

لابدٌ للخبر من مُخْبرٍ به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب - وأن ١‏ الخبر » وجميع الكلام 
معانٍ يُنْشْئها الانسان فى نفسه 

بطلان دعوى أصحاب ١‏ اللفظ ؛ فى توهّمهم أن « الخبر ؛ صفة ٠‏ للفظ ) 

توهّمهم أن ١‏ المفعول » زيادة فى الفائدة » والاحتجاج لبطلان ذلك 

ه فصل ١‏ الإئبات » معنى تكون به المزية فى الكلام 


ل هذا ما قل من مسوّدة عبد القاهر بخطه بعد وفاته رحمه الله 


ألفاظ اللغة لم تُوضع إلا لضم بعضها إلى بعض » وبضمّها تكون الفائدة » وهذا موضع « الخبر؛ 


و ١‏ الاسناد ) 
« الخبر 4 وجميع معانى الكلام . معان ينشئها الانسان فى نفسه 
00 .2 #9 ع سِ 
6 بيان فى ١‏ النظم ») » ود حول الشبهة فى أمره » وأن مرده إلى « الذوق ) 
البلاء هو أن الإحساسٌ بالمزية قليل فى الناس 
خطأ تف فى « النظم » . قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل 
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خطأ خفى آخر فى ١‏ النظم ؛ 

خطا آخر فى انبا تأويل بعض العلماء 

تمام كتاب ( دلائل الاعجاز ) فى نسخة ( حسين جلبى ») 

فصول ملحقة بكتاب «١‏ دلائل الاعجاز » فى نسخة « حسين جلبى ) 
)١١ ©‏ مسألة يرجع فيبا الكلام إلى ١‏ الاثبات ( 


ادم إلى 
)١( ©‏ فصل » فى الاثبات 

© (5) فَصْلٌ » تعليق على ما قاله ابن جنّى فى بيت للمتنبى 

© (4) فصل » فى بيان معنى : ٠‏ هذا يَنْحِتُّ من صخر » وذاك يَغْرِفُ من بَحْرٍ ) 

© (ره) مسألة ؛ تعليق على كلام لأبى عبد الله اتمرى ؛ فى كتابه 9 معانى أبيات الحماسة ؛ 
و هذا آخخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » » يعنى ٠‏ دلائل الإعجاز ) 

© (5) مسألة » فى تفسير قولهم : ١‏ إن الفعل يدلُ على الزمان » 


© هم 


١ ©‏ الرسالة الشافية » » لأبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى . 
وهذه الرسالة خخارجة من كتابه ١‏ دلائل الأعجاز ( 

جُمَل من القول فى « إعجاز القران » 

الأصل والقدوة فى إعجاز القران هم العربُ » ومّنْ عداهم تبعٌ لهم » والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان النبى مُه » وقول خخالد بن صفوان , والجاحظ : أنهما لا يجاريان العرب الأول 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل : أحوالي » العرب و « أقوالهم » » حين تُزّل القران علمهم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين تُحَدُوا بالقرآن 

دلائل الأقرال » الدالة على عجزهم حين تَحدّوا بالقران 

الاحتجاجٌ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن 

» فصل فى شببة من قال : « جرت العادة بأن يبُقى فى الزمان من يفوثٌ 
أهله حتى يسلّموا له » وحتى لا يطمع أحدٌ فى مُدَاناتِهِ ؛؛ والدليل على 
بطلان ذلك 
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4 اك 20 7 0 4 
ه - الاخبار الذالة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشم 


- بيان فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجهٍ يكون ؟ 
3 الشرط فيما ينة بلقم العادة ( يعنى المعجزة ) أَنْ يعم الأزمان كلها 
- قول الملحدة أنه كان فى المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القرآن ؛ فترك إظهاره نحوفاً 


٠‏ - © فصل ء فى فنّ آخر من السؤال وهو : من عادات الناس أن الواحد 


تواتيه العبارة فى معنىٌ » وتمتنع عليه فى اخحر » والقول فيمن غلبٌ على 
معن » فلم يبق لغيره مرام فيه 

3 ما جاءَ على هذا الوجه من الكلام المنشور 

- إبطال الاحتجاج بمثل ذلك فى إعجاز القرآن » وتفصيل القول في معنى « التحدّى » 

- ه فصل فى الذى يلزمٌ القائلين بالصّرفة من المعتزلة 
فى سياق آبة التحدّى ما يدل على فسادٍ قوهم 

- ©« فصل , هو ختام الرسالة الشافية 

- » فصل » فى قول من قال : ( إِنّهِ يجو أن يقدر الواحد من الئاس بعد 
مُضى وقت التحدّى » على أن يأق بما يُشبهُ القران » » وهو قول 
أصحاب « الصرفة ) 

© فصل » هو تام ؛ الرسالة الشافية ؛ » فى أن تمبيز الكلام بعضه من بعضي . لا تستطيع أن 

_- قال أبو فهر : تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وصلَّى الله على نييّنا جمد 
وسلّم تسليماً كثيراً . 
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